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افتتاحية 


ف 


اا ع ا ا ا ی وا 
محمد عليه السلام ونحن أهل شعر . فتحدانا القرآن بالآية القرآنية التي قابلت بيت 
الشعر ببلاغة صياغتها وقوة بيانها » وبلمْسة مو سيقية خفيفة تؤدي مثل وظيفة 
فوسيقى الشعر وزيادة © فتسَهّل حفظ الآية وتضمن عدم اختلاطها بكلا البشيز . 

بال أن مكة سور القرلان القليلة الفضيرة بالاتهتار»:وأدركو وفيا على 
كلام البشر . حتى قال أعلمهم بفنون الكلام : «إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه 
لبغلر.وما يعلى غللته).وإنه لكذلك:: 

ومرو مجارت لجاعو راان E‏ لا كر اس 
الله في الكون يت يتفتح عن نور جديدٍ كلما نضج المتلقون له وترقى استعدادهم لالتقاط 
باهر ضوئه وتّذوق شهي ثماره . فبعد عصر النبي عكف علماء الأمة الخبراء بفدون 
الكلام على القرآن يدرسون آياته ويظهرون وجوة إعجازها او ا 
كثيرة . ففي نظمها إعجارٌ وفي مفرداتها دقة وفي ترتيبها ما لم تعهد العرب . 

ووصلنا العصور الحديثة وما شهدته من تقدم فروع المعرفة البشرية ؛ فانفتح 
باب جديدٌ لإعجاز الآية القرآنية . ووجد الدارسون إشارات لبعض الظواهر الطبيعية 
ف لزاع من قرزا E‏ كته نزول" القر آنه فراذت a‏ 

ونعود إلى البداية عندما كان القرآن يتنزل آيات منجمات . في كل مرة كان 
جبريل يوحي إلى النبي بضع آيات . وكان جبريل يخبر النبي عن موقعها من 
سورتها وموقع سورتها من القرآن ٠‏ وفي اا ي قرأ النبي القرآن كله على 
جبريل بترتيبه الحالي . قرأه روسن آيات منفصلات كما نزل أوّل مرة . وبذا 
صار عند الأمة كتابُ بالعربيّة » ولأول مرة جاه عد ميت O‏ التي أوشكت 
يومها على الاختفاء . 


وفصول الكتاب هي السور مع تباين أحجامها . ولكل سورة عنوانها . وكما كان 
الكتاب جديداً على ثقافة الأمة . كانت السورة جديدة وكذلك كان عنوانها . فلم تعهد 
الكّقافة فة العربيّة العنوان . بل كانوا يسمون القصيدة بقافيتها أو بأول كلمة فيها . ولم 
تختلف فكرتهم عن السُورة رغم وجود العنوان . فكثيراً ما ذكر علماء القرآن إلى 
جانب العنوان السماوي أسماءً أخرى . واستعملوا أحياناً الاسم البشري الطارئ بدل 
الاسم المنزل من السماء . ففي معظم المراجع يغلب اسم براءة على الاسم الحقيقي 
لسورة التوبة . بل أوشك الاسم الحقيقي أن يختفي كما حدث مع سورة الدهر التي 
غلب عليها اسم الإنسان . 

ودلالة هذا أنهم لم يفهموا عنوان السورة ولا أدركوا علاقته بموضوعها . ووجدها 
المنكرون للدين فرصة للطعن في القرآن . فعنوان السّورة بدا لهم غريباً عن 
موضوعها وغير مبرر . ولم يستطع علماؤنا الدفاع عنه ما داموا لم يفهموه . وأحياناً 
لم يعرفوه . 

ثرى لماذا سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟ أمن أجل قصة البقرة فيها؟ وما علاقة 
تلك البقرة بمواضيع السورة التي زادت عن ستين موضوعاً؟ ألم يكن موسى كوم 
منها وأولى بأن يكون عنواناً للسورة » وقد ذكر افيه سواراً ولم يظهر باسمه سورة 
قط؟ 

أسئلة كثيرة بقيت قروناً بلا جواب . لأن الخبرة البشرية لم تكن قد وصلت 
مستوى المنهج الإلهي بتسمية سور القرآن . ولما بلغت الخبرة البشرية المتراكمة حدا 
تمكن معه العبد الفقير من توظيفها باكتشاف سر عنوان السورة » وصبر على البحث 
المتصل سنين ظهر هذا السفر . الذي لا يكشف علاقة السورة بعنوانها وحسب» بل 
يحلل السورة القرآنية على ضوء ما استقرت عليه الخبرة البشرية في مجالات النشر . 


ما 
Nl ١ 5‏ 
وسر کار اا ره 


مقدمة 


بهذا الكتاب لم يعد القرآن آيات مُنجَّمات » ولا جملاً منفصلات تجمعها نجوم 
a‏ السّفر يتجلى القرآن كتاباً أكون من فصول في امور 
ولكل سورة ة عنوانها . ويغبت يثبت كل فصل هنا أن عنوان السّورة هو موضوعها الذي 
تدور حوله کل آياتها SE FD IG e‏ . بهذا السّفر 
يبدأ عهدٌ جديدٌ في علوم القرآن . وبه يسقطً حائط جهل كان يتعرض لسهام فئيتن 
تح العام :السو مه العرت اعفد قف وعلهاء الأقا مق اقرب 

ونبد برؤية الغرييين لعتوان السورة ؟ فقد ولدت فكرة هذا الكتاب بعد الاطلاع 
على ما جاء في كتاب «الإسلام : الماضي والحاضر والمستقبل» للعالم اللاهوتي 
السويسري هانز كنج ع« وصهقة . الذي صدر عام 4١٠٠م‏ باللغة الألمانية وظهرت 
ترجمته الإنجليزية عام ۷٠٠۲م‏ . وكانت هي سبيلي للتعرف عليه . فوجدته قد 
لخص فيه كلّ ما وصله عن الإسلام وقبله . وفي الفصل الثّاني منه «كلمة الله تصير 
كتابا)» (ص : )7٠١‏ يقول عن عناوين السور ما ترجمته : ( إن كل السور أعطيت 
ترويسات قصيرة أضيفت لاحقاً . وهذه ليست عناوين لكنها كلماتٌُ مفتاحية تساعد 
على اذكو صف الدلارة E‏ اتوك معو زع امي رقاب في 
السورة أو ببساطة كلمة منها » غالباً من الآية الأولى» . 

وبالنسبة لنا فإن كلمة ترويسة تعادل اسم السورة أو عنوانها . ولكنه استعمل 
ع السو اس ا ا ع 
وما قاله كنج صحيمٌ باعتبار يقة تقديم علمائنا لسور القرآن . فلم يثبت 
عالم مسلم أن عنوان السُورة يعبر عنها أو يقود موضوعها الؤاحد م 
قدم بعض المفسرين السُورة كآيات لا علاقة بي بينها » وأحياناً فككوا الآية إلى جمل 
ربط ينها هما لا .يجعل لرك حورا في زره ءاقلا دمن حل للمشكلة: 


رودل لها سج كم في كا دات الف ني راف لأرى إن كان اعد من 
علمائنا قد كتب شيئاً ذا قيمة عن عنوان السورة القرآنية . فوجدت الفيروزآبادي في 
كتابه «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» يعزو أسماء السور لكلمات 
وردت فيها أو أحداث دكرتها ؛ كما أنه لا يفرق بين أسماء السور عند تعددها. 
ذكال كلانة اف لما و عار كج حول الور 

ا ل ا ا 
والزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» فلم أجد شيئاً ب تشعيف الاک رل 
الموضوع . ففي تعليل الأسماء ينقل السيوطي في «الإتقان» عن الزركشي في 
«البرهان» قوله : « ينبغي البحث عن تعداد الأسامي هل هو توقيفي أو بما يظهر 
من المناسبات . فإن كان الثّاني فلم يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني 
كثيرة تقتضى اشتقاق أسماء لها وهو بعيد . قال : وينبغي النظر باختصاص كل 
و ناميه :+ . ولا شك أن العرب تراعي في كثير من المسميات أخذ 
أسمائها من نادر أو مستغرب » يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه › أو تكون 
معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى » ويسمون الجملة من الكلام 
والقصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها ؛ وعلى ذلك جرت سور القرآن كتسمية سورة 
البقرة بهذا الاسم لقرينة قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة فيها ...) (الإتقان: 
ص 25) . وبعد أن يسرد سوراً بأسماء أنبياء يتساءل عن سر عدم ظهور سورة باسم 
موسى أو آدم وكلاهما ذكر عدة مرات . مما يدل أنهما (الرركشي والسيوطي) لم 
تفهما سر أسماء السون:. 

ومن أحدث ما وجدت كتاباً بعنوان نحو تفسير موضوعي لسور القرآن 
الكريم» صادرعام 337١م‏ للمفكر الإسلامي محمدالغزالي (911١-1131757م)‏ أحد 
كبار علماء الأمة في القرن العشرين . ومن مقدمته أقتبس الفقرة التالية : هذه دراسة 
جديدة للقرآن الكريم » سبق أن قدمت نماذج منها فى بعض ما كتبت . وقد لازمني 
شعور بالقصور وأنا أمضى فيها » فشأن القرآن أكبر من أن يتعرض له مثلى » ولكني 
حرصت على أن أزداد فقهاً في القرآن وتدبراً لمعانيه ا 
او امع نايا عن آرت لكي وار ا ل 2 تنقضي عجائبه » ولن نبلغ مهما 
بذلنا مداه ! والهدف الذى سعيت إليه أن أقدم تفسيراً موضوعيا لكل سورة من 


الكتاب العزيز . يتناول السّورة كلها يحاول رسم «صورة شمسية» لها تتناول أولها 
وأ سا مرت غلن «الروابط: الحفية الت ديه كلما ا أرلينا ا 
لآخرها » وآخرها تصديقاً لأولها . لقد عنيت عناية شديدة بوحدة الموضوع فى 
السورة »(ص :؟) . وبهذا نفهم من كلام الغزالي أنه يحاول أمراً لم يسبقه إليه سواه . 

ونجح محمد الغزالي برسم صور شمسية لسور القرآن الكريم ملخصاً ما بها من 
مواضيع من وجهة نظره . لكنه لم ينجح في إبراز وحدة موضوع السّورة » بل لقد 
تجاهل الغزالي العنوان واصفاً إياه بطريقة قريبة مما ذكره هانز كنغ . فقال مثلاً عن 
سورة المائدة : «سورة المائدة وتسمى كذلك سورة العقود . والتسمية الأخيرة أدل 
على موضوع السورة الواسع !أما لأولى فهى تشير إلى اقتراح الحواريين على عيسى 
أن ينزل عليهم مائدة من السماء يأكلون منها ويستبشرون بها . وهو اقتراح مثير 
اا ا .! وقصة المائدة 
لا تستغرق من السورة سوى أربع آيات أما قضايا العقود فتشمل أغلب السورة) 
(ص :514) 

أي أن الغزالي لم ير اسم سورة المائدة معبراً عنها . 

وكان يمكن أن أكتفي بما قال الغزالي من أنه يحاول للمرة الأولى في تاريخ 
عاو لحنلل لحري لقا ور لكحياف قير مها الوط ان او عد تير 
عالم جاد لا يلقي القول جزافاً . ولكني بحشت في إنتاج الجامعات الإسلامية 
لوده هنا كران : «أسماء السور القرآنية) gE a‏ 
حضلت :به على :فرجة الماجاتير من كلينة الات بالدمام . ونشرت الرسالة كتاباً 
صدر عام ٠٤١١‏ هجرية الموافق ٠٠٠٠١‏ م ا E‏ 
هذه ۲۸۱ مرجعاً كما جاء في ثبت مراجعها a E‏ 
مراجعها قد ذكر علاقة اسم السورة بموضوعها . بل استنتجت ت من دراستها الواسعة 
لتلك المرا- E E a EE‏ 
مشتقة من كلمة فيها أو صفة لها » فبعض هذه الأسماء إن ثبت عنه لي فهي توقيفية 
وبعضها E‏ واجتهاد بعض الصحابة والتابعين » أو من استنباط بعض 
العلماء (لموضوع) السورة . ومن هذه الأسماء ما له مستند صحيح » وجملة منها 
لامستند له » ولم يرد فيها نص » ولا تصاح أن تكون اسماً » إنما هي اجتهاد 
واستنباط من بعض العلماء» 


هذا ما توصلت إليه الباحثة بناءً على دراستها لكتب التراث بأمانة . وبذا لا نلوم 
الغربيين على ما قالوا ما دام علماؤنا لم يدركوا سر أسماء السور . 

ولم تكن إجابات علماء القرآن على ملاحدة العرب وزنادقتهم محكمة ولا مقنعة. 
فقد تركز كلام الملاحدة على التكرار في القرآن وتساءلوا عن فوائده خصوصاً عندما 
لرذاقه اح اا ا ف ی كر وا ادم وان ع رات 
وقصة نوح وقومه ثماني مرات ببعض التفصيل وبضع مرات أخرى مكركو 
وتتكرر معلومات من القصة الواحدة عدة مرات . ومن الله على أهل مكة بذكر نعمة 
الماء والمطر عدة مرات . فكان جواب علماء القرآن أن ذلك للتوكيد والتقرير 
والتذكير . ولأن التكرار عيبٌ ولا يجوز أن يصدر عن صاحب مقام عظيم » فكيف 
يصدر عن الله؟ لذلك كتب علماؤنا فصولاً في محاسن التكرار ليدافعوا عما ظنوه 
تكراراً في القرآن . ولم ينتبه أحدٌ أن الأمر لم يكن تكراراً بل توظيف معلومات 
لخدمة العنوان . فذكر المطر في سورة عبس مثلاً جاء ليخدم فكرة ة السورة وهي 
النهي عن تفضيل الإنسان بسبب ماله ا ا ور ا ا :44( 
كآية تدعو للتأمل في قدرة الله . وفي سورة الرعد عنصراً مؤثراً في بيئة النبات 
(آية:؛) ومادة مشاركة في مسل لوصف حركة المجتمع في ظروف التغيير 
الاجتماعي (آية:0١)‏ ؛ كما سيرد لاحقاً في متن الكتاب . وهكذا الأمر مع كل ما 
ظته المعترضون مجرد تكرار . ويثبت ملي ا يه 
SERE BRA‏ آيتين . وبذا تسقط تماماً حجة المعترضين 
E‏ ا و ل ا 
على ضوء عنوانها واعتبار العنوان محوراً لسورته . 

عنوان السورة هو محورها الذي تدور حوله » كما سنثبت في كل فصل من هذا 
الكتاب . وعليه يلزم أن يكون للسورة مهما كان حجمها محورٌ اا 
واحد . وقد سمعنا كثيراً عبارة الوحدة الموضوعية للسورة E‏ يثبت أحد هذه 
الاو بطريقة م نإذا انعا أن ری مور ر قاد ا في 
إثبات الوحدة الموضوعيّة للسورة بطريقة علميّة . 

ولاقام بهت الحهمة يلرم التأكد من معتى العديواق رشبي ااطباقه على مزن 
السورة . وبذا تكون البداية مراجعة معاني العنوان كما ترد في المعاجم » والبحث 


يفن لطن ی ی ی ع نات و بس عدي ودا 
مبدئيًا يجري تحليل السورة تحليلاً يشمل كل آية فيها على ضوء العنوان بالمعنى 
المحتمل . فإن استوعبها جميعاً كان هو المعنى السليم ؛ وإلا تحوّلنا إلى سواه من 
المعاني الموجودة في المعاجم . 

وبهذا العمل نث, نقيت أمرين معاً : الأول : صدق نظريتنا بشأن قيادة العنوان للسورة . 
والثاني : الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية التي 5 تتحقق هنا بطريقة علمية . والتي 
لا يمكن إثباتها بطريقة أخرى . وكان هذا هو السبب في كبّر حجم هذا السفر . 
وكان هذا هى الأسلوب الوحيت للرة سلفاً غلى:ها يمك أن يغيرة المتغبر رون من 
ظهور هذا الكتاب وهم كثر . 

ومما سيتبين في نهاية الكتاب أن عنوان السورة يشبه تماماً كلمة واردة فيها من 
حيث الحروف وترتيبها » لكنه في أغلب السور مستعمل بمعتّى آخر غير معنى 
الكلمة التي تشبهه . كما أنه » كعنوان » قد يختلف بلفظه محركاً بصيغة بصيغة غير صيغة 
النفظة اي ها هوان رة إل ران الي فرشت يعض ارخ أسرة عمران: 
جد مريم » حملت عنواناً مماثلاً لاسمهم » إلا أنه كعنوان للسورة معني بالعمران 
بمعنى نشوء الحضارة والمدنية للأمة المخاطبة وشروطه . وسورة القلم التي يشبه 
اسمها كلمة القلم في آيتها الأولى » إنما يأتي موضوعها القلم بسكون اللام » ليصف 
إحدى سنن الله تعالى في استعادة من يستحق الاستعادة من عباده قبل أن يبتعد في 
الضلال . وسورة البلد التي يتصدرها شِبهَ قسّم بالبلد بمعنى مكة » يدور موضوعها 
حول البلاده أو التزلد وهر ناجم شرق ايان E e‏ 

ودليل على صدق هذه الرؤية للعنوان وطريقة استعماله ورود سور بعناوين غير 
عربيّة كإبراهيم والرّوم . ولكن في العربيّة كلمات لها نفس الألفاظ افك الور 
تدور حول معاني الألفاظ العربيّة المماثلة للأسماء الأعجمية . فتأتي هذه الحالة 
تؤيد منهج الكتاب في الربط ب بين العنوان وبين موضوع السورة . 

وقد يجدها المستهزئون فرصة للتندر عندما نقول إن سورة القلم تدور حول 
القلم بمعنى التقليم وال لور ¿ السور تنزلت وفق نظام ينطبق 
على كل الحالات لا يبقى مجال للتمحل والتهكم . 

من جهة أخرى كان معظم السور يتبع عنوانه بمعنّى واحد من معانيه كالأعراف 
والأنفال وسواهما . ولكن سورة المائدة كانت مائدة باثنين من معانيها يلتقيان على 


مائدة اللقاء . المائدة الأولى هي مائدة الطعام ؛ والثانية بمعنى مائدة السوان وكا 
عتوان سورة التجل اد و ة للنحل تخدم هدفاً واحداً . 

ويلا شعر اقارئ بالخداع عرضت كل آية من السورة لنئبت صدق ترؤس 
الجيواق الليورة :وشت أن لا أحد غير الله تعالى يستطيع أن يضح هنل الععاوين 
لبون 

ولكن كيف عرفنا هذا ؟ وكيف سندفع به لكوك ا ن الت و 

ا التراية هوم بهذا وو . فهي توجّه معنى السُورة . أي أن القصة مثل 
تطبيقي على موضوع السورة :ولق أخذنا سورة القلم مغلا و تاملا قضة أصحاب 
الجنةء سنجد أن الله تعالى أدبهم بحرق ثمار جنتهم لأنهم هموا بالبخل على الفقراء ؛ 
ففهموا الدّرس وعادوا إلى الله وأعلنوا ندمهم . فكأنّ الله تعالى قلمهم ليحررهم من 
بخلهم ونجاهم من تزيين الشيطان لهم بتلك المصيبة . 

ووصلت القصة القرآنية قمة إعجازها وجمالها في سورة سبأ » إذ واصلت الجن 
خدمه اا دا هرهم ل[ باون . فكأنٌ الله مدد مفعول نعمته على عبده بعد 
حياته ؛ لأنه قام بحقها و کان لله شكوراً عليها . بيدما كان موضوع السورة نزع النعمة 
عن قبائل سبأ لأنها لم تصن نعمة الله ولم تؤد حقها لا 0 كر 
تعني كشط النعمة . فهل بلغ أحدّ هذا المبلغ في الإعجاز وهل قدر عليه بشر 

رکا نبت فصا لمان وسا مو ضوع السررة فاه yT‏ 
نا . فكذلك الأمر في كل سورة عندما ننظر إليها من زاوية عنوانها ال ان 
رسالة السورة . ثم تقوم السورة بمناقشة العنوان كموضوع للسورة من كل جوانبه 
المحتملة ترغيباً وترهيباً وأمراً ونهياً وتخاطب كل ما يمكن مخاطبته في الإنسان من 
عل ردي E‏ او تار ولح رن ود E E‏ 
في متن هذا الكتاب » تبدو كبيان عام يفصل في أمري الإيمان والكفر بطريقة 
حاسمة . وكعادة القرآن في عرض موضوعه تعرض أسباب الإيمان وأسباب نقيضه 
وهو الكفر » ونتائج كل منهما في نهاية الحياة الدنيا التي لا تزيد عن كونها قاعة 
امتحان . وتتعمق السورة في النفس البشرية لنرى من خلالها الكفر انحرافاً نفسيًا 
واضطراباً في العقل رالات يحول بين صاحبه وبين الإيمان . ويبدو الإيمان احتراماً 
للات واا بقيمة الإنسان وموقفاً عادلاً في العلاقة بين الإنسان وبين ربّه الخالق 
المنعم . وبمثل هذا العرض المحيط قدم القرآن سوره . 


١ 


وكان لدراسة موضوع العنوان نتائج تجاوزت إثبات الإعجاز فيه إلى أمر آخر 
ايقن اعت ,كد اهاي اترات حورا لوو ا من أنه غو اا نال 
الحقيقي المتعارف عليه في أصول الكتابة » واستعماله كأحد ضوابط التفسير» 
لا تبة نبقى حاجة لأحاديث أسباب النزول ؛ التي يفتقر معظمها إلى المصداقية . 
وكذلك يُستغنى عن فكرة مكية الآية أو مدنيتها : في التفسير لأنها الأخرى غير مؤكدة 
إلا في بعض الحالات . كما يستغنى عن أخطر بل أسوأ جزء في تراث الأمة » وهو 
معظم الأقوال المنسوبة لصحابة أجلاء كابن عباس » والجيل الثاني من المفسرين › 
حيث تتناقض الروايات المنسوبة لشخص واحدٍ حول نفس الآية . ووصفناها بالسوء 
لأنها قيّدَت عقول علماء التفسير » وحرمت الأمة من معرفة المعنى الحقيقي لآيات 
كثيرة ؛ خصوصاً عندما رفع معظم علماء الأمة شعار أولوّية النقل على العقل ؛ 
وفعلاً تعطل العقل . 

ا مدان من علق الو اف لون م احا اا ت هة 
الور N yS‏ 
ففي الأحقاف كانت الآية تتحرك كأنها حقفٌ ممتدٌ بانحناء » ولم تكن تسير بخط 
مستقيم . وفي سورة المدثر ترتبت الآيات منضدة داخل الفقرة درجة بعد درجة 
مطبقة أحد معاني كلمة دثر . ولو تعمقنا أكثر في دراسة هذا الجانب لربّما وجدنا 
نفس العلاقة مع سور أخرى . 

ومن النتائج العرضية لدراسة العلاقة بين عنوان السورة وموضوعها فائدة أخرى » 
إذ صار القرآن معجزاً لغير العرب . فإثبات معجزة العنوان وإمامته للسورة لزمه 
تفكيك السورة وتحليلها » ودراسة طريقة صياغتها وترتيب المعاني الواردة فيها» 
وعلاقة أجزائها بعضها ببعض . فظهر ضربٌ آخر من إعجازها وهو إعجاز ترتيب 
الأفكار فيها » وتفوقها من زاوية فن كتابة النثر بأنواعه . وليس إعجاز الآية أو الجملة 
فقط . وبالنسبة للعرب ففي الكتاب ما ينشئ عند القارئ مهارة الفهم ومهارة كتابة 
النثر بأنواعها جميعاً وخصوصا المقال والقصة القصيرة والرواية . فهذه النماذج 
موجودة في القرآن بأبهى صورها . 

وعند وصف بلاغة النص القرآني وتحليله توخيت الحذر ما استطعت . ومع هذا 
ألجأتني الضرورة لاستعمال مفردات تستعمل عادة في وصف أعمال البشر . 
مما يتبح للمعطلين والمتمحلين الإساءة للكتاب . خصوصا أنه لا توجد مفرداتٌ 
تليق بعظمة إعجاز القرآن وفخامة العمل الإلهي . 
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وكما تحدثت عن نشوء فكرة هذا الكتاب ؛ يحق لقرائه أن يعلموا ما كان في 
فترة حمله وميلاده . فبزاد يسير بدأت هذا العمل الشاق . لم يكن لي من مراجع 
حول الموضوع الدقيق سوى الت ص القرآني الكريم ومعاجم اللغة . وأول المعاجم 
عندي « كتاب العين» للخليل بن أحمد لأن العين هو الأقدم فكان الأقل تأثراً بما 
طرأ على معاني المفردات بعد نزول القرآن . وحيثما وردت الإشارة إليه فالمقصود 
به ( مختصر كتاب العين» للخطيب الإسكافي . ثم «معجم مقاييس اللغة) لأحمد 
ابن فارس الرازي . وهو تنظير للعين لا أكثر . وإذا عجزا عن تقديم المعنى المناسب 
للكلمة كنت ألجأ إلى «لسان العرب» لابن منظور ثم «القاموس المحيط) 
للفيروزآبادي ولسفره الآخر « بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) . 
ونادراً ما اضطررت إلى «صحاح اللغة» للجواهري وإلى «مختار الصحاح» للرازي. 
رفي کل اللات ل اسل قاض لأ نوع ولاء فلا ابل مهن تحمل هه 
خلاف إلا بشاهد من الشعر الجاهلي لا اختلاف على معناه . وبذا ضمنت الدقة في 
فهم معاني المفردات خصوصاً عناوين السور . 

وعودة إلى معجم المقاييس فهو متخصص بمعاني المفردات فقط . وعندما 
يستعمل كلمة «أصل» بحق كلمة فإنه يقصد المعنى الأصلي للكلمة . وعندما يقول 
إن كلمة ما على أصلين فإنه يكون قد حصر معانيها بمجموعتين من (المعاني). 
ولا علاقة لكلمة أصل التي يستعملها بالتركيب اللغوي للكلمة كما يستعملها علماء 
الصرف . 

وراحيت سور القرآن والمهمة الصعبة بما اجتمع لدي من خبرة في معالجة 
النصوص » وما اختزنت ذاكرتي مما درست في كتب النقد الفني ومدارسه العربية 
والغربية . وكانت أساليب كتابة المقال في الأدب الغربي من أهم مراجعي . فقد 
رجعت إليها مع معظم السور لمقارنة بناء السورة بمكونات نوع المقال الذي يشبهها . 
ولم يكن المقال هو الأسلوب البنائي الوحيد لسور القرآن . بل شاركه البيان 
السياسي كما في سورة التوية » والخطبة في سور کا التي تجلت بأبهى 
صورها وأحكم شروطها في سورة ر القصيرة في آيات سورة البقرة 
(o-7)‏ . 
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وعندما نقول إن سورة تنزلت بأسلوب المقال أو الرواية فهذا لا يختلف عن 
قناعة كل علماء الأمة أن القرآن يلتزم بقواعد النحو والصرف العربيّة . فكلاهماء 
القواعد وفنون النثر » مما ألهم الله للبشر . أقول هذا كي لا يجدها ا 
للطعن بالكتاب . 

اف ا ا مر لغ دو الاجر ار عادو لكر لان ا 
قاموا بمحاولات لتنظير السور . وهم سيد قطب في تفسيره «في ظلال القرآن) » 
ومحمد حسين الطباطبائي في تفسيره «الميزان» » ومحمد رشيد رضا صاحب 
« تفسير المنار» الذي أجازه الإمام محمد عبده » ومحمد الغزالي صاحب كتاب 
«نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» . وقبلها جميعاً كتاب «بصائر ذوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزيز » للفيروزآبادي الذي كان يلخص سور القرآن كما 
فهمها . ووضعت ما نقلته عنهم بزاوية سميتها مطالعات من التراث . 

وفي مواطن قليلة وجدتني مضطراً للاقتباس من مراجع في فلسفة التاريخ 
أو مراجع علمية لتوضيح فكرة السورة أو فكرة منها . كلّ هذا من أجل تنظير 
السورة » كطريق لاكتشاف موضوعها وليس لتفسير آياتها . وفي عملي كنت أكتفي 
بفهم السورة فليس التفسير موضوعي . إنما أفهم لنفسي كي أصل إلى هدفي . 

وكان أول اختباري لمنهجي في العمل دراسة سورة الكهف . ونشرت ما توصلت 
إليه بشان سورة الكهف على مدونتي (إحياء)» عندما كانت ضمن مدونات مكتوب» 
في شهر نوفمبر ١٠١۲م‏ . وقدمته على شكل قصة قصيرة لتقريبه للقراء . وتوقفت 
بعدها عن العمل لضيق الوقت . وبقيت فكرة الموضوع تراود عقلي طيلة الوقت 
لكن متطلبات العمل كانت تمنعني من البدء بالعمل » حتى حان موعد تقاعدي من 
العمل نهاثيا في نهاية آذار (مارس) 7١١٠م‏ . وكنت في الأشهر الأخيرة من العمل 
قنديل لاء من اللا ر صا انمع أسماء ار ر تعبت ف طقل مدر كا 
الحاجة إليها . حتى كرست كل وقتي للكتابة فيه منذ ليلة الُلاثاء السابع والعشرين 
من آذار(مارس) عام ۲٠۲۰م‏ الموافق للرابع من جمادى الأولى لعام ”57 ١‏ هجرية . 
وانتهيت من المسودة الأولى بعد منتصف ليلة الخميس / الجمعة ۲۹-۲۸ رمضان 
٠‏ هجرية الموافق لليلة 55-17٠‏ تموز(يوليو) ٠١١5‏ م . أي بعد ۲۸ شهراً من 


العمل بتفرغ كامل له . 
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ومع إشراق شمس يوم الاثنين التاسع من شوال 575 ١ه‏ الموافق للرابع من آب 
(أغسطس) 5١١٠م‏ بدأت المراجعة الأولى للكتاب . وروجع الكتاب بعد ذلك أربع 
عشرة مرة من قبلي . وقام أخي وصديقي الأستاذ ياسر مسمار مشكوراً بقراءة 
الكتاب وقدم لي نصائح مفيدة اعتمدت معظمها . كل ذلك ليكون هذا الكتاب مما 
يليق بالقارئ الجاد المثقف » العارف بفنون الكتابة » الغيور على الحق وعلى كتاب 
الله واستغترقت المراجعات عشرين شهرا ؛ 

بيدا لكات ب شوو اة الى عه او عدن فتن مر ره ركان 
يجب التأكد أنها مقدمة للقرآن باسمها وحجمها ومواضيعها جميعاً . ولحسن الحظ 
أن كلمة «بقرة» كانت سهلة الإثبات . ففي المعاجم (مقاييس اللغة للرازي) أن لها 
معنيان الحيوان المعروف وقد استعيل في قصة بقرة بني ا ا 
بالمعنى الثاني كعنوان للسورة وهو بر العلم أي افتتاحه والتبقر فيه أي النّوسع . 
ونه عه لاخر لين E‏ . وجاءت قصة البقرة وفقاً للأصل الأول . 
واشتق اسع السورة امن الال ااي . وهذا الدمط في التسمية نجده في أسماء معظم 
سور القرآن الكريم . يؤخذ الاسم من كلمة مستعملة في السورة بأحد معانيها 
الأصلية ث ل لا ري 
غتواناً للسورة ب مض ال اكوم ا ا . ولكن المستحيل وجوده في القرآن أن 
يكون عنوان السورة كلمة عابرة لا علاقة لها بموضوعها ا 
أهل العلم من المسلمين ومن غير المسلمين . 

ونعود إلى السورة لنثبت أن البقرة تلخص القرآن الكريم . وأن معظم مواضيعها 
مرتبٌ ترتيباً يشبه ترتيب ورودها في سور القرآن الكريم من آل عمران حتى الناس . 
كما أن سورة البقرة قامت بوظيفة أخرى غير التقديم والتلخيص وهي التوجيه . 
فرأس الموضوع القرآني وقيادته موجودٌ في سورة البقرة ؛ لتقوم سورة أخرى 
أو أكثر بتفصيله . وبذا يستطيع المفسر الاستئناس بآيات سورة البقرة إذا احتار 
بآيات الموقع الثاني التابع لآيات البقرة . وكمثل على ذلك تأتي الآية )1١(‏ لتوجه 
موضوع المواريث الوارد في سورة النساء انطلاقاً من موضوع الوصية . وأدنى درجة 
من التفكير تدلنا على أنه لا يمكن تقديم موضوع المواريث بآية أو آيتين إلا انطلاقاً 
من الوصية . فهي الخطوة الأولى في توزيع التركة . وهي الأداة التي يعالج بها 
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صاحب التركة ما يكون في أحكام توزيعها من ثغرات يعلمها هو لا سواه» 
كمشاركة أحد أولاده بالعمل أو حاجة إحدى بناته لدخل يحفظ كرامتها ولا ييسره 
نصيبها الشرعي من التركة . ومشل موضوع المواريث كان معظم المواضيع التي 
انها ره مكرى فل ركه سور لقان “ولس كينا وح ل ديت الور 
القرآنَ على أنه كتابٌ تَنزّل لإحياء أمة . 
وكما فتحت لنا سورة البقرة قلبها ؛ وتحققت فيها نظرية العنوان كمحور للسورة» 
استجابت بقية سور القرآن على تفاوت » فلم تأت الرعد كالحجر ولا يس مغل 
فاطر . ولم يكن التفاوت إلا عجزاً منا . 
وفي دراسة تزعم أن العنوانَ محور السُورة » وتعد بعهدٍ جديدٍ في علوم القرآن » 
يلزم بيان منهجها في فهم القرآن . فبقاء المناهج الحالية في الفهم » وما تؤدي إليه 
من اختلافات عميقة في الفهم والتفسير والتأويل » لا يسمح بالاتفاق على موضوع 
السورة عدا عن دورانه حول محور يضبطها ويوجه معاني آياتها هو العنوان . 
فكان منهج الفهم ولا أقول التفسير قائماً على الأصول التالية : 
١د‏ رسالة القرآن الكلية كما تحددها الآية الائية من سورة البقرة «هدى للمتقين) 
والهدى هو السير على طريق مستقيم لا عوج فيه ولا تراجع باعتبار القيم العلا . 
والمتقون هم الذين نالوا قدراً من الثقافة والخلق الرفيع » خصوصاً الحياء» 
مقارنة بمجتمعهم القريب . فامتنع عليهم المجاهرة بالمعصية وممارسة أي 
عمل لا يليق بإنسان يحترم نفسه ويحافظ على مكانته في المجتمع . 
والعالي لل يسود تسير أيه على انها ليع بأدت ادر +1 تن الراهل كدر 
اتاد مايق اراسي با E‏ وم كالر نات 
ري ل ان اي ا لق . وليس هذا وحسب . فالرسالة الهدى 
ا . لذا يجب أن يكون المعنى فيها واضحاً 
والنُوجيه مفهوماً بدقة ومحدداً ور هنا كرو عقا ورتين اشا لل أن 
يلهو بعقول عباده . وأمرٌ الت بم ره هنا هنا وهو أن القرآن كتاب هداية 
اومان ريسن أي ديه آخر كما يبالغ بعض المتحدثين عنه . فهو كتاب هداية 
فقط وليس مرجعاً علميًا ولا سجلاً للتاريخ ا وروت :فيه إسارات عا 


١ه‎ 


ليزداد المؤمنون إيماناً والمتقون هدى . وكلما احتار مفسرٌ بين معنيين لآية ولم 
فة يعات اللعةافاقزت اميق لهداية المقين هى الصواب: 
تود قي ندا سقزوطاف القر اق اهن ی :أن تنود تعدا في ا 
كاده ل لي اويل ون الع ال فل ول جيرف امعان 
التي طرأت بعد عهد النزول . ويلزم هنا حذرٌ شديد . فعلى المفسر أن لا يكتفي 
بقبول المعنى لأنه ورد في معجم محترم كالقاموس المحيط أو لسان العرب . 
بل يجب أن يصل إلى المعنى الذي يتفق مع أصل المادة اللغوية التي اشتقت 
منها الكلمة . ولا يجوز تفسير كلمات القرآن إلا وفق المعنى الأصلي للمادة 
اللغوية . والشعر الجاهلي هو الحكم في معرفة المعنى الحقيقي للكلمة . ولعله 
من أجل هذا قال عمر بن الخطاب : ١‏ أيها الناس » احفظوا ديوان شع ركم في 
جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم» (أوردها كبار المفسرين عند تفسيرهم للآية 
۷ من سورة النحل باختلافات ضئيلة في النص) . 
ولعل من المناسب هنا التذكير أن بعض مفردات اللغة الكثيرة الاستعمال قد 
اسع معناها لتشمل مدى أوسع من حدودها . وانعكس هذا على القرآن . ولعل 
الكلمات الأساسيّة الدّلاث « الأرض والناس والعالمون» هي الأمثلة الأوضح على هذه 
الظاهرة . وهي الأكثر إفسادا لمعاني الاك ادر آن . فكلمة الأرض إن ذكرّت 
وحدها دون قرينة فهي أرض العرب الأصلية ة . وكلمة الناس لا يتسع معناها لأكثر 
مما شخ له كلمة لحب العاطق بلغة واجلة ولا كع لكل الج الشري ي 
في القرآن لا تعني أكثر من العرب وتضيق أحياناً لتقتصر على أهل مكة أو بعض 
أهل المدينة وكلغة ا نعي انوع أو ا يز المستاريات )و1 اليش كل 
سكان الأرض . فقد قال الله لقوم لوط ( أَتَأَنُونَ آلذكرانَ مِنَ الْعَلَمِنَ » 
(الشعراء: )٠٠١‏ فالعالمون هنا هما صنف الرجال وصنف النساء من قوم لوط . 
وليس كل سكان الكرة الأرضية . 
7 قاقد ال الع ارا وض خابط آخر في فهم القرآن . فلغفلة بعض 
علماء التفسير عن قوانين علم الصرف أخطأوا بفهم الآية ا هن رة 
البقرة ؛ وظنوا أن كلمة خليفة الواردة فيها اسم فاعل . وفهموا منها أن آدم 
يخلف كائناً كان قبله في الأرض ؛ مع أنها اسم مفعول » فيكون معناها أن آدم 


١5 
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5508 4 ا في سورة ص : ١ ۲٦‏ ناود جَعَلئَكَ عليه فى 
آلأَرضٍ اح بین الاس باحق ولا ت تيع أَلْهَوَى GE‏ عن سَبِيلٍ آله 4 
(ص:51) فداود لم يخلف أحذا من 00 في موقع الحكم لکن خلفه ابنه 
اح و . فكانت الآية بشرى لداود أن ابنه وأحفاده سيحكمون 

. ولو أنزلت الآية على داود كحداد متي أبناؤه نفس المهنة ولو أنزلت 
ES‏ ا 

5 - وحدة موضوع الآية أو مجموعة الآيات إذا كان الموضوع معروضاً في أكثر من 
آية تباعاً . وهذه أدنى درجات ترابط القرآن . وسنلاحظ أن أحد أسباب أخطاء 
بعض المفسرين أنه كان يتعامل مع أجزاء الآية الواحدة وكأنها جمل منفصلة 
لا رابط بينها . وهي حالة موجودة في تفسير آيات عديدة . من أمثلة ذلك 
ما وقع به المفسرون جميعاً عندما ظنوا أن الجملة الأخيرة من آية سورة الثور 
(7) تبيح الزّنا . ووقعوا بذلك بسبب عدم ربطهم أجزاء الآية المذكورة بعضها 
ببعض . فالآية تأتي لتحل مشكلة الزواج في بؤر الفقر من المجتمع وليس فيها 
أي إباحة لما حرم الله بالفطرة . 

. واعتبار الدّقة في الخطاب القرآني عاملٌ مساعدٌ على الفهم الدقيق للقرآن‎ -٥ 
وبعكس ذلك تضيع الحقيقة . وكمثل حاضر في الذهن فَهُم معظم المسلمين‎ 
التي 7 تقول إن هنهم ِلم لياع‎ )۳٤( حتى زمن قريب لآية سورة لقمان‎ 
ورل الْفَيتَ وَيَعَلّمْ ما فى الْأَرَحَامٍ وَمَا تَدَرى نفس مادا تكب غد وَمَا‎ 
تَدرِى كفرع پاي رض تَمُوتُ 4 (لقمان:4.) ا فو الكية بوكرل‎ 
الغيث» كان الناس يظنون أن التنبؤ الجوي حرامٌ . ولم يدركوا الفرق بين تنزيل‎ 
الغيث وبين ن العلم بوقت نزوله بعد تكون عناصره في الطبيعة . وتورط في هذا‎ 
بعض المفسرين فجاء في تفسير الجلالين أن معنى هذا الجزء ء من الآية بأن الله‎ 
يعلم وقت نزوله . والنص القرآني يتحدث عن إنزال الغيث فقط » ولا يوجد في‎ 
» النص تلميحٌ لوقت نزوله . وهنا تكفي المعاجم للفهم بينما يفسد النقل المعنى‎ 
ويظهر القرآن وكأنَ فيه خللاً » وعند تقدم المعرفة يستغله المغرضون‎ 
. والمعطلون من أعداء القرآن‎ 


(م ۲ : معجزة أسماء السور القرآنية) ۱۷ 


“١‏ العدل الإلهي مَعْلَمُ في أحكام القرآن » يعين على فهم آيه الكريم . فمثلاً كلمة 
( خصيم) الواردة في سورة النساء )٠١5(‏ ما كان يمكن أن تحصر بمعنى 
المجادل عن الخائنين لولا أن هذا المعنى يتفق مع العدل الإلهي . 

۷ العنوان : يأتي هذا الكتاب ليثبت أن العنوان هو موضوع السورة وكل آية فيها 
0 أن تتناقض معه أو تعرض فكرة لا تتصل 
. وتشكل الآيات أو فقرات السّورة نظريتها الكبيرة . فمنزل الكتاب هو الله 
ا ا 
سورة واحدة مبعثرا دون ضابط » ودون محور يدور حوله » ودون إطار يضبط 
أطرافه ؛ فلا يكون فيه استطراد ولا شرود . وإذا كان الخروج عن الموضوع 
لا يليق ببشر عاقل ؛ فكيف يرضاه الله لكلامه العزيز الكريم الحكيم؟ بل كان 
من إعجاز القرآن انسجام مكوناته بعضها مع بعض » وتناسقه وتعاضد آياته . 
e O SS‏ ولذلك 
آشارت آية د اقلا يتَدَبّرُونَ الْقَرَءَانَ ولو كانَ مِنْ عند غَيَرِ آله لَوَجَدُوأْ فيه 
ER EE Î‏ لظرية اليه سه led‏ 
مع الالتزام بالشروط السابقة . 
۸- وقد ييقى لأسياب ازول المؤكدة دو في فهم يات من القرآن بم لا تاق 
فعا أي أطل: من الأصرل المدكورة وبا ها إن كم شيم الضؤائط السائقة 
م ب 
البحث العلمي الدقيق . مع ملاحظة أن بعض ما ورد في كتب أسباب النزول زاد 
الأمر غموضاً وأعطى نتيجة معاكسة . مما يدل أنه وضع عمداً لتبرير معنّى 
خاطئ أو لتمريره عندما عجز المفسرون عن الوصول إلى المعنى الصحيح . 
وهو كثيرٌ ومن أمثلته ما اخترعه أصحاب أسباب النزول من قصص لتمرير 
سوء فهمهم للجزء الأخير من الآية (7”) من سورة الثُور أو للجزء الأوسط من 
الآية (؟) من سورة المائدة . 
4- لا تفر الآية القرانية وفقاً لأحكام أو مسلمات سابقة » سواءً أكائف نة 
من آية أو حديث أو قاعدة شرعية :ل خلس علدنا من انع مالعا اتساج 
الأضول السا هنا 

-٠١‏ منهج القرآن في الخطاب : نظراً للتداخل الذي يحدث بين القصة القرآنية وبين 

التعقيب عليها أحياناً قد يحتار القارئ بالمخاطب بها أو المعنيَ . وتنتهي هذه 


۸ 


الحيرة عندما نعلم أن في القرآن تَسَّقَا ونهجاً لا يخرج عنهما في توجيه 
الخطاب . وقد أشار بعض المفسرين لبعض سنن الله فى الخطاب . فلاحظ 
بعضهم أن الله لا يخاطب المنافقين خطاباً مباشراً إطلاقاً . بل يتحدث عنهم 
بصيغة الغائب أو يخاطبهم من خلال النبي بعد كلمة «قل» . لأن الخطاب 
اجار هن الله اشخض أو جماعة هو قمة الاحترام وعلامة رضاً من الله عن 
المخاطب » إلا إذا تضمن الخطاب إغانة أن فاا واضح فين لكات + 
ولا تخرج وسائل الخطاب القرآني عن الأساليب التالية حسب ما وجدت 
أثناء دراستي له : 
مفرداً أو جمعاً . وهذان النوعان غالبان في القرآن بينما ظهر الخطاب المباشر 
للمثنى في سورة الرحمن ونترك الحديث عنه إلى فصل السورة الخاص بها . 
أما:الخطاس'المباشم المقترد:: فهو خالتان' : الأولى وفيها يكون: ودا ويدل على 
احترام وهذا لا يكون إلا للنبي مثل ١‏ ! إئا أُعَطَّيتلك الْكَوَثْرَ 4 (الكوثر:١)‏ . ومثلها 
كثيرٌ في القرآن . وفي الثانية يدل على إهانة ويكون لكافر في الدنيا أو الآخرة كقوله 
تعالئ « ذقَإئلك أن العزيڙ آلكَرم » (الدحان:۹٤)‏ . 
والخطاب المباشر للجمع على وجوه . فإن كان وديا ويوحي بالاحترام فهو 
للنبي ومعه المؤمنون أو للمؤمنين وحدهم » وخوطب به بنو إسرائيل أحياناً . فمن 
خطابه للمؤمنين قوله تعالى : ظ يتأي لّذِينَ ءَامَتُوأ لا ونوا الله وَلوَسُولَ نووا 
أُمَسَيَكُمَ وتم نم عون 4 (الأنفال:۲۷). ومما خوطب به بنو إسرائيل خطاباً مباشراً : 
يسن 1 ا عَم أل أَنعَمَتُ لكر وَأَوهُوأْ دى أُوف هدم وى 
فَآَرَهَبُونِ 4 (البقرة: )٤ ٠‏ 
وإن كان خطاب اس العبافتن نال على“ الأهاثة والتحقير فهو للكافرين في 
الحياة الدنيا أو ضمن مشاهد يوم الحساب ومن أمثلته « أَقرَءَيمٌ للت وَالْعرَى © 
وَمَكَزة 5 آلكَالِعَةَ آلْأُخَرَىَ 4 (النجم )50١-:‏ . وقد يكون لأهل الكتاب وهم يقفون 
في طريق انتشار الإسلام أو يتآمرون عليه مع أعداء الله ومن أمثلة ذلك لأهل 
الكتاب و يتاه الكتب لِم تَلسُوت ألْحَقَ بابل وَتكتُمُونَ الْحَقَّ وسر عون » 
(آل عمران:١7)‏ . وإن كان مع الخطاب قرينة فهي تدل على المخاطب كقوله 


< سدود 


للمؤمنين : « لَقَدَ مَصَرَكُمْ آله فى مَوَاطِنَ كير فلن ين | إِذْ جڪ 


۱۹ 


کڙڻٽڪم فلم تفن عنڪم د شيا وَضَاقَتَ عَلَيكُمْ الزن ما رحبت ثم وليك 
يريت 4 (التوبة (Ye:‏ . فمعركة حنين قرينةٌ واضحة تمنع كل لبس . 

والككاءة فق الغانن د يوك أذ رديه وتدل على الإكرام للمؤمن 
كقوله تعالى « وَلَسَوَفَ يَرَضَىْ 4 (الليل:٠٠)‏ التي يظن أنها نزلت بحق أبي بكر 
الصديق او على إهانة کون عن افر أر مان کو ای : « سَتسمهد 
عَلَ آلْخْرَطُومِ) (القلم:١1)‏ 

والحكاية عن الغائب الجمع يصعب تأطيرها لأنها شملت مؤمنين وكافرين 
ومخلوقات غير بشرية كالنمل . وغالباً ما تكون القرينة فيها كافية لمعرفة المقصود 
بها . 

والقرآن بعامة ككل رسالة سماوية كاملة » جاء لينظم ثلاث علاقات في حياة 
الإنسان هى علاقته بربه وعلاقته بالإنسان وعلاقته بالطبيعة . واعتاد علماء الأمة 
إطلاق اسم العبادات على العلاقة الأولى واسم المعاملات على اللّائية . ولم يفصلوا 
الثالثّة عن الثانية . ولكنها تشمل أحكام الطعام ما يحل وما يحرم منها » وورد ذكر 
مكونات الطبيعة الستة وهي الأرض والماء والهواء ومصادر الطاقة والنبات والحيوان. 

من جهة أخرى فإن القرآن ككتاب هداية وتغيير يمكن تقسيمه إلى ثلاثة ة أقسام 


الأول : رؤيته للأمة التي سينشتها والدولة التي ستدير أمورها الداخلية والحفاظ 
عليها على منهج الهدى لأطول زمن تستطيع . وهذا هو موضوع السور السبع الأول 
بعد الفاتحة والبقرة . 

والقسم الثاني : هو صناعة طليعة التغيير بقيادة النبي . فهي منذ سورة يونس 
مخصصة لتثبيت النبي والمؤمنين معه وتوجيهه بن علي قومه ويرد على أسئلتهم 
ويفند اعتراضاتهم ويتابع الدعوة حتى النصر . ويستمر هذا الجزء دون انقطاع حتى 
الحج . 

والقسم ال لتربية الأمة وتحريرها من عيوب نفسية وسلوكية . وفيه 
بيان لسنة الله بتحريك تاريخ الشعوب . ويبدأ هذا الجزء بسورة «المؤمنون) حتى 
نهاية القرآن . وفيه سور تلتقي فيها أهداف الأقسام الثّلائة أو اثنين منها . 

وحيثما وردت كلمة «النبى) أو( نيينا» ذو قر وك عد ENE‏ 
بالستعروبيا سول مله اله 1 


0 


وحيثما وردت كلمة «المؤمنين» في هذا الكتاب دون تحديد أو قرينة فالمقصود 
بها الجيل الأول من المسلمين الذين آمنوا بالله وبرسوله من المهاجرين والأنصار 
ومن تبعهم ممن عاصر نزول القرآن . وحيثما وردت كلمات : مشركون » كافرون » 
منكرون أو معاندون دون قرينة فالمقصود بها العرب المشركون وهم يرفضون 
الإيمان بالنبي وبالقرآن . 

وحيثما وردت كلمة (الناس» دون قرينة فالمقصود بها العرب . وحيثما وردت 
كلمة «الأمة» أو «القوم» فالمقصود بهما العرب 

وحيثما وردت كلمة الجزيرة فالمقصود بها جزيرة العرب . 

وحيثما وردت كلمة «اللغة» فالمقصود بها اللغة العربية . 

ولعل من المناسب هنا أن نذكر أن كلّ المفردات التي تتعاق بمخاطبين مباشرين 
أو غير مباشرين في القرآن لا حت كينا نت اول مره . فكلمة الناس مغلا 
عندما يقصد بها أهل مكة فقد عوملت هنا على أنها لأهل مكة ؛ أو قصد بها 
المؤمنون كما في سورة الحجرات )١١(‏ فقد فهمت كذلك EE ET‏ 
مصطلح «أم القرى وما حولها» فنفهم النص المقدس بهذه الحدود فقط . ولم نعتبر 
الفهم الذي جاء لاحقاً لبعض مفردات القرآن كالناس والعالمين . 

ومن جهة أخرى فإن القرآن نزل أوّل مرة منجّماً ليتربى عليه المؤمنون ولينشّذ 
النبي توجيهاته . وفي أواخر عمر النبي اكتمل نزول القرآن ككتاب يتكون من سور . 
وقد قرأه جبريل على النبي ككتابٍ بترتيبه الحالي وأعاده النبي على مسمع من 
جبريل بنفس الترتيب . وعلى ذلك الترتيب جمعه الصحابة الكبار الثقات ديناً وعلماً 
في مصحف » ووزعوا نسخاً منه على الأمصار وما زال على نفس ترتيبه . ولكن 
علماء الأمة وخصوصا المفسرين واصلوا التعامل معه على أنه آيات لا علاقة بينها 
إلا قليلاً . ولم تكن السورة عندهم إلا مجموعة آيات مرتبة وفق نظام حافظوا عليه 
دون أن يستفيدوا منه إلا قليلاً . فيآتي هذا السفر ليقدم القرآن كسور ولكل سورة 
و . وتشكل هذه المواضيع معا فلسفة حياة ومنهج تغيير للأمة . وبذا 
لا ينتهي دور القرآن مع الجيل الذي استقبله ‏ ولا يبقى كتاباً يتلى للبركة على أرواح 
الموتى وعند أسرة المرضى ل لا 
الفكري الذي وصلته البشرية في هذا الرّمن 
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وأخيراً وليس آخراً يمكن القول بقدر كبير من الثّقة أن هذا الكتاب ينفع قاعدة 
لإصلاح العلاقة بين الأمة وبين دينها . فيمكن أن يبنى عليه تفسيرٌ سليمٌ للقرآن يخلو 
من التناقضات وينير مساحات جعلها التفسير بالنقل غامضة وغير مقنعة . وعلى 
ضوء التفسير السليم المقنع للعقل والملتزم بقواعد فهم النصوص يمكن إصلاح 
السنّة ٠‏ فبقبّل منها ما پت يتفق مع التفسير السليم للقرآن أو يتماشى مع روح القرآن 
وقيمّه الأساسية . ويبعد ما يخالف تفسير القرآن وروحه چوا نا کان نه 
الأافية .ذا بهد ری أ ولوك رار الک : 

وعلى ضوء الكتاب والسنة يمكن إصلاح الفقه . فمثلاً عند تفسير آيات المواريث 
على ضوء الآية )١18١(‏ من سورة البقرة ستسقط القاعدة الفقهية «لا وصية لوارث» 
(التي تقوم على حديث غير متفق على صحته) لتناقضها النام مع الآية المذكورة . 
و إذا اتفق علماء لكان اللمزرة لق يوي لحرا مويقاي 
المواضيع التي ذكرَنْها وجاء تفصيلٌ لها في بقية القرآن» كما أثبتنا . وعند فهم 
الآيتين )١7-١5(‏ من سورة النساء على ضوء ما جاء في هذا السفر تسقط أحاديث 
قتل ممارسي المثلية الجنسية من الذكور وجلد الإناث ورجمهن عند ثبوت ارتكابهم 
الذنب . ويصير الحكم الموجود في الآيتين معقولاً ومكاففاً للذنب . خصوصاً أن 
بعض الأقوال التي شوهت الحكمين المذكورين على أنها أحاديث نبوية هي في 
الحقيقة أحكامٌ مأخوذة من مصادر يهودية كما بينت في متن الكتاب ولا تليق 
برسول الله لا من حيث أحكامها الجائرة » ولا من حيث لغتها المضطربة 

وبتفسير آيات السورة على ضوء عنوانها سيتغير معنى مفردات كثيرة من القرآن . 
فكلمة التّوبة أو الكفر عندما تفهّم على ضوء العنوان لن تبقى عائمة تحتمل كثيراً 
من المعاني . وبالتالي تحَل كثيرٌ من الخلافات التي نشأت في الماضي وقام عليها 
مباذعة وفرق :فالالغدلات حول فنولة متكت الكبيرة معلا انت شيا فن تسو 
فرقة المعتزلة . ۰ 

وأرى أن أذكر شيئاً عن توثيق المراجع والمصادر . فاحترت لوهلة بين منهجين 

في التوثيتق : المنهج الدارج في الكتب الدينية العربية ويضع اسم الكتاب في البداية ثم 
يدكرالمو لمعه رجفي بالعلين من المعلومات حوله . والمنهج الغربي الدارج في 
N‏ ويك بنك ضاعي السحه E‏ 
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ولكن قلة المراجع المستعملة وشهرتها من جهة وطبيعة استعمالها في هذا السفر من 
جهة أخرى جعلتني أختار طريقاً وسطاً ولكنه أقرب للمنهج الغربي . فأبدأ باسم 
المؤلف فهو صاحب الفضل . ولأن معظم المراجع تراثية أتبعت اسم المؤلف بسنتي 
ولادته ووفاته أو المتيسرة منهما ثم بلده أو البلد الذي قضى به معظم حياته كعالم » 
ثم عنوان المرجع وناشره وسنة طباعته أو مصدري للحصول عليه . ولم أذكر أرقام 
الصفحات التي اقتبست منها . فلا لزوم لها في حالة هذا الكتاب . فمعظمها مراجع 
وة أو ایو القران حو قل الخال كان لكان الل الست ممه مروف 
لدى القارئ المثقف E‏ ا ل ا O‏ 
وتتغير من دار نشر لأخرى . وفي حال لزوم ذكر الصفحة كنت أذكرها في متن 
الات قل العبازه الميية أو هده و امل أن أكوك قل رفت خارف 

وما اقتبست من المراجع كنت أنقله على طريقة النسخ واللصق فلم أتدخل 
بحرف ولا بحركة حرف . ولهذا لم تأت المادة المقتبسة محركة بعلامات الإعراب 
إلا إذا كانت مزدانة بها في مصدرها . 

وأكاد أجزم أن من يواصل قراءة هذا الكتاب حتى النهاية » سيكتشف عند إتمامه 
أنه امتلك فهماً جديداً للقرآن خصوصاً » وللدين بعامة . وسيتكون لديه تصورٌ مريحٌ 
للدين خال من التناقضات التي تملا رءوس غالبية البشر . 

وأكتفي بهذا القدر في تقديم الكتاب عسى أن أكون قد أعطيت فكرة ة كافية 
وجذابة للقارئ ليستمر بالقراءة . سائلاً الله أن أكون قد وفقت في تنفيذ المهمة التي 
ندبت نفسى لها . فإن أصبت فبفضل الله . وحيثما أخطأت فهو ذنبى وأسال الله 
الغفران ٠ ٠.‏ 

- الأردن ٠٤۳۷‏ هم 
الموافق ٠‏ ١٠١۲م‏ 
على راضي أبوزريق 
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سورة الفاتحة 


فكرة الكتاب بالمعنى الحديث » كانت جديدةً على العرب حينَ نزول القرآن 

00 . وكذلك كل مكوّنات الكتاب بالمفهوم الحديث . وبالتالي كانت فكر 
تحة الكتاب جديدة ة تماماً ؛ ولم يعرف لها تراث الأمة مشيلاً قبل فاتحة القرآن . 

قتعلا منها أن فاتحة تحة الكتاب تصاغ بلغة شاعرية تحوم حول فكرة الكتاب الرئيسية 
الضيقة . ويحبذ أن لا تتجاورً الفاتحة صفحة بل لا تزيد عن أسطر قليلة e‏ 
كما جاءت فاتحة تحة القرآن الكريم 

اا قدم الحمة له بصن رب يقوم على أمر عبان ب ال 
ا » ينظر جميع خلقه بالرعاية والرحمة ويخص المؤمنين برعاية أكبر . وهو 
مالك يوم الحساب والدينونة . وبهذه الصفات الأربع يستحق العبادة من البشر ؛ وله 
حق محاسبتهم يوم القيامة على ما يفعلون في حياتهم الدنيا . والمؤمنون يتوجهون 
إليه سبحانه بإعلان العبودية له » وطلب العون منه » بقلوب مؤمنة تخشى الوقوع في 
الضلال أو في ما يغضبه . 

ولم تلخّص الفاتحة القرآن كما يزعم بعض المشتغلين بعلوم الدين . وليس فيها 
حكم واحدّ من أحكام الإسلام التي جاء بها القرآن . ولم تذكر من صفات الله سوى 
أربعاً من أصل تسع وتسعين . ولم تذكر نبي الإسلام . إنها مجرد إعلان تَوَجَهِ إلى 
الله بالعبادة التي ترضيه سبحانه » وتوحيد الله وعبادته هما جوهر الدين المقبول عند 
الله حسب القرآن الكريم . أي أن الفاتحة افتتحت القرآن على أنه يدعو المخاطبين 
لوا اا ا ا 
تأثيراً بحياتهم الدنيا وبمصيرهم يوم الحساب . 
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وسَمّيت الفاتحة من عند الله مع أنها تخلو من أي لفظة مشتقة من مادة فتح . 


3 % 3% 
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سورة البقرة 
مقدمة القرآن الكريم 


سورة البقرة هي السورة الثَانِية حسب ترتيب المصحف . وهي مقدمة القرآن 
الكريم . ليس بفعل موقعها بل بقيامها بوظيفة المقدمة على أتم وجه . وبصفتها 
مقدمة فهي لا تقتصر على موضوع محدد كبقية سور القرآن بل تلخص المواضيع 
الرئيسية للقرآن . وبترتيب يتطابق إلى حل كبير مع ترتيب سور القرآن منذ 
آل مدان خي الاش . فهي مقدمةٌ باسمها وبمواصفاتها الشكلية وبوظيفتها 
وبمضمونها ييل اليناف رة جي للمقية لم تحزفها الحير: البشرية بعد ؛ ولم 
: يمارسها كاتب مقدمة حتى الآن وهي تو جيه القارئ لفهم الكتاب الذي تقدمه . 

اباو لوي عر ولاه السوماك مسي نح و لماه اريت ل 
مستواها فيه مقدمة سفر من صنع البشر . فاسمها البقرة 3 تعنص فا لش 
أو المدخل إليه ؛ وحجمها يعادل مثل عشر حجم القرآن بدونها . وتقوم بوظيفتها 
على خير وجه وهي تقدم القرآن بآيتها الثانية » وتعرفه ككتاب هداية للمتقين › 
وتوجه مواضيعه بآياتها التي تشكل رءوس أقلام لبقية القرآن . 

ومع مضمونها نقضي بقية هذه المقدمة لنحكم لها أو عليها . بل ننجح بهذه 
المهمة أو نفشل . 

ذا رف الاب تفزع شعريب اليخاطين بو وتي ار مو اف معن 
القرآن بأنهم ثلاث فئات : المتقون والكافرون والأغلبية غير المعنية بالأمر العام ولم 
تسمهم منافقين . وبذا تكون الآيات العشرون الأولى تعريفاً بالكتاب وبفئقات 
المجتمع المستهدف به والمتفاعل معه قبولاً أو رفضاً أو تذبذباً بين الموقفين . 

والمطلوب الرئيسي من المخاطبين بالقرآن هو توحيد الله وعبادته مع تبرير 
طلب العبادة لله (۲۲۳۲۱) . 

ثم تأتي ثلاث آيات بالشرط الثاني للإسلام وهو التصديق برسالة محمد . ويأتي 
هذا الطلب من حيث لا يمكن إنكاره ؛ وهو ينطلق من التحدي بإعجاز القرآن . 
ويذكر موضوع التحدي بإعجاز القرآن وبآدلة صدق الرسول في سور لاحقة . 
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ومما يلزم لسورة تقدم كتاب هدى أن تبين سنة الله في هداية الناس كي يتحرى 
المخاطبون سلوك طريقها ؛ ويطمئن النبيّ فلا يلوم نفسه عندما يدعو أحداً فلا 


يستجيب له (59-95) . 

والمخاطبون بالقرآن من ذرية آدم كسواهم من البشر . ولا بد من شيء مشترك 
ورثوه عن أبيهم . لذلك تأتي قصة خلق آدم وسقوطه في سورة البقرة بعشر آيات . 

ثم تواجهنا رسالة موجهة إلى بني إسرائيل تتكون من أربع وثمانين آية (40- 
۳ يتخللها توجيهات للنبي بشأن بني إسرائيل أو ردودٌ على أقوال منهم . وفي 
وجودها وموضوعها وفي توظيفها معجزات لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر . 
خصوصاً عندما ننظر إليها على ضوء خبرة الجنس البشري كله في القرن السابع 
الميلادي حيث نزل القرآن الكريم . وفي مكان ليس الأكثر تقدماً في العالم يومذاك . 
ومن معجزات القرآن أن الرسالة تلخص ما ورد عن بني إسرائيل في القرآن . 
وتقريباً بنفس ترتيب ورود ذكرهم فيه من آل عمران حتى سورة سبأ . 

المعجزة الثانية أن الرسالة تقدم بني إسرائيل كأقلية معارضة في المجتمع العربي 
المسلم بشكله الجديد . تقوم بدور المعارضة كما نفهمها على ضوء الخبرة البشرية 
المعاصرة ؛ وما سجل علماء التاريخ المعاصرون . والمعجزة الأكبر هي وجود هذه 
الرسالة في سورة البقرة بالذات ؛ وهي التي تلخص القرآن كمشروع سياسي يهدف 
لإحياء أمة ؛ لم ينس الواجهة المعارضة للأمة التي يسعى لإحيائها . فتؤدي دورها 
د على ترتيب القرآن . وتكون دليلاً ساطعاً على دور السورة كمقدمة للقرآن. 
ثم توظّف حالة بني إسرائيل يوم نزول القرآن كجزء من الأمة العربيّة تقوم يدون 
الأقلية النافعة والمزعجة في آن واحدٍ . فما كان ليخطر ببال أي عبقري في القرن 
السابع الميلادي أن يفكر بكل هذا وينفذه بهذه الطريقة المحكمة . ودليلي على ذلك 
أن الرسالة الإسرائيلية لم تأخذ حقها من الدراسة . ولم يقدمها أي مفكر أو مفسر 
برؤية نافعة موحية للأمة ؛ مما يدل أن وضعها في موقعها مع ما تحققه من 
تصورات إنما هي فوق مستوى العقل العربي باعتبار زمن التنزيل ومكانه . دون أن 
تنسى أنها قامت بواجبها بمخاطبة بني إسرائيل يوم نزولها محاولة ردهم إلى الله . 

ونصل المحطة الأخيرة والمقصودة من القرآن كله . وهي الأمة المخاطبة بالقرآن. 
فتواجهنا الآية )١١5(‏ باختيار إمام للأمة » هو أبوها إبراهيم » لتقتدي به . تليها آية 
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عن البيت العتيق لتلتف الأمة حوله وتتجة إليه في صلاتها وتؤدي فيه وحوله حجها ء 
ويكون ملجاً آمنا للمظلوم والمطارد من أبنائها . 

وكي لا تضيع الأمة بالأوهام تأتي الآيات (78-75) من سورة آل عمران لتبين 
موقع إبراهيم من سلالتيه . وأنه كان رسولاً للعرب فقط بالحنيفية . وأن الحنيفيّة 
وتيت للعرب قبل أن يكون لبي إسرائيل يهودية أو مترانية ٠‏ ويدرك الإنسان في 
هذا الزمن أهمية هذه الآيات في إيضاح العلاقة بين الأديان الثلاثة . فمعظم سوء فهم 
الناس للإسلام ولموقعه بين الأديان السماوية سببه عدم فهمهم لهذه الآيات من 
سورتي البقرة وآل عمران . 

ثم تواجهنا الآية )١5١(‏ بالعهد الجديد للأمة وبرسولها الجديد » وتطلب من 
لومي بخ م يات دعر اللو كر على هذه النعمة الكبيرة . وبعدها مباشرة 
هذا حديت السادات التي يعد الله بها الأمة للحياة والذّكر الحسن . والعبادات التي 
فرضها الله على الأمة لتحيا بها وتواصل بها حياتها في رضا الله هي الصلاة والزكاة 
والصيام والحج -ويآتي ذكر العبادات في سور القرآن اللاحقة نه لوذاة أرقا ووا 

وتتحدث السُورة عن القتال حديثاً معجزاً . فقد ذكِرَ القتال فيها ثلاث مرات غير 
تتملاك وف كل مره ا ارو مره وات طبر في ضور ا 
وكان يجب فهم أمر الجهاد في الإسلام على ضوء هذا ء بالإضافة إلى ما تتعارف 
عليه الأمم في علاقاتها وضرورات الحياة الكريمة . 

ارغ الأول واه 9 ی ما موقن سوروة ال ا 9 
٠١‏ من أحداث معركة أحد . ومع أن في السورة إشارة خفيفة لغزوة بدر وهي 
ا لحن ولو كان جرد اهيل هو ليوف الذكر أ ات ا واف 
المقدمة بما يخص غزوة بدر . لكنها مقدمة لكتاب إحياء أمة . فتذكر ما يلزم لهدفها 
عندما يلزم . 

والمجموعة الثانية هي الآيات ( )١1117-١5٠0‏ يقابلها وبنفس الأجواء ما يأتي في 
مضو اناك OEE‏ / 

والمجموعة الثالثة هي الآيات )5١18-1717(‏ وهي تقود أوامر القتال في سورة 
التوبة التي أنزلت لاسترجاع الأمة وتوحيدها ؛ كما ستثبت عند دراسة سورة التُوبة . 
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ولأحكام الطعام دور في البقرة . وذكر الطعام حلاله وحرامه مرحلة متطورة من 
الدين ؛ ونعمة كبرى من الله لم يحظ بها إلا قليل من الأمم . فوردت مقدمة أحكام 
الطعام في الآيات ( )١177-١74‏ من سورة البقرة ليأتي تفصيلها في سورة المائدة . 
يتبعها مزيدٌ من التفصيلات في سورتي الأنعام والنحل . 

والحفاظ على حياة الإنسان من أولويات كتاب يتنزل لصنع أمة . فكان له في 
المقدمة نصيبٌ . فجاءت الآية الأولى منه لمعالجة أكبر أسباب القتل والقتال عند 
العرب وهو القتال الجماعي . وذلك بالآيتين )179-١174(‏ . لتؤدي سورٌ لاحقة 
تفصيلات عقوبة قتل الإنسان . 

ولا بلجت من أجكام لتوزيع تركه الت فيي كين ادر الل في با 
قليلة الموارد . وتعرضها سورة البقرة )١187-١40(‏ من أكثر جوانبها حرجاً وهي 
الوصية . التي غالباً ما تتعارض مع رغبة الوارثين . ولكنها تراعي التكوين النفسي 
لصاحب الثّروة . وتأتي أحكام المواريث بتفصيلاتها الدقيقة في سورة النساء . 

ومواضيع الخمر والميسر بما تسببه للمجتمع من إحراج وما تعالج به من 
مشكلات تعرض هنا تحت عنوان الاعتدال في السلوك وتجنب السرف )5١9(‏ . 
ومع التفكير بصياغة الآية وفهمها على ضوء ذلك نجدها مقدمة لكل آيات تحريم 
الحدر نالفي فى را و کا عدي اناس ا عور 
المائدة (48-5):. والتخل (/59):. 

وفي مجتمع فقير شحيح المصادر تتهاوى قيمة الإنسان المجرد ؛ ويصير للمال 
قد أعظم من الإنسان a‏ إذا كان الإنسان يما وماله مهل الال على يد 
كفيله؟ ولا تستطيع قوانين ن¿ المجتمع حماينّه حتى لو علمت بمعاناته ؛ فهو من 
أضعف حلقات المجتمع وأكثرها هشاشة . لذلك تأتي آية ملحقة بآية الاعتدال 
لتوقظ ضمير الكفيل وتذكره بعذاب الله إذا لم يحسن كفالة يتيمه (۲۲۰) . ثم نراجع 
ما ورد في القرآن عن حماية أموال اليتيم فنجدها جميعاً تميل لتهديد من يعتدي 
ولا تكتفي بالتشريع والنصح والوعظ . وفي كل منها نرى ملامح من آية سورة البقرة 
(۲۲۰). 

والأسرة وعخدة يقاء المتتقمع لذلكا كان لها حور ظاعر فن السورة الفنلمة 
مسايّرة لاهتمام القرآن بها . ويبدأ الموضوع بالآية )۲۲١(‏ التي تنهى عن البداية 


۲۹ 


الخناطفة اء الأسرة و اتان شدر يك الحياة : ونه الآيات (۲۲۳-۲۲۲) عن 
الممارسات الخاطئة في الاتصال الجسدي بين الرّوجين . ولأن المجتمع بأعرافه 
وقوانينه لا يستطيع التدخل في هذا الأمر فقد كرت الآيات الرجل أن له ببنات 
سيتزوجن يوماً ؛ فليقدّم لنفسه ؛ وليعامل امرأته كما يرضى لبناته منها . 

وانفصام عرى الرّوجية بالطلاق قد يحدث . فلا يترك بلا قيود . فتسبقنا الآيات 
(1575-777) لتعرض كثيراً من أحكام الطلاق وما يتنج عنه » وما يلزم لحماية 
أطفال الأسرة المنفصمة . لِيَردَ تفصيلها في سورتي الأحزاب والطلاق . 

ثم يرد موضوعٌ مشرق الدلالة على أن البقرة مقدمة كتاب أنزل ليحيي أمة . 
فتتضمن الآيات )١57-747(‏ سنة الله في إحياء الأمم التي فقدت مقومات الحياة 
العزيزة الكريمة . وتتفق هذه الفقرة ة مع أحدث ما وصلته الخبرة البشرية بفهم حركة 
التاريخ البشري . 

وقبيل الختام تواجهنا توصيات اقتصادية هامة تنظم العلاقات المالية في المجتمع . 
وتعرض كلها بعلم الخبير بالنفس البشرية . فتبدأ بالدعوة للنفقة في سبيل الله 
ees E (V>)‏ 

وتليها آيات تحريم الربا (۲۸۱-۲۷۰) . ثم یرد موضوع توثيق الدین (۲۸۲- 
87) بما يلزمه من شروط قانونية » لا تختلف عما توصلت إليه الخبرة البشرية في 
هذا الرّمن 00 / 

زک الور تعالى لتعليمنا كيفية عبادته وتسبيحه ودعاته . 

وبنا تأتي خاتمة السورة استجابة مباشرةٌ لافتتاحيتها إذ وصفت القرآن بأنه هدى 
ا .وهي اتقدم هنا النبي والمؤمنين معه كأنموذج للمتقين في الآية قبل الأخيرة. 
NEES E lS E Nee Ra EES‏ 
المستوى من الإتقان؟ 

ولا ننسى أنها نزلت في بداية العهد المدني . ومع هذا لخصت ما نزل قبلها 
وما جاء بعدها وبترتيب قريب من ترتيب سور القرآن . مما يدل على أن القرآن كان 
جاهزاً بوضعه النهائي قبل تكليف النبيّ بالرسالة . بل قبل خلق السموات والأرض . 
وإنما كان يتنزل حسب المناسبات التي علمها الله تعالى سلفاً ووظفها في تهذيب 
الأمة وتعليمها وتزكيتها . 
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كان إفكاها الاكفاء هت المقتمة عن السورة كن لآن الموضوع ععدية ولق 
يكون الاقتناع به سهلاً . لذلك نواصل فيما يلي تفصيل ما أوجزناه من أمر السورة . 
بل نحللها آية آية كي لا يبقى لمتمحل حجة . ونظراً لكبر السّورة سنكتفي بذكر 
أرقام الآيات حيث تكفي توفيراً لوقت القارئ . 

ونبدأ بالاسم : فهي ي البقرة » وكمعظم سور القرآن يأتي اسمها ممائلاً لكلمة 
واردة فيها . وكلمة البقرة وردت في الآية )٦۷(‏ حيث قصة بقرة بني ن إسرائيل الت 
أمرهم الله بذبحها » لتكشف لهم سر قتيل قتلوه ه وادّارءوا في قاتله . 

وكلمة بقرة في ذاتها ليست بعيدةً عن معنى مقدمة العلم أو مفتتح كتاب خصص 
لأفضل العلم وأشرفه . جاء في مقاييس اللغة : «التبقر التوسع والتفتح » وفي لسان 
العرب : « أصل البقر الشق والفتح والتوسعة » والتبقر الوسع في العلم والمال وكان 
يقال لمحمد بن علي بن الحسين الباقر لأنه بقر العلم وعرف أصله واستنبط فرعه». 

فين افر بكرن القاف) تع شما أو ها رعا تكون انيما فصل من 
كتاب فلا بد أنها بدايته وفاتحته ته والأكثر توسعاً في موضوعه “وينأتي النشابه سين 
خصائص الاسم كما تبينه معاجم اللغة وبين معناه ومفعوله في قصة البقرة » إعجازاً 
لم يعرف العرب مثله قبله ولا وصلوا مستواه في صناعة الأدب حتى اليوم . 

ومما جاء في مقاييس اللغة تحت مادة «بقر» يقول : بقر ء إالباء والقاف والراء 
أضلاة: #وذللك البق الجر نالروف ولال الثاني التوسع في الشيء وفتح 
الشيء] . وجاءت قصة البقرة وا بو اقح افع سور سن العمل 
الا . وهذا هو الغالب على منهج القرآن في تسمية سوره . ونعود إلى البقرة 
ل ا ل ا 
القرآن الكريم 

مواصفاتها الشكلية تعادل البقرة + عا اا يما . وهذا هو الحجم المناسب 
للمقدمة المستوفية لشروطها حجماً . ففي المقدمة يجب إعطاء فكرة كاملة عن 
الكتاب . ولا يمكن تعريف كتاب » وتلخيصه تلخيصاً يبرز معالِمّه الرئيسية » 
ويعطي فكرة واضحةً ومختصرةً عنه » ويوجّهه » بأقل من مشل عشر حجمه» 
خصوصاً إذا كان موضوع الكتاب تطوير مجتمع وتغييرّه نحو الأفضل تغييراً شاملا 


۳١۹ 


لكل مناحي حياته . اذا ارجا ستوؤة الشدرة سن الكزان و فار اجه منت 
ركنن أنها ر 

الموضوع : تتفق مراجع فن الكتابة على أن وظيفة المقدمة التعريف بالكتاب 
وكترير ظهور وو تلخيضه وإعطاء تصور موجز عنه وفق تر یت مین بحت جي 
عن قراءته للقارئ المتعجل كنا تمق رل الكتاب وتوجه القارئ إلى الهدف منه» 
كي لا يضيع بين الاحتمالات التي قد يتيحها النص . فهل ينطبق هذا على سورة 
البقرة ؟ وهل تتحقق بها شروط المقدمة المناسبة للقرآن الكريم؟ سنرى فيما يلي . 
الكتاب ورسالته والمستهدفون به : 

نبداً مع السورة من بدايتها لنرى هل تحقق شروط المقدمة وكيف 0 

aS‏ ما الآية 
ران (ألم) فلا يعرف معناها على وجه اليقين أحد من البشر . وربّما تكون 
ا e‏ 

وأما الآية الثّانية نية : فة فقد بلغت قمة الإعجاز باعتبار دورها في مقدمة القرآن ووفق 
كان قرام قات لكلا امعط واه لوي ابد E E EE‏ 
كتابٌ » ثم تصفه بحزم يليق بجلاله على أنه فوق الشبهات فلا ريب فيه . ثم تصف 
وظيفته بأنه كتاب هداية . وهذه هي أهم وظائف المقدمة : التعريف بالكتاب الذي 
تقدم له وإظهار رسالته أو الهدف منه . فهل عرفت البشرية مذ بدأت تاليف الكتب 
حتى يومنا هنا » مقدمة نجحت في التعريف بكتابها بهذه القيّة » والوضوح » ومنذ 
جملتها الأولى كما فعلت هذه الآية العظيمة؟ وتحدد الآية المستهدفين بالكتاب الذين 
يستحقون أنواره وهم المتقون . 

وا ]كر الاي اليه ربجي عرفت هل لعفي لاصيا ع سير 
كل آية في كتاب الله . والهدى للمتقين المخاطبين بلغة القرآن . والمتقون كما أفهم 
من مقارنة ورود الكلمة في القرآن وفي الشعر الجاهلي هم المهذبون الذين قطعوا 
ولا علي ار لخدمو الي ماري الجدل الدع سشون مم من رمو 
وهم حسب السورة ( لين ويون اليب وَيُقيسُونَ آلصّلوة وَعنًا رتهم يُنَفِقُونَ 
© لذن ينون ا أنزل لَك وَمَ1 أنزل من قَبَلِكَ وبالأجرَة مر يُوقِنُونَ ي أُولتيكَ 
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ولو مجو 


عل هُدّى من بهم ولك م التطخورت »> (البقرة: 0-51) 


۳۲ 


ر ا ع اناس هوا ودين کو 
رغم الع ار مه ماين :بل قال نتم من عاي ب وعدا لكر من 
والتقسيم هو الذي جعل بعض المفسرين يرى فيه تقسيماً للناس من زاوية الإيمان 
والكفر . ومن الطبيعي أن يرد مثل هذا التقسيم قي مقدمة كتاب أنزل هذى للأمة ؛ 
ليعرف كل مكانه من الكتاب » فيرضى به أو يسعى لتغييره . وفي الآيتين (5-/7) 
وصف الذين كفروا . وفي الآيات )۲٠-۸(‏ وصف غير المعنيين بالهدى القرآني 
والإيمان عموماً وهم العامة . 

عقيدة التوحيد : الآينان (۲۲-۲۱) موجهتان للمتقين من الناس ليعبدوا الله 
خالقهم » وتذكران بفضل الله عليهم ليوحدوه ويعبدوه . وهذا يتماشى مع فكرة 
المقدمة ٠‏ فتوحيد الله وعبااته. جوهر الدين الذي جناء به القرآن فكان جديراً أن 
يكون اول الأركان درا 

النبي والقرآن : بعد الحديث عن توحيد الله وأحقيته بالعبادة تأتي الآيات (17- 
٠‏ لتؤكد الركيزة الثانية في الدين وهي صدق نبوة رسول الله من زاوية إثبات 
الأصل السماوي للقرآن وتحدي المخاطبين أن يأتوا بمثله . ومرة أخرى نلفت النظر 
الل أسطلوت ال اله كر ت الحا قات ركه ما حك دة ال ان 
فطبيعة المقدمة الجيدة أن تقدم أكبر قدر من المعلومات بأقل قدر من الكلمات . 
فالتحدي بإعجاز القرآن هنا جاء متحداً بصدق نبوة النبيّ . ومع التحدي تذكر 
الآيات مصائر الناس على ضوء تفاعلهم مع التحدي . وهي مقدمة لكل ما ورد في 
القرآن حول إعجاز القرآن ووظيفة النبي . 

سنة القبول والرفض : تبين السورة بالآيات (53-17) منهج الله في هداية أناس 
وإغلاق باب الهدى في :وجوه ارين نا على اسا محكمة اي 
ترق 1 ب لحرو و E‏ 
بيجالدييدئ مو يشام ويشرم بن اليد من 0 MS‏ 
ودار حول هذا الموضوع نقاشات كثيرة في ارون الما وتات عل ماف 
وطوائف كالجبرية والقدرية وسواهما . 

قصة خلق آدم وخطيئته : 

وفي مقدمة كتاب جاء لهداية الإنسان لا بد أن ترد قصة خلق آدم » الأب الأعلى 


(م ١‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) ۳۴ 


للبشرية كلها (الآيات ۳۹-۳۰) وما واجه ظهورَه كمخلوق جديد من تحديات 

وعداوات . ليزرع الله في فطرته معالم الهداية والصعود » ويحذره أسباب السقوط 

والانحدار 55 إبليس عدواً لآدم ولذريته من بعده . فهو الذي أغواه بالأكل من 
الشجرة المحرمة . وما زال يغوي ذريته بنفس الطريقة 

SN EGE A,‏ لقوق ركست كرما 
تالياً في القرآن عشر مرات متباينة الطول والتفاصيل . ففي كل مرة تذكر من زاوية 
أطروحة السّورة التي وردت فيها . ولكنها هنا المثال الأصلي للقصة . وكلمة أخيرة 
عن القصة فهي هنا موجهة للعرب بصفتهم أمة من بني آدم . فهي معنية بالجزء 

المشترك بين اهل العربية وبين بقية البشر . 

رسالة إلى بني إسرائيل : 
ثم تنتقل بنا السورة إلى قصة بني إسرائيل تعرضها على مدى ٠١‏ آية أو تزيد 

منذ الآية 6٠‏ . وفي أسلوب عرض الرسالة الإسرائيلية هنا أكثر من معجزة 

واكك على أ فهك مك اننا إلا الله تعالى . ونعلم أهمية وجود هذه الرسالة في 

مقدمة القرآن عندما ندرك دور بني إسرائيل في حياة العرب بعد الإسلام . 

وخصائص الرسالة هي : 

وختواتى الوطالة تعد مض عاق ساقي رودو ابر معاف هيه ى ار ف 
إبليس كعدو للبشر . وهذا جزء من منهج الله تعالى في تطوير الإنسان كما أنه 
رهن فق ا عاتن قفرم بس سرافل ن رن هون يتين 
بالنسبة للعرب المسلمين . فهم جزءٌ من منهج الله في صنع مستقبل الأمة . 
ويقومون بهذا الدور بصفتهم اقلية نموذجية زمن نزول القرآن . 

۲ - خاطبت الرسالة بني إسرائيل بنداء مباشر . وهذا تكريمٌ لهم ري الرسالة 
بفضل الله عليهم وأيامه معهم . وذّكرت فتاتهم المقبولة عند الله وهم : من آمن 
منهم على نهج النبوّة ة قبل التوراة ثم اليهود والنصارى منهم والصابئون ؛ وهم 
الذين اتبعوا يحيى من بني إسرائيل (الآية )٦١‏ . دون أن تنسى مواطن إخفاقهم 
في التعامل مع الله . كل ذلك بأسلوب رحيم حافز للعودة إلى الله . ودون أن 
يلفت ذلك انتباه أتباع الدين الجديد فيؤثرَ عليهم ساباً أو يضعف علاقتهم 
بدينهم . ولا يقدر بشر على صنع هذا التوازن الذي خفي حتى على علماء الأمة . 


۳٤ 


فلم يروا في الرسالة إلا إخفاقات بني إسرائيل! ولتؤدي كل أغراضها تتكلّم 
الرسالة على مستويين لتعليم الأمة أن إيمانً بني إسرائيل وقبولهم عند الله 
لا يعني أنهم صاروا ملائكة لا يُحسدون ولا يمكرون فاحذروهم . فكان هذا 
درساً عظيماً في علم نفس الشعوب . وليعلم العرب » بين يدي نهضتهم » حدود 
العلاقة مع الآخر حتى لو كان صالحاً ومقبولاً عند الله . فللمصالح على مستوى 
الآمة اعتبارات أخرى غير الإيمان والصلاح . 

۴ لمن الرمالة معطو ماتورة عر ب سرافل في القر اة ية آل عمبرأن بى 
سورة سبأ وبترتيب قريب من ترتيب ذكرهم في القرآن . ومع الترتيب عامل 
آخر هو الرَّمن الإسرائيلي . فنجد أوامر بالصلاة والرّكاة مثلا في بدايات الرسالة 
بصيغة الخطاب المباشر . ثم تأتي آيات أخرى في أواخر الرسالة بنفس الأوامر 
لكن تتحدث عنهم بصيغة الغائب لتخبرنا أنها تشير إلى زمن انحطاط بني 
إنراكا a‏ ولحي اتات الواقسر إلى a‏ تمن e a‏ 
عهلهم بموشى . 
وفيما يلي تفصيل ذلك » لكنا سنستثني الآيات الموجهة للمؤمنين تعقيباً على 

ا في الرميالة: ۰ 

١‏ يبن إسرويل 0 عَم الى أَتَعَمَتُ علي وَأَوْقُوا يعد أُوفِ بِعَهَدِكُمَ 
وَإِيَىَ فَآَرَهَبُونِ 4 (البقرة: ٠‏ > 

TTS 
المباشر من الله يدل على منزلة عالية للمخاطب عنده سبحانه . فلعل الخطاب‎ 
المباشر لبني إسرائيل وتذكيرهم بأيام افق يلين قلنويهم + أو يستحون من الله‎ 

ولا يغلب عليهم الحسد والعداوة للدين الجديد ولنبيه . 
- وفي الآيتين الثانية والثالثة 4١(‏ -؟5) من الرسالة « 00 

لْمَا مم وَل ا تگوئوآ اول كافر و وا تَمْتَرُوأ ایی تما قَليلاً وإيَىَ افون وآ 
تلبسُوأ اَلْحَقک بالْبَطِلٍ وکوا أَنْحَقَ وَأَسُمْ تَعَنُونَ » (البقرة:١4764)‏ يدعوهم 
للإيمان بالدين الجديد الذي يصدّق ما معهم من دين وأن لا يكونوا حجر عثرة في 
طريقه » ولا يستغلوا معرفتهم السابقة بأمور الدين ليفتنوا الناس عن اتباع اي 
ونجد نفس الدعوة لهم في سورة آل عمران وبنفس المفردات قروا 


وم 


يقول تعالى في آل عمران (9*- ۷۸) : ١‏ وَدّت طَايِفَةٌ من اَهَل الكتب لو 
لوکرو باوت إل اسهم ونا قرو ت © يهل الک لم تكفرُوت 
وان مَفْهَدُوتَ © يتاه الكتب لِم تلبسُورت لح بالطل 


ر مو م ها 2 


نود اقوش تون © وقات مارت تر افر آلکتس ءَامِنُوأ ِى نل 
عل لذي ١امَنُوآ‏ وَجْهَ نهار وا روأ ءاخرود لهم د يَرَحِعُونَ @ ولا ونوا إل 
لمن يع ينل إنَّألْهُدَى هُدَى آل أن بون د عل مآ وتم يوعد 
ر فل إن الْقَضْل بيد آله ُو تمه من ناء ول وَس علِيمٌ © يحص بحمو 
1 لل الل اضر وي وين أل الْكتب من إن ن امه بقنطار يده 


2 و دد س 


ِلَيِكَ وَمَِهُم من إن ن تأنه دیتار لا بوذم ليك إلا مَا دمت عَلَيّهِ قايا ذلك بهم 


الوا ليس عَلَيّكا فى لمحن : ميل و عل َل الگذب وهم يَعَمُوتَ (©© 
عكر مه ر ملاس عر 6ل ل f‏ 
بل من وق بهم واتقیٰ قن ١‏ اله يحب الْمُكَقِينَ © إن آلذين جشترون بعهد آله 


منم اقللا وول لا لن لهم ف الجر ولا لمهم آله وا ير | كع 


2 


يوم القيمَة و يُرَكَيهرَْ وَلَمُرَ عدا ألِيدٌ () وَإِنّ متهم لَفريقا يَلوْنَ الهم 
بألكتب لِمَحْسَبُوه ِن لكب وَمَا هو وت الكتب وَبَقُولُو هو ين عند آله 
وما هو مِنّ عند آله وَيَقَولُونَ على الله آلْكَذْب وَهم يَعَلَمُونَ 4 (آل عمران:59-/) 
ااه راضم مين اع الا مان وها في ارا رابات 
الا كد توضيحاً وعزت سلوك أهل الكتاب إلى الحسد بوضوح . وهكذا 
تكون العلاقة بين ما يرد في المقدمة وبين ما يفَصّله في الكتاب . 
- الآيات (57-57) من الرسالة الإسرائيلية تأمرهم بإقامة الصلاة وتنهاهم عن 
عصيان أوامر التوراة التي يعلمونها بل يعظون قومهم بها. دقو آلصّلرة 0 
الزكوة ارگوا مع مَعَ الرَكِوِينَ ( * أنَأمْ ت آلا بار وَتَسَوْنَ أَنفْسَكُم وأ ش 
َون ألككب أقلا تَحَقلُونَ ج وَآسْتَعِينُوا بالصير اة ة َا لكَبيرَةٌ إا 5 
ایو چ این ٹین کی ا له رَجِعُونَ 4 (البقرة: 47 -47) 
وفي هذه الآيات تكريم للقائمين على أمر الدين منهم » فالله سبحانه إنما يأمر 
بالضلاة مق رضحن ا ومن متخو أن تلقن ارام الل نفس هذه لأر 
نجدها في سورة المائدة . ولكن ذكر بني إسرائيل والخطاب الموجه إليهم في 
المائدة واسع د المواضيع وإن كان يبدأ بالدعوة إلى إقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة 


5 


وطاعة رسل الله إليهم (المائدة:١١)‏ .وتختتم الآية )١7(‏ من المائدة بدعوة النبي أن 

يعفو عن خياناتهم . 

- الآيات (55-497) من البقرة تذكر القوم بتعمه عليهم .:يقابلها الآيات =١ ٠۴(‏ 
)١‏ من سورة الأعراف فكلا الفقرتين تذكر معظم الأحداث البارزة في حياة بني 
إسرائيل . ولكنها مذكورة بتفصيل أكبر في سورة الأعراف . حيث تكاد تتكرر 
نفس الآيات وبنفس المفردات : َّ 
وإذا إخذنا الأحداث فرادى نجد كل واحد منها مذكوراً في أكثر من سورة . فمثلا 

تظهر قصتهم مع فرعون في أكثر من عشر سور . ولو استعرضنا ذكر حرمة السبت 

لوجدناها تذكر أربع مرات بعد سورة البقرة . وحادثة مسخهم قردة تظهر في القرآن 
ثلاث مرات عدا البقرة . وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الأحداث التي استعرضناها حتى 
الآن من الرسالة الإسرائيلية . وهذا من خصائص المقدمة . فهي كما أسلفنا تلخص 

عادة ما يرد في الكتاب الذي تقدم له . ولم نورد آيات الأعراف )١9١-١١*(‏ 

لطولها آملين أن يعود إليها القارئ في المصحف الشريف . 
ومنذ بداية الرسالة حتى الآية (57) كان الخطاب مباشراً إلى بني إسرائيل . 

زتها جف تيه لقره تحر نظ الت عن جى إسرائل إن هة 

الغائب. 

ا نوهي قضة لقره ول كرد إلا في الفقدية ولم كر بعمهنا؛ 
وح فض خان ولا ر أنها يمكن أن دست حابي ارال لخصرصية 
نشأتهم ومكانتهم عند الله على عهد موسى . 
من جهة أخرى وصلنا سورة الأعراف مقابل الآيات (575-141) . وبعد الأعراف 

لا يرد ذكر هام لبني إسرائيل حتى سورة يوسف؟ فهل تقابل قصة البقرة أجواء 

سورة يوسف؟ نعم هناك شبةٌ ما . فالبقرة معجزة إلهية جعلها الله ليكشف بها قاتل 
رجل بريء قتله قومه . وفي قصة يوسف الذي هم إخوته بقتله يبسر الله سبحانه عددا 
من الموافقات ليبرئ يوسف من تهمة الاعتداء على امرأة العزيز . لكن منام البقرات 
السبع كان مفتاح الخروج من السجن ثم البراءة التامة ليوسف من التحرش بامرأة 
العزيز . 


۳۷ 


- الآية (14) من سورة البقرة تختم هذه الجولة من الرسالة الإسرائيلية قائلة : ( َم 
ست فُلُوبكُم من بعد للك هی كَالِجَارَة ة أو أَدُ قَمَوة ون مِنَ آلْيجَارة لَمَا 
بجر مته آلأتهر ول مہا لما ففق فرح يته اما ول ا لما بط من 
حْشيَة الله وما آله يِل عَما تَعمَلُونَ 4 (البقرة:4/) . وبالمقابل وصفت قسوة 
قلوبهم كثيراً بعد هذه الآية . 

الآيات (87-15) موجهة للمؤمنين من أتباع النبي تحذرهم من مكر اليهود 
وتصف نفاقهم ومداهنتهم للمسلمين . وتنزع صفة العلم الحقيقي عن غالبيتهم ؛ 
كي لا يتخذهم المسلمون مرجعاً موثوقاً إلا الصادقين منهم . ونجد معاني هذه 
الآيات مفرقة في سورأخرى من القرآن الكريم لكن ظهورها في سور القرآن لم 
بات سانا كيقية آياة"الرسالة الإسرائيلية . 

ف ع ل ل ل ا ل 
$ وَإِذْ اذا ميق بی إِسْرتوِيلٌ لا تَعَبُدُونَ إل الله وَباَلْوَلِدَينٍ إحَسَاًا وَؤى الف 
اليس وسین 5 ولوا لتاس حُسما وَأقِمُوا آلصَلَوة واوا أَلرَكَرةٌ ُه 
وليو مڌ إلا قليلا يكم وأشْر ؛ روت جه اذ يمك ل یرن 
ومام وا غر چون أنفسَكُم م من ديركم م افر م ونر نَهْبَدُونَ © 5 كم أده 
مَتوْلَآءٍ تعر IE IE‏ درهم تطهرون عل 
بالإئم وَالعُدَون وَإن انوم أُسَرّی د وهم وهو حرم عَلَيَكُمَ إِخْرَاجُهُمْ 
مون عض الكتب و تكفرُون عض فما جَرَءُ مّن ن يَفعَلُ ڏاللګ يڪم 
إل خِرَى فى اَلْحَيوة آلدَيا ١‏ َو اة رون | إل أ لداب ا 
عَمَا تَحْمَلُونَ © أُولَنِبك الَذِينَ هروا ليزه آلدُ لديا با خرة لد قف فف عم 
لداب ولا هم يُنصَرُونَ 4 (البقرة (A-A:‏ 

نلاحظ هنا دعوةً لأمور معظمها فردي حتى لو جاءت بصيغة الأمر الجماعي» 
كالإحسان للوالدين والصّدقة والصلاة . وهي تشبه إلى حد بعيدٍ ما يوجّهه القرآن 
للعرب في سورة الإسراء بالآيات (/ -68) ركم قرلة مان و . ذَالِكَ هِمَآ 
أن كلك وى ية ... 4 . فهي من النصائح التي توحجه لآم في حال انهيار 


كه ا ا 0 


۳۸ 


صيغت الآية الأولى (۸۳) برشاقة حتى ليحسبها القارئ المتعجّل خطاباً مباشراً 
والبست كذلك:: 

وتقابل هذه الآيات سورة الإسراء حسب الترتيب الذي نتابعه هنا . فلعلها تشير 
إلى مرحلة من حياة بني إسرائيل مماثلة لحياة العرب وهم يتلقون تبكيت سورة 
الإسراء التي تشير إلى قيام دولة إسرائيل الحالية في جيرة الأقصى . حيث كان بنو 
ل ا ا ل سي ل 
الأولى . وانتشرت ب يوم او ا رصان يشمي تقر يفا رامع يم 
ل 0 
هذا مع تسلسل تاريخ بني إسرائيل تماماً . 
OEE EE‏ ربكي التي يدا توس بزيدل إلى eg‏ 
ا لمشي وو ما ينا ري لكب وَقَفيَكَا مِنْ بَعَدِهء بِاَلرّسّلٍ وََاتَينَا 
عیسی أبن رم الت وده برو ادس أَفَكُلَّمَا جا از رَسُولٌ ما لا يجَوَىَ 
اشم آشتکبر کفریقا دتم تم وفريقا قوت © واوا قلُوبتا عل بل 2 
آله كُفرهِم فَقلِيلاً (ANeAY: E‏ . 

ونتابع مسيرنا مع القرآن لنجد هاتين الآيتين ا سورة مريم . فهي أول سورة 
يرد فيها ذكر بني إسرائيل بعد الإسراء . وتبداً سورة مريم بوصف حالة بني إسرائيل 
من خلال دعاء زكريا وشكواه إلى ربه مما آل إليه حال ب: بني إسرائيل . وحسب قوله 
الذي سجله القرآن ا وده يؤتمن على دين 
الأمة . وذلك بعد أن أسفر ميلاد امرأة عمران عن أنثى هي مريم . فتبشره الملائكة 
بميلاد ولده يحيى . ونتذكر أن حال بني إسرائيل منذ السبي الأكبر الذي أنهى دولتهم 
الأولى حتى ظهور المسيح كان في تراجع ديني وخلقي ا ا حك 
وهم تحت حكم الغرباء . وبذا تساير الآيات تاريخ القوم وتسلسل ذكرهم في القرآن 
معا . 

ثم تتحدث السورة عن ميلاد عيسى ابن مريم وما رافق ذلك من معاناة 
ومعجزات . ومن لغط غير لائق من بني إسرائيل بحق مريم . وكان زكريا من 
الأنبياء الذين قتلهم بنو إسرائيل بعد أن اتهموه بالفاحشة وافتروا عليه مع مريم. 
وهذا يشبه ختام الآية (۸۷) المذكورة سابقا . 


۳۹ 


- الآيات (41-85) تعرض موقف بني إسرائيل من الإسلام والقرآن والنبي . ولأنه 
موضوع حي فلم يتبع نفس الترتيب الذي ورد مقابل آيات الرسالة الإسرائيلية . 
ومع هذا يظهر هذا المعنى في أكثر من سورة . 
- الآيتان (38-37) : « وَلَقَدَ جاتسفه وما لوتب ف آلف اليجل من 
E‏ ف وام ظَلِمُوَ © وذ أَحَذْا مِِكَفَكُمَ وَرَقَعََا فَوْقَكُمْ ألا 
۶ اتک ڪم بِقُوَوَوَآسْمَعُوأ فَالُو کا وَعَصَيَكا وَأَشْربُوأ فى وهم لجل پڪُفرهِم 
لرتسك جا كارن كافك رن شر لوبورك 0 
واسمٌ لهما في سورة طه التي اتسعت لأكثر منهما بقصة موسى وقومه . أي أنّهما في 
موقعهما من ترتيب ذكر بني إسرائيل في القرآن . 
- الآيات )٠١١-314(‏ فيها رد على ما يدافع به بنو إسرائيل عن مواقفهم تجاه النبي 
ومعاداتهم للنبيّ ولجبريل . وكان هذا موضوعاً حيا فلا مقابل له من تاريخ بني 
إسرائيل قبل القرآن ولا يلزم تكراره بعين ل e‏ 
- الآيتان )٠١5-١١(‏ : « وَاتبَعُوأ تاغلو ّم عل ملك سايم و ما حفر 
سلَيمَلنٰ كن الشيطيت كقروا عله ار ومآ أنزل على الْمَلَكَيٍ 
َبَابلَ هروت وَمَرُوڪ وَمَا لمان نأل حت يَقولآ إِنَمَا خن فته قلا تَكفُرٌ 
يمون هما : مروت بو بن آلْمَرء روچو وما هم بِصَارّينَ ب مِنْ 
ا ولا يَفعهُم و وَلَقَدَ عَلِمُوا لمن آَشْترهُ ما 
لهد فى الآجِرَة وون > ما روا و اسهم وکا وت 
© رهد موأ كفا لا ن د ال کی وشوا يغْلَمُوتَ 4 
(البقرة: ”5 )١٠١ 76١١‏ 
وقصة تسخير الجن لسليمان مذكورة بتفصيل أكبر في سورتي الثّمل وسبأ . 
ووو تحن كنات روفي و امقر ادل ا ري نتن الفيي 
والقرآن والإسلام . وما من آية هنا إلا لها نظيرٌ في سور القرآن بعد البقرة » دون أن 
تتبع الترتيب المقابل للرسالة الإسرائيلية بل هي كبقية الآيات التي تعرض موقفهم 
من النبي والإسلام . 
وهكذا تاد أن الرسالة الاسترائلة تمن کل نا ورد عن نی إسرائيل فن 
الشرآة رى اترو هرا + كنا تمل المقدمة اة اريف واي انيلا على 


0 


أن ترتيب سور القرآن هو من عند الله » وأنه كما شاء الله حفظه لم يتدخل به بشر . 
كسا بر شاط لارج ررقي النزايل فى تين الونيت . فهل يمكن أن يصدر هذا 
عن أمي عربي في ذلك الزمن . فإن افترى مفتر وقال نقله محمد عن اليهود . فهل 
يعترف اليهود بمضمون هذه الفقرة كله أو يسجلونه في كتبهم؟ بل هو من عند الله 
العم 
رعاية الأمة الجديدة : 

في بقية السورة تلخيصٌ للقرآن كله بما يخدم رسالة القرآن الأساسيّة ؛ ويوجّه 
دارس القرآن للمهمة التي أنزل من أجلها ر کی علا انتيده فال 
موضوعٌ ليس له امتداد أو تفصيل أو مجرد ذكر في بقية القرآن “كماما كما يحتف أن 
لكوة الف ور هذا ا رو ررر ایر الت عند ی 
إبراهيم وبناء بيتها العتيق اليا 4 اط وق اقم جد كر للأمة أركان دينها 
الجديد وهو الإسلام » انطلاقاً من أركان دينها السابق وهو الحنيفية » بتفاوت من 
ركن إلى آخر حسب التعديلات التي أدخلت على الركن . ويهتم بما يحيي الأمة 
بدينها الجديد » ويضع لها قواعد حياتها الاجتماعية والاقتصادية » ويزودها 
بما يحفظها من عوامل الفساد والعدوان . مما يؤكد أنها مقدمة لكتاب يهدف لبناء 
أمة ذات ys‏ الرئيسية للسورة وبيان تفصيلها في بقية 
ا ير إلى هذا الجزء من السورة بالجزء العربي . 

: الأب والبيت‎ -١ 

بالآيتين )١٠١-٠۲١(‏ تبدأ قصة صنع الأمة المخاطبة بإعداد إبراهيم إماماً ورقع 
قواعد الكعبة » بيت العرب العتيق . وهذا أوّل ما يلزم لإنشاء أمة : بيت يتجهون إليه 
وإمام يقتدون به ويسيرون وراءه . يقول تعالئ : وَإذ آبكق | برسم ربد كمسو 
تمي قال إن جَاعِلُكَ لتاس إِمَامًا قال ومن ديق َالَ لا کال عَهَلری الظلمين 
© وذ جنك يتنس وداس تقر تراه فصل r‏ 

هعم وَإِسْمَجِيل أن طَهرا بى لِلطفِنَ كفت وَآلوْحع آلشّجود 4 
(البقرة: 4 )١75215‏ 

الأب : هكذا كانت البداية . كان الشعب موجوداً على الأرض . وكان إبراهيم قد 

أصهر إلى أهل مكة إذ تزوج ابنه إسماعيل من جرهم . القبيلة التي كانت تسكن 


٤١ 


مكة . وإسماعيل نشأ أصلاً بين أهل مكة وأتقن لغتهم حتى سمي أبا الفصاحة . 
ولكن إبراهيم لم يكن يتكلم العربيّة بطلاقة ة ولده ولا بطلاقة أهل مكة . وإن كان 
مذخوراً في قدر الله ليكون رسول الله إلى العرب بالحنيفيّة . فاحتاج وفنا ليقن 
العربيّة . وراقبه الله تعالى فلما أتقن لغة المخاطبين جعله إماماً لهم . 

وتاه مفسرو القرآن بعيداً وباتجاهات شتى في موضوع الكلمات التي ابتلى الله 
بها إبراهيم . وقالوا ما لا يليق في تخمين الكلمات وام الكوو سوق بقرداك من 
لبان كو ينها براحم قل شيا فيد مل بجا سعد ق أن يكون رسولا 
لهم . لأنه حقق الشرط الأخير لحمل رسالة السماء ! 
إبراهيم (4) $ وَمَآ أرْسَلنَا ين رَسُولٍ إلا سان و قَوَيف ليت هم قيضل آله م 
يشا وهی مَن 2 وهو ألْعَزِيرُ آَلَحَكيمُ 4 (إبراهيم:٤)‏ . 

ینان عدر أيه سكعو را و ماعن عدا سق 
رفعهما قواعد البيت ودعائهما للأمة » ورجائهما أن يرسل الله لها رسولاً منها بعد 
ااا 

وإنشاء الأمة الجديدة ابتداءً من إبراهيم يظهر كثيراً في القرآن الكريم . ففي سورة 
آل:عضران تواضل الآيات:(58 -18) النقاش الذي يدور مع بني إسرائيل حول موقع 
إبراهيم من الأديان الثلاثة . وتؤكد أنه لم يكن يهودياً ولا نصرانياً بل حديفاً مسلماً . 

وقد ذكِرٌ إبراهيم في القرآن نحو سبعين مره . منها ثلاث عشرة مرة في البقرة 
وحدها و الات ار ن ارات ا اکر من رة U‏ سور افر 
لم تلخص كل أحداث حياة إبراهيم كما فعلت مع بني إسرائيل . بل اكتفت بما يلزم 
ذكره من زاوية موضوع السورة . وهو إعداد إبراهيم ليكون رسول الله إلى العرب . 

وجراف بز اي أكارة دا لكر روي والما E‏ على لكر 
١‏ وَوَصَّ بآ رهم بيه ويَحَقَوبُ يَبَىّ إن آله على لَكُمْ آلدِينَ فلا تَمُونُن إل 

وأنثم يُسْلِمُونَ » (البقرة ۲ والإسلام هنا بمعنى التُوحيد وقد طلبه من كل أبنائه . 

لتكون مله إبراهيم الحنيفية لإسماعيل والعرب فقط ل قارا كوتوا هرما 
َو مصَرَى دوا َل بل مله يرهم حَيِيقاً وما كان م مِنَ آَلْمْشْرِكِينَ 4 (البقرة:١٠٠)‏ 

وم رضن كل ابات إعداه راهم للبرة والرسالة وکن لو املا ناورد 

في القرآن عن إبراهيم مما لم يرد في البقرة لوجدناه من شئون إبراهيم التي لا تتصل 

بالعرب ولا بالحنيفية كقصته مع قومه في العراق أو مع لوط وقومه . 


<۲ 


القبلة (بيت الأمة) : تنتقل السورة المقدمة بالآيات )١51-١57(‏ إلى موضوع 
لقبلة وتخصيص كل قوم باهم ورسولهم تقبس منها كذ يرقب وجوةفى 
السَمَاءِ ء وليك قبل صدا صَنها كول وجك سَطرَآلْمَسَجدٍ لرام وَحَيِّتُ ما كُشْرَ 
ولوأ وجو ا د الكتب يمون أ اح ون يم ا 
ب يو عا علو د ولون أت لمن أوئوا التب يل اتوت اراك وا 
ا َحْضُّهُم بتاع فة بَعْضٍ ۽ ولون تبعت أَهوَآءهُم هَن بعد ما 

جَاكَ وى الول ل إِنْلىَ لك إذا لمن المت ©© آلذين مات يدهم اکب يعرفوکه 
كما يرون اة ِن َرِيقًا مُتَهُمَ لَيَكثُمُونَ آلْحَقَّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ © آلْحَقْ من 

لك كلا كو ين لمرن © ولل وجه هو ولا سيفوا آلْكَيرتٍ أن ما 

واوا تات رک اذ + جو جمدم إن أله ع كل نر قَدِيرٌ ) وَين حَيِتْ حرجت فَوَلٍ 
وجك شَطرَآلْمَسْحِدٍ آلْحَرَامِ ِنَم لكق يِن ريك وما هتفل عَم تون 2 
وَين حَيتُ حَرَجَتٌ قول غ اله نْحَرَا و" وحیت ما کد فووا 
جومم سره لفلا يکوت بلاس ڪه خب إا أأزيت طَلَمُوا مچ لا 
وهم وا ونی وَلِأَِمَ نعَمّتى عَلَهكرْوََعلَكُم عدون (البقرة: )٠١ ٠١-١٤٤‏ 

واوا ا ا تعر مها ا ها ا ی عد من ر 
لا يجوز التهاون بها أو المساومة عليها . وتكررت الإشارة إلى الكعبة كقبلة للعرب 
في سورة آل عمران (917-95) : إن أو ووضع لتاس لدی بک مُبَارك 
وهلاق لِلْعَلَمِينَ @ © فيه ۶ات بیت مقا نرم ومن دَحَلَهُء کان 00 وله على 
الا ج البو ان ر سيل وَمَن فر قن آله عن عَن ألْعَلَمِينَ 4 . 
على غير عات المقدمة جاء ذكر البيت قي البقدرة أطول ار اکر فصا لاه ناء 
تأصيلاً للموضوع وفي إطار الردّ على شبهات أثارها بنو إسرائيل . 

كما ورد ذكر البيت الحرام مرتين في سورة المائدة (۲ » ۹۷) وفي سورة إبراهيم 
(7072-55) . وأعيد ذكر بنائه بواسطة إبراهيم في سورة الحج )۲١(‏ . وذكر في نفس 
السورة مرات أخر كركن من أركان الحج . وأقسم الله بقبلتنا في الطور (7ه : )٤‏ 
وذكرها في قريش )7:1١7(‏ . وبذا لم يخرج موضوع إبراهيم والبيت في البقرة عن 
EEO EE‏ 
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العبادات : 

الصّلاة : وتنتقل الآية )٠١١(‏ إلى ركن العبادة الأول في الإسلام وهو الصلاة 
تقول : « يَتيُّهَا ألَّذِينَ ءَمنُوأ أسْتَعِيتُوأ بألصَّبرِ وَآلصّلَة إن آله مَعَ آلصَّدبرِينَ 4 
(البقرة:157١)‏ . فهو أمرٌ مباشرٌ بالصلاة . وورد ثانية في البقرة (۲۳۸) « حَفِظواً 
على ألصَّلوت وَألصّلَؤة عى وَفُومُوا يِه دين 4 (البقرة:18) وذكرت الصلاة في 
القرآن أكثر من مائة مرة . وفي البقرة كما في بق بنية القرآن لم تذكر أركان الصلاة 
ولا شيءَ من أحكامها أو طريقة أدائها . فهي العبادة الرئيسية في كل الأديان . وأهم 

أركانها التوجه إلى الله بكلّ مكونات المصلي : روحه وعقله وقليه وجسده . وهذا 

اللرج 1 ا و كد ساوقا ر ی على 2 E‏ 
صلاة ليس لها معبّى سوى التوجه باستقامة نظر وانجذاب حواس وتعمد قلبٍ كحال 
الذي يَصلي ببندقيته على هدف و و ساك الغا" أو القراءة فيها إنما 
هي لشغل وقتها بما يحب المرء أن يخاطب به ربّه ويعبر به عن حبه له سبحانه 
وخضوعه لجلاله واستسلامه لإرادته ورضاه بقدره . وتأتي أوضاع الجسد فيها من 
ركو وود إكمالا لحالة التوجه لله بخضوع . وهي استمرار لصلاة العرب كما 
قاموا بها في الحنيفية . 

الصيام : صدر الأمر به واكتملت أحكامه في سورة البقرة . وهو الركن الوحيد 
الذي جاء مفصّلاً هنا . وذكر مجرد ذكر في بقية سور القرآن . فقد تضمنت الآيات 
(187-18) كل أحكام الصيام وزيادة » بحيث لا يحتاج المؤمن أن يسأل بعدها 
عن شيء . والصّيام عبادة عربية نزلت معظم أحكامها في الحنيفيّة وكان المشركون 
يؤدونها حتى جاء الإسلام . وليس لها مقابلٌ يشبهها من جهة المدة والموعد وطريقة 
أدائها في أديان بني إسرائيل . 

الحجّ : عرض موضوع الح في السورة ثلاث مرات : الأولى : كان لبعض 
شعائر الحجّ أو أمكنته وذلك في الآية .)٠١۸(‏ تقول الآية ١‏ | إن لصفا وَالْمروَة ِن : 
سَعَيِر الله فَمَنْ حَجٌ آلْبَيَتَ أو آَعَتَمَرَ فلا جاح علب أن يلت ييا ومن تطوّعٌ 
حبرا قن لله سار عَلِيد » (البقرة:۸١٠)‏ . وواضح من الآية أن الصفا والمروة كانتا 
من شعائر الحج في الحنيفية . 


٤ 


لاني : في الآية (185) التي ذكرت الحج من زاوية الزمن عامة « شتلك عَنِ 
آلأَهلَة كُلَ هى توقيت لئاس ولحي | لين لبر بان تاوا الوت ين ظُهُورِهَا 
8 موري ه و 
وَلَِكنٌ الْيرَ مَنِ أت '. واوا آلبيُوك من برها بها واوا لله لعَلَكُمْ تُفْلِحُوت 4 
(البقرة:89١)‏ . 
انال ووا القع وات انمره ل“ ل کب کاخ قن تک ور ی وَل 
تلقو وسک حت بل أقدَئ ‏ 79 قن گان سكم ریا أو أدى من راسد 
فَفِدَيَة ين صيَام أو صَدَقَ اولي دآ انم فمن فَمَن تَمَعَعَ بالْعبرَة | إلى لج فما ايسر 
مِنَ آهڌي II TEES‏ سَبَْةِ ِا رَجَحَُمَ يلك عَهَرَةٌ كا يآ 
یك لن لمكن أل خاي المسجد ارام او غ 
ر 5 1 2 
لقاب © آم أ هر علوت فمن رض فهر الځ ل رَڪ ول فُسُوف ولا 
ال وم توًا ِنْ حبر يعلَمه آله وَتَرَودوأً اڭ حَيرَ آَلرَادٍ القوئى " 
تقون اوی لابب چ س علطم جاح أن توا قضلا ن نكم إ1 
ى عرقسو قاذ ڪروا آله له عند افر ارام حصو كنا هدنك 
وَإن ڪُر ٿن قبل لَمِنَ الاين © د َه أفيضوا دن حر قاض الا 
وَأسْتَغْفِرُوأ آل ب آله عَفُورُ رحد @ قدا ضير مَس کڪ ر 
كذ كر ءابآ ڪُم أو أ وک قير الاين تن يفول ركنا اق 
لهد ا ة ِن حَلَق( وَمِنْهُم من يفول ر را u‏ 
٤‏ کے وھ عذاب لكرج ازوك لم رع ئا گت واه سَرِيعُ كيساب ج 
و مَعَدُودت و فمن جل فى يمين قلا قم عليه ومن ڪر م 
TEER‏ َيه كرون (البقرة:۳-۱۹۹٠٠)‏ . 
ا الآية « وأفيضوا من حيث أفاض الناس» يؤكد أن هذه الإفاضة من أركان 
الحج في الحنيفية فهي تعني أفيضوا من حيث كنتم تفيضون . فهو عبادة عرييّة 
أخرى لا مثيل لها في أديان بني إسرائيل . 
وبذا تكون السورة قد عرضت موضوع الحجّ مكاناً وزماناً وشعائر . وكلَ ما ورد 
في القرآن عن الحج تبع لهذه المواقف الثلاث . ففي آل عمران )٩۷(‏ ذكر الحج 
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وفي سورة الحج ذكر أكبر عدد من شعائر الحج . 

الزّكاة والصّدقة : الرّكاة هي الركن الَالث في الإسلام (بعد الشهادتين والصّلاة) 
وكان لها نصيبٌ من الذكر في سورة البقرة فهي من صفات المتقين الذين ينفقون مما 
رزقهم الله حسب تعبير الآية الثالنّة من السورة . وكانت مع الصلاة ا فرض 5 
a‏ وفيا تورة لتر 89 ما بوك أنها كانت مفروطة الي الخ تقول 
الآية ( ٠‏ ۰ « وَأقِيمُوا آلصّلَوة ا آلرڙڪوه وما موا لأنفی گر من حَيرِ يَدُوهُ 
عند آله إن الله ا اورت OES‏ ثم أمرت بها الآية )٠۷۷(‏ 
مع الصلاة ومجموعة من ة قيم البر . وقد يرد الأمر بالرّكاة بلفظ الصّدقة أو 
الإنفاق في سبيل الله . واستوفيت أحكام الزكاة في سورة (التوبة: نوي كدت 
مضارف الركاة: 

وفي سورة البقرة يرد الأمر بالإنفاق بأسمائه الثلاثة ئة (الرّكاة والإنفاق والصّدقة) . 
ا ان قي وآية حج يقول تعالى ( وَأَنفِقُوأ في سيل 
آله ولا لوا يديم إل آلجلكة خسوا" إن آهب آلْمُحَسِيِينَ 4 (البقرة :46( . 
فهي هنا الإنفاق للجهاد العام . تدفع لقيادة الأمة التي تعلن الجهاد 0007 

وما جاء في القرآن بعدها تبعٌ لها . وورد الأمر بالإنفاق في سبيل الله وبالزكا 
أو بمدح الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سور كثيرة اسيم شرن E‏ 
والأنفال والتوبة والحج والثور والتمل والسّجدة والشورى وسواها . 

وتفرد السورة فقرة من أربع عشرة آية كلها للإنفاق في سبيل الله على المحتاجين 
والفئات المحتاجة في المجتمع القريب » وهي الآيات (574-5771) . وقد جعلت 
هذه الآيات قبل آيات الربا مباشرة . ونظراً لخصوصية هذه الفقرة وأهميتها في 
تكوين المجتمع سنفرد لها مساحة خاصة بها . 

القتال : بعد أركان العبادة وقيام المجتمع بالتكافل الاقتصادي يحتاج المجتمع 
إلى القوة القتالية لتحميه من قوى الشر ؛ التي لا يخلو منها مجتمع بشري مهما بلغ 
من النضج . أو هذا هو وضع البشر حتى الآن . كما يحتاجها لحماية نفسه من 
الأعداء الخارجيين . ويندر أن يعيش مجتمع دون عدو خارجي . وذكر القتال في 
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البقرة ثلاث مرات ذكراً مباشراً كما هي العادة في آيات الأحكام . ومرة رابعة ضمن 
قصة تتحدث عن القتال دفاعاً عن الحقّ والكرامة كعلامة على حيوية الأمة ؛ وسنفرد 
لها لاحقا فقرة مسكفلة: ٤‏ 

والمرات الثلاث التي ذكر بها القتال هي : 

الأولى في الآيات 5 117-1) ( تايها الین اموا أ 0 ووأ آلصّترِ وآلصّلوة 
إن آله مَعَآلصّيرينَ د ول د تولو لکن يل ف سَولٍ آل أ مو بل أخيا* دكن 
لا مروت © © رتاو بء ين الو لجوج ر تفص يِنَ -0 نفس 
الت“ وكفر آلصر برت © الین إا صت ميب اوا إن لله وتا لَه 
ر٬جعون‏ 2 e‏ لود من ربمم کک هم ا 4 

. )٠١۷-١٠١۳:ةرقبلا(‎ 

والآية « ولا تَقُولُوا لِمَن يُقَكَلُ فى سَبِيلٍ آله أَمْوث بل أخَياء وتكن لإ 
تَمْعْوُورت 4 (البقرة:4١١) ET‏ امل بالصير والضاة ود 
بتحديات الخوف والجوع وشح الموارد الأساسية للحياة . وشاء تعالى أن يبدأ ذكرَ 
القتال في القرآن بالشهادة التي هي أصعب ما في الحرب على النفس من وجهة نظر 
الأحياء OE NN‏ سيل الله أحكاء وليسوا أمواناً . 

ونتقدم مع القرآن الكريم بحثاً عن آيات تشبه في أجوائها الذّكر الأول للقتال › 
فنجد أول ذكر للقتال في آل عمران يدور بالتفصيل حول معركة أحد . وهي معركة 
لم تنته بنصر الفئة المؤمنة وكان فيها شهداء كثرٌ وكان فيها حزن وتلاوم . ويبد 
ذكرها بالآية .)١١١(‏ وفي تفصيلها للآية )١١5(‏ من له تقول الآيات 
۱۷4-٩‏ :« وَل سین الین يلوا فى سَبِيلٍ آله أ موا“ بل أَحَيّاءٌ عِندَ رب يم 
يُررَقُونَ © رجن بِمَآءَاَنهُمُ آله ين قصلو وَيَسَعَبَثِرو ت بين لم يلموا يم 
لوی ألا خرف عم ولا هم يورت ( *1 سبش رو ۵ يبحمو يع زفت 
وَأنّ آله لا يُضِيهُ ا َسعَجَابُوا ِل وآلرَسُولٍ م بعد مآ 
ار REE‏ اجر عَم © الین قان هم ا ماس إن 
لاس ق جوا کم 15 + کو اة مدنا وقالوا حَسبكا آله وعم اويل 
© فَأنْقَلبُوا بِعْمَةٍ مِنَ آله وَفَضْلٍ لم يَمْسَسَجُمْ سء وبوا رضْوَنَ آله والله ذو 
قَضْلٍ عَظِيمٍ4 (آل عمران:79١-1174)‏ 


1 


وبذا نوقن أن الذكر الأول لموضوع القتال في سورة البقرة إنما هو تلخيصُ لأول 
قصة قتال في آل عمران وهي قصة معركة أحد . وهذا يتماشى تماماً مع منطق 
المقدمة ويؤكد الإرادة الإلهية المتعمّدة بعناية وحكمة بالاختيار اقرع بدر كانت 
قبل أحد GT‏ ا 

/ سبحانه : « وقد لوا في سَبِيلٍ‎ ee 
الین بوتكم ولا تَعَْدَُآ ت ل بيت الفتديرت © ووم خی‎ 
قفوم ل حي أخريجوك وَآلْفِتَتة سد م ِنَ لقتل وکا تقلوهم‎ 
عند أَلْسَجِدٍ أَخْرَامِ حب يُقَتِلُوَكُمَ فيه ده کل ترك لون كيك ج كفو‎ 
کن آنا رن آله فو رم (2© وهم حى ل تَكُونَ ننه ِثَنَةُ و ویون اد ل‎ © 
5 إن آ: وا َد عُدوَنَ إلا على الطْلينَ © الشبرٌ لرام بالشبر لرام و‎ 
قاض قَمَنِ أَعَتَدَئ عَلَيَكُمّ فَأعَتَدُوا عَلَيْهِ ِوثَلٍ ما أعََدَى عيكو وتو آل‎ 
)١۹٤-۱۹۰ وَاَعَلَمُوَأ اَن آله مَعَ آلْمُكقِينَ 4 (البقرة:‎ 

راض مو مسي حاو تون الات لفت .فكان الأمر بالقتال تخريضاً 
لرد عدوان قريش . وللقتال هنا سببان وكلاهما من أعمال قريش : فهم أخرجوا 
النبيّ والمهاجرين من بيوتهم أن قالوا ربا الله . وهم يسعون في الفتنة ليصدوا الناس 
عن الدخول في الإسلام أو التحالف مع المسلمين . وفي أمر القتال هنا محظوران : 
الاعتداء والقتال عند المسجد الحرام ؛ إلا أن يبداً المشركون بقتال المسلمين وهم 
عند المسجد الحرام . فللبيت العتيق مكانته ولكن حياة المؤمن وكرامتّه أعظم 0 
تجزم الفكال' عبد البو مسرم و إذا التري حورته المشركون على الجومنين + 

ونتقدم مع القرآن الكريم لنجد باقة من آيات ترط على اال ی مو 
النساء ابتداء من الآية )۷١(‏ وتمتد بأنوارها الكاشفة مع آيات بمعان قريبة منها حتى 
الآية )٠١5(‏ ا تتحدث عن قتال الأقاونت. م قر لجا عازه بالنبي 
واا رين و اروا به اي عن ااا + ول يلي بعض الآيات لنرى 
مقدار التشابه بين آيات النساء وآيات المجموعة الثّانية موضوع دراستنا هذه :وما 
کر ل تقون في سيل آنه وَلَمُسَمَصْعَفِينَ مت آلرَجَالٍ وآليْسَاءِ َوَن انين 


ِن هذه الاير حه الا لا 58 د ول 
ay‏ ا کد الم 06 صَعِينً 4 


)۷ ٦-۷٥ (النساء:‎ 


9 


7 


31 


۸ 


والآبفان قارحه 9) من السا رشان ماوع الال من اة ما فة آهل 
مكة ضد الإسلام وهي فتنتهم كما تحدثت عنها المجموعة الثّانية . 

ونجد نفس المعاني في سورة الأنفال التي تضف معركة بدر وتذكر مشاعر 
المؤمنين وهم يسيرون إلى المعركة كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . تقول 
آيات الأنفال (2-5) : « كما أَخْرجَكَ رَبُكَ مِنْ بيك بآلْحَقْ وَإنَّ ريا مِّنَ لْمُؤْمينَ 
لكرِهُونَ (ج د وتك فى لحي بَعْدَ ما تبن نما يُسَافُونَ إلى الْمَوَتٍ وَهُم يَطرُونَ 
© وذ يعدم آل إِحَدَى الطَاِفَينِ أا لم ووت أن غَيرَ دات الشركة 
تو لكر وَيُرِيدُ آله أن ي آَلْحَقَّ ِكلِمَجِف وَيَقَطَعَ دار آلْكَفِرِينَ 4(الأنفال:٠-٠)‏ 

وهذا ا ت المجموعة الثانية الال في وري و 
عو ماديا اه و و أخرى در أن عرو ينيو كاتف قل اند 
ولكن السورة المقدمة معنية بترتيب القرآن أكثر من اهتمامها بالتسلسل الزمني . 
وهذا ما يت SS E‏ زه لح وما اروك اراس ري 

والمرة الثالثة : في الآيات )5١18-1١7(‏ وواضحٌ من نصها أنها 0 
يحبون القتال . فهي تضفهم بأنهم يكرهون القتال مع أنه شرط للحياة الكريمة 
عندما يكون لاسترداد حق أو رد اعتداء . ونكاد نسمعهم وهم ا حججهم 
لاجتناب القتال » ٠‏ كسؤالهم عن القتال في الأشهر الحرم ؛ فيأتيهم الجواب أن كرامة 
الإنسان وحريته واسترداد حقه المغتصب أكبر عند لله من حرمة الأشهر الحرم . 

تقول الآيات 00 o‏ 


و 


صا 
و 


يسعَلُونَكَ ی الک اتترا قال ل ل قتا فيه ع و عن سيل أله ركد 


و 


يه انمسج السار راخ اخ هن اک کا ا ته أ كبري لقتل وَل 
a‏ رو 2 7 

يرَالُونَ ي وتم 1 حي يردوكم عن دييڪم إِنٍ ا من يََتََِ ينم عن 

بيد قَيَمْتَ وَهُوَّ كاد فَأوْليِكَ حَبِطْت أَعْمَطْهُرْ فى آلدُئيَا وال خرة 

اه مه 7 3 ار ك ر ت و ا 

أصّحَدبٌ آ لار هم فیا کدوک © إن ازيرت ءَامَنُوأ وَالذِينَ هَاجَروأ وَجَنِهَدُوأ 


اک نير و مخ رم هو 7+ 


فى سيل آله وتيك يَرَجُونَ رَحْمَت آله وله عَفُور رجيم 4 (البقرة: )۲٠۸-۲۱ ٩‏ 


(م ٤‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) 6.9 


ونستعرض السور التي ذكرت القتال بعد سورة الأنفال فنجد سورة التوبة . ونجد 
فيها نفس أجواء هذه الآيات سواءً من حيث القتال في الشهر الحرام ا 
المؤمنين من القتال عامةً وحياؤهم من قتال قومهم في مكة . ونقتبس من سورة 
التّوبة الآية الخامسة المعروفة بآية السّيف . وهي تأمر ببدء القتال بعد انقضاء الأشهر 
الحرم حيث موعد انتهاء ا ا ا 0 
ااا ي کک لمرن حَيَثُ 
وَجَدتُمُوهَرَ خد وهم واخ صر فوا لھ ڪل ر صد فن تابُوا اموا 
آلصّلوة وَءَاتَوَا آلڙڪو إن آله عَفُورٌ رَحِيم 4 (التوبة:ه) . 

وفي الآيات )١7-17(‏ من سورة التّوبة تحريضُ شديدٌ على قتال مشركي العرب 
تحديداً ولننظر قوة الأمر ولد التحريض فيه : ( كيف کون للمُقرڪين عَهَدُ َد 
5 تم عِندَ آَلْمَسَجِدٍ أَخَرَامٍ فَمَا اسه سَقمُوا کم 


شتقيموأ هم إِنّ آله حب القت © كمف وإن r‏ 
0 إلا “ولا ذم يُرَضوككُم بأَفْوَهِهِمَ وتان فور وأ رهم فقوت © اشرو 
گات آله تما قلا َصَدُوأ عن سویلوة لچم سا ا SEE‏ 


2 


فى مین إل وَل ذمة REE‏ تابوا أ وَأَقَامُوأ آلصَّلَوَة وَءَ توا 


الركزرة فإ 3 


إخونم فى لين قصل لیت قور بعلن ت وإن گنر أيهم يمسم 
00 ويم كملا أ بم الكفر إِنْهُمَ لآ أي نت هد تيا 
هوت © ل قوت قوت ككثوا انمهت ولوا بأ اا السو دهم 
بڌ وڪم اوك مرق اتهم قال اح أن خَْسَوَهُ إن كىم موي 4 
(التوبة:۳-۷١)‏ 
E E‏ ا 
قريش كانت مائلة في تخذيل المؤمنين عن القتال : ( يتا اذست اموا ل 
تكخِدراأ ابام وإخوتگم أؤلياء ِن سْتَحَبُوا افر على الإيمن” و 


رو 
0 ولتك هُمُ کک 2 قل إن كان ءاباؤکم وَأ نوكم وإخو نکم 
وزو وعشیرنگة وَأ فتمو ها وتجرة د شون كْسَادَهَا وم > ن وها 


أَحَب إِلَيِكُم مر yT‏ أ حب یاو آله او 
وَآَّهُ لا دى آلّقَوَمَ آلْمَسِقِيرت » (التوبة ٤١١۳:‏ ؟) 


وفي الآية (۲۸) تحريض من زاويا أخرى . فكأن الآية تقول لهم إن كان المسجد 
الحرام عزيزاً عليكم فأنقذوه من نجاسة المشركين . ومع الآية (۳۸) تبدأ موجة 
أخرى من آيات اللوم على التّراخي في تلبية نداء القتال ؛ وذلك بمناسبة الحديث 
عن غزوة تبوك أو العسرة كما سماها القرآن . 

e‏ من المبشموعة الثالثة ليس من سورة وة م إن الله 
اشر ی ت مويب تسه وام موه با له الج قوت في سيل 
الله 


ت 


له َيون وَيُقتلُوت وَعَدّا عَلَيّهِ حَقَا ف الكوَرَةٍ اليل وَالْقَرَءَانِ ا 
عدم و أله فسَتَيَد نتروا يبك لی بَايَعُمُ ی ولک هو لقو الْعَظِيمٌ 4 
(التوبة: )١1١ ١‏ 
إذا فآيات المجموعة الثالثة تشير إلى موضوع سورة التوبة وتعكس أجواءها . 
ونسمح لأنفسنا باستطراد صغير للذين لم يفهموا فكرة القتال في الإسلام لنشر 
الدين ققد حملت الاه الخامنة من سووة الكوية رط ر فك قال المتغر كيو بالتوية 
والصلاة والركاة . فهي مجرد توبة يعودون بها إلى دينهم بدسخته الجديدة . فما 
الإسلام إلا تجديدٌ لدينهم الحنيفيّة التي يزعمون أنهم عليها وأنهم أتباع جذدهم 
إبراهيم . ولم يكن القتال لتحويل نصراني عربي عن دينه . أو لتحويل يهودي 
أو مجوسي إلى الإسلام . ولذلك نرى أنه قتال لجمع الأمة وتوحيدها تحت قيادة 
واحدة . وهذا ما يجعلنا نقول إن القرآن في أحد وجوهه وبطريقة نزوله الأول كان 
مشروعاً قوميًا سياسيّاً !! ويلزم أن نذكر أن معظم الآيات التي تأمر بفعل القتال 
موجهة للنبي عليه السلام وتصف علاقات لم تعد موجودة بين الفغات المتقاتلة . 
ا Sg‏ ل ا 
في مواقعها الثلاث من سورة البقرة وتفصيلها ببقية القرآن . لكنها موظفة كل آية 
أو مجموعة آيات في سورتها لخدمة هدف فكري سيتضح عند تحليل السور القرآنية . 
وليس معنى هذا أن القتال محرم على الأمة حتى يكون نبي . بل للأمة أن تدافع عن 
حدودها وكرامتها كبقية أمم الأرض . وفي القرآن عموماً وفي سورة البقرة خصوصا 
إشارات ا هداسو عليه 
ترتيب السور : قبل الانتقال إلى موضوع جديدٍ تجدر الإشارة إلى أن ترتيب 
آيات القتال وكذلك ترتيب مواضيع الرسالة الإسرائيلية وتطابقهما مع ترتيب القرآن 


اه 


إلى حد كبير يؤكد فكرة الثوقيف في ترتيب السور . فالذي أنزل سورة البقرة هو 
اال وب مرو ا0 سا و ا . ولم يكن في الأمر أي تدخل من بشرء 
ولا حتى من النبي . 
الطعام : 

في مكان مبكر من موضوعات الجزء العربي من السورة نجد موضوع الطعام 
E‏ واس ماران رهف قرس #طيعر ORIYA E‏ 
ومن الا أذ سيق فيه مواضيع الخياة ٠.‏ وتنداً آَات الطعام بالآية )١54(‏ 
وتستمر حتى الآية )١۷١(‏ بذكر حلال الطعام وجرا وور على 8 
ل ا N‏ 


فى آلا 
حل طا ولا عو خوت الشیطن إن لَكُمَ عدو مين © إِنَّمَايَا ده 
e‏ تَقولُوأ على الله ما لا لمو ج ولا قبل هم تيفو ما أَنْرّل آله 
قَالُوأ بَلَ تتَبعُ ما مآ لفیا علیہ ابائ" تا اوو گت ءابَاؤهُم لا يَعَقأوت شيعا وَل 


يَهُعَدُونَ @ وَمثل لذن كَفَرُوا كَمَكَلٍ الى نق ما لا يَسَمَعُ إلا دُعَاءَ وَنِدَآء صم 
بک عم ف ر لا يقلو وج ماله نيت ا موا ڪَلُوا ين عيبت ما رَْفْتكُم 
8 له إن ڪشر اه عيدوت © | إِنَمَا حرم يڪم المي ممه رالد لم وَلَحمَ 
ألَخِِيرِوَمَآ اَمِل بوه لعي آله َمَنِ آَضطوٌ عَيرَبَاغ َا عَادٍ فل إنمَ عله إن آله عَفُو 
رَحِيم » (البقرة:54١1/7-1١)‏ 

وتاتحصى اها الآيات برضو الطعتام اللي وره قم سور افا كنم 
وردت أجزاء منه في سورة الأنعام . وورد موضوع الطعام باختصار شديد في سورة 
النحل . وفي السور الثلاث نهي عن ما أضافه المشركون إلى دينهم من محرمات 
ومعتقدات باطلة . وهو ما تشير له الآيات المذكورة )١171١-١75(‏ . وسورتا المائدة 
والأتسام حير من يوفتح المقضود باتباع الشسيظان:وفتايسة الآباء المشركين في 
موضوع الطعام . 

عقوبة القتال الجماعي : نمضي مع سورة البقرة متتبعين آيات الأحكام غاضين 
الطرف عن الآيات الوعظية » فنجد أمامنا الآية ۷۸( n‏ الشريف وتيا 


وود دود 


الین ءَامَتُوا كيب عليكم أَلْقَصَاص ؤ فى لقتل ١‏ ر بار وَآلْعَبَدُ بِالْعَبَدِ ولان 


o۲ 


دج 


بلاس َمَن ئى له مِنْ أيه َء اماع بالْمَعرُوفٍ وأا إل يه بحسن َلك 
کک م وَرَحمَة من آعَكَدَى بَعَدَ ذلك َل عَدَاب ليث 4 (البقرة:۱۷۸) 

وكين اذ منود له ا وا ا كمي نا . عدا تعقيب يبرر مبداً 
القصاص في الآية التالية لها (۱۷۹) : ( وَلَكُمَ فى الُقصّاصٍ حَيَوة يتأولى الألْبَب 
عَلَكُمْ تَكْقُونَ » (البقرة:۱۷۹) فالقصاص لال وتجنب المزيد من القتل 
وليس رغبة بالانتقام . 

والآية موضوع حديثنا أربكت المفسرين لأنهم لم يلاحظوا صيغة الجمع في 
كلمة القتلى . ولم يدركوا المسافة بين القتل والقتلى ففسروها وكأنّها تتحدث عن 
القتل العادي الفردي . فأضاعوا معتّى لم يتكرر في الكتاب العزيز . إلا إذا اعتبرنا 
الآية الاس نالرات 'مكملة ها آو«الوجه الآخخر ها تقول الآيتان )٠١-5(‏ 

مين اوا : ( وإن طَآيِفَمَانٍ ين آلْمُؤينَ افوا أل م َإِنْ بَعَتَ 
حَدَنهُمًا عل آلأخری فقوا ای تَبَنى حى ن إل مرا 1 فين اٿ فَأسْلِحُوا 
يما بِالْعَدَلٍ قيطا إِنّ آله سيب الْمُقَسِطِيرت © إِنْمَا الْمُؤْيئُونَ [حْوَةٌ 
أَصلِحُوا ن اونگ اتو أله لر بون (الحجرات: ٠١١‏ . 

والقسط المشار إليه هنا هو الحكم الوارد في الآية )٠۷۸(‏ من سورة البقرة 
موضوع حديشا هذا . 

ولعل ذكر حكم قتلى القتال الجماعي دون حكم القتال الفردى أن هذا كان أكثر 
حدوثاً بين العرب ؛ وهم الذين خرجوا لتوّهم من جاهلية تقوم على عصبية قبلية › 
ونا سان EE e N‏ لحك عرد 
من حاجتنا لقصاص مؤمن يقتل أخاه وهو أمرٌ نادر الحدوث . 

وتأتي آيتا الحجرات المذكورتان جانباً مكملاً لآية البقرة . 

تقسيم التّركة : ذكرت الآيات )187-١80(‏ موضوع انتقال الثّروة بعد الموت 
ابتداءً و لحر رات سي بيرك ركه جاه الع عرو لور ةلي م 
0 منه كبيرةً ولا صغيرة ا : ( كيب لیم | إا حَصَّرَ ا 
إن ترك حيرا لْوَصِيّة لِلوَلِدَينِ وَالأَْرَيينَ بِالْمَعْرُوفٍ حَقًا على الْمُكَقِينَ © فَمَنْ بده 


o۳ 


2 


بَعَدَّمًا سیه فنا د م عل لین روه إن لله م يع عم 2) فَمَنْ فم حا 
کو 5 ددر كلك | رده 5 807 
مُوصٍ قا أوَإِنْمَا کک پم فلآ إِنْمَ عليه إن الله غفورٌ رَحِيمٌ 
(البقرة:۱۸۲-۱۸۰) 


والخارم درل في اشير ركد ESS‏ . والاكتفاء بذكر الوصية 
في مقدمة القرآن الكريم توجية للأمة لتفهم خصوصية أحكام المواريث الواردة في 
سورة النساء . كما أنه لا يمكن اجتزاء حكم واحدٍ من المواريث لتقدّم به » فكلها 
على نفس المستوى إلا الوصيّة فهي حكمٌ عام . ولأن الناس قد ينسّون الوصيّة 
خصوصاً للوالدين أو لفقراء الأقارب الذين لا تشملهم أحكام التوارث ؛ فتأتي سورة 
البقرة بهذه الآيات الثلاث لتلافي النقص الاضطراري سواءً لفقراء الأقارب أو الوالدين 
عندما يشعر صاحب التركة أن نصيبهما من التركة » حسب قوانين سورة النساء » قد 
لا يكفيهما وأنهما يستحقان أكثر بما قدّما وبعجزهما في مرحلة الشيخوخة عن 
الكسب . ولتوجه الناس إلى واي وروا كام الأرارك على ا اللي را 

. وهو مراعاة الوضع النفسي لجامع الثروة ورغبته في توزيعها كما يحب دون 
ul‏ و 
تلافت الوصية نقصها وهي حالة الروجة التي عرضتها الآية ( ٠‏ ) من السورة فقد 
يشبه حالها حال الأبوين من الفقر والعجز عن الكسب ؛ وكانت وصيتها لعام واحد 
فقط : « وَآلَذِينَ ر يوقوت مِنكُمٌ وَيَذَّرُونَ از وجا وَصِيّة لَأَزوجهم مُكَنعًا إلى الول 
غير حرا قن حَرَجِنَ قلا جاح يڪم ي ما قعل ف نيوت ين مَعرُوفو 
واه ريز حم (البقرة:14) . 

وفي حالتي الوصيّة المذكورتين كما في كل قوانين الميرات روعت مشاعر 
صاحب الثروة في توزيعها بعد موته . كي ينشط الناس للعمل ولا يميلوا للكسل 
والملل إذا أحسوا أن نتيجة عملهم ذاهبة لمن لا يفضلون . فجاءت أحكام الميراث 
ما قها الوضيّة رأة للتحالة التقبية لغالبية العرب إلا الظالفين متهم :وقد قعل 
هذا الأمر عند الحديث عن سورة النساء . 

الخمر والميسر ودعوة للاعتدال : ونتقدم مع السورة المقدمة متجاوزين 
المواضيع التي سبق الحديث عنها كالصيام والحج » فنجدنا أمام الآية .)5١5(‏ 
وموضوعها مستمرٌ في الآية التالية بقوة تركيبها . يبدأ النهي عن الإسراف في السلوك 


o٤ 


بتصرفين يكادان يشكلان عنوانَ الإسراف والبعد عن العقلانية في ثقافات الأمم 
جميعا وهما الخمر والميسر «فتقول الآية )1١15(‏ : 

طيسوك عر لير فل فِهما | ِنَم كبر وَمَتَفِعٌ للتاس وَإِنَمْهُمَآ 
اُڪبرين فما و وکلک ما وون فل ایدو كذ رلک نين آله کہ الاب 
سر ا ار عر کو 
لغلكم تتَفكرونَ 4 (لبقرة:15١1)‏ . 

يظن بعض المفسرين أن الآية بداية تحر يم الخمر والميسنؤلكتها ليست كذلك: 
وإنما هي قاعدة لموقف القرآن من هذين السلوكين . وبطريقة لا يقدر عليها إلا الله 
زاوجل legs‏ 
والثّروة وتعطيل لطاقة الإنسان ب تتقاطي لفقل اف بطري يقة علمية 
ولا تهدده بالعقوبة الدنيوية أو الأخروية . وبمثل ذلك تعرض موضوع القمار الذي 
يحتال الإنسان من ساغة العمل الجندي البناء إلى دوائر التعطل والتسكع وطلب 
الرؤق من غير مكانه وبغير وساطة يل بالببحث عن رة حط أو خدعة . وما يتبع 
ذلك من انحراف في التفكير والسلوك . ومرة أخرى لم يستعمل يستعمل الترهيب والتخويف 
بالعقوبة . 

AS‏ وفك زوين الى E‏ سور اكه زايا 
ا ET e‏ 
ا E E‏ 
الخمر والميسر . وهي تحل مشكلتي آية المائدة (57) والنحل (590)؛ وهذاهو 
الذؤن المالى لاض ر المقلمة . 

ونعود لص الآية الكريمة فنجد فيها توجيهاً آخر لا يضبطه إلا العقل والتفكير 
السوي « وَيسَمَلُوتلك مادا يُنَفِقَُونَ فل لعفو كُدَالِلك ين آله لَكُمْ ايت لَڪ 
تَتَفَكَرُونَ » (البقرة :14( 

وقبل أربع ابلح اح 91 يتطايها قر اواك لكن بعر ابه حيلف تقل الا 
)5١١(‏ : 3 يشتوك مادا يَُفِقُونَ قل مآ أنَفَثُم مِّنْ حير فَللوَلِدَينٍ وَالْأقرَيينَ 
وَالْيَمَى سكين وَابنِ آلسّبِيلٍ وما تفلو ِن حَيرِقَإِنَ آله بو علي »(البقرة:5١1)‏ 


نت 


وكانت الآية )٠٠١(‏ لتوجيه السؤال عن الأولى بتلقي النفقة . ويأتي الجواب 
محدداً على طريقة يقة آيات الأحكام . ويختلف الأمر مع الآية 0) فهي تتحدث 
بصورة عامّة لتوجيه العقل وإنمائه . فتجعل الاعتماد عليه والأمر إليه في تقدير 
الإتفاق متى يكون وكم يكون : « وَيَسعلُوتلك مادا يُحَفِقُونَ قل العفو کاک بن 
لله که لَكُمْ الت لَعَلَكُم تتَفكرُونَ 4 العفو هو ها راد عن خاحة الإنسان عر 
وحده يقدره لا يشاركه في ذلك أحدٌ . فما زاد عن حاجته ينفق منه ل 
وللناس هي التي تحكم مقدار حاجته » ليتصدق مما يفيض ليس عليه رقيبٌ سوى 
نفسه . فهي دعوةٌ للاعتدال يصدّقها التفكير السليم . ووصول الإنسان المثقف إلى 
استنتاجات خلقية اعتماداً على تفكيره وقناعته أرسخ في حياته وأبقى في سلوكه . 

ولكن موضوع لآبة لم ينته بعد ونعلم هنا عندما نتتقل للآية التي تليها 
lp: (° 0:‏ آلذتا الجر ود وك عن اَی َل إطلاح كم عو وإن 
الوه رخو نگ a‏ ِنَ الْمْضلح ولو شَاءَ آله لأَعَكتكُم إن آله 
عَزِيزٌ حي 4 (البقرة: ۰ ۲۲) 

«في الدنيا والآخرة») شبه جملة يندر أن يبدأ بمثلها جملة أو فقرة . ولكنها 
تمتك تدان بلسي ا 202 ا روا ف هله الا ني اتر 
الفكرة التي تشير إليها في موضوع الآية التي حلت فيها . ولتكون في موقعها شمعة 
تضيء الفكر وهي تدعو للتفكير في أمور الدنيا والآخرة . ليس في أمر الخمر 
والميسر والصّدقة فقط > ولكن فيما هو أهم وهو التعامل مع الينامى . تلك الففة 
المستضعفة في بيئة فقيرة لا تراعي عرفًا ولا عهدًا عندما يتعلق الأمر بالحصول على 
مال » أيّ مال! حتى لو كان مال يتيم أو أرملة . 

ل O‏ ل ا 
eg TS‏ : « فى لدت 
لحر" يسك عَنٍ لَه قل إ ملاع 4ع ون خالطوهم رخوم وال 
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ ِنَ آَلمُصْلِح ' ولو َاء آله لأعتتكه” إن آله عَزِيزٌ حَكيدٌ » 
(البقرة: ١‏ ۲۲). والآية كما نرى تبدأ وتنتهي بالتهديد بعقوبة دنيوية . 


E 


2 


كه 


ا 
0 « وَدَانُوا لتم أ ويم ولا دلوا يٽ بالطيب ولا اكا موہ 
أمولكة | ند گان حوبا كبيرا 4 (النساء: ؟) 
النساء :> < وَآبَتلُوا اَی حي حى إِذا بلغو الح قَإِنْ ءاشم مم مجم رث شَّدَا فادفعوا 
لهم و ولا تاوما | ِسَرَاقَا ویدار آل کک ا شی و ر 
ققيرا لیاگل بالْمَعْوَوفِ قدا دقعت لهم اموم اشوا عله وكفى باه حَيِيبًا 4 
(النساء: ") 
لنساء : ٠١‏ 9[ إن آلذِينَيَأَكُلُونَ امول ليسي ظلمًا إِنْمَا يا ڪون فى بُطونهة 
ا وَسَيِّصّ وت سما لسا ٠‏ 0 
7 2 سروه وى اش دعر sef r‏ 
وفوا نكيل وَآَلمِيئَانَ 53 E‏ وسا EE‏ وَل 
ڪان ذَا فر وَبِعَهدٍ 0 دلِحُم و ر ف يد لكل نذ كر وري 4 


(الأنعام:۲١١)‏ 
الإسراء ۲٤:‏ ظول قروا مال التي إا بای هى أَحَسَنُ حى يملع شه وَأَوَفُوا 
بِالْعَهَدٍ إن الْعَهَدَ كارت مسولا 4 (الإسراء: ٤‏ *) 


الفجر : ١0‏ کل ' بل لا کرو نَ ألْمَتِيمَ» (الفجر:07١)‏ 

الضحى ٩:‏ $ أا يتم َد فهر (الضحى:ة) 

الماعون :؟ « قَذَالِلكت الى يَدُعٌ آَلَيَتِيمَ ¢ (الماعون:؟) 

بعد قراءة هذه الآيات الممثلة لتوتتيهات القرآن بشأن معاملة اليتامى التي 
يرضاها الله تعالى نفهم لماذا وردت آل سور ال بصيغتها التي وردت بها » ولماذا 
نقلت شبه الجملة الظرفية (في الذي 0 بقة إليها لتكون في 
بدايتها . ووردت معظم الآيات كما نرى في جو من التهديد والترهيب لمن يستغل 
ضعف اليتيم ويعتدي على حقه وشاءت الآية الأخيرة أن تجعل دع اليتيم من 
علامات الكفر والتكذيب بالدين . 

لذلك وردت الآية المقدمة لتلخص كل ما ورد بعدها وبنفس الأسلوب فلم تخل 
من التهديد بالعنت لمن يستغل ضعف اليتيم وتذكيره بأن الله يعلم العمل والنية من 


o 


هذه الآية RE‏ (۲۱۹) . فلا عاقل على وجه الأرض 
إلا ويعرف أن الخمر والميسر ضاران بالفرد والمجتمع وضررهما قائم وملموس في 
هذه الحياة الدنيا . ولكن الاستيلاء ء على مال اليتيم الضعيف قد يبدو زيادة في الرزق . 
ور شف ااه و ا ف ون ا ا راه للك اي 
عبارة ( . . تتفكرون * في الدنيا والآخرة . .) لتؤكد أن الاعتداء على مال اليتيم له 
عواقب دنيوية تماماً كما له عواقب أخروية . ولهذه الالتفاتة حضور في نفس الآية 
الع ع هَ (البقرة:١٠۲۲)‏ والعنت هنا 

بحرا ا ا E‏ 
ككل ما يرد في سورة البقرة . 

الأسرة : الأسرة هي وحدة بناء المجتمع . وهي من المجتمع كالخلية في جسد 
إلكائن: المي . وفي كتاب موضوعه إنشاء مجتمع على هدى من الله يكون للأسرة 
E‏ ا 
ااا و ا ارا ب O‏ 


اعتبار موضوع اليتامي من موضوعات الأسرة فنصف موضوع اليتامى يعتبر من 
شئون الأسرة . ولكن لموضوع اليتامى بعداً اقتصاديا . 
-١‏ النهي عن البداية الخاطئة : بدأت الآيات بأكثر أمور الأسرة تطرفاً لتنهى 0 


صو و 


فالآية )۲۲١(‏ تنهى عن الإصهار إلى المشركين ا 


وين ولام مُؤَِئةٌ حير ين نرو وکو ا عجتتكع وا تَبِكحُوا الْمُسْرِكنَ حَمَ 
UT‏ 3 من ون شفرف ولو غم" وتيك يَدَعُونَ | 7 7 


روسو ہہ کاو ر ارہ 
0 إلى ألْجَنَة وَألْمغْفِرَة دنھ ويبين اينف لتاس لعلهم دون 4 


(البقرة: ١71؟)‏ ولهذا أهميته في بناء المجتمع المسلم على أسس ثقافية سليمة . 

وورد موضوع الآية مفرقاً ف القرآن فالنساء (5؟) تنهى عن زواج 
الإماء إلا للضرورة وخشية العنت . ومع هذا فالرّواج منهن أفضل من زواج 
المشركات حسب الآية )۲۲١(‏ اناي الآيتان نردلا )١١7‏ من سورة الثُور 


مه 


لتنظم زواج الفقراء والعبيد والإماء . بينما تضع سورة الثور(۴) المشركة والزانية 
في مكانة واحدة . وتحرم سورة الممتحنة )٠١(‏ إبقاء المرأة المؤمنة مع زوجها 
الكافر . وتجعل تكاليف انفصالهما على حساب المجتمع المؤمن إذا طلبت 
المرأة ذلك رويد جد أدالاية ز60 اقرع على ا 
اس قائدةٌ وموَّجهةٌ لكل آية عرضت مثل موضوعها في القرآن . لأنها تعرض 
الأمر باعتبار الإيمان و محصلته في الحياة الآخرة . بينما اقتصرت بقية آيات 
القرآن بعد البقرة على الأحكام لتنفيذها بأسلوب القرآن المقنع . وكانت هي 
الأشمل موضوعاً فاتسعت لكل الآيات المذكورة بينما ناقشت كل واحدة منهن 
الموضوع من زاوية واحدة . 

؟- النهي عن ممارسات خاطتة : الآيتان (۲۲۳-۲۲۲) تدعوان إلى لط ف 
الحياة الزّوجية وتنهيان عن أخطر الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الأزواج ف 


نسائهم ل وتاك عن احير ) قل اذى فَأعتَروا لاء فى 1 لْمَحِيضٍ 
و 07 د ر < هو #رسك و یو 
ولا تفْرَبُوهنٌ حت يَطَهُرَنَ إا طهر طهر ُو من حت مرك اله إِنَ 1 
س ر بس ى f‏ 5 
خب لين ويب مودت جل حو اعد نكم أ ِف 
دموا لإأنفس5: وَأَتّقوأ الله وَآعَلَمُ عَلَمُوَا أَنَكُم موه وَبَشِرأَلْمُْؤْيِيت » 
(البقرة:577-555) 
وانتهت الآيتان بالتهديد بقانون طبيعي يظهر أثره في الحياة وبتذكير بلقاء الله يوم 
الحساب » ولم تذكر عقوبة محددة لمن يعصي ويخالف أمر الله . والقوانين الطبيعية 
جزء من إحاطة الله بالناس . وهنا تذكيرٌ لمن يسيئ استعمال جسد امرأته بآن له 
عاك وق ينا إليهن بنفس الطريقة دوكانت الصيفة القرائنة أكقر عهالا واد مد 
لغتي الصريحة فاكتفى سبحانه بالقول « وَقَدِمُوأ لأنف كر 4 (البقرة:77١)‏ . وأجواء 
هاتين الآيتين مما يليق بالمقدمة لأولية موضوعهما . وللحق فإن مضمون هاتين 
الآيتين لم يتكرر في القرآن الكريم لنفس الأحكام الواردة فيهما ولكن ورد ذكر 
CCE‏ ل 
- الإيلاء مقدمة للطلاق : الإيلاء يمين بالهجر وقد يكوق دة للطلاق موقن 
يعني يمين الرجل أن لا يمس امرأته مدة معينة من الزمن . ولم تأذن الآية بأن 
جزل فده ال ايع أشهر ؛ فإما عودة أبعدها إل الا أو الطلاق . 


ولكن الصيغة التي ورد بها أقرب إلى النهي عنه . « لِلّذِينَ يُوْلُونَ مِن فَسَآبِهِمٌ 


5 


8 


جه وم 6 ل 


تربص رة اهر إن فَآءُو قن آله عَهُوتٌ ريم © وإِنْ عَرّمُوا الط قن آله 
يع علي 4 (البقرة:177577) . ولم يتكرر ذكره في القرآن . ولعل علم الله 
بتوقف الأمة عنه أغنى عن تكرار ذكره . 
€ الطّلاق : : يبدأ ر موضوع الطّلاق انطلاقاً من عدة المطلقة وما 2 أن 
يظهر في العدة من بقايا الحياة الزوجية E‏ بالإنسان . تقول الآية 
(۲۲۸) : ( وَالْمُطَلَقَتُ يتركضح بأنفيسهنٌ ثل فر رو وا سل هی أن ينُم 
مَا حَلَقَ الله ف رامين إن کي يوين بال وليم الجر وبعو عون احق يرَؤِهِنٌ في 
ذلك إِنَ أرَادُوَا كا اا ری کل اأذى عَلوْنَ اشرب وران غل ور 


إٍ 
م لهو 2 00 


وَلَهُ عير حَكيم 4 (البقرة:۲۲۸). ويستمر عرض الموضوع حتى نهاية الآية 

(TT) 

وقد وَسِعّت هذه الفقرة معظم مواضيع الطلاق : العدة والجنين المتكون قبل 
الطلاق ومراجعة الزوجين وإصلاح أمرهما وموقع كل منهما في الأسرة وعلاقتهما 
المتبادلة بينهما . ودارت الآيات التالية لها في فلكها . 

وموضوع الطلاق كما عرضته سورة البقرة يتكرر عدم أحكامه وزيادة في 
سورة الطلاق . ومن يقرأ آيات الطلاق هذه ثم يقرأ سورة الطلاق يكتشف أنهما 
يناقشان نفس المواضيع . لكن الموضوع الواحد يناقش من زاويتين . فكأنَ سورة 
الطلاق تكمل آيات البقرة أو تبررها أو تفسرها حتى لو كانت الأخيرة أقل في عدد 
كلماتها . فمثلاً : الآية 5 من سورة الطلاق التي تتكون من ثلاثة أسطر تجدها 
تعرض نفس مواضيع الآيات ۲۳۳-۲۳١‏ التي تتمدد على مساحة خمسة عشر 
سطراً من نفس النسخة . 

ومع هذا يبقى أسلوب صياغة آيات البقرة هو أسلوب المقدمة من حيث انطلاقها 
من الهدف الرئيسي وهو انتصارها للإنسان وانطلاقها من القواعد الرئيسية حتى لو 
اشتملت أحكاماً نهائية بينما أسلوب سورة الطلاق هو أسلوب عرض الحدود 
والحقوق بوضعها النهائي . 
-٥‏ طلاق المخطوبة :يتخلل موضوع الطلاق آيتان عن زوج المتوفى وتعريض 

الرجل بمشاعره تجاه المرأة تمهيداً للزواج . ثم يعود النص لطلاق المخطوبة 

قبل الزواج بها . و تعرض الآيتان )۲۳۷-۲۳٠١(‏ حقوق المخطوبة عند طلاقها . 


و" 


وعلى طريقه السورة المقدمة يوضع الحكم على خيارين ليؤكد أن الهدف هو 
حماية كرامة الإنسان المستضعف . ولم يتكرر هذا الحكم في القرآن لبساطته 
ووضوحه ولانعدام إمكانية تطور الحالة مع الزمن . 
*- الوصية للأرملة : ذكرت الوصية لمن مات عنها زوجها في فقرة التُوارث . وهو 
موضوع الآية (50؟) 
۷- حقوق المطلقة :تذكر الآية )15١(‏ متاع المطلقة وأن لها حقوقاً . ونجد 
تفصيل ذلك في سورة الطلاق (17-5) 
وبهذه الآية ينتهي موضوع الأسرة في سورة البقرة . ومعظم ما فيه مذكور بتفصيل 
أكبر أو بلغة أكثر تحديداً في بقية سور القرآن الكريم . 
ووضع بعض مواضيع الأسرة في المقدمة مع عدم تكراره في القرآن دليل أهميته 
القصوى . 
إحياء أمة : 
قفية كلق اه كات جاه بى أن وو أن الكل ارب شتا عن قرم 
من بني إسرائيل إلا أن القصة التي عرضتها الآيات (557-5157) لا علاقة لها 
بالرسالة الإسرائيلية » بل هي جزءٌ من خطاب السُورة للعرب . وقد نهجت الآيات 
نهج القصة القصيرة تماماً بشروطها الفنية التي ألهمها الله للبشر واستقرت في هذا 
الرّمن . وفيما يلي دراسة القصة التي تصف منهج الله تعالى في إحياء الأمم م 
إل الِّينَ خُرَجُوأ مِن د دیرهم وهم لوف حَدََآلْمَوتِقَقَالَ لْهُمْ الله م مُوتوا كُمَ أَحَسَهُمَ 
مث ةلذ قل عل تاي لأسف ةلث لا تطروت » غ۰۳ ) 
هى أطروحة القصة ا أذ مو تروط ار ال حا أن يكر 
وي ا الو 
غالبيعة ا ا حسادها وه ا الكل و ب ود سم سن برهن 
أو امشطلمت للمعتدي فهي أمة ميته . ميتة الكرامنة والعترة وإن كان أفرادها أحيناءً 
الجسد وقادرون على ممارسة الأمور الحيوية . فإن ظهرت بهم بوادر حياة وشوق 
إلى حياة الكرامة والحرية تعهدتهم إرادة الله حتى يحققوا ما يستحقون بفعلهم 
لا بأمانيهم . 
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١‏ وَقَتُِوأْ فى سَبيل الله وَعَلَمُوَا أن الله يع ليم د من ذا ای برس آله 

فضا خا قط فهر ب 1 يض وَيَبَضصّط وَإلَيّهِ ترَجَعُورتَ » 
Ss o ys‏ 
شروط الحياة الكريمة للجماعة . وهي : الجهاد في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله . 
وهي شروط يعرفها الناس جميعاً لكن الأحرار وحدهم يمارسونها ويعلمون أنها 
ررم يجب ارات الكرالة وار نالرات المسعساين:: 

فمن يتغلب على تحدي خوف الموت (الجبن) وخوف الفقر (البخل) وحده 
يستحق أن يكون سيداً . وهذه شروطٌ أساسية . ولكن في القصة تحديات أخرى 
يجب التغلب عليها لتستحقّ جماعة صفة الحياة وتعتبر مجتمعاً كريماً . وتدور بقية 
القصة حول التحديات التي تواجه الجماعة المشتاقة لحياة الكرامة والعزة انطلاقاً من 
مثل استحضرته من حياة جيل من بني إسرائيل . تقول الآية الرابعة في القصة : 
« ألم تر الْمَلرِينْ بق | سرويل من بعد وإ اول هم بعت له لِك 
تقول ى سيل ال َال َل عر إن يب يڪم الال ألا مقو الوا و 
لآ ألا تقول فى سیل آله ود ارتا ين ديرا وأتتآيكا لما كيب عَلََهِمْ لقال 
ووا کیل ته وال لیم بالطل » «البقرة (e:‏ 

بنفس المفردات التي بدأت بها الآية الأطروحة بدأ المثل الذي سيعرض أحداث 

ا ر 2 او بني إسرائيل من بعد موسى . كانوا في 
OEE SE BE‏ اج EE‏ 
الرّمن شوقاً إلى حياة العزة فطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكاً يحاربون تحت لوائه 
ويستعيدون أرضهم وأبناءهم المستعبدين تحت العدو . 

وبعد هذا الشوق المعلن للكرامة تشير ير الآية إلى فشل غالبيتهم أمام عدد من 
التحديات التي واجهتهم . فطلب الكرامة ليس بالادعاء بل بإثبات صدق الادعاء . 
وتستمر آيات القصّة بسرد تلك التحديات . التي تغلبت عليها فئة منهم . فأفرزت 
لهم مواجهة التحديات المتتابعة قيادة حقيقية استحقت مكانها بأفعال الطاعة والإيمان 
ومواجهة العدوٌ بشجاعة . وهكذا تنشأ الأمم . وتسير على طريق التقدم . 
ولكن ما هي التحديات التي واجهت تلك الجماعة : 
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-١‏ بقية نفاق مرحلة الموت : لما عيّن لهم نبيهم ملكاً مؤهلاً بمقاييس الله اعترض 
غاليتهع لأنه ليرت نع م المال . وهذه من بقايا العبودية لقيم الجاهلية . 
E NE E‏ ل 
وسمو قيم ( قال له کر إن آله قڌ بعڪ لَحكُمْ طالوڪ مَل اوا 
يَكُونُ لَه الملل عَلَيّا وحن أَحَقُ الماك ينه ولم ؤت سه ا قان 
إن آله آسْطفَده ليك وراد بط فى الول التي 077 كاد 
م يا واه اسع علي (البقرة:۷٤٠)‏ . 

؟- عجز الغالبيّة عن الانضباط وطاعة القيادة وهو أمرٌ طبيعي لجيل نشأ في الهوان 
وبداً طريق الكرامة ولم يكمله بعد . فالانضباط والطاعة من خصائص الأتقياء 
المتمدنين اى لحد ت فلك الجا لاختبار درجة نضجها؟ : « فَلَما 
قصل طَالُوتُ ڀالجئود قال ي آله مبتليڪُم تهر من شرب يته ليس ونى 
وَمَن لم َطَعَمَة نهد وق إل من آغكرف عْرقَةٌ ي بده فَكَرِبُوأ ِن إل قليلاً متهم 4 
(البقرة:55 7) .فنجح الذين لم يشربوا واستمروا بمسيرتهم نحو النصر والعزة » 
تاركين الفاشلين وراءهم يتلاومون أو يعتبون على قيادتهم التي أحرجت 

۳- الخوف من المواجهة : فشل في فتنة المواجهة فئة نجحت في الامتحانين 
السابقين » وذلك عندما وجدوا أنفسهم وجها e EE‏ 
أن حياة الهوان والوهن أورئتهم هيبة جالوت وجيثه : « فَلَما جَاوَرَهُ هو 
ا ءَامَحُوأ مَعَهر قَالُوأ لا طَاقَةَ لَكا آلْمَومَ بِجَالُوتَ وَجَتُودِم » (البقرة:49 ؟) 

-٤‏ النجاح الكبير لمن اجتاز التحديات السابقة ولا نجاح حقيقي دون استجا 
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م لات اهف و الحم الا اا رو كال 
ا 
ا 


اله م آلصَدِرِينَ ر وما برو أ لِجَانُورك وَجُتُودِه- الوا ر نآ فرغ عَلَيَكا 
وت أَقدَامَا وآ نصرًا على اَلْقَوَ ِلكفريرت 4 (البقرة:۹٤۲٠١٠٠)‏ 
ه6- وبنی الله لذلك الجيل دولة ایتداءً من مؤسسها الشجاع داود } فهزموهم 
بپ آله وَل دَاوْدُ جَانُوك وَءَائَدهُ اللَهُ الملل وَلَفِكمَةَ رد ينا 
M1 5‏ 3 


ا وَلَرا دفع الله الاس بَعْصَهُم ربَعْضٍلَفَسَدَتٍ آلأرط ى وڪن اله د 
فَضْل عَل الْعَسَمِيتَ 4 (البقرة:٠١٠)‏ . 


وفي نهاية القصة برر الله لنا حصر نشوء الأمم الحية بكفاءتها في القتال لاسترداد 
حقوقها وكرامتها ؛ لأن وصول المجتمع القوي وبقيادة الأقوياء المخلصين هو 
الضمانة لحفظ الأرض وأهلها من الفساد . وتلتها آيات تتحدث عن الاختلاف الديني 
كسبب لاقتتال الجماعات . وأن ذلك من قدر الله للإنسانية . 

هذا مثل ساقه الله في مقدمة كتاب أنزله ليحيي به أمة بالهدى ودون الخروج على 
سننه سبحانه في نشوء الأمم وانهيارها . ولو راجعنا مسيرة نبينا الأمين والمؤمنين معه 
مقابل المشركين لوجدناهم قد تعرضوا لتحديات واستجابوا لها بما أوصلهم يوم 
الفتح الأكبر » يوم فتح مكة «ويبقى هذا > منهج اله تحال في إحباء الأمم التي يكب 
لها حياة . وبعد هل لهذه القصة من مكان غير مقدمة الكتاب لتؤدي رسالتها؟ 
العلاقات المالية في المجتمع : َّ 

في ثلاث فقرات متتابعة نوقشت العلاقات المالية في المجتمع المؤمن . وتخللها 
أعظم آيات التوحيد في القرآن . ولعل السبب في جمع هذين الموضوعين أن حب 
المال في بيئة فقيرة عائق على طريق الإيمان . والفقرات الثّلاثْ هي الإنفاق في سبيل 
الله وحرمة الرّبا وتوثيق الدين . 
> اوماق ل شيل انر اذا الفا ا روعي للحت ارا الع في 

القرآن الكريم : « مكل آلذين يُفِقُونَ أَمْوَلهُمْ فى سيل اله كمكلٍ حو انمت 

َه سح سَكايل فى کل ساو ما حيو آله ف ل با الله و ع عَلِيم 4 

. )551١ (البقرة:‎ 

ثم تتلوها ثلاث آيات تحض على الإنفاق في سبيل الله دون منة أو أذى من 
المنفق . وهذا يدل على أن الإنفاق المقصود هنا هو إنفاق التكافل الاجتماعي وليس 
أ نوع آخر من الصدقة دوو الأ م ساححي الما ان العان نقد يلين 
ا لماح دري فاء ! والنفقة حسب الآية (771) يجب أن تكون من رزق 
حلال طيب وليس من مال خبيث . وتحض الآيات على النفقة وعدم الخوف من 
الفقر . فالشّيطان هو الذي يخرف الناس من الفقر كما يأمرهم بالفحشاء . وتشجع 
الآية )۲۷١(‏ على إعطاء الصدقة للمتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافاً . وتنتهى 
آيات الحض على الصدقة بالآية )۲۷١(‏ التي تشكل خاتمة للفقرة وتحض على 
الصّدقة سرا وعلانية . وفي كل خير : « الَذِِينَ يُنفِقُونَ أم موَلَهُم فى سَبِيلٍ آله ثم لا 
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ود 2 > 1 < 4 3 ا ع و O as‏ ِ 
يتبعون مآ أنفقوأ .م منا ولا اذى هھ جرهم عند رهم وکا حَوّف عليهمٌ ولا هم 
وا مور 


يَخَرَنُورتَ 4 (البقرة: ٣۲‏ ۲) 


ومثل سواها من موضوعات سورة البقرة تشكل فقرة الإنفاق هذه وآيات الأمر 


بالإنفاق التي سبقتها مقدمة وأطروحة لكل ما ورد في بقية القرآن في موضوع 
الصّدقة والإنفاق في سبيل الله . علماً أن الأمر بالرّكاة ومدح مؤديها ذكر في القرآن 
حوالي ٠‏ مرة . وذكر الإنفاق في سبيل الله قرابة 6 مرة. 


- الرّبا : هو الانحراف المقابل للصدقة . فعندما تكون الصدقة هي الطاعة 
و بكرة الربا جو الثم ا 5 يلقن لاه ب 


« الذييت أ كلوه ربوا ا يُقومُونَ ٤‏ إل كما قوم وم دی تخبط ال 


يِن الم ذلك با ل حرم اربوا 


2و 


nS‏ ما سلف واماد إل الله وم عا 


اولك أَصَحَبُ حل ب آلثّار ر هم فیا دوت » (البرة:١۲۷)‏ 
وهذه الآية وحدها كافية للنهي عنه و ور ي عن الربا في آل عمران 


وفي الروم . فكانت آيات الربا في البقرة مقدمة وموجهة لما جاء بعدها في النهي 
عن الربا . 


5-۳ 


زمه ° 


توثيق الدّين : بعد أن حض على الصّدقة عندما تلزم ولا يغني عنها سواها » 
وحرم الربا ؛ بقي تبادل المال كقرض حسن أو دين يستحق السداد . وفي بيئة 
فقيرة قليلة الموارد يكون المال هو القيمة الأعلى في نفوس الناس . وكي يطمئن 
المقرض على ماله ولا يرتاب: فقذ أمر القرآن بتوثيق الذين كتابة مشهودة ٠‏ 
مك نك مد د حي وار يقة 
محكمة : « تاها لذت ءا منوا إا دایم بدن إن أجل م فلك اكت 

ليكب بَيدَكُم كاب باعل وک يأب مي أن يكب كما عله ل 2 
ليذب وتیل الى عل الل و آله رہ وآ يبَحَسن نه د يا قن گن 
دى عله الح سَِها أو صعِمهًا أو لَريسَمَطِيعُ أن يِل مر لل ولك 
لڌل م همدي ين 2 إن 0 يكُوكا رجات َج عاتن 
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: معجزة أماء السور القرآنية) 1٥‏ 


وھا ته N TREE‏ وَأ 0 
ولا يضار گاب ولا شَهيدٌ وان تفعلوا کد سوق بِكُمْ واوا الله ويُعَلمُكُمْ 
21 وَآلَّهُ كل سى نع علي (البقرة:۲۸۲) 

ولعل دقة تفصيلات كتابة الدين هي التي لم تبق حاجة لإعادة طرح الموضوع 
مرة أخرى في القرآن . فكان توثيق الدين من المواضيع القليلة التي استأثرت بها 
سورة البقرة . و الدين كحق مثل أي أمانة يجب ردها لصاحبها كما ورد في أكثر من 

سوارة. 
توحيد الله وتعظيمه : عبادة الله هي الهدف من خلق الإنسان . وتوحيد الله هو 

العقيدة الحقيقيّة التي تأتي الأديان السماوية لتأكيدها وتثبيتها في الناس وتخليصها 

مما قد يعلق بها من شرك . والقرآن كأيّ كناب سماوي أنزل لبناء أمة من آل 
إبراهيم وإسماعيل على العقيدة ة الصحيحة وهي عقيدة التّوحيد . فهي الأساس الذي 
يقوم عليه الدين » وهي القاعدة التي تقوم عليها الأمة المؤمنة اوور نا دا 

تدعو لعبادة الله الواحد . ونختتم بصنع تصور سليم لله » وتظهر طرفاً من عظمته ؛ 

التي لا يستطيع خيال بشر أن يحيط بها لكا تتم يلغة افر ويج يكفني 

لاستلامهم الرسالة ؛ ليعظموا الله سبحانه وينزهوه عما لا يليق بجلاله » ويسبحوه 

ويعبدوه بما يستحق سبحانه مقارنة بعظمته › » بل بما يقبله منهم ويرضيه عنهم . 
وآيات العقيدة في أواخر سورة البقرة تتكون من الحقائق التالية التي ورد بعضها 

على صورة قصص إخبارية وليست كحقائق مجردة . 

-١‏ العلي العظيم : لعل آية الكرسي 0156 أعظم نص بلغة بشرية في التعريف 
بالله تعالى وإعطاء فكرة عن بعض عظمته سبحانه . فهو سبحانه واحدٌ لا شريك 
له . حي قيوم منذ أزل لا نستطيع تخيل بدايته إلى أب بلا نهاية ؛ وهو الحي 
القيوم الذي لا يغفل عن القيام على ملكوته » فلا تأخذه سهوة نعاس ولا يقترب 
منه ظل نوم . وحده يملك كل ما في الكون بأرضه وسماواته برع ناد 
الرّمن يدير ملكوته الذي لا نستطيع تخيل حدوده بما فيه من أبراج ومجرات 
وو وكواكب ونجوم . وما في أرضه من كائنات حية وميتة متحركة 
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روجام فيط دن كاتن زيويين عليه ورعلم من أمرمينا لز بعلم الكائن ين 
نفسه . ليس لأحد من خلقه عليه منةٌ ليشفع عنده إلا من رضي الله عنه » فأكرمه 
بشفاعة محدودة أو سلطة مقيدة بما لا يفسد خططه لملكوته . يعلم كل كائن 
على الأرض ويراقبه ويسجل حركاته وسكناته . ويعلم ما حدث معه حتى 
اللحظة وما هو حادث بعدها . ترى هل يستطيع عقلنا أن يتصور قدرة الله في 
هذه فقط؟ يرى في عين اللحظة كل مخلوق على الأرض من بني آدم وسواهم . 
ويسمع كلمّه وهمسّه ويسجله ! وسعت سيطرته وإدارته لشئون ملكه كل ما في 
الكون بسمواته وأرضه ولا يمسه نصبٌ أو لغوب بإدارة هذا الكون ورقابته 
وحفظه وتسيزه على المدارات والسبل التي رف ا . إنه العلي العظيم . 
هذه الآية أ النُوحيد وقاعدته وكل ما بعدها تبع لها . والقرآن هو كتاب 
ارخا لآ و دة . فهي التُوحيد المقدمة وتليها تفصيلات في 
سور أخرى من القرآن كمعظم ما في سورة البقرة . وكانت سورة الأنعام هي 
الأكبر حظا في هذا الموضوع . 

لا إكراه في الدين : واضح أن المقصود بالدين هنا الممارسة التي ينفذها 
الإنسان بقناعاته . ولذلك كان المرجع لهذه الحرية أنها تقع بين الرشد والغي 
كما تقول الآية )١55(‏ . وكلاهما ممارسة » فالرشاد هو السلوك المستقيم » 
والغي الجهل والتخبط في السلوك . وهذه الآية مقدمة عامة لما ورد في بقية 
القرآن حول الموضوع . وقد يقول قائل إنها تناقض ما جاء في سورة التوبة . إذ 
أمر الله بمحاربة المشركين حتى يتوبوا ويعودوا لدينهم الأصلي وهو الحنيفية 
التي جاءتهم بواسطة أبيهم إبراهيم . فما الإسلام إلا تجديدٌ لدين إبراهيم . مع 
بقاء معظم العبادات والأحكام كما جاء بها إبراهيم . فهو عودة للدين الذي 
ارتضاه القوم واعتنقوه باختيارهم منذ أجيال . ولكن حتى التوبة المذكورة في 
سورة التوبة إنما كانت لضمان اعتراف القوم بالقيادة الجديدة للمجتمع » وليس 
لإجبارهم على إيمان ما » فقد كان في المدينة منافقون كما تقول سورة التوبة 
ولم يأمر تغالى يقتالهم بل ای و ا وار او تخل الله تعالى بهذه 
الأمة كان كرماً منه بحقها ا ل د 
وَكدَالِكَ أَنْرَلْسهُ فَرْءَانا عَرَييا ور رتا فيه من الْوعِمِدٍ حلم يكَقُونَ أوسحَدِتْ هم 
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کا 4 (طه:۱۱۳). زلذلك اشفا أن إل ان بطريقة نزول الارن كان وشووعاً 
ا اا E‏ إلهية لدعاء إبراهيم وإسماعيل لذريتهما. 
۳ ر : في الآية (۲۹۷) ڈث يثبت سبحانه سنته في هداية الناس وإضلال من 
يستحق الإضلال منهم عوك برضو اك EE‏ ء الأمة منذ مئات السنين » 
واضطريت أقوالهم فيه وضاعوا بين مسيرٍ ومخير » لأنهم لم ينظروا للموضوع 
شمولية انطلاقاً من هذه الآية التي تقود كل آيات الهذاية والإضلال في 
قران الكريم : < آله ول الت ءام موا رجهم مى المت إل الثور, 
وات اكقروا ياوه الطْعُوتُ بخ رجوتهم م آلنورِ إلى الظلمَتِ 
اتلك ا صَّحَدبٌ آلتار ف فيا حَلِدُورت 4 (البقرة:۷٠٠٠)‏ . فالبداية من 
الإنسان يسلك طريق الإيمان ويحافظ على قيم الفطرة الأصلية فيزيده الله هدى . 
ومو يكف بقع الفطره رين برضع هة علي ار رين الكفر . وذكر هذا 
الموضوع في القرآن عشرات المرات ويبقى ما جاء في البقرة ة هو رأس 
الموضوع وموجهه . 

4 - خضوع ES‏ توظيف عناصر الفضاء كالشمس والقمر 
للدلالة على عظمة الله ورد كثيراً ذ فى القرآن إلا أن الآية )۲١۸(‏ كان لها ج 
ا و ا ی الشمس استعملت للدلالة على قدرة الله 0 
إنسان من البشر وهو جد المخاطبين بالقرآن . وانتصاره في الحوار على 
ظالم يلقى قبولاً بل سعادة من المخاطبين عندما يروا جدهم ينتصر , 
عقلية مجردة على ملك في ساطان وقدرة على شعبه بدو له مطلقة من كل قد 
وام RET‏ هملك ذ قال ترم رت 
الى يحي یت قال اا أ 2 ال اترم م رك آله اتی 
اعمس مِنَ لْمَشرِقٍ أت ها ِن لمغري بوك اذى فر وال لا دى الْقَوَمَ 
آلظلِمِينَ 4 (البقرة:۸١٠)‏ . إنها مقدمةٌ محكمةٌ لكل ما تلاها في القرآن من 
توظيف لعناصر الفضاء خصوصاً والطبيعة عموماً » للتدليل على أن الله هو 
الخال ا اللعادة د :وذ كانه نوو ا غ كلاه قنور ول هنا 
لحرو تقد انين لها فى عتترات الور رها 

٥‏ - إمكانية البعث والإحياء بعد الموت ا 
أن يعبر عن موضوعها نص أفضل من نصها الشريف . يقول تعالى : « أو كَألْذِى 
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مر على قَرَيّةِ وهي حَاوِيَةٌ عل عُروشټا قال ان يحي - هَذِه آله بَعْدَ بعد مها َأَمَانَهُ 


َه بهد + قال كم ليك قال ليت بوتا عض 

م تأكر إن طاو ورات لم ر وَآَنظرَ إل حِمَا 
وَلِعجَعَللك ءاي الاس وَآنظر | إل الا كيف شور شِرّهًا کا ف وا عا 
لما ی ْم قال غلم أنَّ له ع ڪل سى کی (البقرة:ة 0ن وله 
تخرج أقوال المشركين المكذبين للبعث عما ار بخلد هذا الرجل . فكانت 
قصته مقدمة وملخصاً أميناً لكل ما جاء : او كراد يدها حرا فرصو لكي 
ويلا تكون. هذة القضة مقدفة لموضوع البعث الذي كانت قريشّ تنكره ؛ 
وعرضه القرآن في عشرات السور . خصوصاً السور منذ يونس حتى الحج › 
وفي سور أخرى كثيرة . 

5- كيفية البعث والإحياء :ونصل الآية )۲٠١(‏ لنجدها تروي قصة أخرى من 
ضير 2 إبراهيم : « وذ قال رهم رَبِ أرنى كيف تخي الْمَوَىٌ 
قال اَم ين قل بل ولك مو فى قال قحد بع ين عقر 
مك ثم جل عل کل جب من جا 5 ت آذعهُن يأتينك سيا وَأعْلَم أن آله 
عَرِيزٌ م (البقرة: ۰ يأمر الله تعالى إبراهيم أن يأتي بأربعة طيور ويحتفظ 
بها عنده . وأن يأخذ من كل طير جزء . يكفي أن يأخذ منه ريشة أو جزءاً 
صخرا :هخ طرف جناحه . وأن يضع الأجزاء الأربعة التي ينتزعها من الطيور 
على رءوس أربعة جبال ؛ أي جزء طير على كل جبل :لم يعود إلى بوره التي 
انتزع منها الأجزاء الأريعة . ويدعو ا فتأتيه سا . فيقارنها كلا بالطير 
الأصلي الذي انتزع منه الجزء ء الذي تحول إلى طير كامل ليجد أنه يشبهه تماماً 
0 . ويفهم ضمناً أن إبراهيم رضي بالنتيجة لأن الطير الجديد شابه أصله 

. وكذلك تبعثون . وقد تكرر هذا المعنى كثيراً في القرآن . وفي القصة 
جواب لتساؤل المشركين باستغراب عن كيفية البعث الذي ظهر في عشرات 
السو 

۷- استجابة النبي وأصحابه : سجلت السورة في أواخرها ا 
للسورة في مجال العقيدة فتقول الآية (58) ا امول ت أرل هتن 
ريف وَالْمُوْسوق” کل ءَامَنَ بأل وَمَلَتيِكتء وتيف ود کک فرق توت أخار حل 
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فن تسلف واوا دكا وَأَطَعَنَاً عُفْرَائكَ رَبَمَا وَإلَيلك الْمَصِيرٌ4 (البقرة:85١)‏ 
آمنوا بالله وكا تكله و a‏ وعركرا بين بوسول بور وشوك م a‏ 
تحتاج إلى توضيح وهي أن إيمانهم بالكتب السابقة والرسل قبل نبينا محمد 
عليه الوم إنما كان إيمان تصديق واحترام وليس إيمان اتباع . ثم جاءت 
تفصيلات کل هذه المكونات لمن في كتاب أله و كانت هذه الآية مقدمة 
لمثل موضوعها في بقية القرآن . وكانت ختاماً مناسباً واستجابة للآيات الأولى 
من السورة التي تذكر صفات المتقين (5-1) . 
- ابتهال ختامي : ت اخ السورة بقع ميان علي لجاز الوم ونصه الشريف : 
N es‏ علا ما سيت ر نا لا توَاخِذَكآ 
إن كسيكا أو أخَطأكا رك 0 تحمل عَلیکآ ضرا ما حَمَلتَهه على الت ون E7‏ 
رکا ولا مُحَمِْلَا مَا لا طاق لا بيه وَأَعَْفُ عتا وَآَغْفِرٌ لتا وَآيْحَمْكا انت 
ف کاش عل القَوٍ الك شري » (البقرة OR‏ 
وهكذا تثبت السورة بموضوعاتها وطريقة صياغة أحكامها واعتدال نصوصها 
واهتمامها نات الحياة التى يسعى القرآن لإنشائها بأنها مقدمة مثالية للقرآن 
الكريم ككتاب جاء لإحياء أمة . 


الباب الأول 
الرؤية : بناء دولة والحفاظ عليها 


يشمل هذا الباب سبعة سور هي آل عمران المهتمة بأسس النهضة » ثم النساء 
المعنية بفئات الشعب التي يمكن أن ينسأ المجتمع حقوقها وما يمكن أن تسببه 
للمجتمع من عطب حالة غياب العدل . ثم سورة المائدة المعنية بالحوار الداخلي 
بين فئات المجتمع وبناء المجتمع على علاقات سليمة واضحة . ثم سورة الأنعام 
التي تشكل قاعدة فكرية للمجتمع بما تقدمه من تصورات ذهنية لأوليات الحياة فهي 
بمثابة فلسفة الآمة المؤمنة ؛ وتؤدي غرضها من خلال تنظيم العلاقة بين الإنسان وبين 
البيئة مركزة على أهم عناصر البيئة وهي الأنعام . نعمة الله الكبرى على الإنسان » 
وحقه تعالى في التعامل معها . ثم سورة الأعراف التي تأتي لحماية المجتمع من 
الفساد والتدهور . وتأتي سورة الأنفال لتضمن مشاركة أفراد الأمة بالثروة وتحمي 
حدودها من الأعداء ومجتمعها من المنافقين . وما يمكن أن ينعم به الله على الأمة 
إن التزمت بطاعة الله . وتختتم هذه المجموعة بسورة التّوبة التي تضع أسس استعادة 
العرب إلى الطريق السليم وتوحيدهم في دولة بأقل الخسائر وحفظهم في دائرة 
المجتمع المقبول عند الله . 
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سورة آل عمران 


آل غمران . . اسم السورة ٤‏ وهو مأخودٌ من اسم والد مريم أم المسبح . وكعنوان 
للسورة قصد به العمران . والعمران هو الحياة والعلو الذي قدره الله للعرب بالقرآن 
وال :و ل رات 1 اصير قر عرزن سور 0 
الهدى والإحياء » وأن اسمها معبر عن موضوعها . وسنثبت في هذا الفصل أن كل 
اا یو داك وجراف .انما حرق به ا ة إحياء الأمة» 
ووضعها على بداية طريق النهضة والعمران » وحفظها عليه حتى يستقر أمرها » أمة 
ذات نظام وعمران وحضارة راسخة . وكل ذلك وفق ما توصلت إليه خبرة الأجيال 
البشرية حتى هذا الرّمن . ونظراً لأهمية السورة وعمق موضوعها ستعرض هنا بشيء 
من التفصيل . 

وانطلاقاً من عدواتها يمكن تقسيم السورة إلى قلاثة اقام كلها يدم هدا تق 
زاوية ما » لتكتمل حالة العمران . فهي تصنع الحالة ولا تكتفي بتعليمها للمخاطبين 
بها . 

القسم الأول حتى الآية (۳۲) يضع قواعد العمران الست اللازمة لإحياء العرب . 
وحددنا العرق المخاطب هنا لأن هنا هو الواقع ؛ ولنفوّت الفرصة على دارس 
لقوانين التاريخ يرى أن شروط النهضة أكثر من هذه أو أقل . فالقرآن الذي ينطلق 
من ظروف الأمة المخاطبة » وضع هذه القواعد لنهضتها وعمرانها وهي : 
١‏ قبت الأساس الفكرئ للنهضة (الآية 5 17):. 
۲- اختيار الطليعة القادرة على قيادة الأمة وتربيتها بالقرآن وبالنبي (نهاية ا-5) . 

ثم ذكر تحدياتها الرئيسية في الآيات التالية )55-١١(‏ . ۰ 
+ مواجهة عتاة الأمة المخاطبة وهم علية القنوم الذين يرفضون التختيير تدا ؛ 

حفاظاً على مكاسبهم في وضعهم القائم كمركز للسلطة والقوة في المجتمع 
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> تحديد عوائق التغيير والإيمان في النفس البشرية ؛ ليتجنبها المؤمنون ويتحرروا 
ها ريخ ررر لالات الأقرب هع راف ك رداك الطليعنة د رف 
(الآيات 5 ١-/ا١)‏ 
ه- مواجهة الأعداء الفكريين وهم » في بيئة القرآن يوم نزوله : الفئات المتنازعة من 
بني إسرائيل ومشركو العرب )١5-١8(‏ . 
- تمي الطليعة المؤمنة (5-55؟28) . 
رقف لذن عتمم سمه الغمراه الشرية ركفي الجارها ورغارنها عن الله 
وضمان بقائها في الأرض لتجديد فطرة الان كلما لزه زعم (o>‏ امم مود حي 
على ذلك من حياة المسيح ونتائج دعوته . د ثم الرد على المعتقدات الخاطثة المستقرة 
في بيئة التنزيل (59- 15) . فتعرضت الآيات للتصورات الخاطئة حول المسيح 
وإبراهيم والحنيفية » وتعرضت لبعض خصائص أهل الكتاب لبيان كيفية التعامل 
معهم ؛ وتشديد اللوم على الذين يَرتدُون عن دينهم من المسلمين يننا 
لأنهم كأتباع الأديان السابقة بقة بنقدهم للدين الجديد . 
وبلفتة لا يقدر عليها إلا الله تأتي آية تشريع الطعام لتقول إن التكوين الورائي 
ا فما حرم الله على بني إسرائيل إلا ما حرم يعقوب على 
E a‏ ل a E‏ 
تنتقل عادة من الأب لأبنائه . وتأتي هذه الآية منسجمةً مع الحديث عن شجرة 
العمران وما تضمنته من بعد عرقي أو قومي ودور ذلك في التشريع . 
القسم الثالث : الأسس المادية والفكرية لبناء الدولة ومواجهة تحديات مرحلة 
التكوين : تبدأ الآية (©1) بذكر الأب المؤسس a‏ 
e‏ . وتدعو العرب للعودة إلى الحنيفية ملة أبيهم . ا 
السورة ببيتهم العتيق الذي يجتمعون على تقديسه واحترام تقاليده منذ أبيهم إبراهيم . 
يناس ليت والكمة تعاب لات (۱۹-۹۸) آمل الكتاب اشكيكه بلي 
وأركان العبادات الي تؤدى به دون سائر الأرض . وهو مايشكل عندهم عنصر 
جب زه متتسو عنه بالك اة والقبلة را ركان الع . وتحذر 
الآيات )٠١٠-٠١٠١(‏ المؤمنين من حسد أهل الكتاب ومن طاعتهم فيما يشككونهم 
به . وتستمر الآيات بتوجيه المؤمنين إلى ما يلزمهم من الاعتصام بكتاب الله 
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والتواصي بالمعروف والتناهي عن المنكر في مجتمع المدينة حيث الدولة الأولى 
التي أسسها النبي بتوجيه من الله . 

وتنتقل الآيات )١١١(‏ وما بعدها لأخذ العبرة من نتائج معركة أحد . ومقارنتها 
بما كان في غزوة بدر . فبالصّبر والتقوى والالتزام بأوامر القيادة يكون النصر . 
وباستعجال الغنائم والخروج على أوامر النبي كانت الهزيمة . ثم تنظر إلى علاقات 
المجتمع الداخلية فكي ينتصر مجتمع يجب أن يكون متكافلاً لا ظلم فيه ولا رباً 
ولا فواحش . ثم تتحدث منذ الآية )١50(‏ عن سنن الله في تدافع الشعوب . وتأتي 
بعض السنن من دروس يوم أحد . ومن أهم دروس أحد التزام الشورى وخصوصاً 
من قبل القيادة . فالنبي الذي يتلقى الوحي يطلب منه مشاورة أصحابه والالتزام بما 
يتفقون عليه . ومهما كان فضل القائد أو الحاكم فلن يكون بمنزلة النبي . فإذا كان 
الأحذ من الغنائم خارج القانون محرمٌ على النبي وسيغاقب عليه يوم القيامة إن فَعَلَّه؛ 
فكيف بسواه من أصحاب السلطة والقرار؟ إنها تشريعاتٌ حاسمة حازمة وضرورية 
لإنشاء أمة تصنع عمراناً باقياً على الدهر . 

ومنذ الآية )١54(‏ حتى الآية )۲٠۹(‏ تهتم السُورة بصقل المجتمع المؤمن 
ووضع أسس لتقييم الناس ؛ لتبقى القيادة والمواقع العليا بيد المؤمنين الصادقين › 
القادرين على الجهاد والتضحية من أجل المجموع في سبيل الله . تبدأ الآيات بذكر 
مركز الأمة وشخصيتها الرئيسية وهو النبي كمربّ للأمة وموجه لها .ثم تتحدث 
عن القتال كعقبة لتمييز الناس مؤمنهم ومنافقهم » قويهم وضعيفهم . ويتكرر 
التحذير من المعارضة ؛ وهي هنا بعض آهل الكتاب والمشركون والمنافقون . 
فالآيات تسعى لبناء أمة قوية مضحية بالمال وبالنفس «الفكر نا فصوونة ا لانت 
فلا ران دون هنذا . وتأتي خاتمة السورة متممةً لرسالتها انها ادق اموا 
أصَيرُوأ وَصَايرُوأ وَرَابِطُوأ وَاَتّقَوأ آله آ لله َعلگہ فلحو 4 . 

خائنةٌ تليق سورة حولت التصدع'أمة قوية ذات عمران تذكره الأبنام.إذا اتقات 
على طاعة الله وتنفيذ أوامره . 
في المراجع اللغوية : 

المادة اللغوية المجردة لكلمة العمران هي (عمر) . ومن معانيها في مقاييس 
اللغة خمد بق قاری الرادق «عمارة الأرض» ويضيف قوله « ويسمى الحي العظيم 


/ا 


عمارة). وعند الخليل بن أحمد صاحب كتاب العين : «وعمّر الناس الأرض 
يعمرونها عمارة فهي عافزة و شور وها العمراة واستعمر الله الناس ليعمروها 
والله أعمر الدنيا عمراناً فجعلها تعمر). 

وكتب الفيروز آبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز تحت مادة «عمر): (العمارة : 
ضد الخراب رك 2 فعَمَرت هي . ومكادٌ معمور وعامر ». 
والعمّارة أخص من القبيلة » وهى اسم لجماعة بهم عمارة المكان». 

ولعل أقرب الاستعمالات لمعتى السورة ما ضدر عن مؤسس علم العمران 
ا تفرك فى N‏ لوو الى روصي 
العمران ونقيضه : ٠‏ والعمران ووفوره ولاق أسواقه » إلّما هو بالأعمال » وسَّعْي 
الاس في المصّالِح والمكاسلت ذاهبين وجاقين » فإذا قَمَدَ الاس عن المعاش » 
والْقبَضَتْ أيديهم عن المكايب » كسدت أسواق العمران » وانتقضّت الأحوال » 
واْدحَرَ الاس في الآفاق من غير تلك اليل في طَلّبٍ الرَرّق فيما خرج عن نطاقها ؛ 
فخفّ ساكن القطر » حلت دياره » وخربت أُمْصاره » واختل باختلاله حال الدّولة 
والساطان ؛ لما انها صورةٌ للعمران » تَفسَد بمَسَادِ متها ضَرورةً) .(الفصل الثَّالَتُ 
بالأريعون في أن الط هرون كراب اهراد م ۷ 

ويقول أيضاً «الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك 
العهران :من الأحوال شل ارقي اكات والخضيات وأضعاف اتخات قر 
بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر 
بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من 
ذلك العمران بطبيعته من الأحوال» (الكتاب الأول من المقدمة) . 

وينقل عن المسعودي قوله : إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله 
بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه ولا قوام للشريعة إلا بالملك ولا عز للملك إلا 
بالزجال ولا عرام جا إلا اال و ل مين اا إل لارو و لا سيل لا 
إلا بالعدل والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة نصبه الربً وجعل له قيماً وهو 
الملك» (الكتاب الأول من المقدمة) 

نخرج من مطالعة المراجع اللغوية ومما ورد في مقدمة ابن خلدون أن كلمة 
العمران تدور حول ثلاثة أمور : الحياة والعلو » واجتماع الناس على سبيل التمدن» 


Vo 


وما يلزم للتمدن من إقامة دولة أو نظام يضبط حياة المجتمع وييسرها . وعلى ضوء 
هذه المعاني سندرس سورة آل عمران . فإن وجدناها تؤسس لهذه الأحوال فقد 
صدقت نظريتنا . وإن لم تؤسس لهذه الأحوال فقد خاب الظن منا وعلينا البحث عن 
نظرية أخرى لفهم السورة . 

وقبل البدء بدراسة السورة نغلق باباً في وجه المتمحلين . فنذكر أننا عندما نقول 
إنها سورة العمران لا نقصد أبداً تغيير اسم السّورة . فقد سماها الله آل عمران . 
وستبقى كما سماها الله . فهي سورة للعمران متخذة اسمها من قصة آل عمران 
الواردة فيها 
قواعد العمران في السورة : 

أسلفنا اعتماداً على الستجادر االفوية ا ا تفي ا وا 
وحيويّة القوم ضمن نظام سياسي . واستفدنا من ابن خلدون أن من العمران الحركة 
الاجتماعية النشطة وما يرافقها من نهضة اقتصادية وسياسية في ظلّ نظام مستقر . 
وفعت فى السؤزة عن مات هنا العمران مف طن علق افا آن قبت أن کل 
آية في السورة تدور حول العنوان وتخدم فكرة تحقيقه للأمة . ونضع في اعتبارنا أن 
المجتمع المخاطب موجود على أرضه » وأن السورة تبدأ من واقع معروف هو 
القبائل المخاطبة باللسان العربي » وأنها على بقية دين سماوي هو الحنيفية . 
ويعيش مع الأمة المخاطبة أقلياتٌ عرقية ودينية أبرزها اليهود والنصارى . وتتداخل 
العلاقات بين فئات المجتمع باعتبار الاتفاق والاختلاف في العرق والدين . ومن 
وسط كل هذه العوامل ستنشئ السورة عمراناً بدين جديدٍ موجه رئيسيًا للعرب الذين 
كانوا على الحنيفيّة . وتقدم لهم ما يلزمهم فقط » بانية على ما لديهم من مبادئ 
الوا : 
-١‏ الأساس الفكري 4ل موا كاذ يدر دن العاف الع رقنا دم القرآن 

اف ر لإنشاء الأمة الجديدة : يقول تعالى في الآيات (۲ -5) : أللّهُ 5 

إِلَهَ إل لا هو اَی ايوم و رل للك الكتب بالق مُصَدَهَا لما َّيَدَي 


ا 


ي أل الوزن وآلإييل © من قبل هى لاس وَل ألما قان إن لين كفرُوا 
ر 


بعایت الله لَهُمَ عَذَاب شديد وال عريڙ ذو قار © إِنَّ آله لا تخفى عليه 


كلا 


َء فى رض ولا فى فى ألكَمَاء © هو اأزى يُصَوَدْكُرْ فى آلا رحا مكيف يناه 

ل إل إلا هو اعَِيرُ آَنْحَكيمُ 4 (آل عمران: ١‏ 6 

القاعدة ةرتفل للها اديه ج راان کر رات ا 
معاً تشكل أطروحة السورة ومنهج الله تعالى في هداية البشر وفي تحريك تاريخهم . 

الفقرة الأولى هي الأطروحة . وهي تنطلق من زاوية الآية الأولى منها « لله ل 
لَه إلا هو أَلَحَى آلْقَيُومُ 4(آل عمران:١).‏ وهي بمثابة الآية الموجهة لفقرة الأطروحة 
وبالتالي للسورة كلها . فما معناها؟ 

اله ستحانه قوم علق ملك جما برق وندين امور من مثيه الع لا فل 
ولا تتغير .:وملكوت الله تعالى واسع متغدذ العناصر » فأيها المقصود هنا بالعناية 
ل ل ل 


od 
1 
هه‎ 


او و و a‏ 
هاديا للعرب ببقية تعاليمه حتى نزول القرآن . كما أنزل التوراة والإنجيل على بني 
افا 

ولكن التغيير السياسي والاجتماعي عندما يحدث في قوم لا بد أن يؤثر على أمم 
أخرى محيطة بالآمة المخاطبة . فهو عالم واحد تتشابك فيه مصالح الأمم قبل قبل التغيير 
وقد يشتد التفاعل بعده . لذلك جاءت الآية الالثة من الأطروحة . وهى الرابعة من 
ا لتقول ‏ من قَبَلُ هدّى لاس ورل لفقا" إن انين کا عا آله ر 
عَدَّاتُ سَدِيةٌ وَالَه عَزِيرُ ذو آنِقامِ4 (آل عمران:٤)‏ 

وسبق في علم الله أن ذلك الزمن سيكون زمن تغبير بالقرآن لكفر القوى 
المسيطرة على اجام يومها ؛ وظهور بوادر شوق للعدل في جو اضر الجزيرة العربيّة. 
كان سات لعل ارخ كنا الفتحراة كزهين یی أي لون ادل علتى 
صدق العلم الإلهى وعلى بزوغ الفجر القادم . 

ونعود إلى نص الآية التي تبرر عملية التغيير » فهي تبدأ بشبه جملة عبارة عن 
قرف ا را ف بيك الا عير لاا تعد لر اهيا وبا قيلها 
وتقول لنا إنها تناقش نفس الأمر الذي تناقشه الآية السابقة » وهو موضوع هداية الله 


V۷ 


لأمم الأرض جميعاً . وإذا كان سبحانه وتعالى قد اختار للناس أي لآل إبراهيم 
توجيهاً مباشراً بكتب إبراهيم وموسى والإنجيل والقرآن مصداقاً لقوله تعالى عن 
إبراهيم « وَجَعَلكَا فى ديه آلتبوة لكب » (العنكبوت:107) . فإنه زود بقية الأمم 
بالعقل القادر على التفريق بين الحق والباطل والنافع والضار » والصواب والخطأً » 
والجميل والقبيح . فكان الفرقان » الناتج عن العقل والخبرة البشرية » بمثابة الرسالة 
لبقية أهل الأرض الذين لم تصلهم رسالة سماوية . 

وتضمنت الآية كما أسلفنا مبررات اشر وتوقيته . وكل ذلك تحت أطروحة 
قيومية الله على شئون عباده $ الل لآ إِلندَ | لا هو آلْحَُ آلْقَيُومُ 4 . قائمٌ على أمر 
الكون كله ويتولى أمر بني آدم بالعناية والتدخل بحركة التاريخ . لتقوم الأرض ومن 
عليها وفق خطة الله . نعم » وفق خطة الله الآصلية الموضوعة قبل خلق العالم تقر 
يمن ل القن آذ على ال رعا هى رال “الله :سيضانه ار رر 
والإنجيل والقرآن بالحقّ أي طبقاً لما كتب في اللوح المحفوظ من حيث موعد إنزال 
كل منها . 

0 أخرى في الآية الرابعة تستحق الإبراز . وهي استعمال مصطلح «الكفر 
بآيات الله) من قبل أمم ولى الله أمرّها لعقلها . وهذا مختلف عن الكفر بالأديان 
ا . ققد كفرت تلك الشعوب أو الفغات الحاكمة وفق مقاييس العقلٍ 
والحكمة ا . وإنه كفرٌ بقيم الفطرة ة التي فطر الله الناس عليها . وأولها 2 
لله وعبادته وتحريم الزّنا وعدم ظلم الآخرين . وبذا يزول كل تناقض يمكن أن يثيره 
متَمَحَّلٌ في ظل هذه الآية العظيمة . 

ونعود للتوقيت الذي تفيده كلمة العا . وهو سبحانه مطلع على أوضاع 
خلقه أجمعين : ( إن لله لا ححْقَى عَلَيْهِ سىء فى آلْأَرَضٍ ولا فى أَلسَمَآءِ 4 (آل 
عمران:5) كما تقول الآية الخامسة . وبناء على اطلاعه على شئون خلقه فهو يعلم 
الوقت المناسب للتغيير » > كي لا تفسد الأرض فوق ما تطيق . وأسلفنا أن خطة 
التغيير الإلهية تتضمن وقت تنفيذها . ويبدأ تنفيذها عند انحراف القوى المسيطرة 
على العالم انحرافاً يؤدي لفساد فطرة البشر . مع وجود بيئة تستحق أن تكون 
حاضنة التغيير ل ل 
E‏ يستحق تدخل السماء . 


۷۸ 


ففي مركز التغيير الذي استقبل الحدث مباشرة ازداد عدد ناضجي الضمير 
القادرين على تقبل الحقّ في مكة وفي بقية الجزيرة . وبلغ محمد (مركز 
الل عا زا تعد نيما لقيال نور القرآن . وكان كل ذلك كما ورد في 
اللوح المحفوظ . فنزل القرآن بالحق أي وفق الخطة التي راعت منذ البدء كل 
الاعتبارات المذكورة . وكان في الكتاب من الهدى والمواعظ والأحكام والتوجيهات 

ما يكفي لإحياء أمة . 

آ صنع الطليعة المؤمنة : ما زلنا ندرس أطروحة السورة ؛ ولكنا نفرد عنواناً 
خاضًا للآية السادسة والأخيرة من أطروحة السُورة « هو الى يُصَوَرَكُرْ في 
الْأَرْحَا مكيف مشا لآ إِلَهَ لَه إلا هو الْعَرِيئ أَلْحَكيمُ » (آل عمران:5) . ولكن لماذا 
اعتبرنا هذه الآية جوا عن الأطروحة وات با ية تفصيل الأطروحة ؟ لأن 
توضوع الآنة لا يشبة مر ضرع أي من الآيات السالقة ولت كراراً أو تسيراً 
لأي من الأفكار الواردة في الآيات السابقة بقة لها إلا كوتها جرع عن مظاهر قومية 
الله تعالى . وهذا في حد ذاته يكفي لمعرفة موقع الآية ويساعد في تحديد 
معناها . والآية » زيادة على ذلك » تؤكد أصالتها وعدم تبعيتها » وتظهر جانباً 
فريداً من تدخل إرادة الله بصنع التغيير . فالآيات الأربع السابقة تخاطب النبي 
بصيغة المفرد لا تشرك معه في الخطاب أحداً من خلق الله . ولا عجبّ في ذلك 
فهو محور التغيير ومحطة الثُور الآتي من السماء لم يتحر الخطاص ف هله 
الآية او ج اة إلى الطليعة التي ستتبع النبي وتنصره ا 
التغيير . إنها قوة التغيير ا والقيادة القادمة . فهي تستحق تنتجق أن شاط 
مباشرة . لهذه الأسباب اعتبرت اك الطليعة . وتدل الآية أن الله سبحانه يبدا 
إعداد عملية التغيير منذ أن يكون طليعة التغيير أجنةٌ في بطون أمهاتهم . فهم 
كطليعة لا بد أن يت يتمتعوا بأشكال مقبولة وغير منفرة لمن يراهم وبتكوين نفسي 
وذهقي يسهّل ليم ااتباع البحق ومغالبة الباطل ومواجهة تحديات قيادة شعبهم 
عندما ينتصرون . لهذا يبدأ الله صنع طلائع التغيير ومواعيد ظهور أفرادها 
والأماكن اللازمة لظهورهم بما يخدم خطته سبحانه . وربط بعض المفسرين هذه 
الآية بخصوصية خلق عيسى ابن مريم الواردة في السورة (الطبري والزمخشري 
والرازي والقرطبي وابن كثير والشوكاني وآخرون) . ولم يلاحظوا أنها موجهة 


۷۹ 


للمخاطبين بالقرآن ولا لاحظوا مكانها من السورة لاستنتاج معناها الصحيح . 
ويأتي تفصيلها في أواخر السورة حك يكون' اضر والمجاح في و 
التحديات لمن يمتلكون القيم الأعلى كالصبر والجؤد والقدرة على الالتزام 
ا ا وماد هته الات ا حل علي الحزامل ارا 
للإنسان وتؤثر فيها البيئة سلباً أو إيجاباً . 

۳- صياغة القرآن والطليعة : بعد الأطروحة عاد انك إلى حيث بدأت 
الأطروة في وا إا اران اقلق رعا إلى حى امن 
القرآن التي لا يقدر عليها إلا الله العليم الحكيم . وهي جَعْل النصّ نفسه مقياساً 
وضابطاً لانضمام الطليعة إلى صحبة النبي » وإغلاق الباب في وجه من لا يصلح 
لتلك المكانة العالية ل ور ا 
« هو الى ادل علَيَكَ الكتب ينه ءات محكمَتٌ هي ام الكتب وأحَرٌ 

مشهت اا الذي فى قور عون ما تقب بت ية يعد ونا 

ویاو وما عم تَأويلةة | إلا لله وَاَلرسِحُونَ فى الْعِلم يَقُونُونَ ءامنا بے کل من عِندٍ 
ربعا وما يدر إل ولوا الأب ر رتا لا رغ وتا بعد | يقتا وب لكا ين 
دنك رَحَمَ َك ادت أَلْوَكّابُ © رئا َك جَايِعُ الاس لِيَوَِ لا رَيَبَ فيه فيه نک 

الله لا يُخَلِفْاَلْمِيعَادَ 4 (آل عمران:۷-٩)‏ 
بدأت الآية السابعة بذكر إنزال القرآن وذلك استمراراً للآية الثّانية من السورة . ثم 

تحدثت عن آياته التي صيغت بعناية لا يقدر عليها إلا الله . فمنه آيات محكمات 

تقوم بهن الحياة ويحدث على نورهن التغيير . وفيه آيات متشابهات يحفظن طلائع 
التغيير من أن يندس بينهم من لا يصلحون للتغيير . الذين لن يزيدوا الطليعة » لو 
كانوا معها » إلا خبالاً لما في قلوبهم من زيغ . وتأتي هذه الآيات تفصيلاً لما سبق 

في سورة البقرة )١51(‏ . 
وقد يتسادل متشائل :كيف يرضق أولو الألبات رهم الطليسسة القعالنة قات الهمة 

والإرادة والإيمان» كيف يرضون لأنفسهم التسليم وفي النص ما يحرج عقولهم ؟ فهم 

أمام آيات لا يعلمون تأويلها فكيف يقولون : آمنا به » كل من عند ربنَا! وما هو هذا 
الكل الذي آمنوا به؟ وجوابي على ذلك وبناءً على حالة عشتها مع الآية الرابعة من 

سورة الرعد » أن في الآية المتشابهة من القوة والإعجاز ما يؤكد أنها من عند الله . 


4 


ولكن فيها حقيقة لم يكشف الرّمن سرها بعد . فيغضون الطرف عن الجزء الغامض 
منها بسبب قوة الجزء الواضح . وينظرون للجزئين كوحدة واحدة ادن أنها 
جا ن د الله 
وينشغل الذين في قلوبهم مرضٌ بالجزء المتشابه يريدون تفكيكه ليحول عملهم 
دون دخولهم في الدين . فترتاح الفئة الجادة منهم ومن تمحلهم الناتج عن ضباب 
عقولهم وزيغ قلوبهم . وما كان ذلك الضباب إلا من آثار ذنوبهم وفسادهم وهم 
لا يعلمون. 
ونعود إلى ما كنا فيه » ندور حول الآيات (۷- 3) . فبعد ضمان اجتذاب الطليعة 
الحقيقية وتصديقهم القرآن والنبي وتسليمهم وجوههم لله » يترقى هؤلاء في معارج 
الإيمان . ويصلون مرحلة الشعور بالامتنان لله على ما هم فيه » وينمو إيمانهم حتى 
بین أغلى عندهم من الحياة + ويكونون: لحرضن علية من الوالدة. على ولنها 
ری ا أذ و د برقم رورت دا إيمانهم بيوم الحساب . فيخلصون 
ولا یخی !اترات فی حال الاک للقوة 8 الط ,یکو رن مات فة 
للتغيير . كما أنهم بقوة إيمانهم قادرون على مواجهة عتاة المجتمع المتسلطين 
الأشداء والمحاطين بغالبية عظمى من المستفيدين من الوضع القائم والمحافظين 
إخلاصاً وخوفاً من التغيير . إن معركة التغيير صعبة وقاسية ويحتاج القائمون بها 
إعداداً دقيقاً وأصيلاً » يبدأ من البداية المبكرة للإنسان كما رأينا في الآية السادسة . 
أي مذ هم أجنة في بطون أمهاتهم . ومن حيث الصياغة صار الخطاب صادراً عنهم 
علامة على ادم مع إرادة الله بالتغيير . فجاءت الآيتان (/-9) على لسانهم 


Zs 


وكأنها صادرة عنهم . . رتا ل رغ لوبعد إذ دتتا وت لكا ِن دنك رَحْمَة 

َك ادت آَلْوَهّابُ © رَبَنآإِنّكَ جَايِعُ الاس ليم لا رَيَبَ فيه ر آله لا يُخَلِكُ 

َلْمِيعَادَ 4 (آل ع (AA:‏ 

4- مواجهة العتاة ال ده اده الت وقوه الطالينة ات ست ي 
المحافظة على مواقعها » وترفض التغيير بل تقاومه وتحاربه . ويبدأ الحديث 
عنهم بالآية العاشرة وكأنه قاعدة عامة موجهة للنبي . والعتاة المقصودون هنا 
هم صناديد الكفر من قريش . وتضرب الآية الحادية عشرة مثلاً للعتاة بآل 
فرعون . وهي التفاتة ذات قيمة كبيرة ولا نكاد نشعر بها كحقيقة اجتماعية › إلا 
ا عون و مير الا 


(م 5 : معجزة أسماء السور القرآنية) م 


والظلم . فإذا بحاشيته أشدٌ منه عتوا . ثم يتوجه النص إلى النبيّ يأمره بإبلاغ 

الكفار أنهم مغلوبون لا محالة » وبعد الهزيمة ة تنتظرهم جهنم . وفي آية موجهة 
للطليعة المؤمنة تؤكد لهم التصارهم بعون لله وبدليل شهدوه بأنفسهم :, 

إن آل زیت کقروا آن تقو عتهم آم وهم ول وده هر ين آل َك وَأوَِْيِكَ 

هم قوذ ارق حَدَأَب ءال فِرَعَوْنَ الین ين بم دبوا بايا فَأَحَدَّهم آله 


2 


2 واه شَدِيدُ لقاب @ فل لذت كُقرُوا سَتْعلبُوت وتخگروت إل 


جهنم وَبِّسَ آلْعِهَادُ @ قڏ كان لَكُمَ ءَايَةُ فى فين الَا فة نُقَتِلُ ف م 
آله اکر - ڪافرة روه يه رات لكين وال وید يتعترمه من ا ار فى 


دیک لی أل الأبِصَرٍ) (آل عمران:١١8-1١)‏ 
وهكنا توطف ابات لرفع معنويات الطليعة المؤمنة » وتخذيل العتاة من 
المحافظين على عهد الظلم القديم . ومن حيث الصياغة نلاحظ قاعدة أساسية في 
الخطاب القرآني تعمق الجانب الفكري فتزيد المؤمنين بهجة والكفار خذلانا . وهي 
أن الخطاب المباشر من الله تكريمٌ للمخاطب ؛ وبه خوطبت الطلائع المؤمنة . بينما 
يذكر الكفار بصيغة الغائب أو من خلال النبي «قل للذين كفروا). 
- فتن الطليعة والقيادة  :‏ ين لئاس حب الوت ورت السَاِ وال 
والنقطير الفا و يرت ذه َالِ وَالْخيل المسؤية والأك سر لحف 
َلك م الحو ة أَلدّتْيًا ١‏ وال عند حت الْمََاب © * فل أوتفكر بحر 
من دَلِكُم دين أتقَ اند رو جلت تجری بن عه اتر لرن دا 
ألو مطهرة ورور م مرت آله وله صر بالعباد © الذي يقُولُونَ رن 
إا ءامنا فَاغفِرَ لا ذْيُويَنَا وَقِكَا عَذَابَ آلتار © ال وَالصدقت 
وَلْفَتِت وَالْمُفِقيت وَأَلَمُْسَغفِريت بِآلْأسْحَارٍ 4 (آل عمران:؛ )١۷-١‏ 
احتار كثيرون بشأن كلمتي الناس ا في الآية الأولى .)١5(‏ وما زالوا 
يتساءلون عن سر صيغتها . فكلمة الناس بالمفهوم الشائع تشمل الرجال والنساء 
فكيف تقتصر هنا على الرجال أم أن المقصود بالنساء شيء آخر؟ ولكن سورة 
آل عمران ما زالت تعرض شئون الطليعة التي ستكون قيادة المجتمع المؤمن القادم . 
فهي تنبه تلك الطليعة إلى ما سيواجهها من فتن عندما تؤول إليها الأمور وتقود 
عملية العمران . فبصفتهم قيادةٌ سيقترب منهم من يزين لهم الشهوات المذكورة في 


۸۲ 


الآية . المنافقون يزينون لهم والبطانة تزين لهم والشيطان يزين لهم فليحذروا . 
فالناس هنا وردت بمعناها الأصلي أي خيرة المجتمع وقيادته . أو الفضلاء من 
الناس كما يقول الفيروزآبادي في البصائر (مادة 00 . وقد يقرب فهمها قوله 
تعالى في سورة النساء  :‏ أَمحْسَدُونَ آلاسَ عل ما هم آله ين فَضَلِهِء فَقَدَ 
ءَاتيَئآ ءال إ رهم الكتب وَاَليكمَة 0 قالعاش 
هذا مث كانوا ل اا والملوك وهم جميعا رجال يوم تنزل القرآن . فمع 
وجود مؤمنات بين المهاجرين إلا أن قاذ هريد الوجالاة: زيثل مؤلاء امن 
يتعرض لإغواء شياطين الإنس ولع رمت لي نير النساء كما لا تتوفر لعامة 

ادر وا نوم انعد اليل ور صوق عل ج اله ره لكل ا 

السلطة . وبهذا الفهم للآية ينتهي التداخل بين الناس والنساء . 

ولأن فتنتهم شديدة تطلب الآيات من النبيّ أن يخبرهم بأن ما ينتظرهم عند الله » 
إن صبروا على الشهوات » خيرٌ من كل الملذات التي يحرصون عليها في حياتهم 
الدنيا . فحسب الآية )١5(‏ عند الله جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة 
ورضوان الله الذي يفوق كل متعة حسية . وتأتي كلمة «قل» في بدايتها لنعلم أنها 

للمؤمنين الذين يمكن للنبيّ أن يخاطبهم مباشرة فهم صحابته . وتأتي الآية (11) 

لتؤكد أن المطلوب ليس مجرد إيمان عادي . بل هو إيمان طليعة التغيير التي 

لض ابؤلذلك ماع آنا عدن و سير 
تنفق في سبيل الله ص رمخ زو a a‏ 

5- مواجهة أتباع الأديان السابقة : انتهى الحديث عن الجماعة المستهدفة مباشرة . 
ويبدأ الحديث عن مواجهة فكرية مع أتباع الأديان القديمة الذين a‏ الدين 
الجديد حسداً وتمسكاً بمعتقداهم القديمة . فقد تربّوا على أنهم أتباع الحق 
الوحيد على وجه الأرض . ولا عاو ا ور دين جديد سواءً أكان 
تجديداً لدينهم كحال المشركين الذين يعبدون الله ببقية الحنيفيّة وما أضافوا 
إليها » أم مختلفاً عن دينهم كاليهود والنصارى الموجودين في منطقة الدعوة 
الجديدة . 

وتبدأ الفقرة بآيتين حاسمتين بتعريف العقيدة التي يدور حولها الدين الجديد . 
ثم تتحدث عن سبب الاضطراب في عقائد الدينين السابقين . وهو اختلافٌ ناتج عن 


A۳ 


الاجتهاد البشري في النص الإلهي كما هي طبيعة البشر . في الآية )٠١(‏ توجية للنبي 
إلى كيفية الحوار مع الفئات الثلاث التي كانت تعترض سبيل الدين الجديد» وهم 


المشركون واليهود 0 ١‏ 
« سهد لَه أنه لآ إله إلا هو وَالْمَلَيِكَه وأُولُوا الْعِلمِ قَايِمًا بالْقَسط لآ إل إل هو 
3 صب مە ل 0 م ع .مصلا ر 
اتر زايد © | لن الت ق الم وَمَا آلف الذي أوثُوا الكتب 
د - 8 0000 و 


من 
لابج کن حا جك قلحت وخ ر و ين اوتوأ لكب 
ان اهلمعت لمث ِن أسلَمُوا قد كدو 2 
بَصِيرْ بِالْعِبّادِ © إن الین يَكفرُورتَ ايت الله 37 ت النينَ بغَبْرٍ حَق, 
او الین حَبِطت أَعَمَطْهُمْ ف ألدَّئَيًا وَأ 
لذ تر إل ادت أُوبُوا تيبا ين اكب يُدعَونَ | إل جكب أله 4 ليحي بتك 
ري يول ري متهم وهم زمرت ر یك يمر قارا کی تتت ا آلمَار 201 
مُعَدُودسر وَعَرْهُمَ فی ديهم ما كَانُوا يَفََرُوَ © فَكَيْف إِذَا جَمَعْتَهُمْ ليور 
رَيْبَ فيه وَوِْيَتَ ڪل تفس ما ڪَسَبَٽ وَهُمْ لا يُظلَمُوَ » (آل عمران:8/١55-1)‏ 
تبقى ملاحظة جديرة بالذكر وهي إبراز أحد نماذج انحراف أتباع الأديان القديمة . 
وهو اتباعهم فتاوى رجال الدين المتساهلة ؛ التي تكون عادة في عهود الترهل 
الخلقي وما يرافقه من تراجع وتفكك لأواصر المجتمع . فيلجأ الوعاظ للتساهل 


ىم »وو سلس 


طمعاً في اجتذاب الناس للدين $ داك باهم قَانُو ن تمستا آلا إل اما مَعَدُود مد 

وَعَهُمٌ فى ينهم ما كَانُوأ يَفََرُو » (آل عمران:؟ )١‏ . / 

۷- تميز الجماعة المؤمنة : تبدأ مجموعة الآيات )۳۲-۲١(‏ بدعاء يعلمه الله 
ارولف ركاه العام شمن کک الور و د قن و شرن 
الحكم ورفع قوم وخفض آخرين اقيق ك للك م الناس الها د 
خيرهم . فالأتفع أولى بإدارة شئون الناس اا يم عن العرف 
القائم على سلوك الفطرة . وللرزق أو الشأن الاقتصادي دور في إدارة شئون 
الناس كما نفهم من الآية (۲۷) :ثم بدا التوجخيهات الملزمة .“قالمع مون اما 
دون الكافرين . والكافرون هم الذين يعترضون على الدعوة الجديدة ويرفضون 


Za 


(<٤ 


التغيير . ومن يخن هذه التعليمات ويستمر بإقامة علاقات مع المعاندين للتغيير 
المعطلين لنمو الأمة فليس بمؤمن » ولا مكانة له عند الله إلا أن يكون ذلك تقية 
لسبب قاهر “فا ی ايد کی رکو مهاه حار جزلا لای 
من يوم حساب شديد . ويؤمر النبيّ بالحزم في موضوع الموالاة » ليجعل منه 
تعد وا والعصيان كما تقول الآية )۳١(‏ . وتنتهي الآية (۳۲) بنداء 
على تنان الى يكور الطااعة الله ورمنواء N N‏ 
< فل الله مَك الملل موق ْمك من فَمَآمُ ونع مالك يمن اء ونور 
من اء وذ من اء دك َير ك عل ل سىء ديرو ولج اليل فى 


ed آلتّها‎ 


هار وَتُولِجُ الها ا يل وتخ ٤‏ بت لْمَيتِ و قشع | 00 ِن 


وو ازيمم وتن تفل لك قلسن يرب أل فى رن کک 
و ُقَنهٌ وَيُحَذْرُكُمْ آله كفسهر ول أل ارج ف إن ترات ف 
ورڪ أو دوه يخم أله وَيَعَلّمُ ما فى أَلسّمنوا 

ل شر ر کر قز جد حك تقر يا عبات بن تك زت 
عَهِلتَ ِن سو تود لو اَن يَبََهَا وب بعد وَيُحَذْوْكُمْ اله سه واه 
روف الاد @ فل | إن کر تجبون آله فاتبغونى يُحبيكم الله وَيَغْفِرَ کر 
دوبک والله عَفُورٌ 0 لله وََلرَسُولت فَإن تَوَلُوَأ 6 
یب الْكَفِرِينَ 4 (آل عمران:۲۲-۲۹) . 

في قسمها الثاني ٣٣(‏ ) تعرض Aa‏ 


5 
5 
ىا 
5 
35 
بلحت 
3 
٤‏ 


0 من الأمة بالإحياء سميناها . ويتصمن ا 


نذا ل ل ل ا 


المسيح وانقسامهم إلى يهود ونصارى وصابئة . ليصل إلى موقفهم من العرب بعد أن 
أنعم الله عليهم بنبي وكتاب وبتجديد الكعبة E A‏ 
قومي يفير فيهم رغبتهم أن يكونوا شتعب الله الوسيد على الأرض . فتحرمهم الآيات 
بأدلة قاطعة من احتكار بركة ابرا وکات . وتؤکد أنه كان رسول الله للعرب فقط 


PN‏ للتدافس القومي تخْتّم آيات هنا القسم بالبعد القومي لار ات اي 


هم 


ا ليكوب أذ ت كاقك افا جرم ر لني 
نفسه . وهم غالباً تبغ لأبيهم في ما ينفعه وما يضره من الطعام . فلماذا يحسدون 

العرب أن أرسل لله لهم نبيًا بشريعة تناسب ظروفهم وتكويتهم الجسدي والنفسي 
كما كان لبني إسرائيل؟ 

شجرة العمران : ١‏ إن الله اط اَم ونوا وَمَالَ إتَرَهِيمَ وََالَ عِمْرنَ على 
لْعَلَمِينَ ©) ذرة بَعَصُها بعصا ِن عض وه يع ليم 4 (آل عمران (terr:‏ 

منذ البدء وضع الله خطة ثابتة لإحياء الأمم عند موتها » ولاستعادتها عند تراجعها 
وتدهورها باعتبار قيم الفطرة الى لطر عليها درية آدم . وذلك من خلال بيوت 
أو سلالات رجال صفاهم الله واصطفاهم ؛ كي يكونوا مؤهلين لاستقبال نوره 
سبحانه ونشره في قومهم . ومن أبرز من خلصه الله لهذه المهمة بعد آدم آل إبراهيم 
وآل عمران . فالله سبحانه يجدد الأمم بأفراد منها ينتمون لعائلات معينة قادرة على 
التجدد E‏ اواك 

وعائلات التجديد والإحياء بعضها ينشأ من بعض » فإبراهيم من شيعة نوح 
وعمران من ذرية إبراهيم موتح يا ككلم عن عدو الحم واد حا كاحي مد 
نبينا الأمين » وهو من آل إبراهيم » وبواسطة القرآن الكريم :الق ران يتكلم عتن 
شعوب المنطقة التي تود معظم سكانها من إبراهيم أو اختلطوا بدماء آل إبراهيم . 
وأتوقف هنا لأَدَكَرَ بموضوع الآية السادسة وما كتبت تحتها عن دور العوامل الوراثية 
في طبع الطلئمة ولعلمي, أن فيمي aa‏ . فتأتي هاتان الآيتان 
ا اا انها لما القت رعا رع الى كير اوهو الب مركز التخيير.. 
/ من نماذج الإحياء وتجديد العمران : شاء الله أن يكون المثل الذي ضربه للنبي 
ممثلا لسنته في إحياء الشعوب وتجديدها » هو الذي استعمل فيه أضعف أدوات 
التغيير وأنعمها . ومع هذا نجحت الخطة وآتت ثما رها كسواها من مناشئ العمران 
الربّانية . فبدأ القصة من ميلاد مريم ابنة عمران اها أول ها فراهيا جنا بل 
حول ولا قوة لامرأة أرملة تعر ما في بطنها محرراً له (الآية ٥‏ . ثم يولد الجنين 
فإذا به أنثى . وماذا تفعل أنثى لأمة ميتة في تلك الأيام؟ 

ثم يدخل على خط الإحياء يحيى . الذي سماه الله ولم يجعل له من قبل سميًا . 
وفي اسمه دلالة أخرى على العمران . وميلاده لم يكن عادياً فالأب زكريا بلغ من 


۸٦ 


لر عا وكانك مر آنه اقرا عضي ما کان بعلم ووا . وكلَ هذه المعطيات 
ليتأكد نبينا المخاطب بالق رآن أن الله يفي بوعده ؛ وأن سنة الله ماضية في إصلاح 
الخطرت E‏ لو حدم ا اا فون ام عر ان 
الصديقة مريم . ومن امرأة عاقر يأتي يحيى . 

وصو سرب اله التعرق الم ب الت تنه انكر روه el‏ 
ولا أجد أفضل من القرآن راوية للقصة فلنقرأ منه قصة إحياء بني إسرائيل رغماً 


در ده ردق 


« إِذْ قات الملتيكة يريم إن الله يبشرك بكلِمَة مته نه سمه ألْمسِيحُ عِيسى أبن 
و ر ر ور i‏ ل 93 وم مه 
مَرَيَم وَجِيهًا فى أَلدّنَيَا وال خرة وَمِنَّ ا الو 


7 
ص 


وين آلصلجوت 9ه قات رب أن کون لى ولد وز شی بكر قال ڪَدَ 
آله يَخَلُقُ مَا يَشَآهُ إِذَا قَضَىّ أمرًا فَإِنْمَا قول لہ گن یکر @ کک 


وََفْكمَة وَالتَوَرَة وال جيل © وَرَسُولهُ لبق إسرتويل أن قد جكتكم بِعَايَةٍ 7 


38 


م 


ڪه أن :ايت لحت رت ا ا 
وى الاڪ برعت ا ال بِإِذّنِ آله نكم يما 5 

ڪون ق و إن ف َلك ليه كم إن کشم مُؤَيِيت © 3 مُصَدِْقَا لِمَا 
ت بد برت أ ورب ولال ڪُم بَعْض أأذى حرم يڪم بتر 


من رڪم فاد تُقوأ الله وَأَطِيعُونِ @ | د عيدو هد اظ 


3 5-9 
3 3 


اواو e‏ ءامنا بال وَآَهْهَدَ پاتا مُسَلِمُورَ © ينآ اا با 
3285م رصود ودس E‏ وس ر رمعلاو مرو 
أَنْرَلَتٌ واتبعتا الرسول ف ڪتيتا م کک > @ وَمَكَرُوا وَمَڪَر آل وا 


5 > يح E‏ آل د - 32 8 سو ص لذي 
المَدكرِينَ © إذ قال الله ویس إن مُعَوَفِيلك وَرَافِعَُكَ إِلَّ ومُطَُركٌ مر الذي 
ا و مكل 7 

ڪفروا وَجَاعِل الذين البعوا ك رق الذي 0 کک 


لم 


احم بيت ييا تر ده تَختَلفُونَ ‏ أ دين قروا كَأَعَذِيُهُمَ عد ,7 
شَّدِيدَا فى آلدُْيًا وَالآجِرَة وَمَا لَّهُم ن نْصِرِينَ © © وما الذيرت ءَامنُوأ 00 


الصلحت یریت جور * وال لا يحب آلظَّلِينَ © ذلك َوه عَلَيْلك عليلك من 
ایت وآلذّ كر الْحَكير » (آل عمران )٥۸- ٤٥:‏ 


AV 


هذه قصة إحياء بني إسرائيل وتعميرهم بابنة عمران کا شر غا کا 
المليء ء باليأس من قومه واضحٌ في سورة مريم » فإن في هذه الآيات دلالاتٌ قوية 
على ا قوف بك اا وای جات كافك كر الس ولا تيد 

و سبي اسار عيذ الكل اك روي لشورة آل مرا دون واه ققد 
اجتمعت له كل عوامل الفشل بالمقاييس البشرية لكن لله يسر له كل عوامل الحياة 
فنجح بما تطيقه قوانين الله لأهل الأرض . آمن بالمسيح فئةٌ من بني إسرائيل هم 
خيرتهم + وکات للذين آمنوا بالمسيح حياة وعزة على الذين كفروا من معاصريهم 
فكانوا أشرف قدراً وما زالوا يذكرون بالاحترام وسيبقى ذكرهم بإجلال إلى يوم 
القيامة كما تخبر الآيات . 

العلاقة مع الأديان السابقة : : ونعود إلى شجرة العمران وتفاعلاتها » فمعروف 
أنه كلما تبرعمت شجرة عمران وانطلقت بدمو جديدٍ نشأ دين جديدٌ حتى لو كانت 
تهدف لإصلاح دين قاي ANA EN SS‏ . وبذا 
فإن على الإسلام كدين جديد أن يواجه ثلاث مجموعات دينية قديمة بدل الواحدة 
التي جاء رارح اله الوت ا د . والدينان ن هين ال 
Ka Taga E‏ 

فتأتي الآيات (59 -65) لتوجيه النبي بشأن أتباع هذين الدينين . وكانت البداية 
مع الأقرب منهما دماً وخا ره الاه ت اا المعروفة واكتفى الله 
من لتقا رق أن و ا ا ی و و ا ا ی 
E ESE‏ . يقول تعالى : ١‏ ! ك 


رو d4‏ 4 رص ےو 


ءام TT‏ کال لھ من یکر ج انحل 7 کک 

لممئينَ © فَمَن ا جك فيد ِن يعدم E‏ 

وأبتاء كر وَسَآءَكا وَنسَآءكُمَ وَأَنفسَنًا تک لر رة تر لنت تعر 

الكذييرت © إن هَندًا لَه الْقَصص آلْحَقُ وَمَا مِنّ إل إل آله ور الله لَهُوَ 

لعزي آلْحَكيمْ ( فَإن ل 

إل لمو سوا يمك ويد دور ألا كيد سيد 
بَعَضا أَبَابَا ين دون آل إن ولوا فقوا شَهَدُوا پاتا مُتَلِمُو 4 


(آل عمران:9ه-515) 


ولكن الأمر كان مشتلفاً مع اليهود . فبدآ الحوار معهم من قضية رابخة من زاوية 
الإسلام وخاسرة من زاويتهم . وهي قضية إبراهيم . فإبراهيم أب مشعرك لأباع 
الأديان الثّلاثة . لكنه رسول الله للعرب بالحنيفيّة مع ولده إسماعيل . ومع هذه 
الحقيقة الساطعة يزعم أناسٌ من اليهود والنصارى أن إبراهيم على دينهم . ويرد 
عليهم القرآن مستعملاً الحجّة التاريخية . فعندما كان إبراهيم لم يكن يهودية 
ولا نصرانية . فاليهودية بدأت بالتّوراة التي نزلت بعد موته بقرون . وتؤكد الآيات أن 
أتباع إبراهيم هم العرب الأحناف ومحمدٌ والذين آمنوا معه . وفي هذا إشارة لهم أن 
العرب أسبق إلى الدين السماوي وأعرق من بني إسرائيل . 

eS‏ هيع القويّة الواضيحة » لفضيح إموقف طرائت من أهل الكنات 
وإلزامهم بحجمهم الحقيقي الذي توارزره كدر ونيب انوي e‏ 
وحدهم . دون أن تنال الأناف ها الأمناء من بني إسرائيل  :‏ وَين أَهَلٍ 
الكت مَنْ إن تَأَمَنَهُ يقنطار يده ايك وَينهُم من | إن تَأَمَنَهُ ا 
إلا مَا دمت عَلََهِ قَآيمَا كلك بهد الوا لبن عتكاى الا يكن سيل" وتقوا 
على آله الكَذِب وَهُميَعلَمُورتَ » (آل عمران:0/) 

وتستمر الآيات بين تشجيع الفئات القريبة منهم لتقريبها من الإسلام أكثرء 
أو على الأقل وضعها في موضع المهادن للدين » وتجدب تشويثيها على الدين 
الجديد » وبين فضح الفئات المعادية وإظهار تناقضاتها . وتحرص الآيات على إبراز 
حقيقة هامة للموقف يومها » وهي أن أهلّ الكتاب ليسوا مرجعاً سليماً للحقائق 
الدينية (آية ۷۸ المصاغة ر يقة تهكمية لكنها صادقة) فهم يلوون ألسنتهم بما يشبه 
الكتاب وليس منه . وهي معلومة هامة تحطم هالة أهل الكتاب ومكانتهم في نفوس 
أميين مرون على ار و وتصلي و فإن الحوار مع أهل اكاب 
كان يهدف إلى تعظيم المشترك وإلغاء المخالف للعقيدة القويمة ليقوم المجتمع كله 
على أرض صلبة . 

زلف بو إسرائيل عن حسدهم للعرب ومحاربتهم للدين الجديد تذكرهم 
الها وراي راراي لأحكام الطعام فهي خاصة ببني إسرائيل ولا تصلح 
لغيرهم کل آلطّعَامِ كَانَ حلا لبي | سَرَوِيل إلا ما حَرّمٌ إِسَروِيلٌ على كفس مِن 


۸۹ 


قبل أن كول آلَوَرَة كل انوأ اعرد توما | إن شم صَدِقِتَ © فَمَنِ أفْترَى 

عَلَ آله آلْكَذِب من بعد دك ویلک م هم آلظّلِمُونَ 4 (آل عمران:14255) . 
ونعود إلى نص الآية ودورها في نشوء الأمم فهي تتكلّم عن ما يحرم من الطعام. 

وتقول إن يعقوب كان مقياساً ومرجعاً لذريته في ما حرم عليهم من طعام . ويفهم 

ضمناً أن يعقوبٌ يحرم على نفسه ما يضر جسده وما لا تستسيغ نفسه . والأولى 
قضيةٌ ورائيةٌ والثّانية بيئيةٌ تؤكدها التربية . وهاتان مما يورث الآباء للأبناء . وبذا فإن 
التحريم لا يكون إلا لضرر يسببه الطعام لجسم الإنسان أو أذّى يسببه لنفسه :“و لبس 
في الأمر استبدادٌ ولا تضييقٌ على الإنسان . وبذا نعرف فلسفة التحريم وبعدها 

القومي والوراثي . 

الأمة الجديدة : 

-١‏ الأب المؤسس : كما كان يعقوب لبني إسرائيل كان إبراهيم للعرب م 
أزلا > أبوة رسال ل قل د ميدق لل" يعوا مِلَهَ رهم حَِيفًا وَمَا گن مِنَ 
رین 4 (آل عمران :0 . وبذا يذكر العرب بجدهم وبأنهم الأقرب إلى أبيهم 
إبراهيم من بني إسرائيل . الذين بدا كيانهم كشعب بيعقوب وكأصحاب رسالة 
بموسى والتوراة . وفي هذا حافزٌ للعرب ليعرفوا تميزهم وينحازوا لنبيهم الذي 
سيجدد لهم المجد والدين . 

۲- البيت والقبلة : بإن التو كيدية الابتدائية تبدأ الآية (17). فالبيت الذي تلتف حوله 
الآمة وتتجه إليه » وتلتقي على احترامه وتقديسه » شرطٌ أساسي من شروط 
ااا ا كامة لهرت ول و و إلا واو فعا بات 
فاع رر اک را کی ا ع اک ينا رت ر كد أن 
آل فک و ا و ی کا 
وإبراهيم . وهو قبلتهم ومحجهم وساحة أمنهم وأمانهم . واكتفت آية البيت بذكر 
SAS‏ سال ولا تيلى أي 

8 دوو عو و القبلة هنا ردا على شبهات بني إسرائيل عليها : 
ووضع لاس لْذى بِبَكَة مار وَهَدّى َلْعَلَمِينَ © فيه ءَايَثْ 

تا إبَرَهِيمَ وَمَن دَحَلَهُ کان ءانا وله على لئاس حح ليت مَنِ 


a 2 04‏ 2 ت 0 ب افير مم2 hed‏ 2 
سَعَطَاعَ إلََهِ سبلا وَمَن كفرَ فَِنَ اله عي عن الْعَلَمِينَ 4 (آل عمران:317:57) 


2و 2 


0 
0 
5 


أمة الإيمان : ردا على شبهات يثيرها بنو إسرائيل حول موضوع القبلة حسداً 
وجهلاً بالدين . تتنزل باقة من الآيات تبدأ بخطاب بني إسرائيل بصيغة الخطاب 
غير المباشر دليل غضب الله عليهم . ثم تتجه الآيات بخطاب مباشر للمؤمنين › 
تحذرهم من طاعة أعدائهم وتنصحهم بمفاصلة المعارضة ؛ وبحصر موالاتهم 
بجماعتهم المؤمنة » وبالتقوى والوحدة وعدم التفرق . وهذا ما يلزم لجماعة 
منذورة لتكون نواة أمة حية . وهو موضوع الآيات (4و-5١0‏ : ظ فل يتأَهَلّ 
اکت لِم كرون امت أله آل بيد عل ما تَعَمَلُونَ ©© فل اهل لكب 
لِم تَصُدُوت عن سيل لَه من ءامن غو عِوجا ونم شهدا وما َه بعَفِلٍ 
عَمَا تَعمَلُونَ © يتاج دين ءامو إن تُطِيعُوأ 0 يق لدي 3 
يَردُوكُم بَعَدَ | زیم كؤيبن © وكيت ترون وأ شم ی یکم ايت 

وَفِكُم رور من يخقصم باه قد ادى ِل صراط م 00 


ا 


اموا 5ة تقوا آله حَقَ تقاتو وا مون إلا وشم ُسَلِمُونَ © وَأعَْصِمُوا يبل أ 7 
جما وَل ول قروا وَآذكرُوأ نعمت آنه ليم إِذْ كنم أعدَآء الف بين فويكم 
ا بحيو تي حون وم صل نا خذرين كار الك يب كَدَلِكَ 
ين آله کم ءاي للك جَعَدُونَ © وتكن يكم أَمَة يَدَعُونَ إلى ار 
امرون پالعروف وَيَنْهُونَ عن 0 وَأُوْلتِكَ هم آلمُفلځوتَ @ وا تکوئوا 
کالّذینَ قرفو ر ا ما جاه الست" لِك کم حَذَابُ عضي 
© 6 يوم يض وجوه وتسود 1 اما لين سودت و وُجُوهَهُمَ أكَفرْتم بَعَدَ 
یمم فَدُوقُوا ألْعَدَاب يمَا كم تكفرونَ © وأمًا لين 0" 
رَحةِ اه هم فيا دون چ لكَ ايت آنه وما عَلَيّكَ بالق وم يريد 
طلا لن 4 اعرا 

الطليعة المؤمنة والتعامل مع الأقليات الدينية : تبدأ الآية )٠١١(‏ خطابها 
للطليعة المؤمنة مبينة سبب خيريتهم أمام عجز يهود المدينة عن دور نزيه تجاه 
الدين الجديد . يقول تعالى ١:‏ کم حيرم حرجت لاس اون بالْمَعَرُوفٍ 
وتنهوت عن الْمُكَرِ ود تويُونَ باه ولو ءام اَهَل لكب لکن حرا 


لي متهم الو رك وک ایر راع . والطليعة 
المخاطبة هنا هم المهاجرون . وليس كل الأمة الإسلامية كما يظن أناس في هذا 


5+ 5 


۹۱ 


الرّمن . فهم الذين أخرجهم الله من مكة إلى المدينة فيكون معنى كلمة الناس 
الواردة في الآية أهل المدينة . أي أن الأنصار لا يدخلون في الخطاب › 
eS‏ تين الآية ماط الخيرية 1 : الإيمان بالله 
يهود المدينة من نشاط الطليعة المؤمنة . فمن يهود المدينة مؤمنون ومنهم 
فاسقون . ولم يسمهم كافرين ! 
وكان اليهود أكثرَ عدداً من المهاجرين . فهم عدة قبائل بينما كان عدد المهاجرين 
حوالي مائة دحل بالك الآيات تطمتنهم وتزيل رهبة اليهود من قلوبهم . ١‏ لن 
يضرو ڪه | إل أذف وإن قوم ول آلأَدبارَ ثم للا صروت © صْرِبَتَ 
عله دة أن ما تُقفوأ قفرا إلا يحل مِنَ آله وحتل ون الثاس وَبَاءو يض من الله 
ورت عله اسک كك کرت بج ثرا يَكفْرُونَ ايت اله 4 وَيَقَعُلُونَ الأنييَاء بعر 
يَعْتَدُونَ 4 (آل عمران:۱۱۲۰۱۱۱) وهنا a E‏ 
اليهود وذلهم خاصٌ بيهوه المدينة , e‏ . ولا يجوز تعميمه على كل بني إسرائيل 
LE EME ES‏ ا 
ويمارسون الصلاح اع ويحسب لهم ذلك عند الله كما 7 تقول الآيات 


<C 


)1-1( :لیوا سواہ ًن أهلٍ لكأم قَابِمَة يعون ءات لله اء ليل 
وَهُمَ يَسَجَدُونَ @ يُؤْيئُوتَ بات 4 وَالْمَوَ م لخر وَيَأمْرُوتَ بالمَعروفِ وَيَتْهُوَنَ عَنِ 
المُنگر وَيسرِعْوت فى لْكخَيرَتِ اولك ِنَ ألصّطحِينَ © وَمَا يَفعَلُوأ من خَيْرِ فآن 
] وآ علي بألْمئقيرت 4 (آل عمران:7١١-5١١)‏ . وبذا تفتح الآيات باباً 
للود مع هذه الفئة مع إمكانية دعوتها للإسلام . وفي نفس الوقت يرتاح المؤمنون 
من عداوتها ومكرها . ونزول هذه الآيات قد يدفع الفعة المؤمنة من أهل الكتاب 
للمصالحة مع الدين الجديد وطلائعه . 

وتعود الآيات )١١١-١١5(‏ إلى الفئة الكافرة من اليهود وتنذرهم بسوء العاقبة › 
وتحذر المؤمنين من صداقتهم واتخاذ بطانة منهم يستشيرونها ويوالونها ؛ لأنهم 
لا يتمنون للمؤمنين إلا الشر والهزيمة . ولعل بعض المؤمنين كانت تنطلي عليه 


حَنٍ ق ذَلِكَ بِمَا عَصَوأ واوا 


۹۲ 


غذوبة كلا وظاهر كزمي مخ التوميق للك كان فاب فيد للموسيق سيت 
موالاة بعضهم لبعض اليهود (٠‏ اا آذِينَ امعو لا تَكَخِدُوا باه نونكم لإ 
يلوتم حَبَالاً وَدذُوا . ما عَم قد بَدتِ لاء م ل 
قد بینا کم الت ي إن کم تَعَقلُونَ چ هان أزلكر بو 1 ولا بوتكم ونومون 
بألكتب ع وإ قوم قَالُوَا ءامنا وَإِذّا حَلَوَاْ عَضُوأ ء نايل ين ل ل 
ُوتُوأ يكم ا إن سكم حَسَكَة سوم وإن 
ویم سيه سيه يَفْرَحُوأ بها وَإن تَصَبروأ ود توا لا رڪم كيده ي" إن آله ما 
0 

وتأتي قسوة العتاب هنا بسبب عدم انتباه العرب الأميين لمكر أقلية منظمة عريقة 
معتادة على العمل السري كبني إسرائيل . . فقد سبق وحذرتهم الآية )٠٠١(‏ من 
موالاة اليهود » ولم يطيعوا فجاءت هذه الآيات لتقول لهم إنهم أخطأوا . وبعدها 
مباشرة يأتي ذكر معركة أحد ويبدو أن لموالاة اليهود دوراً بهزيمة أحدا 
د - أسباب النصر والهزيمة : بالإضافة إلى موالاة الأعداء والمعارضة كسبب 

اوري E‏ 0-11 أساب أخرى الوزيية .بيات لعز في 

وو عم عاتتها ی عزوتي ندر وأحد . وتختلط عبّر الغزوتين 

بع وات في اا والإقارة:» لآ يد متها لام أمة :وفمتران . ولكننا في 

هذه الفقرة معنيون بأسباب الهزيمة وأسباب النصر . والنصر والهزيمة » للفعة 

المؤمنة التي صنعها الله » مقرران سلفاً وقبل المعركة بناء على ما قدمته الجماعة 

المؤمنة من عمل صالح وطاعة لله أو معصية . 

وكمثل يعرفه ا حول أسباب النصر الآيات ED‏ 
بغزوة بدر وكيف نصرهم الله وهم أقلةٌ أذلة « ولد كصركم لله يدر وشم ذه 
اة توا آله لک سرون 4 (آل عمران:7١١)‏ وتواصل الآيات ذكر طرف من عون 
الله للمؤمنين يوم بدر . 

ونعود إلى بداية هذه الفقرة لنشاهد النبي وهو ا أمور ا 
ويُحرض المؤمنين على القتال » ثم نفاجأ بفتتين مؤمنتين توشكان على الفشل : «إذ 
هَمّت طايقتان يِنكُم أن تَفْشَلا وال وبچا وَعَلَ آله و لوگل الْمُؤْونُونَ 4 


(آل عمران:۱۲۲). 


۹۳ 


ونفهم هنا طرفاً من قَدَر الله في النصر والهزيمة . ويأتي هذا لزي وتان ذكر 
معركة أحد ليكون مقدمة لما بعده . طائفتان من المؤمنين الصادقين توشكان على 
الفقكلن “ولا تعر فبا تن الآن مو متوالاة المغارفية ولك الل ها ميق 
الفشل لإيمانهما وسابق عملهما . وكذلك يتدخل الله لحماية العبد المؤمن إذا هم 
بفعلٍ لا يليق به بناء على سابق أعماله . 

الآية ( ل تلك ددا آخر ليزه هو قناز الريا في احا ي 
ينها لدو اموا تأكُلُوا ألرْيَوا لقعا ا وكا لله لَعلكُم 
تَفْلحُونَ 4 (آل عمران: م بول احد الامر بيدا عن السطقة E‏ يدل 
على عدم التكافل في الجماعة المؤمنة . وكيف ينتصر من يزعمون الإيمان إن تخلوا 
عن أول صفات الجماعة المؤمنة وهي الأخوة . 

الآية )٠٠١(‏ تذكر الإضراق على الذنب في مجال تعليل هزيمة أحد بعرض 
الفعل الإيجابي المقابل تماماً : لذت ! إِذَا لوا فة أو ظا موا اسيم كوأ 
آله فَآسْتَعْفَرُوأ لذثوبهة ومن يَغْفِرُ لوت إل آله ولم يروا عل ما فعَلُوأ وهم 
يُعْلَمُوَ » (آل عمران:5١)‏ . طاعة الله ورسوله والإنفاق في سبيل الله وسرعة 
التّوبة والالتزام بالجماعة المؤمنة من أسباب النصر يكتبه الله للمؤمنين . 

وبعيداً عن المجاملة 7 تقول الآية (ه5١١)‏ ا وفي ساعة الشدة 00 
القاسية + : ( إن الین ولوا نگم يوم الْقى لمان | ِنَم ا كلهم ليطن بِبَعْضِ ما 
سبوا أ وق عَم آله ع إن لَه عَفُورٌ حَلِييٌ 4 (آل عمران:55١١)‏ . وهؤلاء الذين 
تولوا صحابة مؤمنون . تقول هذا لا لنشهر بصحابة النبي لكن لنذكر بأن الله تعالى 
جد لايعاي اعون كان ميدن انارق لبا رشق بو قدر جا للا 

"- القائد والشورى : نظراً لقوة الدروس التي سجلتها السورة من معركة أحدٍ يشعر 

الدارس أن الهزيمة كانت مقصودة EEE,‏ ام 

الأساسيّة والضرورية لبناء المجتمع E‏ 

على تغيير سلوكه السهل إلى صعب منه » ليحافظ على مكانته كمنتصر . ولكن 

المهزوم مؤهل للتواضع وار د وقارها. كان لازماً لإرساء قيمة عظيمة في 

بناء المجتمع كالشورى . وتبدأ الآية )١59(‏ بالنبيّ الغاضب على أتباعه لأنهم 

اضطروه للخروج إلى المعركة ؛ ولم يكن هذا وا عصين 


۹٤ 


اا قعهم التي حدّدها لهم بنفسه ؛ وأمرهم ألا يتركوها مهما 
000 . لكنهم لم يستطيعوا أن يصبروا عن الغنائم عندما ظنوا أن المعركة 
نتهت لصالحهم . لهذا نوسيم ا إليه تأمره أن يستمر معهم باللين 0 
o‏ ل بما يتوصل إليه 
معهم من رأي elena EEE as‏ 
الأمر بمصالح الأمة الدنيوية المحضة ٠»‏ كالشأن الاجتماعي والشأن لحري 
والاقتصادي وراء حدود الله . ٠‏ ( فما رَحْمَو وِنَ آله لنت لهم وَلَوَ گت فضا 


م د 


عَلِيظ لَب لصوا ين حَوَلِكَ اغف عَم وَآَسْتَغْفِرَ هم وَسَاوِرَهُمَ فى الأ 
قدا رمت وکل على آنه | إن آله سيب الْمُتوكِينَ 4 (آل عمران:55١)‏ 

۷- حقوق القائد : بعكس ما كان عليه شيوخ العرب في الجاهلية » حيث حقوق 
س تعادل أكثر من 0 بقية القبيلة من الأنفال ؛ تأتي سورة آل عدراة 
بالحكم السليم لتقول إنه حتى النبي الذي يعطي كل وقته للآمة ؛ بل عَلْم الله 
الأمة أحكام الدين بعرض النبي » هذا النبي بصفته قائداً لا يح له الغلول . 
والغلول هو الأكل من المال العام حارج القانون التي ينزله الله أ فق عليه 
الأمة . فإن غل يأت بما غل يوم القيامة ويحاسب عليه!! وتحديداً فإن الغلول 
RS‏ بين المحاربين وبقية 
أصحاب الحقوق المعينين ذ فاا تقول الآية )١51١(‏ : وما كان ِب أن 
ل ا و م ٿو كُلُ تفس ما كُسَبَتَ وهم لا 
يُظَلَمُونَ » (آل عمران:١51١)‏ 

8- التربية بالعقبات : تركز معظم الآيات منذ الآية )١١(‏ حتى نهاية السورة 
على موضوع التحدي والاستجابة الذي لا تقوم مدنيةٌ إلا به . وصاغه القرآن 
0 تعالى في الآيتين 
( ۰( : روات ف لد E‏ يله تلك اليم 
داولا بين الاس ب وَلِمَعلَمَ آله آ اليرت را يذ كم يك وَللَهُ لا نك 
الین © وحص الله نله الد اموا أ وَيَمَحَقَ آلکفریرت )آل عمران: CONN‏ 
فكي يمحّص الله المؤمنين » ويميّزهم عن ضعفاء الإيمان » لا بد أن يمروا 
بتجارب صعبة كهزيمة أحد . بل يقال لهم هذا صريحاً في الآيتين )171-١57(‏ : 


3 


۹° 


لع ۴ے سه ر رر 2 ووو سه و ودر مجو و - ود هله 8 
١‏ وَمَآأْصَبَكُمْ يَومَ الى أَلَْمَعَانٍ يدن آله وَلِبعلَمُ آلْمُؤْوِينَ © وَلِيَعلَم الذي 
جر ا عراب و ا ص صو - م لوه م 
تاقوأ قبل لهُمْ َالو وا فى سيل اله أ آذقغوا قَانُوا لَوَ مَعَلَمُ الا 
3 2-0 ره 


0 ز أَقَرَبُ ِم لْإِيمَنٍ يَقُولُو بِأفْوهِوم ما َس 
م وال غلم + QV: E‏ 

ا 
لحلكد يعي لمحتت ابره  :‏ ما کان آله لِيَدَرَ ألموّمنين عَلَىْ مآ 
ندم عله حى يمير آي ون اليب وما كن آله لمكم عل اليب وَلَكن اله 
تی مِن رُسْلِفِ من شاء انوا باه وساو إن تُؤْمنُوأ وة تَكقُوأ فلکم اجر عَظِيمٌ 4 
(آل عمران:۱۷۹) . بل تعدهم الآية )۱۸١(‏ بمزيد من صنوف الابتلاء فليستعدوا 
وليكن الصبر سلاحهم فهو الخلق الأكثر فاعلية في مقاومة الشدائد : تلن فى 
0 ت م أن أوثوا كب ين بلطم و ِنَ الذبوت 
أَشركوأ ذف كيرا ون تَصَبرُوا تعقوأ قن ذلك يِن عَرَ ِالْأَمُور» (آل عمران:187١1)‏ 
وتستمر السورة د هذه 0 وحول الاستجابة الناجحة للتحديات حتى 
الكنة 14 لا كون اجساء :تاحدة م الك أخلان القرة ال تكويقه:. 
4-المبدأ فوق الأشخاص : من الواقعية في تحليل الأمور تبرز الآية )١٤٤(‏ 
الع ال ا را ا و ل د 
حلت من لاؤسل" اکان مات اوی نقلي عل أعفَيكُم ومن بقلب عل عقب 

فلن يضر الله شا وسَيَجَزِى آله آلشَّكرِينَ 4 (آل عمران:4١)‏ . وتعرض الآيات 
عورا أخرى كلها تنضج العقل على أسس علمية . فالآيات )١15١5-١557(‏ تبرز 
الاسات الحادية (العسكرية) لليدينة :وة صَدَقَكُمْ الله وَعَدَهْدَ إِذَ تَحْسُوئهُم 
بلا حٍ خی إا لوطو مر عرشم ن نقتا ردم نا جورت 

يكم من يُرِيدُ آلدّتيا وينم من يريد ال خرة ٿم صرق ڪم عَم لمكم ولق 

عَنَا عَم اله ذو ل عل مؤي © * | إو تُصَعِدُونَ ولا تلت عل 
Sly‏ 
َآأصَبَكُم واک ڪور يما تَعْملُونَ (2) ثم درل ليم ِن بعد الق 
ا ا مهل يه كر وطَايقة قذ متم اشم وت بأل عة لحن 


دم مره مه چ در رکو ے ا ودر 
2 


ظن الجهليّة قولوت هل لا مِنَ الأمر مِن شىء َل إن الأمر کلهد لله فون ف 


۹٦ 


N 


شیہم تا ee ooo‏ م 
كُمٌ فى يونم لبر الزن كيب لبم القتل إل متا ˆ وَلمبَىَ آللَهُ ما 
صُدُورِكُم وَِيُمَخِص ما فى ويم ا ي ذا الذي (آل عمران: 184-181 
والآية )١54(‏ تبرز ل لله لمعالجة العواقب النفسية للهزيمة بأدوات مادية 
وعلى أسس علمية . وتخبرنا في تفس الوقت عدم استفادة ضعفاء الإيمان من 
المعالجة الإلهية للأمر » لضعف إيمانهم وجهلهم بقوانين الله الطبيعية . 

وتعيد الآيات في أكثر من موقف ذكر قضيتين لأهميتهما » وهما الإنفاق بسخاء 
طن الجهادم وهام اا للأعداء . وتنتهي الآيات باستجابة جميلة تصدر كدعاء 

عن المؤمنين . والمؤمنون هنا هم المهاجرون والأنصار ؛ ولكن 1 الآية 
المهاجرين » فهم, الطليعة التي أشرنا إليها في مطلع السورة إذ يستحقون الخطاب 
المباشر من الله ويصنعون كما يصنع النبيّ الآية (5) . وذكرتهم السورة ثانية بالآية 
)٠٠١(‏ : كم حَيرَأَمٌة... » ثم تأتي الآية لتقول لنا إنهم المهاجرون . ولا ينقص 
هذا حقّ الأنصار ور الصابرة واستشهاد كثير منهم يوم أحد . ولكن للطليعة 
السابقة لمر ا عر ران مامه ا 


وس سم 


( قاستَجَاب لهم َم 1 :أن ل أَضِيعُ تل عمل مُدَكُم من دک روا وأ يِن 
بعضٍٍ قالَذِينَ هَاجَرُوا او مِن دارهم زاوا في سبیلی ىلوا واوا ا 
عم سام ۽ ول دَحِلكهُمْ جَنّسَوِججرى مِن حت آلأتهر توَاًا من عند آل وَآللَّهُ عند 
حُسَنُّ آَلكّوَابِ 4 (آل عمران:٥۱۹)‏ 

وفي ختام السورة آيتان : الأولى تنصف المؤمنين من أهل الكتاب كي لا يساء 
فهم الآيات التي فضحت بني إسرائيل ؛ فلا يظن أن كل أهل الكتاب على شاكلة 
الموصوفين . فمنهم المؤمنون الصادقون . والآية الأخيرة كر بالعير اكير هت 
ما يلزم للذين اختارهم الله ليحيي بهم الأمة : « يَتأَيُهَا اليرت ءَامَتُوا أصيرُوا 
وَصَايرُوأ وَرَابِطُوأ واوا له َلك تُفلحُورص 4 (آل عمران:١٠٠)‏ 
خاتمة : 
"ركني أذاش را الخررة وين ران ا ساماد إنشاء حضارة 
أو غمران . ولكن قراءتها إلى جانب كتاب من كتب فلسفة التاريخ » يشعرنا بعظمة 
حكمة الله وهو يصنع الحدث العظيم ؛ الذي أثر في تاريخ البشرية كلها ؛ وقوم 


(م ۷ : معجزة أسماء السور القرآنية) ۹۷ 


اعوجاجّها بكلمات كتاب » أنزله في أكثر بقاع الأرض هدوءاً » بل خمولاً وفقراً 
لدان «الموازد والطبعه E‏ 

بواد غير ذي زرع نَرَّلَ لله آيات كتابه . فاستلمها رجلٌ أمي اتبعته فئة قليلة من 
الصادقين . قتحركت البيئة الساكنة » وماجت أمواج الرمل الخامل فكأنها أمواج بحر 
مضطرب . فما تنزلت الآيات الأخيرة من الكتاب » حتى كانت القبائل المتعادية أمة 
دون الناس: يقودها رجال متها + كانوا بالأمس > متسكعين أو رعاة أو تجاراً أو آهل 
قمار وخمر ونساء ؛ فإذا هم قادة يهدون أهل الحضارات القديمة إلى طريق غير ذي 
0 : . 

بل آنا أبذا N E‏ تريح توي E E‏ 
البريطاني أرنولد توينبي”' '» فوجدته في بدايته يصف كيفية ظهور الحضارات » 
ررك اللجعيها تم حالة لقره الح جلما جنا اله الب إن انه الحيرن: 
والنشاط والنهضة التي سماها حالة اليانغ ؛ مستعيرا مصطلحي الين واليانغ من اللغة 
الصينية . يقول ما ترجمته في تفسير نشوء الحضارة : لا تتغير - الجماعة من حالة 
الين إلى حالة اليانغ - إلا بفضل دافع أو باعث يفد عليها من الخارج . فإذا رأينا أن 
الحالة حالة توازن طبيعي » علينا أن ندخل في الموضوع فلكا آخر لإحداث التغيير . 
وإن صورناها كحالة سعادة روحية » يجب إدخال ممثل آخر على المسرح : أي ناقد 
يدفع العقل إلى التفكير مرة أخرى بواسطة إثارة الشكوك › أو خصم يدفع القلب 
إلى الشعور بواسطة بث اليأس أو عدم الرضا أو الخوف أو النفور في النفس . 
إلا أننا نستطيع القول » بلغة العلم إن وظيفة العامل الدخيل هي أن يهيى للشيء 
الذي أدخل عليه حافزاً من النوع الذي يكفل تماماً استغارة أقوى التغيرات المبدغة): 

وفي كتابه القيم الذي درس فيه محللاً حالة عشرين حضارة بشرية وخرج 
aE‏ السو . يستنتج أن العمران ينشأً عندما تتعرض 
جماعة بشرية لتحد ما بيشي أو بشري أو فكري ؛ وتستجيب له بإيجابية وقوة وفي 
الاتجاه الصحيح . ثم يعقد بعد هذه النظرية فصلاً يؤكدها بعنوان فضائل الشدائد . 


MW 


)١(‏ (توينبي » أرنولد ؛ ١۹۷٠م‏ ؛ مختصر دراسة للتاريخ ؟ (۸٤۹٠م)‏ ترجمة فؤاد محمد 
شبل ؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر ؛ الطبعة الثّانية 197١م‏ ؛ ص5 ٠١‏ 
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وأتى بأمثلة كثيرة من التاريخ كانت قاعدة لاستنتاج نظرية التحدي والاستجابة . 
ولكنه لم يخرج فيما استنتج من فكر عمًا جاء في سورة آل عمران . فكأن ما قاله 
كان عه اما وك اتوم لوقا له ESS‏ ل القن اليل توي رورس سور 
آل عمران ذز نستنتج أن ليس في السورة آيةٌ واحدةٌ لا تخدم غرض السورة على ضوء 
عنوانها . كما توظف السورة الأحداث للمساعدة في صنع تصورات الأمة الجديدة . 
وهذا سر اجتزاء لقطات من معركتي بدر وأحدٍ مما يناسب رین اور لين 
بغرض تسجيل الحدث وتوثيقه وتعزية المؤمنين على الهزيمة كما يظن . 

وختاماً هل كان يمكن أن يصدر هذا الفكر العميق المحيط بموضوعه » عن رجل 

من العرب أو غير العرب في ذلك الزمن؟ وإن كان ممكناً فلماذا لم يرد في تراثنا 
كلمة واحدة عن سورة آل عمران كمؤسسة لعمران الأمة وإحيائها ؟ 


% % 3% 
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سورة النساء 


«النساء كحالة» 
كما تنزلت سورة آل عمران لتضع أسس عمران المجتمع ؛ تتأتي سورة النساء 

ابلط اعدف هوس نقد الدكووا E OE E‏ 
فئات المجتمع وتشارك بنهضة الأمة بول تن ققد كدير ة من المجتمع عبغاً على 
القيادة والطليعة أو مصدر إزعاج وإعاقة للمجتمع . فهي تأمر بتنظيم العلاقات 
الاجتماعية مع الفئات الأقل قوة في العم فى الشيناء عامة واليقامي كور واا 
وال ا وال تيتفت وفيا أن اج ا ال 
من هذه الفئات وهن الفئة الأصدق تمثيلاً لها فقد أخذت السورة اسمها من اسمهن ؛ 
فسبحان الذي أحسن الاختيار . 

السورة معنية بمن قد لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم حَيَاءً أو عجزاً ؛ مقابل 
طمع الأقوياء من رجال المجتمع أو المستبدين بالأمور . ولذلك تتكلم عن النساء 
كحالة » سواء أعاش هذه الحالة نساءٌ أم رجالٌ » وسواءً أشملت أفراداً أم جماعة 
بحالها . 

فالمقصود بالسورة الفعات التي يمكن أن تخاطّب من غسلال الصف الأول 
أو كاحت رمد الو مي ور فليا مد اماتا إن كاتف 
في خطر لا يمكنها دفعه ؛ أو للحذر منها إن كانت أقلية ثقافية را جه ور 
بالمجتمع . فمنها المرأة التي تستحي من إخوتها فتتنازل عن حقها لهم ا 
المضطر لمسايرة ولِيّه من جد أو عم أو من هو أبعد ل م ل 
حقه ؛ هذا إن عرف حقوقه وعلم بحقه المهضوم . وللمستضعفين لدى مجتمع 
ولهم حق على المجتمع القادر الوتن لحجواتم aT E‏ 
السُووة سوا أكانك كلك الأقليات ظالة أو #تظلومة . فكأن السوارة تذكر كل حالة 
ضعف تصاحب نشأة المجتمع فتجعل بعضه مظلوماً . وتبين السورة طريقة معالجة 
كل حالة . فهي لحماية ضعفاء ا ا الع مق آل لمعيس سه 
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فهي سورة النساء ؛ وسواءً أبقيت بمعنى الجنس الناعم من البشر أوجمع نسيء وهو 
الذئ يغناساة الناسن ويو خرونه دون أن يسوه: 

والأوامر المباشرة في السورة دعوة للعدل والإنصاف برحمة تشمل الجميع حتى 
المذنبين! ولم تكتف بوضع تشريعات لرفع الظلم عن المستضعفين » بل أشارت إلى 
أسباب تلك الانحرافات » كي تجفف منابعها إن أمكن » وتحذر منها أو تخفف من 
حضو نكا . وعرضت السورة أسباب الفساد بنظرة عميقة بعيدة » لا يمكن أن تخطر 
على قلب بشر في تلك الأيام ولك كان امسق نوهت الت ال لدوم 
ا لها ا 
مطالعات في التراث : 

PRENS و‎ O 
وأربعين موضوعاً نقتبس منها : «. . والأمر [بصلة] الرحم ؛ والتھی عن أكل مال‎ 
ابت ا‎ 
ود رط الم قبل دفع المال إليه » والرّقق بالأقارب وقت قسمة الميراث » وحكم‎ 
ميراث أصحاب الفرائض .. وجواز التزوّج بالأمّة ». . وحكم السّكران وقت الصّلاة»‎ 
وآية التيّمم » . . ورد الأمانات إلى أهلها » . . ووجوب رد السّلام » والنَّهى عن موالاة‎ 
» المشركين » وتفصيل ثل العمد والخطأ » وفضل الهجرة » وور المتأخُرين عنها‎ 
والإشارة إلى صلاة الخوف حال القتال » والنهى عن حماية الخائنين » وإيقاع الصلح‎ 
( . بين الأزواج والزوجات » وإقامة الشهادات » ومدح العدل‎ 
: عنوان السورة كمع‎ 


2 
مشتقة 


كلمة النساء قد تكون مشتة a‏ «نساً) اوعاب تأخير الشيء. 
ومنه النسيء وهو الشهر المحرم وخر عن موعده دون أن ينسى . ومنه کک 
أ إلى أجل :فهو تمن رلک للا رتسي . لذا يمكن أن تكون النساء جمع نسي 
فهي تعالج الفئات التي يؤخرها المجتمع عادة ل 
حتى هذا الرّمن من هنا الخلل ولو بدرجة ما . وقد تكون النساء جمع لكلمة امرأة 
من غير لفظها كما يرى لغويون ومفسرون . وفي المحصلة ولأغراض وضع نظرية 
للمورة لا يوخ قزق كير ين خاي الكلمةا كو لمرو ا ومن يميق 
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حالهن ينطبق عليه فعل التأخير عندما يكون التقدم للرجال وللفئة الأقوى وصاحبة 
القرار . 
مواضيع السورة على ضوء عنوانها : 
صار عندنا الآن تصورٌ مبدأيْ عن موضوع السورة والمقصود بالنساء . ولكن هذا 
التصور لا يجوز اعتماده والاعتماد عليه حتى يصدق على ضوء تحليل السُورة . فإن 
وجدنا غير ما بدأنا به فعلينا البحث عن نظرية أخرى لتفسير السورة . فلا يمكن أن 
تكون بلا نظرية » ولا يمكن أن تكون حشداً لمواضيع لا علاقة بينها . 
وسنبدأ معالجة السورة بطريقة مختلفة عما أسلفنا في سورتي البقرة وآل عمران. 
وذلك لمعل لظرية ار راغلی ری من اوی لا يمن اليراء في + سا هنا 
سورة المستضعفين لحماية حقوقهم ومعالجة مشكلاتهم وتسنب رورم لي في الوقت 
نفسه . وفيما يلي سرد للفئات التي تعرضت لها السورة والزاوية التي E‏ 
- اليتامى لحماية حقوقهم المالية (آية ؟) 
- يتامي النساء لحفظ حقوقهن في المهر والزواج (آية ۳) 
- النساء لحفظ حقوقهن في حال التعدد مع كراهية التعدد لاستحالة العدل (آية ؟) 
- النهي عن الاعتداء على حق المرأة بالمهر مظهراً وجوهراً (آية )٤‏ 
- حفظ مال المجتمع من عبث السفهاء به (آية ©) 
- حق المرأة في الميراث كحق الرجل في الوجوب (آية ۷) 
- حق أولي القربى والمساكين واليتامي بتركة الميت من غير أصحاب الفرائض 
المذكورين في السورة (آية ۸) 
- تقسيم التركة مع البدء »غالباً » بح المرأة فيه (آية١١)‏ 
- حكم انحرافي المثلية الجدسية : «السحاق للفتيات »والشذوذ للغلمان» . 
ومعالجته بأقل الخسائر بل برحمة واضحة بهدف استردادهم للمجتمع النظيف 
(الآيتان © )١5-1١‏ 
كادوى عورال sa‏ علي البعاء مع روم يَكرههن ظلماً لهن 
ورغبة بمالهن (آية )١5‏ 
- نهي الرجال عن طلب العوض عن المهر عند الطلاق (0٠57-١؟)‏ 


- النهي عن وراثة نساء الأب المتوفى (؟؟) 

- محرمات النساء في الزواج (4-571؟) 

- زواج الفقراء من الإماء وتخفيف عقوبتهن عند الزنا مقارنة بالحرائر والتذكير 
بالخيار الأفضل وهو الصبر (آية 5؟) 

- النهي عن تحكم صاحب الثّروة باسم التجارة وطلب الشفافية عند التعامل 
العجارى 2 

- قيادة الرجل المشروطة للأسرة ومعاملة المرأة الناشز (5؟) 

- معالجة خلافات الزوجين عن طريق حكماء المجتمع القريب وليس بانفراد 
الرجل وعائلته بالتحكم بالمرأة (5؟) 

-الإجينان للوالدي تدس ار والتشاكيه والشرة ويلك ا 

- النهي عن الاختيال والتفاخر وربط هذه الصفة بالبخل وبالإنفاق رياءً 0-1 4) 

- معالجة موضوع الصلاة في حالات الضعف الطارئة كالسكر والمرض والسفر 
والجنابة وعدم توفر الماء )٤١(‏ 

- معالجة ضعف الحداثة أمام عراقة القدم التي تمتع بها اليهود في المدينة خصوصاً 
وفي الجزيرة عموماً وظنهم احتكار المعرفة دون المسلمين (517-55) 

- الأمر بأداء الأمانة والعدل في الحكم )٥۸(‏ 

- فضح المتمردين على الحكم القرآني من المنافقين )58-5٠(‏ 

- دعوة الجماعة المؤمنة إلى الحذر لأنهم محاطون بأعذاء » وعتاب من يضعف عن 
الجهاد )۷۳-۷١(‏ 

- القتال من أجل مستضعفي قريش من المؤمنين الذي يكتمون إيمانهم )۷٦-۷٤(‏ 

- عتاب شديد لمن يجتنبون القتال جبناً وخوفاً من الناس وتحليل وضعهم النفسي 
(A-۷)‏ 

- الاستجابة السّلمية لمن يعرض السلام حتى لو كان تحت السيف )۸۷-۸١(‏ 

- النهي عن موالاة مشركي مكة التزاماً بصداقة أو قربى (۸۹-۸۸) 

- التوصية بالمسالمين من المؤمنين الضعفاء )41-9٠0(‏ 

- حق ولي القتيل عمداً أو خطاً )٩۳-۹۲(‏ 


- قبول ظاهر إيمان الناس حتى لو أعلنوه وهم في موقف ضعف )۹٤(‏ 

خكت امامل م مهاه المؤمنين الذين لا يريدون قتالاً لأسباب اجتماعية 
(89-965) 

- تشجيع المستضعفين على الهجرة وما يواجههم )٠٠١(‏ 

- صلاة الخوف!!! )١١5-1١١(‏ 

- تعزية للمؤمنين بعد هزيمة أحد (5 )٠١‏ 

- عدم الدفاع عن الضعفاء الذين يدارون ضعفهم بخيانة وكذب طاعة لإبليس 
(۱۲۱-۱۰۵) 

> الل ع أماني الضعفاء الخادعات بدل العمل النافع )١١١-١۲۳(‏ 

- عودة لحقوق يتامى النساء ومعالجة من تخشى ظلم زوجها وإعادة كل ذلك 
AY‏ 

- النهي عن تعدد نساء الرجل الواحد والنهي عن ظلم المرأة وحبسها مع كراهية 
الزوج لها )١١5(‏ 

- نداء مشترك للمؤمنين وأهل الكتاب للتقوى والتهديد بالعقاب كي لا يستقوي أحدٌ 
على أحد ٠ .)١١١(‏ 

- دعوة قوية للعدل مرفقة بتهديد )٠٠١(‏ 

- تهديد المنافقين العاجزين عقلاً وخلقاً عن اتخاذ موقف واضح من الحياة -1١51(‏ 
۸( 

> هي عن ا والاستكانة عند سماع استهزاء بدين الله وطلب الانسحاب من 
مجلس يستهزأ فيه بآيات الله (۱۳۹) 

- فضح موقف المنافقين المذبذبين بين المؤمنين والكافرين والنهي عن موالاتهم 
)١:5-15١(‏ 

- من تعرض لظلم فليجهر بشكواه )۱٤۸(‏ 

- تحذير من فتن اليهود (أقلية دينية) كأهل علم متفوقين على الجماعة المسلمة 
بفعل الأسبقية الزمنية وتراكم الخبرة » ونماذج من عصيانهم وعقاب الله لهم ومن 
الأمثلة موقفهم من مريم وعيسى . ونموذج من عقوبة الله لهم بالتشديد عليهم في 
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اكام كن لآ يشت اسرد اام ابا ك انيع الف الوا تنيع 
(3-1o)‏ 
- التذكير بأن الرسالة المحمدية ليست بدعاً من الرسالات بل تخضع لنفس السنن 
الإلهية )١575-1١55(‏ 
- نهي أهل الكتاب (أقلية أخرى) عن الغلو بدينهم ودعوتهم للتواضع اقتداءً 
بالمسيح . وذكر عقاب المستكبرين منهم )1177-1١11١(‏ 
- تختتم السورة بذكر أضعف أصحاب التركات وهو الذي يورث كلالة فيرثه أبناء 
أمه (5/ا١)‏ 
وبذا تعالج السورة تسعا نسعاً وأربعين حالة . ست وأربعون منها حالات ضعف تمر 
بها فئاتُ من المجتمع . وثلاث دعوات للاعتدال الك کان و الا وة 
شا حال خان مم سه الهم فن تعنادة برضن للظلم لمعف مهن 
أو ياء ارا تقض معر ضهن ارهن . وكل من يقع عليه ظلم بنفس الطريقة ولنفس 
الأسباب فإنه يمر ينة نفس الوضع النفسي » ويحتاج عوناً قد يكون بنفس الطريقة . وقد 
يكون في هذا الملخص كفاية لإثبات نظرية السّورة والتزامها بعنوانها كما بيناه . 
لالس ولي اننا ع ال رياني ي التبيين ولمزيد من الفائدة . 
عرض السورة على ضوء نظريتها : 
أطروحة السورة : منطلق السورة أو أطروحتها كما توحي بها الآية الأولى 
يچا الاس آنه وا ریم الى حلقگر من نفس واج ولق ِا روجا وب هما 
ِجَالاً كيرا ناء وفوا آله اذى سامون بوه وَالأرحاء" ِن آله گان عَلَيكُم رَقيبًا » 
(النساء )١:‏ الدعوة ا تقوى الله مع التذكير برقابة الله التامة » ودعم ذلك باستجاشة 
صلة الرحم » وتذكير المخاطبين أنهم خلقوا من نفس واحدة قبل أن يكونوا رجالا 
ونساء فهم أقارب وأرحام؟ 
ثم تتقدم الأطروحة بالآيات ۲ -ه التي تشكل مع الآية EE‏ 
أو فقرة الأطروحة حسب قواعد فن النثر . تقول بقية الأطروحة « واوا اَی 
أموالَجُم ولا تدلُو بيت بلطيب" و ا" موم إل ملک إن كان حوبا 
کیا © إن حدم ألا تقيطُوا ف ایی کانکځوا ما اب لكُم ين الِسَآء می 
َك وَرُبَعَ ن حِفَمُرَ ألا عدوا قَوَحِدَةٌ أو ما ما ملكت أُيْمَمْكُمَ ذلك ادن أل 
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ا َء من فسا فَكُلُوهُ هَدِيَكا 
مرا ا ولا توتو أألسُفهاء اموم ای جل آل لر ما وَزرْفُوهُمَ فا اسوه 
وَقُولُوا هم وله موقا 4 (النساء:؟-ه) . 

وبين يدي الحديث عن معاني الآيات نجيب على سؤال فني قد يخطر يبال 
القارئ وهو لماذا توقفنا عند نهاية الآية الخامسة كنهاية لاطو السوزة وك ندخل 
الآية السادسة في الأطروحة؟ وجوابنا أن فقرة الأطروحة تحتوي عادة العناوين 
الرئيسية للسورة . وتليها عادة آية أو آيات تشرح بالتفصيل موضوع الآية الثانية من 
فقرة الأطروحة أو الأخيرة . وهنا بدأت الآية السادسة بإعطاء تفصيلات عن موضوع 
الآية الثائية فكانت جواياً ل ا ل ار ره 
اليتيم له؟ فبدأت تفصيل الموضوع بقوله تعالى $ وتوا ليم حى إِذا بلغوا 
الاح فَإِنَ َاْسَمْ يهم شد َاذقعوا ّما وهم 4 (النساء: :") فهي جوابُ مباشرٌ 
ومحكمٌ لقوله تعالى في الآية الثانية « وتوا الي أَموَلَبْم) . 

زا اا رة هی : إعادة أموال اليتامى دون تلاعب » وعدم 
ابتخائلهم في موصو الزواج » وتنطلق من ذكرهم إلى موضوع ا 
نساء الرجل معالجة لإمكانية الوقوع في الظلم » وليس كحالة طبيعية . و تشترط الآية 
عدم إيقاع ظلم على المرأة بالتعدد اي ل E‏ 
للفقر والعوز بالتعدد . ثم التحذير من أكل حق المرأة بالمهر إلا ما تطيب عنه 
ييا حك ذا اسوك ANE E DR SEE‏ النالة . وتنطلق 
الآية الخامسة والأخيرة في الأطروحة من موضوع السفهاء تند يكن أن تمي 
استخدام المال ؛ بحجَة أن مجموع ممتلكات الأفراد هي ملك لجميع الأمة » فمن 
حقها متمثلة بقيادتها الحجر على السفهاء وتقييد حريتهم المالية واا عات 
تعرض السُورة من خلال قوانين تقسيم التركة حق الأمة بمال الأفراد » وإمكانية 
التدخل للحفاظ عليه » وحسن إدارته لصالح المجموع ٠‏ وبر a Ci‏ 
الداك: ا ا العمل و و شوو لينا يله ا 
الأولى وبالعنوان . 

ونقف قليلاً مع الآية الخامسة لأنها لم ترد ثانية في السورة كبقية عناصر 
الأطروحة » كما سنرى منذ الفقرة التالية . ولكنها موجودة كقاعدة عامة عند كل 
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عمليات تقسيم للتركة . فالسفيه لا يعطى حقه من التركة » ولا يستفيد من الوصية 
أو ما وراء الفرائض المحددة إذا استحقها . ولكن يؤتى ما يكفي لسد حاجاته فقط › 
حتى لو كانت تركته أضعاف أضعاف حاجته بالآنه يفيه لا بحن اتال الخروة 
ا حملت د كلا معطي ف ا 


حقوق اليتامي : تبداً الفقرة الثّانية E‏ الهم في I‏ وهو ى 
اليتامى . فهم الفئة الأضعف في المجتمع.: : « وَآبَتلُوأ الم > تی إِذا وا الیگح 
ِن ءاسم َم شل فَآدَعُوَأ هم أ. وهم وَل ولا تَأَمُوهَآ تاق يدا أن تكنو ومن 
گن عا فَلِيَسْتَعْفِفَ ومن کان فقيرًا لياگل بِالْمَعْرُوفٍ ذا دَفَعَتُمَ اله موہ 
َأَمِْدُوا عله وكفئ بال حَسِيبًا 4 (النساء a‏ 

وسكا هلك الأب مواق ة المجتمع على تزويج اليتيم » حسب العرف» الحد 
النهاتي للوصاية عليه لمكي ا كافة إمواله عدك روصي له الذينا . وقبل هذاء إذا 
تبينت مخايل الرشد عليه يقوم ولي أمره مع المعنيين من أقاربه باختباره نفسيًا 
كه نان أن رعذ وق على امال ماله ا ف وجي ذلك الفال؟ 
يجي نه نستي لو وا چ فى و را 

نى الآية الوصي عن أكل مال اليتيم إسرافاً أي ظلماً وتجاوزاً لحدودٍ العرف 
الال ولك د مين کو دقار فل مكل سكن لقف ا 
المناسبة لاستلام ماله . 

مشقكاف لك مساج ارقي + ج ا الما للب ماد تود 
وتوئيق رسمي كيالا نقلي غلية نوما ما 

تستمر الفقرة ة الثانية حتى الآية العاشرة » ببيان مصدر أموال اليتيم ولتكون مرحلة 
وسطى بين مال اليتيم وأحكام تقسيم التركة فاصل مال اليتيم موضوع الوصية » هر 


تركوك الفيع وما فحت من ترك فرج القرين والتعيره إن كان فقيراً . ففي التركة 
حقوقٌ لغير أصحاب اسهم الميراث المعرفة . وهذا مما ت TT‏ 
} لِرَجَالٍ نْصِيتٌ مما ترك آلْوَلِدَانِ وَالْأَقَرَبُونَ وَللِنْساءٍ د تضنك مما ترك َلْولِدَانِ 


الروت مما َل نه دك كيبا روصا وي ولا حطر لته ولو آلف 
وَآليَكمَى وََلْمََكِينُ وهم َه فووا هرفولا مروف (© وَلْيَحْشَ الذي لَوَ 
را اف م دري د ضِعدفًا حاة فوا عَلَيهِمَ قلقو آله وَلَيَقُونُوا قول سيدا © إِنَّ 
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الزن كارن نول ال غلم رتنا بالكلوة ر ا ووت 
ا ا 

وها دد ا الما مصافر مال ا وكل وارك فر كار ا وت 
الآية الَامنة بالمساكين واليتامى وذوي القربى من غير أصحاب الفروض . وتولي 
اهتماماً خاصًا باليتيم حرصاً عليه وحماية له ولماله ر ا اة ول ل ال 
ع ابعر إليه بأي شكل من الأشكال ا إساءة توجيهه أو استغلاله لأي عرض : 
وتذكره تذكيراً يصل أعماق قلبه . فهو الآخر قد يموت عن ذرية ضعفاء وقد يتولى 
أمرهم رجلّ مثله . بل هذا هو الأمر الطبيعي . فلا يعض نفسّه لقسوة ة انتقام قوانين 
الاجتماع المحيطة بالبشر كقوانين الطبيعة سواءً بسواء . بل ذكر الآيتنان ٠١(‏ 0 
حالتين أكثر من يتعرض لهما من أسيئ إليه بالطفولة ؛ خصوصاً ممن حرم رعاية 
الأبوين وحمايتهما له وهما السحاق واللواط . 

ويحق لنا أن نتساءل أليست كل هذه التحذيرات والأحكام مما يلزم لحماية من 
لا يستطيع حماية حقوقه بنفسه إلا أن يحافظ عليه أحدٌ؟ فهو في مثل وضع النساء 
من هذه الناحية بل في مثل أقسى حالات النساء ضعفاً . 

أحكام المواريث : الفقرة الَالشّة تشمل الآيات )١4 -١١(‏ وهي مخصصة 
لأحكام المواريث . وهي تحرص على حقوق المرأة . فمعظم الأحكام التفصيلية 
EES‏ اوفط الأجكاء ن العرأة يننا أ وزوجاً وأا ؛ بما لا يعطل 
امه عن العمل ولا يزرع الوهنٌ في قلب جامع الروة اا على ا 
الخاصة وتنميتها كان حاضراً في أحكام المواريث . وهذا ردنا على من يعترض على 
نصيب الأنئى بأنه في حالة الوراثة ة من تركة الوالد يماثل نصف حدق أخيها الذكر . 
فقد روعيت هنا الحالة النفسية لجامع الروة وققاك الولف و ا ست 
تركتهم أو كلها لأبنائهم الذكور . والحالة التي وحدةا عايا الحرت جل عضر سوير 
الحالي كانت تصدّق هذا الرّعم ؛ فكانت الام مجمعة على حرمان البست من 
الميراث . وردًا على اعتراض المعترضين أسألهم أن يفكروا قليلا ثم يجيبوا على هذا 
السؤال : هل تحب فعلاً أن تحصل ابنتك المتزوّجة من تركتك على مغل نصيب 
شقيقها؟ وأنا موقن أن الجواب سيكون لا وبنسبة عالية جدًا . 1 
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بحت عاك عد لعولا مو E‏ الا اسن 
ول ا بالآيتين )١5-١(‏ . الأولى منهما تذكر أن هذه الأحكام من 
حدود الله التي لا يجوز تجاوزها أو التهاون بتنفيذها من قبل الأمة المخاطبة 
بالقرآن . والثَّانية تة تقول إن العصيان بخن هذه الأحكام قود إلى خلود في نار جهنم 
وعذاب مهين . ويبداً تنفيذ أحكام المواريث الواردةٍ هنا بعد الاطلاع على الوصية 
التي أشارت إليها بور الكو (۱۸۲-۱۸۰) لاتخاذها إماماً في عملية تقسيم التركة 
بالإضافة إلى ضوابط أطروحة هذه السورة . 

انحرافات التفكك الأسري : تعتني الآيتنان (15-15) بمسألة اليافعين من 
الجبتين النين يتعرصون لاستلال أو إا في لعو لهم » فتقع الإناث في السحاق 
والذكور في اللواط . وغالباً ما يتسبب اللواط والانحراف عن موت أحد الأبوين 
ا موقيل وا انه أو اقل آل ب نون كل الحالات لا يقاو الاير مين 
إهمال للطفل من أبويه أو من يحل محلهما . فيستغلٌ رفاق السوء تلك التّغْرةَ في 
ا الغدرة مارعلى کر ميته 
بالقذرة فإن الطفل الذي تعتني به أمه وتعوده على النظافة حتى تصير النظافة خلقه 
وأسلوب حياته لا يمكن أن يمارس اللواط . فهو لا يطيق قذارته ولا نتن أجوائه . 

وهل افع مسستضعفة فلات مرات #هرة وهي رضن للإهمال:والإهانة في 
الأسرة ؛ ثم تتعرض للاستغلال ممن يمارس معها العمل الشائن المخزي ؟وثالقة 

من المجتمع عندما ينفضح أمرها . لذلك وضع لها الشرع حلا كي يخفف من 
معاناتها وكي لا تنتشر كظاهرة مرضية بين الناس . أما الإناث اللواتي يأتينها 
فاشترط لإثبات الفعل عليهن أربعة شهود من المؤمنين . فإن شهدوا فيحبسن في 
مويه ف لحيل حتى الموت أو الزواج إن جاء إحداهن طالب زواج . وهذاهو 
السبيل المقصود بالآية ؛ وليس ما جاء في حديث مضطرب لا يليق نصّه برسول الله 
ولا بأي عربي من زمنه عدا عن مخالفة ذلك لأحكام وردت في سورة النُور . وأما 
الذكران فجعل عقوبتهما الإيذاء بضرب خفيف لا يضر بالجسم وبكلام يشعرهما 
بخزي فعلتهما ويشجعهما على التوبة . وجاء هذا الحكم الذي يبدو خفيفاً لأن قذارة 
الفعل أقوى واعظ لمن يقع فيه :“فإن كاجا بات أله عليه وإن اس واستتمرا الأمبر 


۹ 


فحسبه ما هو فيه من قنارة »> وحسبه انتقام الطبيعة منه » فليس بعد الرجس إلا 
المرض والعناب » عدا الهوان واحتقار المجتمع له وشبهة قتل الممارس مأخوذة 

من التّوراة (وإذا اضْطّجَع رَجَلٌ مع ذكر اضطجاع امْرَأة » فقَدْ فَمَلاً كلآهمًا رِجْسًا . 
هما يقتلان . مهما عَليْهِمًا (أحبار )١١ : ٠١‏ وليس كذلك حكم القرآن . 

وتستمر الآيتان التاليتان )۱۸-١۷(‏ بمعالجة موضوع توبة مر تكبي الفعلتين 
بسبب صغر أعمارهم واحتمال تعرضهم لاستغلال أو عدوان في الطفولة المبكرة . 
ثم تنتقل إلى موضوع التّوبة من هذين الذنبين لتؤكد أن التُوبة لا تقبل ممن يعر 
على ا ا بممارسة الفاحشة المذكورة حتى إذا شاخ قال تبت 
الآن : ظ إِنْمَا آلَوَبَهُ على الله لني يَعْمَلُونَ السو مجه ثم نووت من قريب 
وتيك بوب آل ع“ وات آله ليسا حَكيمًا (2 وليت الوب لأت 


ت 
و ص f‏ 


يعَمَلون لسّيَعَاتِ حت إذا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ آلْمَومتُْ قال | لی تيت أَلْعَنَ وَل لَذِينَ 


موت وَهُمْ فار أولتيكَ أَعَتَدَنَا ا هم عَدَابَا اا (النساء (AV:‏ . 


رتفت الشف إلى أن إثبات تهمة الفتاة هنا احتاج أربعة شهود وليس كذلك تهمة 
الغلام . مما يدل على أن الشهود الأربعة في ت نهمة الزنا إنما قصدَ بها حماية عرض 
اولي الس قود لحتو ا E‏ 
ضعفهن أمام قسوة المجتمع برجاله ونسائه كوشو مها امب وجو سوارة اناه 

وفي ختام هذه الفقرة ة نقول : لا يستطيع ناقدٌ أدبي خبير أن يعترض على مناقشة 
قضية مثليي الشهوة في هذه السورة . بل لا يوجد أنسب منها لهذا الموضوع ركد 
a a E‏ لها بالكو وسكي امعان مايا اند 
من سورة النور . فتلك سورة العفة تنهى عن الزَّنا كشهوة طبيعية . ولكن المثلية 
انحرافٌ ناشئّ عن إهمال واستضعاف يليه استضعافٌ فكأنها في بؤرة سورة النساء 
كحالة!!! 

اا لا ار مورك الجاع ول نا 

لنقل المجتمع من همجية الجاهلية إلى تمدن الإسلام من زاوية أنسنة المرأة . وكانت 
خا ل ل ا ١‏ ياتا اين اكوا لاحن كم أن 

ُو آلسَآء كرما و تَعَصْلُوهنٌ ِعَذمبُوأ يعض ما ءانيمو 7 سر 


ر he‏ وو 


مبينة و عَاشْرُوهنٌ بالْمَعْرُوفٍ ٠‏ إن رتوم فسن أن هوا کی و الله فيه 
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حا كيرا © إن ارد تم اش جَدَالَ ر 2 ڪات ر 1 وتيت إِحَدَِهُنَ قِنطَارًا 
قلا تَأَحْدُوأ مِنَهُ سا اتا حور بها وَإِنَما یا @ وَكيف تَأَحْدُوكَهُ وَقَدَ أفضَى 
بَعْضُكُمْ إل بض وأخذرت پنڪُم مسقا عَلِيطًا @ وک تِكحُوا ما تكح 
َابَآوكُم مر اليِسَاءِ إلا مَا قد سلف إِنَدُ كان فنجِشَة وَمَقَنَا وَسَآءُ سَبِيلاً » 
(النساء: 9 ١-57؟)‏ . 

E E‏ الجراة الس حوره عي 
لو أنها شيء لا بشرّ . نعم هذا هو شعور المرأة عندما يقسو عليها المجتمع › 
فيقتسمها كبقية تركة زوجها الميت ! ولإعادة مكانتها وإنسانيتها إليها حرم الله وراثتها 
تحريبا لآ مجال للجدال لبه : 

ثم تنهى الآيات عن النذالة في التعامل معها بحبسها على ذمة زوجها كي تعوّضّه 
مالا تمن خلاصها منه! وتنصح الآية (۱۸) من يكره ارات ك ها قفا لا رة 
لمكسب مالي » أن يصبر على معايشتها » ففي معاملتها معاملة زوجية كريمة رغم 
كراهيته لها خير كثير للزوج . وهو خيرٌ يناله في تكوينه الداخلي » إذ يعتاد معايشة 
مره نک اة كريمة وباحترام حقيقي! وتذكر الآية (11) بالود وساعات الصفاء 
والانسجام التي كانت بين الرُّوجين . مما يجعل من غير اللائق مطالبتها بمهر الخلع 
بعك افا لكي كاف مها #الاققياء ا كان مھا أعظم من كل فة مادية» 
وعدم تقديره يعني تشيئ العلاقة بين الزوجين . لذلك سمينا هذه الفقرة «المرأة 
إنسانٌ لا متاع» » أي نقلها في عقل الرجلٍ من شيءٍ يتمتع به ويستغله ثم يلقيه 
أو يكسره عندما يستغني عنه » إلى إنسان يرتبط به بعواطف صادقة غالية لا تقدر 
شمن ولا يتبدل به عرَضاً ماديا مهما عظم . 

محرمات الزواج : 0 لاحترام الحياة الرّوجية وإجلالاً لقذرها تأتي الآيات 
(38-77) فتعرض محرمات الزواج ومن يحل الزواج بها ليكون لعلاقة الزوجين 
مراسم وحدودٌ ا يرفع قدرها اا هيات أو و 
eT‏ کہ کک عمسم E‏ ؛ وتات الأ بات 
آلأخَتِ وَأمْهَمُكُمْ آل رَصعتكم و ڪوڻڪم ر م ألرَضَعَةِ وَأمهت شايكم 
بكم آل فى حُجُوركُم ن بكم الى 5+ ا 


“sf هد‎ 


بيهر قلا جَُحَ يڪم وَحَلتيِلُ أَتَتآبكُم الّذِينَ مِنْ اص لڪه وان تَجَمَعْو 


خََْيْنِ إلا ما قد سَلَفَ ر آله ك عورا 2 * ال لمُحَصَنَت يِن 
TT‏ کک کک 
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کی ت و ا لاو اوا ی شس شخب آل 
ين ما ملكت أَيَمَسْكُم سن د 5 يكم المُؤْتتٍ ین بَعَضگم ين 
فأنكحوهنٌ بإِذْنِ َو وَءَانُوهٌ أَجُورَهَيٌّ بَالْمَعْوِوفٍ حصت غير 
a‏ دمت خان ردا احص ن ات ت فقو فلن صف 
فل ا شع ورت العذاي دا كمه حننى الْعَنَتَ نكم ون توا el‏ 
وله ُو رجيم (2) بريد آله لين كم ويَبديَكمْ ست أل زي ون فلكم وټوب 
یک وال عَلِيمٌ حَكيمٌ چ وَآَلَهُ بريد أن يوب يڪم وَيُرِيدُ آل يَتَبعُونَ 
الوت أه يلالا ع وج ن ا د ولق آلإنسَنٌ صَعِيقًا » 
(النساء: ۲۳ -۲۸) 


/ وتعالج الآية )٠١(‏ زواج الفقراء الذين لا يستطيعون الزواع بهن مح چ 
فيؤڏن لهم بال واج من الإماء الات كرات اقلق النشرية .+ ودي الآية الشات 
المضطر لهذا الرّواج أن الصبر حتى يتمكن من زواج الحرة خيرٌ له . فهو هنا في 
حالة النساء التي تحتاج مساعدة بسبب فقره وضعفه وتأخره عن أترابه . ولم تنس 
الات ناله فك ج اا فده رها تخطن .وههن أجل مدن 
امسا الات الف ار مت NE SO E‏ 
عموماً < بريد آله أن سقف عَدَكُمٌ وَخَلقَآْإسَنُ صَعِيهًا 4 (النساء:18) . وصياغة 
ااا على هذا ا جه انين ا سنب وضعها في سورة اا . وتحرص الآية (5 ؟) 
على حق المرأة في المهر وضرورة التأكد من استبدادها به دون أي درجة من التدخل 
بشأنها إلا برضاها التام . 

حماية المال والدم : بالآية (۲۹) تبدأ فقرة بموضوع مختلف لكنه لا يخرج عن 
تخون E‏ دنا نف ل E E‏ :'( تایا يرج اموا ل 
تا ڪَو[ مرکم بتڪم بابل إل أن تكوب رة عن تَرَا ضٍهِدَكُم ولا تَقثُلوا 
أَنفْسَكُم إ ن آله كن بَكُمَ رح حِيمًا © ومن يَفَعَلَ ذَّلِكَ عُدُوَكًا وَظُلَمّا قَسَوَفَ مُصَليه 
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اا وَكَانَ دیلک عل أل يرا © إن يبو مكباير م تهون عَنَهُ كير عَدَكُمَ 
سَيعَات کم وكدَحِلكُم ۾ مُدَحَادٌ ریسا 4 (النساء:21-75) . 

ل ل Sg‏ 

ضعفاءهم في أموالهم وأرواحهم . في المال » تحرم الآيات الاعتداء المباشر 

المكشوف . ولاتكتفي بهذا بل تنهى عن الاعتداء الخفي فتطلب من التاجر الكشف 
عن كلد بويا لب aS‏ ماكر وحار على علد لسلا نا 
اشترى . وهذا شرط التراضي في التجارة . 

رعل الكاله ادوع قاذ وح لمزم اتدل انعا E‏ وها كني 
( ولا تفقوا فسنم 4 (النساء:ة1) أي لا يقتل بعضكم بعضاً فكأنهم نفس واحدة 
تقتل نفسها إن قتلت مؤمناً آخر . 

مشكلات المرأة بعد حمايتها : الآيات (75-77) تبدو ثمرة لما مر من رفع 
شأن المرأة ومساواتها بالرجل . فهي تناقش موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة 
عموماً » وفي الحياة الأسرية على مستوى من المساواة » كما تاق سا یا من 
وكارك فى ود تور عندما نث تشعر المرأة بحقها الإنساني وبمساواتها بزوجها . 
هته الآيات الأ بع لا يصلح لها إلا هذا المكان من السورة ككل آية في مكانها . 
ولكنا نبرز هذه الحقيقة هنا لأن جو انقلاب طبيعي ينشاً في النفس عند إدراك هذه 
الحقيقة . فالتصورات للعلاقة بين الجنسين والأحكام القائمة عليها تنمو وتتطور على 
يقة الأحداث الدرامية » لتصل مع هذه الآيات مرحلة تستحق الالتفات إليها 
بإعجاب . تطلعنا الآية (۳۲) على مشاعر ومطالبات ما كانت لتخطر ببال امرأة في 
ذلك ار لول كول ااه اسايق من رن فاد لسرت المراة.بناتها”ء 
ووجدت نفسها تقف على أرض صلبة من الأحكام القرآنية غير القابلة للنقض . 
فتطلب الآن المساواة الكاملة حتى في أصل التكوين . ولعل 0 
فتمنى أن ينال بعض ما أصابت من مكاسب » فردت الآية على الفثتين  :‏ ولا تَعَمِئُوَأ 
ما صل آله يو پو بَعْضَكُمْ عل بَعْضٍ ۽ جال كيت يا آڪتَسَبوا يلاء كويب 
a‏ ولوا اله ين كَل“ لن آله ڪات يکل سء عَلِيمًا » 
(النساء: ۳۲) . كانت شيئاً يورك مع تركة زوجها الميت وإذا بها مع هذه الآية تتمنى 
ما فضل الله به الرجل من خصوصية ؛ وللرجل تجاهها مشاعر ممائلةً! أي تحول 
هذا في المجتمع وبمدة قصيرة من الزَّمن . ١‏ 
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وتأتي الآية (717) لتهتم بفئة أخرى من الفقراء هم موالي الوالدين والأقارب من 
أصحاب أنصبة التركة . أي الذين يأتون بعدهم بدرجة القرابة ؛ لكن درجة قرابتهم 
لا تجعل لهم حصصاً مفروضة في الميراث . وجمعت معهم المعاهد والحليف 
لتجعل لكل منهم نصيياً في الميراث  .‏ ولل جعَل مول ما َك لدان 
وَالْأفرَئُوت وَالْذِينَ عَقَدَتَ أَيَمَمْكُمْ اتوم تيم به ِن آله ڪان عل ڪل 
ش 7 يدا 4 (النساء: 11 ل ا يا 
و e E E‏ 

تنظيم العلاقات داخل الأسرة : عند وجودٍ تشريع جديدٍ يعطي حقوقاً لمن كان 
محووها ونيا انض خلل»ه > لا بد أن يظهر في المجتمع من يسيئ فهم الجو الجديد 
ويتعدى حدوده . فيلزم وجود حكم جديدٍ ينظم العلاقة » ويجعل الأسرة قاعدة 
صلبة للجيل القادم » وحضناً دافقاً لكل أفرادها . وما داف اة وده اه 
الح انون الم الي يلرم اتعديد الصلاسيات ها كن لذ تقر 
أمورها فوضى . فقد انطلقت المرأة من عقالها بعد قيودٍ شديدة كثيرة . فعينت الآية 
)١(‏ الرجل وا للأسرة معلّلة ذلك بأنه ا الرئيسي لضاف فى ت 
وما دامعو الذي يعمل ويجلب الرزق فإنه » غالباً » الأكثر 0 والأفضل ادا 
فعملية طلب الرزق مصدر خبرة » ووسيلة نضح نفسي وذهني ل اها أولى 
بالقيادة . وتدافع بقية الآية عن حقّ الرجل إن تمردت عليه زوجه » كي لا يكون في 
موضم المغلوب النظلوم N‏ 

سبيل إليها بظلم أو إذلال ل م و 
عل بض ويمَآ نموا من وليم فَأَلصَّلِحَتُ فَحِتَتٌ حَفِظت لْلقَيَبٍ يما حَفِظ 


ويد 


ل التق تََافُونَ فشوڙهڻ قوظوهئ وآهجروهنٌ في آلْمَضَاجِعْ وَأصْربوهن فان 
طعت ڪه فلا َه وا علو س | لن آله گات علا كَبيرا 4 (النساء:؛ e )٣‏ 
المرأة هو تكبرها على زوجها وغصيانه والخروج على العرف في العلاقة الزوجية 
الذي قد يصل حد الخيانة كما توحي الآية . 

واه اسك العاكفو رين ارين الا ندا لد لرا تعد هه رج رها وات 
يتحكمون بها ؛ بل تأمر الآية (75) بعملية تحكيم يديرها حكمان » أحدهما يمثل 
الرجل والثَّاني يمثل المرأة ليصلحا بينهما أو يدبرا لهما ما فيه خيرهما سواءً بسواء . 


١١ 


( ون فم شِقاق ہما فَابَعَئُو وا حَكْمَا اهلو وَحَكُمَا من هلآ إن يُرِيدَآ صَلحَا 
يُووْقٍ آله يما إنَّ آله گان عَلِيمًا حرا 4 

مع ايه الآية (5؟) تكون قد غطيت جميع أموز اليتامي والمواريث والنساء إلا 
يك د امس كه لا ا ا 
باع ا الور بشئون المؤمنين وهم يمرون ر تشبه حالة النساء 
ديكا ١‏ رد قح سو لست اندلا ؟ رسي ار صلل و مطل 
فوته أو عله أو ماله لجل سوا يلوق اة اة لحي ؛ وسواء أكان هذا الذي 
ا منهم أم من سواهم . وفي معظم الأحوال تبة نبقى الأسباب الرئيسية لحالة 
الاستضعاف » وهي حب المال والبخل به وما يتبعهما من حسدٍ وخيلاء» دوافع 
خفية وراء معظم ما تعرضه بقية آيات السورة . 

إحسان معاملة الأبوين والمحتاجين من المجتمع القريب : مع الأمر بعبادة 
لله دون شريك توصي الآيات (55-757) بالأبوين » وبذي القربى واليتامى » 
والمساكين والجار ذي القربى والجار القريب والزميل ابن السبيل وملك اليمين . 
ا ا ل NR‏ 
« وآعبڈوا الله ولا قروا بي سا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحَسَنًا ويذى الْقَرَى وَالْمَتسَى 
وََلْمَسَكينِ وآجار ذى الْقَرَى وآجار الج وَآَلصَاحِبٍ بِالْجَنْبٍ وان آلسّيِيلٍ وَمَا 
لکت ان إن آل لا حك من کان ھال خو ج لذن لون واو 
آلئّاس پابُخل وي ڪمُوت ما باقع آله ین كضلو وأغكذك لْكَهِيينَ عَذَاًا 
یکا © الذي ووت أ مرم راء آلكاس ولا يُؤيئُوت لله وکا الَو آل خر 
ومن يکن آلشْيَطنُ لَه قرا قَسَآءَ ریا @ وَمَاذًا عَلَهَمَ لو اممو بال اَي آل خر 
انوا ّا رهم اه TT‏ ب آل َل قال ذو وَإن َك 
حَسكة يصعِفها ويو مب من اجر طا و کیت إا حفتا من گل نة رتوار 
قتا يك عل لاء کردا @ بوم َد دين قروا ا 
م رض وَلَا يَكثُمُونَ 1 له حَددِيكًا 4 (النساء اون 

آية التيمم وعلاقتها بالسورة : تكاف ية التيمم AO OOD‏ 
مكانها فلا يمكن لغير الله (منزلها) أن يضعها في هذا المكان من السورة و 
الصفة لا تكون إلا لمؤمنين يصعب عليهم خسران مكانتهم عند الله . يقول تعالى 
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« يتما الذين ءامتوأ لا تقر ربوأ لصّلَوة واو سكو حى تعلموا ما تقولون ول نيديا 
ا ا ا 20 
1 وا اه قله دوا 46 توا ییا کے فانرا بور 
وَأَيَدِيكُمَ إن آله گن عَفرا عورا 4 (النساء:7؟4) . 

وقد يقول قائل إن نفس الأحكام الواردة في هذه الآية تكررت في الآية السادسة 
من سورة المائدة . وجوابنا له أن قراءةً دقيقة تظهر فرقاً كبيراً , بين الآيتين فهي في 
سورة النساء لتركيز معاني سورة النساء ؛ فاختتمت بالعفو والغفران لضعف وتقصير ؛ 
ركان ال الف اين دوا ينها ك را الات على الرقدر اة 
لأجواء المائدة . وبدل ذكر العفو والغفران يأتي تعقيبها إتمام نعمة وطلب شكران . 
وسيتجلى الفرق وعلاقة صياغة الآية بعنوان سورتها عندما نعرض سورة المائدة . 

ونقرأ الآية على ضوء موقعها من سورة النساء قنجدها ذا سكارى هاه ن 
اقتراب الصّلاة ای متخا من سکره . وهذا جانب مما يخسرون بسكرهم 
كن ونع هنا لایر في درن ایا على دات أخرى تان ر 
لا تقل سوءاً وضرراً عن الحرمان المؤقت من الصّلاة . فالسكير صار سكيراً نتيجة 
أسرة مفككة » وهو في نفس الوقت بذرة تدمير أسرة أخرى كان يتوقع منه بناؤها . 
وقد لا يشعر بحاله هذا بسبب غلبة جانبه الذكوري . لكنه قد يشعر بالحرمان من 
الصّلاة . فحرمانه من الصّلاة ومن الوقوف بين الرجال في المسجد إعدادٌ له للتخلي 
عن سو عمله وستكون امرأته أولَ مستفيدٍ من عودته عن عادة السكر . فالحكم 
بداية تحرير له من سوء خلقه » الذي هو حالة ضعف ؛ وإنقادٌ لزوجه المستضعفة 
بسوء خلقه وسكره . فيندر أن يوجد سكيرٌ لا يؤذي امرآته وأفراد أسرته . 

عقي ا ماء اوا وكل لدج المعالّجة هي حالات 
ضعف يحتاج بها الإنسان إلى المساعدة . واختتمت الآية بتعقيب يناسب الحال وهو 
( إن آله كان عَفْوًا عَفُورًا 4 (النساء:4”7) . ولو لم يكن سبحانه كذلك لكان عقاب . 
لأنها حالات ضعف . وإذا كان الله العفو الغفور قد وضع لها حلاً مؤقتاً » فإن 
التعقيب بأن الله عفر غفور يحث الناس على الانتقال إلى الحال الأفضل . 

المعارضة الدينية : تعالج السُورة موضوع أهل الكتاب بأكثر من فقرة ومن أكثر 
من زاوية . فاليهود في المدينة لم يكونوا أقلية بل كانوا أكثر عدداً من المسلمين . 
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لكن لأن الأرض عربيّة وقبلية وهم طارئون على الأرض فقد رضوا بدور الأقلية حتى 
م . من جهة أخرى ية يتمتعون برصيدٍ متراكم من المعرفة والخبرة في الدين 

فهم أهل كتاب » مقابل العرب الأميين . وكأقلية فإنهم يتصرفون وكأنهم حزبٌ واحدٌ 
6 يتبادل الأخبار والمعلومات ويندس داخل المجتمع المقصود لمتكم دون 
أن يشعر المجتمع ذلك إلا ادات الواعية وللا جات قرات من السورة للاك 
وضع أهل الكتاب استجابة لكل ما ذكرنا من أحوالهم وخصائصهم ونشاطهم . فلا 
تسبح ف تير كات لاشيم ی ا 

تأتي الآيات -٤٤(‏ 5 كشفاً لمساوئ فئة من اليهود فتفضحهم بدءاً من دواخل 
نفوسهم وحقدهم على النبي وتآمرهم على المؤمنين وتحالفهم مع المشركين . 
ألم َل لذن أوثوا هما ن الكتب باون الصللة وريدن أن تضِلوا الل 
١ت‏ وآ غلم بأغد آم" وگ يلوا وق بل صما ج ين اين ادوا رون 
لْكَلِمَ عن مُوَاضِعِوِء ضوف ولون عتا وَعَصَيكا وََسْمَعَ غير مُسَمَع ور ورتا ل تة 
وَطَعْنا فى لدي ولو َم الوأ معنا وَأطَعَتا وا وَأسمَعَ ونا کان حيرا هم فوم وکن 
َعم آله رمقل ويون إلا قليلاً © ياج الذِينَ أُوتُوأ لَب ءَامُوأ ما درلا 
مُصَدْهَ لما َعم شی قبل أ مت وجوم دما عل مره مم کنا ا 
أصكب آلب ومر اله مَفَعُولاً © ِن آله ل غار أن برك پو يغور ما دون 
ديك نيعا ومن شرك بال قد أفْترَئ إِنّمًا عَظِيمًا © اہ تَر إل النيين يركون 
اسيم بل آل یری من ياء ولا يُظَلَمُونَ قَييلاً @ أنظر كيف يَفئَرُونَ على آله 
اذب" رکف به بی اتا ميا © آم تر إلى اديت أوئوا كيجا مَنَ آلب 
يُؤّمِنُونَ لحت ي وَآلطهُوتٍ وَيُقُولُونَ ِلَذِينَ كقرُوا مَتوْلَآءِ أُهَدَئ مِنَ آلذينَ ءامو 
سيلا أزليك أذ لهم اله ا 

ين آلْمُلكِ ذا لا ينون الاس كقيرًا © ام عدون الاس غاا الله ون 
َصْلِي كَقَد اتآ ءال | ةرهم الكتب واكم همل كاي کی مر 
امن لف ويم من صد عَنَهُ ذكق صم سا وت | إن الین كفَرُوأ راتا سَوفَ 
صلم ارا لما تمت جُلُودُهُم بَدَلَكَهُمَ جُلُودًا غَيَرَهَا لِيَدُوقُوا لداب ا کله 
گان عَزِيرًا حکیما 4 (النساء: )٥ ٩-٤٤‏ . 


وتران حالة الأقليات بين انتقاص حقوقها وبين مكرها بالمجتمع ؛ ومحاولاتها 
الدائمة سرا وعلناً لتدمير الأسس الثّقاففِة والفكرية ا . وإذا كانت الآيات 
ا نعرضت لمكر أهل الكتاب بالنبي وبالمؤمنين معه ووقوفهم إلى جانب 
المشركين » فإنا سنطلع في فقرات لاحقة من السورة على جوانب أخرى من العلاقة 
بأهل الكتاب بعضها لحفظ حقوقهم أن يظلموا . وجميعها مما يليق به أن يعرض 
في سورة النساء . 
ونتجاوز ترتيب السورة لنرى الصورة الأخرى لأهل الكتاب : تة تقول الآية )٠١١(‏ 
لن ارون فى لر ر مم ون ويون ما أل يك لك وما رل من فتك 
يمين آلصّلَرة منوت روء واوو ت باه ووم آل خر وليك سو سَنؤْتيم 
ا عَظِيمًا 4 (النساء: )١ ٦۲‏ + فاي هذه الآية تنصف ال من يهود بنى 
إسرائيل . وتمدحهم بما EE‏ . وذلك ليعلم الناس أن الحملة عليهم 0-0 
بصفتهم بني إسرائيل أو يهوداً » بل بسبب انحرافهم وكفرهم بدينهم واعتدائهم على 
النبي وعلى المسلمين » وتحالفهم مع أعداء الإسلام بغير حق » وهم يعلمون أنهم 
ظالمون وكاذبون بنصرتهم المشركين على النبي . 
وبذا عالجت الآيات كل ما يتسبب عن القبائل اليهودية في المدينة من اذى 
للمجتمع » وأصلحت الصورة الموجودة عنهم في أذهان المسلمين . ووضعتهم 
بحجمهم الحقيقي » وحدت من قدرتهم على التأثير الفكري السلبي بالمجتمع . 
وأنصفت المؤمنين الطيبين منهم . 
القسط لحماية المستضعفين : الآيتان (/ه-9ه) دغوة للحكم بالعدل وعدم 
الظلم ورد الأمانة وفى العادة فإن ا 0 رد الأمانة يقع على 
لقعم الح 00 أن تُوَدُوا المت إل اهلها وَِدَا حَكَمَثْم 
اس أه ترا اذل ن أله وا گر به | EEE‏ 
: ب نين ات أَطِيعُوأ 1 ت اوا اول اوی آلأشي نگم کان رع فى سی 
فردوة إلى آله وَاَلرَسُولٍ إن كنم ويون باه وليو ال خر لِك حير وخسن تأويلاً 4 
(النساء:5۸٥۹۰٥)‏ 
إن الدعوة إلى العدل والمساواة حيثما كانت إنما هي لصالح الضعفاء 
والملتتضعفين في اللمسيع » وهى :عد مطاليه الأقؤيناء شير المتصلفة او تير 
تعاليم العدل ودلالاته الإيمانية حتى الآية )۷١(‏ 


۱1۸ 


لنفاق ضعفٌ خلقي : تدعو الآية )7١(‏ للحذر لتفاجتنا الآيتان (۷۲ )٠-‏ أن 
ين المؤمنيق فا تارجح بين الايهان والنفاق لا تستحق الخطاب المباشر » فتتحدث 
اانا سين و ا رن کا اتر ثم مُصِيبَةٌ قال قَدَ انعم 
آله عل إِذَ لَمْ كن مَحَهُمَ سيدا 4 (النساء: )7١‏ . 
وكملخص لما جاء بحق المنافقين هنا فإنهم بسلوكهم وبحيرتهم واختلاف 
ظاهرهم عن باطنهم وعدم فار على المواجهة بول واف مر وي م 
او أن تعر من كا لمم فق شوو الا للشب ينها . 
نصرة المستضعفين خارج حدود الدولة : الآية (4) مقدمة لفقرة طويلة تمتد 
حتى الآية (4 )٠١‏ يدور معظمها حول نصرة المستضعفين من المؤمنين في قريش ؛ 
ودعوة لهم للهجرة . وكل مواضيعها نصرة للمستضعفين ومناقشة أمور فئات منهم 
لا تقدر على الجهاد رغم إيمانها وفيما يلي ملخص للفقرة : 
اة( تدعو لقتال لتحرير لمي مكة الذين يساهون:عذاياً من كفار فزيشن . 
و وما لي لا فقون ن سول آل وَالمُسعسْعَهنَ مرت لجال وألنسآء وان 
لسن يوون يآ ارتا من هذه لق اَل ملا وَآجْمَل عا ين أ 
لِك أجل لتا ين ادنك كيرا 4 (النساء:10) والمستضعفون رجالٌ ونساء 
وولدان . وتأتي الآية بصيغة التحريض على أمر تخبل وهو قتال الأهل والعشيرة 
من قريش . لذلك نجد التحريض شديداً في الآية التالية (05) . ثم يتلوها عتابٌ 
شديدٌ للممتعضين من القتال في الآيات AN)‏ . وتستمر الآيات بفضح هؤلاء 
ومحاورتهم حتى الآية (۸۳) لدرجة أن الله 56 النبي بالقتال بمن يحضر معه 
9 فقول فى سیل آله لا كتف إل كفك وَحَرَضٍ ألْؤِنينَ عَسَى لَه أن 
یکا سی اأذين قروا واللّه أسَّدُ e‏ وَأَسَّدُ تكياد (النساء (A:‏ . 
وتأتي الآيتان ( -11) لوضع أحكام لكل حالة من حالات المستضعفين ؛ 
الذين اضطروا للبقاء مع مجتمعاتهم المعادية للنبي وللمؤمنين ؛ وجعلت لكل حالة 
محبيام ري دك لحك . ولكن ضمن أساسيات لا تجوز المساومة عليها مغل 
تحريم قتل المؤمن عمداً ا أكان يعيش مع المؤمنين أو في مجتمع آخر . 
وهذا أحد محددات قتال المشركين عندما يكون بينهم مؤمنون يخشى قتلهم (الآيات 
4-۲( . 


- وفي حال القتال يجب أن تَقبلَ كل بادرة سلام أو اا ی انس الف بل 
توبة لحرت عن شركهم » وعودتهم إلى دينهم كما تقول سورة التوبة (5) . 

- تعالج الآية (4) برضو م المؤمنين الضعفاء الذين لا يرغبون بالقتال رغم 
إيمانهم . وتعد الآية هؤلاء بالحسنى » ولكن درجتهم دون درجة المجاهدين 
بأنفيهم وبأموالهم . $ لا ستو ادون من لمن 0 لص 
وَآْجَودُونَ فی سَبِيلٍ آله انول م وانفیہہ قصل اله آله َنْجَهِدِينَ ب موالهم 
ونيو عَلَ الْفَجِدسَ كَرَجَةٌ E‏ قل آل المُجَهِدِينَ عل 
آلَقَجِدِينَ أَجَرَا عَظِيمًا 4 (النساء:5) . وهؤلاء مختلفون عن الذين تخلفوا عن 
القتال في غزوة العسرة . 

- ومقابل الإعراض الحسن عن مسالمي المجتمع المؤمن تدعو الآيات (91- 
0 مؤمني دار الحرب إلى الهجرة » وتعيب موقف من يقدر منهم على 
الهجرة ولا ماكر ب ابقل اك الل ميخ ل ا 
الذين لا يجدون للخلاص سبيلاً . وتعد بالمكافأة الحسنة من يبدأ الهجرة حتى 
لو مات على الطريق دون دار الهجرة . وفي هذه الآيات سامح للذين يشو 
مدارييق على أمرهم > مع تذكيرهم أن القوة والمتادرة اففتل واكم حالاً لمن 
لتو هلها (٠‏ إن الي و امرك کا شير الوا م قالوا كنا 
مُسَعَضْعَفنَ في الأزض الوا لم تكن اض الله واسِحَةٌ كَبَاجِرُوأ فِپا فَأُولتيِكَ 


مَأَوَلهُحَ جَهَامٌ وسات صم 5 ا لْمُسْتَصْعَفِينَ مت ألرّجَالٍ وَاليِسَآء 
الان ل یوت ا ولا دون سَبِيادٌ اولك عَسَى الله أن يَعَقُوَ 
م٤‏ 


dll 12004 


ع وكرت دعا علو © * ومن ن اجر فى سَبِيلٍ الله جد فى الأرَضٍ 
مما كثيرا وَسَعَة ومن حرج مِنْ بَيَته مُهَاجِرًا إلى آله ثم يدرك الوت 
فَفَدَ وَقَعَ اجره على آله ا ا دَحِيمًا © (النساء:۹۷- 1 
التشديد بحق الذين لم يهاجروا لا يكون إلا حيث يكون نبي مرسلٌ . 

- الآيات )٠١٤-٠١١(‏ عالجت حالة ضعف أو خوف أصابت المجاهدين المؤمنين 
ع التي نوش أن بالق لاق N‏ ساك a A‏ 
الخوف » ليئال الجميع بركة الصّلاة مع النبي . وأمرتهم بالحذر ولجأت لحقائق 
علم النفس لتشجعهم على قتال العدوّ الذي ربّما كان يفوقهم قوة « وَل تَهنُوأ في 


١” 


ذا الور إن تکوئوا امون إت اموت كما الوت ورون ونأ 

ا و كان آله علا حَكيمًا 4 (انساء:؛ 0٠١‏ . 

إنصاف الأقليات : الآية )٠٠١(‏ تبداً فقرةً تأمر بالعدل وفيها الآية )1١(‏ التي 

. عندما سرق مسلمٌ متاعاً ووجه تهمة السرقة ليهودي‎ E as 
ووه الآيات عتاباً للنبي والمؤمنين لأنهم صدقوا اللص الكاذب » وأوشكوا أن‎ 
الجن واولا ير أن‎ E N SA EEE 
يظلم إنسانٌ بحكم نبي » لأنه ينتمي لأقلية أو ليس من الفئة الغالبة . ولا شيء يغني‎ 
عن قراءة الفقرة (ه١١1-”*١١) لالتعا ل ال‎ 
ضعت ل ونيب «متحقه صا مل ميث اانه افةو إا ابرلا اليلق‎ 
)© آلكب اَي ِعَحَكُم بن لاس ها با رمك آله ولا تن لَلْحَاِينَ َ خْصِيمًا‎ 


4 


وَأسْتَغْقِر آله ر آله گن عَفُورًا رَحِيمًا © وکا جد عَنِ ليرت اون 


و 


نفس إن آله لا َيب من كان عا اتخون ين نس وا فو 
بن لل وهو مهم ذا مون ما لا عى من لقو وان أللَهُ يما يَعَمَلُونَ حيطا حيطا 2 
تانر تولا جد لَثْرَ عَم فى أَلْحَيَوة ة دنا فمن يُجَْدِلُ الله عم يو ملقم أم 
ن يون عَم و كبلاً چ وَس يَحْمَلَ سُوَء) ايلم سه ا د ريغف ر آله جد اله 
فور رجا © وسن تکیت إتما ما تيبةه ا وگن آله عَليمًا 

حَكيمًا © وَمَن کب حَطِيَقَة أوَ اھا بر یھ برا قد احمل پا ورتم میا 
(ت) ولول فصل آله ليك ور همت طابقة نه أ يُضِلوكٌ وَمَا ال 


لاشم وي َصُرُوكلك ين ع وَأنزْلَ للد عَإلك الككب وََذْكمَة وَعَلّمَلك ما 
لم تكن تكن تَعلَم وات قصل اله كعك الود 0117 

قبل اذوه سور ا اتا كحقيقة وليس كحالة تبدأ الآية )١١5(‏ فقرة 
E‏ الام تود العا سف عد ينا E‏ 
ومنافقي المجتمع . ثم تعلل مواقفهم من الإسلام بأسبابها الحقيقيّة وعلى رأسها 
طا إبليس عدو البشر منذ أبيهم آدم . وتنتهي الآيات ببيان نهاية كل فريق حسب 
موقفه وعمله الحقيقي من زاوية طاعة الله أو الانحراف وراء فتئة الشيطان . ومنل 
آيتها الأولى )١١5(‏ تتحدث الفقرة ة عن قوم يتناجون ضد قيادة المجتمع المؤمنة كما 
EEE‏ أو أباً أو أخاً!ا ثم تذكر أن آلهة المشركين 


NN 
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المزعومة إناثٌ (اللات والعزى ومناة) ولعل المقصود بإظهار أنوثتها هنا پان 
ضعفها وعجزها بما يتماشى مع عنوان السورة وجوها . 
الخاتمة : 

وتعود السورة إلى النساء ومعهن اليتامى والمستضعفون من الولدان في الآيات 
)١1١5-1١70(‏ « وجستفتوئكَ کف الا ل آله ويم فون ونا بى ليم في 
آلكتب فی یی أليْسَاءِ ایی ل لا تتوتهن ما كيب لَه وَتَرْعْبُونَ أن تَنِكحُوهنٌ 


صد « 


وَالْمُسَتَصْعَفينَ ِت لوان وأن ته تَقُومُوا للش بالقشطٍ وما تَفَعَلُوأْ ِن حَي رن 
آله گان ہو عَلِمًا و ون راء حَاقَتْ ت من بعلا شو دراك جاع نيما 
أن بُحلا يما لكا وََلصّلحُ حَيرٌ ا آلأشن اش ون تحسنوا 
وََعقُوا کوت آل كارت بمًا تَعْمَلُوَ ييا و وک لَستَطِبعَُأ أن 0 
سا وخر فلا تميلوا ڪل الْمَيْل كعدوا املد قن را وَتَكَقوأ 
اس E‏ ا ين آله كلا يّن سوي وکن أله 
واسِعًا حَكيمًا © وله ما 000 9 فى آرم وَلَعَدَ وَصَّيكا ا آل أوتوأ 


تب ين قم از أو فوا آله 


ا و أ عتران ير و33 - ا ل ا لس 
© إن يا يُدْهِبَكم جا الاس وَيَأْتِ بارت وگن آل على ذلك قَدِيرا د 
- 3 ص م#- 2 00 53 صل صد - 0 و 
من کان یرید ثوّاب الدَّنَيًا فَعِمِدَ آله ثوب آلد ن الجر ون اله يتا تداي 


(النساء: (١۳٤-۱۲۷‏ . 
بصيغة تقابل صيغة الأطروحة تنزلت آيات هذه الفقرة . وهذا هو الأسلوب 
الحديث بكتابة المقال . فهو أفضل وأحدث ما توصلت إليه الخبرة البشرية مما 
ألهمها الله في الكتابة المؤثرة القائمة على المنطق . وتسمى هذه الفقرة الخاتمة 
أو النتيجة . وتأتي في مكانها حيث يكون القارئ قد استوعب الموضوع وآمن بما 
ووم ولي تكن ا جره !اقفرم لي ا معنن اة ج من ت دا 
00 
تى الآية )١71(‏ لتذكر بهدف السورة المركزي » فأبرزت أضعف الأيتام 
اللي ا ا 
سائغة ويج مجاني . وخصت بالذّكر الولدان من المستضعفين . وذكرت بضرورة 
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معاملة اليتامى بالقسط» وعدم أهمال أمرهم ما داموا يحتاجون رعاية الوصي عليهم . 
وقبل كل هذا أفادتنا أن موضوع النساء لم ينته بعد ؛ فما زال للمؤمنين أسئلة حول 
الموضوع ؛ وتجيب السُورة عليها ابتداءً من الآية التالية . ولكن ما نزل في الكتاب 
حتى الآن يكفي لمعاملة بقية الففات المذكورة في الآية بما يرضي الله ويجنب 
المجتمع انحرافات سيدفع ثمنها إن لم يطع الله . كما تلمح السورة فيما سلف منها 
وما سيأتي . 

تعرض الآية )١١(‏ موضوع المرأة تخشى قراو زوجينا رلته E‏ 
المجتمع للتدخل بينهما بالصلح » وتؤكد مرة أخرى أن الشح » من أكبر أسباب 
الخلافات الأسرية . 

ف ی لكيه عن تعد اء ارج الونيه لآن اتدل مم يهن 
وإن كان الرجل مصرا على تعذذهن + وحن مضطرات لقبول اليش مغه #الظروف 
قأهرة كالفقر » قير مار للاعكدال وعدم الان في اتحيازه . وهتالاً يعني أن 
انحيازه مغفورٌ مهما كان قليلاً . بل تشجع الآية التالية )١١(‏ المرأة هنا ء والمرأة 
ES‏ امسن على لاحي جر 
هذه الشراكة المهيئة «فإن يتفرقا ر كن إن قلا ف كا تقول الآية الكريمة . 
الله يملك ما في السموات والأرض من رزق ومن تقدير ؛ فلماذا ترضخ المرأة 
للظلم خوفاً على لقمة العيش » فترضى بالحياة مع من يظلمها » أو يصرٌ على 
الرواج بسواها مع وجودها ؟ بل تذكر الآية أن الله يوصي المسلمين كما أوصى أهل 
الكتاب بتقوى الله في النساء ! وتهددهم الآيات التالية بعقاب شديد إن ابتعدوا عن 
وصاياه بشأن النساء . 
توصيات وتعقيبات : 

فل شرل قاكل ينا وات الكيات 5 11م فان عن عات الستورة فا ينال 
الو sg‏ کر م مقع ال 
البليغ أيضاً أن يكون بعد الخاتمة توصياتٌ ملحقة » خصوصاً في النص الطويل 
العميق » الذي يناقش مواضيع كثيرة واسعة » تثير أسئلةً ملحة خارج حدود 
أطوم أن اا لا بجر الترد غاا عليها داخل الجسم الأصلي للنص تجبباً 
للاستطراد والخروج على قواعد الإتقان والإعجاز . فتناقش مشل هذه الأمور في 


۲۳ 


فقرات تالية على طريقة التوصيات أو التعقيبات أو الهوامش » حسب ما يطيق العمل 
الفني المتقن . 
قل ارت هوو الا ارا جو على (القاقة الخو و ار مار دم 
أحكام التوراة مما يثير خلافاً مع أكبر الأقليات في مجتمع المدينة » وأصابها فكراً 
وثقافة » كما أثارت قضايا في علم النفس وأسباب انحراف فئات من المجتمع . وكل 
هذه قضايا مفصلية تحتاج إلى توضيح . فلزم أن تظهر في نفس السورة دون الإخلال 
بأسس البلاغة . فكان هذا التقسيم للسورة . وإذا كانت البشرية لم تعرفه قبل القرآن 
ولا ترون إن الخيره المتراكمة التي ألهمها الله للبشر قادت إلى مثله شكلاً 
في القرون الأخيرة . وسنرى في تحليل بقية السُورة تطبيقاً عمايًا لهذا الأسلوب في 
الككابة ر سعدا انار المطروعه عل نوع الأسور :لقي يمك أن كر في 
الملحقه ولش في جسم السورة الرئيسي . ونعرض فيما يلي الأمور الواردة في 
التعقيبات : 
الآية (15) تقول « يتأ لذي اموا ُوثوا وين بالقسط شه و وَلَوَ عل 
نمكم أو ولد وَالأقرنَ | إن نكت کیا وکوا قل أ پا قلا تَبِغُوا 
امد أن ا وإن تلوأ أو عَرضوا إن CE‏ 
(النساء:5١7١)‏ . فهي تدعو إلى القسط خصوصاً مع النفس والأقارب . فهي هنا 
دعوة عامة للعدل تختلف عما ورد من دعوات للعدل مع الأقليات والمستضعفين 
الؤارفة في السورة بل هى الوتعه المقابل كماما لها و ك لا يظن أن العندل مع 
الأقليات فقط . 
- الآية )۳١(‏ تقول « اا رین معأ اموأ بالل وَرَسُولِِ وَالككب ای درل 
عل رَسُوِهِ وَألحكتّب الى أَنرّل من قبل ومن یکفر بال وملتیکیوے وکو 
وَرُسإِف سلف وَآلمَوَِ الجر فَقَدَ صل صلل ب بيدا 4 (النساء:5؟1) ٠‏ فهي تثير 
5 نكري 4 لعل الهلاف: الأساس هن خط بحل آهل الات وا 
فالسورة قد حملت على أهل الكتاب وبينت أخطاءهم وبعض انحرافاتهم . ثم 
أتت أحكام المواريث لتشكل أهم أجزاء السورة . وأحكام المواريث القرآنية 
ف انا عن أجكام توزيع التروة في ف اتوراة وکل من عا الله وکل ميو 
الأنسب لمن أنزل إليهم بناءً على تكوينهم النفسي وظروف بيئتهم . فأتت هذه 


< 


اله ر الا بالإيمان بما في التوراة وعدم تكنينة أو الك ب رة أنه 
مختلف عما في القرآن خضوضاً عندما يتعلق الأمرَ بالأحكام . لكن الإيمان 
المطلوت بالتوزة والإنخيل من المسلم هو إيمان تصديق وليس إيمان اتباع . فلا 
يحق للعربي المسلم أن يتبع غير القرآن فيما ورد فيه من أحكام . ومن يكفر 
بالإسلام بعد إسلامه وتكرر منه ذلك فلا توبة له ولا غفران كما تقول الآية 
(۳۷) . 
- موضوع المنافقين تنوع في السُورة فبعض ضعاف الإيمان اعتير منافقاً tT‏ 
دار الحرب الذين يفون إسلامهم اعتبروا منافقين ودعوا إلى الهجرة روا 
المؤمنين.. 
وتأتي الآيات )١57-1١74(‏ لتصف منافقين يترددون بين الإيمان وبين الولاء 
لأهل الكتاب . وقد تخلل فقرة المنافقين بضع آيات تخاطب المؤمنين مباشرة 
وتحذرهم من الوقوع في مثل أعمال المنافقين منها الآية )٠٤١(‏ « وَقَدَ درل 
يڪم فى الكتب أن ڌا حم :يتل يقري ومُسَرَا يا قا تَفعدُوا مهم حى 
حوضو فى حَدِيث َيه 7 ا ِن اله جَامِعٌ الْمُكفِقينَ وَالْكَفِرينَ في جَهم 
OEE‏ 
سبق أن نهت السورة عن النجوى «الآية5١١)‏ . وكي لا يظن أحد أن الكلام 
ممنوع بحق أهل السلطة جاءت الآية )١5(‏ لتأذن للمظلوم أن يجهر بما يقع 
عليه من ظلم وأن يطالب بحقه . ولا يعتبر حديثه غيبة ولا يلام عليه ما دام 
صادقاً ٠‏ وتنم الآية )١55(‏ هذا المعنى لتتضح Ee‏ 
والمرفوض من قول العامة بحق القيادة وأقوياء المجتمع . 
- بنو إسرائيل أقليةٌ عرقيةٌ ودينية تعيش مع العرب وتشاركهم المكان . فلا فَكاك 
عن التعامل معها . وقد تحدثت السورة عنهم بإسهاب » فذكرت طرفاً مما 
يحسب لهم وكثيراً مما يحسّب عليهم . وخاطبتهم بنداء مباشر كالمؤمنين تماما 
وهو ما لم تحظ بمثله فئة من غ غير المؤمنين في القرآن الكريم E‏ 
لعل يهم بويا ملؤي متهم كن كزان مالحا أر جين بد E‏ مين 
الآيات )١157-1١5٠0(‏ على هذا السؤال بالتفصيل . 
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- وتختم السورة بموضوع تركة من يورّث كلالة وهي أضعف حالات المورثين . 
وكانت موضوع الآية الأخيرة لتقول لنا إن كل ما في الملوورة ينضوي تحت 
را + وأزالنها الآية الس بشأن من يورث کول ول إخرة ن الآية التي 
ل ل و ل 
تقب أخير ‏ رخال Ss ٠‏ تتم“ به بقية السور من دعاء 

أو توجيه شمولي للنبي أو ذكر سنة من سنن ن الله . بل بآية فيها حكم ميراث الكلالة 

وكأنها في وسط السورة اراك اله لني للسورة هي الآيات .١74-1١71‏ 


وجاءت الآيات الأربع الأخيرة من تلك الفقرة بنفس أسلوب خواتم السور القرآنية . 
وكان ما بعدها كما أسلفنا تعقيبات لتبيين أمور عرضّت نتيجة مناقشة المواضيع 
ا للسورة . 
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سورة المائدة 


توزة "ناكد ا اسه نابي ا المي القن دكر فى ارا وکن 
موضوعها أكبر من ذلك . تماماً كما كان الحال مع سورة البقرة التي تَشَابّهِ اسمها 
مع قصة بقرة بني إسرائيل . وكلمة المائدة معروفة المعنى . قال الخليل في العين : 
المائدة معروفة أشن نما لا شر كلو | حل فيا 

رک السو جات سكي عا كانت السام رما اجر تات 
لعج أما كمائدة للطعام فشملت الموضوع بما لا يقدر عليه عقالٌ بشري . 
جعلته استمراراً للعقود بين الله وبين ن الإنسان . وبدأته من معالجة ما يدور في النفس 
الإنسانية تجاه ذبح كائن حي وأكل لحمه . لذلك سمت الحيوانات المباحة للأكل 
بهيمة الأنعام . . فهي بهيمة لا عقل فيها ولا روح لها . فكأنها كتلة لحم بصورة كائن 
حي ا غير الروح . 

وفي آية مبكرة السؤرة شل الدبو معن اله إداتطورت وسو مع جاليم 
الوحي حتى استحقت مرحلة تلقى أحكام الطعام . وهذا هو مقصود الإعلان الذي 
تخلل الآية الثّالئّه « ...الَو مامت لک يتك . ..» . وتذكر الحالات التي يحرم 
بها أكل لحوم الأنعام كختام للموضوع . 

وفي آية لاحقة جرع واس ا : الطعام والعلاقة بأهل الكتاب وفي 
A o e E‏ 
نفس الطعام . وكي لا تأتي الآية نشازاً أو مختلفة عما يحيط بها طرحت موضوع 
زواج الكتاية افلا هن موضوع العام .لر بط اة بعدوان السوزة لبت بي 
ولنعلم أنه كتابٌ متماسك ؛ وللسورة حدودٌ منضبطة بأصول الكتابة . وأمرٌ آخر 
اة هوا أن اا الست ااهل ولعدة يز قد تكو قر رن فكركها 
بعدة جمل » لتحتويها من نواحيها المناسبة المنسجمة مع العنوان وموضوع السورة . 

ملاعو بايد الطمام . وعن مائدة الحوار وما انه عن عاق بير فدات 
ام جد هما بل مكو دن ا اا ل ا ر حت البو : 


وااو موب الأغلية الكرية اة و سرس على تدرف لبس ا 
وعدم الأخذ بالتًأر فيه أو داخل حدوده . ليبقى ساحة أمان لمن لجأ إليه . استمراراً 
لاا عليه ا وا بول ق ارو أجكاما صاز امن الا 
على أرواحهم وأموالهم وهي تذكر حكم الحرابة والسرقة . 

وبعد ذلك تنظم العلاقة بين الفئات الدينية التي تشكل المجتمع » وهي هنا اليهود 
والنصارى والمسلمون . فالآيات ٤۲(‏ -45) تأمر كلا من الفئات الثَّاثِ باتباع كتاب 
لله المنزّل لها . وأن تتسابق الفئات اللاث بطاعة الله كل وف كتابها . وهو مالم 
تعهده البشرية » خصوصاً من دين منتصر قادر على اتخاذ ما شاء من قرارات بشأن 
المخالفين بالعقيدة . ورضا الله عمن يلتزم بالتّوراة والإنجيل لا يعني أن المسلم 
يمكنه التحول لأحدهما ا ال یی كور ا ديق . فذانك الكتابان لبني 
إسرائيل ولا يقبلان من العربي الذي كان آباؤه على الحنيفية أو وجد أباه مسلماً . 

وبأبعادٍ عرقية راسخة تعلّم السورة الأميين حدوة العلاقة مع الآخر . كي لا تنماع 
o‏ لي ل 
وأن لا يتساهلوا مع من يسخر من دينهم » أو يستهزئ برسولهم » أو يهزأ من 
صلاتهم . ولا تجامل النصارى بموضوع العقيدة مع أنهم أقرب فئات الجزيرة 
للمؤمنين . وتعود لضعفاء المجتمع المسلم لتأمر بتشكيل لجان لحل مشكلات 
التركة والوصية عندما يحدث خلاف . واللجنة نوعٌ من مائدة الحوار . وقد أمرت 
الآيات بتشكيل لجنة وراء لجنة في حال عدم قناعة أحدٍ طرفي النزاع . ولكنها لم 
تسمح بقتال داخل الجماعة لانتزاع الحق بالقوة )٠١31-١٠١1(‏ . فهذه سورة المائدة 
ل" 
مطالعات في التراث : 

محمد الغزالي في كتابه التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 0 
١‏ وتسمى كذلك سورة العقود » والتسمية الأخيرة أدل على موضوع السُورة الواسع 
أما الأولى فهي تشير إلى اقتراح الحواريين على عيسى أن ينزل عليهم مائدة من 
السماء يأكلون منها ويستبشرون بها . وهو اقتراح مشير للدهشة » ولكن الله سبحانه 
قبله تأييداً لنبيه وتصديقاً لرسالته . ارقي الجانينة لذ بسر قا من الور موق 
اكه ايناس » آنا فف لمرو فن أغليت او وز بره ادات 
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المباشرة وغير المباشرة في السّورة إلى أن يقول مقتنعاً أنها : نستحق اسم سورة 
العقود وليس المائدة) قائلاً : والعلاقات المؤكدة كطلي نيالك ار ارغ 
کا 

ويمكن الاستنتاج مما سبق أن الغزالي لا يعتبر أسماءً السور من عند الله أو أنها 
جزءٌ أصيلٌ في السورة . لذلك تراه يقارن بين اسمين وكأنهما اقتراحان بشريان . 
ريرح اراح النشر علق :ما جاء من عند الله ولق كان يلم آنا العدوان من عمد الله 
ما خاض في هذا الأمر ولما قال ما قال !! 
موضوع السورة على ضوء عنوانها : 

كلسة الماندة تحت الخران أو الطاولة التي يجاس الناس إليها لتتداول الطعام 
أو الحديث أو أي أمرٍ يمكن ممارسته في حالة الجلوس الا مي E‏ 
المائدة عنواناً للسورة من مائدة الطعام التي أنزلت من السماء على المسيح وحوارييه 
لتكون آية لهم من الله تعالى . ولكنها وظفت لتشمل أهمّ وظائف المائدة . فجاءت 
اسسُورة كاسمها معنية بأحكام المائدة ؛ فكانت أحكام الطعام من مواضيعها الرئيسية . 
زهي مائدة الحوان بين فقات المجتمع المخاظب بالقرآن لكر وهي لآ تكتفني 
بحصر أسباب الخلاف لإزالتها » أو التخفيف من قسوتها على المختلفين » بل 
عالجت الأسباب النفسية والذهنية التي توصل الخلاف إلى ميدان القتال ؛ وكانت 
اله عراز نامر N N‏ 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

أطروحة السورة : جاءت أطروحة السورة مختلفة قليلاً عما جرت به عادة 
صياغة الأطروحة ؛ فقد تكرر ذكر الصيد في نفس الأطروحة مما يربك الدارس وهو 
يتعرف على حدودها » متى تنتهي لتبداً السورة بتفصيلها . ومما زاد الأمور تعقيداً 
اختلاف القراء بشأن الآية الأولى : هل تنتهي عند كلمة العقود أم تنتهي بعبارة ( إن 
الله يحكم ما يريد). 

وبناء على تقاليد كتابة جملة الأطروحة فيحسن أن تقتصر الآية الأولى على قوله 
الى يابها الد اموا وفوا يَآلعُقُودِ ». كم تأني فقرة الأطروحة لتبين العقود 
المقصودة ولتكون جميع العقود على مستوى واحدٍ :ولو أخذنا برأئ الذي مجعلوا 
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الآية الأولى تنتهي بقوله تعالى « إن الله حكم ما يُرِيدٌ 4 فإن العقود ستقتصر على 


(م ٩‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) 1۲۹ 


موضوع الذبائح وما يتصل بها . ولكن فقرة الأطروحة تشتمل على عقود أخرى غير 
أحكام الذبائح . 

على و01 رن نه الال وبع مالقا اكات الأرله تعن تنيت 
المصاحف التي قصرت الآية الأولى على قوله تعالى « يَتايُهَا اليرت ءامنا وفوا 
بألْعُقَودٍ 4 . وبما هو أقرب لأسلوب القرآن في بدء الآيات وإنهائها تنتهي الآية الثّانية 
بقوله تعالى ‏ . .سكم ما يُِيدُ 4 وتبدا الثَالنّة بقوله تعلى « يتأيها ليت » . مع 
ملاحظة أن الاختلافَ هو في وضع علامة نهاية الآية » ولا خلاف على حرف واحد 
من السورة . فتكون الأطروحة كاملة هي : 

تایا يت مما وفوا بالود أجلت لكُم يِيِمَهُ الأتعر إلا ما يى 
پم عير ى آلصيا وشم حرم ! إن آله کم مَا ما رید © تاا الین ءامو كوأ ل 
لوا شعت رَ آله ولا لشي رٌأكرَام وا آَهَدَىَ ولا الْقَلَتيِدَ ولا اين اليك اَم يون 
فصلا ل م وَرِضُواكا وَإِذَا حلم اعادو وَل ركم سَكَانُ قَوَ أن صَدُوكُمَ 
عَنِ لمجا راان دا وَتَعَاوئُوأ على ابر قوی ولا تَعَاوَنُوا على لتر 
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وَالْعْدُونِ وَاتقُوا آله ٦‏ إن آله شريد لقاب 4 (المائدة:٠-۲)‏ 

إسنتبع في الترقيم النظام السائد في المصاحف وهو إعطاء الرقم )١(‏ للآيتين 
الأولى والثانية حسب تقسيمنا مع اعتبار وجود علامة نهاية الآية بينهما. وهو 
ما فعله بعض نساخ المصاحف الذين رأوا ما رأينا . وذلك كي لا نربك القارئ وهو 
يراجع الآيات بأرقامها الواردة هنا 

العقود التي عرضتها السورة : بناءً على ما تقدم تكون العقود التي تعرضها 
ف 

. حل أكل لحوم الأنعام وسمّاها بهيمة لإزالة أي تحرج من ذبحها لأن فيها حياة‎ -١ 
حرمة صي حيوان الحرم أثناء الإحرام للحج والعمرة‎ - ۲ 
ل ا‎ 

- حرمة الأشهر الحرم كما ورثها العرب عن الحنيفية 
5 - حرمة الهدي والقلائد 
“٦‏ حرمة المتعبدين بالبيت واللاجئين إليه . 
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ا- حل الصيدٍ بعد التحلل من الإحرام 
۸- حرمة الاعتداء انتقاماً ممن حَرَم المؤمنين حقهم بالبيت قبل فتح مكة 
8- دعوة المؤمنين للتعاون على البر والتقوى 

اكتكرم اللعاون ا 

تنذأ السورة بتفصيل هذه العقودٍ وأحكامها وطرق تنفيتها اغتباراً من الآبة 
الَالئّة . وأحياناً تقطع الحديث لتأتي بأمئلة من الأمم الت شتلفت خصو ضاي 
إسرائيل . ولكنها في جميع ما تعرض لا تخرج عن فكرة المائدة بمعنييها الاثنين 
المذكورين . 

وحنب سس البثر. الفني كما توصلت إليها 0 البشر في هذا الزمن تكوت 
الفقرة الثّانية عادة تفصيلاً للجملة الثانية من أطروحة المقال ولك كات الأمر في 
ترتيب آيات ا 0 فالآية الثّالكَة تفصيل للجملة الأولى ص الآية الثّانية (الأولى 


حسب المصحف) التي تقول ( أجلت لم يَمَهُ الأتر ما يتل عَلَيكُمَ ) 
(المائدة ١:‏ لتكون الآية الالة « رت دك ألا ودوك لطر تيل 


آله ب وَالْمُتَكَيِقَةُ موود وَالْمُكروية والطِيحَةُ ES‏ َّ ما دكي وما 
بح على لصب وان د تَسْتَفْسمُوا بالأزكر دَلْكُمَ فسق الوم وس آلذين قروا مِن 
دِييكُم قلا َوه وَآحَشَرَ 1 ب الم مت لم ويتكم ممت لنم يق 
وَرَضِيِتْ لَكُمْ سام ديكا ن آضصَطُوٌ فى صو چ جاو لو قان آله فود 
رَحِيمٌٌ »4 (المائدة:؟) . 

والآية الرابعة تأتو ني تفصيلاً للجملة الثالثة من الآية الأول عسي الا 
فكلاهما تدور حول الصيد متى يحرم وكيف بباح . 

وعن الطعام تأني الآية الخامسة وتتوسع فيه فلا يبقى مقتصراً على الذبائح بل 
الطعام كله . وهي تبيح طيباته . فهي ترتبط بالسورة لأنها تنتمي تماماً لعنواتها وهو 
المائدة . وتجعل طعام أهل الكتاب حلالاً للمسلمين وطعامٌ المسلمين جل لأهل 
الكتاب . وانطلاقاً من حل الطعام ومن فكرة المائدة يحل الله للمسلمين الرّواج من 
نساء أهل الكتاب تماماً وبنفس شروط الزواج من المسلمات دنا جيك الآية 
لمائدة الحوار والتعاون بين أتباع الأديان الثّلائة ٠‏ وفي هذا قاعدة للتعايش الذي تهتم 


به السورة لاحقاً وتضع أمسّه . 
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E‏ ل عر الموضوع ترتبط بالأطروحة لأن تنفيتها جر 
أساسيٌ من عقد المسلم مع ربه وهو الصلاة ع النين وا اا ا روي 
الآية الثّانية . وهي في نفس الوقت تمهد لمائدة الطعام والحوار فكلاهما يحتاج 
لغسل اليدين ونظافة الأعضاء الظاهرة من الجسد . لذلك ختمت بقوله تعالى 
١‏ وليم عَمََهُ عَليَكُمَ َّم كروت » (المائدة:7) . يذكر الوضوء هنا مقابل 
الشعائر في الاطزوحة . لكنه لم يذكر مع الصّلاة ة في سورة الإسراء مثلاً . لأنه وإن 
كان شعيرة فهو سلودٌ متمدنٌ فيه اهتمامٌ بالناس الذين يختلط المتوضئ بهم واحترام 
لهم . فهو مقدمة لاجتماع الناس في الصلاة . وهو يذكر من زاوية سورة المائدة إذ 
يلقي الاس شو لعافت اوا ا . لذلك جاءت خاتمة الآية بما ب يتفق مع جوها 
السعيد الاحتفالي من تمام النعمة المستحقة للشكر . 

وتواصل الآيات الأربع التاليات الحديث عن العقود خصوصاً عقدَ القسط وعدم 
التأثر بإساءات سابقة أو ظلم اللممجاناة E a‏ كدي 

إعداد المؤمنين لمجتمع التعايش المشترك : الآية الحادية عشرة توّظف لعدة 
أغراض GS‏ ونس عسوو الا ندا EE NE‏ كوا يعَمَتَ أله 
يڪ | إذْهَمٌ قوم أن يسوا | يكم أَيْدِيَهُْ كف أُيَدِيْهُرْ عتم وَأنّقُوا آله 
على الله فَليََوكلٍ آلمُؤَينُور » (المائدة:١1)‏ . فهي تنمة لموضوع الآية النَّامنة التي 
تأمر بالعدل حتى مع من سبق منه الظلم والإساءة . فتذكر بنعمة الله وأن لين 
االصرتم عابيم a‏ كيكو كادوا قادرين يوماً على هزيمتكم لولا نعمة 
اله عليكم وتدخله لعا + ولعل ا تكسن :إلى ر الفيدق ديك قدت 
أحزات رفا عربية عديدة بقيادة قريش على مهاجمة المدينة . فردهم الله دون 
تحقيرٌ ع . والشكر على مثل هذه النعمة يكون بعدم الظلم » وعدم استعمال 
القرّة » إلا بحقها المتعارف عليه بين البشر » وفي إطار ما أمر الله به أو أباحه . وهذا 
عقدٌ مع الله يجب الوفاء به ! اا 


أمثلة من بني إسرائيل : 

-١‏ اليهود : وتنتقل السنورة من حديث العدل والنهي غو العو لقعا ا اي اك 
أقلية في المدينة وهم بنو إسرائيل . e‏ كوو ل ده 
« وَلَقَدَ أَحَدَ لَه ميس بى إ شوويل وكا مته أن عقر فيا وفال آله نى 


1۳۲ 


1 د يدور 


كم ن اقم الصّلرة وََانيكم الركوة وتامشم رشق وَعررتمُوهم 


ارصم آله َر ي اا و 
ين خا آلأتهر من كر بعد يلك مم ققد صل سوا الشييلٍ ي 
يما كقزيم و يهم لهم وَجَعَلنا ُلوبَهُمْ قي 0 
0 راح ينايب ولا رال تَطَلِعُ على حا َو ْم ا قَليلاً 
مم فآعف عم وآ صفح" إن ميث اخروت » (الائدة: ١1: ٠‏ 00 
رطا فيه موادم لر ووا اتا بى نه لجال نعو 
للعقد وتفسيرهم لكلام الله على غير ما وضع له ؛ وليس تغييرَ الكلام كما يزعم 
بعض الناس . وتختم الآية بدعوة النبي للعفو عما يصدر عن بعضهم من خيانة 
أو إساءة . وهذا مما يتماشى مع فكرة المائدة كدعوة للتعايش والحوار . ويتفق مع 
ما سبق من دعوة المؤمنين لتجنب الانتقام » وعدم الردٌ على الإساءة بمثلها ما دام 
المؤمنون في موقع قوة » وبيدهم زمام الأمور . وهي اروف المناسبة رول سورة 

المائدة . 

۲- النصارى : الآيات (5 ١‏ وا 
العري م الصازى . وبهذه المناسبة أتذكر سؤالاً مسجل مرتين رة من 
نصراني عربي ومرة من يهودي اراد .واي ارين كان السوؤال لد 
تعرض القرآن لنا ولديننا وشتوننا؟ وجواب السؤالين موجودٌ في أجواء هذه 
السورة وفي هذه الآيات . فهما أقليتان تنتميان للمنطقة ؛ ولا بد للمسلمين 
العرب من التعايش معهما ؛ فكان القرآن كما نرى في هذه السورة يضع أسس 
التعايش المشترك بين الفئات الثلاث و ر بها ارمق اهاد 
العقل البشري . وبما أن غالبية العرب مسلمون فهم أولى بالخطاب وبتنفيذ إرادة 
لله في أمر هذه العلاقات بالعدل والحسنى . 
وک ا ا الع كمايق اينات اسار 

أشدّ دعوة للإيمان بالنبي › » فهم عرب باللغة والثقافة حتى من كان منهم من أصل 

إسرائيلي . كما أن بعض مذاهبهم قد انحرفت عن العقيدة بحق الله . فأشارت الآيات 
لأسباب الانحراف وأشرت عليه ليصحح . وما تطلبه الآيات من مناهبهم يتفق مع 
الف هرر العف الل لا بوكو اناا ف كفلا عقيل |دركوق الم لطر 


۳۳ 


إلهاً كما تظن فئة منهم » وكيف يكون لله شركاء في الألوهية » وهو خالق كلّ ما في 
الكون ومن فيه؟ 

وفي الحالتين تحذيرٌ للمسلمين من نقض ميثاقهم مع الله كي لا يقعوا فيما وقع 
به سواهم . 

القتال أم الحوار : وتصل سورة المائدة قمتها في الدعوة للحوار والنهي عن القتل 
والقتال ما أمكن . والقتال لم يكن في سنة الله للقتل » وإنما للنصر » ولهزيمة الباطل ؛ 
عبين أن على عه حا بد ةو يزرا إلى الى الق سح القطدرة التي فطر الله 
الناس عليها . 

: (Y2 ٠( السابقة بقة للزمن الإنساني بقرون عديدة في الآيات‎ E 
وذ قال مُوسَى لِقَوَيِ وف يفوم دروا نْعَمَة آله عل لأ حل فيكم أنيياء وَجَعلكُم‎ ( 
ُو واكم م َم بوت ادا ين الاين 2 ير يفَو مأَدْخَلوأ الأ ضَ الْمُقَدّسَ لی‎ 
کب هكم ول د نوا عل مار وا حيري چ فوا ری إِنَّ فيه قَوَما‎ 
جَجاِينَ إن ن ذلا ی روا تھا قن جوأ متها اتا دلوت (2 قال‎ 
رَجلان ِنَ نرين افوس ت اتم آله عَلَهِمَا آَدْخْلُوا ا دَحَلثُْمُوهُ‎ 


كر عَلِبُونَ وَعَلَ الله كوكلا | إن كُنشر مُويِنَ 2) قَالُوأ يَمُو ع 3 77 
ا ب E‏ 


لآ املك إل کفیی وخی ارق ہیا ّت الْقَوْمٍ اَلْقَسِقِينَ © قال فَإَِهَا عر 
عَلهِمَ او بيهو فى لأر قلا تس عل اا ف 

اتل عل كبا أب کم الت إِذ ريا ْنا َيل ين أحَدهِمَا وم يفيل ون 

الآخر قال لَأَقَلَنَكَ قال إِنْمَا َيل آل يِن الْمُقِينَ @ لن سَطت إ[ 1 ] يدك قلي 
مآ أكا باط دى إِلَبْكَ لأقبلك إن أحاهف آله ر ین © لاد ا 
انوك فتكرن رن تحب ار وَذلِكَ جروا الاي (2) فَطَوْعَتَ لَه و 
قعل أَحِيه فَفََلهُد صح ب اریت @ فَبَحَتٌ آله غْرَابًا يَبَحَتُ فى الأرْض لِيُريَهر 
كف ورف كوا ا قَالَ وتا عجرت أن أكُونَ مِكلّ هَدَا الراب اور 
ئا اصح من ایی © ين أجل ولك عا عل ع إفززيل أنشد من 
تل كسا بعر تف سٍ أو قسَادٍ فى آلأرْضٍ كان كل اتا جر ون اجا 
قَڪَانا أَحَيا الاس جَوِيعًا وقد جا ته رسلا واليرقت ذه إن كنبا متو بعد 


2 


ذلك فى الأرَض لمسرفورت 4 (المائدة: ٠‏ ۳۲-۲) . 


١”: 


في الآيات )۲٠-۲۰(‏ نرى بني إسرائيل يعصون نبيهم » ويرفضون القتال لأنهم 
لا يقدرون على تدمير عدوهم . وهذه هي نفسية بني إسرائيل . لا يقاتلون إلا وهم 
يضمنون النتائج . ومع أن موسى وعدهم بالنصر إلا أن الوقائع على الأرض تقول 
لهم إن العدو قوي » ولا يمكن القضاء عليه . ونرى رجلين صالحين يعرفان سنة الله 
في تداول القوة ينصحان القوم بدخول المدينة » ويعدانهم بالغلبة . لكنهم لا يكتفون 
بالغلبة » بل يريدون الانفراد بالأرض . 

ES n E‏ ای و حول المدينة كما أمرهم » ترد قصة 
ابني آدم إذ قتل 2 لاخر سيدا ورغبةٍ التفوق بغير حق . فخسر أخاه 
الوحيد وندم على فعلته :وكات التعقيب عليها موجهاً لبني إسرائيل : 9 من فقتل نفسًا 
يترفس أو ساد فى الأرض فَحَأْنْمَا كل الا ج و غاا كا 
أحَمَا لاس جَمِيعًا » 

وك بوج لل فل نهنا اا 

والقصتان تسيران في نفس الاتجاء ها حال واخ هي اة بالقعبباء الام 
على المنافس را بال ع ب سس فلخل 
المدينة كانت تتسع للفثتين فإن غلبت فل يشت معها الأخرى فاستفادت الفئتان 
تبادل المعرفة » وعجلت كل منهما 0 الأخرى ونموّها . وفي قصة ابني آدم 
يتجلى خطأً قاتل أخيه بما لا يدع مجالاً للاختلاف حوله » فهو أشذ الناس حاجة 
لإنسان من نوعه يعيش معه . فخسره بسبب الحسد الجارف الذي لم يتحمل معه 
رؤية أخيه متفوقاً عليه . 

الأمن من ضرورات التعايش : وفي مجتمع المائدة والحوار المتمدن لا بدمن 
الأمن لذلك تأتي آيات الحرابة (4-77؟) بحكم من يسعى في الفساد ليكون الناس 
أمناء على أنفسهم . ثم تأتي آية حكم السرقة (58) . فلا حوار ولا موائد مع من 
ينحدر إلى درجة القتل من أجل مال أو عبثاً وإفساداً . 

وعرضت الآيات (41-85) لوا من مظاهر تعويق المجتمع ونشر الفتئة التي 
كانت تصدر عن منافقين وعن يهود . وبأسلوب القرآن الرشيق تنتقل الآيات إلى 
أنموذج القرآن في التعايش العادل بين فئات المجتمع الثلاث وهي اليهود والنصارى 
والمسلمون تحت قيادة النبي . 


١. 


تعايش أتباع الأديان المختلفة : إنه أرقى نماذج التعايش بين البشر حتى 
المختلفين منهم . وفيها من النظريات القانونية ما لم تعرفه البشرية بعد . بل إن 
قيادات المجتمع الغربي الحالية لم تصل بسلوكها وممارساتها مستوى فكرة التعايش 
الموجودة في الآيات (48-517) . فحسب هذه الفقرة القرآنية لا يجوز تطبيق قانون 
شعب على شعب آخر . لأن القانونَ يراعي عادة العوامل الوراثية ية للشعب كما يراعي 
ار البيئية . بعكس ما کک ا الذين ير يريدونٍ وض 0 
اسا وا العربي المسلم أن ن يتحاكموا إلى الّوراة a ll‏ 
قائ الأمة أن لا يحكم بينهم بالقرآن ؛ وتلومهم على محاولة التحاكم إلى القران 
وعندهم التّوراة : « وکیفت كوك وعد ھم التَوَرَلةُ فا حکم آل تُر ولوت مِنْ 
بعد للك ما أُوْلَنِيك بالْمُؤْي حت » (المائدة:۳٤)‏ . 
۴ 2 
وللنصارى تقول الآية  : )٤۷(‏ وَليَحك اَهَل الإِييلٍ بِمَآ انَل لَه فيه وَمَن ل 
كم يما درل آله اولك هم الفسفُوت » (المائدة CEN:‏ 
ا (41) النبي أن يحكم بين المسلمين بالقرآن . وَأَدَلَْآ إَِيّكَ ليك لَب 
احق مُصَدْقا لما ب حت يديه ته ِي الِب وَمُهَيهك عله اخڪُم بيهر ہما 
أل آل و تع اهم عَما جَآءكَ من لحن لکل لتا كم شر اوا 


ف 


لو سَآء الله لَجَعَلَكُمَ امه وده ولوكن يلوم في ما ءَاتَدَكُمَ فَآَسَْتَبقوأ آلْكَبْرتِ إلى 
آله رُم جَوِيعًا يم ِمَا شر فيه لفون ¢ (المائدة:۸؛) 

لعلمه تعالى باختلاف ظروفهم وما آتى كلا منهم جعل سبحانه لكل فئة منهم 
شريعة ومنهاجاً فليتنافسوا بعمل الخير كلّ حسب شرعته . أو كما قال سبحانه 
« فَاسَتَبقوأ اليرت 4 (الائدة:۸٤)‏ . كما أن إلزام القيادة لفئات المجتمع » 
بتنفيذ شريعتها جزءً من ميثاق الله مع المسلمين في دولتهم . فهل وصل مجتمع 
بشري بتشريعه وسياسته هذا المستوى من التعايش والتمدن » حتى هذا الزمن من 
القرن الحادي والعشرين الميلادي؟ 

وهذا هو جوهر سور المائدة! التعايش وليس الصراع . والتعايش الذي يضمن 
لكل فئة الالتزام بكتابها . 


۳١ 


ا ل SENE eS‏ 
شر . صر صا إذا كان منتصرا رده القوة كال الت عتدهاتر لف علية هذه 
الآيات . فما الذي يضطره لإعطاء شرعية لأتباع دينين سابقين وفي ذلك الزمن . بل 
إننا شهدنا في عصرنا هذا » وفي واحدة من أرقى بقاع العالم وفي يوليو من عام 
٠٠م‏ مجلس الفاتيكان يسحب الغطاء عن معظم الكنائس غير الكاثوليكية 
ويعتبرها ليست طريق خلاص للإنسان . أي أنها حسب رؤية المجلس الموقر غير 
مقبولة عند اب 

فهل يمكن أن يصدر عن ابن مكة الأمي قبل أربعة عشر قرناً ونيفا من عمر 
البشرية قراراً باعتبار اليهودية والمسيحية وكتبهما شرعية ومقبولة عند الله » ويأمر 
أتباعهما بالالتزام بهما؟ إني لم أشاهد مثل هذا ولم أسمع بمثله حتى في هذا 
الزمن . كما أن أتباع القرآن غفلوا عن هذه الآيات بعد موت النبي بقرن أو قرنين » 
وتس فزن E O TT‏ موعلا عو ارد ال ار . هذا 
عندي دليلٌ قاطعٌ على المصدر الإلهي للقرآن . 

Sa e 
اا ا ا ا‎ 

بعد التكريم العظيم لليهود والنصارى في الفقرة القرآنية السابقة » يحذر القرآن 
المسلمين الذين قد لا يقدرون الأمرّ بحجيه » فيتحالفون مع اليهود والنصارى على 
حساب قومهم » يحذرهم من الوقوع في هذا الخطاً واف بأن اليهود والنصارى 


(1) Keyword : catholicism - Free Republic 
freerepublic .com/tag/catholicism/5271859 
Pope Benedict XVI reasserted the primacy of the Roman Catholic Church, approving a 
document released yesterday that says other Christian communities are either 
defective or not true churches and Catholicism provides the only true path to salvation 
.... Fox News ^ | July 10, 2007 | Associated Press. 1 
LORENZAGO DI CADORE, Italy — For the second time in a week, Pope Benedict XVI 
has corrected what he says are erroneous interpretations ofthe Second Vatican Council, 
reasserting the primacy of the Roman Catholic Church and saying other Christian 
communities were either defective or not true churches . Benedict approved a document 
released Tuesday from his old office, the Congregation for the Doctrine of the Faith, 
which repeated church teaching on Catholic relations with other Christians . 


۳۴۷ 


ينتمون لخط ديني واحدٍ مختلفب عن خطكم . فهم يتبعون سلالة يعقوب التي 
خاطبها الله باليهودية ثم النصرانية ؛ وأنتم أيها العرب من نسل إسماعيل وخوطيتم 
بالحنيفيّة ثم الإسلام » فاعرفوا هذه الحدود . وهذا هو ضابط الموالاة الواردة في الآية 
.)6١(‏ ثم تشير الآية (01) لقوم يسارعون في أهل الكتاب نفاقاً ومرضاً في قلوبهم » 
وعدم ثقة بوعد الله لهم ولأمتهم . وتصف الآية (54) عملهم بالردّة . وتختتم الآيتان 
(هه-55) الفقرة بتعريف الولاء الحقيقي للمسلم كي لا ينماع المجتمع المسلم 
سيدعم فهمه لأفكار المائدة الحوارية الجامعة دون أن ا الحدود . وهي 
ا كالعامة من العرب ٍ يا رین ءامو لخدو 
لود وَالمٌصَرَئا ولا به متهم لیا تعض ومن توم نگم إن م | E‏ 
يَهَدِى الْقَوَمَ الطَلِمنَ ر قتری انين فى قُلُويهم مرَضُ رغوت فوم يَقُولُونَ 


ل 7 0 أذ أمر ين عمدو کیضیځوا ع ما 


- ا اده وأ عبن اي بها لين اتا من 
رتد نکم عن ديزي فَسَوَ ف يات آله قوم تہ کک عر 
عل ورکذت ف سول له و كافون لوه لآير ديك قصل اله مؤت 
ول اسع عَليِمٌ © ! © إِنَا ولیم آل روء وَالَذِينَ اموأ الین يُقيمُونَ 
لصّلَوة وَيُؤْتُونَ الزكرة ةَوَهُمَ رَكْعُونَ ©© ومن يَعَوَلَ آله وَرَسُولَهُء وَالذِينَ ءَامُعُوأ قَإِنّ 
00 :01-1( . 
ان بنا ا إلى فقرة جديدة تبدأ بالآية (1ه) التي تعالج مع الآية )٥۸(‏ 
بقيةَ موضوع الحلاقة مع أهل الكتاب انطلاقاً من التكوين النفسي للعامة من العرب . 
فهم (أي العامة) يميلون عادة للتطرف والإسراف في الانفعال . مبتعدين عن الوسطية 
والاعتدال . فتتمة الموضوع الفقرة السابقة الذي ينهى عن موالاة أهل الكتاب » تحدد 
هاتان الآيتان الفئة التي يجب مقاطعتها منهم « یکا اذه ين اموا لا دوا الین 
ادوا دِيككُر هرا وا ا وَالْكُقَارَ أوَلِيَاء وَأتقُوأ 
أنه | إن كم مُؤَيِينَ @ وَإِذا اَي إلى آلصّلوة أَنحَدُوهَا هروا وَلَعبَا للك پار قوم 
يَعَقلُونَ 4 (المائدة :4-۷ 9) . فلا يحق للمسلم أن يصادق من يتهكم على دينه 
ويهزاً بشعائر الإسلام : 


اع 


¥ 


ا 


۳۸ 


ولهذه الفئة الضالة من أهل الكتاب وكي يقومٌ الحوار والتعاون على أسس سليمة 
يؤمر النبي بالآيتين (0-5) بمواجهتهم بحقيقة موقفهم ويذكرهم بغضب لله 
عليهم يوم جعل منهم قردة وخنازير . ثم تصف الآيات (11 -14) نفاق بعضهم 
وتحمّل الربّانيين والأحبارَ منهم مسغولية ما يفعلون . وفي هذا العتاب للربانيين 
والأحبار تكريم وكحاي E‏ بواجيهم تجاه قومهم. 
١‏ لوآ يهم الروت والْأَحَبَارُ عن َم الْإنْمَ وه ملحت لس ما 


كَانُوأ يَصََعُونَ » 

كما أن فيه تذكيراً بسلامة دينهم وصلاحيته لإصلاحهم . وتأتي الآيتان (55-5) 
تصديقاً لهذه النظرة « وَلَوَ اَن اَهَل آالكتكب اموأ وَاكَقَوا ُڪفرتا ڪٿ جم سام 
ولأذحتهُز جت اتير @ لو اہ انوا 0 وَالإِخيل وَمَآ ازن ا ص 
ت ۾ لأكلرا من فَوَقهمَ وَين E‏ مه مُقَتَصِدَة وكثير مم e‏ 
يَعْمَلُونَ 4 (المائدة :-55) . وبذا تو كل 0 أنه كان مازال فيهم أمة مقتصدة 
مقبولة عند الله . 


وحرصاً على أهل الكتاب وكي يقوم التعايش على احترام حقيقي لا دَحَل فيه » 
يؤمر النبي أمراً فيه تهديدٌ مبَطَّنْ بمخاطبتهم » ومصارحتهم بأن قبولهم عند اله منوط 
إقامتهم التّوراة والإنجيل (707 -» « ي سول بغ م1 أن | اين زنك 
وَإن لم عل قَمَا بت رِسَالتَهر ل نونلاو ي إن آله لا دى الْقَوَمْ 
رن © فل يذل ألكتب لشم عل َء َه تُقيمُوأ ألتَورَةَ وَآلإيجمل ومآ 
رل یکم ا وکیزیڌ ر كثيرا ي 39 ت ار إَيْكَ من ويك ميك وق ل قل 
ا عل لَْو م الْكَفِرينَ 4 (المائدة e‏ ونقفز إلى الآيات )۸٦-۸۲(‏ لنجد 
فيها منهجاً في الحوار والتحالف وما يتبعهما من علاقات بين جماعات الأمة .ويا 
يسجم مع مواضيع السورة : « لَتَحِدَنَّ أَشَّدّ لئاس عداو لين اموأ ليود 
وَآَلّذِيرتَ ایوا جد ا كو ین ءَامتُوا اليرت قَالوَا إن مَصَرَئٍ 
ذلك بن متهم قيس وَرُهَبَانًا وَأنهُرَ لا يسَعَكيرُونَ 4 (المائدة كان فسا 
الخال و الف ها لمر كف الخلقي زل ال و الدم . كان النصارى 
أقرب الناس مودة للمؤمنين مع أن اليهود أقرب منهم عقيدة للمسلمين » والمشركون 
أقرب من النصارى نسباً وديناً ؛ ولكن الموقف الخلقي للنصارى كان الأفضل . فهم 


۳۹ 


ل ل ا مو مسر كنا ف 
المشركين . لذلك اعتبروا الأقرب ود ولأسباب ري تتعلق 5 النفسي 
ذكرتها الآيات )وقد يقول قاقل إن هذه ابات فافض ما جاه فى اة 
(١ه) E e‏ لو انتبه ا 00 
عداوة والنصارى 5 الجماعات التي تشاركهم او المكان فوصفهم بأنهم 
أقربهم مودة . ولم يستعمل فعلاً بصيغة تدل على الإطلاق بحن أي من الفئات ٠‏ فهي 
مقارنة دقيقة وبصيغة محكمة . 

المقبولون من بني إسرائيل : الآية )٠۹(‏ تأتي لإزالة أي لبس أو سوء فهم من 
قبلهم أو من سواهم فتذكر الفئات المقبولة منهم عند الله إذا استقاموا على ما اختاروا 

: س و ص ابي 7 لھ عل رصب رہ 3-0 
من کک : 5 الذيت 2 e‏ ادوا لصون م 
N‏ ا u‏ 
نزول التوراة على موسى ؛ والذين هادوا هم الذين صدقوا موسى واتبعوه ومن تبعه 
من الأنبياء حتى يحيى . والصابئون هم الإسرائيليون الذين آمنوا بيحيى واتبعوه 


وانتقافوا معه غلى اترا . والتصارى هم الإسرائيليون الذين أمنوا , بعيسى أبن مریم 
واتبعوه مستقيمين على التّوراة والإنجيل .} 5 ازيرت ام موا والذييت هَادُوأ 
عدم سه 


لصون وَآلصَرَئ من ءام مت پال اليو ال خر وحعَمِلَ صَلِحَا قلا حو عليه 
و هم مَحرَُونَ 4 (المائدة:19) . ورفعت كلمة الصابئين وكان حقها النصب وذلك 
للفت الانتباه إلى أن في الكلمة أمراً ما . فيكون التقدير «والصابئون منهم 
والنصارى» على أنها مبتداً والنصارى معطوف عليها » ويكون معناها الصابئون 
والنصارى من اليهود . وذلك تمشياً مع سياق السورة التي تتحدث عن بني إسرائيل 
وعن فئاتهم باعتبار ان الدينية » ولأن يحيى وعيسى لم بأتنا بشرع جديد بل 
دعيا للتمسك بالتوراة ة فتبقى فتبقى اليهودية هي القاعدة التي لا يحق للصابئ أو النصراني 

الإسرائيلي الخروج عليها . وبالتالي لا يشمل هذا الحكم أتباع هذه الأديان من غير 


€ 


ف سرافل ا ا ل ل 
20 السنين أن هناك فئة تسمى الصابئة وتعبد النجوم أو تعتبرها في عقيدتها . 
وبذلك يكون القرآن قد احتاط سلفاً لتجنب الوقوع في وهم اعتبار الصابئة غير 
الإسرائيلية مقبولة عند الله . 

إصلاح أعراف طعام جاهليّة OEE‏ إلى موضوع الطعام » 
وموضع استعماله ككفارة » ثم تحريم الخمر واقتسام الذبائح بالأزلام » وكلها مما 
يوضع على المائدة ليأكله الإنسان أو يشربه . لتعود الآيات ٤(‏ ۹ -95) إلى موضوع 
N AE‏ كن أطرويقة الترووةة ولوف اكاك و م 
لتدور حول بقية ما a aE‏ تتصل بالشعائر وحرمة الكعبة . 
وتحذر من التهاون في أمر هذه الشعائر خصوصاً أن للعرب تاريخاً في الاحتيال 
على حرمة الأشهر الحرم قبل الإسلام 0 )٠١7(‏ الرد على انحرافات 
الجاهلية بقوله تعالى « ما جَعَل أله يِن يرق رة و ولا كاري ول وصييلة ولا حاى N‏ 
لين گقروا يرون عل آل آلگذب ا ر ر ٠‏ والبحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام هي تقدمات من الإبل كانوا يقدمونها للأصنام قبل الإسلام 
فحرمها بهذه الآية ٠‏ ورذ الآية (4 )٠١‏ على مبرراتهم . والأصل في هذه البدن أنها 
ثروة وطعامٌ خلقه اله للناس ليعيشوا به ؛ فضيعوه بخرافاتهم وانحراف عقيدتهم . 
فالبحيرة هي الناقة يترك درّها للأصنام لا يستفيد منه بشر . والسائبة التي كانت 
تساب للأصنام لا يستفيد منها أصحابها في الحمل والنقل » والوصيلة الناقة التي تلد 
الإناث ثلاث مرات ب متتالية ليس بينهن ذكر فتمنح للأصنام » والحام افك ا 
يستعمل في التلقيح : عدداً ودا كم يترك للآلهة المزعومة . وهذه بعكس الهدي 
البالغ الكعبة ا ی دنه ا وف ف يك الله رن ف 
أو اللاجئون إليه . 

وإذا عدنا إلى الآية (۹۷) ونصها الشريف « جل آله الكعبة البيت الْحَرَامَ قم 
لتاس وَآَلشْبْرٌ أَلْحَرَام ودی املد ذلك لِتَعَلَمُوَأ أنّ آله يَعلَّمْ ما م في أَلسَموتِ 
وما فى الأْض وارب آله کل ب سَنّءِ علي 4 (المائدة:91) لوجدناها تصف علاقة 
العرب بالكعبة في كل الظروف » مذ كانوا على الحنيفية إلى أن تراجعوا إلى 
الجاهلية هملاً لا دولة لهم حول البيت » حتى صاروا مسلمين لهم نبي قائدٌ ودستورٌ 


١١ 


من عند الله . وكانت الكعبة لهم بحكمة الله مصدر طعامهم حماية لهم من الجوع › 
وأمان أنفسهم حماية لها من القتل ؛ فكانت هنا كما كانت في الأطروحة » قلب 
الا جزيرة ار . جعل الله الكعبة للعرب قياماً » أي تقوم بأمرهم كما تقوم 
الدولة بشعبها فتؤمن لهم الطعام هدياً لمن يحتاجه » وتحفظ نفوسهم بالقلائد من أن 
يقتل بعضهم بعضاً . فالقلائد في التقليد العربي الحنيفي للناس اللاجئين إلى الله 
والبيت هرباً من طالب ثأر أو من ظالم . وتكون لنوع من الهدي يقلد كي لا يعتدى 
عليه قبل أن يصل لمستحقيه . ولضمان تفاذ أمر الله بجعل الكعبة قياماً للناس أتت 
الآیتان (۹۸ و لعي اد ا بن يعرفون قدرة الله ويتعارفون 
على اعتبارها في حياتهم وفي علاقاتهم « أعَلَمُوَا ا الله سَدِيدُ الاب وَأنّ آله 
عَفُودٌ تَحِيمٌ © ما على ألرّسُولٍ | إلا ابل ' وَلَهُ يعْلّمُ ما تَبَدُونَ وَمَا تَكتثُمُونَ » 
(المائدة:./4163). ولعل هذا أهم جزء في سورة المائدة وهو جوهرها 0 
الحكمة فيها . فهي تضبط أهم جزء في علاقات أمة كانت تعيش جاهلية » وكانت 
مالل ا ا 

لجان تنفيذ الوصية : الآية )٠١١(‏ تلفت انتباهنا إلى موضوع آخر » كثيرا 
ما يختلف الناس حوله في مجتمع فقير وأرض شحيحة بالخير » وهو تنفيذ وصية 


4 


المت . وتنتهي هذه الفقرة بالآية ٠8(‏ ا د براك نك ناد فلن 
طبيعة المجتمع الذي تخطط له » ولحمايته من نفسه SLE Cs‏ بوذ 
لجنة » ولا يركن إلى القَسَم المشدّهِ وحده في ضمان الوصول إلى الحق » بل ينضم 
إليه لاء فن المت والخوف من الفضيحة . وملاحظةٌ أخرى تستحق الإظهار 
هنا » وهي أن عضوي اللجنة قد لا يكونان مسلمين » ولكن لا بد أن يكونا معروفين 
بالاستقامة . ومن الطبيعي في بيئة شديدة الفقر أن تغلب المصلحة المادية على حكم 
الضمير » فالناس مهتمون بلقمة عيشهم قبل الحق . ولكن القرآن هنا مصرٌ على 
الوصول إلى الحق » وبوسائل بشرية :اتروع في عقول الداس وقلوبهم خلق العدل . 
لأنه الحق الحافظ للفطرة السليمة » ولأنه أساس الجاع . ولا يكون اجتماع 
ولا لجنةٌ دون مائدة حوار وتباحث  .‏ تاا انين ام موا دة بتكم إا حَصَرَ 
دم َلْمَوتُ حن الْوَصِيّة أنَْانِ دوا عَدَّلٍ يكم أو َاحْرَانِ 0 إن شر 
ر صر فى الأرض كَأْصَبَتَكُم َة الَو : حَبِسُوتَهُمًا مِنْ بَعَدِ آلصّلزة فيقَسِمًا 


۲ 


ع 2 


يلل إن ارت ل َشْترى به تما وو گن دا فر ول کن مكبكدَة آله إن ذا لَمِنَ 
1 ین © كلذ عأ ححا ازا وما مته رت الذي 
ستَحق َل لأر فسا مان پال ہد تتا احق من َبَدَتِهِمَا وما آعَدَيا ! 
ی الموج بدا ن يتوا بالشجدة عل وَجهِهَا أو افوا أن رد لَه 
بعد بعد أَيَمَعِمَ تُقوأ للد ورا وال لاجر آلْقوْم ألْفْسِقِينَ » (المائدة: -١ ١‏ 
20 0 ا ترد في النساء 
التي تضمنت أحكام قسمة ا وموضوع الوصية . فسورة المائدة أولى من 
النساء بموضوع يحتاج لح لجنة وو ةة ,“وما كان هذا اط على ال ر 

EN ا امرك‎ EEE e 
وأمرت بمعاقبة المسلم الذي سرق » معلنة أن العدل هو الأساس . والموضوع هناك‎ 
موضوع أقلية قد تتعرض للظلم من الأغلبية . ولا يحتاج حواراً بل أمراً للقيادة . فلم‎ 
. يرد في المائدة‎ 

مائدة المسيح : ثم نصل قصة مائدة المسيح الذي واف إحدى مفرداتها عنوان 
السورة . وهي في مظهرها مائدة طعام » وفي حقيقتها مائدة عه وميثاق بين الله من 
جهة وبين المسيح وحوارييه من جهة أخرى ينا النكهد مق مزه التبنانة تنك 
لا يعلم حقيقة ما يدور به إلا الله الوا سع العليم الوينها ترجه باللعووة إلى عسي 
الو موف :قاقر تنك عله م ستل العو اى ها ر اتن ا لمي 
وحوارييه . ظ إِذَّ قال e‏ بن مرم مَرَيَمَ هَل يَسَتَطِيعُ ريلك أن زل 
عَلَينَا ماد من آلصَمَآءٍ قال أتّقُوا أ اذ مم أبن ج قوز ان از 
ا وَتَطَينَ فُلُوبَُا وَتَعلَمَ أن قد صَدَقَتَكا وَتكُون عَلَيَا مِنَ آَلشّهِدِينَ @ قال عِيسَى 
ا ءِ تون آ تا عِيدا لَوَلنَا ارا واد 
يَنكَ وَارَرقتا وَأنتَ حير آلرزِقِينَ @ قال آله إن مزلا a‏ فحن يكف بعد وك 
َإِنَ أَعَدَبُهُم عدبا ل أعذبة حدا مِّنَ الْعَسَّمِينَ 4 رالمائدة:۲١١-١٠١)‏ . 

وفي الحوار الذي يدور بين المسيح وبين ربه يوم القيامة تصويبٌ لتصورات 
النصارى بحقّ المسيح . فهو رسول الله وعبده وليس إلهاً ولا ابن إله . وتصويب 
ا مق ا التلاقي بين أتباع المسيح وأتباع الدين N‏ 


8 


۳ 


القراث :"ويه + . تختم السورة عناية بدين مَنْ يسمُونَ أنفسّهم نصارى واهتماماً بهم . 
زا لو «القر ان و الاسيل ا ری علامن میرن غه الله 
ويأمر النصارى باتباعه » يكمل رعايئّه لهذه الفئة من الأمة موب عي اليس 
ل ا ا لت 
اليل e‏ » بل هو مرسل من الله إلى بني إسرائيل . 
وهذا ما يتفق ترات . وما يليق اعتقاده بأتباع النبيّ العظيم عيسى ابن مريم . 
وهو ما يمكن أن يسهّل التعايش , N E E‏ الجميل 
الوارد في الآيات (5/-65) . 

وتجتاماً :وبع أن أثبتنا ارقباط كل آية فى السورة بعتوانها «المائدة» براوية من 
زواياها » حتى زواج الكتابيات انطلقت به السورة من أحكام مائدة الطعام ؛ بعد هنا 
يحق لنا أن نسال هل يستطيع بشرٌ أن يضع للسورة عنواناً بهذا الإحكام وهذه الدقة؟ 
وهل يستطيع أحدٌ غير الله عز وجل اختيار كلمة المائدة عنواناً لها » وموجهاً لآياتها 
الوجهة التي تسلك كل آياتها مسلكاً واحداً » رغم تباین مواضيعها ؟ لو كان هنا 
ممكناً لانتبه علماء الأمة لسبب تسميتها! وهذه في حد ذاتها معجزة! نعم » أن يمر 
على السورة أكثرٌ من أربعة عشر قرناً من الرّمان ولا يستطيع أحدٌ حل لغز تسميتهاء 
رغم كثرة العلماء الذين حاولوا ولم يتمكنوا ؛ حتى وصل الأمر ببعضهم أن سماها 
سورة:«الماثة وعتر يه 7 

وأخيراً تعلمنا السورة نظرية الدين في ظل الحوار بين عدة أديان . فتقول آيتها 
انه( حرَمت يكم اَمَو وم اير ومآ أل يرال يي وا كيده 
امود اة وطح وما آل لسع إل ما كيم و ما دح على الْعْصُب وَأن 
تَسْتَقَسمُوأ بالأزكر دم فس الوم ييِسَ الْذِينَ كفرُوأ ِن دییگم قلا قوم 
َوَن آلو مامت کم دي كم وحمت علي ؟ يميق وریت ت کم السام ديا 
َم اط فى تمصو عو مُعَجَايفٍ لائر إن آله عَفُودٌ رجيم 4 (الائدة:٠)‏ . 
وتعمدت إثبات الآية كاملة هنا لوضع الأمور في تایا مقائل بها تعرضت له من 


(١)[منيرة‏ الدوسري : أسماء سور القرآن الكريم ؛ دار ابن الجوزي للنشر ١577‏ هجري 
ص : ۱۸٤١۸۳‏ 
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تشويه وما بني حولها من خرافات . فالآية تبدأ بمحرمات الأنعام التي لم تلبّح ابتداءً 
وفق شروط الذكاة الشرعية . فاعتبرت كالميتة والدم ولحم الخنزير . ثم يأتي إعلان 
إكمال الدين وإتمام النعمة على الأمة . وبفاء تعقيب لا تخطؤها العين تواصل الآية 
أحكام الطعام . فإكمال الدين المقصود هنا شأن من شئون الطعام أو يتعلق به . ففاء 
التعقيب في قوله «فمن اضطر في مخمصة . .» لا تجيز غير هذا فالآية موضوع 
واحد . وقد صيغت بهذه الطريقة لنفهمها » ونستنتج منها فهماً لنظرية الدين . ونظرية 
الدين التي تذكرنا بها الآية أن الدين » أي دين سماوي كامل يأتي ليضبط ثلاثة أنواع 
من علاقات الإنسان : وهي علاقة الإنسان بالله أو ما اصطلح على تسميته بالعقيدة 
والعبادات . ثم علاقة الإنسان بالإنسان وهو المعاملات بين البشر » وحدودها 
وما يلزم لتنفيذها من أحكام . ثم علاقة الإنسان بالبيئة . وأخطر ما في البيئة 
وأحرجه موضوع الحيوان واستعمال لحومه طعاما . فإن التزم الشعب المخاطب بما 
يتنزل عليه من تعليمات ركن العقيدة والعبادات ثم ركن المعاملات بما يرضى الله 
عنه فإنه يستحق أحكام الطعام » ما يجوز منها وما لا يجوز . 

فالله سبحانه يبدا الدين للشعب المخاطي مق :موضوع العقييدة ة ليعبد الله ربه 
الواحك عاد ره لا شرك فيا تم يكم عيم إن قاو فابلين لعجن نحل 
عليهم أحكام المعاملات . فإن استجابوا وتطوروا على ضوء ذلك أنعم عليهم 
بأحكام الطعام . فإذا استحقت أمة هذا المستوى من التشريع فقد اكتمل دينها كهيكل 
أساسي للف ا جر اال سيفيد . ولا يمنع هذا أن يتنزل بعدها مزيدٌ 
من الأحكام الشرعية والتعليمات الإلهية في نفس الموضوع » أو سواه مما سبق 
تأصيله في حياتها دمع علناء انر أن ا نكشت اله ابتك الع هنا Eg‏ 
تحل مشكلة مكونات الآية المذكورة دون أن نفتتها لمواضيع لا رابطً بينها» 
ا ا 


% 3% % 


(م ٠١‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) ه؛١‏ 


سورة الأنعام 


سورة جليلة مهيبة . قرأتها مئات المرات في حياتي وحفظتها غيباً ذات صيف . 
ولكني عندما قرأتها لغرض هذا السّفر هبتها كما لم أَهَبْ عملاً فكريًا من قبل . 
قرأتها كاملة ثم مجزأة إلى فقرات عدة مرات . ولكني بقيت حائراً أتردد . وطال 
ترددي . فلجأت إلى كتب الأدب والنقد لعلي أجد قطعة أدبية عربية تشبهها شكلاً 
فلم أجد . وراجعت كتبا في النقد الأدبي عند الغربيين . لعلى أحظى بشيء قريب 
منها في أسلوبها الذي جمع بين الخطابة والشعر في الجملة الواحدة . فوجدت 
عندهم ما يسمى المقال الإقناعي ؛ ووجدته الأقرب لأسلوبها وفيها كثيرٌ من 

أعود لما وصفتها به من أنها جمعت بين في الشعر والخطابة . فالشعر فيها 
تحريك مشاعر أكثر منه موسيقى وعروض . والخطابة فيها صدق كلمة وقوة منطق 
أكثر منه تكرار عبارة وجزالة لفظ ؛ مع أنها لم تغفل أيا من هذه الأدوات . فلا غرابة 
أن احتفل بها الأقدمون وقالوا صادقين أو متوهمين أنها عندما نزلت (أو معظمها) 
من السماء إلى الأرض شيعها سبعون ألف ملك يسبحون الله طالما كانوا يرافقون 
نزولها . فكأنها عروسٌ تهدى من السماء إل اض هاا لتا فوا 
بمستقرها الجديد وسعادة بما سيصيب الأمة الي اتتتقيلها من ذكر عطو وتو مدعا 

زارو ما سكي ٠‏ فهي رسائل إلى أهل مكة يحملها رسول الله . فترد فيها 
كلمة «قل) ستا وأربعين مرة ة وبعد كل مرة توجية ما للنبي أو رسالة مباشرة للرد 
على انحراف في عقائد المشركين أو في تصوراتهم الأصلية للحياة . سماها الله 
تعالق الأنعام > وقد ذكرت الأتمام في السررة ت زاك وكرت من زوين ها 
الأنعام كنعمة من الله على سكان الجزيرة فهي لهم مأوى وطعام وشراب وكساء 
ررس كل . والزاوية الثانية التي عرف ن شه الو هن عو النعم 
وإفساد أحكام دينهم (الحنيفيّة) في التعامل معها . وما افتروا من أحكام مجافية 
للعدل والعقل السوي بشأنها » كمورد رزق ونعمة من الله . 1 
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وفكرةٌ أخيرةٌ يلزم ذكرها في هذه المقدمة لعلها تكون عظة للذين قد لا يحيطون 
بموقف قرآني فيسرعون للاتهام أو الاستنتاج الخاطئ . فبعد أن كتبت الفصل 
الخاص بهذه السورة ونتيجة تأثري بآيات الحجاج فيها لم أفهم سر وجودها في 
موقعها هذا . أقصد بين سور الجزء الأول الخاص ببناء الأمة وحفظها . وظننت أن 
مكانها المناقيت في يداز سور الجزء الثاني أي قبل سورة عراس توج تومن 
التأمل تجلى لي وجهها الحقيقي كصانعة لفلسفة الأمة وضابطة لكليات ثقافتها 
وفاعدة فكرية لها قي رهن أنتاتتام التصدون الإسالان لله والجلاتكة والرستل 
والأنبياء واليوم الآخر والبعث والحساب والكون والحياة والرزق وسنة الله في هداية 
الوم es‏ بتكن O‏ والسدالي اوسرد ل 
ذلك من :زاوية غير الإنساق ويما يتفعة فى إذازة شعوته وتوجية حياته . إذا » لا مكان 
لها إلا هذا المكات الذي مسر لله أن وهم به مات الله أذ ترت داك 
a‏ لمكي a SO‏ كاي م ولكيها لاجد 
عرض مواضيعها من الكليات كما يفعل الفلاسفة الغربيون وتلامينهم » بل تبدأ من 
ممارسات المخاطبين اليومية والأفكار الاارجة طلى السهيين فطلي ييا و يلم 
الأخطاء وتقعّد القواعد على ضوء ذلك . وهذا هو منهج القرآن . فالحق والجمال 
اا يعرغنان في اشرات من زاوية غير الإنسان وتفقه الجر فى الولح NE‏ 
والتوجيه جمالٌ للجمال وفرٌ للفن وض هين ا سردن الأساسيات الكبيرة 
نلق سور E E a a‏ يشي او كة 
ما یم لاان كن تتفي ات وين "عدب القطر» الم نطو اه عا ا 
هذا على طريقة دراستي لها . فبعد حيرة شديدة وظني أن الدراسة المناسبة لها أن 
تقدم كمواضيع على طريقة كتب الفلسفة . فأبدأ بما ورد عن الله عز وجل وأقدم 
تصورها للألوهية ثم الربوبية ثم أنتقل للنبوة ة وأواصل على هذا النهج . غيرت اتجاه 
E N EKS‏ 
اوا الى تضبعها و تیب آياتها . 
موضوع السورة على ضوء عنوانها : 

الأنعام جمع َعَم وهي نفس المادة اللغوية التي تشتق منها كلمة النعمة . والنعمة 
ما يجود الله به على الإنسان من رزق وطيب عيش . وأول ما يخطر بالبال عند ؤكر 
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كلمة الأنعام الات الداجنة التي خلقها الله لراحة الإنسان وطعامه وتيسير حياته 
وبهجة نفسه . فقد كانت الرزق الأساسي لأهل مكة يوم نزول السورة . ويتداخل 
بآيات الأنعام )١41-177(‏ آيات رزق أخرى مما ذراً الله من الحرث وما أنشأ لهم 
سبحانه من جنات كما تقول الآية (141) . 

ومن زاوية أخرى فالأنعام مكتقة من ما «انعم) وهي الخحجة الراضخة , بجا 
في لسان العرب لابن منظور (النعامة : الحجة الواضحة). واستعملت كلمة نعمة في 
San‏ ل ل © سل 

بق ويل گم الهم هَن ءايه َك ومن يمل يحَمَة أ ِن َع ما جا َنَهُ فَإِنّ آله 
ید ألْعِقَابٍ 4 (البقرة: )]1١‏ ا ل 
من تنكشف لهم . وفي النحل (۸۳) وردت بنفس المعنى « يَعَرفُونَ نِه ِعَمَتَ آله ر 
يعكروبا وَأَكَتَرهُمْ آلْكَفِرُوت 4 (لنحل:؟1) ٠‏ وتات ني الآية بعد ذكر علد من 
آيات الله يذكرديها أعل نمكة . فهم يعرفونها . والمعرفة صفة لما يدرك بالعقل . فهي 
اماق أن محف مو للد مان ت يعدو بها ا ويصوو انها کور 
للحياة ومكوناتها . 

فالآيات هي الخط الثَالكَ والرئيسي للسورة. ثلاثة خطوط توحدها كلمة الأنعام. 
وفي الحقيقة كلها نعم حتى بالمعنى القريب . فالحجج أو الآيات هنا للإقناع وليس 
للحجاج والجدال . حجج صيغت بطريقة ودية » وأخذت من رموز محببة إلى قلوب 
المخاطبين . كحجج إبراهيم على طريق الهداية » ثم حجّته على الملك المنكر لله . 
وکل ما يذكر بإبراهيم يسر أهل مكة » ويبهج قلوبهم > فهم يفخرون بانتسابهم إلى 
إبرا هيم أبا لهج .ونيا ورسولا : 

سحام اح جد E‏ لم 
ثم ينعم عليهم مرة أخرى وهو يمهد لهم طريق الهداية مرة ثانية » ليعيدهم إليه 
سبحانه بنور القرآن ؛ الذي عدرل عا رجا سيم . فهي سورة الأنعام والإنعام 
يقدّمان فيها من كل زاوية يمكن أن تطيقها حياة مكّة أو تحتاجها . 

فالعنوان يشمل كل موضوعات السورة ؛ وأهمها آيات الإقناع التي تذكر بنعم الله 
لوقه امام ا النحم و قوراف المخاطين ينا دالا نجام ال 
جعلها الله غلب رزقهم . كل ذلك لتصويب عقيدتهم بالله وبنعمه عليهم . 
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وإجمالا لكل ما سبق يمكن القول إن السورة تهدف إلى تكوين تصور سليم 
لدى المخاطبين عن الله والكون والرسل والملائكة والإنسان ووسائل الحياة والقيم 
الضابطة لحياة الناس وعلاقاتهم بالله . فهي قاعدة فكرية لثقافة الأمة التي يسعى 
القرآن لصنعها ابتداءً من قريش » وهي نعمة كبرى على الأمة . فهي سورة الكليات 
تعرضها انطلاقاً من تفاصيل حياتهم اليومية ومقولاتهم التي يرفعونها في وجه النبي 
ليبقوا على شركهم وممارساتهم الجاهلية . 
مواضيع السورة على ضوء نظريتها : 

استنتجنا أنها القاعدة الفكرية لثقافة الأمة :“فين معلية بصع ور بلي تحن الله 
ورسله والكون ووسائل الحياة . وتعرض السورة كل هذا من زاوية إنعام الله على 
ااا الظهر دق الل وحده في أذ عبد ورو ا 

عن الله تقول السورة : هو الواحد لا إله سواه (الآیتان:۱۹» )٠١‏ » خالق الكون 
کا وا 17 خان الان مه غم في الاه ال هة :) وبيده 

مصيره النهائي (الآية:7١)‏ ورزقه (الآية:٤١)‏ بل هو خالق كل شيء والمسيطر على 
كل ما خلق (الآية:57١٠١)‏ 

كيفية اتصال الله بالبشر : يخاطب الله الإنسانَ بواسطة الوحي ويختار رسلاً من 
البشر يستقبلون الوحي ويبلغون تعليماته للناس )٠١5 504 1١9(.‏ . والرسل 
مبلّغون عن الله » لا يعلمون الغيب ولا يختلفون عن بقية البشر في الأمور الجسدية 
والحيويّة . كما تصف السورة وظيفة الرسل وواجباتهم وحدودهم (54 09-١‏ 28 
69-44 ۲ .ولا يبعث الله للناسن. ملائكة رسلا كما طلبت قري إلا 
اا د ال عضن اعمال د رق اا مور ا 
عن ولاك تر ا للقي ف دع يتعفن ان و 
الضالين الذين لا يستحقون الهدى بسبب فسقهم (الآيات :لا" , 2199 ٤۳‏ , اهدع 
CVA NV oV‏ لي CVTTITY‏ ل (“NTA‏ 

نعم الله على الإنسان : وتتداخل في السورة آيات الكون المادي وخلقه ١(‏ » 
۹ ۷ وخصائضه التي يسر بها حياة الإنسان (4۷ 2110۹ 
٤‏ ) مع آيات خلق الإنسان (۲) وتصويب عقيدته بالله وبالملائكة وبالرسل 
الكت SE O ag‏ ومتظلق وریت 
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التصورات تأتي آيات الحلال والحرام في المأكل والرزق )١55-١175(‏ . وقد 
تشمل الآية الواحدة أكثر من معلومة مما يلزم لتصويب تصورات المخاطبين . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

رغم كل ما يبدو من أسلوبها الخطابي وأجوائها الشاعرية وتدفق أنوارها أمواجاً 
متلاحقة » فإنها لم تخرج عن أسس فن النثر » سابقة الخبرة البشرية بأكثر من عشرة 
قرون باعتبار الشكل ؛ ومتحدية بجمالها ودرجة إتقانها وتقصيها لموضوعها نحارير 
بلغاء العالم إلى يوم القيامة » أن يأتوا بسورة متقنة مثلها . فبدأت بجملة افتتاحية 
تشكل قاعدة السورة تماماً ,8 ترش راا غا لا الذي كوت به .ثم 
تتطور الجملة الافتتاحية إلى فقرة الأطروحة كما رأينا في السور السابقة 

اط ر ا ال ا الأطروية د الاح تمهتا فو حو الدورة وخ لبود 
bs‏ أهل مكة « ألم للد لى حَلَقَ السمَوت وَآلأرْض 
وجل الت الو مر الین كفروأ بره ريم يع عدوت » (الأنعام :۱) . ونردد معها 
ا E‏ كل النعم . وقالت كل هذا 
بأسلوب رشيق لطيف لا يكاد القارئ العادي يلاحظه . فالنعمة الأولى وأم م النعم 
ا هي القاعدة المكانية » وهي خلق السموات والأرض الوطم كل 
المخلوقات . والمخاطبون بعض هذا الخلق من سكان الأرض ٠‏ ثم تمن على 
السامعين بنعمة أخرى لا تقل عن المكان قيمة وهي الرّمان وعاء حياة المخاطبين . 
والرمان متم من ادل الظلمات والثور اقات وا ا عاو ا 
المكان وهي بالنسبة لنا حركة الأرض . فمن حركة المكان يتولد الزمان » أو بها 
يعرف من خلال تعاقب نور النهار وظلمة اليل . وبالمقابل تأتي الجملة الأخيرة من 
الآية لتعيب على أهل مكة موقفهم من هذه النعم . فهم أو بعضهم يَعدلون بالله سواه. 
فبدل أن يعبدوا المنعم ويطيعوه . يتخذون آلهة سواه يعبدونها بغير حق مع انها 
لا تصنع لهم خيراً ولا تستطيع التأثير بحياتهم . فيستحقون اللهجة الحادة التي 
004 

ثم تَقّصَّلَ الجملة الافتتاحية بآيتين » من زاوية حياة الإنسان » : « هو الى 

علقم شس یو فر کی ا“ ل ی عو و وت مرون © وهو لَه فى 
اموت وي الأْض يَعَلَمُ رگم وَجَهرگم و لم مَا تَكيسبُونَ 4 (الأنعام: ٠۲‏ ) 
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والآيتان كما نرى توقيع للآية الأولى على الإنسان کا لى السدوات والارمن 
تخبرنا الآية الثانية بخلق الإنسان من طين . وكما جعل النور والظلمة دليلاً على 
الرّمن » جاء تحديد عمر كل إنسان بنفس الإرادة التي خلق بها كبا ل الخال 
سبحانه أجلاً نهائيًا للبشر جميعاً هو يوم القيامة . ومع هذا فالمخاطبون يشكون 
بهذه الحقائق بدل أن يشكروا الله على نعمة الحياة . وفي الآية الثالتَة والأخيرة من 
الأطروحة صفةٌ من صفاته سبحانه » لكن وجودنا بدونها لا معنى له . فتفعيلها في 
ا كبر > حاتف ينانا چا وا کر ل وکر ای ا 
ويعلم سرنا وجهرنا » فيكافئ محسننا ويعاقب مسيئنا . كم هي عبثية ومقيتة حياتنا 
لولا سمع الله وبصره وعلمه بما في صدور البشر واطلاعه على ما يكسبون 
ويكتسبون! 

إعراض فريش : لأن إعراض المشتركين هى المشكلة الرئيسية التي تواجه النبي » 
تبدأ السُورة بعرضها بالآيات )٠١-4(‏ . ثم تعلل الظاهرة بذكر الأسباب النفسية 
الكامنة وراءها . وهي هنا تصف مظاهر رفضهم المبدأي SE‏ 
ذلك الرفض . مما يجعلهم كما وصفتهم الآية الأولى برهم يعدلون» $ وتا توم 
من دَايَةٍ من ايت رہم إل اوا عا مُعْرِضِينَ © فَفَدَ كَدَبُوا بالَحَق آم لما جَاءَهُمَ 
سو ف یاتہم نبوا مَا اوا يده يِسرءُونَ 2 الم روا کم أهلكتا من قَبَلِهم من قَرَنِ 
مكُح فی الأضي ما ال لوا ملعم e‏ وَجَعَلتَا ألأَدْهَرَ 
ری من حنم فأهلكتهم يذوم دَ شاا مِنْ بَعَدِهِمَ قر قَرَنَا َاخَرِينَ (©© ولو لتا 
علَيك كا فى زاس وة اتی ۾ قال ألَذِينَ کفروا ِن هَندَآ إل سر مين 
واوا ولا تر عليه م لوك ملگ لض آلا ٹک يرون ج وذ چا 
لَك لَه وجلا وسكا لهم ما لسوت (© ولد رئ رل ين كبلك 
فَحاق يأأِّيت سَخِرُوا منم ما کائوا بف سر زوت @ قل يروا فى الأزض فر 
أنظروأ كي ت كات علقبّة OS E‏ 

يعرضون عن آيات الله ابتداءً » لعجز عقولهم أن تدرك أن الآيات من عند رتهم » 
ا . كما لا يتعظون من مصائر أجيال سابقة في 
مواقع قريبة م: منهم ؛ أهلكها الله بذنوبها ثواة لم يكن امس فى ا ر 
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فهو عجر في إرادتهم أن تضبط أمورهم » دون حدود الهلاك لصتل الأمتير 
بضعفهم أن ينكروا حتى ما تحسه حواسهم حسب الآية (۷) . 

وتظهر الآية الَامنة سبباً آخر يختلط فيه النفسي بالذهني إذ قالوا لوآ رل 
عليه مَلَكُ. . 4 ولطلب الملك هنا وظيفتان نفسيتان اقلق ني سرون 
بعقلهم العادي عن إدراك البعد القوي للمعجزة » وتمييز طبيعة الخطاب الإلهي في 
القرآن وفي دعوة النبي . والثانية دعم الإنسان بقوة خارقة غير إنسانية » لأنهم 
لا يحترمون الإنسان كإنسان . ويحسبونه غير أهل لاستقبال خبر السماء » فليكن 
النبي مّلكاً أو مصحوباً بلك . وتنطلق الآيات من تصوراتهم الخاطئة لطبيعة النبي 
رال مرل ارب يلك التو رات ول محلا اله و الام لرل الله واا ١‏ 
وستعود السورة لموضوع هذه الفقرة مما يليق بالخطاب الإقناعي وهو كثيرٌ في 
سورة الأنعام . 

الريوينة الحقة :يردا عليهم وتفصيلاً للآية الأولى وانطلاقاً منها تأتي الآيات 
العشر لتالية (۲۱-۱۲) « قل لمن ما فى آلسَمَوَت وَآلأَرَضٍ ل د عل كتير 
ا َجمَعدكُْ إل يوم اة لا وب فد ااذ :> يرا أشن تهر ؟ 


ف 


ونوت © * وله ما سکن فى اليل ي والار وهو آلسَمِيعٌ اليم ري َل أَغَيرَ آله 
َد وَل کار لسوت وآلأرض وَهوَ يم وَل يُطعَمٌ قل إن ا يتأن اڪ 
اول مَنْ أَسْلمٌ وڳ تحور بغرن © ل إن احا ف إن عَصَيْت ري عَذَابَ 
E‏ من يُصَرَفَ عَنَهُ يمين فَقَدَ رَحِمَه وَذَلِكَ الْفوَرُ ك 0 
ل شك أله ب 2 برقلا ڪاشف لهد | ل هو وإن ستاك صقر هو عل عل من 

ر اقام ر واوو وهو اكم آرت فل أئ شی واک ا ف 7 
سید بینی يتك وأُوسَ إل هَندًا آلعُرءَانُ لانذرگم بم وسن به کم لَتَسْمَدُونَ 
اٿ مع آمو ءال ری فل له اپد فل إِنّمَا هو نه جد إن َر 2 
شرو (© لين اتهم الْكتَب يَعْرِفُوتَهُ كما عرفو أَتتَاهُم لين > یروا 
اَم قَهُرَ ل لبون ج وتن از يکي ا عَلَ آل ذا أوكدَّت باب2 
إت لا يلح آَلظّلِمُونَ 4 (الأنعام: :1-11( 

هذه الآيات العشر تفصيل للآية الإفتتاحية ‏ أَكَمَدُ لله لى حَلَقَ السَمَواتِ 

وَآلْأَرَضَ... 4 وتفصيل لأبعادها في حياة الإنسان . وتصنع تصوراً سليماً لربوبية الله . 
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وهذا الطرح رغم إقناعه إلا أنه عبارة عن موجة من الحقائق » تتبعها موجاتٌ أخرى 
حول نفس القضايا بصيغ أخرى . وهذا ما جعلنا نصف أسلوبها بالخطابي الإقناعي . 
حقيقة شركهم : الآيات )۳١-۲۲(‏ موجهةٌ إلى النبي لتعزيه بسبب إعراض قومه 
وتكذيبهم . وتبدأ بمشهد من مشاهد يوم القيامة تفصيلاً للأجل المسمى في الآية 
الثانية » ولما یاون برهم من آلهة مزعومة كما ورد في الآية الأولى « وَيَوَمَ 
درس ینا فم فول رین ارگوا ای ركم أل شطع تخوت وج فر کہ 
تكن فتن | ل أن كا وآ ينا اا مركن © أنظز كيف كدَبُوا على أنشيوم 
رصل عم ما اوا رون و ويچم من يتمع إا ا 
يَفْقَهُوهُ هون اذام وق وَإِن يروا سل :ازول راا ی جاءُوك دلوك 
قول لوين قروا إن هذا لَه أَسَسِمرُالأوإينَ ج وَهُم ون 
هلون إل نفس سم وما شْعْرونَ () وَلَوَ تر | ِذ قفوأ عَلى آلتار فَقَالُوا يتا درد وَل 
تكب رتا ر ورن بن لبون 2 بل بدا کم تا ثرا ُو ِن قبل ولو 
ردو ادوا لِمَا چوا عَنهُ وم َكَدِبُونَ وتي وَكَالوَا | إن هى إل حَيَاتَنَا لديا 0 
بِمَبَعُوثِينَ © وَلَوَ رى إِذْ وُقَهُوا على رم قال ليس هَندًا الح قالوا بن وَرَبعا 


ذو Gl‏ عه 


قال فووا آلْعدّاب يما گم تكفُرُونَ ي قد عير الین كبوا با بلقاءٍ الله سآ 
جاعم آلسَاعَة بَعمَة الوا یسر نا عل م رطا فيا وحم يلون وام عل 
200 مد د دما ركد فا 


هورم ألا سَاءَ ما يزژون 9 وم الحيّزة الدنيا إل لَب ولهو 0 


زان تر 


لِلّذِينَ يفون الد تَِْلُونَ ©© قد َعَم إن نه ليحك الَذى يَقُولُونَ رہ 
توك ولكق ال اي ال کار © ولف مت زل يد ٠‏ قَيَلكَ 


2 


\ 


4 


روا َل ما كبوا ا حب تدهم تصتركا ولا مُبَوِلَ لِكلِمَتٍ آله وَلَقَدَ جاء 
من شإ الْمُرْسَلت © وإن كان كبر حَلَيّكَ عراصم بم قن سطع أن كى َا 
فى لض أَوَ سلما فى آلسَمَاء فاته يهم ایو وؤ اء ةلمهم عل اله دل ا 
تكو ن ألْجَهِلِينَ © * | ا يَسَمُعُونَ وَالْمَوْيَ يعم آله ثم إل 
زجعو رالا -( 

وتقوم هذه الآيات بوظائف لا يقدر على جمعها في نص واحل إلا الله عز وجل . 
فهي تجعل من عزاء النبي أن شرك قومه قشرة خارجية » وفي أعماق م 
يؤمنون بالله . فتعرضهم الآية )١(‏ في مشهد يوم القيامة وهم ينكرون شركهم ( َر 


a 


ا 


e 


o 


لے تكن فِتَبم إل أن قاو وال رتا مَا > كا مُشْرِكِينَ 4 (الأنعام:1) وتتكرر هذه 
الفكرة بأكثر من صيغة بنفس هذه الباقة من الآيات . فيكون هذا عزاء آخر للنبي » 
يخفف من غضبه على قومه . كما تصف بعضهم بأنه لا يذب الي شخصيًا » 
رکه د ابات اله واه من ولرد ل الابكار مع اليقين بحقيقة ما ينكر . 
اموا بو لير E‏ 0 

ومن أجمل ما في السورة بشرى للنبي أن أحياءً القلوب منهم سيستجيبون له » 
ومعهم سيبعث اله الأمة حتى يتبعهم لاحقا بقية القوم يوج عله E‏ لله 
الآية )٠١(‏ لا مفر لك من الصبر عليهم » وتَحَمَلٍ , جهلتهم ذا قمعل و لقره 
من الآيات نعمةٌ أخرى على الأمة » وهي تبر نبيهم عليهم وتجمع أتقياءهم حوله 
لصنع مستقبل جديا حميل لهم . : 

ونرد الآيات (/ام -45) على طلبهم آية مع النبي وطاق الرزد مما يعلم اله 
عما في نفوسهم وعقولهم » فهو رذ خاصٌ بهم ويكفي حجة لهم : 3 وَقَانُوا لوا رل 
عله ءايه من يي فل ر آله قاور عل أن يرل ءايه ويک ا وهم لا يَعَلَمُونَ » 

(الأنعام:۳۷). 

فبدل الآية التي قد تكون مقدمة هلاك ودمار لهم إن لم يصدقوها » ينعم الله 
عليهم بتذكيرهم بآياته الماثلة أمام عيونهم . ويذكرهم بسلوكهم العفوي الفطري 
عندما يتعرضون لمصيبة فيلجأون إلى الله . ويذكرهم بنعم الله في أجسادهم وقدرته 
تعالى على انتزاعها عسى أن يعترفوا بإيمانهم . E‏ بحدود وظيفة المرسلين . 
فهي مجرد الدعوة إلى الله فمن صَدّقهم وآمن بهم فقد نجا . ومن كذب فليتوقع 
العذاب في جهنم . وبالتالي فهذه الفقرة تلقي ضوءً على وسائل الهداية وتفاعل 
الناس معها . وهي قضية كلية . 

استجابة الأتقياء : بعد فقرة العزاء السابقة بقة تأتي الآيات (. ومن موا بار 
وردًا على تصورات المشركين الخاطئة حولها وتوجيهاً للنبي بما يلزم للموقف تأتي 
الآية 19ه) وتأمره الآية )٥۲(‏ بالتمسك بالمؤمنين مهما كان مستواهم الاجتماعي . 
ولأنهم كانوا من فقراء المجتمع فقد اعتبرت الآية (57) هذه الظاهرة فتنة لعلية القوم 
من أعداء الدعوة » وكأنها جزءٌ من خطة الله لصرف المتكبرين عن دينه . قل 
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لَك أ ول لکت دی حَرَآنُ آل ولا عم قيب وا لآ أقول کم إن مَك إن ؟ نع إلا ما 
يوی وی قل هَل شوى الأعمئ وا وَالْبَصِي اكد کک تددو ا غا 
أ فر إل نيعم ا فیح لهم فون © ول ترد 
آلذين يَدَعُونَ بهم بِالْعَدَوة وَالْعَشِيٌ يُريدُونَ ههد ما علَيلك يِن حِسَابِهِم مّن 

شىء وما ركهم تكن يى الطلييرت @ 
َك ذلك کا ڪهم يش رولو لاء ن الله علوم يتا ليس آله 
بعلم راشڪرينَ © ودا اك ت و ا ا کب 
رکم عل تفي آلوحْمَة خْمَة له من َل نگم سوا ههاو تر تاب ون ده ولح 


فأنهء غفورٌ رَّحِيم @ © وَكَدَلِكَ قصل ليت وَلِتَسْتَهِينَ سَبِيلُ الْمْجَرِوِينَ 4 
(الأنعام: (00-0٠‏ . 


ووذ كد هذه لق ة نعمتين : نعمة إيمان الطليعة » وتوجية النبي للاهتمام بها 
لتكون نواه الأمة الموسة رطا ا ا يفده ا 
ا كمي الي 
المؤمنة من الفئة المجرمة وتستبين سبيل المجرمين . 

الربوبية الحقة مقابل شركهم : تطلب الآيات (18-557) من النبي أن بعلن 
تبرؤه من عبادة ارين وفيها كثيرٌ من الوعظ والتذكير بنعم الله وبسيطرته على 
الكون كله بما فيه أجسادهم التي يقومون بها الالح ل a‏ 
للبشر انطلاقاً من الرد على تصورات أهل مكة للأمر ١‏ قُلَ ِنْ ميث أن أَعَبُدَ 
َي تَدَعُونَ مِن دون أله ذل لآ ئی هوام قد لت إا ونا أكأ يرت 
آلْمهَتَدِينَ © فل | إن عل يکو ن ني وَكَذبثْر يد ما عنديف ما تَسَتَعَجِلُوَ 
بد إن لمكم إلا ل يفص حى وهو حير ملين © قل لو أن ىدى ما 
َسَتَحَجِلُونَ به لَقَضِىَ الأمر ہیی يكم واه أعَلَمُ َلظّلِييت ج © * وده 

قاق ليب لا لها إل هو وعم ما فى لبر وال" وما سقط ِن وَرَقَةِ إل 
يما و حو ف لمت الأزض و رظي وک يَايِس إل فى كتمي مين @ وَهوَ 
الى يَتوَفدكُم بالل ويم ما جرختم پالڳار م يَبعَفْكُمْ فيه لیقع أجل سک 
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ثم إليه مج نك كم بكم یکا گم تخو ج وخر لار فق عَاده. يرل 


١ هه‎ 


لیک حفط 00 معان ا وا َطُونَ © تم زدُوأ 


إلى آله i‏ 1 اکم وَهوَ اسع رین © فل من بجی کر ن طت 
الب وَالْبحر تَذعُوكهء َم روخ آنا ون دی گر کرد ج فل 
آل يُكَجَيكُم َا وین گل گرب د شه 3 e I‏ 
لم ذا تی قوقع وين کت أرطي رسع جيك ا ذِيقَ عضر بأ 
أنظر كيف تُصَّرَفْ ف الات لعَلهُمْ يفقوت (©) وكذب پو فَوْمْكَ و را 
فل لست لیم يوك و © لكل كب مسق وَسَوْف تََلَمُونَ ‏ (الأنعام:7ه-37) . 
وتكثر الآيات التي تبداً بكلمة (قل) فالله تعالى لا يخاطب المشركين مباشرة بل من 
خلال النبي . 1 
صيانة المؤمنين لإيمانهم : هذا ما يمكن أن نصف به الفقرة التالية من الآيات 
(77-54) . فالمؤمنون صاروا ف معدودة ومعروفة في مكة . ولها اجتماعاتها 
ولقاءاتها التي يعلمها قادة فريش بل يرونها مكبر حلها بهي قر ادراضها 
أو قيش هتتاف ااا ج عرق ال . فتأتي هذه الفقرة امو اي 
والمؤمنين أن ابيتعلوا عن مجالس المشر كين بوعتم يخوضون في آيات الله : « وَإِذَا 
رايت الّذِينَ ْوضون ف يتا فاعض عَم حن وضو في حَدِيثٍ غير" وَإِما 
لانن ا تقذ ند الإسخرى بع ليج ونا ع يوت 
يفون ¿َ من حِسَايهِم ين َء وَكن ذكرئ َل تفوت @ وَذَّرِ أأزيرت 
انوا ديم لَعِبًا ولهو نهد ألْحَيْرةُ آلدتيا" وَدَكَرْ بو أن تُبْسَلَ فس يما 
ق ين دون آله ولع و شَفِيعٌ وإن تَعَدِلَ كُلّ عَدَلِ لا يُوْحَذْ يا 
وتيك لين ابوا ما سبوا لَهُمَ شراب هَن يم وَعَدَاب ألِيم يما انوا 
كروت @ فل أتذغوا ر ين دُورب أله ما لا قتا ولا يضرا ونرد عل أَعَقَايَِا 


بَعَدَ ِد دتا آله لی سمهو 5 ونه شين ف آلأرضٍ حَرانَ 4د اصن بدو 
إلى آلْهُدَى نیا“ ل إت هدى آل هو لدی اتا لشیم لر ب ايت @ 
وَأنْ أُقيمُوا الصلَزة راقو وهو الذكقت الد روت © هو أأزى عَلَقَ 


ركو هرد 


لم نوات وال ر ا وم هول ڪن َي ڪون 5 قَوَلهُ احق وله املف يوم 
يفخ فى آلصُور عَلِمُ لكي وََلشْهَدَة ة وهو ڪيم الْكَبيرٌ» (الأنعام:۷۳-۹۸) 


و 
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درجة جديدة من العلاقة مع أهل مكة تتضمن مقاطعة مجلسهم إذا سخروا من 
آيات الله . وتبرئ الآية (59) المتقين بينهم من الإثم » إن سمعوا لغو الجاهلين على 
أن يتجنبوا مجلسهم . ومع ما فيها من تعليمات تنفيذية فإنها تعرض سلوك 
المجتمعات تجاه دعوة التغيير كسَنّة ثابنة » من خلال سلوك قريش تجاه النبي 
وأصحابه . 

حجة إبراهيم : حجة إبراهيم وطريقه إلى الهدى تساق هنا نعمة للنبي ولقومه » 
وأجمل ما فيها أنها تَذككر فضل إبراهيم الذي تنتمي إليه قريشَ نسباً » فهو أبوها 
وا الت معت د وتا ند . وهي موعظة للنبي في محاججة قومه اقتداءً 
بجده إبراهيم وهو اچ قومه . هذا مضمون ديات المح ۳ وذ قال 
إتَرَهِيمُ لأبيه ءار أمَكَخِدْ أُصَكامًا دَالِهَةَ إن أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فى صَلَلٍ مُيينٍ © 
كلك رى | رهيم مکوت َلسّموتِ وَلَأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِتِينَ © قَلَمًا 
جن عليه اليل را کو کا َال مدا ر تی لا أل قال لا أب لفت ت ملم 
را لقم بازع قال هدا ري فاا َل کال لين لم يجني ری لاوا من افو 
اسان @ مکنا 5 الكش a‏ ری هَدَآ ڪر َلَمَّآا أكَلَتَ قَالَ 
قوم إن بركاء يما ترون © إن وَجَهْتْ ی لای قر اوي 


ا ١‏ وتآ يرت > انلمش 0 00 1 0 
ر ا 4 سر © کت ان ا انر ا 


أُشْركئم باه ما م ازل په يڪم سلطا اى ا إن کم 
تَعلَمُوت © الذِينَ ءَامُوأ ولم يليسو يهم يلم وتيك لهم الم َم 
مُهُعَدُونَ © ولك حجنا ءَاتمتها رهيم عل قَوَيِف رقع دَرَجَسَو من اء إن 
رلک حَكيم عَلِيمرٌ 4 (الأنعام: ٤‏ ۳-۷ ۸) . 

والآيات كما نرى تضع أمام المخاطبين قصة هداية مقنعة يراها كل إنسان . فهي 
ل ل ل 
كما صبر جده إبراهيم على قومه ؛ وكي ي مع وج الباسل كمااحت اخرافيون 
لبي اناك لقع بي تعد ا مرا ل 
على وجود الله وربوبيته للكون كله . فهذه السورة هي المكان الأنسب لهذه القضية 
العقلية . 


١ /اه‎ 


مكافأة إبراهيم :على ما اهتدى بجهده وعقله» وعلى صبره وثباته في وجه قومه» 
ا ال ا وهي في الآخرة 
وفي هذا عظةٌ ونعمة للذين يبستقبلون الرسالة « مَك له إِسْحَقَ ويَحقُوب 
8 ا وَنُوحًا هَدَيََا مِن قَبَلُّ وَمِن E‏ دَاوْددٌ وَسْلَيمَينَ ارك وَيُوسْفَ 
وَمُوسَى وَهَرُونَ وكدّ لك زی لْمُحَسِيِينَ @ ورکریًا وی وَعِيِسَى وَإِلََاسَ كل من 
الصلورت ل وإ ميل اسع ويون ورجا ولا سلتا على الْعَلَمِينَ» 


(الأنعام (A-A:‏ 
عقوية الین ع الوا علي عمو ارات العرث في مواجهة سوم 
< ودا يكب أنرَلْتَهُ مُبَارَكُ مُصَدِِقُ الى بين يديه وَلِشذِرَ أمّ آلْقرَى وَمَنَ حَوَها 
اين يُؤِئُونَ بالآخرة ينون ر4 وهم عل صلاعٍ م افون © وَمَنْ أَظلَمُ يمن 
فى عل آلو ذبا أذ قال أو إِكَ وم يُوحَ لَه له ء ومن کال سأك ل مأل 
لله وو كر ی إذ آلطّلِمُوت فى عَمَرَتٍ لت وَالْمليِكَه بَاسِطُوَأ يديهم أَخْرِجُوأ 
ا اليم جروت عَذَاب آلْهُونِ بِمَا تم تَقُولُونَ على آله عير آل 

عن د توئ وا جتن وی کی عاتن ل وور 
ˆ ورا ء ورڪ وما ری معکم شفعاءکم الین زعم چ e‏ 

قد ق تنک وکل عض کا تَرَعُمُونَ ‏ (الأنعام (6-A:‏ . 

من نعم الربوبية : الآيات (4-95 )٠١‏ فقرة جديدة موجهة في معظمها للنبي 
ومن آمن معه من قريش . وفيها ذكرٌ للمعرضين من أهل مكة . لذلك يأتي ذكر 
العم أكثرَ ودا من ذكرها رذ على الجاحدين . فهي نعمة تقدم بنعمة . فمنها مثلاً 
)۹۹-٩۷(‏ « وَهُوَ أَلذِى جَعَلَ کم النجوء لِتَعَدُوا پا فى ظلمت الب و ابر ق 
لتا يت لَِورِ ر يموت © وهو الى أنشاكم سن تقس وَحِدَوٍ فَمْسَعَفَرُ 
مستودع قد فصلا ايت لقم يَفَقَهُوت ( وهو اذى نَل من لاء مء 
اج پو کیت عن کر رجت ينا چا رع ين ڳا مرا ڪيا وَين 
َلتَخَلٍ من طَلعِهَا قِنَوَانَ ذَانِيَةٌ وَجْسوٍ من أَعَئَابِ وَألزْيَعُونَ وَالرْمّانَ مُشْتَبِهًا وَغْبَرَ 
متشي انزو ا كم مه :اذا مر ات ا لك كيت لقو ي 
(الأنعام اه . فهي نعم بمعنى العطاء الإلهي وهي نعم بمعنى آيات الله الهادية 
للمخاطبين . ثم تتواصل الآيات بذكر صفات لله تعالى ليزداد إيمان المؤمنين زيادة 


تكافئ زيادة معرفتهم بالله ! 


1۸ 


الذين يستحقون الضلال .)١١17- RE NES REE‏ وإن مجرد 
ذكر الحقائق با يقة التي ذكرت بها نعمةٌ كبرى لأنها تحفز المستمع إلى الهداية . 
فهي لا تدعوه مباشرة بل تشعره بحرية ة اختياره من جهة وبأنه هو المحتاج إلى 
الهداية . وليس الله بحاجة إليه أو إلى عودته إلى الحق . 

تشكل الآيات موجة جديدة لها أصلٌ في الأطروحة وخصوصاً قوله تعالى « وَلَوَ 
جلك مَك لَجَعَلتَهُرَجُلا وسكا عَيهِم ما سورت » (الأنعام كن 
اليس وال دع بق 3 ايك إلا نتيجة ما قدم الإنسان من إعراض أو تكبر 
على الحقّ » أو ذنوب كبيرة أخرى ملأت قلبّه ظلاماً وحرمته من القبول في طريق 
الهدى . « وكَدَالِلى ُصَرْ ف اليت ولوا د دَرَسَتٌ وَلِعبيَكه لقو يَعْلمُوَ © 
مآ أو ليك ینبل لآ له إلا هو عرض عن أَلْمُهْرِونَ © رة ت 

ركو وَمَا جَعَلتكَ مِم حَفِيطًا مآ أنت عم بوك ج ولا سلوا الذي 

دعو ہن كوي لل شل آله عتتا يك و گر ا کا يكل انو تع فم 
ريم مُرَجِعْهرَ فيَيْعهُم يما انوا يعَمَلونَ © وَأَقَسَمُوا باللهِ جَهَدَ مم ون جام 
ءاي مون پا قل إِنَمَا ليت عند آله وَمَا ُفوركم أنه دا جَآءَت لا يُؤْيئُونَ © 


و 


وت ایدم وبصَرَهُم كما لع يووا يف اول مرق ودره فى َيِه يَعْمَهُونَ 
© * ولو أننا درلا الهم الْمَيِكَة وكلْمَهُمْ اموق ورتا عَلَيِمَ كل سىء فبلا ما 
انوا ليومتو | ل أن يا لله لكي كوه هون وت وكدلِك عل لكل يج 
عَدُوًا سّيَطِينَ انس وَالجِن د يوحى بَعَضهُم إل إن بع ضٍ خرف الْقوْلٍ رودا وَلَوَ شَآءَ 
رَبك ما فَعَلُوُ َذَّرَهُمَ وَمَا بوت و ولقضنی الم َيه أَفِدَةُ ألَذِينَ لا ينوت 
الجر وَلَِرَضَوَهُ وَلِيَقَترفُوأ ما ھم مقر مروت @ قق آل اتکی حَكُمَا وهو 
انَل نيكم الكتب ممصا وَألَذِينَ ءاتب هم ألكتب يََلَمُونَ أنه مرل من 
باق فلا تَكُونَ يرك الْمُنَكينَ ج وت كلمت رَبك صد وَعَدَ 
لِكلِمَجِه وهو آلسَمِيعٌ الْعلِيمُ (2) إن ع اتر ن فف الأرض يُضْلوكَ عَن 
َيل الها إن ترون نَ إلا آلظّنٌ إن هم إل حرّصُونَ © إن رَبك هو أعَلَمُ مَن يَضِلُ 
عن سَبِيلِك وَهِوَأَعَلَمبَآَلْمْهَعَدِيت 4 (الأنعام:ه١١1107-1)‏ 

فالآية )٠١5(‏ تظهر إحدى فتنهم وهي ظنهم أن النبي أتي بالقرآن من بشر علمه 


إياة.وليبن من عند الله عجرا عن إدراك المعيجزة والهنذاية الإلهية يه . 


1١ 


١8 


وكما رأينا تدعو هذه الفقرة النبي والمؤمنين معه للصبر وتَحَمَلٍ أذى قومهم » 
وعدم اليأس منهم أو الدعاء عليهم ؛ لأن ذلك لو حدث لانتهت المحاولة بالفشل » 
ولحرم العرب من الرسالة . ولتصل الفقرة إلى هدفها تلفت انتباه النبي والمؤمنين أن 
لله هو الذي زين للمشركين عملهم » وليعلم المؤمنون أن إيمانهم نعمة عليهم من الله 
بما قدموا . ويصل الأمر قمته عندما يأمر المؤمنين أن لا يسبوا آلهة قومهمء 
كي لا تزداد العداوة ولا تتحطم نفوس الجاهليين فيزدادون كفراً وشرا . 

وزرا 0118-1509 جم اع للدي + لع عن قشل ورف اقول 
والكذب ومن يقترف المعاصي . وذلك حماية للدعوة من الضعف » وتثبيتاً للنبي 
بالصبر والعزم ومقارعة الصعاب . ونستنتج من هذه الآيات أن صنع الطليعة القويّة 
الصادقة الإيمان » يبدو بهذه الفقرات أهم من مجرد حشد الناس وراءً الرسول . 

التذكية باسم الله : الأنعام نعمة الله على البشر » وهي بعض خلقه الأحياء . فهو 
سبحانه صاحب الحق بوضع شروط ذبحها . 

لذلك تعرض الآيات (111-114) أحكام تذكية الأتعام العصير لخومها اا 
کیم للمؤمنين e‏ أن اليه O AS‏ كيدا قاد . فكأنها تشير لأمر سبقها يدور 
حول موضوع الطعام من الذباتخ . وسبقها تماماً 0 عالق وون كان 
ف الأئش نجاو می سيل كر إن يَتَبِعَونَ | إلا لظن ون هُمَ | إل حْرَصُونَ © إن 

اكاهر امل نيعل عن راف 21100 
وهما آيتن تبنوان في الظاهر متعقتا بالعقدة . ولكن ورود آية أكل لحوم الأنعام 
المذكاة باسم الله دليلٌ على أن المقصود بهما مما يتعلق بالطعام من لحوم الأنعام . 
وهذا دليل على أن العنوان يحكم كل آية في السورة . وأكثر ما تلزم هذه القاعدة 
عندما مدر عي الك عاما غا )١١107- E‏ . فهما تشيران إلى كلام 
من ظنون المشركين الخاطئة حول أحكام الذبائح . وبدون هذا الضابط يمكن أن 
يكون للآيتين كثيرٌ من المعاني المحتملة ؛ ويستطيع المغرض أن يوظفهما لما يخدم 
هواه ؛ وهو حالٌ غير لاتق بكتاب الله الذي تنزل رسالة لإحياء أمة وليس لضياعها 
كما يريده المغرضون . َ 

ثم تشير الآية التالية لها )1١5(‏ إلى أن أحكام الذبائح قد فصت من قبل ومعها 
الاستثناءات المحرمة . تقول الآیات ‏ فَكُلُوأ مما ذَكِرَ اسم آله عليه إن کیم ایو 


11۰ 


ُؤيڍن چ وما لم ألا تا ڪلوا يٿا كر اش م آله عَلَيّهِ و وقد قصل لم ما 0 
یکم ل ما آَصْطَررثُمْ لَه وإنّ كثيرا لون وم يكت لر 5 الک م 
اغد لرن ج ودروا طهر الث وَبَاطَِهة إن ديرت يكسيو آلْإِثْمَ سَيَجَرَونَ 
یما وا ي ُو (2) ولا الوا يا ل بذك اشم الله عله وإ لوس“ ِن 
آلشیطیت ليو حون إل أوَلِآيو: ْج دوم ون أَطَعتُمُوهم نكم رکون » 

. )١۲۱-۱۱۸:ماعنألا(‎ 

الذي يستحق الهداية اجو موصو الآيات )١١۷-١۲۲(‏ . وتبداً الآيات 
فة رل نعو اهل تمن الخال إلى امدق . وعبر عن الضلال بالموت لأنه 
عن ماتيا يوا لاخر e ma‏ 
حياة لأنه سير وفق الفطرة » وفيه ذكرٌ حسنٌ وتوفيقٌ في العمل وينتهي بحسن العاقبة . 
ا  .‏ اومن كن میا 

حَيَدَئلة یھ لتا لہ ورا شی پو ف الاس کمن مُعٍَى المت ل مارج 
الك رين گور ee‏ 
أكير جريا ڪرو فيا ما ب يَمَكُرُونَ إلا اشيم وَمَا يَفْعْرُونَ © ودا 

باتهم اة قَانُوأ آن نؤِْنَ حن موي يل ما اق رُسْلَ الله ا ا حيث عل 
رِسَالَعَهُم يت أأذن أخزنوا عار عنة اله عدا دة بد يما وا کون 
@ فمن یرد آله أن يَهَدٍ يهد ي يه قح صَدَرَه لاو شل ون برد أن ت ل يضلهء جل 0 


92 
hed 


صقا حرج كَأَنمَا يَصَعَدُ فى السَمَاو حَد! للك عل آله لجس قل ال 

ا يُؤْينُوتَ © وَهَددًا رط رَبك مُسََقِيمًا' د طلا الات قزر او چ 

٭ شج داز صلم عِندَ رہ ا وهو ولم ما ادوا يَحَمَلُونَ 4 (الأنعام:1710-177) 
الى تبات e E‏ 

قومه ولا تغويه منزلتهم الدنيوية . بل يتبع دعوة العقل والفطرة السليمة . لعل بعض 

الكفرة ة يفكرون ويتأملون فيدركون الفرق الذي يمكن أن يصنعه الإيمان في حياتهم! 
أسباب الارتكاس والفناء : تعض الآيات )175-١114(‏ مشهداً مما يكون يوم 

ل ل ل مم 


َك 


} وَيوَم حشرهرٌ جمیعًا يعقر آَخْنْ قد د شکارم ون الس وَقَالَ ليام ص 
رر 


الإنس رَبَنَا تم ب عض بلغت جلا اذى جلت ی“ قال آَلكَارُ مَتوگہ 


(م ١١‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) ۱1 


دين فِيهّآ إلا مَا له إن رَبك حَكيد عَلِيعٌ ج وَكَدَالِكَ وى بض 00 
2 تک ر کا کسه تستر ان وال ا سل نکم يفو 
يحم تانق وَيُعذِرُوتكر لَه يكم هدا قَالُوأ َد کا على انيتا و 
الخيزة ألتما وَعْهِدُوا عل شیہم ا ئو مريت ر للك أن لم يكن 
رَبك مُهَلِكَ الْقَرَى م eee‏ وما رلک 
بِعَفِلٍ عَما يَعَمَنُوَ © بلك لمن ذو الحم | إن ن يشا يڏه e‏ 
بی تقوم م تا كنا اقام يني قور امیت © | 1 
وعدت ت و وَمَآ اشر بمُعَجِزِيت © فل ب زی تارا عل ية 5 
عامل مسق تَعَلمُوَرَت من تكو لهد عقب الذار | إن لا يفلخ آلظَلِمُوت 4 
(الأنعام:۱۲۸-١۳٠)‏ 

مشهدٌ من مشاهد القيامة حيث لا مجال لكذب أو تورية بل كلام مستقيم . 
فالاستمتاع بغير حق والتعامل مع قوى الظلام من أسباب ارتكاسهم في جهنم . 

ظن مفسرون أن الآية (17) عامة للمشركين وأنها تصلح لخطاب كل قوم . 
واحتار الطبري ففسر كلمة ذرية على أنها بمعنى الخلق ومشتقة من الذرء ولیس نسل 
الرجل التي هي من مادة ذرٌ . كل ذلك لأنهم لم يتذكروا أن قريشاً من ذرية قوم 
آخرين . وليس من ذرية قومهم العف . وهذا من دقة القرآن وإحاطة مترّله سبحانه . 
فقبل إسماعيل وإبراهيم كانت قبيلة جرهم العرينّة تسكن مكّة ثم أصهر إليهم 
إسماعيل فجاء نسله ومنه قريش . وإسماعيل ليس عرينًا أصلاً 0 
العربيّة ولم يبق لها ذرية تعرف إلى جانب قريش . فهذا الذي يهددهم الله بمثله . أن 
بشم كما اشح جرهم وجل غفا في درو وم اخرين دون أن 
تشعر الأرض بفنائهم وغيابهم ولا يعباً قومهم بهذا التغيير ! 

وكل هذا تذكيرٌ لقريش بنعم الله التي تعتز بها ا ارد بانهم كوي 
إبراهيم وعلى دينه! وفي نفس الوقت تهديدٌ لهم بالإفناء البطيء أو السريع إن لم 
يعودوا إلى الله . 

إساءة استعمال النعمٍ : وبهذه الفقرة )١5١-1١75(‏ نصل الآيات التي اشتق 
عنوان السورة, . وهي تبداً عرصي نماذج من تحريفهم لدين الله وممارستهم 2 
0 يدك أذ سد وت عله ول الیو ولوا كينا درا ورت 


1۲ 


ص وم 


اَلَحَرَّثِ وَلْأَتعَر َصِيبًا فَقَانُو هدا لله برَعَيِهم وَمَذَا لسرا قَمَا ڪات 
سْرَكاوم قلا يَصِلْ | إل اله ما كات لله فهو يِل | ا شْرَكايهِر 18 

ما يَحَكُمُوَ © وَكَذَلِلك ريت بك ر يت الْمْفْرِحيرَ قل 
أُولَدِهِمٌ شر ڪاؤهم ليدوم ولسوا عليه ديه وکر ا آل ما كو َذَّرَهُمَ 
وَمَا کک هذه اتم وَحَرَثُ جت قا ل من كُشَاءُ ِرَعَوِهِمَ 
وعدم حرمت ظُهُورُهًا وأتعم ل يذ رون اسم الله علا راء عله سيَجَزيوم يما 
کارا تفوت © ولوا تا فى پوو هذه الاسر الت سكين ود 
عل زوجتا إن يگن ميه فم في ب شُرَكاة سَيَجِيهِمَ وَصَفَهُمْ ند حَكِيمٌ علي 
© قد د خَي رَالذِينَ علا أَولَدَهُمٌ سَفَها ِعَيَرِعِل م وَحَرّمُوأ ما رَرَقهُمُ آله فآ على آله 
فد کار اوتا کار ر اناد :61( 

زا ر بنع ا غل و ا و ا ا ا 
توجيهها بالضلال لآلهة أخرى لم تخلقها » حتى وصل الأمر بهم قتل أبنائهم 
وتقديمّهم قرابين لآلهة اخترعوها » وجعلوها شريكة لله في إدارة أمورهم نوما ا 
ليقعوا بهل الشر والخسران لولا فساد عقيدتهم وتصورهم ا للألوهية . وتأتي 
هذه الآيات تفصيلاً لشركهم المذكور في الآية الأولى . بعد هذا E‏ 
يعبثوا بها إلا قليلاً » وهي ما نسميه اليوم الثروة النباتية . وأتبعها بذكر نعمة الثروة 
الحيوانية مع توجيههم للاستفادة منها بعيداً عن تلاعب الشياطين بهم وبعقيدتهم 
وبنعم الله عليهم : « وهو وی اذا جتمو عرو شت وع مروتو الخ وَالوَرعَ 
لقا أ لہ والرتوت والژمات مُعَسيها وکر مشرو لوا ون مرو دمر 
واوا حَقَهُه يوم حَصَادِه ولا ُو إن لا حب مرت © و آلأتعر 
حَمُوه ورا لوا ما ررقم آله وك 5 يعوا حطوت الشْيِطَن إن کم عدو 
مين (الأنعام: 570141 )١‏ 

الآيات (17 )١44- ١‏ من تفس الفقرة تذكرهم بنعم الله عليهم من الأنعام 
بأزواجها الايا ود ها ساوت اا يما اكوا من أمر دينهم وهم 
يجعلون منها حراماً وحلالاً على غير ما أذن الله لهم به ؛ استمراراً لما ورد في بداية 
الفقرة (۱۳۹-۱۳۸) 


لع 
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الآية )١55(‏ تذكر محرمات الطعام ‏ قل ل أَجِدٌ فى ما مآ وی إل محرّمًا على 
طَاعِ ٍيَطَعَمُهة إل أن يکوت مي أو دما مَسَفُوح و حم جير تئ رجن أذ 
فقا أُهِلٌ لیر آله یی َمَنِ آضْطرٌ غم باغ وکا عاد إن بلك عَفُودُ رجي » 
(الأنعام:55١)‏ وصيغتها بحصر المحرمات توحي بجو الود والنعمة التي يوسع الله 
بها على المسلمين مقارنة بما حكم به لليهود من قبلهم وهي موضوع الآية التالية 
ا لا ما كل ذى ظفرِ وت المقر وَآلْعتَوِ 

حرمتا عَلَيْهِمَ شځو َا ما حملت موتا أ الحو ار ما اخلط يِعَظ و 

ذلك جرک ر و لَصَدِقُونَ ) (الأنعام: )١ ٤١‏ . 

وكأتباع ا دين عار يط بنو إسرائيل أن ما نزل عليهم هو الحق ا 
الذي يمكن أن ينزله الله على البشر . وهو عين ما وقع به علماؤنا ومازالوا يقعون به. 
ولو علموا أن لله يختار لكل قوم ما يناسب طبيعتهم لما اعترضوا نرق سكلف 
الآيات التالية اعتراضتهم واعتراض المشركين ورد اله على الفثتين معاً من خلال البي: 
« قن كَدبُوكَ قل يڪم ڏو رَو وَسِعٍَ وَل يرد اسه ساعن لْقوْر آلمُجروستٍ 
@ سَيَقول الین أشركوأ لو شَاءَ آله مآ أُشْرَكَنا وَل اوكا ولا حَرّمَا ِن سىء 
دیلک گب آرت ين تلم حي افوا اسا فل هَل عِندَكُم يِن عِلر 
کشر چو لكا إن تكد رت إلا أن ورن أشر إلا َرَصُونَ ج فل قل ج ابلق 
َو شَاءٍ هددحم اون چ فل ل سكم اين هوت أن آله حم قدا 
قن سدوا قلا قلا هد مَعَهُر ولا تيع أهواء لے کا ايتا اليرت ل 
ومون بالا رة وهم رهم عدوت » (الأنعام )٠١١-٠ ٤۷:‏ . 

وبنا تصنع هذه المجموعة من الآيات تصوراً عامًا للطعام بشقيه النباتي 
والحيواني ومنهج الله في تحريم ما يحرم منه . وتصوّب تصوراتنا حول سنة الله في 
تحريم الطعام وما به من بعد قومي ووراثي 

أعمدة الحكمة : في كل آياتها تنطلق سورة الأنعام من أن أهلَ مكة على 
الحنيفية » لكنهم حرفوا فيها » وأنهم يؤمنون بالله ويعرفون كثيراً كناف 
ويلجأون إليه في المواقف الصعبة لكنهم يشركون به سواه . ولذلك تأتي هذه الفقرة 
من الآيات سين لتخاطبهم من خلال النبيّ داعية القوم , إلى إدارة 0 
بالحكمة و حي اند ا ا يدك أن ستو مناه ان د 
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دون الشريعة السماوية . وإنما دعاهم لهذا رحمة بهم عسى أن يتأهلوا للايمان 
والتوبة » ثم العودةٍ إلى الإسلام وريث الحنيفيّة دم الذي جاءهم بواسطة جدهم 
إبراهيم , : ف قل تخاو[ تل تا ڪرم بكم عيڪم ألا روا يم س يللين 
و تقظوا أوْلدَكُم ي ملق دخ رڪم وَإِيَاهُمَ ولا تَقَرَبُوأ 
الْقَوحِشٌ ما هر متها وما بى ولا تفقوأ الم التى کے الک باز 
لكر ونم پو لمر عقون @ ولا د فر ا جر إلا بای هن اخس حل 
000 وفوا آلڪيل وَآلْمررانَ بِالْقسَطٍِ لا مُكَلِفُ فما 3 وْسَعَهًا وَإِذَا فلو 


عَدِنُوا ولو ڪان ذَا فر وَبِعَهُدٍ آل وو دَلِكُم وص ا 
2 و دا يرط تيا ايكون ولا تَتَبعُوأ آلشبل فر زی یک عن سا 
دل وَصَّدَكُم به لَعَلَكُمَ تَكَفُونَ 4 (الأنعام ٠٠١-٠١١:‏ . 


هذه تسع وصايا وصاهم بها نعمة جديدةً لعلهم ينتقلون بها من الشرك والجاهلية 
إلى التوحيد الخالص والتقوى . وكلها مما يتفق مع الفطرة ة السليمة » فلا يرفضها 
قل وي 

وللمحسنين مزيد : ما سلف كان الحد الأدنى . وسميناه الحكمة لأن الله سبحانه 
a‏ (۳۹) وهو ما تقوم به المجتمعات 0 
بدين . ونصح به أهل مكة تأهيلاً لهم » وكخطوة ة على طريق استحقاق الفضل . 
لانن افر ؛ التالية (18-:13) لتكون دليلاً على ما يرضاء لل لهم كأمة مخاطية 
EL‏ لور عن تامة قزل ا ذانيكا و الْككَبَ 
e EAS‏ فیا َكل َء ودی وة لمهم يلام رتهز 
يُؤَيئُونَ © وَهَدَا كتدك أل مبارك فَاتَبعُوهُ وَأنّقوأ کہ رون (2) أن تَقَولُوا 
إا أل اكب عل طفع ین بلکا إن كنا عن ورَاسم ليت ج أذ 

ولوا لو نا رل عَلتا آلكتبُ لکا أمَدَى ي هڏ جا ڪم ية ين رڪم 
زح ورم کین اط يكن کت مات الله ودف 6ه ری الدين 
يَصَدِفُونَ عن ءَايَتِنَا سو لداب يما اوا يَصَلفُونَ چ هَل يرون إل أن يهد 
0 َأ یاز بض ۶ات ريك ١‏ وم انی عض ايت رَبك لا مقع 
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كفا إيمَنها e‏ ل نتظروا د 


کے کیم يما كام عون چ من جا پاک لہ عفر امالا وم اء بالشيقد 
لا ری إل لها َه لا يُطَلَمُونَ 4 (الأنعام: 150-184 . 

فة لا يقر غا ا ع ل ته عنةه الات برف 
العطف«ثم» ليقول لنا الكثير . فهو أولا : احتياط للا يظن الناس أن هذه الوصايا 
هي كل المطلوب منهم . فقد أعطي موسى وصايا تشبهها في أول عهده ثم آتاه الله 
التّوراة ؛ التي ختمت بتفصيلات دقيقة وجليلة مكافأةٌ له ولمن أحسن من قومه كما 
تقول الكية”(6616 فيد :اقم أن هده مرحلة فإن ات هده الوصايا أنعم عليكم 
بمرحلة أعلى وهي الكتاب المفصل كالذي أنعم به على بني إسرائيل . 

ثانيا : يفيد حرف العطف «ثم» أن ما بعدها معطوف على ما قبلها أي أن الله 
سبحانه ما زال يخاطب الجاهليين من خلال النبي . وأن كلمة «قل» مقدرة في بداية 
آيات هذه الفقرة ما لم ترد قرينة بغير ذلك . وهذا ما استنتجه الطبري في تفسيره 
للحرف «ثم» . وتشير الآية الثانية من الفقرة إلى أن القرآن كله للمسلمين كتابا 
مباركاً لعلهم يستحقون باتباعه الرحمة قاط الان 59/1659 )لما يمك 
أن يقوله أهل مكة بحجّة عدم نزول كتابٍ عليهم لمدة طويلة بعد كتاب إبراهيم . 
كما تحدّر الآية مما يحدث للأمم عادةً من تفرق بعد أن يأتيها كتابٌ من الله )٠١۹(‏ 
بسبب اختلاف اجتهادات البشر وتدخل أهوائهم (نغوية ا 
بمثل أضعاف ما يقدمون . 

الخاتمة : كعادة القرآن تصاغ خواتم سوره بآيات تكاد تكون شعراً لجمال 
صياغتها المميزة . وهي في نفس الوقت تأتي جواباً لأطروحة السورة » وملخصاً 
لفكرتها الأساسية » بأسلوب رشيق لطيف بعيداً عن الأسلوب الوعظي الثقيل 
أو التكران المفل . ولننظر في آيات الخاتمة (19-151) وقول عالق مها 
الحديث لبيه ليبلغه لأهل مكة ‏ فل إتى هَدَننى رن إل م صِرط مُسَتَقِيمٍ دِيئًا قِيَمّا 
يله رهم حَدِيقًا وما كان يِن ألْمُشَركِنَ © ل ِن صَلَاتٍ وش وَتحْيَاىَ وَمَمَاتن 
رت لْعلينَ @ لا ريك لَه ٠‏ بدك ارت واا أو الین © كل اع آل 
نی رب وَهَوَّرَبُ كل 00 و تکي ب ڪل كفس إلا علا و تزز وَازِرَة وزد خر ١‏ 
ًإ ريك ترجف تيدر ما کشم فيد فيه تَكَِفُونَ چ وهو ای جَعَلَكُحْ حلت 
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لض وَرَقََبَعصَكُمْ قوق عض رج ليو يلوم في ما تدم ِن رَبك سَرِيعٌ ألْعِقَابِ 
وَإِنْهُء آ لََفُورٌرَحِمٌ 4 (الأنعام: )١55-151‏ 

هله هي العقيدة التي يريدها الله لأهل مكة ..وقد جاءت الآيات بأسلوبها الرشيق 
لتؤدي عدة وظائف . فهي موجهة للنبي إكراماً له . وليسمعها أهل مكة فيشعروا 
بالذنب وهم لا يطيعون نبيّهم . فهو على ملة أبيهم إبراهيم حنيفاً مخلصاً لدين جده» 
لم يحرف فيه » ولم يشرك بربه كما يفعلون . بينما هم يعدلون بربهم » ويبتغون 
سواه كما وصفتهم الآية الأولى . ثم يقول لهم بأمر الله أن كل واحد منكم مسئول 
وات د لاهن عن الوازر وزرّه عندما تعودون إلى ربكم يوم القيامة . 
که مزه أعزرق ا علي ]د اسك كه وى امجح بابزا باقن 
دون E‏ الآية الأخيرة بتعقيب يناسب نوعي المخاطبين من مؤمنين 
وف قح هو للم سرب الاب و لري عور ر وإ رة جود 
النبي وثباته » ووجود إشارة إلى مؤمنين وأتباع له هو انتصار يحرك الغيرة في نفوس 
الجاهليين ويحتهم على الإيمان . 

SR as 
تصورات كلية . هي في مجملها قاعدة فكرية سسة ثقافية شاملة قادرة على النمو‎ 
SS لمواجهة احتياجات الأمة مع تقدم الزمن‎ 
الفكرية وحمايتها من الأوهام والأفكار التي تقود للتفكك والاختلاف والخروج عن‎ 
حدود الفطرة “رسكن برد رد الور الي الى كر ل السورة بالا‎ 
الألوهية والربوبية ودورهما في حياة الإنسان » دور الرسول ووظيفته وحدود عمله›‎ 
الوحي ودوره الذي يهم الإنسان » الجن والملائكة » سنة الله بصنع الطليعة التي‎ 
بحي يها الأحة الا سي ا كن الا وال :واا الام‎ 
وإفناؤها » صنع الكون وصورته من زاوية حاجات الإنسان وتيسير طعامه » وسنة الله‎ 
SN 1 

وهذه التصورات هي أبرز ما يبحثه الفلاسفة لوضع أسس فكرية توجه حياة 
أممهم . ولكن الفلاسفة لا ينطلقون من مثل تفصيلات سورة الأنعام ليصلوا إلى 
فلسفة كلية . بل يبدأون عادة من الكليات وقد يتوقفون عندها . 
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سورة الأعراف 


حوائظ الحمابة 

لفتت سورة الأعراف انتباهي منذ نيف وثلاثين عاماً . أي منذ بدأت أدرك أن لكل 
سورة موضوعاً واحداً ونظرية تفسرها . فقرأتها قراءة تأمل عميق ودراسة جادة 
0 0 ما م داف 
يني وبين موضوعها إلى حين د 
وبا الخو علي من تحراقات السعة ال NT‏ 

وتتغرد الثورة بموضوع هام يع لكل أمة لستقرت وأينت وبدات مرحلءالتمتع 
م ا ل ل ا ا 
ل 

هنا تأتي سورة الأعراف لتذكر الناس بمواطن الانحراف المحتملة . وترفع في 
وجوههم أعرافاً من المواعظ والتوجيهات » لا لتمتعهم وتكسر سنة الله بحريتهم في 
الاختيار؛ لكن لتتهاهم بالموعظة الحسنة وتنبّة عقولهم لمخاطر الانحراف والتساهل» 
وتنبه قلوبّهم الغافلة لتعود إلى طاعة الله . 

ذا السوزة بالذنت الأكين يعد الفضرك ا وهي لزنا » وتعرضه مذ الخطيعةٍ 
الأولى لآدم وحواء » وكجزء ء من المعركة بر بين إبليس والإنسان لمت تقفز إلى زمن 
ا تيناع وعد حا م نول مرت ی تهنا كس لطا 
(الآية:/؟). 

وتنتيتي السورة إلى أكبر الذنوب » وهو ال a‏ 
واا اا ا عسي ا . ومن أسباب حرمان الناس من 
الإيجان > الهو والشكين غلى الح طعا بالا ومتاعها : 
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ركا جا سور الأغراف: عدا من انها فام الأعرافا جم عرف» 
وهو الحد المرتفع كعرف الفرس . وهي في السورة بمعنى حواجز قليلة الارتفاع 
يقصد منها 0 دون 0 باحات 000 0 ؛ الذي يؤدي إلى 
حينا براض مزودرا كن مذ ركاقروها #رهنا لك اس ا د 
الواردة ذ في السورة فهي ي أعرافٌ تعيق حر كة الإنسان إلى المعصية . 
موتو السورة على وء اا : 

اسمها الأعراف . ولا خلاف بين اللغويين على أن الأعرافَ جمع عرف فهي من 
مثل عرف الديك الذي يعلو رأسه » وعرف الفرس وهو الشعر المصطف بغزارة فوق 
عنقها . جاء في مقاييس اللغة للرازي ( العين والراء والفاء أصلان صحيحان » يدل 
أحدهما على تتابع الشيء ء منّصلاً بعضه ببعض » والآخر يدل على السكون 
والطمأنينة) . وععن الأصل الأول يقول غرفي ار وسح ذلك لام الجر 
عليه . و اا ا رها م رهبي ا ا ا 
تنبت كأنها عرف الفرس»). فالأعراف هي مرتفعاتٌ تفصل مناطق سهلية بعضّها عن 
بعض . 

ومشهد الأعراف الذي تذكره السورة من مشاهد يوم الحكير وف ساجات . ولعل 
لكل أمة محشراً» بحيث تتراءى فتتا الأمة الواحدة المؤمنة والكافرة ؛ وبين فتتي الأمة 
عرف يقف عليه رجالٌ هم أصحاب الأعراف المذكورون في السورة . 

من مواقف هؤلاء الرجال اتخذت السورة اسمها . ولكنها لم تخرج عن منهج 
القرآن في التسمية . فكلمة «أعراف» في السورة تشير إلى مرتفع بين سهلين .ثم 
يستعمل الاسم وفقا لنفس الماذة اللغوية التي اشتق منها ليقوم بوذ ظيفة مختلفة . فما 
جاء في سورة الأعراف من قصص وأخبار ومواعظ وتعقيبات بين القصص والأخبار» 
إكنا سد PEC O‏ تحفظ المجتمع المؤمن داخل دائرة الإيمان وتنهاه 

عن السقوط أو الانسياب خارج الدائرة » التي ترحياها الله لعباده المؤمنين . وهي 
مجرد أعراف للتذكير والتفكير ؛ لكنها لا تمنع المصر على ممارسة ذنبه . كي 
اا لسك لعي ا 
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السقوط الذي تَحَدّر منه قصة آدم وإبليسَ وتعرض أسبابه . وسئمر على تلك الأنواع 
شيعا و ترس ا . وبذا نجد أن اعتبارَ عنوان السورة في 
تفسيرها » يحل كل المشكلات التي صنعتها الأحاديث الموضوعة » والآثار المنسوبة 
لصحابة أجلاء . والتي أربكت المفسرين . وبمعرفتنا لموضوع السورة باعتبار 
عنواتها » ودراستها على ضوثه » ينتج عمل منسجمٌ لا تناقض فيه . بعكس ما كان 
عله الحال عند رها آناك م ادت وغل أنها انور كي 

ل ا ا ا ل اه 
TT‏ كلك تا رر ارات معاي جماعة وا 
تنفعها النصيحة » ويخشى عليها من السقوط والانحراف . 

2 

تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
xr ae EET E‏ 4 
لقن ب را ا ا إسرائييةٌ كما قهم من صياغة الآية (176) . 
وليست موجهة لمجتمع جاهلي فيه أقلية مؤمنة كسورة الأنعام مثلاً . 
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الأطروحة : وهي الآيات )٠١-١(‏ :9 المَصّ © كندب أل لَك قلا یگن فى 
صَدَرِكَ حر ينه لار رو ودار للمُؤيبت © ايو أمَآ رل | 0 « 
وا كبوأ م من ویو ويا فللا اندونج ذكم من َر ألما جا 
نكا وهم اورت كما ن دعو هم إِذْ جَاءَهُم بَأسُكآ إل أن قَانُوَا | 3 
© نعل آرت أزسل لهذ ولتق عرسي وه لقُن علي يولم وما 
كا غآبييت © وَالْوَرْنُ يَوَمَيِذٍ عو الكل فمن تقلت زيه ويلك هم الْمُفَلِحُونَ 
© ومن حت مويل اوليك آذ حير أَنفْسّجم يما كاتُوأ ِعَايّتِا يَطَلِمُونَ © 
وَلَقَدَ مَكَتِكُمْ فى لاض وَجَعَلا کم فا ليش قَلِيلاٌ ما كرون » 
(الأعراف: )١١-١‏ 
وأول سؤال نوجهه لأنفسنا وقبل أن يوجّه إلينا : كيف قررنا أن هذه الآيات العشر 
هي الأطروحة ولم نضف لها مما يليها أو ننقص منها؟ وجوابنا أن معاني هذه 
الات يها هو هما تسمل ارو ووو وا كن ا اد يها كان 
تبعاً لها . وهذه بعض شروط الأطروحة . وكان الشك الوحيد يدور حول الآية 
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العاشرة هل هي من الأطروحة أم مما يليها؟ وروجعت السورة لغرض تحديد مكان 
الآية العاشرة أهي من الأطروحة أم من الفقرة الثانية . فلم نجد لها دوراً مع الفقرة 
الّانية بينما تدور حولها الآيات (28-54) التي تشكل الفقرة الثَالكّة من السورة . 
زهي الى تف عاد المكاة اة آدم وة لعا اا بعد خخاقهم .ذلك 
من زاوية ربوبية الله » وما يتوجب من مقابلة الربوبية لله بصدق العبودية له » وإلا كان 
العذات الذي عدر سه المسو لهذا كانت الك ا على و ا 
في رسالة السورة » وفي حياة المخاطبين خصوصاً والبشر عموماً . 

وقد ريظن أن ابات 9 -7) ليست من الأطروحة . لأنها تنزلت بأسلوب قصصي 
أ إخباري ليأتي تفصيلها قصصاً بالآيات (9ه OE‏ رقبافة N‏ 
القادرة على تطويع ما لا يقادر عليه يشير : 

ونغض الطرف عن الآية الأولى (المص) لأن كل ما يمكن أن يقال بشأنها الآن 
إنما هو ظن لا يقين . وعسى الله أن يفتح بها وبمثلها على الأمة يوماً ؛ لتكون 
معجزةً أخرى يوطد بها إيمان الأمة عندما يلزم ذلك . فلا يمكن أن تكون قد نزلت 
وأمثالها عبثاً . فتكون الآية الُانية هي القاعدة الرئيسية والصلبة للسورة كلها 
« كت أنزل إِلَيّكَ قلا یگن فى صَدَرِكَ حَرَج يه ِشَذْرَ به ری لِلْمُؤْيت » 

1 (الأعراف: ؟) 

وقد اتفق عدد من المفسرين على أن المقصود بكلمة الكتاب هنا سورة الأعراف 
ولیس القرآن كله » حسب كل من الزمخشري والنسفي والقمي النيسابوري . بينما 
طق اخووق أو الصو بها القرآن كله . وتقتضي أصول الكتابة السليمة التي ألهمها 
لك للف كن الم بها هتا سؤرة الأغرات > قالآية تقدم سورة الأعراف 
وليس القرآن كله ؛ وبقية الآية شاهدٌ على هذا . 

( قلا یگن فى صَدَرِكَ حَرَجٌ 4 (الأعراف ٠:‏ : احتار المفسرون بنوع الحرج الذي 
سَيسيبه القرآن للنبي . ولأنهم ظنوا أن السورة مكية » حسبوا أن تكذيب قريش للنبي » 
وهو يخاطبهم بهذا القرآن » هو سبب الحرج . بل هو حرج حقيقي يصيب قلب أي 
مخلص لأهله , عندما يأتيه من يلمح له أن من ربّاهم على الإيمان قد ينحرفون ؛ 
وإِنّ إبليس متربص بهم » ومهاوي السقوط تنتظرهم كبشر ؛ فليحذروا » وليتقوا ا 
وليراقبوا أنفسهم 1ل سيب EB‏ اويل عد قل عا بعلم 
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أن أتباعه مهيأونٍ للسقوط إن لم يحذروا؟ ثم يأتي العزاء بل الدواء بأن في هذه 
السورة ذكرى تنفع المؤمنين » وتحفظهم من السقوط » ومن التراجع عما هم فيه من 
نعمة الإيمان » إن تيقظوا وتمسكوا بما في السورة من مواعظ وهدّى . 

ف و نات الآية اة بخطاب ماع ١‏ لك موادا بف 
فالمخاطبون بشرٌ قد ينسَونَ وقد يتكاسلون, فتأتي الآية الكريمة : ١‏ أتبعُوأ مآ أل 
إلَيكُم من رَبك ولا رعو ِن وني ولا لیل ليل ما تَذَكرُونَ 4 (الأعراف:") لترسم 
طرق الجاة. 

وبخطوة أقرب إلى التهديد تقول الآيات -٤(‏ ۷) ما معناه لستم بدعاً من البشر 
بن عو ايك ها لايق a a‏ 
( كم ن َي أهلَككنهًا فَجَءَهَا اسا ڪا او هم اپوت © قم گن وهر إِذْ 
جَآءَهُم بَأَسْكآ إن قَالُوَا إن كنا عن ج لتتتلن الت أزسل هر ولتق 
لزن ی علیہ لر ونا گا اوت 4 (لأعراف:؛ -( 

ويوم الحساب يوم عدل وعدن وان يحاسبون وفق موازين لا تزل » فليكن 
الاستعداد لها بالجد والتقوى : $ ولون وميا آلْسَق هَمَن تَقلَتَ مَوَزِينُهء اولك 
م امون وج ومن حت موزيلة. كارك آي ڪسروا نشم يما اوا 
بِعَايَتِا يَظْلِمُونَ 4 (الأعراف:/-1) 

و یاف وی ای موس و و امون اقول نخدي وم 
بعاتم ماعلاو عور Ss STE‏ 
ولیس هكذا يكون الحديث عن المشركين » ولا هكذا تكون نهايتهم . فللشرك نهايةٌ 
لقره تار ی 

ونصل الآية الأخيرة من الأطروحة : ( وَلَقَدَ مَكْنكُمٌ فى آلأزض وَجَعَلكا كم 
فيا محش لیل ما تَشَكْرُونَ 4 (الأعراف: ٠‏ فهي خطاب مباشرٌ لمجتمع مؤمن . 
فالخطاب الجمع المباشر إذا لم يكن معه قرينة تعرف المخاطب به يكون للمؤمنين . 

السقوط الكبير : من الطبيعي أن تبدأ السورة تفصيل أطروحتها بأكبر أسباب 
E E NEE‏ قد رشقم الكاذر بالنؤي E‏ 
يتعلق بالسؤال الإجباري في امتحان الحياة ! 
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اسع تومن الو ة الأولى التي تعرض فيها قصة سقوط آدم وحواء : في القرآن . 
قد كانت القصة الأولى في القرآن الكريم لكنها هنا أكثرٌ تفصيلاً وأوضح مقصلاً . 
تبدأ القصة بالآية )١١1(‏ وتنتهي مع التوصيات والتوضيحات المبنية عليها بالآية 
(55). 

تبداً القصة هنا بقرار خلق آدم وذريته جميعاً . والطلب من الملائكة السجود لآدم؛ 
ورفض إبليس السجوة له تكبراً وحسداً . فيغضب الله تعالى على إبليسَ ويطرده من 
الجنة . فيتحول إبليس شيطاناً بعصيانه وبتحديه إرادة الله :واكم فنا عافن أله 
بإمهاله حيا إلى يوم القيامة . فيكرس إبليس حيائه للانتقام من آدم وذريته بإغوائهم 
وصرتي اعر رطا عه لزنا فهر ممه بالعداب يزو الدكد في الخياة الننا Ng‏ 

وسلاح إبليس ضدَ آدم وذريته بدأ بإيقاع أبويهما بالذنب الكبير » عندما زينَ لهما 
الأكل من الشجرة الى اف الله خنها . فما هي الشجرة وما هو الذنب الذي تتوارثه 
البشرية منذ أبيها » ويلزم تحذير المؤمن منه كما يلزم إنذار الكافر سواءً بسواء؟ 

< ادم اشن أت وَرَوْجُكَ الْجَنهَ گلا مِنْ حَيْتُ شما ولا قربا هذه 
آلشجرة فَتَكُونًا ِن الاين چ فَوَسَوَسَ ما ليطن لبد كما ما ور عتما 
من سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا تَجََكُمَا ريما عن هذه آلشّجَرّة | إل أن تکوتا ملكتن أ و تَكُوَا 
ِن لرن © وَفَاسَمَهُمَآ | ئ لَکُمَا لَمِنَ جت © فَدَ َدنهُمايُُِورٍ لکا داق 
آلا دت هما ب سَوَءَيكمَا وَطَفِهَا صقان عَلَيْما ِن وَرَقِ جد اا 0 
الد ا هاا عن لما آلشْجَرَة وَأقل لَكُمَآ إن ليطن لَكُمَا عدو می و قال رتا 
طا أُنفْسَكا وَإِن لم تعفر لتا وََرَحَمَتا لَدَكُوَنٌ مِنَ لْخَسِرِينَ 4 (الأعراف:۹٠-۲۳)‏ . 

إنه الفعل الذي يمكن أن يمارسه ذكر وأنثى بسوأتيهما! ماذا يمكن أن يكون غير 
الرّنا؟ ومع أن الصورة الصحيحة للخطيئة مغروسة في عقول البشر جميعاً . فتجدهم 
يقولون في أحاديثهم عن شخصين وقعا في المعصية «أكلا من الثمرة المحرمة». 
ومع هذا تاه علماؤنا في الشجرة المحرمة وظنوها شجرة نباتية ذات جذور وسوق 
وأغصان . ولم و الرمز المهذب في استعمال الكلمة . ولو ا 
عن القصد وتضييع الحقيقة في ظلال القصة عندما وردت في سورة البقرة » فما كان 
جائزاً لعاقل أن يجهل طبيعة الشجرة كما وردت في سورة الأعراف . ففي الآية 
)۲١(‏ يوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما . ويومها كانا 
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عازيين لم يعرفا اللاب بعد . فما أراده إبليس ليس تعرية جسديهما لكن كشف 
وظيفة للسوأة كانا غافلين عنها . 

م عا ري َلشّجَرَة بدت 

سما عقا حصان عَلَيِمَا ين وري َلك وَكَادَنْهُمَا رمَا أل رْ اّما عن 

0 آلشّجَرَة وأقل لَكُمَآ إن الشيطّن لَكُمَا عَدُوٌ ُبِيهُ 4 (الأعراف:٠۲).‏ ذاقا 
الشجرة وعرفا وظيفة للسوأة كانت خافية عنهما . فخجلا مما فعلا وطفقا يواريان 
راا ولو كان الوق لمعم يالف لاخدا ب اا 

ورغم وضوح الأمر توقف مفسرونً كبارٌ عند ظاهر الكلمات وعجزوا عن 
الوصول بالفكرة إلى نهايتها » فظنوا أن مجرد الكشف عن العورة هو الذنب » أو كما 
قال الرُمخشري في تفسيره للآية « لدي جعل ذلك غرضاً له ليسوءهما إذا رأيا 
ما يوران مز مر أن لا بطل عليه مكهوقا بوه ل على أن كشف الخورة من 
عظائم الأمور » وأنه لم يزل مستهجناً في الطباع مستقبحاً في العقول». وتابعه على 
ذلك البيضاوي قائلاً د إليندي لَهِمَا ليظهر لهما ء واللام للعاقبة أو للغرض على 
ألشنأواة نهنا E a aa‏ عو وماءة كلاف كير EE‏ بالا 
وفيه دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الرّوج من غير حاجة قبيح 
مستهجنٌ في الطباع) . ولم يلاحظ أي من المفسرين. أن الأتمان كان غاريا يومهنا ؛ 
وأن أول لباس يواري العورة كان بعد تلك الحادثة 

لق واه OT‏ عار نيان القن SCE NT‏ 
«في ظلال القرآن» عندما فسر الآية )١١١(‏ من سورة طه . فجعل السقوط الجنسي 
كاحتمال للخطيئة التي وقعا بها . 

ا اريك المفسرين في الماضي ويربك الناس حتى هذا الزمن استعمال كلمة 
زوج بحق حواء ذ فهي زوج لآدم . ومع أن كلمة زوج تعني (نوعاً) » إلا أن استعمالها 

بمعنى الزواج الشرعي لا ي يبيح لأول مخلوقين أن يمارسا الاتصال الجسدي الذي 

بض اللي إلا ان الاجر اسمن ا لمن لمانا لد رار ل ملو الو يتا لان 
متتو سا بلطن لكا هي كسرمة أكل الات في مار ر مبان ميم أن الأضحل ى 
الطعام الإباحة . 
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حرم الله على آدم وحواء الاتصال المؤدي للذرية لحكمة يعلمها› > وليختبر 
قدرتهما على الطاعة وليكون وع مادة بلاء E‏ و وصفناه 
بالسؤال الإجباري لكل إنسان في امتحان الحياة . لأن الإنسان يبتلى في ما يوْتَى من 
نعمة ؛ فبلاء المال للأغنياء » وبلاء الفقر لمن قر عليه رلاقة وباك الح لمن اويه 
وبلاء السلطة لمن امتلكها . وهكذا إلا بلاء الجنس » فإنه لكل إنسان سليم التكوين 
حاار م لتكي ذاه لجح a‏ . لأن مادنّه 
الجسد وحسب » ولا يحتاج لفضل مال أو علم أو ساطة 

7 ا ا (۲۷) أن الذنب كان بمنزلة الزّنا « يب ءَادَمْ لا 
وڪم الشيطيُ گنا خْرَحَ يویم يِن آلْجَئِ ع عتما لاسما مهما 
سَوْءيِمَ إن نهد رکم هو وَقَِلُ مِنْ حَيتُ لا تروچ م إنا جَعَلا ليطن أُوَليآء لين 
لا يُؤّمِنُونَ 4 (الأعراف:۲۷) . 

والتحذير هنا من أن يستجيب المخاطبون لإبليس كما استجاب أبواهم » فينزع 
عنهم لباسهم وليس بعدها سوى الفاحشة الكبرى . وإلا فلماذا يتكاشف ذكر وأنثى 
بغير حق؟ وفي لي ات ني ل لي 
العفة ( يق ءام قد ارتا ليکر لاسا یری سَوَءَتَكُمْ وَرشا" وباس آلكقَوّى 
دك حَيرٌ لک يِنْ ءات آله لهم يرون 4 (الأعراف AE‏ 

فهي تحض على الاحتشام بلباس الضرورة الذي يستر السوأة » وتزيد عليه لباس 
الجمال وهو ما يتباهى الإنسان بارتدائه والمعبّر عنه بالريش . ولم تكتف الآية ينا 
فمع الملابس والستر قد يسقط الإنسان » ولكن التقوى الداخلية اا الصادقة هي 
التي تحفظ الإنسان من السقوط » بمعونة الالتزام بالمظهر المناسب . ولو كان 
ال ا ا 
الساتر الواقي الذي a E‏ 

وترَسّح هذه القصة في نفس السامع عداوة إبليس للإنسان » كل إنسان » وتزرع 
في نفسه ضرورة مخالفة إبليس فهو لا يوسوس إلا بما يغضب الله ويخالف الفطرة . 

ثم تستمر القصة في معالجة أمرين : الأول :لكيل العؤهنين بها يبعدهم عن الله 
ويسقطهم في المعصية » > ليحذروا . والثاني : معالجة ما قد يقع به الذين يبالغون في 
الحذرء خوفاً من الوقوع في فاحشة الرّنا » فيعطلون نضف المجتمع . 
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ويربط بعض الناس بين ارتداء الملابس الجميلة » والاهتمام بصحة الجسد وقوته 
ونين ممارشة الفاحشة»خصوضاً أن جمال الجسذ وقرته قد تستعمل وسائل للاغواء» 
فتأتي الآيتان )۳۲-۳١(‏ لتخففا من هذه المشاعر » وليحل محلها لوالا عه من 
حسن العبادة وقيم التمدن واحترام الناس بعضهم بعضاً « يى ءام حَدواً زِيككم 
عند گل مسجل وَكُلُوأ شريو وا رفوا ذه ا ب لمرن @ قل مَنَ حرم 
زية آل أي أخْرَجَ جاده َالِ مِنَ لزق َل هى لِلَذِينَ دَامتُوأ فى اَلَحَيَوة 
آلدّتَيًا حَالِصَةُ يوم المد دك تُفَضِل الت قوم يمون 4(الأعراف ع وم 

ومن تذكير المؤمنين بما يمكن أن يوقعهم بين يدي الشيطان » ويقربهم من 
الفاحشة » اتخاذ الشيطان وليّا يطاع من دون الله (الآية نولوك والقي بولطم 
بكلّ أنواعه والشرك الخفي نت" 

وبذا تكون قصة آدم هذه أول عرف من الأعراف أو سياج من الأسيجة التي 

تحصن المؤمنين من أسباب السقوط ETE‏ متتو رولا 

محذرةً فنا CELO O‏ مكو أن SEE‏ 
ل ل ا ا 
السقوط الكبير » إن لم يتلاف نفسه ويستغفر فر اللمم وصغائر الذنوب » قبل أن تجتمع 
في قلبةافساحة سوداء تمكن الشيطان من الاستقزار في ذلك القلب © فيوقع صالب 
ا کو آلو يقد الشزك يالك أ الک ميج كانت م 

وكبا اتيت قصة التخلق فى سور البقرة بقرلة تعالى < فنا هبوا وا جیا 
ل 
تعالى « ي ءام | م انم سل کم يصو انق 

ئة" قى وَأَصَّلَمَ ق خُوف عَلَهِمَ و هم رون » (الأعراف 06 . وخاطب 

. يشتركون مع بقية البشر في قابلية السقوط‎ yT 
وتربط ا .بين الهنى المتجدد بالنبوّات وبين عدم انتشار السقوط في الشعوب‎ 
الج النبوة وهل السماء,‎ 

ونختتم الحديث عن قصة الخلق هذه بأن إيراد مثل هذه القصة لا يكون إلا لقوم 
_مؤمنين فهي بالتأكيد قصة مدنية بكلّ آياتها . وهي تأتي في السُورة امتداداً لما جاء 
في الآية الثانية تذكيراً للمؤمنين . 


١ا/ك‎ 


الحائط الأخير : عرف آخر من الأعراف ولكني آثرت تسميته الحائط الأخير » 
O AE‏ تهون و انه العفو مو ينال يفف قو اراق 
من الله ومن العقاب المخزي يوم الحساب حائطاً يزجره من السقوط . وهذا هو 
موضوع الفقرة الثَّالنّة من السورة بآياتها (07-75) 

كا ال روس ود حضو ددبي e Ne‏ 
اح غير حي مولا الل ون وراك لال ٍّ يبن ادم | ما اينم 3 
منك يَقَصُونَ ءَ لیک ابلق من اى وَأصَلحَ قلا حو عَلَيِمَ ولا هم سرون » 
راک ا اھک د غ وک ما کے ا 
من اغتد الله إلى كوم EE‏ اناس إلى يعن : مؤمنة مصدقة وكافرة مكذبة. 
رکذت لوالا على بوعوة إل ن جو ااا ولك اة 
تنقل لنا بعض ما يكون يوم الحساب وبين يدي الدخول إلى دار القرار . ولا تنسی 
أن تذكر العرب أن الله خصهم بکتاب مفصل مبين $ وَلَقَدَ حفَكهُم يك فَصَلمَهُ 
عل عِلمٍ هدّى رَه هٌ لَقَوَمِ يُؤنُونَ 4 (الأعراف ۲ ) فليتبعوه أو تكون النار هي 
المأوى! 

عرض فل يما برهت الفؤاة + فالفلق جميعا ف بائحات اتر الستعابلة + 
اال كوا لحي ات لود O‏ م 

ة. ويفهّم من العرض أن لكل جيل من كل أمة محشران بينهما حائطً أحدهما 
ا والثّاني لأهل النار . وعلى عرف الحائط رجالٌ استحقوا هذه المكانة 
العلية بصلاحهم » ونضج ضميرهم في الحياة الدنيا ؛ فهم يطلون على الفريقين › 
فيسعدون بالذين نالوا جزاء mE a‏ الديا #الكييت لهم 
الجنة وإن لم يدخلوها بعد . ويطلون على الجانب الآخر من الحائط » فيشمتون بما 
آل إليه مصير المكذبين المستكبرين بغير حق ؛ الذين كانوا في حياتهم الدنيا ينكرون 
حقّ الله وحقوق العباد . ويذَكّرونهم بما كان منهم من عصيان وتكبر على المؤمنين » 
واستخفاف برسل الله ونذره . 

قلعا إنها محاشر تتقابل ليكون“العذل أتم + فأبناء التجيل من كل أمة ».يتقابلون في 
محشرين متجاورين بينهما عرف لا يمنع التراءي . ليعلم كل منهما مافعل › 
وما جنى » فيسعد الصابرون المتقون » ويتحسر الذين لعبوا ولَهّوًا وفسقوا وتكبروا 


(م ١١‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) ۷۷ 


على أترابهم من الصالحين . فهذا جزء من عدل يوم الحساب . لذلك سماها الله 
اغراف الك ر ها بولق كان مرا ورادا لكر الخلق على ادا عبر اة لها 
احتاج إلا لعرف واحد . 

والمشهد المعروض يأتي بعد الحساب وقبل دخول الجنة والنار . وهذا واضح 

کک جال لأهل الجنة )٠۲(‏ 9 ووا أن يكم آلجَه أُورنْتُمُوهَا 

كسم تَعْمَلُونَ 4 (الأعراف:47) قي ل لرا اة مه ولكق وعدن ا 

ل 

كل هله الاه والحواراق الموسيةه رقم الناش سن ام سبالم > 
يفعل في نفس السامع الواعي فعله القوي المؤثر . ويشكل حائطاً يحميه من السقوط 
فيما سقط فيه أصحاب النار . ومن الناحية الفنية تشكل هذه الفقرة تفصيلاً للآيتين 
)۸ -5) من الأطروحة . حيث الموازين العادلة تحكم بالحق » » فمن ثقلت موازينه 
فهو في عيشة راضية » ومن خفت موازينه فأمه هاوية . وأصحاب الأعراف يشهدون . 

تذكيرٌ للمؤمنين : سبق أن قلنا إن الآيات (5 ه-8ه) فصل اة العاشرة من 
الأطروحة . وهي ا ع بالأرض وعلاقة البشر بالأرض 
كمكان ومصدر حياة . وتختتم الآيات بذكر البلد الطيب وغزارة نباته وسهولة 
الوصول إليه مما يذكر بطيب المدينة المنورة . وما كنا لنصل هذا الاستنتاج لولا ربط 
هذه الآيات بالآية العاشرة التي اعتبرناها خاتمة الأطروحة . ولا تكون هذه الفقرة إلا 
لمؤمنين يعيشون في بلدٍ زراعي وهذا ما ينطبق على المدينة أكثر مما ينطبق على 
مكة . ويأتي هذا التذكير بالوطن والرزق في معرض أعراف الحماية ليَعرف 
المخاطبون فضل الله عليهم فيحذروا الانحراف ؛ فالرزق والوطن لا يعوضان » إذا 
كان الحرمان منهما عقابا لذنب! 

الوعظ بمصائر الأمم السابقة : تفصيلاً للآيات (2-4) من الأطروحة تأتي 
الآيات (9ه -17) لتسرد قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب مع أقوامهم ثم 
قصة موسى مع فرعون وملأه . وكلها إنذارٌ للمشركين وصدَى لقوله تعالى في الآية 
الثانية لتدذر به (الآية : )١‏ مثلما أنها تفصيل للآيات )١-٤(‏ . بينما نجد بقية قصص 
بني إسرائيل مع موسى ثم في عهود لاحقة تعرض تراجع بني إسرائيل عن مستوى 
الإيمان الذي يرضاه الله لهم . فهذه القصص لا تكون لمخاطبة المشركين » بل هي 


۷۸ 


موجهة لوعظ المؤمنين كي يلتزموا بإيمانهم ولا يتراجعوا عنه مع تقدم الأيام فهي 
آياث مدنية . 

التعسيد انا ا . كان أولها قصة نوح مع قومه . وقد واجه 
منهم كفراً لعله الأعند في تاريخ البشرية المسجل . قضى معهم قرابة ألف عام منذ 
قال لهم (55) « يقو قو مِأعَبُدُوا آله ما كم من إو عَيرود ف حاف عَليكُم عَذَاب يوم 
عظيم 4 (الأعراف :0۹( : فكان جوابهم له.(» ۰ قال آلْمَكَهُ ين ة قَوَمِهَ إِنَا رلك فى 
صلل مين 4 (الأعراف: )٠‏ . نعم هكذا ظنوا : أنهم المهتدون وأن نبيهم على ضلال 
مبين . واستمر هذا الحوار بينهم أكثر من تسعة قرون ؛ مما أمَّلهِم للفناء بطوفان ما 
زالت البشرية تتحدث عنه لشدته وقسوته . 

القصة الّنية قصة هودٍ مع قومه عاد ؛ ويعرف أهل مكة أطلال عاد » ويعرفون 
ما كان من أمرهم ٠‏ وبين قریش وبين عاد شب تُعرفه قريش . ولعل الشبّه يتجلى في 
الحوار التالي بين عاد وهود : (71-070) « قالوآأ أجفتكا عبد آله وده وَكذَر م 
كان د ياوا اتا ما ودا إن كنت مِنَ آلصَّدِقِينَ © قال قَد و ق يكم 
ا تبلق وے انار شترا أشر تاز ما ل 
آل يا ين لطن قانظرةا إن مَعَكُم يْنَ المُظريرت 4 (الأعراف: 1( . 
وانتظروا غير مصدقين فجاءتهم ريح صرصرٌ عاتية حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية 
ونجى الله هودًا والمؤمنين معه . 

قبيلة ثمود ظهرت بعد عاد ومع هذا كانوا أكثر عنادًا . فأرسل الله لهم ناقة مع 
رسوله إليهم صالح . وكانوا أهل قوة وثراء ويعيشون حياة مترفة . فكذبوا صالحاً 
واستكبروا وعقروا الناقة بعد أن شاهدوا وجه الإعجاز فيها . فأخذتهم رجفة 
وأصبحوا في ديارهم جاثمين . 

ثم يتقدم الرّمن لنصل زمن لوط وقومه الذين استساغوا a‏ 
ووصلت 00 أن قالوا عن لوط والمؤمنين معه (65) ١‏ أَخْرجُوهم ين 
يڪم | ا بون > ولاف . نعم وصلوا حد التوافق على 
قرو من ا قبة أهله ا 

ثم قوم شعيبٍ من أهل مدين الذين استباح بعضهم حقوق بعض » وأصروا على 
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وفي موعظة عامة تعقيباً على الأحداث المذكورة يفهمها أهل مكة تقول الآيتان 
(55 -0*) وتا رسلا فى قري ين يم إل أحَذْكا أَهَلَهًا لاما الصا لاي 
يِصَرّعُونَ © ثُمَ لتا مان آلسيعة الستة حى عقوا وَقَانُو قد مَس عَابَآدََا آلصّرَاٌ 
ا 9 0 

وكان الإنذار نافعاً لقريش فاتعظوا ودخلوا في الإسلام ونجوا مما أصاب من 
سبقهم من الظالمين . وهكذا آتت السورة أكلها في هذا الجانب من هدفها . وكان 
التحذير مما فعلت تلك الأمم الهالكة أعرافاً تنهى الأحياء عن فعل مثل ما استحقت 
به الهلاك . 

ذكرى للمؤمنين : مما يمكن أن يصاب به المؤمنون شعورهم أنهم أحباء الله 
دون الخلق ؛ ومهما يفعلوا من سوءٍ يغفر لهم . فاحتاطت أطروحة السورة من البداية 
ليعلم المؤمنون أن عدل الله لا يجرح ولا يحرج (۸ -3) « وَالوزن ومين الق 
من تقلت وزی كأوتتيلك حم املو ج وَمَنَ فت مَوزيكه ارتيك لين 
سرا أُنفْسَجُم يما نو بعَايّتَِا يَظَلِمُونَ 4 (الأعراف:4-8) . ثم تأتي قصص بني 
إسرائيل منذ نجاهم الله من فرعون ؛ لتكون واعظاً للمؤمنين بأكثر من وجه . فهؤلاء 
القوم الذين اختارهم الله على علم على العالمين » وتقدم معهم في التشريع والتربية 
ما لم يفعل مع أمة أخرى من أمم الأرض . فلما تجاوزت فنةٌ منهم أمره مسخها 
قردة . وكتب على فئات منهم أن يسلط عليهم من يسومهم عذابا إلى يوم الدين . 
فلندرس ما جاء عنهم بالتفصيل ليكون ذكرى وعظة لنا معشر المسلمين . 

تعرض الآيات (۱۷۱-۱۳۸) أحداثاً بارزة من تاريخ ب: E.‏ 
مصر » وانفصلوا عن المجتمع المصري » وبدأوا حياتهم كأمة مستقلة بقيادة نبي لله 
موسى » وبرعاية مباشرة من الله تعالى . وتعرض الأحداث ضمن ثلاثة خطوط » هي 
خط الرعاية الإلهية لهم » ويتجلى بالرسول والرسالة التي معه » ثم المعجزات القوية 
التي شاهدها الجيل المعاصر لها جميعه » ونقل أخبارها للأجيال التالية بما لا يدع 
نالا ا و ی ا 
تعرض للأمتين معاً فهي لمن تصلهم باللسان العربي من بني إسرائيل الذين يعيشون 
مع العرب زمن التنزيل وبعده . كما تعرض للمؤمنين مع النبي ليتعظوا ويحذرواء 
وهذا أهم أغراض الآيات . فالمخاطب الأول بالقرآن هو النبي » ثم أتباعه من 


1۸۰ 


المؤمنين . وما يهمنا هنا المواعظ التي تقدمها حياة بني إسرائيل للمؤمنين . وفي 
خبر كل حادث من أحداث القصة عرفٌ يحمي السامع من انحراف أو من تصور 
خاطئ يؤدي لانحراف ما . ١‏ 
وو 2 0 

مكانة النبوة مقابل مكانة الله : وتأتي القصة الأولى لتحرير العقول من 
التصورات المغالية للنبوّة » ولوضع الأمور في نصابها . وكي لا يتجاوز بشرٌ مكانته 
مقابل جلال الألوهية . وذلك في قصة موسى عندما يذهب لميقات ربه على الجبل . 
ONS‏ و رع علي ارد الم شيا . فیعاقّب » ثم يستغفر » 
فيغقر له » وتسلم تصوراته من أوهام غير لائقة بجلال الله . وتعرض القصة لتسلّم 
تصوراتنا من نفس الأوهام » ومن أوهام أعمق بشأن النبرَة ة والأنبياء . وما ا نعاني 
SS as‏ 
( وکا ج21 موس لِمِيمَكا 5 N TT‏ قَالَ کن ری 
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وَلَنٍ آنظر إلى الْجَبَلٍ إن آستَقرٌ عر ائه قسف تر فلم يج وه لجل 
لر دكا وڪ موس صَعِقًا فليا أقَاقَ قال سُتَحَسك 5 بْب كيلك وأا أو 
لْمُؤْمِينَ 4 (الأعراف )١ ٤١:‏ ماكاة كماو موسي ا خلال الله خظا كرا 
من نبي . وأدرك ما وقع به فبادر بالتّوبة . فهل يليق بشعبٍ خوطب بهذه القصة » أن 
يرفع منزلة النبوة إلى موقع قريب من موقع الألوهية؟ إنها عرف من أعراف السُورة 
تحمي من يعقلها من التجاوز على الله تعالى » ومن الانحراف مع الذين يقدسون 
بَشَرا » على حساب ذي الجلال والإكرام . 

بشرى لموسى ولقومه : يبلغ اله موسى باختياره رسولاً إلى قومه » ويطلب منه 
الشكر على ذلك . كما يكلفه أن يأمر قومه بأن يأخذوا بأحسن ما في التوراة . ثم 
معرت ل ا eee e‏ 
الواح يِن ڪل شىء وة فيا تَفْصِيلاً لكل سىء فَحذَهَا بو وَأمُرَ قَوَمَكَ يَأَخُدُوأ 
ا سأوری گر دار القن لَفْسِقينَ 4 (الأعراف: 15 )١‏ . 

واا ا لخي عه وار . وهي تعني التسكين والإقامة إقامة 
متمكنة مع شعب آخر وبعون الله . فاستعملتها العرب لتأرية الدواب في حظائرها 
عندما تضاف ا إلى معلف أخرى وكيد عانم جنات E E‏ 


۸1 


فهي تشبه التصاق الطعام بقعر الإناء . ولتبرير الموقف سماها دار الفاسقين . وهي 
نفس فلسطين التي وصفها بالمباركة في الآية )١71(‏ . ولكن لاستعمال كلمة دار 
الفاسقين هنا وظيفتان : الأولى ليخفف عن السامع قسوة ة إدخال شعب إلى أرض 
لم تكن له وفيها شعبها . فهي هنا عقوبة لفسق أصحاب الأرض المباركة ؛ التي 
اق ال أن عفش بها الثاني :تحير لها معشير العرب لتعلم أن الله قادر 
على إخراج الناس من أرضهم » إن عصوا بها ؛ فنحن نسكن أرضاً مقدسة أو مباركة 
ولا يحق لنا أن نلوثها بالمعاصي ؛ كما تفعل شعوبٌ أخرى بأرضها . فتشكل 
ا بقلي 

وعودة لكلمة «سأوريكم» فإني لم أجد كلمة في اللغة أدق منها » أو بمثل دقتها 
في وصف إدخال بني إسرائيل إلى فلسطين . ومع هذا تجاهل المفسرون حرف 
الواو فيها واعتبروها «سأريكم» وتاهوا بتفسير الآية بين عدة احتمالات كلها غير 
سليم . وللأسف تابعهم قراء القرآن جميعاً وقرأوها دون واو » مع أن الواو مثبتة في 
المصاحف رسماً وفي وصف القراءات عند أئمة القراء الأوائل جميعاً . 

سنة الله في هداية الناس : كي ترتاح قلوب المؤمنين es‏ 
۲۷ ) سنة الله بهداية الناس وصرفهم عن الهدى ۾« 2 ءَاينقَ نين 
كبرو فى الْأرْضٍ يعبر آَلَحَقٍ ون يروآ ڪل يۇينوا پا ون يروا سيل 
اشد لا يدوه سَبيلدٌ وإن برا سیک لي يك يدوه سپيلاً o‏ 
ايتا ونوا عا عَفِلِينَ © والذِيرت دبوا ايتا وَلِقَآءٍ الآجِرَة حَبِطَت 
افطل هَل سروت إل ما نوا يعور » (الأعراف:45 )١ ٤١١١‏ 

ويحرم الله من الإيمان من لا يستحق من المتكبرين بغير الحق وأصحاب الأهواء 
والمكلنين باليوم ليرا وفي صرف هؤلاء حماية للمجتمع من أسباب التدهور 
والسقوط . فبناء مجتمع قوي نام يحتاج قواعد من الصادقين المخلصين كما أسلفنا 
في تحليل سورة آل عمران . 

وتات هناتان:الآيقاق رفغا لاحدى من الله ف الهداينة والاضبلال ن انلف فة 
العجل . ١‏ 

بقية الجاهلية : كان بنو إسرائيل حديثي عهد بالإيمان لم يرسخ في نفوسهم بعد. 
ومع غياب نبيُهم عنهم أغواهم الشيطان فصنعوا عجلاً اتخذوه إلهاً )١5١1-١5/(‏ 


١8 


و 


ا 2 و sl‏ كو 1 


ط وَآتَحْدَ قوم موی مِنْ عدم ن حلیھم جلد جسدا لث حوار الم یروا نہ لا 
کله : وکا يوم سيبلا ادوه وَكَائُوا طلست © وک سقط ف أدبم 
وأا مه يع فد لوا قالوا ین لم رحا كا ونور ا ڪر وح الور 
© وما رَجَعْ موس إلى قو مد عَطْبَنَ أسمًا قال سما ڪلفشونی من بعر 
َعَجِلبُمَ أ رَبْكُمَ وای الواح وَأحَدٌ برس أحيد ر إل َال أبن أم إنَ لقم 
أَسَتَضْحَفُونٍ وكادُوأ قوی ف يتت الأعَدَآاءَ ولا تَعلنى مَعَ الْقَوَرِآلظُلِمِينَ 
قال رَبِ أَغْفِرَى ولأخی وَأدَجلتا ف روك اا َلرحِيِيتَ 4 
(الأعراف:/5 )١51-1١‏ 

ولما صحا إيمان بعضهم وصاروا فثتين ST E‏ ان 
عدلاً 0 00١‏ ( إن الذي ادوا لجل سيتام عَصَبُ ين ديهم 
وَذْلّة ف أَلَحَيَوة الد تیا وكدَلِكَ زی الْمُفتينَ © ودين يو ارات د ثم تَابُوأ يِن 
بَعَدِهَا وَءَامَحُوَا ِن رَبَكَ مِنْ ْ بَعَدِهَا لعفو ر حي 4 (الأغراف:7ه 0ه )١‏ 
MEO‏ لنت لامي E AST‏ 
وقائدها » وهو يدعوها إلى ا ويكون را هرون لأخيه أن لا يشمت به 
الأعداء . والأصل في القائد ومن يحل محله أنه رمرٌ للمجموع » يحترمه الشعب 
علامة على احترام الشعب لذاته . ويطيعه لأنه يأمر باسم الشعب وللمصلحة العامة . 
وهي معان قليلة الحضور في حياتنا . لذلك احتجنا أن ترد في كتاب أنزله الله 
ا و کن بذاك © وغرفا يم اعا اور فرذت 
بعد أن اكتشف بعض أهل العجل خطأهم وتابوا إلى ربهم . وقبل أن يرد حكم الله 
بأصحاب العجل . 

بعد الإعصار : أقصد بالإعصار حالة الدمار والارتباك التي أصابت الشعب 
والقيادة نتيجة عبادة العجل . وهي مصيبة شديدة » فالذين اختارهم الله وأنعم عليهم 
لهد » ويرتيهم على عينيه سقطوا يكفر بواج » واتخذوا المجل إلها » وبيتهم بيهم 
هرون » ورسولهم موسى ليس بعيداً عنهم! إنها كار: ثة بكل المقاييس . ولم تذكر 
الأعراف كل نتائجها . بل اكتفت بما يغني نظرية السورة فقط 

ورغم أن مفعول الحادث كان قويًا على موسى » إلا أنه استطاع أن يعود إلى 
هدوئه » ويجمع قواه وقوى شعبه » ليشكل منه نبتاً جديداً ويبدأ معهم وبهم حياة 


۸۳ 


المؤمنين او م ان ندموا على بدعة لعجل قبل غودة NG‏ 
eee‏ . ( وَلَما 
سكت عن مو لَعَصَبُ أَحَدَ الألواح کی شیا هری ورخ الین هم روم 


اق © ولخد ُو کته سني وج سقو لْمِيقَتنَا فَلَمَآ أَحَدَبهِمُ رة قَالَ 
ا کک ف ل الشهء 1 هى إل فتك 


2 »وات کان هَىذِه آلدّتيًا حع آل 01 
أصيبٌ بف من ناسَا وَرَحَمَّى وَسِحَتَ كل 00 اكا لَِذِينَ يفون وتوت 
لخر د كر وَلذِينَهُم ياتا يُؤّمِنُونَ » (الأعراف:51١55-1١)‏ 

وقدمت الآيات القصة بطريقة موحية بقدر ما هي موجزة ة ومباشرة . فاستعاد 
موب أزلا اغ ا ا ال وهي الور كرون قاع الولف ومر 
الثقافة » ونبراس العبادة وضابط العلاقة بالله . ثم اختار الرجال الذون الان عب 
العمل وكات عارة «فاخثار قرم مين رجلا قري الإيحاء لكان حول 
السبعين هم كل الشعب مع أن رواية التوراة توحي أن الشعب كان مئات الآلاف! 

وأعلن سبحانه رضاه عن المتقين الملتزمين بأوامره من بني إسرائيل . وتستمر 
أجواء الرضا لتتجاوز قروناً من الرّمن » وتقفز بنا الآية التالية تماماً إلى عهد النبي 
و تداس ر إفبراتيل ب شاوير ا ال رار 
مو عير حك امسر i‏ أجبال مهم » 
وذلك إن آمنوا بالنبي ونصروه  .‏ الذِِينَ يَتَبعْوَ آلرَسُولَ آلب + بے الزى 
IS‏ مكثُوبا عِندَهُمٌ ف الور اليل يََمرهُم امون وهم عن لمك 
ول َه الت و ل والاغللّ ای گات 


غ انيت متو به وَعَرَرُوةُ وَكَصروه واوا الور آأذئ رل مَعَهدَ أُولَتيِكَ 


ومع الآية التالية لها )٠١۸(‏ نكاد نظن أن قصة بني إسرائيل في الأعراف قد 
انتهت . فالخطاب يستمر للنبي . ثم تعود بنا الآية )٠١۹(‏ إلى مرحلة أخرى من 


۸4 


جنا يي را ا عد عوسي مع اليه ا ا ات يعد موسي :نات ف 
وعظية عالية . 

تعالى جله : تبداً الآية )٠١۹(‏ بوصف حالهم من زاوية الإيمان وطاعة الله ثم 
تتلوها ا ل و -117) ف« وین قور 
مُوسئ اَم دوت باق وي يَعَدِلُونَ © وَقَطْحَتَهُمْ اث عة أسَبَاطًا ما 
ازا إل و ل ا شتشقلة َه أب عرب يعصّالك الجر بحست مه 
انتا عَشْرَة عيئًا قد َد عَلم ڪل أكاس سرهم وغللا عل آلْقَمَم وأ رلا عليهم 
الْمَرى واللوى " كلو ين طيَبَت ما رَرَقَكَكُرٌ قتكرّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكن انوأ 
اسهم يموت © وڏ مل لَهُمْ آشگئوا هذه لقي وَكُلُوا ها حَيْتُ شق 
وقولوا خطة وأدخلوا آليّات جد نغ تََفِرَ لک خط ڪڪ سيد آلْمُحَيسِييرتَ ©© 
َل اليرت طظَلَمُوأ م م ولا ع ادف قبل له قاسلا لهم رجْرًا ت 
َلسَّمّآءٍ پا ڪَائوا يَظلمُوَ 4 . 

ومن زاوية سورة الأعر اف فان هذه الباقة من الآبات إنما توقظ فينا روح الجد 
وعدم التهاون بحق الله . فقد بدأت بأن من ب: بنى إسرائيل ذ فئة ملتزمة قائمة بأمر الله ؛ 
ونا يحي غلا تجاه يجيا اوالطاد طاه حر ار بلا رتس عير 
معجزات موسى » التي كانت نة ة على بنى إسرائيل كانبجاس الماء ينابيع بعدد 
قال بن سراد ٠‏ يقش ال الط فحن ع ادير ها بالظالحة هة 
ولظلمهم أدخلهم الله تعالى تجربة توبة فلم يزدادوا إلا ظلماً فاستحقوا رجزاً من 
السماء . 

وفي هذا تحذير للمخاطبين بضرورة الالتزام ومن قبل الجميع » إذا أراد المجتمع 
أن ينجو من عقاب الله . ولكن الالتزا م المطلوب يجب أن يكون بدافع من الإيمان 
ولعو تحت كراهن الع :فاه تيدان و نيل او عه ا اوا اغا هة 


بقدره العظيم . 

العقاب يتناسب مع المنزلة عند الله : من الآيات )١١١-١١۳(‏ نطلع على 
اكوى عدابت عرقي( ليم قاطت عب تاق حارام ا . 9 وَسََلهُم عن 
لْقَرَيَّة الى حَائْتٌ حَامْ رة آلْبَخر إِذْ يعدو فى آلسَبّتِ إِذ ١‏ أيهم حِمتَاتُهُمَ د يوم 
سهم شرّعًا گا وَيَوم ا مَسَِيُوَ ایی داك لومم ما نوا يَفْسْقُونَ ج 
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وات مه يم لم تون نَ قَوَمًا أ كله هلهم أو معد معدم عَذَابًا سيدا ١‏ قالوا محر 
ل بكر وَلعَلهُم يَكَقُونَ @ فَلَمّا سوا ما ونوا بي ين ألذِينَ يڄو عن 
ال وَأَحَذّنًا يرت طلتوا داب یس ہما ئر نورت وه كلا تزا غن 
ا چوا عَنَهُ فا هم كوتو قر ديرت 4 (الأعراف OE‏ 

في هذه الآيات تحذيرٌ شديدٌ للمؤمنين . كما أنها تبرر قول الله تعالى في بداية 
اسسورة ( كتنب أَنزِلَ ِلَيْكَ فلا يکن فى صَدَّرِكَ حرج مِنَهُ 4 (الأعراف:١)‏ . هنا قصة 
قرية على شاطئ بحر يسكنها أناسَ من بني إسرائيل . يعيش بعض أهلها على 
الصيد البحري . وكيهود فإنه محرمٌ عليهم العمل يوم السبت . وبسبب فسقهم ضيق 
اله عابي سبل الرزق» فرج الله انه يان يوه للابتعاد عن الشاطرع كل أيام 
الأسبوع + لتعود إليه شرعاً يوم السبت؛ ٠‏ فاحتالوا لذلك واصظادوا الحيتان يوم 
السبت مخالفين أوامر الله لهم . وهو ليس بالذنب الكبير مقارنة بذنوب الأمم الأخرى 
عندما يتعلق الأمر بالرزق . ولكن لبني إسرائيل عند الله مكانة مختلفة . فقد اختارهم 
وأنعم عليهم نعم شتى ونجاهم بمعجزات رأوها بأعينهم » وأنزل عليهم كتاباً 
مفصلاً . وعين لهم كهنةً يقيمون لهم الدين ويعرفونهم الحلال والحرام والحدود التي 
وضعها الله لهم . فلم ب كد ليم ححا بالبكالقة .يوعد مارم الا رج 
المتقون من قومهم بحرمة ما يفعلون وبعواقبه عليهم . فلم يرتدعوا وأصروا على 
مخالفة أحكام السبت ليحصلوا على رزقهم بالقدر الذي يريدون . فمسخ الله 
المخالفين قردة . 

إل عفاي شديد مقارنة بالذنب اللي اقتضر على الاعتداء على حى الله :دون أدتئ 
إخلال بعقيدتهم به سبحانه . ولم يكن فيه اعتداء على حق بشر . فهو تحذيرٌ شديدٌ 
للأمة المخاطبة بالقرآن لتعلم المكانة التي ترتفع إليها بتقبل الرسالة . ومع ارتفاع 
المكانة تشتد العقوبة لمن يذنب . وهذا هو منهج القرآن ؛ فعقاب الأمّة نصف عقاب 
المحصنة إذا مارستا نفس الذنب . وهدد القرآن نساء النبي أن يكون عقاب إحداهن 
ضعفي عذاب المؤمنة العادية إذا ارتكبتا نفس الذنب . 

هذه القصة تظهر ارتفاع منزلة ب: فى ارال عفد اله و تجا على الممدلميق أن 
يحرضوا على الوضول إلى المكانة الأعلى بالطاعة » ويحذروا مشل هذا العقاب إن 
عصوا . فقصة القرية حاضرة البحر عرف مرتفع من أعراف السورة . 


۱۸٦ 


مآل ذرية إسرائيل : تختتم قصص بني إسرائيل في الأعراف بالآيات (1517- 
)١‏ واصفة حالهم وأوضاعهم على عهد تنزيل القرآن . مما يؤكد ما أسلفناه من 
أن أخبارهم منذ خروجهم من مصر إنما قصد بها تذكير المؤمنين » وتحذيرهم من 
الوقوع فيما وقعت به فثاتٌ من بني إسرائيل . وفي هذه الفقرة زيادة تبين للناس 
كيف يبارك الله تعالى ذرية رجل من بني آدم » لتكون هذه الخاتمة جسراً لما يليها 

من السورة . تقول الآيات الشريفة « وإ تأت رَبك لم علوم | إلا يور اة 
کک ة لداب ل ر رلک ا ا وان آ عَفورٌ رَحِِمٌ @ 

ر ف الأزض اما مُنْهُمُ آلصَّلحُوتَ مم ۾ دون ذلك وبلونهم 
بتكب ولاس اع رن ج قلت مز تحدم لف وروا آلب 


يأخڈونَ عرض ع هَنذًا الاد وَيَقُولُونَ سَيغْقرٌ لَكَا إن ي یام عرض مله يَأَحْدُوة الد 


يوذ عل يه و يق ألكتب أن لا ولوا على آم إلا الى وَدَرْسُوَا ما فيد الا 
زر صر ا ر وم 52 گے و 

آل خرة بد ليرت يَكَقَونَ أقك تَعْقلُونَ 9 وَالين f awe‏ بالكتب وَأَقَامُوأ 
ا 2 9 و 2 8 
سوه رت لا ی أخرَ لسن وه ف وذ تق آل ر قم كأنهد ظلة وظرأ أنه 
راقع م خدوا ما كم وه بقوق وَآَذْ روأ ما E sS‏ 
فهو يعلم لماذا اختارهم وماذا يريد بهم وماذا يريد منهم . ويعلم أنهم بشرٌ 
لا يستطيعون أن يقابلوا جَدَ الله . فكلّ ما يكون منهم محسوبٌ سلفاً في علم الله 
وموظفٌ لخدمة خطته التي وضعها لبني آدم إلى يوم القيامة . 

وتبداً الآيات بإعلان الله سبحانه أنه سيسلط عليهم من يسومهم العذاب إلى يوم 
القيامة . ويأتي هذا الإعلان بعد ذكر أ مثلة من إخفاقهم بطاعة الله على الوجه الكامل 
المطلوب منهم . فيكون عذاب الناس لهم جزاء على عصيانهم » ويتناسب مع درجة 
ل . ويقوم بوظائف أخرى تتماشى مع خطة الله . کان يذكّرهم 
العذاب الدائم بخصوصيتهم ود يعيدهم إلى ربهم بوه يعر ت ها الل ووو مهما 
إنما اون ا حر ا ا ا وف ا . وهو أحب إلى الله . 
فنشرها من موقف الضعف يقصر أثرها على الصادقين ؛ بينما تجتذب القوة 
والسلطة والنجاح المنافقين والطامعين قبل الصادقين الذي يعفون عند المغانم 
اليم 


1۸۷ 


وللقيام بهذا الغرض بكفاءة » فرقهم الله في الأرض كما تقول الآية )١58(‏ ؛ 
فمنهم من كان أهلاً للطاعة ومنهم دون ذلك . فكان جزاءً يناسب أحوالهم مع الله . 
ثم تتحدث الآية (174) عن جيل لاحق حمل الرسالة شكلاً ولكن قلبه معلق 
بالدنيا وأعراضها . ومع هذا الانجراف مع الدنيا الغرارة وأهلها » بقيت منهم فئة 
صالحة تدعو قومها للتمسك بالكتاب وتقيم لها الصّلاة والعبادات . ويحسب لهؤلاء 
صدقهم وجدهم وجهادهم . ولعلهم من بقايا الفئة التي اختارها الله من آل هرون 
لإقامة الصلاة وإدارة العبادات لقومها . 

ولكن ما سر استمرار هذا الصلاح في آل إسرائيل؟ تأتي الآية الأخيرة )١0١(‏ 
لتذكر المعجزة التي رسخت في عقولهم وزرعت اليقين في قلوبهم فحفظت لهم 
اا على ا الزّمان ( وَإِذَ قا اجب قو رَقَهُمَ گنه د له وغو ند افع ب 
خدوا ما ءَاتيََكُم بقوّق واذ كرو تاکز قوق العراف :1( 

وفي الفقرة الأخيرة هذه أكثر من عد عظة وأكثر من عرف حماية » وإشارة تحذير 
وشمعة هداية للمؤمنين المخاطبين بهنا الكتاب الميين عر ا 

بقى المؤمنون من ب بني إسرائيل؟ فحادثة الجبل كانت وبقي خبرها . ولكن القرآن 
00 وهدايته باق معنا ما e‏ 

نشوء الذرية الطيبة : بعد أن تثير قصص بني إسرائيل غيرة الذين يفهمونها من 
آهل وان و ثلاث ل ل الذرية N‏ 
بني آم ل أَحَدَّ رَبك مِنْ ب ادم ِن هورم در زم دهم عل اشيم 
ست رگم اواب كيدا أت ا 
© أو تَقُولوَا ما شرك َابَآوكَا مِن قبل وَكُنا ذَرَيّةٌ ِن بَعَدِِمَ يلكا ما 
لْمُبَعِلُونَ وج وكدَلِك مُفَصِلُ الست ولَعَلَهُمْ رورت 4 (الأعراف 0 

ومما أربك بعض المفسرين في الآية )١177(‏ ورود كلمة ذريتهم بالمفرد بينما 
ضميرها المتصل بها بالجمع وهو يعود لبني آدم جميعاً . فظن الطبري ومن تبعه أن 
الآية تعرضت لخطأ من النساخ فكتبها في تفسيره وفي كل المرات التي وردت 
بصيغة الجمع (ذرياتهم) . ولو فكر هو ومن اتبعه قليلاً » لعلموا أن الله وهو يراقب 
عباده سبحانه » يبارك الرجل الذي يظهر علامات التقوى ويلتزم بطاعة الله » ويعف 
عن الشهوات ومتاع الدنيا » فيكافؤه بأن يبارك ذريته ويحفظها على طريق العفة 
ما التزمت بعهد الله تعالى . وهذا يعني أن الاختيار يتم لحالات فردية أي ذرية ر 


۸۸ 


فكو عة الق ره قل اقات غا معن وعلمت النتشاظرين: كف فا اندر 
ا ا ل ا ل ا 
لرأس الذرية ولذريته بالرؤى اا لسريان سنن الله في حياة 
الناس من حولهم . وبحمايتهم من الفاحشة التي تفسد الذرية وتحبطها وهي الرّنا . 
وكل ما يطلع عليه الإنسان في يقظته من أحداث موحية » أو في منامه من روّى 
صالحة » إنما يعتبر جزءا من عهد الله معه . فهو رسالة وصلته من الله . ويحاسب 
على أساسها كما حوسب بنو إسرائيل حساباً مشدداً » لأنهم علموا بالرواية أن الله 
رفع الجبل فوق آبائهم » وأخذ عليهم عهداً وهم على ذلك الحال . وفي هذه الآيات 
عرف آخر » فهي تدل على خير عظيم وتنهى عما يفسده . ولعل من المناسب لفت 
النظر أن كلمة «ظهورهم») شير إلى لك الذي يبدا الذرية وهو الرجل . 
ويعجبني تفسير الزمخشري للآية «قوله _ َانُوا ب سَهِدَكآ » 
(الأعراف:77١)‏ من باب التمثيل والتخييل ! ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على 
ربوبيته ووحدانيته » وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة 
بين الضلالة والهدى » فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال لهم : ألست بربكم؟ 
وكأنهم قالوا : بلى أنت ربتا » شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك) . وقصد 
ال رى أن اة تشير إلى حوار مباشر بين الله تعالى وأرواح البشر كما توحي 
الآثار الموضوعة التي سجلها الطبري . 

خسران المكانة : ومقابل الذرية الناجحة وجل صادق مع ربه تروي الآيات 
(۱۷۰- ۱۷۸) خبر رجل آتاه اله 0 . ( وال عَلَيْهِمَ كبا 
اذى يته ايتا فاسل نها َة لش گن ِى لاوت (2) ولو شعت 
ا کن يا وَلَكتَههَ أله | إل الأرض وَائبَعَ هون َمل مکل آٽڪَلي إن خَيِلَ 
يه عله هَت او ركه يلَهث ذلك مَل الْقَوَمِ الذيرت كدَبُوا ایتا" فَأَقِصّصِ 
الَقَصَص لله يتَفَكرُو نَ © سآ ملا آلهَومْ دن دبوا اکا وهم كاثوا 
يَظَلِمُونَ © مَن د آله فهو المَهُتدِى ی 


)۱۷۸-۱۷٥:فارعألا(‎ 


ونسب بع المفسرين القصة لزجل قالوا إنه من بئى إسرائيل .ولا أجد مبرراً 
لا من ا ارال وف الاس اها رة ج و كانت نالفي قل .ذكدرت 
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أسماء عربيّة هي أمية بن الصلت الثقفي وأبي عامر الراهب . وكلاهما يليق به 
اة 

والعبرة في القصة شديدة الإيحاء . فصاحب العلم والجاه إما أن يكون أصلاً 
لذرية صالحة باقية أجيالاً (كما في الآيات )174-١17‏ » وإما أن يصير كالكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث! وله أن يختار . 

وستالة إل الشر كين عدا 0 عد اة ا رة تجن السو 
بالحديث إلى النبي والمؤمنين معه » وترسل من خلالهم رسائل للمشركين العرب » 
تتمة لما جاء في الآية الثّانية التي تلخص هدف السورة بقوله تعالى « لِتَُذْرَ به 
وَؤْكَرَئ لِلْمُؤْيرت 4 وبما أن الشرك بالله كان الانحراف الأكبر عند الأمة المستهدفة 
بالقرآن . فقد استغرق تحليل الشرك وتفنيده معظم هذا الجزء من السورة (1117- 
e‏ 

تة قود إلى الشرك : تعود بنا الآيتان )١1١0-1١45(‏ إلى طرف من قصة 
الخلق أو إحدى ذيول فعلة آدم وحواء التي وردت في بدايات السورة )٠١-١١(‏ . 
وتربط الآيتان الشرك بخطيئة آدم وحواء إذ مارسا الحياة الرّوجية قبل أن يأذن الله ؛ 
فوقعا بالشرك حتى بعد توبتهما المقبولة فما الذي حدث؟ تقول الآيات « هو الى 
حلقگم ُن تقس وَاحِدَ وَجَعَلَ نا رَوْجَهًا سکن إلا َم تعدا حَمَلتْ حَمْلاً 


ص ود دس 
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خحَفِيفا فَمَرَتَ بم فلما أثقلت دعوا الله رَبَّهِمَا لبن ءاتيتتا لكا لتكونن من 


2 


ديه 


الشّكريرت © فلا ءانما صَلِحًا جعلا لَه راء فِيمّآ ءاَدهُما على اه عَمَا 
رکون > (الأعراف :۹۰۱۸۹( 

ولكن لماذا جاءت الآيتان هنا منفصلتين عن القصة ولم تردا استمراراً للقصة؟ 

السبب لذلك فني محض . فقد توصلت الخبرة البشرية التي ألهمها الله لعباده أن 
القصة القصيرة يجب أن تدور حول فكرة واحدة . وقصة الخلق في بداية السورة 
كانت لتعريفنا بحقيقة السقوط . بينما الآيتان )١10-١45(‏ تعرضان موضوع 
الشرك الذي ينتج عادة عن أسباب أكبرها الزَّنا . فكان هذا هو المكان الطبيعي 
للآيتين حيث مناقشة موضوع الشرك بالله . 
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الآيتان )١۱۹۰-۱۸۹(‏ تتحدثان عن أول شرك وقع به بشر . والبشر هنا هما آدم 
وحواء وليس سواهما . حملت حواء بطفلها الأول . ولأن الندم كان قد رافق الاتصال 
الجسدي الأول لهما . ولعله نفس الاتصال الذي تولد به ذلك الحمل كما توحي الآية 
برشاقتها . لذلك كانت خشية الأبوين أن لا يأتي الوليد سليماً عقاباً لهما على الفعلة 
الخطيئة . ونذرا إن جاء سليماً ليكونان من الشاكرين لله . فلما جاء سليماً وفرحا 
SEN‏ ملت A‏ ؛ فشعرا بالامتنان له وأشركاه 
بالشكن التق كان يعني أن يكون محف لله ات الأمن كله 

وفي هذا درس للمخاطبين فالله وحده الخالق ؛ ولو شاء أن لا يكون حمل لما 
كانه و ا ركان الطقان و تنما کیا ا وبل ا 
ا طقلا ا فكان ع ا اک :نه و و کان غاا 
تحلما آنا ليس لى بره ار لهجا بل السفوظ! کان عدليها هذا ق عو قر 
بعده . وهو وإن لم يتجاوز حد الشكر لإبليس » إلا أنه عند الله تعالى شرك . فهل 
من تحذير أشدٌ من هذا للإنسان؟ إنها حقاً سورة أعراف لحماية الإنسان من أدنى 
درجات الشرك والضياع؟ 

ويتبع القصة توجيهات للمؤمنين بشأن المشر كين » كيف يحجونهم » وكي 
لا يتحسرون عليهم . وبينها آياتٌ موجهة للنبي ليحاج المشركين . وهذه التعقيبات 
مما يليق بمخاطبة مشركي مكة . فلعلها نزلت منفصلة عن قصة الشرك الأول ؛ وإن 
الع اا العو ويا ب لازو اك ترا 

الخاتمة : تخت لخنم السورة بآيات توجه النبي والمؤمنين لتلاوة القرآن والاستماع 
إليه والتأمل فيه . ومداومة ذكر الله والتضرع إليه e‏ 
د وعم الملائكة باقن مرضينى للحن انور ارت للد زه لجا و2117 1 
في فيلك قَصَرْعَا وَخِيقَة وَدُونَ ألْجَهْرٍ مِنَ الْقَوَلِ بالعْدُوٍ وَالآصَالٍ 0 
الین @ ِن ا ربل ل يَسْتَكِيرُونَ عَنْ عِبَادته وَيِسَبَحونهر ولد 
EY ER gs‏ 

هذه هي سورة الأعراف ! فهل فيها غير أعراف الحماية والوقاية والنهي عن 
الخروج من محيط أعرافها؟ بل هو قرآنٌ مبين وحكيم وعظيم . 


3% 3% 3% 
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سورة الأنفال 


E IY‏ سيا ماله سال e‏ وفينها لتو سه القارى كلجة 
أصدق من الأنفال وصفاً لها . وتظهر كلمة الأنفال في أول آية من السورة . لتعود 
ای غا غ ور وكان يمك أن و خصوصاً أن فعل الحصول 
عليها كما وصفته الآية )4٠ ٠(‏ كان (غنمتم) . فهي غنائم . ولكن الله سبحانه اختار 
الاسم الذي يمكن تطويره ليكون وعاءً لموضوع السورة كلها ؛ وليشمل کل ما أراده 
لله تغالى متها درولا تمي كلمة عنام بهذا الغرضن . بل كانت ستغير فكرة السورة 
تماماً » فالغنيمة تكون نتيجة جهد بينما الأنفال مح مجانية . والكلمتان مستعملتان 
في السورة لوصف نفس الشيء . غنموا بعون الله لجهد بذلوه . ولكن ما كان جهدهم 
وحده ليحقق النصر ولا الغنائم . بل بعون الله الذي بارك جهدهم ونصرهم . ونفلهم 
السورة أموراً أخرى فلم يتسع لموضوعها سوى كلمة «الأغال» . فهل في هذا 
إقنارة كان وش رجو اللإرادة الوراضة و اا للعقل البشري فى اختيار عناوين 
السور؟ 1 

وتنطلق السورة من اختلاف المؤمنين على توزيع أنفال المعركة » لتتحدث عن 
أنفال أخرى كثيرة أنعم الله بها على المؤمنين . فكلمة ١‏ الأنفال» تعني المنح المجانية . 
وهي نهنا نعم | لله على المؤمنين . وهي تفوق قدراتهم كثيراً كما نرى في النعمة 
الكبرى التي تدور حولها السورة ؛ وهي الاتتصار يوم بدر » رغم الفارق الكبير بين 
علد المؤمنين وعتادهم من جهة وبين المهاجمين من قريش عدا وعتادا . 

من جهة أخرى » تعرض المووة خا فاهده المخاطبوة اكذاء من مشركة تابرع 
وصيغت السورة بأسلوب يناسب أحداثها . وقد توصلت الخبرة البشرية في القرون 
الأخيرة إل نوع من المقال يسمونه بالإنجليزية ( 84ئ۴ 015619781102) ويعني 
بالحر ة A‏ الأفوات إلبيها سكا ھی عسي اسه 
مخصص لوصف حدث عاشه المخاطبون . ويبدأ من النقطة الأقوى تفاعلاً والأبرز 
في ذاكرة المخاطبين . ثم يصاغ على طريقة الفيلم السينمائي بنقل صور مشاهد 
الحدث الكبير تباعاً » وما يتعلق به من مشاهد خبّرها المخاطبون . ويتخلل 
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المعاهد قرات غات .هو وة نل ا حي التقال هنا الكل سن النقال 
لم يكن معروفاً عند نزول القرآن لا عند العرب ولا عند سواهم . بل توصلت إليه 
خبرة البشر بعد نزول القرآن بقرون عديدة . ولا يعني هذا أن مقالات البشر يمكن 
أن تصل مستوى سورة الأنفال . لكنها تشبهها شكلاً . 

ومن أتفال السُورة تذكير النبي بحمايته يوم كان في الغار مغادراً مكّة » لون 
تلك الهجرة ة قاعدة النصر يوم بدر . ومن أبرز أنفال المعركة حضور الملائكة 
لبقاتلوا الى جات الو من . وتدخل الله المباشر برفع معنويات المقاتلين و 
الكت ا مك ناجخة مب التوجية المعفوي لها وهس السورة ا 
هزيمة المشركين عقاباً لهم على شركهم » وتكذيبهم رسول الله وهو يدعوهم إلى 
الإيمان . وتتحدث عن مسألة الأسرى وما كان يجب أن يكون بشأن معاملتهم ٠‏ وفي 
السورة أسس معاملة الأسرى وعقد المعاهدات والحذر بالتعامل مع الفعات المعاهدة. 
وتعلمهم حدود المجتمع المؤمن المنحاز للنبي . مقابل المؤمن الذي لم يهاجر 
وحقوق كل فئة في السلم والحرب . وتدعوهم للالتفاف حول الإيمان الذي يجمعهم 
عندما يتعارض E‏ وكا أمورٌ جديدة على الأمة » 
وأسسّ ضرورية لبناء دولة سيكون لها شأنٌ في قابل الأيام . وكلها نافلة من الله 
للمؤمنين مكافأة على صدق إيمانهم وتضحياتهم في سبيل الله . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
ا aC‏ 
ارد و ع خم وا يذل على اة وا ا ا 
الطوع من ی لا ديكوت انل و . . ومنه النفل : الغنم) . 

والسورة التي تبدأ بموضوع أنفال معركة بدر » تواصل الحديث بأسلوب رباني 
فائق الإعجاز عن أنفال منحها الله للمؤمنين » منذ تَجى النبيّ وهو في الغار مهاجراً 
من مكة » حتى صارت لهم دولةٌ تنتصر على أعتى عتاة المشركين . وبعدد قليل 
وعتاد أقل . وتصف إدارة الله للمعركة منذ أرى الله نبيه في المنام أنه سيواجه فعة 
قليلة وكا لوقك عاق سور انج وكديات E‏ 

أطروحة السورة : تكصّز أطروحة السورة بالآية الأولى فقط فهي كافية » ومتسعة 
لكل ما في السورة من معان حتى لتشمل خبر الفثتين المتحاربتين على طرفي ماء 
بدر . وهو موقع المعركة التي تدور السورة حولها 


(م ۱۳ : معجزة أسماء السور القرآنية) 1۹۳ 
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< يوك عن الال ل الاتقا يله ولسو فاقوأ آله وَأصّلِحُوأ ذَاتَ 
نقحت وأطكرا لله له روا2 إن ¿ نتم مُوْمِِينَ 4 (الأنفال:١)‏ 

نع كاه عق رار إن سير الوه ی آنا عاط ا هعرد 
الحدث ا .“فيض تقول اکر هن 
ألفاظها لقوم يعلمون . وتقول دون تمحل أو تكلف 

وننظر في الآية الأطروحة » لنجد أنها تبداً بذكر الأنفال انطلاقاً من خلاف 
المؤمنين ل أشد ما حدث بينهم » فور انتهاء المعركة 
واتستقوار أن نتيجتها العسكرية . وكلمة الأنفال » الواضحة المعنى » تدل على وجود 
معركة وأنهم ا . لأن الأنفال لا تكون إلا للمنتصر . وكذلك كان الأمر في 
بدر التي شهدها المؤمنون وشاركوا بها . فالخطاب لمن شارك بالمعركة . ثم تحسم 
الأيةاتعية الأشإله ق وحازفة في أهان:» زلا ا المج عد إلا 
من الله . ولمن لم يقتنع أنها حق لله ؛ فعلى السورة أن تثبت أن الفاعل في المعركة 
هو الله . وبالتالي فله وحده حق قسمتها من خلال رسوله . ويكفي هنا أن نتذكر 
قوله تعالى في وصف المعركة $ لم قوم ولك آله هقعلم وَمَا رَمَيَتَ إذْ 
ميت ولیک آله ری وبر آلْمُؤْوِنِتَ مته بء حَسَكَا حَسََا ى آله سَوِيعٌ علي 4 
(الأنفال:17١)‏ اك افو 1ه التو رحسل السام ين من المؤمنين عندما ذكرتهم 
أنهم بتنازعهم على الغنائم إنما يتصرفون بما لا يليق بمؤمنين . 

يف المؤمنين : وهكذا اا اا ا من ا وة أن كيدا اة 

الثانية بتعريف المؤمنين كما يريدهم له : ف إِنمَا لْمُؤَينُوَ الذي إِذَا فك 
ولت قوم ودا تلت عَلَهَمْ يوادم ي يمنمًا وَعَل رهم يَكَوكلُونَ @ اليرت 
يُقيمُوت الصّلوة وَيِمّا رَرَفَكهُمْ يُفِقُونَ © وتيك هم امرون حف" 3 
دَرَجََتُ عِندَ ريه وَمَعفِرة ررق ڪريم 4 (الأنفال:4-1) 

فكان هذا الوصف نعمة من الله على المؤمنين يدخل تحت اسم الأنفال» لأنه 
يعرف المؤمنين بالمستوى الذي يجب أن يرقوا إليه . وهو في مقدورهم وله من 
العواقب الحسنة ما تخبرهم به الآيات . كما أن الإيمان بعد هذه الآيات لم يعد أماني 
وأوهاماً ومزاعم » بل عملاً ومشاعر صادقة قابلة للوصف والتقدير . وفي هذا 
التعريف نعمة وراحة بال لمن يحققه . 
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المعركة : حكمة الله وهدف المؤمنين : ثم تنتقل السورة في فقرتها الثَلنّة (ه- 
8) إلى المشهد الأول من المعركة . وتمزج الآيات بين الحالة النفسية للمؤمنين 
ورغبتهم بقافلة قريش دون معركة وبين مشاهد الإعداد الإلهي للمعركة » فالله تعالى 
أرادها لأمرين : عقاب المشركين على كفرهم » وتغيير قيادةٍ المجتمع العربي . وقد 
شعن العرى: کی البمواد كان عضيو عناة ة قريش ال 
مدبّراً ليحقق الله قدرّه بإصلاح حال الأمة . كان كلّ شيءٍ بترتيبه سبحانه ؛ فلطالما 
وغ ا سماه 2 م الفرقان يوم يلتق التسسيعان فكان يوم بدر . 
وهذه هي النعمة ا يوم كله أنفال ا کیا اعرا رك مِنْ بيك 
احق ون َريقا مِنَ ألْمُؤْمِينَ لكَرِهُونَ (© دوك فى آلْحَقٍ بَعْدَ ما تبن نما 
ساون إل الوب وَهُمَ رون © وذ يَعِدُكُمُ آله إِحَدَى ْيِف ا كم 
ودوت ان عي دات الشركة تور کر وَيُرِيدُ أ آل أن يق اَلَحَقَ كلمو 

م کار لْكَفِرِنَ © لِبْحِقّ لْحَقّ بطل الْبَحِلٌ وکو گره ارو + 
-06 زسكل و ن من ار كه ورا اطا 
السورة من موضوع الأنفال » وتسميتها بالأنفال وليس الغنائم . 

الإعداد الإلهى للمعركة : وتستمر السّورة بسرد ما يثبت أن كل العوامل الفاعلة 

E Ss, 
الحو د يستغيثون ربّهم (3) . فينعم عليهم باستجابة مباشرة وينزل ألفاً من‎ 
الملائكة تشهد المعركة » تقوم بدور معنوي » فكأنها م بقوتها الروحانية ا‎ 
المعنوية للمؤمنين . « إِذَ كَسَتَغيشون رکم فَآسْتَجَاب لَكُمْ أن ودم يألفي ين‎ 
ملك زوفت (© وما ج آل إلا ری ومون يد فلُوبكُمْ وما َلتَصرٌ إل‎ 
. )٠١9:لافنألا(‎ ) من عند له إرت آله عَرِيرٌ كيك‎ 

رچ الآيات )٠٤١-١١(‏ أن الله غشاهم نعاساً وعندما يستيقظون ينعم 
عليهم بمطر يثبت به رمل المنطقة تحت أقدامهم » ويطهرهم من رجس المنام » 
فيريحهم نفسیا . ثم ينزل الملائكة لترفع معنوياتهم » ويلقي الله رعباً في قلوب 
المشركين مما حقق لهم النصر « إِذ يكيم عام أمعة مه وَل ليم ين 
Aj‏ و اء رگم يه يذهب نکر رر الشيطن يزرط عل وڪم ويرت 
رہ الاقام © إِذْ يُوى ربك إلى الْمَلِكَة انی معکم فوا ازيرت ءَامَكُوا سای في 


140° 


فوب اليرت كُفروا لعب فَآَصْربُوا وق آلأغتاقِ وضربو يه كَل بكاو @ 
ِلك بام افوا آله وَوَسُوة * ومن يُشَاقِقٍ الله رشو ف آله سَّدِيدُ الْعِقَابِ 
ه ذَلِحم َدُوقُوهُ وَأ لِلْكَفِرِينَ عَدَّاب ألا رٍ» (الأنفال .)١ ٤-١١:‏ 

درس في القتال : ثم تأتي الآيات )١11-15(‏ لتختصر سير المعركة مؤكدة أن 
إرادة الله وحده هي التي صنعت النصر وبعد الحدث القوي البارز الذي عاشه 
المؤمنون يوم بدرء نزم كيت تعره وحكنه في لوبي وعقولهم . وما أحوجهم 
للاستفادة من نعمة ذلك اليوم . لأن ددم سيبقى أقل من عدد عدوهم لسميز 
لاحقات . فكانت الآيات )١91-١5(‏ ترسخ في نفوسهم أن النصر من عند الله » 
وما عليهم إلا أن يقدموا جهدهم البشري بثباتِ وإخلاصٍ . فنتائج الحرب عادة تمتد 
لما بعد مكان المعركة وزمانها › > لتصنع واقعاً اجتماعيًا ا جا . وهذا 
لا يكون إلا بإذن الله ووفق خططه القديمة لهذا العالم . « يَتاَيُهَا الّذِينَ ءام 0 
لَقِيُمُ الین كفرُوأ رَحَقا لا توَلُوهُمُ آلأذبَارَ 2) وَمَن يُوَلَهِم وميد لَه إلا محر م 
قال أو مُعَحَيرا ١‏ إل قو فة باء كسب برت الله وله جهنم 8 
© كلم تقوم م ولک الله له لهم وَمَا رَمَ مَيَتَ إِذْ رَمَيَت ولیک الله رى وليب 
الوسر ينه بلا سينا کا ای اله سی ليك وه ذلك أ آله موسي كيد 
لْكَفِرِينَ (ه إن سفوا ققد جَاءَكُمْ الفح إن دنو فهو حير لَكُمَ وإن تَعُودُوا 
عد وکن تغنی عن کر فم سما وو كيرت وأنّ أله مَعَ آلَمُؤْونِينَ 4 (الأنفال:١-15)‏ 

وننتقل إلى الآية )٠۲(‏ التي تخاطب المؤمنين مباشرةً تشريفاً لهم » مذكرةً إياهم 
بتفاصيل المعركة وتحديد مكانها وزماتها بعناية تليق بخطط الله تعالى « إذ نم 
يالعُدوة آلدتيا وَهُم پالعڌوة الْقُصْوَى وال ڪب اُسقل يڪم ولو تَوَاعَدثْرْ 
للقي فى الْميعد " یکن إَيَقَضِىَ آله له اا كارح مفغولا ليلل مَنْ مَلَلَى 
ع بيو ويي مَنْ ى عَنْ َي َر آله لَسَهِيعٌ عَلِيك) (الأنفال:4) . 

ثم تتوجه الآية التالية )٠١(‏ إلى النبي لتذكره بما أراه الله في المنام تحريضاً على 
القتال » ودرساً في التوجيه المعنوي للأمة في المستقبل » وتتوجه الآية )٤٤(‏ 
للمؤمنين بنفس الفكرة تقريباً » لکن بت بتحقيق الرؤيا لإحقاً على الأرض فيا لها من 
نعم وأتفال تترى : < إن يُِيكهُم لَه في ف متَايلك قَليلا ولو رتهم كيرا لَمَشِلئر 
وَلَعَكرَعَشرَ ف لمر ولح آله سل | نه م عَلِيمٌ دات أَلصَّدُورِ (@ وَإذْ يُرِيكُمُوهُمَ 
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إذ التقيثم ف اغيم قلي ڪُر ف أعَْيومْ می أله ما كارت فوا 
إل آله تُرْجَعٌ الامو 4 (الأنفال:٠؛‏ -44). فهو نصرٌ من صنع الله . وما كان 
ا لولا تدخل الله الذي وصفته ار ج ا الآية (44). فهي محض 
اكز ركه حر E‏ 

وكا شرع ين هله الفقرات مقتنعين أن كل ما أصاب المؤمنين إنما كان 
بفضل الله . ولم يعد لهم حق بوضع قانون لاقتسام الغنائم ؛ بل الله يقسم بينهم نتائج 
نعمته عليهم . وليكون عملاً مؤسسيًا لا يخضع لأهواء الناس . 

عودة إلى الأنفال ومشاهد من المعركة : تعود بنا الآية )5١(‏ إلى البداية لتكمل 
موضوع قسمة الأنفال . وكأنَّ ما سبق من آيات (50-70) كان مقدمة لتحضير 
المؤمنين لقبول حكم الله بالأنفال فيكون الحكم نعمة أخرى ينفل اله بها المؤمنين . 
« وَعَلَمُوَا انما عيِمَعُم يّن سَْءِ كَأنَ يله سةد وَلِلرَسُولٍ وَلِذى الْقَرَى وَالْيَسسَئ 
َألْمَسَكينٍ وآتر.ي أَلسَِيلٍ | إن کُر امم يأل ومآ لان بك يوم اران 
يَوْمُ آلْعَقَى آلْجَمْعَانِ وَللَهُ عل ڪل شىء قير E‏ 

ات ا بالأتفال بتوهونتهرا جدود نيا يستحقها المؤمنون . لذلك كان 
شرطها « إن کشر ل كا لي الا ل ل 
اله عَىَ كلٍ سَىْءِ قير (الأنفال:١4)‏ ولولا إيمانهم لما استحقوها . إنها ليست 
أخذاً من حقهم وإعطاءً لمن لم يشارك في المعركة لكي قي ديك يتطهر بها 
المجتمع من التحاسد والكراهية » وينعم بالأمن وتبادل المودة عندما يعم الخير حتى 
يصل كل فئات الفقراء . 

الهجرة النبوية قاعدة الدولة والنصر : ومع الانتصار الأول للمؤمنين لا بد من 
التطرق Sa‏ النبوية للحدينة وتان الدولة 0 
يَمْكْرُ يك لذن كفروا ليوك أو عوك َو جُوكَ ويمکرون وکر آله وال حير 
لْمكِرِينَ 4 (الأتفال: ٠‏ ) . وتصف الآية حادثة من خارج أحداث معركة بدر 
کاو انا ا . إذ بيتت قريش النية لقتل النبي . فنجاه الله منهم 
وجعل له دولة ومجتمعاً خيراً منهم . . وهاهو ينتصر عليهم في أول لقاء بين 
المجتمعين . إن هجرة النبيّ إلى المدينة إحدى أكبر نعم الله على قومه وهي نافلة 
خالضة من الله 
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الأسرى نافلة أخرى : وهو كموضوع الأنفال كان مصدر خلاف بين المسلمين › 
قبل أن يميل النبي لرأي المؤمنين الخاطئ بشأن الأسرى . لذلك بدأت فقرة الأسرى 
بعتاب شديدٍ للرسول وللمؤمنين $ ما كارت لي أن يحون مد ری حن فجرت 
فى لض تُرِيدُوت عَرَضَ لديا وَأللّهُ يرِيدُ آل خرة وال عَزِيزٌ حَكيدٌ © لرک 
کت من الله سبق سبق لمك ۾ فِمَآ أحَذَّكُمَ عَذّابٌ عَظِمُ» (الأنفال: (A=:‏ 

SS SBE‏ بدر . فقد أثخن الرسول بعدها 
في الأرض . وعرفت الأمة قولّه وهابته . 

ثم تتقدم الآيات بنعمها وأنفالها لتسمح للمؤمنين بقبول الفداء المالي أو المادي 
من ارف والأكل نه ٠‏ وهكذا دات السررة قف الأتفال الدقيزة: للخلاف وانتهيت 
بقضية أنفال أخرى مختلف على مبدأها . وفي كليهما نعمة ينفلها الله المؤمنين : 
١‏ فكوا مما عَيِمَتُم SEE‏ محلل طا واقوا الله إنة اشغفرة ميغ » (الأنفال: 55) 

E‏ از والمنافع المادية ليست هي الهدف من قتال المسلمين » بل استعادة 
العرب إلى الله وعودتهم إلى دينهم » وهو الإسلام وريث الحنيفية فقد وجهت الآيتان 
)۷١-۷١(‏ رسول الله لمخاطبة الأسرى ودعوتهم لطاعة الله » وأن يعدّهم بتعويضهم 
عن الفداء الذي دفعوه بخير منه ؛ويحذرهم من المشاركة بقتال ضد النبي مرة أخرى : 
< يناما آلب قل لمن ف يكم مت الأشرئ إن يلم آله فى ُلُويكُمْ حرا ؤكم 
اا ا بك ويَْفر كم اله َفُور حب © إن يُربدُوأ ياك ققد 
حَانُوا آله ین قبل فَأَمَكنّ ينم وه علي كيم (الأنفال: . ۷1-۷( . 

نصائح وتوصيات : وبعد هذه الأنفال وحكم اها روطت ا 
الدفدي RG‏ ا a NS‏ 
متكافلي يحقق مزيداً من الانتصارت » حتى يجمع الأمة كلها على الدين ويصنع لها 
ذكراً . فالآيات (۲۲-۲۰) تعدهم لمرحلة جديدة وانتصارات قادمة » وبناء مجتمع 
شي تن اسلو ديه سد عر ست ما محر ار 
هدي رسوله . $ يتما ليرج ءامو أَطِيعُوأ آله وَرَسُولهُد ولا ولوا عَنْهُ واش 

تَسَمَعُونَ © ولا تَكُوئُوا اليرت قَالُوا سَِعْتا وَهُمْ لا يسَمَعُونَ © * إن كر 
لو يذ ا لط 3 م اديت ل يَعَقِلُونَ © ولو عَلِمَ آله فيم كرا 


سو 


سَمَعَهُمَ ولو أَسْمَعَهُمْ لَعوَلُو وهم مُعَرَضُورص » (الأنفال:. 51-5) 
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ثم تأمرهم بطاعة النبي وهو يدعوهم لخيرهم ولحياة الكرامة » وبعدم خيانة الله 
ورسوله » وعدم التقصير بواجبهم تجاه إيمانهم وجماعتهم ويحذرهم من المعاصي 
3 قد 00 بينهم وبين إدراك الخير في طاعة النبيّ . . « يتأ ألَذِينَ ءَامَتُوا 
لَه اسول | إِذَا عام لما جيك : وَأَعَلَيُوا أ آله ول بترت مو 
a‏ وا نة لا صن ارين عَلَمُوا يكم حاص 
واغموا أرب ا اله سَدِيدُ e‏ 8 نشم قليل مُسَعطْعَهُونَ ف آلأرضٍ 
افو أن يَعَخَطفَكُمُ الاس کاونگم ويد يكصره- ورف 3 آلطَيْبَتِ 
تَطْكْرُونَ © باجا الْذِينَ دَامكُوا ورا لَه وَالوّسُولَ وتوا مسي 
نمم تَعَلّمُونَ 4 (الأنفال: ٤‏ ۲۷-۲) 
وينهاهم الله عن الانشغال عن الأمر العام بالأمر الخاص » كتنمية أموالهم لضمان 
00 أبنائهم المادي نما يجاوز تخد العدل والاعتدال < اغلا ا 
كم ف فة وات آل ع اجر عطي ق 4 الت ءَامَتوَأْ إن فوا آله 
جل لَكُمْ راا وَيُكَفِرَ عَنكُم سانكم وَيَعْفِر کک اله ذو آلْمَضْلٍ َلْعَظِي ٍ » 
(الأنفال: 31278 ؟) 
وتستمر الآيات تبرر تدخل الله تعالى بالمعركة » ومنحّه النصر للمؤمنين على 
المشركين » مستحضرة بعض أفعال المشركين وردودهم الظالمة على النبيّ والقرآن 
الكريم قبل الهجرة : « وَإِذَا تت عليه ينا الوا د سَمََِا َو هلتا ِكل 
هَنذدَآ ت هَندَآ إل أسَطِي رٌالأَوَلِينَ © وَإِذْ قَانُوأ آللّمُمَ إن كارت هدا هوّأَلْحَقَّ مِنَ 
عِندِك فَأمَطِرَ عَلَيّكا حِجَارَة ين لاء أو آثينا داب لير » (الأنفال: دن جاعم 


وتجعل خروج النبي من e‏ لھا بركة وجوده « وما ڪات اله 
يعدبم بهم وَأنت فوم وما گات آله مُعَذِيهُم وهم يَسمَْفِرونَ @ وما َه ألا يعدم 
الله وهم دوت عَنٍِ آلمشجد الْحَرَامٍ وَمَا ڪائوا أوَليَاءهد إن أَوَلِيَاوُم إل 
لْمَُقُونٍ وکن اڪره لا يعلَمُونَ © وَمَا كنَ صلاچہ ˆ عند لبت إا مُڪَاءُ 
ودي فَدُوقوا آلْعَدَّابَ يما کنر تكفرُوت » ا ادهع وكذلك ليعلم 
المؤمنون في المدينة فضل وجود النبي بينهم وبركة الحياة بمعيته . فبفضل وجود 
النبي بينهم وبفضل جهاد المهاجرين وصبرهم وما نالهم من عذاب في سبيل الله . 
وبفضل تضحيات الأنصار وإيثارهم إخوانهم المهاجرين وإيثارهم للآخرة على الدنيا 
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كان نصر بدر وكان التدخل الإلهي . ولا يتكرر هذا النصر وهذا التدخل الإلهي إلا 
باجتماع كل هذه الظروف . وبما أن ذلك مستحيل ولو من زاوية اختتام النبوة بسيدنا 
محمد عليه السلام » فيجب تذكير العاملين في مجال الدعوات الدينية أن بدر حادثة 
غير قابلة للتكرار . أقول هذا كي لا تتكرر أوهام ضارة بل قاتلة يعيشها بعض قادة 
الحركات الدينية وأعضاؤها . 

وتتضمن السورة توجيهات للنبي والمؤمنين بضرورة الاستعداد الدائم للقتال 
وإظهار قوة الدولة لتخويف الأعداء الخارجيين والمنافقين فى الداخل . كما توجه 
النبي بشأن العلاقة مع المجتمعات الأخرى والتصرف المناسب في حال المعاهدات 
مع الجماعات الأخرى . وتنظم العلاقات داخل المجتمع بما يضمن استمرار التآلف 

بين انراد الع و عنظحدوه الممتميع سن ان يخترقها عدو أو منافقٌ . وكل 
ما في السورة أنفالٌ لا زمة لبناء مجتمع قوي عزيز منتصر . 

ونظراً لوضوح العلاقة بين عنوان السورة وموضوعها نكتفي بهذا القدر من عرض 
آياتها . 


سورة التُوبة 


اسمها التوبة ليس لها سواه . وإن نافست كلمة «براءة» الاسم الحقيقي لأنها 
الكلمة الأولى في السورة . حتى في المراجع العلمية سماها البعض «براءة» . وليس 
الاسم نقطة الخلاف الوحيدة بشأنها فقد افتتحت بدون آية ( بسم الله الرحمن 
الرخيم )"القن حظيت بها كل سور القرآن إلأها + حتى.ظن يعض لاء الفدرآق آنا 
ليست سورة قائمة بذاتها بل استمرارا لسورة الأفال رل بلاحط أى مو 'المفسريق 
وعلماء القرآن الفرق الكبير بين موضوعي السورتين . فالأنفال لذكر منح الله تعالى 
للمجتمع المؤمن » بينما التوبة معنية باستعادة العرب إلى الإسلام بصفته وريث 
الحنيفيّة دين أبيهم إبراهيم » ولأهداف أخرى تدخل تحت اسم التّوبة بمعنى الرجوع 
إلى الأصل . 

كما لم يلاحظ المفسرون اختلاف أسلوبها البنائي عن نظيره في الأنفال . فقد 
تنزلت سورة الأنفال بأسلوب أقرب إلى أسلوب مقال المشاهدة » وقد أثبتنا هذا عند 
الحديث عنها . ولكن سورة التوبة تنزلت على هيئة بيان سياسي شديد اللهجة . 
استقصى كل أسباب القضية التي نزل من أجلها » وبنبرة خطابية عالية تصل حد 
المي اخاا E E‏ » لكل آية فيه مكانها ومكانتها المعادلة 
لسواها . وهو ما لا تت هم ابتعله مکرنات المقال أي كان تزغ : 

رسالة السورة هي التوبة بمعنى الرجوع إلى الأصل والصواب . وتبداً السورة 
ET‏ إلى دينهم الذي ارتضاه لهم وهو الحنيفيّة وبنسخته الجديدة 
وهي الإسلام للذيك الريك 0 11 a‏ توبة ط قن تابُوا 
وَأقَامُوأ آلصّلَوةَ وََاَوا آلرَكَرة فَإِحْونْكُمَ فى آلترين » «التوبة:١1)‏ وتفَصّل ذأنة 
السورة بتعليمات محددة موعدً تنفيذ استتابة المشركين . وفي السورة إرجاع فواصل 
الرّمن إلى طبيعتها كيوم خلقها الله . وتنهي إلى الأبد ألعوبة النسيء التي اخترعها 
المشركون اه عدا اننا ع اشير ت ل ,يجوز الت بها أن قي 
مواعيدها أو تأخير بعضها عن موعده أو تقديمه . وهذا يتفق مع روح التوبة من 
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SOs‏ إلى أصله » والثاني إلغاء تقاليد الشرك والتلاعب البشري 
بالزمن . 

ثم تلتفت السورة إلى فئتين تعيشان مع المشركين يحتاجان إلى التُوبة والعودة 
لي اس اليهود والنصارى منهم . فطلبت 

منهم العودة إن العقيدة الحقة » وهي التوحيد الخالص لله تعالى » والالتزام بالكتب 
المنزلة عليهم دا الحقّ المالي للدولة مقابل خدماتها » والتزام رجال الدين 
(خصوصا النصارى) بوظيفتهم الدينية دون تلاعب » أو استغلال للوظيفة ولمكانة 
a e‏ .قن نكاما فاطو زرا E‏ 
الدولة الإسلامية الجديدة معترفين بقيادتها فلا عدوان عليهم . 

وتعرض السورة حال فئات من ضعاف الإيمان » انطلاقاً من أحداث عاشها 
المجتمع » ليعودوا إلى الله ويتوبوا كالمتخلفين عن غزوة العسرة . ونعلم أن في 
المدينة منافقين يعلمهم الله ولكنهم يلتزمون بواجباتهم كمواطنين على مضض . 
فيتركون لنفاقهم ولا يحاربون . وهنا نقطة يلزم إبرازها خصوصاً في هذا الرّمن الذي 
اح حي يح لحان لمرو ع تداك رار حر الورك لكي سر 3 ابام 
لا يكون بالسيف » لكن كي يلتزموا بحق المواطنة في دولة الإسلام التي كان الله 
يبنيها بقيادة رسوله . ولم يكن الهدف أيضاً قتل المشركين بل استتابتهم . فمن تاب 
صادقاً فله الأجر » ومن تظاهر فله الأمن وعند الله حسابه . فهو سبحانه أدرى بما 
تخفي الصدور . ثم تكون بقية السورة لإعداد المؤمنين لتنفيذ أمر الله باستتابة 
مشركي الجزيرة . وتأتي غزوة تبوك » وكانت تبوك جزعءاً من بلاد الشام » لتقول 
للمؤمنين إن تحرير بلاد العرب جزءً من وظيفتكم » بعد تمكين الدين والدولة في 
الجزيرة جميعاً . فالقتال لبناء الدولة يكون من القريب إلى الذي يليه . ولا يكون 
لأفراد ولا لمن يسالم ولو خوفاً » بل للمجموعات والقبائل » حتى تعلنَ توبتها 
وعودتها إلى الإسلام » وتدفع الرّكاة وتقيم الصّلاة . ولم تنس السورة حكم من يتآمر 
على المجتمع كأصحاب مسجد الضرار فهؤلاء لا جدالَ لهم ولا تسامح معهم . 
وا ع الثاني بلقل الله حا إذ ترسل ا رسلا متهم را 
حريصاً عليهم بالمؤمنين رءوفٌ رحيمٌ . فهو ليس من قوم آخرين ! 
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مطالعات حول السورة : 

لخصها الفيروزآبادي في البصائر على طريقته بحوالي خمسين موضوعاً وذكر 
ا ل ل O‏ 
لكثرة ذكر التّوبة ؛ « ثُم تاب عليه لِمَنُوبُوَأ 4 (التوبة:.4١1)‏ « لقد تاب آله عَلى 
آليِي 4 (التوبة:0١1)‏ اثالث : الفاضحة ؛ لأنّ المنافقين فيها افتَضّحوا عند نزولها . 
الرابع : المبعثرة ؛ لأنّها ات بعثر عن أسرار المنافقين . وهذان الاسمان رويا عن 
بن عباس . الخامس : المع ؛ لأنّها تبرئ المؤمن » فتنظّفه من النفاق وهنا عن 
ابن عمر . السادس E‏ اانا E AEE‏ . وهذا عن 
ات انو ا سارف . السابع : ر ا ا ا ا یات 
مرة بعد أخرى ١ل‏ سَتُعَدِجُم مَرَتَينِ 4 (التوبة: | 14 الثامن + ا تعفن 
قلوب أهل التّفاق بمثل قوله : ( إلا أن فطع وُو 4 (التوبة:١١١)‏ 

محمد رشيد رضا في تفسير المنار الذي أجازه محمد عبده يتحدث عنها من 
زاوية علاقتها بالأنفال : «وأما التداسب بينها وبين ما قبلها فإنه أظهر من التناسب بين 
سائر السور بعضها مع بعض فهي كالمتممة لسورة الأنفال». 

الطباطبائي في الميزان يقول “سيمريه ر او مور وقد اسل | 
o‏ الأنفال » واختلاف المفسرين في ذلك 
ينتهي إلى اختلاف الصحابة ثم التابعين فيه » وقد اختلف في ذلك الحديث عن أئمة 
أهل البيت (ع) غير أن الأرجح بحسب الصناعة ما يدل من حديثهم على أنها ملحقة 
بسورة الأنفال). 

محمد الغزالي في كتابه « التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم») يسميها 
سورة براءة في ما كنب عله ولم ينذكرها باندم:سورة التُوئة إلا فى عنؤان الفضل 
المخصص لها . ويقول عنها : وقد جاءت سورة براءة لتغربل المجتمع بقوة وتنفي 
خبثه إلى غير رجعة . فاستنكرت السّورة كل تقاعس عن القتال . . . ورفضت الأعذار 
الكاذبة التي يختلقها الجبناء والكسالى ..) 

وهكذا نرى عجز المفسرين وعلماء القرآن عن قراءة السّورة كموضوع واحد 
متصل » وضياعهم بين آياتها كجمل غير متصلة » وعدم قدرتهم على اكتشاف الخيط 
الذي يربط كل آياتها معا ويّعقده حول عنوانها السماوي الوحيد وهو التوبة . نتيجة 


۳ 


کل نباب الضباع بعكم وطسرا الها عة اساب حى علي أتعه أسماتها المفتريات 
على الاسم الحقيقي . 
دراسة السورة على ضوء عنوانها : 

عنوانها في المصحف هو «التّوبة» وليس «براءة») ولا أي اسم آخر 6 
للحضور الكبير لكلمة براءة » الكلمة الأولى في السورة » وتفضيلها على « التّوبة) 
E‏ الأمة سنركز في هذا الفصل على ما يثبت أن اسمها الحقيقي 
«التّوبة . وأن اسم ( براءة» لا يتفق مع ما جاء فيها ها ولتكرن هذه الظاهرة دة 
الحواحال مدت معانو ترا الالرى # علي وكا ادباو عله بوداك E‏ 

عق ا ی يتنك عو السورة وروا وا احاتم بقادر صدي 
تسمية السورة بهذا الاسم » الذي خفي على معظم علماء ء الأمة . وقد حفظ الله اسم 
السورة كما أنزله رغم توجه علماء الأمة لاسم آخر هو براءة . 

الك يتاك ساروا وز انة يه الور هما ملف مق الور رر 
فقرات السورة ونحللها على ضوء الكلمتين : التوبة وبراءة » لنرى تحت أي العنوانين 
تؤدي الفقرة وظيفتها ويتضح الغرض منها . 

ونبدأ بالكلمتين نحدد معنى كل منهما على ضوء معاجم اللغة الأكثر دقة : 

التوبة من الثوب . وعن معنى هذه المادة يقول الرازي في مقاييس اللغة : «التاء 
الوا والناء کل واعرة درل على الرجوع + يقال قاب سق دة أي رجتم سح 
ويتوب إلى الله توبة ومتاباً » فهو تائب»). 

والبراءة من البرأ ؛ وجاء في المقاييس : ١‏ فأما الباء والراء والهمزة فأصلان إليهما 
ترجع فروع الباب أحدهما الخلق » . . . . والأصل الآخر : التباعد من الشيء 
ومزايلته»). 

والمزايلة تعني امتياز شيء عن شيء أو طائفة من جماعة بحيث يسهل الفصل 
بينهما . ومن الواضح أن الذين ظنوا اسم السورة براءة لم يقصدوا المعنى الأول وهو 
الخلق فيبقى الثاني وهو المزايلة . 

وبذا علينا أن نعرض آيات السورة على حالتي الرجوع إلى أصل والمزايلة بين 
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إعلان الحرب على الشرك : هذا هو موضوع الفقرة الأولى التي تمتد حتى 
نهاية الآية الثامنة والعشرين وتتجزأ إلى عدة أجزاء ؛ الأول ينتهي بنهاية الآية 
السادسة وفيه إعلان الحرب الشاملة على الشرك : 

$ براه يِنَ آله َرَسُولِه إلى لذن عَبِهَدتُم م ن لرک © فيسحُوا في الأرض 
اة اشر وَعْلَمُوَا كم عي مُمجزى آل" ون أله رى الْكفِربنَ چ وذ 1 
وَرَسولو | إلى الاس يوم كلح الاك ران الله بَرَىَ م و ْنَ مدرکن سوه 
هو ركم وإن َل كم وام ع مخجری 1 1 3 
ارق إلا أت عَهَدتُم م لفون د ٿه لم يه يَنقصوكم شيعا ولم يُظهِروأ عَلَيَكُمْ 
حم اده تمو لهم عَهَدَهْرْ إل مُدَعِمَ إن آله حب الْمْتَقِينَ © ردا سلح آلأير 
آرم فاقوا آلمشرکین عي ود رخسو واا هم ڪل 
رصل إن تابو وَأقَامُوا آلصّلَوة وَءَانوَا لر كوه د فخلوأ سَبيلَهُم | إن آله عُفور رَحِيمٌ 
هون أحة ين ی اا ا مع کلم آل ر ايله مام 
اك ا ر ر :1-1( 

قبل هذه السورة وبيانها الحاسم كان المؤمنون والمشركون يعيشون معاً في معظم 
أجزاء الجزيرة . وأن كلا الفئتين تعظم البيت وتقدم طقوس العبادة فيه خصوصا 
الحجّ والعمرة والطواف والاعتكاف . فأنزل الله هذه السورة ليمنع المشركين من 
ممارسة عبادتهم في البيت لما تتضمن من شرك وانحراف عن الأصل الذي كانت 
عليه في الحنيفية دين العرب السابق . واعتبرت تحولهم إلى الإسلام وأداء نفس 
العبادات بنية طاعة الله والنبي توبة مقبولة . فدخولهم في الدين الجديد كان توبة من 
الشرك لآن الدين الجديد لم يكن غير تجديد للحنيفية التي اختارها الله لهم بواسطة 
أبيهم إبراهيم وابنه إسماعيل . 

ورغم الأمر بقتالهم لم تأمر الآيات كما نرى بمفارقة ومزايلة بل بمعايشة . 
فالتبرؤ المذكور في الآيات هو تبرؤ من الشرك وليس من الناس فإن تخلوا عن 
شركهم وتابوا فهم والمؤمنون أمةٌ واحدة . 

ا فهذه الفقرة رغم حدة لهجتها وأمرها بقتال المشركين لا تريد منهم غير 
توبة . ولم تأمر بمفاصلتهم أو مقاطعتهم إن تابوا ؛ فهو قتالٌ لردهم إلى دينهم . 


عم دوه 


وقد يّساء فهم قوله تعالى : « فَإِذَا أَنسَلَحَ الْأَشْير آرم فاقتلوا لمرن حَيَثُ 


00 


ه." 


وَجَد تُمُوهَرَ وَخْذُوهُمَ وَأَحَصْرُوهمَ وَآقعْدُوا لهم ڪل 0 إن تَابُوأ وَأَقَامُوا 
آلصّلوة وَءَاتَوا آلرڙڪو كرة تكلوا سيه | إن آله عور رجيم 4 (التوبة:ه) 

فيظن السامع أن المطلوب قتل المشركين وإماتّتهم خصوصاً مع قوة لفظة 
«فاقتلوهم» . ولكن استمرار الأوامر المطلوبة بعد لفظة «فاقتلوهم») تؤكد أن 
المعنى هنا ليس القتل بمعنى الإماتة . إنما هو الهجوم عليهم بعدد كبير من 
المقاتلين » لإرعابهم وإشعارهم بالذل والضعف أمام قوة المسلمين » ليعجل ذلك 
بإيقاظ ضميرهم ودفعهم للاعتراف بالحق » والتوبة من المكابرة . فمعنى كلمة القتل 
في اللغة كما جاء في مقاييس اللغة للرازي : «القاف والتاء واللام أصل صحيح يدل 
على إذلال وإماتة .» ويواصل الرازي شرح معاني الكلمة فيقول : «ويقال تقتلت 
الجارية للرجل حتى عشقها كأنها خضعت له» ثم يروي قول شاعر : 
«تقنلت لي حت إذا ما قتلتني 2 تنسكت ما هذا بفعل النواسك) 

فالمرأة المخاطبة تقتلت له حتى قتلته دون أن يموت أو تموت هي . 

ونخلص من هذا إلى أن المقصود بأوامر هذه الفقرة إخضاع المشركين ليتوبوا» 
ری لاط ومر نلم + ولو كان كدلك کا لے قال بل لرك كل قبل في 
مكانه » ولاكتفى سبحانه بحرمانهم من الوصول للبيت العتيق » وهو أهون على 
النؤمتين من تلك الحرب العترومن . والأوامر هنا تشمل كل المشركين فى اللجريزة 
لاستعادتهم إلى التوحيد الذي كانوا عليه قبل شركهم . ولا يشمل البيان أحداً سوى 
هذه الفئة . ولم تسمح السّورة لهم بالبقاء على الشرك . ومرةً أخرى نقول هذا حكم 
خاصٌ بالمشركين الذين كانوا على بقية حنيفية إبراهيم رغم شركهم . وبالمحصلة 
فالأمر بهذه الآيات يسعى لتوحيد الأمة على دينها وليس تقسيمها إلى فئتين 
ا 

تحريض المؤمنين على القتال : لا مناص من وصف الحرب هنا بأنها حرب 
أهلية » وإن كانت من أجل العقيدة . إنها حرب بين أقارب : أشقاء وأبناء عمومة 
وخؤولة وذوي نسب وصهر . ولعلاقات القربى والصداقة مكانة بين العرب تفوق 
علاقات الدين والثّقافة أا ا تحريض المؤمنين على القتال اليم لم دوا 
حماساً كافياً له . فكان الجزء الثاني من الفقرة (الآيات )٠١-۷‏ مخصصاً لهذا 
الغرض » ولإزالة معيقات القتال النفسية عند المؤمنين . 
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بدأت الآية (۷) باستنكار وجود عهد للمشركين عند الله » وبالتالي عند المؤمنين 
إلا الملتزمين بعهدهم منهم . ثم انذكّرهم الآية الامنة بما كان من المشركين في 
معارك سابقة كبدر وأحدٍ والأحزاب . وتحذرهم من حلاوة لسانهم عند الحديث 
ينيدا ع ساحة ن . وتذكر الآية التاسعة المؤمنين بمحارية قريش للنبي والإسلام 
بما لديها من قوة ومال وجاه بين القبائل . لتعيد الآية العاشرة ذكرٌ قسوة قلوب 
المشركين تجاه المؤمنين » وتنكيلهم بهم عندما تمكنوا من ذلك . ومع هذا تقول 
الآيتان )١١1-١1١(‏ للمؤمنين إن أمر القتال هذا ليس مطلقاً فإن تاب المشركون 
وعادوا إلى الله فلا تقاتلوهم . وإن نكثوا ما يتفقون عليه معكم فلا بد من قتالهم » 
ولا تقبلوا منهم عهداً بعد ذلك النكث غير الدخول في دين الله والتوبة من الشرك . 
ثم ترتفع درجة التحريض في الآيات )١15-١7(‏ مذكرة بما فعله المشركون بالنبي 
فيل رة ود كال الموسين :يوم دنار وتعايتهم للمؤمنين قبل الهجرة . وكل 
واحدٍ من هذه الأسباب مبررٌ كاف لقتالهم ! 
< كيف يکون للمشر م ل ا م 
جمد المسجد كرام ما آستقهوا لم قاستقرئو موا 
7 يَظْهَرُوا عليڪم لا ير وا فيح | و 
ت اام قفوت بج أشكز لير 
57 ا ڪائوا يمون © لا يربو فى مُؤمِن لدو مه وأوتيلك هُمْ 


ت 


و فک سد ا ر و وو صرت 
لْمُعْتَدُوَتَ © فإن تاوا وَأَقَامُوا الصّلرة وَءَاتوأ الكزة فإخو كم فى الدين 


2 


e‏ ر لون م وإن كنا يمهم مِنْ بعد عَهَدِهِمَ وَطَعَُوا ف 


ف 
ِبيكُمْ فووا أنه الكْفرٍ لم ل ْ َمَنَ لَهُرْ لَعَلَهُمْ هوت © ألا 
4 4 س ےر 0 2 8 م E SI‏ زو ع 

قىلوت 7 ثوا امهم وه هموا بِإِخْرَاج ألرَسُولٍ وهم بَدَءُوكم أول مرق 
6 ر رو rd‏ 


اتهم فاه أَحَنْ أن خَْسَرَهُ إن 76 مينست © قَتِلوهم دهد آله 
بأَيَدِيكُمٌ وهم و وینصرکہ بهم قف صُدُورَ قوم ميت 4 (التوبة:/5-1 )١‏ 

وفي ختام هذه المجموعة من الفقرة الأولى كر أن الهدف من القتال هو التوبة 
من الشرك» لتخلص الجزيرة لعقيدة التوحيد» وليس لمقاطعة المشركين ومدابرتهم » 
بل لجلبهم إلى دائرة التّوحيد والإيمان بالله . فالتوبة هنا هي القصد النهائي وليس 
المقاطعة بين فئات الأمة وتبرؤ بعضها من بعض . 


في المجموعة الثَالنّة )۲٤-١١(‏ تنضم عناصر جديدةٌ لتحريض المؤمنين على 
قتال المشركين » وهو تهديد المؤمنين بإيمانهم . فالقتال هنا له غرض آخر هو 
اختبار المؤمنين » ومعرفة مدى تمسكهم بعقيدتهم وقدرتهم على التضحية في سبيل 
الله . 
ومن عناصر الإقناع الأخرى في هذه المجموعة من الآيات : عدم أحقية 
الم كبن نرهاية الت العتيق :وقد كفروا بالل وة :وق هذا الحق على الموشية 
الذين يعبدون الله كما يأمر سبحانه . ثم يلفت انتباة المؤمنين إلى أن سقاية الحجيج 
وعمارة المسجد لا تعادل الإيمان بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيله . فلا يكن لهما 
تقديرٌ عند المؤمنين! فالأولوية بإعمار بيت الله المحرم تكون لمن آمن بالله مصدقاً 
رسوله مؤدياً ما يؤمر به في سبيل الله . كما تذكرهم الآيات بمنزلة المجاهدين في 
سبيل الله ناهية إياهم عن تفضيل علاقة الدم على الجهاد في سبيل الله . بل تهددهم 
الآية (4 ؟) بغضب الله وبتسميتهم فاسقين إن آثروا علاقة القربى اللصيقة على العلاقة 
بالله : 
( ام يټ أن تُتركُوأ ولا يلم آله لين جههَدُوا نكم وَل يَكَخِدُوأ ين دُونٍ 
آله ولا رَسولیہ ولا لْمُؤيينَ وَلِيجَةٌ وال > يرما تعلو @ ما کان لِلْمْشْرِكِنَ 
أن مروا مسجد آله ي شهدي عل اشيم بالكفر ا خبطت و 
آلتار هم ا ما تعر جد اله من ءات ح بآلله َالو مالآ اقام 
TAN‏ وای أَلرّكرة و ل تی رتیت أ يكوثا می لورت 
© * أجلم سقاية لماج وَعِمَارَة آلمَسجد آلَرَامِ كمَنْ ءَامَنَ بالل ليور ال خر 
وَجَهَدَ فى سَبِيلٍ أله لا ي ل آله لا يتدى الْقَومَ لطن © الذي 
مر وَهَاجَرُوأْ وَجَنهَدُوأ فى سَبِيلٍ آله ياموم وَأَنفْيِيِمٌ َعَظّمُ دَرَجَةَ عند الله 
وتيك هر الْفايرُونَ © يبشرهة کک e‏ ویم 
يم ا ریت فبا بدا إن لله د جر عطي ج ينها أأزيرت ا منوا ا 
كخذوا ابام وإ خوتگم ا لاء إن آ تكلا السار عل ايت e‏ 
0 فَأولَتِيِكَ هُمُ الظلِمُوت 2 © فل إن گان َابَاوكُم تاو وإخونگہ 
وأو جکر وَعَشِيرَدْكرْ وَأمول أَفترَفثْمُوهَا ور َوَن ٤‏ كسَادَهَا وَمَسَدِكنُ تَرْصَوَكَهَآ 


۲۰۸ 


أَحَب إِلَيَكُم ير آله وَرَسُوِف وَجِهَادٍ فى سبل هرد بصو حت اوت آله بأنزهء 
اله لا دی 7 القسقير 4 (التوبة:5١-5؟)‏ 

وبطاعتهم لله استطاعوا استتابة الأمة وتوحيدها . ولو آثروا صلة القربى على أمر 
الله لبقيت الأمة متفرقة . 

وفي المجموعة الأخيرة من الفقرة الأولى )۲۸-٠١(‏ تذكيرٌ للمؤمنين أن معظم 
E‏ . وتأني الآية (35) بِمَكلٍ من 
غزوة حنين التي أوشكت أن تنتهي بهزيمة المؤمنين إذ أعجبتهم قوتهم . فتداركتهم 
رحمة الله إكراماً للنبي وللخيرة من ا > وأنزل الله ملائكته ليتغير ا 
المعركة الصالم المؤسين ٠‏ وهي الفقرة بموضوغها اللي بدأت به واضفة المشركين 
بأبشع وصف لإنسان » كي يقتنع المؤمنون أن المشركين لا يستحقون بنجاستهم 
دخول حرم الله المقدس الطاهر » ومَطّمَية المؤمنين على رزقهم الذي قد ينقص 
بسبب حرمان المشركين من دخول المسجد الحرام . وفي العادة فإن حجة الرزق 
هي اوا ودعيواقا يجان يكال هله الموابية : 

و تایا زيرت ت اموا نما آلْمُشركُوت جس قلا قروا آلْمَسَحِدَ آلْحَرَام بَعَدَ 
امهم هدا وَإِنّ حفر يا هه سَوْفَيَُييكمْ آله ين قصلو إن اء إت عي 
ححيمٌ » (التوبة:۲۸). وقد يظن أحدٌ أن في هذه الآية شيء من البراءة بمعنى 
استبعاد المشركين وفصل العرب إلى فئتين . ولكن عندما نتذكر أن بقاء الشرك 
ممنوعٌ على العرب حسب السورة تنتهي هذه الحجّة . كما أن رسوخ قدسية البيت 
في نفوس المشركين ستدفعهم للانضمام إلى المؤمنين . 

توبة أهل الكتاب : تخصص السورة فقرتها الثّانية )٠١-۲۹(‏ لأهل الكتاب في 
اة . وتحدد المطلوب منهم ليكونوا جزءً من المجتمع الجديد بقيادته الإسلامية. 
والمقصود بأهل الكتاب هنا كما في القرآن كله بنو إسرادل هق ھوک ونار 
وصابئة . وليس سواهم إلا من اختلط بهم من العرب قبل الإسلام . وإذا كانت عبارة 
أهل الكتاب قد تتيح للقارئ أن يفهم أنهم من اعتنق دين الكتاب » فإن الصفة 
الأخرى لهم وهي «الذين أوتوا الكتاب» لا ماع ایل کر من خوطبوا 
بالكتاب » وهم بنو إسرائيل > فلهم وحدهم كانت التوراة ولهم وحدهم ا 
ابن مريم حسب القرآن والإنجيل » وبكتابهم (التوراة) وعظ يحيى بن زكريا الذي 


(م ١4‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) ۰۹ 


انيت إليه الضافة - اريز كد 'القران أن هته الكت اوقت :لاسرال قط 
فالمقصود بالآيات (5-55") بنو إسرائيل فقط ما داموا مقو علي رضن العرسة: 
ولا تنطبق أحكامها على سواهم . فماذا تريد الآيات منهم؟ 

أن يلتزموا بكتابهم المؤيد بالقرآن » وأن يعطوا الجزية كعلامة على اعترافهم 
بقيادة المجتمع وطاعتهم لها ؛ تماماً كما يدفع أي إنسان الضريبة المستحقة للدولة 
التي يعيش بها » حتى لو لم يكن من مواطنيها الأصايين .. 

ولكي يدفع المؤمنين لقتال من يرفض الاعتراف بالوضع الجديد » ذكرت الآيات 
أكبر انحرافاتهم كزعم بعضهم أن لله ولد » وسوء استغلال رجال الدين عندهم 
لوظيفتهم في التحليل والتحريم » يع رجال الدين منهم المالَ لأنفسهم باسم 
شعائر الدين . 

فهي إذاً توبة من انحرافات » وعودة إلى دينهم كما جاء من عند الله » واعترافٌ 
بالدولة الإسلامية الجديدة . وليست دعوة للبراءة منهم أو مقاطعتهم . وما كان أسهل 
ذلك تلك الأيام . فطردهم من الجزيرة أو عزلهم في منطقة منها > لا يحتاج إلى 
أكثر من أمر يصدر عن النبي . لكن الله يريد بقاءهم مع المسلمين وإصلاح علاقتهم 
بالله . وهذا ما يدخل في باب التوبة ويليق أن يناقش في سورة اسمها الثوبة وليس 
براءة . فلنقرأ الآيات الخاصة بهنا الموضوع : 00 

کا و م 4 


( فووا ازيرت لا يُویوت بالل ولا باليومِ الجر ولا خحرَمُونَ ما حَرَمَ آله 


و 


وَرَسُولَُء وا يَدويئورت دين لحي سن ادت کک آلب حى 0 آلجزية عن ء 


م 


ارت اک 6 0 رهم و عه 7 من دون أله وَآلْمَسِحَ أ 
مریم وما را إلا لِيَعْبُدُوَأ إلا وها لآ إل إل هو سبحا عَمامُمْركُوتَ 
© يُرِيدُورت أن يُطفعوأ د ور آله َه يفو فواهِهم وای آله إل أن يتر مُورَهد وَلَو كرة 
اگفوت @ هو أذ ارس سوك ادى ودين احق مهرم على لين 
كل وڙ كر ادروت حت © * يتا لین ءامنا إن كَدْررًا م الْأَحَبَارِ 


مجر 


اران یاون اول ل ألا س بابل ويدوا عن سَويلِ آله والذيرت 


+ 


35 عد 

لنش کر فَذُوقُوأ مَا كنم تكيرُورت » (التوبة: 70-19 

وقبل مغادرة هذه الفقرة يجدر الحديث عن نقطتين يعترض عليهما أهل الكتاب 
حتى هله الأيام . فاليهود يزعمون أنهم لم يقولوا أن 00 ابن الله ولا أي من 
مذاهبهم . ولكن الله أعلم منهم فقد ضاع كثيرٌ من ترائهم في السبي . كما أنهم 
لا ينكرون المكانة المميزة لعزير الذي أعاد كتابة التوراة وبنى أسوار القدس . 
ولا ستطعوة: اا أن افا ديا و وها كيرا عمط هة وهه 
فبعض المراجع تسميه (عزراياهو أي عزير الله) ترى هل يعادل هذا قولهم «عزير 
ابن الله ) . 

ويتحرج نصارى العرب من كلمة «صاغرين) المرافقة لدفع الجزية . والحقيقة 
أن كلّ مواطن يجب أن يكون صاغراً أمام سلطة بلاده » وهو يدفع الحقّ للدولة 
ضريبة أو زكاة . فهو لا يمن عليها ولا يتصدق بل يؤدي واجبه صاغراً مطيعاً . 
وعكس الصغار الكبر . فهل يحق لأحد أن يتكبر على الدولة التي هي رمز المجتمع 
كله وعنوان سيادته ؟ 

التّوبة من النسيء والرجوع إلى الأصل : وتعود السورة بفقرتها الّالثة إلى 
العرب لتذكرهم بأصل دينهم فيما يتعلق بالزمن . وتأمرهم بالرجوع عما حرفوا من 
أحكام الزمان بالآيتين (337-757). أما الأولى فانطلقت من الموعد الذي حددته بداية 
السورة لمنع المشركين من التعبد في المسجد الحرام . مثبتة التقاليد الحنيفية للزمن 
؛ ففي العام أربعة أشهر حرم لا يتقاتل فيها الناس . وفي الآية الثانية أمرٌ بالعودة عما 
حرفه المشركون بشأن الأشهر الحرم . فنهتهم عن عادة نسء الشهر وتأجيله إلى شهر 
آخر . ووصفت عملهم بتأخير الشهر الحرام عن زمنه الطبيعي زيادة في ا 
بإشارة إلى كفرهم الأكبر وهو الشرك . فموضوع هذه الفقرة او 
الرجوع إلى الأصل » والتراجع عن الخطأ وعن التلاعب بالرّمن . ١‏ | يو 
عند اننا عكر ر فى كب آل وم حل اموت والأزض ا E‏ 


ص و ر کو و > اا ار 
ل فلا نظلِمُوا فون أَنفْسَكُم وفوا مرجي فة كم 
ل + ر رو 5 »ه مهل رر مجوع و ا r‏ 2 
اوک كا ار أن اله مَعْ المكقين © ma‏ 


يل به اليرت كقروا یلوک عَامَا ورْمُوكَهُ عَامًا لِمُوَاطِعُوأ عِدَّةَ ما حَرَمَ آله فَيُجلوأ 
ما 1 لسو عَمَطِهِرَ وله لا يَهَدى آلْقَومَ افر 4 
(التوبة:١۳١۳۷)‏ 


۲۱۱ 


تأطير ما سبق مره من السورة : إذا شقا أن نضع ما سبق من أوامر السورة في إطار 
واحد سنجد أنها بدعواتها للتوبات الثَّلاثْ إنما تشكل أساساً ربعيل الأمة مو ]قاط 
دولة لها انطلاقاً من الجزيرة . ففي الأمر الأول تطلب توبة المشركين من شركهم 
والرجوع إلى دين الله الذي جاءهم بواسطة إبراهيم وإسماعيل . ثم تطلب من اليهود 
والنصارى من سكان الجزيرة الذين يتكلمون لغتها العودة إلى عقيدتهم التي جاءتهم 
بواسطة أنبيائهم » والتّوبة مما أضافوه لعقائدهم مما لم يكن موجوداً في البداية . كما 
تدعوهم لإصلاح المؤسسة الدينية فلا تتجاوز حدودها بالتشريع ولا تعتدي على 
حقوق رعاياها » والاعتراف بالقيادة الجديدة للمجتمع وذلك بدفع الجزية لها 


والخضوع لسلطتها . 
ثم تلتفت إلى المسلمين وتأمرهم بإصلاح ما أفسده قومهم من ضوابط الزمن 
ومواقع الأشهر الحرم . 
والفئات المخاطبة هنا (المشركون واليهود والنصارى والمسلمون) هم كل 
الناطقين بالعربية تلك الأيام . 


ماذا يمكن أن يجمع هذه الفئات » ويخاطبها بهذه الأمور الكلية غير مشروع 
توحيد الأمة » وإقامة دولة قومية لها؟ وهذا ما جعلنا نقول : إن القرآن وهو يتنزل 
منجماً أول مرة إنما كان «مشروعاً قوميًا سياسيًا». 
ولكن هل يكفي ما نزل من السورة حتى الآن لتنفيذ هذا المشروع الكبير بدون 
قاعدة إيمانية صلبة بقدر ما هي صادقة؟ لا . ولذلك كانت بقية السورة . 
تقوية الطليعة لتحقيق التوبة : نقصد بالطليعة قاعدة الإسلام من المؤمنين في 
بيضة الإسلام وعاصمة النبي وهي المدينة افمعظم الآياك البافية من السورة موحي 
للمؤمنين من أهل المدينة تحضهم ضهم على الالتزا م بأوامر الله وقيم الإسلام » وتحذرهم 
من المنافقين الذين يعيشون بينهم . بل تحذرهم من الكسل والعجز والتقصير » وبقية 
أخلاق الضعف التي قد تحيل المؤمن منافقاً . وتندد السورة بمنافقي المدينة لعلهم 
يتوبون ويعودون إلى دائرة الإيمان التي دخلوها ثم تكاسلوا عن الالتزام بشروطها › 
أو تظاهروا بدخولها دون إيمان . وتحارب بشدة الذين يتظاهرون بالإسلام ويعملون 
على تقويضه من سكان المديتة": وذلك لشمك الظلبعة من نفيك العمل : الضعف 
الذي كلفها الله به » وهو استتابة المشركين وإرجاع أهل الكتاب إلى دينهم الحقّ » 


۲1۲۳ 


وتوحيد الأمة في دولة . فأدوات الإصلاح يجب أن تكون صالحة ونظيفة قدر 
الإمكان . 

ومن حيث الزّمان تنزلت معظم الآيات بعد فتح مكة وبعد غزوة حنين وبعد 
غزوة العسرة » التي وصلوا بها الجزء الجنوبي من بلاد الشام . وللعلم امي 
العسرة التي حازت نصيب الأسد من بقية السورة » لم يشارك بها إلا سكان العاصمة 
وضواحيها من القرى والبوادي » كما يفهم من الآيات التي سنعرضها بالتفصيل . 
فالمؤمنون من أهل المدينة (المهاجرون والأنصار) هم قاعدة الأمة التي رباها الله 
تعالى بآيات القرآن على مهل » لتتم إرادته سبحانه باستعادة العرب وإقامة دولة لهم . 

تهديدٌ شديدٌ ا هذا ما يمكن أن توصف به الآيات )٤۱-۳۸(‏ 
الموجهة للمؤمنين تلومهم على تراخيهم في تنفيذ أمر الله لهم بالجهاد : < يلابا 
آل ءَامَتُوأ مَا لكر إذَا قیل لكر آنفِروأ فى سیل الله آنَاقَلْرَ إلى الأرض أَرَضِيتُ 


ا 7 اھ صو ر 2 0 sd‏ ل ى ےک 0 
بالحَيّوة آلدئيًا ى الآخرة فمَا مع الحيّوة آلدّئيًا فى الأ خرة إلا قليل © إلا 
قثأ كه 7 اممو د لامك انه ل وت و ل اح بره 1 
تنفروا يعذتكم عذابا اليما ود مدل قوّما غيركم و تضرّوه شيعا وَاللْه على 

وو وه دا ددشو مهو :لي ج: أ ت وا8 


9 رو رده و و 5 رر ص را سبو وص ور ظ 
مك سد عله 213 جود 51 2 وها فجتل ا و 

٤ 5-9‏ و جنوس درو و ر 22 و 

ر روص مردو” 2 رمهو ر 2 ر سه ع 
وََلمَةٌ آله هه العلا وال عَزِيزٌ حَكيمٌ © أنفرُوأ خِقافا وَثقالاً وَجَهِدُوأ 
0 ا ا ۴ ےت ےر باک ر ا كو 
بأَمْولِكُمَ وأُنفسِكُمْ فى سيل آله دّلِكُمْ حي ركم إن کشر تَعلّمُوتَ » 

)٤۱-۳۸:ةبوتلا(‎ 

فهي كما نرى تهددهم بالعذاب وبصرفهم من دائرة الإيمان واختيار سواهم . 
فكأنها تقول لهم : إن الله شرفكم بقبولكم مؤمنين . كما تؤكد لهم أن الله يكرمهم 
ويشرفهم بطلب الجهاد والمشاركة بتحقيق إرادته . وهو قادرٌ سبحانه على العمل 
بدونهم كما نصر نبيه في حادث الهجرة . وتختم الآيات بمخاطبتهم بالنصيحة 
الحازمة : انفروا خفافاً وثقالاً . . . إشارة إلى أنهم يستحقون النداء المباشر وأنهم 
سيطيعون نبيهم بالتوجه إلى الله مجاهدين تائبين من كسلهم » ومن رغبتهم بالحياة 
السهلة . فهي توبة بوجه من الوجوه . والعلامات الزمنية الموجودة في الآيات تدل 


1۳ 


على أن هذه الآيات جاه بی دلت إليهم من معاصري النبي . ولايحق لأحد 
غيرهم أن يدعي أنها نداء له فيقاتل الناس على أساسها . 
أسباب الانزلاق من الإيمان إلى النفاق . 

جولة من ۲۹ آية تستعرض الأفعال التي تنقل فاعلها من الإيمان إلى النفاق 
SEN RS ES NEE Eg IG‏ 
ويمكن استعادته . فهي دعوات للتوبة حيث تلزم وتحذيرٌ من فعل لا يكون بعده 
توبة . 

فالآيات )٤۸-٤۲(‏ و الكسل وضعف الهمة كسبب رئيسي للانزلاق إلى 
منزلة النفاق . بينما تشير الآيات (017-459) إلى فئة منحرفة خلقيًا » اعتادت 
الفاحشة فحرمت نفسها من الجهاد في سبيل الله » وارتكست في النفاق . وتعرض 
الآيات )٠٠-١۸(‏ منافقين يلمزون النبي بتوزيع الصدقات » فإن أعطوا منها رضًّوا 
رفاك واا سر ی رد شقان النفاق الأصلي . والآيات -٦١(‏ 
15) تشير إلى مثل من المنافقين شائع في كل المجتمعات . إنهم المستهزئون لغير 
كين عق و ثرثارون مزاحون يختبئون وراء فكرة المزاح إذا عوتبوا . وتعزو 
الآيتان )7١-75(‏ سبب نفاق بعضهم إلى حب المتعة بالمال المتوفر لديهم . 

ثم تأتي الآيتان )77-1١(‏ بالوجه المقابل للنفاق وهو الإيمان . فتصفانه وصفاً 
دقيقاً »> وتذكران مصير المؤمنين السعيد في الجنة . وتختم الجولة كلها بآيتين 
ل ا ل : ( تاا آل جود 

رَ وألّمَُفِقين وأغْلط عله ا وَبئّسَ الْمَصِيرٌ © لفوت 

000 كلِمَة الَف روَكَفَرُوا بَعَدَ | َمِعِرَوَمَمُوايمَالَمِيَتانُوا و 

تَقَمُوَأ إل أن أ ته سول ين فطل" إن ویوا ك كرا م وإن يووا 
د ليا فى آَلدُّتيًا حرق وما هم في الأرضٍ ين قر وَل تَصِيرٍ» 
(التوبة: 4-177 7) وبذا تكون التوبة هي الغرض النهائي لفقرة النفاق التي بدأت بالآية 
)٤١(‏ . وواضح من نص الآيتين أن الجهاد المطلوب في هذه الآيات ليس قتالاً بل 
دعوة بأسلوب شديد نسبيا لا يتجاوز حد مصارحة المنافقين وضعفاء الإيمان بحالهم 
ليعودوا إلى الله . 
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النفاق الذي لا تقبل معه التُوبة : بعد الحملة المركزة لاستعادة من يمكن 
استعادته من منافقي المدينة وكفارها تنتقل الآيات )۸٠-۷١(‏ إلى درجة شديدة 
الانحدار من النفاق . انحدر أصحابها إلى حيث لا يستطيعون عودة » ولا تقبل منهم 
توبة . لأنهم كانوا على درجة من الإيمان فأنعم الله عليهم بدعائهم . فلما أغناهم الله 
من فضله بخلوا به » وأداروا ظهورهم لجماعة المؤمنين : « وَمِبّكم مّنْ عَنْهَدَ آله 
لوت ءادا بن لحان اتصذون وَلَدَكُوئنٌ ِن الین © فما ءاه مين فَضْلِ 
عِلُوأ يد وتولوا وهم ؛ ُعَرضُوت © فََعَفَهُم هم تماقا فى ووم إل وم يلوك ا 
أخَلفوأ لما وَعَدُو ويم كائوا زوت رج اكز ينوا ا 
وَتَجَوَهُرْ وَأ لله عل لْفْيُوبِ © الأذيرت يروت لْمُطْوَعِيت ين 
ألْمُؤْيينَ ف آلصّدَقَت ولیت لا دون إلا جُهَدَهْرْ فَيَسَكَرُونَ مہ س 
يم وَهُمٌ عاب ألم @ أَسْتَغَفِرَ هم أ ولا تَتَغهر م إن كَسَغفِرَ هَم سن مره کن 
عفر آله هم داك پاچ كَفْرُوأ باه وَرَسُول وال لا ييدى الْقَوْمْلَْسِقِينَ » 
e)‏ 
فهذه فئة فقدت منزلتها نهائيًا عند الله بسبب البخل وتفضيل المال على مرضاة 
الله . وتتحدث مجموعة الآيات التالية )85-/0١(‏ عن فئة أخرى من المنافقين 
أركسها الجبن ا شهوات الجسد والنفس : 
3 فور مَقَعَدِهِم لف رَسُولٍ آله وكرهواً أن هدو بأمْوَهِم 
ووم فى سل آله واوا لا وروا ف لر قل ا هئ ا ا 00 
يَفمَهُونَ @ فَلَيَضْحَكُوأ قَليلاً وکوا كثيرا > جر يا كثوا کر ي کب 
جلك 1 إطايفق وك و 20 جوأ مى أبَدَا ون 
تفقوا مى َا در وَضِيئم بالود أ اول رو فاقوا مَعَ سلون و ول مصَلٍ 
عل اح ْم مات أَبَدَا ولا د تق عل قَبَره - لچم كفروأ باه وَرَسُولِفِِ وم توأ وهم 
َسِقُورت (2) ولا حبك أم 17 20 ما رید آله أن يعدب يكم بها فى آَلدَتَيا 
وَتَرَهَقَ أُنفْسْجُمَ وَهُمٌ كَدِرُونَ 4 (التوبة: ٥-۸۱‏ ۸). 
تحذير : وقد يقول قائل ما دامت هاتان المجموعتان من الآيات لم تنزلا من 
أجل استتابة أحد » بل أكدتا عدم قبول توبة الفئتين الموصوفتين بهما » فلماذا وردتا 
في سورة التوبة؟ وجواب هذا السؤال أن هذه الآيات تأتي لتحذير المسلمين من 


ن لحا 


الوقوع بمثل ما وقعت به الفتتان وهو البخل بالمال والنفس على الأمة وفي سبيل الله 
الول إلى حال لا تقبل معه توبة ؛ ليبقى المخاطبون في دائرة الإيمان » أو على 
الأقل في موقع يقدرون معه على التُوبة . وهذا هو أسلوب القرآن بطرح مواضيعه . 
وتلخص الآيات )۸۹-۸٦(‏ موقف الفتتين : المؤمنين والمنافقين ليكون الناس على 
ساي ابر ٠‏ ولذا آرت سور أن اوا با و وَجَهِدُوأ مع رَسُول أَسْتَعَذَّكَكَ 
الا الطول ا الوا درن تن مع دين وج رصا پان ووا مَعَ آلَكَوَالِفٍ 
وَطْبِعٌ على قُلُوِيِمَ | قد ل يفقهُوتَ ت ©) لکن الرسول والذت اوا - 
00 تراط وا ولك لَهُمُ ليث وَأوكيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ © 
آله م جنس ری من خا آلَََهَرُ حَطِدِنَ فيا الك الْقورُ الْعَظِمْ » 
(التو بة: ٦‏ ۸۹-۸). 
وبذا تعمل الآيات الأربع معاً ومن جهتين متقابلتين لحفظ المجتمع على طريق 
الإيمان والجهاد لتحقيق أهداف السورة كبيان سياسي خت ا 
مثل من غزوة العسرة : يتتقل النص الشريف إلى مثل من حدث قريب هو غزوة 
العسرة . وتستعرض فيه الآيات )٠١5-9٠0(‏ مواقف ا من الغزوة ذات 
الفتوو ف الضكية . فرحو DE‏ معاي e‏ وتم ف العا هن 
المعركة ؛ وانتهت الفقرة باستعادة التائبين صادقي التوبة . 
وتقول الآيات )٠١5-1١١5(‏ عن صادقي التوبة: 8 وا رون أغكرفوا بدو 
0 سَيْكًا عد عَسَى آله أن يعوب عله | إن لله عفر حم @ 
ار هوركم يا وَل علو إن لتك سك لهم وله 
سمح علط ج الذ يعوا أ ل مو بقن لزي عن جناي ياك ادق 
روأ نح الله هو هو لواب ألرَحِيمُ 2 وَل أعَمَلُوا فَسَيْرَى الله ملك وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ 
سردو إل عَلِم الْقَيَبٍ وَالشَبكدَ يبر يمَا كنم تَعْمَلُونَ (@ وَءَاخْرُوَ 
مُرْجَونَ لامر آله إا ذم وما وب علي واه علي حَكيدٌ » 
(التوبة:؟ )١٠١ 5-1١١‏ 
مسجد الضرار : مقابل الذين تابوا بعد أن تخلفوا » واعترفوا بذنبهم تخضير 
الآبات )١١١-١٠١۷(‏ أنموذجاً من الذنوب التي لا يمكن أن تغفر أو 0 توبة 
فاعلها » ليكون الناس على بصيرة من الأمر . إنها قصة الذين بنوا مسجداً يتسترون 


e 


+ 
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A 


صم ر 
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بره الالام لجا ريو ايد ار وليكون قاعدة للكفر : « وَالدِير أَتَحْدوأ 
مَسجدا ضِرَارًا ر وتَفِيًا , بت الْمُؤْينيتَ وَإِرْصَادًا لْمَنْ حار آله 

رولد ين قبل وا وي ایتا ا“ الله يَشْمَدُ م لکوت ىت هت ل 
قم فِيهِ أَبَدَا 0 يْس على آلتقوَى ال يور أحق 57 تقوم فيه فيه فيه رجَال 


<f 


اوت أن بلقا ولا اشرت وت أن 35 e‏ 


ر ا ر اھ وکر ر 3 1 
جهنم ا ر الم لیے @ 9 05 د لدی کک 
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أن ن قط لوبهم وَآللَهُ عَلِيمٌ حَكيم 4 (التوبة:/1١١1-١١١)‏ . 
عا لمعيه الغتوان E‏ عاو مني« لازا رع NG‏ 
الحالة الوحيدة التي لم تسمح السورة ببقائها . بينما اكتفت بفضح المنافقين ودعتهم 
للعودة إلى الله دون الإذن بحربهم أو عقابهم . فتكون هذه الآيات (ا١١-١١١)‏ 
عدم ا شا تك لعفا الإيمان أن يصلوا لمثل حالة أصحاب مسجد الضرار . 
SS‏ 

قادة التوبة : : تقل السورة بالايتين ۲۲١١١7‏ 0 إلى المؤمنين من أهل'المدينة 
مذكرة إياهم :تيعتهم للرسول عندما قبلوا الإسلام قينا .وتنا أن موضوع اللسورة 
توبة EN‏ إلى الله ريها فقد وصف الله المؤمنين الذين سيقومون 
بمهمة استتابة قومهم بأنهم « تائبون» . نعم لا بد أن يكون جيش التوبة تواباً ؛ وكانت 
هذه أولى صفاتهم (الآية ؟١١)‏ . ومع صفتهم كتائبين سردت الآية مجموعة أخرى 
من صفاتهم اللازمة للمناسبة . فهم مع صدق إيمانهم والتزامهم إيجابيون في علاقتهم 
SEO as‏ يأمرون بالمعروف وينهون 


ل ار ل الور أن تنتهك م: منهم أو من سواهم : < إن آله 
اش كل ی و الْمُؤِْو أنفْسَهُرْ وك بات پال قىلوت فى سَبِيلٍ 
آله فيقَعُلُونَ يتوت وَعَدًا عَلَيّهِ حَقَا ف العَوَرَلةٍ اليل َالْقَرَءَانِ ا 


دو هلاه و مص 


لهو يرج أله فَاسْتَبشِروأ يبَيعِكم الى اعم بها ولك هو الْفَوَرُ الْعَظِيمْ ©) 
آلگیبوت الْعَيِدُوتَ أَلَمِدُونَ اسَّتبِحُونَ ألرَحعُورت آَلسَجِدُوتَ 
آل مرون بِالْمَعْرُوفٍ والنافور عن الممكر وَاَلْحَفِظونَ خود آله وَشرِ 


و 


لمو 4 (التوبة:١7-111١11)‏ 


1۷ 


خالصون لله : تواصل الآيات تحريرهم من بقايا علاقة القربى » التي قد تؤثر 
على كفاءتهم في تنفيذ أمر الله ومجاهدة قومهم من المشركين . وتصاغ الآيات 
)١115-117(‏ بأسلوب رفيق لكنه حازم » ثم تدعم ذلك بمثل مؤثر من أبيهم 
إبراهيم . وتؤكد الآية )١15(‏ أن ال هو مصدر الهدق للؤسسية: ها الكون 
کله وبيده وحده حياة الخلق » وليس للمؤمنين سواه سبحانه ولي ولا نصير . وكل 
جزئية في هذه الآيات تخدم فكرة تخليص قلوب المؤمنين لله وتحريرها مما يمكن 
أن خخا عن اة لله وة اهادي سيله مجان وما كارت بلي 
رايت ءَامَتُوَا أن يَسَتَغْفِرُوا للْمُمْرِحينَ وکو ڪائرا أ أو قر مِنْ بَعَدِ ما تب 


3 أ 


ھم اہ ا حب جير © وَمَا گت آشیغقاژ رهم لأبيه إلا عن موَعِدَق 


َعَدَهَآ إا كلا تن لد اثر حَدُ دو لله تدا مته إن ااه لأر لیر 6 وَمَا 
كارت ا ابد لذ د ی ب لَهُم ما قوت إن آله بكل 

شَئْء عَليم © | © إن آله لَه مُلكُ اموت وَالأرض ی وَيُمِيتَ وَمَا كم من 
دون آنل ين وَل ولا تصِير» (التوبة:1١7-1١١)‏ 

تطهير تام لبداية جديدة : الآيتان (11-110) تتحدثان عن توبتين : أما 
الأولى REE‏ على دكن رمو NEE‏ .رركم 
أن مجرد مشاركتهم في تلك الغزوة كان عملاً عظيماً . وباعتراف القرآن كان عملاً 
ا لذ يقد عليه إل الو مرف الارن . ومع هذا فإن قليلاً من الكسل والتساؤل 
مو ل كالبل م اجون المشاركين في الغزوة اعتبر ذنباً واحتاج توبة . وهنا 
تبشرهم الآية بقبول توبتهم . ولهذه التوبة كما أسلفنا دورٌ نفسي مؤثرٌ . فمن حاك 
الإثم في صدورهم مما قد يضعف معنوياتهم » تأتي هذه التوبة ت تطهيراً لقلوبهم 
فيقبلون على تنفيذ طاعة الله بكل طاقتهم » خصوصاً أن النبي جمع معهم في التّوبة . 
والدور الثاني لهذه التوبة هو تحذير من الوقوع بمثل ما كان على بساطته وصغره . 
ولكن لله العليم » العظيم السمع والبصر » ذا الجد الذي لا يحذ ليس عنده أمرٌ 
ارس 

والتوبة الثّانية )1١4(‏ : هي لفئة تخلفت عن غزوة العسرة » ثم ندمت فقاطعها 
المجتمع وفرض عليها حصاراً بعدم التعامل معها . فلما علم الله صدق تويتهم ونم 
قلوبهم الشديد » تاب عليهم » وبذا تطهر مجتمع العاصمة مهاجروه وأنصاره : « لقد 


۲۹۸ 


ج آله على آلب والمهىجريرى والأنصّار الت أنْبْعُوهُ ف سَاعة الْعْسَرَة مِنْ 


بعد ما كاد يزيغ قلوبُ رق نه ثم م تاب عَلَيْهِرَ | نهم به رَو رحد © وَعَلَ 


91 ۴ واو - صا و ضوع - وم 9 5 mM‏ 
الف الزے خلفوأ حى إِذَا ضَا عار الأزيل رما يلحت وافت مو 
عو 20110 

| 


سهم وَطْنُوَأ أن لا مَلَجَأ من آله إل لَه شر تاب عليه وبوا إن آله هو آلكَوَاتُ 
آَلرّحِيمٌ 4 (التوبة:8-1117١١)‏ 

وَغد الله للمجاهذين المؤمتين :يعن الآية (134) صار الهو ناسا ليتادى البيان 
السياسي العظيم كل فئات العاصمة للمشاركة في الجهاد ؛ ولا صدق ولا تقوى لمن 
لا يجاهد . ولا يليق بسكان العاصمة وبواديها أذ مكلفرااغن التي ..زالنبي باكر 
هنا تشجيعاً فما دام النبي يجود بنفسه » ويشارك بكليته بالجهاد فكيف يبخل أحدٌ 
بماله أو نفسه على الجهاد مع النبي . ومع هذا فالله يعتبر للمشارك كل ما يقدم حتى 
لو كان خطوة على قري إلى الي تمحر 3 اباو امسطر دا لحعور لاون ار يي 
sS‏ والتأثير والإحاطة : 

« يتا اليرت ١امنوا‏ آتقوا آله وکوئوا مَعَ ادق © ما كان لأَهَلٍ 
لْمَوِيكةٍ و من حََك ی الأخراب أن تاقوا عن مول ال وک توا شيب ی 
تقد للك بات ل مصخ عتا وک صب ولا مسف سيل أل ول 
او مَوَطِكا يَغيظ د الكفار ولا تاوت يِن عدو نيلا إلا كيب لهم به ل 


إ 
در مدو ر ر 


صل اتآ ایخ اخ آلُخييئج قوت لفقا مهما وک كم 
ولا قر ا ذا كيب هم يجري يد آللة ا كا کار رن 
(التوبة:751-119١)‏ 
تعليمات القتال : تتضمن الآيتان )١۲۳-٠۲۲(‏ تعليمات القتال الذي أمرت به 
السورة في بدايتها ويحل موعده مع نهاية الأشهر الحرم . وقد سبق تعريف الأشهر 
الحرم والتوبة » وتحريرها مما طرأ عليها من تحريف . ثم تأتي الآيات -١7(‏ 
۲۷ ) . بوصف طريقة تنفيذ القتال . وقد يتساءل بعض المحاربين من المؤمنين : 
لماذا لا نبدأ بكفار المدينة ومنافقيها الذين يعيشون بيننا قبل مشركي القبائل 
الأخرى؟ فتأتي الآيات التالية لتقول إن القتال يكون لمجتمع أو جماعة ترفض 
الانصياع لقيادة الأمة » والاعتراف بالإسلام دينا للأمة (وهذا مضمون الآية 1؟١)‏ . 
فمن اعترف به ظاهراً وقدم التزاماته كمواطن معترف بشرعية القيادة فلا عدوآن عليه . 


۲۱۹ 


والله يعلم أن إيمان الناس جميعاً مستحيلٌ ؛ ففيهم من يؤمن ويطمئن لأمر الله › 
وح يدانم تن عر 

١‏ يتا الین امَو قو الت يلوك و الحفار وليجذوا فيخم علط 
وَأعلَمُوا أنّ آله م لْمُتقيرت © وا مآ نزت سور فَمِتَهُم من د يُقُول ايڪ 
انه هنذہے لیما كَأما اليرت ءَامَتُوا رَادََهُمَ يمسا کا وم سرون (2 وما 
زيرت فى فورم رض راکم رِجِسًا ل رجه ومَانُوا َم ٢‏ كفزُوت © 
أولا يَرَوْنَ انهم يتوت ف فى ڪل عام مره أو مرت ثم لا يَعُوبُوت ولا هم 
يَدكَرُوت © وڏا مآ أت سوه مر بَعَصْهُرْ إل بض هَل يَرَنكُم يقن 
احار تي تضرفو صر آله فلو چم باه ˆ قوم لا يَفْقَهُونَ 4 (التوبة: ۲۷-۱۲۳ )٠‏ 

إذاً فهو الأمر للمؤمنين بالقتال . ولا يبدأ من داخل المدينة رغم علم الله بمن فيها 
كما تقول الايات )١۲۷-٠۲١(‏ . بل ينطلق من المدينة إلى أقرب القبائل والقرى 
المشركة ويمضي إلى ما يليها حتى تطهر الجزيرة ممن يعلن الشرك » ويرفض 
الاعتراف بالقيادة الجديدة . 

ترى أليس في هذا دليلٌٌ كاف على أن القرآن بطريقة نزوله أول مرة كان مشروعاً 
رما سياسيً؟ وأن. التركير على غزوة العميرة >« وتشتذيد أمر لله بعلن نبنت 
واعتبارها مقياساً لتقييم المؤمنين في هذه السورة دليل على البعد القومي » وتذكيرٌ 
لأمن الجريرة ا ی عر هب جوا ر أرض ا 

وأخيراً تذكرهم السورة في ختامها بفضل الله عليهم إذ أرسل إليهم نيهم العربي ؛ 
جعله الله منهم حريصاً عليهم رعوفاً بهم » 0 . وإلا فهو الخزي والفشل 
لهم » فليختاروا  :‏ لَقَدَ جَآءكُمّ رَسُولك يِن أُنفْسِكُمْ عَرِيزُ عَلَيَِ مَا يځ 
حَرِيصٌ عَليِكُم بِالْمُؤْيبيتَ روف رَحِيمٌ © فَإن لّوا قَقَلَ حَسَيىَ آله لآ لله 
إل هو عَلَيَهِ تو كلت وهو رَبُ الْعرَشٍ الْعَظِي و 4 (التوبة GEA‏ 

وتلح علي رغبة شديدة أن أنهي الحديث عن السورة باقتباس ما كتبه في تفسير 
الآية قبل الأخيرة محمد بن جعفر الطبري يقول :«يقول تعالى ذكره للعرب : « لَقَدَ 
جَآءَكُمَ 4 أيها القوم « رَسُولك » الله إليكم ( ن نوُم تعرفونه لا من 
غير كم » فتتهموه على أنفسكم في النصيحة لكم . « عَرِيزٌ عَلَيّهِ ما عَم 4 أي عزيز 
عليه عنتكم » وهو دخول المشقة عليهم والمكروه والأذى . « حَرِيصٌ عَلَيَكُم 4 


خض 


يقول : حريص على هدى ضلالكم وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق . « بِالْمُؤينتَ 
رَكُوفَ4 : أي رفيق « رجيم ). 
هذا ما فهمه مفسر مسلم غير عربي . فهل يفسر فهمه ورود هذه الآية )٠١۸(‏ في 
ختام هذه السورة بالذات (سورة توحيد العرب) وليس في أي مكان آخر من القرآن؟ 
إذا فهي سورة التّوبة » وبعض التّوبة المطلوبة فيها توبة سياسية » بالإضافة إلى 
التوبة الحقيقيّة . وفي كل توبة رفعٌ لمستوى فئة من العرب انطلاقاً من واقعها . فهل 
يليق بها اسم آخر ؟ 


انق 
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١ اللاب‎ 


» «٠ 


إبطال عقائد المشركين 
وتثبيت النبي والمؤمنين على العقيدة الصحيحة 


ويشمل هذا الباب السور التي تبدأ بسورة يونس وتنتهي بسورة الحج . وتهتم هذه 
السور بتفنيد عقائد المشركين وما أضافوه إلى الحنيفية مما لم يأذن به الله . وترد 
على أباطيلهم التي كانت تتولد كلما واجههم النبي بجديد من كتاب الله . وذلك 
في إطار تثبيت النبي وشد أزره في مواجهتهم . وإثبات العقيدة السليمة بالله 
الت الما وال رز الالومكة وا "القن ديت ديت رت 
للنبي «هود وأخواتها» . وإن صح الظن فلا يكون نص الحديث شيبتني 
هود وأخواتها بل ثبتتني هود وأخواتها . ولذلك جاءت . 


Y۳ 


سورة يونس 


تیا ا سوؤر قير ی أن يونين نب بنكو بها الما بل دقر 
23 في آية واحدة هي قوله تعالى « فلولا کات فَرَيَةٌ مث فعا ينها إلا لا قوم 
يوس لَمَّآ ءَامَئُوأ كشَفْا عَم عَدَاب الَخِرّي فى الْحَيّؤة آَلدُنْهَا وَمَتَعنمْ إل حن » 
(يونس:۹۸) . وقد تميزوا عن بقية الأمم المخاطبة بأنهم تابوا إلى الله بمجرد أن رأوا 
العذاب ؛ فقبل الله تعالى توبتهم . وتأتي السورة لتواجه بآياتها الوحشة التي كان 
يعيشها النبي نتيجة إعراض قومه . فتبَدّد وحشته بردود ووعود تبعث الأنس في نفسه. 
فكان عنوانها يونس لتؤنس النبيّ والمؤمنين معه . ولذلك كان معظم آيات السورة 
حديثاً مباشراً للنبي » وتزويداً له بما يلزم للرد على المشركين وتبديداً لما يسببونه 
له من غم ووحشة حشة . وهي أولى مجموعة من السور هدفها الرئيسي تسلية النبي عما 
سال جزاط رك ٠‏ العو كين N BR e‏ هود ويوسف 
والرعد وإبراهيم والحجر والنحل والإسراء والكهف ومريم وطه والحج . و 
التي سماها النبي «هود وأخواتها» . 

ويونس سهم أطلقه الله تعالى ليكون نصفه الوحشي في صدور المشركين ونصفه 
الإنسي انشراحاً لصدر النبي والمؤمنين . ففي أربع فقرات تنتهي بالآية )١(‏ تتكون 
كل فقرة من مجموعتين : الأولى » رد على المشركين أو تقريعٌ لهم » والانية ود 
وأنسْ للنبي والمؤمنين معه . م تعرض السورة نماذج من صراع ممائل بي بين أوليائه 
وبين أعدائه ينتهي كل مرة بانتصار المؤمنين . 

وتنتهي السورة بعرض سنة الله في هداية الناس وإضلالهم . ولهذه الفقرة فائدتان : 
الأولى : تخفيفٌ عن النبي كي لا يظن بنفسه تقصيراً عندما يرى إعراض قومه عن 
دعوته . والثانية : تحقيرٌ لرافضي الإيمان » وليعلموا أن الله رفض هدايتهم بسبب 
ذا اوا عو عل قرا ا لان عقا لمم ا ول موا اجار 


< 


كن 

نظرية السورة على ضوء اسمها : 

يونس فعل مضارع » ويستعمل اسم علم ويجوز في نونه الحركات الثلاث 
(القاموس المحيط) والثلاثي المجرد منها «أنس» وعنه يقول الرازي في مقاييس 
اللغة : «الهمزة والنون والسين أصل واحد » وهو ظهور الشيء وكل شيء خالف 

E امسا‎ e E 
ST يستوحش منه)‎ 

عا ف اج د لال 0 
يروي دقل : إنسي ا ما ولي الرامي وا رار الصيد» ومما يسجل 
أيضا : « الوحشي من الإنسان الجانب الذي يلي الأرض . 
وشعوراً > مع حالة من الاطمتنان للمعرفة المتحصلة » وبأجواء من السمو » فالأنس 
يرتبط بالجزء ا وهو العقل والقلب » بينما يرتبط الجزء ا 
ا ا لح ل 
والمؤمنين على المشركين فكان أنسا وإشراقاً للنبي ومن معه من المؤمنين ووحشة 
وظلمة للمشركين . 

2 

تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

تبداً السورة بوصف الكتاب بأنه محكم ‏ الر يلك ءَايَتُ الكتب تشفكير 4 
(يونس:١).‏ وتشكل 0 النّانية الجملة المرَجّهة للسورة « أَكانَّ لاس عَجَبا أن 
آو ر 5رده 5 
أوحيكا لل دَجْلٍ ما ن أدذر الاس وير يرت اموأ أن لَهُمَ قَدَمْ مودق عبد 
ل قال آلڪَفِرُونَ ار هنذا لسن ف م رن :1") . والجملة الموجهة 
تتحدث عن وظيفة ادبي » وتصف باختصارٍ شديدٍ ما حدث بينه وبين قومه ؛ فنا 
على أمر ريه أنذر قومّه . وسمتهم الآية «الناس) وتعني هنا أهل مكة (الجلالين) . 
فتزيلوا إلى فئتين مؤمنة وكافرة » فصار النبي بشيراً للمؤمنين وصار عليه وعلى 
المؤمنين معه مواجهة الكافرين ¿ الذين اتهموه بالسحر . وتليها الآيات (؟ -5) لتشكل 


(م ٠١‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) Yo‏ 


الآيات الست معاً فقرة الأطروحة وهي تتوجه إلى النبيّ والمؤمنين مجتمعين تعرفهم 
بربهم من خلال أبرز نح علوم + ا النتقائق لمراجهة زوفي ودعواتمم 
إلى الإسلام . « إن ربكم آله الى حَلَقَ اموت وَالأَرْضَ فى ئة يام ثم ستو شتوئ 
عل اعرش يد لامر ما 7 0 من بعد دن ذلك الله رر فأعبدوة 
اق تدرو ت © إلَيه کک وَعَدَ آله حَقا کک ى 
لجز أي ءانثو وكيا للحت الفط" اين كَفَرُوا لَه د شراب يِن یر 
وَحَذَّابٌ أَلِيمٌ بمّا اوا یکروت (@ هو انی جل الف جا لمر ودا 
ودره مناز لِعلمُوا عَدَدَ ليون والَحِسَابٍ ما خَلَقَ آله د ِلك إل بِآلْحَق فصل 
ايت لِقوّم يمون @ إن فى أخْيَلَفٍ الْمّلِ وَآلمَار وما لی آله فى الوت 
الأ رض ليس ولْقوْ ركفو 4 (یونس:۳-٦)‏ 

وهكذا قدمت الآيات نعم الله تعالى من زاوية الأنس والوضوح . فالشمس ضياء 
وهي أكبر عوامل الأنس وأدواته » والشمس بضوئها وبحركتها إحدى ضوابط الزمن 
خلال اليوم وخلال العام . والقمر أيضا عامل أنس نوو ولمراحله القيرية وعد دنه 
خلال الليل وكلها عوامل أنس تبدد الوحشة » رمال معرفة تبدد جهلاً لم أن 
اختلاف الليل والنهار وما في السموات والأرض من آيات عوامل أنس أخرى 
للمؤمنين لأنها ال شاچ على قدرة الله ربهم الذي آمنوا به . وقبل ذلك قررت الآية 
(۳) أن الله هو الرب الحقيقي للناس والكون » فهو خالق السموات والأرض » وإليه 
الحا يدور الذي يها مني ی اا 

وفي الآيات (15-0) فقرات تتبادل البشارة للمؤمنين والإنذار للكافرين . ومع 
البشرى انس وفرج ونورٌ وإشراق بصرئ ومعرفي . ومع الإنذار هم وغم ر وإظلية 
حبر وبصيرة وو هذه الحقيقة على الآيات لنرى أن السورة جديرة باسمها 
كمؤنسة للنبي وللمؤمنين ؛ ووحشة على الكافرين . وكل فقرتين متتابعتين منها 
يشكلان سهماً يه القريب أنسّ للمؤمنين ونصفه البعيد وحشة للكافرين . وتتكئ 
قر ]نات السورة على عنافت "لليف ا ا ت وا ار 
ع ؛ وهي رواسخ لا ينكرها عاقل . ويكثر في ار استعمال كلمة «قل» 
موجهة للنبي لتعلمه كيف يرد على الكافرين » لا ينافسها في هذه الظاهرة كثرة إلا 
(الأنعام) و(ص) . 


۲۲١ 


- الآيتان (۸-۷) : « إِنّ أأزيت كا يَرَجُونَ لقا 7 وَرَضُوأ بِالْحَيّوة آلدّتَا 
ااا ها ادت هم عَنْ عَايَتِكَا عَفِلُونَ © ونل مَأوَنْهُمْ آلثَارُ يما 
كانُوأ يَكْسِبُو 4 (يونس:۸»۷) تقضيان بالنار نهاية للمدكرين الذين ركنوا 
إلى الحياة الدنيا واطمأنوا إليها وغفلوا عن الحياة الحقيقيّة . وكلها عوامل سكون 
يشبه الظلمة ؛ لأنه سكون إلى ضرورات الحياة التي تشغل القلب عن نور الله 
ا ا دداء جدر المادة ل حصروا أنفسهم بها . فهي الجزء 
و 3 

- الآيتان (9-. 86 ا إن ازيرت منوا اا ر E.‏ 
تجرف ین خم لتر فى جتنت التو © دَعْوَ ود نه فها سُبَحَسَلك الله 
وتچم فبا ل وََاخْرٌ وهم أن امد لَه رب الْعَلَمَِ 4 (يونس:3:١٠)‏ 
نرى المؤمين بوضع مختلف تماماً عن المنكرين . فهؤلاء في جنات تجري 
تحتها الأنهار يتبادلون التحيات ويحمدون الله . ويستأنسون بهداية رهم ونرى 
الإشراق في جو الآيتين معبّى وبناءً : في الدنيا والآخرة وفي جرس الكلمات 

- الآيتان )١١-١١(‏ تتحدثان عن ضعفاء الخلق الذي لا يقدرون على الصبر من 
مشركي مكة » فيزيد ذلك درجة كفرهم . وجمعت الآية برشاقة ولطف بين 
التهديد بهدف التحذير وبين سوء المصير > مصير } ولو 
يُعَجَلْ آله للنّاس لش آَسَيِعْجَائَهُم بِاَلْكَيْرٍ لَقْضِى َقَضِى إِلَّهِمْ أجل د در ألَذِينَ لا 
رجو لا تدم توت © وذ سي لسن دعت ل 
أو قاعِدًا أو اما لما كشَفتا عَنَهُ ضر E‏ ا 
كَدَالِكَ زين لِلمُسَرفِينَ مَا كَانُوأيَعْمَلُورتَ » (يونس:١01١1)‏ . 

- الآيتان ١5-١7‏ : تنطلقان من مصير المجرمين في الآية السابقة وتستمران 
ا المؤمنين ( ولد اهلكا ْمرُونَ ِن فلم لما لمو َه وام وس 
بالَييّكت وَمَا کاو ا كَذَلِكَ مجزی قوم 
حَلِِفَ فى رض مِنْ بَعَدِهِمْ لطر كيف تَحَمَُونَ 4 (يونس:14017١).‏ وتبشرهم 
الآية أنهم الباقون في الأرض بعد إهلاك المجرمين . وهذا هو النصف الإنسي من 
السهم ليبشر النبي والمؤمنين 


۷ 
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- الآيات 15-15 تقيم حواراً طويلاً مع المشركين من خلال النبي . « ودا عل 
لمهم ءَايَانُكا بيت الأب لا رون قات آفت يقرا تر هديو 


ر رو E FE‏ أ د df‏ كك دم ر ا : 

ف ما بک أن ن تله ين يلقي كفيى إن أتبع إلا ما وی إك ‏ ل 

45 فى ا ص دك و ر + ريج 

أَحَافُ إِنّ عَصِيْتٌ ری عَدَاب يوم عَظي م( قل لو اء اله ما تلوت ليڪ و 

ا کقذ لقت یم مرا من بل أفلا تعقوت 9ه من اع 
2 ركد ص ا ا بنذ 2 مد 

من آفترَى عَلَ لَه ذبا ا يه کک نما يُْلحُ آلمُجَرِمُوتَ © 


3 ما لا يرهم ولا يَفعْهُم وَيَعُولُو هَنوْلَآءِ سْفَعَتوْنا 
عِندَ آله قل أتتبكون آله بمَا لا بعلم و ف ارتل فى الأ Es‏ 
ما كان 


مك دص 


اگاس إل أ واحدة فاخت وا لاا 
سَبَقَتَ يِن رَبك لقضِى بيهم فِيمًا فيسًا فيه تفوت (@ ویفولوت لول نزل 


صد 
عله ايه ون َب قل إِنْمَا لكب له فأنتَطِرُوأ إن يت الْمْسَطينَ © 
دآ دتا قت امن رت ن عد اء مم د لهم خرن تاتا ل لأس 
مَكرَا إن رُسُلََا يَكتبُونَ ما تَمكُرُورت © هو اذى يسرك فى لير بر وَالْبَخر حَقْ 


ا 
مدو 2 


إا ئر ف الْفْلكِ ورين 2 بريح طيْبَةٍ وَفْرِحُوأ پا اا ريځ عَاصِفٌ 
وام الموج بين كل مكان ووا َم أجمط يهم دَعَوَا آله خِْصِينَ له الذي 


عدي ~6 2 2“ ع دع د ر 
إن ایکا من قم لتر ين الکن وي مجه لذ مر وى 
لض بق رآلْحَقٍ ييا آنا لما یک عل أنفسِكم مَُنمَ الَحَيَوة آَلدّتَيَا كر 


لكا ج تك بِمَا كُشْرَ تَعَمَلُوَ © إِنْمَا ا 
وة بن الا اخلط پو كات الأرض مما بأل ا الاس وَالْأَتَعمٌ حن إدّآ 
وك - ا کو ۶ 


7 
3 


ر د 


أَحَدَّتِ الْأَرْضْ رُحَرَقَهًا وريت وَظرى أهلْهَآ 
يلا أو بارا لکا حَصِيدَا گن لم ف 
لِعَوْ رِيتَقَكَرُونَ» ويونس:8١-55).‏ 
وتظهر الآية )٠١(‏ جهلهم بطبيعة النبوة وبقدر كلام الله ا 
عجزهم عن التفكير السوي ولو بطريقة بسيطة » وتعقيباً على هذا تصفهم الآية 
(10) بالظلم والكذب . وصفاتهم هذه مما ينتج عن ظلمة العقل والفكر والظلم 
الذي لا واس ضاعيه يعور القت رل عق رل ا علطا يدون 
أصناماً يصنعونها بأيديهم . ثم تتحدث الآيات عن ضعف ذاكرتهم » ونكثهم لوعود 


و کک 4 


قَندِرُوَ 0 أتيها 


۲۸ 


2 
5 


يقطعونها وهم في ساعة ضنك لا تنسى . حتى زهرة الحياة التي قد تبدو لهم مشرقة 
وجميلة هي زائلة قصيرة العمر وهي بيد الله تصير حصيداً في لحظات بأمر الله . 
وتمثل هذه الفقرة من الآيات الجز و ا ۰ 
- الآيتان ۲١‏ ل : « واه يدعو | إل کار أَلسَلمِ وى مَن 
اء إل صِرط مسقم © + لين خسوا َس وَزْيَادَةٌ ولا يَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ 
روا ذا ا هم فیا عدون (يونس:7675). ولا يستطيع 
القارئ أن يتجاوز عن رشاقة صياغتهما ولطف ارتباطهما بعضهما ببعض . 
فلا شك أن الذين احسنوا )۲١(‏ هم الذين استجابوا للدعوة إلى دار السلام 
واستحقوها باستقامتهم . وأي انس أعظم من بشرى دخول الجنة ! 
- ويعود النص إلى المعاندين بباقة كبيرة من الآيات (/750-51) . ونجد فيها مشاهد 
من يوم القيامة تشهد بخزي رافضي الإيمان ثم حوارات يواجه فيها النبي بأمر الله 
أوهام المشركين وظنونهم . الآية الأولى من المجموعة (۲۷) تقابل الآية السابقة 
لها )۲١(‏ التي تصف حال المؤمنين بعد يوم الحساب بوجوه مشرقة ناضرة 
اررحنيا قر روا جه كو لزاع e‏ تماماً في وجوه المشركين كما 
تصفهم الآية )۲۷( :ودين كبوا آلتيقات جرا سبق لوتفم فلا م 
م ين أله ِنْ عام" انما أدبت وْجُومهر د ع وليك 
صب آلكار هم م فا حَلِدُونَ » (تؤكين :0807 وحدنة وطلمة و اراھ رمن الدل 
على الوجوه حتى تصير كأنما أغشيت قطعاً من الليل مظلماً . وأي وحشة تفوق 
هذا الوصف؟ 
فم اتی الآية التالية (۲۸) لتزيد حالهم نکداً وهي تجردهم من وهم كان 
بويع اهو شر فا باهي ا ا ا ٠‏ يزيل 
بينهم يوم القيامة ؛ وأمام رهبة الموقف يتبرأ ناض لتيل ا 
o‏ لین أشركوا مكاككم انث وشر کاو قَرَيلتا 
کہم وقال شرَكاؤهم ما كنم | وت ون ج فك يقل يا كوخ 
عن نادي لويرب وه مكلك لوال تقس اتات فت وَرُدُوَا إل آنه مَوَلَهُمُ 
الق ول عتم تا كفا تفوت 4 (نونش :0:76 


۲۲۹ 


ويستمر التهديد للمشركين حتى الآية (10) باستشناء الآيتين (/اه- 58) فهما 
وج مقابل لمزيد من إثارة المشركين . 
وهذا هو نصف السهم الوحشي الكبير . 
- ويأتي سهم إنسي مكافئ لوقي و المعاناة اميق 
لأولياء الله فى الآية (56) وتعرفهم الآية (57) لتشمل كل مؤمن شي ولهم 
البشرى (آية 514) .وتكون قمة الأنس في الآيات (55 6 ھا مين الي 
عن الحزن ؛ فلله العزة جميعاً ؛ وليس للمشركين منها شيءٌ مهما ظنوا أنفستهم 
أقوياء لوكي اياي ارا ار لكر رلك كد بر الاي 
على الأمور ؛ فمن كان مع الله فليطمئن . 9 وما تَكُونُ فى شَأَنٍ وما توا يِن 
ران وک تَعَمَلُونَ ون عَمَّل إل كُنًا ليکر ودا إذْ ثفيضون فيه ا 


رَبك يِن قال دروف الْأَرْض ولا فى السَمَاءِ وا أْصََّرٌ ِن ذلك ولا أَكرَإِلّ فى 


و 


کس مین © آلآ رک ولام آله ل ڪوف عبوز ولا هم روت ي 
أأنزيت ءامو وَكَانُوا قورت © لَهُمْ الْبُشْرَى فى الْحَيّؤة آلدّنَهًا قف 
ET e‏ 


ن الْعدة و ر 


od 
ف آلأرض ونا كع زيرت يدعو من دون الله کر رب إن يتَبِعْوتَ‎ 


00 إل رْصوت © هو الى جَعَلَ كم اليل لِتَسَكُنُوأ فيه 
لار مُبَصِرَا | إن ف ديك لايس لقو تخوت دي قاو خد لل وله" 


ا ق 4 


سْبَحَتهُ هو آلْقَنُ لَه ما ف ألسَمَوت وَمَا فى آلأرضٍ ِن عِدَكُم ين 
سُلطَنٍ دآ أتَقُولُوت على آل ما لا تَعلمُونَ © فل و 
على آل آلگذب لا قلځوت دج م فى آلدتها ؛ ر إليكا جعم ثم تُذِيقَهُمٌ 
لْعَدّاب آلشّْدِيدَ يما كَاتُوأ يكفْرُونَ 2) 4 (يونس:١71-١/)‏ 

- بالآية )۷١(‏ يبدأ فصل جديدٌ من السورة موجهاً إلى النبيّ » ليتلو على قومه 
قصص أقوام سبقتهم زماناً وإعراضاً » فكان مصيرهم الهلاك والدمار في الحياة 
الدنيا ؛ وفي الآخرة عذابٌ شديدً! تبدأ الآية بجملة « واثل عَلَْهِم َأ توح | إِذْ قالَ 
لقوق 2 فالرشول را الوه ولا يخي لكام عند أن اليف زلا 


۰ 


زرع الأنس في قلب النبي فهو المؤمن الأول بما سيحمل لقومه . فيكون الأسلوب 
خادماً للرسالة إذ يزداد النبي أنساً ؛ ويحصد القوم الوحشة والخوف من أن 
يصيبهم ما أصاب قوع الروخ + كما تقول الآيات 0624  :‏ وَل عَلَّهم كبا وح 
oo‏ وتذکیری بات آله ممل آله 
ڪلت فاجيعوا أمركم وشركاءكة ر 1 يكن أنركم عكر خم ُه فصوا 4 
e‏ ولیم فما سَأَلدُكر ين أْجَرٍ إن أجُرى | ِل على آنه ارت أن 
اک س الما چ وة جيه ومن سه ی الث ومهم كلت 
وَأَغْرْقََا دن گرا ا َانظر كيف کن عقبة نرين 4 (یونس:۷۳-۷۱) 
ونلاحظ المفردات المستعملة ومدى توافقها مع عنوان السّورة . فأمر قوم نوح 
عليهم غمة . وهي من عوامل الوحشة ؛ وينتهون بغرق فيختنقون تحت أمواج الماء 
المتصلة . وأي وحشة يعانون وهم يحسون بضعفهم أفراداً يدفع كل منهم عن نفسه › 
فلا يطيق دفاعاً أمام قوة الله » وهي تقهرهم وتنتزع أرواحهم من أجسادهم . 
وبالمقابل ينجو نوح والمؤمنون معه ويصيرون خلائف الأرض أي يورثونها 
ا ل ل 
شقي السهم معاً : الوحشي للمشركين والإنسي للنبي وللمؤمنين . 
EA VES‏ لكو اع ويدف ERA Ej‏ 
e e‏ 
ا م ا ره 
إليهم .مثل اختاره الله لأنه الأقرب شبهاً بحال النبي وأتباعه مع كفار قومهم . 
المثل من قصة موسى وقومه من جهة » وفرعون وملئه وجنده من جهة أخرى . 
وتظهر الآيات (31-170) أمثلة من الجدال الذي كان بين الفتتين والتهم التي افتراها 
فرعون وملوه عا ی . وتنتهي المواجهات بين الفكتين بغرق 
فرعون وجنوده . ومنح موسى وقومه مبوأ صدق ورزقاً من الطيبات . وكانت حاجة 
النبىّ والمؤمنين معه ماسة لهذا المثل الذي اختيرت كلماته وأحدائه الأقرب لحال 


5١ 


المؤمنين في مكة . فهم قله مستضعفون في مكة وبالمقابل ما آمن لموسى إلا ذرية 
ضعفاء من قؤمه على خوف:من قرعون وملعه »وكا والجهت قريش العبي هة 
السحر (الآية :7 من هذه السورة) اتهم فرعون وملؤه موسى بأنه ساحرٌ . وكانت 
نتيجة ذلك الصراع كما سجلتها السورة أنساً للنبي وظلمة ووحشة للكافرين كمصير 
أشباههم الذين أغرقوا » ثم ألقيت جثئهم على الشاطئ لتكون مثلاً لمن يسلك مثشل 
طريقهم . ومثل سابقتها تشمل هذه الفقرة شقي السهم وحشيّه وإنسيّه معاً 
- تثبيت للنبي : بعد مثل موسى وفرعون تأتي أربع آيات (317-95) لتثبيت النبي . 
ومن قراءة الآيات يمكن استنتاج حالة الوحشة واليأس التي كان النبي قد وصلها . 


بنع e e e o‏ امس سي لير 
الذي يد ريون لحمب ين فلك قد جنك الحق ين بلك فلا کون يق 


لْمُمَرِينَ ج ولا تكو مِنَ لذت كَدَبُوا بات آل تور مِنّ ألْخَسِرِينَ 
© إن أأزيرت حَقٽ عله ڪلمَت ريك لا يُؤْيئُونَ © ولو جَآءجِمَ ڪل ءاي 
حت يرو لداب آلألِيم 4 (یونس:؛ ٩‏ =¥( 

E‏ عن الأمل ضفن إشراقا وأنداً فى نفس النبي 
والموهتين حه إنها آية و الذي e‏ 
إيمانهم . « فلولا كانت قَرَيَةٌ ءَامَتَت فَتفَعَهَا إِيمَنْبَا إلا قوم يونس لما ءَامنوا 
كشَفَا عَم عَدَاب الْخِرَىي فى الْحَيّة آلدّْيَا وَمَكَعَنَهْ م إل حينٍ 4 (یونس:۹۸). 
ولما كان اسم السورة مأخوذاً من هذه الآية ومن قوم يونس » وليس من يونس ؛ 
فهي تلميح للنبي أن قومك سيؤمنون كما آمن قوم يونس ! 

- ولم تبدأ الآية بيونس بعكس ما كان الأمر في قصتي نوح وموسى ؛ لأن نبينا 
العظيم لا يحتاج مثلاً من يونس الذي قد يكون أدنى الرسل منزلة وأقلهم عزماً . 
لكنه يحتاج تشجيعاً يوحي له بإمكانية إيمان قومه كما آمن قوم يونس . فهل 
يستطيع كاتبٌ من البشر أن يكون على هذا المستوى من الدقة في اختيار 
القصص وتوجيهها لخدمة أطروحته؟ 
سنة الله في هداية الناس وإضلالهم : 7 جف الاورة بإ حدق رة آنا فو 

للنبي تسليه وتؤنسه » وترفع عنه الحرج Ea‏ 


3 2 
3 2 


۳۲ 


المؤمنين بنعمة الله عليهم أن هداهم للإيمان » وتشعر المعرضين بالخزي عندما 
يكتشفون أن الله تعالى رفضَ إيمانهم بسبب معاصيهم ورجسهم . وكل آية منهن 

ت و ل “فلا يقن ا إلا یر مرا بعك الا 
تعالى » راضياً عن نفسه رضا المؤمن الحريص على رضا ربه » الخائف من الخطاً 
والتقصير N:‏ مينر الله ولد نر وغل الل ها وتيف AUER‏ 
اللستاضي لتحا امد كر عليه رقي Ll‏ رلك رن من من 
ف الأرض ڪلم يي قات تكرة آلا خی يكوأ شمیت © وبا كرت 
فس أن ُو تو | إل بإذّنِ آي ول آل جرح على الست ل يَِْلُونَ © كُلٍ 
ارو مادا فى آلسمَوت وَالأرضٍ وَمَا تغنی الت وَالنذر عن قَوَرِ لا ويون @ 
فهل يُنتطرورت ا يل یام ادت حَلَوَ ين قبل" قل قاروا أ إفي معكم ت 
لْمُستطربرت © تر كج سلتا واأزيرت اموأ ذلك حَقا عليكا تج آلْمُؤينَ 
الاس إن كم في سلف من دینی قل عبد الى عدون مِن دون آله 
وَلكن أَعَبْدُ الله الى يعوَقكم وات أن 0 نَ من ألْمُؤْمِِنَ @ وان أو قر وَجِهَكَ 


- 29 3 
- 


للدرين حَدِيفا و کون ت الْمُفرکت © وآ تذح من دون آله ما ل يمقَعُكَ 


وکا يَكُدك كن ملت در َك َك ذا من آلظَلِمنَ © وَإن يسك أله ب ُ صرفلا كَاشِفٌ 
له إلا هو وإ ردك مير کل قلا رَآدٌ ضاي“ اھ رھ م کیا من ا وهو 
و ۽ قَمَنَِهَتَدَئ فَإِنمَا 
لدی لقيو ومن صَلَ فَإِنمَا مَل علا واا ا غلم پو ڪيل چ اتيم تا 
يوی ! لك وای ی نکم آله لله وهو حير کمن (یونس:۱۰۹-۹۹) 

وهكذا تنتهي السورة برفع الشعور بالتقصير عن النبي . فالله هو الذي يقبل إيمان 
ف يح لان ف رمو الذي يعر در امان لفان الى رجسوا اق 
بالمعاصي . وما على النبي بعد هذا إلا أن ينقل ما يأتيه من قرآن إلى قومه » وأن 
يتبع وحي ربّه » ويصبر منتظراً ذ فتح الله بالطريقة التي يقضي بها الله . فهو وحده 
سبحانه يعلم ما في نفوس الناس » وما يستحقون من هدَى أو عذاب . فهل يقدر 
بشرٌ على صياغة سورة كهذه باسمها وموضوعها وتوظيف قصصها » وما اشتملت 
عليه من حقائق لفكرتها المختصرة بعنوانها؟ بل هو الله ! 


3 3 3 


۳۳ 


سورة هود 


داعا الل كناك وھ وهو درك ديم ت يونا برضت اة ف ان جلت 
كلمة هود من اسم النبي هود رسول الله إلى القبيلة العربيّة عاد . وقصة هود مع قومه 
عاد واردة في السورة مثلها مثل قصص أنبياء آخرين مع أقوامهم . فقد ورد فيها خبر 
نوح مع قومه بتفصيل لا نظير له في القرآن فشغلت حوالي ثلاثة ثة أضعاف المساحة 
ا شغانيا و . كما وردت قصة صالح وثمود ثم خبر لوط وقومه. 
وخلالها يشر اف بولده إسحق . تلاها خبر شعيب وقومه . وورد باختصار طرف 
من قصة موسى وفرعون . 

فلم تكن قصة هود هي الوحيدة ولا الأطول » ولكن اسم هود من بين أسماء 
الأنبياء المذكورين استعير اسماً للسورة » لأنه الاسم الوحيد الذي يمكن توظيفه 
عنواناً لسورة أنزلت لتقول للنبي : هَوداً يا محمد! ترود يا عبد الله فلست بدعاً من 
الرسل كل اك مها زاج مع رمك زل تفي على فمك إن الله براض 
عن أدائك » ولا تتراخ بتنفيذ أمر ربك؟ 

هوداً يا محمد! وعن معنى هود يقول الرازي في مقاييس اللغة «الهاء والواو 
والدال أصلّ واحدٌ يدل على إرواد وسكون . يقولون التهويد المشي الرويد » والهوادة 
الال د جن مها الملاقة ارق القتوم) وح العا جا موود في اورا 
هود . وبذا نعلم سر اختيار الاسم دون سواه . ولا يقدر على هذا الاختيار إلا الله . 
ويجمع مفسرو القرآن أن سورة هود نزلت بعد سورة يونس . وهي المرحلة الأقسى 
في العهد المكي من الدعوة » ففيها فقد النبي عمه أبا طالب ؛ سياجه والحائط المتين 
للدعوة أمام شراسة قريش وعدائها للدعوة الجديدة . وماتت خديجة الصدر الحاني 
لف الناضم ر و ع ااه ا ا تهنا نبوا قاف ا 
يعن را فب ر ل وریا إلا اقرا رفا ورن لعدوانهم الذي 
ازداد مع موت أبي طالب . لذلك نزلت السورتان لإيناس النبي وترويد حزنه 
وتخفيف اضطرابه . 


۳< 


مطالعات في التراث : 
| يقول سيد قطب في ظلال القرآن مقترباً من جو السُورة مدركاً لهدفها دون أن 
يربط ذلك بعنوانها : ( ففي هذه الفترة (بعيد موت خديجة وأبي طالب) نزلت سورة 
هود ويونس قبلها » وقبلهما سورة الإسراء وسورة اعفان وكلها ي هذه 
الفترة ؛ وتحدث عن مدى تحدي قريش وتعديها . وآثار هذه الفترة وجوها وظلالها 
واضحة في جو السورة وظلالها وموضوعاتها ! وبخاصة ما يتعلق بتشبيت رسول الله كك 
والذين معه على الحق ؛ والتسرية عنه مما يساور قلبه من الوحشة والضيق والغربة 
الحم مانم 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

أخذ العنوان من اسم هود ليكون » كمادة لغوية » محوراً للسورة ؛ تماماً كما 
رأينا في أسماء بقية السور . وكمادة لغوية تشمل الكلمة هود الترود والتمهل والهدوء 
واللين » وبالتالي يليق معها انخفاض حدة الغضب وانكماش حالة الحزن » والانتقال 
إلى حالة الرضا والاطمتنان . فهل تقو د السورة إلى هذا ؟ كي :نه نتحقق نبد من الواقع 
ل ا ل كن 
الناس إليه روج ديج الى كات قرم جور عم فى هرحه واشيكيطة + هي 
عاملٌ داخليٌ في دعمه وتسهيل حياته ليتفرغ للدعوة ا ودوره في 
حماية النبي لا يخفى على أحد . وبقي وحده بمواجهة قبيلة عنيدة متغطرسة مصرة 
على شركها » قوية بمالها وسلطتها » وعلاقاتها المؤثرة مع بقية قبائل العرب . فكان 
النبي يعيش حالة حزن بل يأس لم يصل إلى مثلها فيما سبق . فماذا قالت له سورة 
هود لتخفف عنه بل لتنقله إلى درجة من الرضا وهدوء البال ؟ 

تكاد السورة أن تكون مناجاةً للنبي . وفيها آيات معدودات تجمع المؤمنين مع 
النبي في الخطاب كالآية )١١*(‏ . 

أطروحة السورة : بصياغة ار لأطروحة ندال و ری لاني جر یره ان 
الآيات (۲ -4) غل لبان الى مخاطية أعل امك . . فلم تبدأ بكلمة «قل» كما هي 
العادة . بل ينطلق بها النبيّ إلى قومه وكأنها من عنده . وهي مدزلة يعرف النبيّ مقدار 
رفكتها وهلا في عد فاته عر عظيم وتكريم اللي كما كانت ضلة الآية الأولى 
بالآيات الثلاث من اللطف بحيث لا يظهر فرق الخطاب بينها وبين الآيات التالية لها . 


نارفا 
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َه سدو وم 2 ر 
ل يوني © أو تر وا ریک َم ونرآ ليه يم معا حسما إل 


أجل م مُسَكى وَيُوتٍ كل ذى 3-0 د وَإِن تولو ورا فل ات علط عاب مركيو 
© إل آله مَرَجِعُكر وهو على كل سَىْءِ قَدِيرٌ 4 (هود:١-5).‏ وفائدة صياغة 
الأطروحة بهذه الطريقة زرع اليقين في نفس النبي . فكأنه هو المتحدث المتيقن مما 
ل الراك ما يعد ول افا لخديف 

وتستمر الأطروحة بصيغة الحكاية مؤكدة للنبي سيطرة الله التامة على هذا العالم 
وإحاطته امكل ا دايسا بردم الذي يدل على جهلهم فر و عالن 
السموات والأرض : < الآ چم يون صُدُورَهُم لِعسَعَحَفُوأ و يته ألا جين يسَحَعْسُونَ 

تياب بهم يلم ما يروت و ا نَم علي دات َلصّدُورٍ @ * وَمَا ين دَآبّ فى 
آلازص إل عل ال رها و وَيعلَمُ مُسَكَفَرَهَا وَمُسَتَودَعَهَا" کل نی جكب مون ي وهو 
ای علق لسوت وَالأرض فى سكَّة ة ايار وَڪَاتَ عَرَشْهُء على الْمَآءٍ وڪم 
ایک أحْسَنُ عملا عَمَلاٌ ول قلتَ E e‏ لْمَوْتٍ لَيَقُولَنَ اين 
كَفرُةا إن هدا إل سر مون (هود:ه-/) . 

ردا اة فضا الأطروحة بالآية (۸) مؤكدة أن عقابهم آت لا محالة إن 
استمروا على كفرهم كما ورد في الأطروحة . لكن الله يؤخره لتكتمل أسبابه ثم تتلو 
ااك( ا اج لبي يع الله في ابتلاء الناس لعكوة: الآياث تلا 


rE‏ إن ر 


ومواساة في نفس الوقت « ولون قتا آلإ ينا رَحَمَهُ فم َر يته إنهد لَيَعوسٌ 
فور ون م ك1 تخد ڪرآء مه لوكي َب الشات علق إن لق 
فَحُورٌ © ! إو ااا TA‏ نون واج مك 4 
(هود:9-١١).‏ 
حض على الصّبر والتحدي : وبرقة تفيض حناناً » يناجي الله نيه ليخفف عنه 
الحزن الذي يصيبه من إعراض قريش وافترائها عليه وعلى القرآن الكريم » رغم 
e e‏ : 3 فَعلكَ تارك بَعْضَ ما بو للك لك وَصَآيقٌ بو صَدَّرْكَ 
أن ووا ولا نل عليه ك أو جَاء مح ملك ما أت ذب وال عل كل سىء 
وڪيل © أمْ يَقُونُوت آفترنة فل كَأَنُوا يدر سور ل ريسو وَآدَعُوا مَنِ 
َسْتَطَعتُ ِن دُونٍ آل إن نر صَدِقِنَ @ فلم يَسَتَجِيبُوا كم فأعَلَمُوَا أنمَآ 2 


2و 
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لم آله أن ا اله إلا هو كَهَلَ اشر مُسَلِمُورتَ © مَن کن يُريدُ الَحَيَوة الذي 
وزیتتبا د وف لم غلم فا وة فبا ل حون ت اوليك أي لس کُم ى 
آلآجرَة إلا آلَارُ وَحَبط مَا صَعُوا فيا نط ما مكائوا بحملون ) هرد ١ن‏ . 
يات التحدي بالقرآن عما جاء في الآية الأولى من الأطروحة التي تصف 

القرآن وإحكام آياته . وكما نری تلتفت الآيات الثلاث الأخيرة (4 (١١٣ ١‏ إلى أتباع 
النبي تشركهم معه في الدعوة وتحثهم على التمسك بدينهم وبنبيهم وبجو من الجدية 
ليخففوا عن نبيّهم ولا ينشغلوا عنه بمتاع الدنيا . 

مصير أعداء النبي : ثم تتلو سبع آيات تخاطب النبي ؛ الخمس الأولى منها 
وصففٌ لظلم المفترين على الله ورغبتهم ببقاء الباطل في الأرض » وما نكلو دهن 
عقاب نوي وخسران في الآخرة . وتصب الآيات عليهم غضب اله ولعناته مما 
يطبي شاط ال تجاه عل . فيهداً الها دام لمعه اقمع E‏ 
المشركون . وبالمقابل تبشر الآية (۲۳) رسول الله أن المؤمنين الطائعين مصيرهم 
الجنة . وتقارن الآية )١4(‏ بين الفريقين فتجعلهما كالأعمي الأصم مقابل ال 
السميع . ومن أظلَمُ ممن آفترى على آله ڪذي أولتيلك يُخرضورت على دبوم 

وَيَقولُ الْأَشْهَدُ هَنَوُلَاءٍ أي كَدَبُوا عق دور 1 َة آله على اَلظّلِمِينَ © 
المج 2 ن سيل الله ود غو عِوّجَا وَهُم بالأرة كرون ج أولنيك لم 
يَكُوثوا مُعَجِزِيتَ فى آلْأَرَضٍ وَمَا گان هم ين دون آله من أولياء يُصَعَفُ لَهُمْ 
ادات ما 6ا كشتطيخون الع E‏ صمو © أزليك این حبر کر 
نشم وَل عم م ما ڪائوا يََرُونَ © لا جرم أ فى الأحرة هم آلاخبروت 
© لن الین ءامو وا وكيوا لصحت وَأَحْبئُوا إلى روم أولنيك اصعب الْجَكد هم فا 
دون © ٭ مل ارين كَالأَعمى وآ لاص وآلبَصِيرِوَلشَمِيع هَل َستويَانِ 
مَل اق تَذَّكرُونَ » (هود (T1۸:‏ 

أمثلة من التاريخ عن حدق ست وهن آية وبحديث مباشر للنبي تعرض 
السورة نماذج من مصائر أقوام خمسة من رسل الله هم حسب ترتيب السُورة قوم 
نوح ثم قوم هود فقوم صالح فقوم لوط فقوم شعيب » ثم طرفاً مما حدث بين موسى 
وفرعون ولم يكن مصير فرعون وجنده أقل سوءاً من مصير أقوام الرمحل الاتسيعة 
المذكورين . وفي كل مثل عبرة للنبي تؤكد له أن الله عندما يرسل نبيًا لقوم فإنه 


۷ 


لا بد أن ينصر رسوله ومن يتبعه » ويجعل الهلاك والعناب الشديد لمن يحارب 
الرسول والمؤمنين معه . وكانت قصة نوح هى الأطول والأكشر تفصيلا . ووصف 
الطوفان بتفصيل لا مثيل له في القرآن مع كثرة ما وردت قصة نوح . كما يرد في 
السورة كثيرٌ من التفصيلات مما كان يدور بين نوح وقومه . وهو شبيه بما قالت 
فريش للنبي وزيادة . وفي هذا عزاءٌ للنبي . . ثم تورد قصص الأنبياء الخمسة 
المذكورين . ولا نجد ضرورة لاستحضار قصصهم هنا فقراءة السورة من القرآن 
تكفي لوضوحها . 

وتختتم قصص الرسل الستة بقاعدة تصف منهج الله بأخذ أعدائه » ليعلم النبي أن 
رضت اكرام الباق ركو ملا ااا a‏ بالق كان 
الجميع, بما فيهم قوم محمدٍ إن سلكوا ت نفس الطريق :ف ذلك يِن انآ و الْقَرَئ نقصّه 
َلك ينا فَآيمٌ وَحَصِيدٌ © وما طَلَمَتَهُم وتكن لَمُوا نهم E‏ 
الهم تى يَدَعُونَ ون دون آله ن َء لما جام َم رَبك وما زَادُوهُمَّ غير تیب 
© وكد للك أَحَدُ رَبك دآ أَحَدَ الْقُرَى وَهِىَ طم د اذه اليه كدي » 

)١٠١5-1١١٠١:دوه(‎ 

ثم تعود السورة إلى مناجاة الي يا السو تعره ويبدّد وحشئه (۱۰۸-۱۰۳) 
و لها بطر قوم ؛ فالمعاندون: في تعهتم يشفو ا بين هبي ور فير ؟ والموميون 
سحدوة ا ا إن ف َلك ليه لمن حاف عَدَّابَ الآخرة ذلك يوم 
جوع له اقاس وَدلِكَ يوم مَمْهُودُ © وَمَا ۇر | إا أجل دور © وم يات ل 
تَكَلْم تف إل بی قَمِتَهُمْ سق وَسَعِيدٌ (ج فَأمَا الَذِينَ ب سوا وى آلار م فا 
a‏ ا کات لوث والأر عق إل ما شاه رَبك إِنَّ 

ك قال لَمَا بريد © * وَأما ای سدوا یھی اة حَِرينَ فا ما دَامَتٍ 
لوث وازن ك ر ما شَّآءَ رَبْكَ عَطَآء عير جدوز 4 (هود:*١١8-1١٠)‏ وأي 
حزن يبقى بعد هذا الوعد؟ 

عبافة المشر كين الآياف ©١١50‏ دحل في اعقل الى وة تمحر 
ظنوناً تتعلق بالمشركين . فهو يراهم يعبدون ؛ يذكرون الله في الحرم فتلمح له الآية 
)٠١(‏ أن اختلاف الناس في تفسير الدين » وبعدهم عن الطريق المستقيم طبع في 
البشر . فكما ابتعد قومك عن دين إبراهيم وهم يظنون استقامتهم عليه » اختلفت 


۳۸ 


فو ا في التورة من باد اوی 1 ا 0 مكلا اام ؛ 
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َل مه مریب 9© وَإِنّ لا ا لما لويم ريك أَعْمَطهَُ کک 
(هود:9١١1-١١١)‏ . وفي هذا إزالة لأي حيرة من نفس النبيّ تجاه عبادة قومه . 
نصائح للنبي وللمؤمنين :تخاطب الآيات )١١5-١١7(‏ النبي والمؤمنين معه 
E‏ انسدق وعدم الر عون إلى المشر تين اشرو اب E‏ 

ا سكم كُمَآ أت ومن تاب مَعَكَ ولا تَطِعَو ادا لو 
بَصِيرٌ © ولا تركثو كوا ل لين لواح لاوا حم ين دون له من أل 
4 ر لا صروت ©) أت الصَلوة طرق ار وَرَفًا د ا إن لست يذهب 
لصيعَات لك ذکری للد کرت چ وَآصَييرٌَنَ آله 20 م ا 

)١١5-1١١5:دوه(‎ 

آياتٌ تصنع بهجة في قلب النبيّ فهو يعلم معنى وقيمة أن يخاطب من ربّه بهذا 
الود وهذا الاهتمام! 

سنة الله في معاقبة الأمم : ثم تأتي أربع آيات ١١١(‏ ماس لاح سال 
اا ا ترفض حديه » ط فلا گان من انرون من قبل ولوا وة 
يوت عن آلْفَسَادٍ فی آلأزض إل قَليلاً کک وا تب ازيرت طَلَمُوا م 
اترو فيه واوا مريت © وما كان لك للك القرئ بقذر واخ 
ضلځوت © ولو شآ بك جل لاسن أنه َة وحِدَةٌ ولا يَرَانُونَ كلف ر 
إل من كم رك ولاك لهد" وَتَمّتَ كَلمَة رَبَكَ لَأُمَلَأَنَّ جهنم مِنَ الجن 
رالاس َون 4 (هود:5 0119-11 . والآيات تثلج صدر النبيّ عندما يعلم أن كل 
ما في الكون تحت سيطرة الله ويسير وفق سنة إلهية لا تجرح ولا تحرج اني 
الآيات التي تناجي النبي في مكانها تماماً من زاوية اسم السورة وغرضها ؛ 
التهوين على النبي مما هو فيه . فكأنها تجلو آخر غشاوة حزن عن فؤاده . 

فكرة السوزة تثبيت النبي والتخفيف عنه :و تختصر الآيات الأربع الأخيرة من 
الوت د )١١١٠‏ رسالة السورة وتخاطب النبي بوضوح لا لبس فيه » أنها ا 


۳۹ 


بقصص الأقدمين أمثلة صادقة لتثبت فؤاده ؛ فهي سنة الله التي لا تنخرم . وتملاً قلبه 
قوة وثقة وهي تدعوه لتحدي الذين لا يؤمنون برسالته )١١١-١171‏ وتنتهي السورة 
باليقين أن الأمر كله بيد الله » فليتوكل على ره صاحب الأمر كله » وليشغل نفسّه 
E‏ : 3 وگلا قصب عَليَكَ ِن انبا 0 
0 بت بي فُوَادكَ جاك في هَذِهِ آلْحَقُ وَموْعِطَة وذكرٍَ لِلمُؤَيبينَ © وَقُل للد 

لا َيون الوا عل عل مَكَائَيَكُمَ إا عون (© انضرا | ن لشي © ول تب 
آلسَمَوّت وَالأرض وليه يُرَجَعُ لآم كله فََعَبْدَهُ وتو ڪل عليه وَمَا رَبك بكَغِل 
عَمَا تَعَمَلُونَ 4 (هود:١١٠١‏ لسووع, 

ترى هل يصلح لهذه السورة عنوانٌ غير كلمة هود من بين الأسماء التي وردت 
بها؟ وللذين ظنوا أن العنوان مجرد كلمة مفتاحية » تفيد التذكر عند التلاوة » 
وتستعار من اسم شخصية في السورة » أو مجرد كلمة وردت فيها » نقول إن أهم 
ما ورد في السورة من الأحداث قصة قوم نوح والطوفان الذي أغرقهم . فقد استغرقت 
القصة ربع السورة ورمع ال ينها الا كويع .بل هي هود . ولا يقدر على 
تسميتها بهذا الاسم إلا الذي أنزلها وهو العالم بما يريد منها . فالحمد لله الذي هدانا 
لفهمها . 
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سورة يوسف 


سماها الله تعالى يوسف . ويوسف تعني يزيد . ومادتها اللغوية «(وسف)») ليست 
بعيدة عن الازدياد . فكأنها بهذا الاسم رسالة إلى النبي تقول له : أبشر بتحقيق وعد 
الله لك بالنصر وزيادة . وعرضت رسالتها الجميلة بصيغة رواية مستوفية الشروط . 
ووفق ما استقرت عليه الخبرة البشرية في فن الرواية . 1 

بدأت السورة الرواية بعقدة قصصية قوية » تكفي لجذب القارئ والسامع حتى 
تسرد كل أحداثها دون ملل أو استعجال للنهاية . كانت العقدة رؤيا الفتى يوسف 
تكن ا ر عا ار کے فاه تيه عقن ناوا 
والرؤيا رؤيا نبي والمخاطب نبي فلا بد من تأويلها على أرض الواقع ولو بعد حين . 

ثم يباع الفتيٍ الموعود بضاعة » ويعيش عبداً» ويتعرض لكايه ا a‏ 

وتتحرك الأحداث بما يمكن أن يحدث في الواقع وت أي اداد قلي :فقيل 
يوسف مجان الملك:+البضيل بعلمة وخلقة أميياً على خافن مص م تعدو ذلك 
ا لان الو او 1 . ليلتقي يوسف بأبويه وإخوته 
فعا اكد اونا . ود تختتّم السورة المخصصة للنبي بتوصيات مناسبة هدفها توجيه 
النبي لأخذ العبرة بصبر يعقوب » ويقينه بتنفيذ وعد الله له ولولده يوسف بالرؤيا 
نعم » يعقوب كان موضوع العظة » وليس يوسف كما ظنّ معظم دارسي السُورة . 
OEE‏ سعد رودت لجف" نا CNS E‏ 
الك رو رار لملا الد ا تعر سو راف د أن كما وا 
تعالى في مقدمتها : 

« خن تَقْصٌ علَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ بمَا أُوَحَيّكآ إِلَيّكَ هَندًَا الْقَرَْانَ 4 
وق يدوم اتسنا شري للحتو مم ضر هنا الأتلورب في ارد خصوضا 
من زاوية القارئ العادي الذي لا يطيق التعقيد الشديد في البناء الروائي 
عنوان السورة وموضوعها : 
يوسف في العبرية تعني يزيد . فهل هي كذلك بالعربيّة ؟ يقول الرازي في 


(م ١5‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) ۲4۹ 


معجم مقاييس اللغة « وسف : الواو والسين والفاء كلمة واحدة يقال توسّفت الإبل : 
أخصبت وسمنت وسقط وبرها الأول ونبت الجديد)» . وهو كما نرى وچا أي 
ا ا NEEDY‏ ا 
لغتان شقيقتان تشتركان في الكثير من الألفاظ ومعانيها . 

فكأن السورة تقول لانبيّ : أبشر بتحقيق وعد الله لك بالنصر وزيادة. هذا 
ما سنبحث عنه في سورة يوسف . 
مخض السورة» 
ا الور يمخاطلة اومن اة نول عليهم القران ي تنيروا نة 
ثم تتوجه منذ الآية الثّالئة للنبي معلنة أنها ستقص عليه قصة من أحسن القصص . 
وتستمر السورة موجَّهةً خطابها للنبي وحده دون سائر الخلق . وتقول في نهايتها أن 
في قصصها عبرة لأولي الألباب . 

عقدة القصة : تبدأ القصة بالآية الرابعة  :‏ إذ َال يوست لأَيمهِيتبَتٍ ئی رَأَيَتْ 
ع كك لشن و لر رام لي سسجت © فَالَ يق لا تقصصَ 
ا إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُوأ لَكَ كيدا إن لطن لسن عَدُوٌ موث © وَكَدَالِكَ 
بيلك رَبك يلمك من اويل آلْأَحَادِيٍ ل عَلَيكَ وَعَلَنَ ءال يَعُقَوبَ 
كَمَآأكعَها عل أبوَيكَ ين قَبَلُ | رهم وإتحكق إن رَبك عليمرٌ حَكيمٌ 4 (يوسف:٤-٠)‏ 
و ا ياد ل سه اي e e‏ 
بو مساق وفق أسلوب الرواية وة العقدة أن تمن القارئ بانتظار حلهنا : 
ولكنها قبل أن نحل تسير في طريق صاعدٍ حتى تصل قميّها في التعقيد والإثارة 
عندما يفقد يعقوب ولده الثاني دا عقدة الأحداث بالتحلل . 

ويوقن يعقوب أن رؤيا ولده من الله وأنها تددو : ا وها لزنه 
شاعراً بما ينتظره » محدراً إياه من حسد إخوته له . 

ورغم ما يتوقع ليوسف من المعاناة فإن نصيب يعقوب من المعاناة هو الأكبر . 
فكان الامتحان له . فهل ينجح ويستمر بالأمل ويثق بوعد ربه الذي تلقاه برؤيا ولده . 
أم يقنط من رحمة الله وينسى أمر ولده يوسف؟هنا ما سنصله قبيل نهاية السورة . 
البناء الفني الروائي للسورة :لا يلزم لأغراض هذه الدراسة تحليلٌ واف للسورة 
كرواية ولكن نمر سريعاً على أبرز ملامحها . فبالنظر إليها كرواية فإن شخصية 
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e‏ دا کر مل ات و 
غامضة بل مختفية تماماً عند يعقوب إلا من ذكرى الرؤيا التي رآها يوسف . لذلك 
نرى أن يعقوب هو موضوع العظة وليس يوسف بعكس الشائع بين دارسي السورة . 
وكما في الرواية المحكمة يقوم الزمن بدوره في تطوير شخصية يوسف › 
وشخصيات أخرى في القصة كامرأة العزيز التي نراها ممتلئة شهوة ورغبة بيوسف 
قبل سجنه . ثم تتحول مع الزمن إلى زاهدة منصفة تعترف بالحق مع خروج يوسف 
من السجن ور وه يوسف بدرجة أقل قليلاً من تطور امرأة العزيز » فاعترفوا 
بذنبهم بعد أن لم يجدوا مفرًا من الاعتراف . والمكان له دورٌ في السورة فيظهر الفرق 
البيئي والإنساني بين أرض كنعان وأرض مصر . وتعكس الرواية ا البارزة 
للحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعوب والأماكن التي عايشتها شخصيات القصة ؛ 
وقد وظفت تفاصيل ذلك كله لخدمة الخط الروائي الصاعد في السُورة ؛ ولكي تصل 
نهايتها طبيعيًا دون افتعال أو تكلف 
المؤامرة : تبداً أحدات القصة بؤامر أاء يعقوب على أخبهم بج أن امم 
يفضله عليهم : ( لْقَدَ كان فى يُوسُفَ وإ خو تو ءات لِلسَآيِينَ © إِذْ قَالُوأ لَيُوسْفْ 
واو حب إل اتا نا ون غم | إن اتا ھی صلل مين ت اقثلوا يوست أو 
آطر وه أُرّضًا نل کک وَجَهُ پیم وَتَكُونُوا من بَعْدِه- قَوَما صَلِحِينَ @ قال قال 
تم ل تاوا وت الوه ف ينبي الب ماق ب بَعَضُ آلسَيِّارَة إن كىم فَعلينَ 4 
(یوسقف:۱۰-۷) 
تنفيذ المؤامرة :استقر رأيهم على مقترح أخيهم بعدم قتله بل إلقائه ببثر » يلتقطه 
فيد الح ف ا . ويبدأون تنفيذ خطتهم بمراودة الأب عن يوسف ليسمح لهم 
باصطحابه برحلة قصيرة للعب والسرور (٠‏ قَانُوا اتا ما تا ك لا تاا عل يُوسْفَ 
نا كم حون © ابل متا عدا ب ت وَيَلَعَب وَإِنَا لَه لَحَفِطونَ © فَالَ إن 
لَيَحَرُدنَ أن برا ہی وأحا أن با لف وات ته کارت ت قارا أن 
أحله لذن وَكَحْنْ عُصبَةٌ إنا شئ ج قا كوا وب انوا ل ر 
عيبت للب ويا نه تهر برهم هَندًَا وَهَمَ ل يَمْعْوُونَ @ وَجَاءوَ أَبَاهُمَ 
یکا ییکرت ت او يبان إن هيا سر و تر ڪا يُوسُفَعِبدَ متََعِنَا فَأ ڪاه 
الِب ب وَمَآ انت بِمُؤْمِ نٍ لكا ولو كا مقن # و :0 
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يقين يعقوب : وهو محك المحنة وک رفا الو . في الآية )١8(‏ 
يجتمع الدليل والنفي فالأبناء E‏ امريد إذكان ا ا م 
بما بشر به يوسف من مستقبل زاهر « وَجَآءُو عل فيصو قمص بدم كذب" قال بَلَ 

سوت کم أَنفْسكُم . ا ١‏ صي وال آلْمُسمَكَانُ عل مَا تَصِفُونٌ 4يو سف (A:‏ 

ey‏ سرب دن : الأول : هل يستمر في 
يقينه حتى النهاية؟ والثاني : هل سيتحقق الوعد الذي وعدته رؤيا يوسف؟ 

ع نا عاك اك ب درق ما الا ال A‏ 
فيعثر عليه قافلة متجهة إلى مصر ؛ فتسعد به لما فيه من رزق لها . وفي مصر 
يشتريه رجلٌ من علية القوم ليتخذه ابنأ ويكرمه . وتنتهي المرحلة السعيدة بإلهامه 
علماً وحكمة من الله . أي أن يوسف لم يكن في مأزق حتى الآن ؛ ولم يظهر في 
الآيات ما يدل على شعوره بالغربة . فلنقرأ معا الآيات )۲۲-٠۹(‏ : 8« وَحَاءَتٌ 
ا رسوا وركم ادل دلوم َال يَسُشَرَى ندا لم وسرو EN‏ 
ما يَعْمَلُوتَ @ وَسْرَوَهُ تم عنس ركهم مَعَدُودَةَوَكَانُوأ فيه ديق العو 

قال اذى شرن له ين مر لامرات َه ری ونه عم أن عقا و حه 
ولا ود مكنا يوس ف فى الْرض وة من اويل آلْأحَادِيثٍ وَاللَهُ غالک 
عل أمره- وَلَكن أَكُررٌ آلئاس لا تلوت © وکا ب شد مَاتيَهُ خكمًا 
0 وَكَدَالِكَ نجزی َلْمُحَسِيِينَ 4 (یوسف:۲۲-۱۹) . وما دام قد أوتي حكمة 
وعلما : » فهنا يعني أنه أعد لبلاء » فإن نجح فيه فأمامه ما وعدته به الرؤيا من عر 


1 


5 


ونعمة . 

البلاء والغواية : والبلاء الذي كان ينتظر يوسف هو الأشد ؛ والفشل في مواجهته 
يعني الذنب الأكبر بعد الشرك بالله : إنه الرّنا وفي ظروف يصعب أن ينتصر فيها 
رجل . فداعيته اسح ونام يال وح وجول رامن اك SN‏ 
عرفت أرقى منه تلك الأيام . فهي في عاصمة الدنيا يومها » وامرأة أحد كبار رجال 
الدولة ؛ وهي سيدته التي يلزم عليه طاعتها . وهما في بيت واحد لا تتهم خلوتهما! 
e‏ ككلام القرآن الكريم ( ورو رودت الى هو ف بَدتَهَا عن 
تفس وَعلقَب الأتوب وَقَالَتَ هَيّتَ لله" قال معاد EE‏ رق اجس وای 
إنه نك لا مُدلحُ العللِئُورت وه ولد عدت رف ” وَهَمَّ پا آ لول أن ان ر 
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مدو دہ 


دلت كرف عند الذوة والفخها إن ين عِبَاوكا التتلميت” > 
(يوسف:52717١)‏ نعم! بدون عون الله لا يمكن النجاة من مثل تلك الغواية! 
البراءة : لم يكن بلاؤه سهلاً سواءً أوقع في المعصية أم نجا منها . فقد انكشف 
أمرها أمام خادمها . ومثلها لا ترضى بمثل هذه الهزيمة » وأصعب منها الفضيحة . 
فلا بد أن يستسلم أو يدفع ثمناً غالياً . فهّم بالهرب فالتقطته يدها » وظفرت بقميصه 
ا ل E‏ ا 
وكذب فقط ٠‏ بل بين خادم وسيدته أيضاً !لا قي التو بتي صخر 5 
وفك ا عر ا يات قدت ٿ قَمِيِصَهُم يِن دُبْر وَلْقيا سَيَدَهَا لَدَا 
آلا EE‏ سوم إلا أن يجن أو عَذابث ليث ت © قال 
هی رَوََتَنى عن نقيى”" وَشَّهِدَ شَاهِدٌ هَن أَهَلِهَآ إن كات فيص ف قد من قبل 
فَصَدَقَتٌ وهو مِنَ الْكَذِبِينَ © وَإِن کان فَمِيصَهء فد من بر فَكَذَبَتَ وهو مِنَ 
آلصَدِقنَ © قلمًا ءا فيص ف ين برقال إن من | ِن کي دكن عَظِمٌ 
(2) يُوسْفُأغرض عَنْ هدا وَاسْتَغفِرى لِدَنِْكِ إِنكِ كدت مِنَ لَكَاطِينَ » 
(یوسف:۲۹-۲۰) 
الفضيحة والتحدي :انتهت لمهي المي ونجا . ولكن فضائح علية القوم 
لا تمر مر الكرا م الخد والقيمانة وصعفين :الذاك على حاب علية القوم + كل 
الل قد . والآية )٠١(‏ أصدق من يصف الأمر : ( وَقَالَ َه فى آلْمَدِيَة 
رلك الفزيز رة كاك تقرري ” َد سما ها نا ربا فى صلل مين » 
(يوسف:0.") . 
وعَلِمّت امرأة العزيز بما تتناجى به نساء علية القوم » فقررت معاقبتهن » 
وليعذرنها فالفتى غير عادي . ونلجأ للآيتين (۳۲-۳۱) لنسمع ونرى « فا سّعِحَتَ 
بمَكْرِمِنَ أَرْسَلتَ | إِلَهْنّ وأُعَعَدَتَ م وَءَانَتَ كل حدق من يتا وَقَالَتِ 
E2‏ ا ريك AE EAE‏ ن ول دشن يلوم هد بق إن هدا 
0 ل تي في وَلَقَدَ رون اتف 
سْمَعَصَعٌَ ولون لم بعل ما مره ليُسَجَكَنٌ وَلَيَكُونًا من ارين 4(يوسف م 
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وهكذا أقنعتهن عملي أن السقوط مع يوسف يستحق ما لحقها من هوان وزيادة ؛ 
لألك تحن امان نييما أنها مم على إفؤانه حى بتك ايده 
أيدنها وشاركنها الهدف . 

السقوط أو السجن : هذا ما أعلنته امرأة العزيز بحق يوسف ؛ فإما أن يستسلم 
لرغباتها وإما أن يسجن! ويبدو أن يوسف بدأ بعد ذلك اللقاء يتلقى عروضاً 
وإغراءات من سواها ممن رأينه وأكبرنه! ففي دعائه ربه يتحدث عن نسوة وليس عن 
امرأة واحدة ن ويختار السجن مخرجاً مما هو فيه « قَالَ ر ب الجن أَحَبْ إل يما 
وکن إل إلا تعبرت ع كيده أب ب إن وگن مِنَ هلين © فَآَسْتَجَاب 
لمق هدهن | نه هوَآَلسَمِيعٌ للد( تُر بَدَا هم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأوا 
الأينت مج 7 خی جين 4 (يوسف ادو 

تألق في السجن : كان السجن هو الميدان الفسيح وحياة الطلاقة e‏ 
لا يشعر بالحرية وهو في قصر فتى لأصحابه . لا يستطيع أن يقول ما في قلبه ولا 
يعبر عن مشاعره . لا يعطى فرصة التعبير عن عقيدته ومعتقده » ولا يبوح بما في 
صدره ورأسه » فهو هناك مع علية القوم ذوي التقاليد الضابطة للحركة والكلمة . 
بينما يجد نفسه في السجن أستاذاً وواعظاً ومتحدثا جذاباً لسامعيه . هنا يعطي حيث 
يعجز الآخرون . لذلك نجده يتباهى بعلمه وعقيدته أمام رفاق السجن . فمرحلة 
السجن لم تكن خلاصاً من الغواية وحسب » بل فرصة لإظهار مواهبه . ثم يتدخل 
لطف الله بتوظيفها لينال بها ما قدر الله له من عز $ وَدَحَلَ مَعَهُ الجن تيان قال 
أَحَدُهُمَآ ي رل غر جَدْرا وَقَالَ آلا خر إن رلو 0 


آل كا بَأوياوَ يليت إن رلک من الْمُحْسِيِينَ © فَالَ 5 تِيكُمَا طَعَامٌ 
ايو إل اگما بأو کل أن اينما لِكمَا يا لم ب 
قور لا يُؤَمنُونَ لله وهم بالآجرة حم کورون و وات بل e‏ اهيمر 
وَإِسَحَقَ وَيَحَقُوبَ تا كارت لكآ أن فقرك پال ين َو" 0 عَلَيَا 
على الاس وَلَدكنٌ أُكُررٌ الاس لا يَنْكْرُونَ ر يَصدجي آ من زات 


الجن أ مَآأْحَدْكُمَا سيق ربهر ع وَأ لحر قيضل تا ڪل الطتين أو 
قْضِىَ الْأمرٌ ای فيه َسَعَفيَيّان وچ وَقَالَ لِأَذِى عي انه تاج يهُا آذ ڪُرني عِندَ 
رَبلك اسه ليطن ذِڪرَ رر فَلَِتَ فى أَلصَجْن بضع سين 4(يوسف: EY:‏ 

كم يبدو سعيداً بسجنه . لا يوجد أي أثر لحزن ؛ فلا هو الذي سجن مظلوماً لأنه 
رفض السقوط مع سيدته » ولا هو الذي بيع رقيقاً يوماً من الأيام » ولا هو الغريب 
الذي لا عائلة له . كأنه لا يشعر بأي من هذا ولا نرى فيه إلا شخصية الواعظ الوائق 
ومصدر العلم الذي لا يشق له غبار . وتا تى الأحداث لتصدق قوله محلم شر ر 
بالإعدام ويعود الساقي إلى سيده! إنه لمعل هنا ! 

رؤيا الملك : وهو في سجنه + تمنى يوسف أن يصل خبر علمه إلى الملك . 
ولكن الأمر لم يحدث كما تمناه يوسف . بل حدث بالطريقة التي بوبه ادوهي 
أكرم ليوسف مما تمنى . نسي ساقي الملك طلب يوسف ورأى الملك رؤيا فلم 
يجد في ملئه من يعبرها له . وسمع الساقي بحيرة القوم فتذكر يوسف . فاستأذن 
بزيارته في السجن ففسرها له . وأدرك الملك بفطنته أن وراء التفسير شخصاً يستحق 
أن يعرفه فطلبه للمقابلة . والسرد القرآني أجمل وأدق تعبيراً عن القصة : « وَقَالَ 
الك أن سبع مقرس رتاو اسان مع جات وتع لس شر داع 
يا ست ينما ألما ونی فى ري إ إن کشر ليا عبرو © فالا أَضْكَدتُ 
ا کر ونای وای غلم کین ج وك یی ب مهتا وریتد و 
07 ويه 0-6 © يُوسْفْ أا آلصِدِيقُ أقيَا فى سَبَع بَقَرَسٍ معان 


لين مخ : يع لم ختر نأ تسوقل ی ر 


e 


0 انه انع مالل u‏ 
نّا َون ج ذه ای مِنْ خد بَعّدِ لِك عَم فيه يُكَاتُ الاس وَفيه يَحْصِرُونَ 4 

)٤۹- ٤۳: (یوسف‎ 

طلب البراءة : يعلم يوسف أنه بريء » ويعلم أن الناس يعلمون ببراءته » لكنه 

أرادها براءة ملكية » وليعلم الملك قدره ومستواه الاجتماعي . ولهذا سعى أصلاً 

عندما قال ٠‏ للساقي «اذكرني عند ربك) وسارت الأحداث كما تمنى $ وَقَالَ الك 

آنتونی به قلعا ا ار قال ا ِل ريلك فل مَا بال آليْسَوَة ة اتی قَطْعَنَ 


4۷ 


من إن تی بيهن عل ج قال ما کطیگی إذْ رودن توف عن تفي ف 

لله مَا له قَالْتٍ آمرأتُ الْعَزِيزٍ لْعََ حَصْحَصٌ الْحَنُ أنأ 
وده عن فی و لون لورت وه ولك َم أي لم أنه بآلقيب وَأ 
آله لا يتدِى کید لاپین @ * وما رئ كفيى إِنّ لكف مره بلسو إلا ما 
کا لن غ و (oo:‏ 

أمين خزائن مصر :بعد أن مر بما يكفي من التجارب » وما يسر الله تعالى له 
من علم وحكمة » سواء أكانت مما حصل عليه من بيت سيده الوزير أو من السجن 
أو من التأمل » صار أهلاً لما كتب الله له من منصب وسلطة وقوة . ويسهولة لم يكن 
E E‏ 
« وَقَالَ الك وى يو أسَمَخِلِصَه لعفي فما كَلَّمَهم قَالَ إِنَكَ اليم لَدَيَكَا مكين 
أبن رچ قال أجَعَلنى عل رين آلأرضٍ إن حيط علي ج ردك نك يوشت 
فى لض يبوا ِا حَي يشا 3 صب پر متا من كَْآء نس اح e‏ 
@ ولج ر الآجرة ڪر لين ءَامتُوأ أ ونوا يَكقُونَ 4 (يوسف:4 ه-17ه) 

وجاءت الآية الأخيرة ليطمئن يوسف ومحبوه أن الولاية عندما تأتي بعون الله 
وبعد إعداد إلهي لامتلاك السلطة والقوة فإنها تكون في ميزانه يوم الحساب . 

لقاؤه بإخوته : منذ ألقاه إخوته في البئر لم يرد أي ذكر ليعقوب وبنيه . ولم 
يشعرنا النص أن يوسف تذكرهم أو اعتبرهم في تصرفاته إلا تفاخره بآبائه 
الموحدين . ونفاجاً بالآية (58) وما بعدها بإخوة يوسف يآتون إلى مصر ء 
يتاجرون ببضاعة يجلبونها من فلسطين ويشترون بها طعاماً من مصر . وهنا 8 
مرحلة مسلية وسعيدة ليوسف مع إخوته » فهم أمامه شخصية مسطحة مكشوفة ؛ 
وهو أمامهم شخصية كروية معقدة زادتها سلطته هيبة وغموضاً . بينما تصل مأساة 
يعقوب قمتها : «١‏ وَجَاءَ وه يُوسْفَ فَدَحَلُوا علي رَه وهم ل كرون وج ولا 
جرهم هَازِهِمْ قال اتن بأخ کم ا i‏ تروت أن أوفى آلکیل وأكأ حَيرْ 
اریت رت کین لم تون بو لا کیل کج جسدى و ترون و قالوا سرود عَنَهُ 
باه إن لون @ وال لفتييه أَجَعَلُواْ بِضَعَتَهِم فى رِحَالِمٌ عَلَهُمْ عرفو 5 
اقآ إن هلهج لملم يَرَحِدُوتَ و فلا 0 إن أبمهم قاو يتأبَاا مع ينا 


و ت مه 


لْكَيْلُ قارسل مَعَنَآ أحَائًا تَكَكَل ونا لَه لَحَفِظونَ © قال هَل َامَكُمَ عليه إل 


۲۸ 


- fv 


كما ايگ ڪل أيضد من قبل فاه حير خَيْرٌ حَفِطًا SESE‏ 
فَتَحُوأ مَتَكَهُرَ تود ووا بت كت ا“ قَالُوأيتأبَانَا ما ھی هَنذِهء بِصَعَما 
ردت يتا وَكمِي رهلا وَنحَفَظُ أحَانًا وکزدا كيل بعر ذلك یل 
«(يوسف:مه-16) . 
وهكذا بدأ يوسف يلعب بإخوته » وهو يطلب منهم أخاهم » ويعيدهم إلى بلدهم 
دون تبديل بضاعتهم وهم لا يشعرون . لكنه كان يتوقع ما سيدور بينهم وبين أبيهم 
عندما يطلبون مرافقة أخيهم شقيق يوسف إلى مصر . 
مأساة يعقوب تصل قمتها : يضطر الأب للموافقة على إرسال ولده شقيق 
يوسف مع إخوته . يضطر تحت إلحاح بنيه واستمرار تجارتهم مع مصر مصدر 
رزقهم المهم ولق "ند للقن مو شري ]نه GT‏ رف فتريدا هن شكانن وسنت 
بإخوته ومزيداً من تأجج حالة يعقوب المكلوم أصلاً باختفاء يوسف ل قال ن 
ا 0 ل أن اط يكم لما دَاتَوهُ 
رة تِقَهُمْ قال آله على ا ُو كل ولتي 3 كد لوم تۇ دروا 
E‏ ومآ اغى عَدكُم َا لله ین سََىْءٍ إن کم إا يه عليه توكلت 
عليه يول لمَُوَجَلُونَ © وکنا دَحَلُوا ين حيْت رهم بوهم م ڪات 
عتم ل ال وت غد ونه ذو عِلم ما 
عَلَمَه وَلِكنّ ا ڪر الئاس لا يَعَلَمُوتَ © وَلمّا دَخَلُواْ على يُوسُفَ ءاوه لَه 
أحَاءُ قال إن أكا خوك قلا تيسن ¿َ يِمَا ڪائوا عملت © فَلَمّا جهرهُم يجَهَازهِمَ 
ل آله اة ق رل أخمه م أذ مون أيه لمر دم رفون رج قارا وَأقَبَلُوأ 
عَلَيْهم مادا تَفُقدُورت © الوأ ققد صُوَاعَ ع آلمَِكِ وَلِمَن جَاءَ يو حمل بور وأا 
يد زعم اچ قالوأ کال قد لہ ما حفن عفد ف الأض وما گا سرف @ 
قَانُوأ قَمَا جَرَود إن تُر كذ ین 2) قالوا جرد من جد فى رَحَلِوِ فَهُوَ زؤه 
داك ری للت دج قدا ییو بل وآ أخمه e‏ 


أيخي و ذلك تتا يُوسْفَ ما گن اح أحاة فى دين انیب إل أن اء الله رقع 
جوم کا وق كل ذى علم عَلِيمٌ د » اوا إن يَسرق قَقَدَ ر سَرَقَ اح ل 

3 ر 5د رو 
ون كل ا و الله أعَلَم 


بَا تَصِفُورت (چ اوا ينا العريز إن ]4: ا ب خا كبيرًا قحد أَحَدَنَا مَكَاَهد |د 


رك مِنَ لحنت © قال مَعَادَ آللَهِ أن ناخد إل ا 
ذا موت © فما استيقسوا مته حَلَصُوا جا قال يرهم ام تَعلَمُوَا أن 
أبَاكُمَ قد أَحَدَّ يكم موثقا مِنَ الله وَين ن قبل مَا فرطتم فی يوسفَ لن أب الأرْض 
حت يَأَذنَ لڄ أي او سكم آله لى وهو خر یکوین © أَرْجِعُوا ِل بيك فَقولُوأ 
eS O‏ 
لري ولم آل قبلا فا وتا َصدفوت © قَالَ بل 
و ا أا فَصَتَ جيل عتی آل ان ایی يوز حي ا 
آلحَڪِيمُ @ وَتَوَل عَم وَقَالَ يَتْسَقى عل يُوسُف وَآَبِيَضّتَ عَبَكَاهُ ى آلَحُرَنِ فَهُوَ 
کی ج فار اھ تا اد يوشت حق كيرت حر لا ن رت 
ملكت چ قاں نما أُشْكُوا بھی وَحُرَنَ إل آله وَأعَلَمُ م آنل مَا لا تَعَلّمُوت » 
(يوسف:85-55) . 
«نجلد سيرع طوياة من ار و و ررد اوسا يتم ا ی ع ا 
د فهر دولك فت التاق أقل الما كانت روك . وتبقى مأساته تتصاعد . 
ولكن إيماته بالله وثقته بصدق الوعد يجعله يتمسك باستمرار البحث عن يوسف . 
تحلل العقدة : لم تزد المصيبة الجديدة يعقوب إلا إيماناً وثقة بوعد الله . ورغم 
مضي عشرات السنين على غياب يوسف » واختفاء غير هاما دنم E‏ 
عن ولديه يوسف وأخيه ف« يي ڏوا سوا من مُوسُْفَ ويه يه ولا تأيكَسُوأ من 
آل ل . لا ايقس ن رو آله إل الوم الگفرو د © لگا لوا عقاو 
يتا الع تك وهنا ت ر ل قوف لتا لكي وَتَصَدّقَ عل" 


إن الله لخر ا قمت © قَالَ مَل عَلِمَمُ ما كعَلمُ يوست وجي إذ أشر 
جهوت © قارا اوك لأت يُوسْف قال أكأ وس وَهَدَآ أنى كَدَ می آله 


رمد - الاو ےر 


عَلَيكَآ إت من يَكقٍ وَيَصِيرَ ق الله لا يُضِيعُ أَجْرَآلْمُحَسِييرت 2) قَالُوا تال قد 
ارك آله يا ون نّا لطعت @ قال لا ري تریب عليكم اليو يَعْفِر آله کک 
وهو ُرَم لمیر 4 (یوسف:۲-۸۷٩)‏ 
ونلاحظ من الآية (۸۸) أن أبناء يعقوب لم يأخذوا كلامه مأخذ الجد . فلم يرد 
في النص أي إشارة لقيامهم بالبحث عن أخويهم . وأن همهم كان الحصول على بدل 
باو الى جحت طن على تحط ف بلاوس وي لين وهنا 


ثيه" 


فاجأهم يوسف بعتاب لم يتوقعوه . وكان التعارف والاعتذار ثم المسامحة بين 
الإخوة . 

الفرج الكبير العم ست مضه بيخي البشررى لأبيه . ويشلعر الأب باقتراب 
ريح ولده ؛ ولا يكاد القميص ی را حت يدود بير او كتيل قر ةا بير 
الغنور على وله الخبيب .“تقول تعالى '< أذْهَيُوا بيخي هنذا قالقوة عل وجه ى 
أت بصا واو الُم اتوت رچ وما قصَلَتٍ الو قات أبُوهُم إن 
لأَحِدُ ربح يُوسُْفَ ول أن تَفَيْدُونِ © قَانُوأ الله | ك نى للك ١‏ لْقَدِيٍ © 
رك 2 + الب انق عل ويف كارت بيا َال ألم أل لَكُم | اعم من 

لم لا علوت وه الوا تاتا آسفز لكا ڈنرا إن کا حَطِيِينَ © قَالَ 
سوك أَسْتَغْوِرُ لَكُمَ َي | إنهُد هو لوز آَلرّحِيمٌ يم4 (یوسف:۹۸-۹۳) 

تحقيق الرؤيا : ويختصر النص القرآني ما لا لزوم له » ليرينا يعقوب وزوجه 
وأبناءء في مصر بل في ديوان يوسف . ويتحقق مشهد الرؤيا كما رآه يوسف في 
منامه وكما فهمه يعقوب وصدقه وآمن به $ ما لوآ عل يُوسْفَ اوی 2 
وَقَالَ آَدَخْلُوا مِصرٌ إن شَآءَ اله ءَامِيِينَ © وَرَقَعَ بوي نه حل العش وکوا له سه 
وال تات عدا ول یی ين قبل کڏ جلها ری حًا ود أحسَنَ ي التي 

ِنَ الجن وَجَاء > يكم ين لبدو ن بعد أن ر نزغ م آلسْيطَنُ بَينى وَبَيْنَ | زخو 0 
تطيف لها ا إن و الیم كم و ٭ رت قد اتيت مى الملل وعَلَمُتَى ين 
اويل الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ آلسَمَبوتِ وَالَأَرم ض أت ون فى اذیا والآجرة > تَوَقنى مُسَلِمًا 
َألْحِقنى يللين (برسف:0101-5) . 

وبذا نفهم أن القدوة التي عرضت ليقتدي ي بصبرها وثباتها هي يعقوب ولیس 
يوسف : ولم يكن في حياة يوسف تقطةٌ واحدةٌ يمكن أن يقتدي بها النبي أو يحتاج 
الثأسي بها . ولكن صبر يعقوب ويقيته يته بتحقق وعد الله هو الذي كان يلزم لنبيّا 
الكريم الموعود من الله بالنصر . قد يقول قائلٌ إن يوسف كان E‏ ناريا 
رؤياه . وهذا صحيح لكنه كان ينتظر وهو في سعة بل سعادة أهل الحكم وعزتهم 
ونعيمهم . لكن الذي اننظر الرؤيا اتتظار المضطر المعذب بغياب ولده » وينتظر 
عودته على حر من الجمر هو يعقوب . وبالمقابل فإن يوسف كان يعرف مكان 
أبيه وأهله . وكان يستطيع العودة إليهم بعد خروجه من السجن لو أراد . بل يستطيع 


"ه١‎ 


زيارتهم لمدة قصير ير كد ان فار ان راق مير لطم أباه عن قبي . لكنه لم 
يفكر بالأمر . مما يدل على استقراره النفسى وسعادته بوضعه سعادة شغلته عن 
الشوق لأبيه المكلوم من أجله! 

تعقيبات ومناجاة للنبي : انتهت قصة يوسف وتحقق الوعد ليعقوب وعاد له 
ولنه وزيادة : فلم يعد الفتى الذي فقده + بل ازداد علماً وثقافة وخلقاً وإيماناً 
ومتضباً . وكل هذه الزيادات ما كان ليحصل عليها بنفس المستوى لو بقي مع أهله 
في فلسطين . وبا يكون اسم السورة يوسف بمعنى الريادة وليس لأنها ا ا 
قصة يوسف فقط وعدا موسي القراق فى لجيه السور ميا وت ف وان 
الو ا ا لمك SUN ESR‏ 
إيمان أهل يثرب الذين بدأوا يأتون النبي مؤمنين مبايعين في نفس زمن نزول هذه 
السورة . 

ومع نهاية القصة التي تسرد مباشرة وحصريًا للنبي » يتجه النص إلى النبي ليقول 
له » أن الله خصه بهذا القصص الذي ما كان له أن يعرفه لولا النبوة < ذَلِكَ يِن أنباءِ 
َلْعَيبِ تُوحِيهِ إِلَيكَ و ما كدت لدج عَم إِذ أجمعوأ أمرهم وهه مَكرُونَ ¢ (يوسف (eT:‏ 

وتتواصل المناجاة ة تعالج ما يصيب النبي من مشاعر الحزن بسبب عدم إيمان 
قومه » فتقول له ما أكثر الناس بمؤمنين ؛ فليسوا جميعاً مؤهلين للإيمان بسبب 
ما اكتسبوا . ولا تنس أنك لم تطلب منهم أجراً ولا شيئاً يكلفهم مقابل إيما 
ولهم من التاريخ الذي يعرفونه نماذج لكنهم يعرضون . وبسبب ما قدموا من ذنوب 
لا يستطيعون إيماناً خالصاً بل يكون في إيمانهم شيرك ؛ بقدر ما اختلط من أعمالهم 
ضالحها بفاسدها :وإن اغترضوا على ثبوتك لأنك شر فما أرسليا قبلك إلا شرا 
عاديين من أقوامهم . . الى آخر المناجاة التي 0 يعاني النبي من محيطه . 

2 رم 9 
ولنقراً في بقية السورة : « وَمَ أكترٌ آلناس وَلَوَ حرصت بِمُؤَمِنِينَ © وَمَا يم 
عليه من ر جر إن هو إلا كر يي و وکین ين َو فى الشموت وآلأز ض 
مورت علا وهم عا مَُرضصُونَ 9 وما 6 وَمَا يوين ا ڪهم بال إا وهم NE‏ 
00000 0 اعد نقد كه که کو ہے 

اا 0 لَه أو تأ تنكم السّاعة بغتة وهم لا يَْعْرُوَ © 


قريب چ وازن ين تلك إل رجالا وحن ألم ين أهل افر 


YoY 


< - رقا 


يروا ف الْأَرَضٍ روا كيف كارح عقب لين ن فَيَلِهِ م" داز الآجرة حير 
لادی اقرا لا تَعَقَلُونَ 4 (يوسف :4( 
وتَختتم السورة المناجاة الخاصة بالنبيّ لا يشاركه فيها أحدٌ » ولا حتى المؤمنين 
من أتباعه . فالاعتبار بها » وهو نموذج يعقوب » لا يصلح إلا لمحمد . لذلك كانت 
المناجاة فيها بصيغة المفرد . وفي الآيتين الأخيرتين تحدثه عن منهج الله في نصر 
له . فلا بد أن يصلوا حد اليأس قبل النصر . ؛ ليخرج حظ النفس من عملهم ؛ 
ولا يبقى إلا الإخلاص والطاعة لله وحله . > حت إِذّا آسَميعسَ آلؤسل ووأ م قَدَ 
دبوا جام تعترا نج س کنا وا رد بأَسَا عن آلْقوَ رِألْمُجَرِِينَ @ لَقَدَ 
گت ف قَصَصِيم عة لای الأب" ما گان حَدِيئًا يُفْرّى ولدكن تَصّدِيقَ 
ای بين يديه وَتَفْصِيلٌَ ڪل شىء وَهُدَى وَرَحمَةَ لْقَوَ رِيُؤيئُونَ 4 
(یوسض:۱۱۱۰۱۱۰) 
ولنكون أكثر دقة فقد ذكر أولو الألباب » في الآية الأخيرة » كأناس قادرين على 
التقاط العبرة من قصص الأنبياء لا ليقتدوا بيعقوب بل ليزدادوا بها إيماناً فيتتصر 
المؤمنون منهم للأنبياء . 


Yor 


سورة الرعد 


١‏ الرعد) كلمة تتباين الانطباعات عند سماعها فتارةَ هو يسبح بحمد الله دون أن 
ندرك كيف يسح » وتار هو كالحرب يولد من تناقض ويصنع رعباً . وهو ابن 
البرق رمز الخوف والطمع معاً . 

ون اللعية مه م دانثى عنم وزق نطاوب اشبان لحان لفان 
الججاجي . فهي تأتي لإقناع المؤمنين أن لا آمل بعد الآن بإيمان أحدٍ من مشركي 
مكة ضمن ظروفهم تلك . وأن طلبهم معجزة مادية مع النبي نحل وتهرب من 
الإيمان ؛ لأن آيات الله المبثوثة ذ فى الكون كافية . 

وهي اجاج ف ا المشركين تلك . فبدل الآية الخارقة للعادة 
التي يطلبون (في الآيتين 7» 17؟) تعرض لهم السورة عشرات الآيات التي يعرفونها . 
وتركز على ظواهر غير راتبة كالرعد ليروا قدرة الله فيها . وتنتهي السورة بمشل 
ما بدأت به إذ وصفت المشركين في آيتها الأولى أنهم « لا يؤمنون» وانتهت بقولهم 
وهم يواجهون نبيهم « لست مرسلاً» . ويأتي الرد من عند الله على لسان نبيه : 
كل كف بال سَّهمِدًا بى وَبَبَكَكُم وَمَنْ عِندَهه عم الك . 

وبهذه الأجواء نظن أنها نزلت في أواخر العهد المكي عندما وصل اليأس من 
الكفار قمته فلم يبق بين مشركي مكة من يتوقع إيمانه حتى ذلك الرّمن ؛ وقد آمن 
كل قابل للإيمان من أهل مكة حتى الهجرة . ومع حالة السكون لموروثاتهم تأتي 
السورة لترعدهم وتهزهم من أعماقهم عسى أن ينهضوا من حالة السكون على ما 
ام . وتثيرهم عسى أن يتخلصوا من حالة الركون لشركهم وقيوده . 

تشبثاً بشركهم يطلبون آية مع النبي . فترد عليهم السورة بكر آيات الله المبثوثة 
في الطبيعة ويدركها العقل ببساطة وراک فا رای یو عو رالا ارهد 
والبرق والصاعقة . التي تثير الناس وتخبرهم صراحة أن وراءها مدبر . وكذلك 
تتحدث الآية الرابعة عن ظاهرة تدل على التدخل الإلهي في عوالم النبات وثمارها 
ونعلم في هذا الرّمن أن لها شبهاً بظاهرة الرعد . وبما يشبه الرعد أيضاً تشير الآية 
)١0(‏ إلى ظاهرة اجتماعية تنبئ عن سنة الله في هداية الناس وإصلاحهم » عندما 


Yo 


يبتعدون عن الحق الذي يحفظ فطرتّهم ويضبط مسيرة مجتمعهم . وكل هذه ظواهر 
غير راتبة لا مجال لنسبتها للعادة والطبيعة . بل هي ظواهر طارئة وإن كانت تتبع 
قوانين الله وسننه في سلوك المجتمع » وفي عالم النبات كما في الطبيعة وما تقئ 
من الآيات جاء قويا حازماً بل قاسياً بحق المشركين ليَرْحَدَهم وير سكونهم إلى 
دوك واي . ففي الآية )١١(‏ تهديدٌ بأن لا راد لإرادة الله إن أراد بهم سوا 
0 اليه سوم اا ابم اليف لكو وهو ا 
وكل واحدة من هذه الآيات تكفي لهزهم وإرعادهم عندما يسمعونها من النبي وهو 
يتلوها بصلاته في ساحات الحرم . 

فهي الرعد الظاهرة الطبيعية التي يوظفها الله لإزالة تناقضات تطرأ في الطبيعة 
والمجتمع . وهي رعدٌ يهز المشركين عسى أن يعودوا إلى رشدهم . 
اسم السورة وعلاقته بالموضوع : . 

لنحيط بمعنى كلمة الرعد نتوجه إلى أهل اللغة . يقول الرازي في مقاييس اللغة : 
«الراء والعين والدال أصل يدل على حركة واضطراب وكل شيء اضطرب فقد 
اعد وقول ابو E‏ اسان العرك” ارده الدافض بويكدود من المع 
وو و0 مطرو رارع ارك اي لو بس الس يا 

ومن جهة صفات الرعد كظاهرة طبيعية فهو صاعقة تنتج عن البرق . والبرق هو 
عبارة عن الضوء الناشيئع نتيجة تصادم سحابتين إحداهما تحمل 
الشحنة الكهربائية السالبة والأخرى تحمل الشحنة الكهربائية الموجبة . ويؤدي هذا 
التصادم إلى زيادة كبيرة في كل من الضغط الجوي ودرجات الحرارة في منطقة البرق 
مما يؤدي إلى تمدد سريع في الهواء المحيط بمكان حدوثه . فقد تصل درجة 
الحرارة إلى ٠٠٠٠١‏ درجة فهرنهايتية . فينشاً الرعد ليعالج حالة التناقض التي 
تكونت بسبب البرق . ومع اجن والتريد السوييين اليواء الدريب كن كان 
صاعقة البرق هذه » تتولد موجة صدمة ؛ حيث ١‏ ف ارات لفرت ها ف 
وهذا الانفجار يدوي بصوت مروع عالي الشدة والقوة » وهو ما نعرفه بالرعد . 

فالرعد تابع للبرق وهو معالجة لما يتج عن البرق من خلل أو تناقض في البيئة. 
والبرق هو الأصل وليس الرعد .ومع هذا ميت السورة الرعد ولبين البرق . لأنها 
تعالج تناقضات في عقول المشركين ؛ وتذكر قدرة الله تعالى في صنع الكون ورقابته» 


Yoo 


وإصلاح شذوذه بظواهر كلها تشبه الرعد . حتى المجتمع إذا خخرج عن حالة 

الاعتدال يعالج بصدمة تشبه الرعد » لكن بوسائل بشرية تماماً يديرها الله بلطفه 

كه وإقضائه كنا ينهم نين ل( 0ف ية الرائعة تعمل فكيرة لزه 

للتدخل في حياة النبات بل مذاق ثماره وبما يتفق مع مكتشفات علمية حديثة . 

ولكنها كانت كافية للتأمل والإيمان قبل المكتشفات الحديثة وبما يتماشى مع 

المستوى الثقافي للناس عند نزولها . 
كان الرعد هو الاسم المناسب للسورة . وحضوره ليس بمعناه فقط كأسماء السور 

السابقة ؛ بل هو حاضر في السّورة بمعنى اسمه وبخصائصه . وسنشبت هذا عند 

تحليل السورة وشرح معاني آياتها العظيمة . نقول هذا ردا على الذين ظنوا أن اسم 
الور بار اغتباطاً من كلمة زاردة قيهن :وتيت دما أن اسيم السورة مدر 

إلهية لا يقدر عليها بشر . وهو مختارٌ بعناية وقصد محدد . 

عناصر السورة : 
السورة رسالة تطمين إلى النبي والمؤمنين معه على سلامة موقفهم وهم يختارون 

عبادة الله وطاعته ؛ ورد قاطعٌ على من يطلب آية محدودة تكسر رتابة الطبيعة 

ليصدقوا دعوة النبي . وتؤدي هذين الغرضين من خلال المحاور التالية التي تؤكد 

استحقاقه سبحانه للعبادة والطاعة . 

أ قات ممع الكؤة وعلط ران طعي عا ال فار ن اة عدي عن 
العم والأدوات المادية . [مثال ذلك الآيات : ۲ » ” » ۸] 

۲“ قيام حياة الكائنات الحية جميعاً على قوانين تحفظها من التدهور وتضمن 
استمراريتها لتقوم بها حياة الإنسان . ومادة حفظها هي العوامل الوراثية والقوانين 
التي تضبط حركتها . [مثال ذلك الآيات : ٤‏ » ۸] 

۳ وجود قوانين وسنن تسير المجتمعات البشرية وتتدخل بحياتها وتكون العلاقة 
بالله سر سريان تلك السنن .[مثال ذلك الآيات : ]5١ ١۳۸۰۳۲۰۳۱ 211١‏ 

5- الرعد كظاهرة طبيعية غير راتبة لكن تطرأ لظروف تلزم لإعادة توازن الكون 
اورا ا ا اقات ال ور ك الت ةم 
مثل ذلك الآيات : ٠١ » ٤‏ ] 


۲٥٦ 


- الرة غلئ المشتركين وهم ينكرون نبوة النبي ويطلبون آية كمعجزة مادية على 

صدقه [ مثال ذلك الآيات : لا » 215 ]٤١ ٠۲۷‏ 

والنتيجة أن الله القادر على كل هذا » قادرٌ على صنع رعدٍ اجتماعي وسياسي 
وحريع ع خري رح بود كات برعا و نميو العاكا. 
تحليل السورة وتفسير آياتها : 

أطروحة السورة اكبالآية الميركزية القالية: ا السورة د و الم طك عابنت 
آلكتب وَلدِىَ أنزِل إِلَيّكَ ين رَبَِكَ آلْحَقُ وَلكنٌ أ كك آلنَّاسٍ لا يُؤينُونَ » 
(الرعد: )١‏ وآية الأطروحة هذه تقدم القرآن بصدق مصدره ودقة نصه مقابل شك 
محف المشركين سن أهل مكة وا فن ورال بقية المرب ذا الآية ياس الإشارة 
تلك مشيرة للسورة التي تتضمن آيات مقنعة دالة على صدق القرآن . وتواصل الآية 
مؤكدة أن القرآن حقّ » أي أن ما فيه مطابقٌ لحقيقة ما يصف من الطبيعة والخلق 
ولما يناسب فطرة الإنسان . وهذا هو المعنى الدقيق لقوله تجاه دول الك من 
كيلك ا :وني هاما ي عو اة الى يطلبها ارود 

ثم تستمر الأطروحة بالآيات ٠-۲‏ بتوجيه السامع والقارئ إلى عناصر الكون . 
وهي تمهيد للرد على طلب المشركين آية معجزة :آله اذى رقع الوت يق 
تح روا + ثم أَسَعَوَى على الْعَرَشٍ وسَخْرَآلشّمَسَ وَآلقمَرَ کل ری أجلو سى 
دير لسر يِل ليت حلم بلقا ركم ونون 2 وه وى مد الأَرضَّوَجَعَلٌ 
فبا زیی ور وين کل المت جل فها َوَن اَن شی الیل آلمَارَ لِك في 
َلك موقو ِيحفكرُونَ ا ون آلأ رض قم للجتويت ا عب وَررع 
ويل صتوان وَغَيَرٌ صتوانِ يُسَقَىْ يِمَاء و جد جار وَفضل بَعْصَهَا ع بَحَضِ فى آل ڪل 
إن فى داك يلقم مِيَعْقلُوت » (الرعد:۲-٤)‏ . 

فالله الذي أنزل القرآن على وسر ليخاطبهم به » هو الله خالق السموات والأرض 
الذي يرون آياته في كل ما حولهم ؛ فالسماء رفعها بغير عمد يرونها »بل بقوانين 
لا فى رلا تل حيرا هن قران الجاقية E‏ 
ثم تأتي الآية الرابعة بطعام يأكلونه ويرون قدرة الله في صنع رزقهم من عوامل بيئية 
ليس لها في ذاتها قدرة على شيء . وفي ثنايا الآية سر يتكشف بعد قرون طويلة 
يشبه ظاهرة الرعد لكن بأدوات نباتية . 


(م ١١‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) o۷‏ 


آية من عالم النبات : تتوجه الآية الرابعة للذين يعقلون » بأسلوب علمي لم يكن 
للناس عهد به . لكن العاقل يلتقطه بسهولة ولا يملك إلا التأمل فيه . فالآية توحد 
كل العوامل المادية التي تتدخل بصنع الثّمار وهي التربة والماء والجوء وعاملٌ آخرء 
TT SD‏ 
موسر واج ا ساق واا ار مرو ا ر U‏ 
EN ES‏ ة من أن تكون السبب في اختلاف مذاق الثّمار . ومع كل هذا 
التماثل تتفاضل الأشجار بطعم ثمارها لأن إرادة الله تتدخل بما يصنع مذاق كل ثمرة. 
ولا مجال للقول مع الصياغة العلمية المحكمة أن يقال لعله قصد اختلاف مذاق ثمار 
أنواع مختلفة » فيأتي عنصر الصنوان ليبطل هذه الحجة . ونعلم مع تقدم الزمن أن 
00 ممخاديه كا ككر اح حر حر a‏ 
وراية تشب علية تفيل الجيدات انائسة عدلية لرعد فهي ترك يسرع 
لمر هي التلقيح فغبار اللقاح mw‏ بالملايين وهو يؤثر بشكل 
الثمرة الناتجة عنه ومناقها كما لاحظت كباحث علمى فى مجال الأشجار المثمرة . 
والله يحرك غبار اللقاح بالريح كما يشاء ليصنع به ما يريد . وللمنكرين نقول إن الله 
تعالى يتدخل بهذا وبما هو أدق منه حجماً ومفعولاً . 

صدى الأطروحة : تبدأ السورة بالرد على قريش بالسخرية من إنكارهم البعث » 
ا N‏ 

ون تتت تح فك 1+ 5 اَن ا وتيك اليرت 


فوا وأ يرم م وكيك آلأغلل فى أعَكاقَهز :2 وليك أصحب كار" فا حَلِدُونَ ج 


وَيَسَتَعَجِلُوئَكَ بالسيعة قبل الْحَْسَكَة وة قَدَ ڪلت من قله المت ون ر 207 
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١‏ «الأصول البيولوجية للسلوك البشري» تأليف تيموثي جولد سميث المحاضر في 
جامعة أكسفورد البريطانية » الفصل الثَّالثُ) . 


0۸ 


لاس عل خت ون رلك مديد الْعِقَابٍ (© وول الذِبنَ كفرُوأ لوآ أنزل علي 
ءاي من ريم إِنْمَآ أنت مُمَذْرٌ وَلِكُل قور هاو رالرعد: 5= + ولبات ضيف 
بطريقة مثيرة للانفعال لتكون كالرعد تضطرب منه نفوس المشركين وقلوبهم 

إرعاد قلوبهم : مقابل طلبهم أن ينزل الله آية على النبي تعرض الآية (۸) 
لبود ل بره اااي عو a‏ كدرو 
< آله يَعَلّمُ مَا ما َمل ڪل اس وما غي الْأَرَحَامُ وَمَا تَرَدَادُ و ڪل سىء عِندَهء 
بِمِقَدَارٍ» (الرعد:۸) 

ثم تأتي الآيات الثلاث )١١-9(‏ بخبر من أخص خصوصياتهم ليعلموا أنهم 
تحت السيطرة التامة لله ولا يخفى عليه شيء من أمر خلقه ولن يشعر أحدّ منهم 
بالأمن إلا بإذن الله . « عم الْعَيبٍ والشكدة ة ألْكَييرٌالْمُتََالٍ @ سَوَاء سكم مْنْ 
1 سَرَآلقَوَلَ ومن جَهَرَ په وَمَنْ هوَ مُسَحَحَفِ بِآليَلٍ وسار ب انارت لم مُعقبت مِنْ 


د و sf»‏ را 1 


3 يديم وين حلفي فوته من أمر الله رت الهلا يرما به بقوّم حتى يغَيْرُوأْ ما 
ا شیہم ودراد آله بِقَوّم سُوَءًا قلا ا 8 لهم مِن ذوئف ول 
/ (الرعد:9-١١)‏ . 

فکلهم تحت سمع الله وبصره » وبيده ما يصيبهم وفق سننه وقوانينه سبحانه . 
فلكل إنسان معقبات تراقبه وتحرسه فتحفظه أو تخلي بينه وبين ما قدر الله له من 
أمر ناء على ما في نفسه . فالأمر كله لله وحده . 

رعود الطبيعة : e‏ الآيات 5-1 ظواهر طيعغية التق اة كاليطر 
الموسمي » لكنها معروفة تطرأ عندما تتوافق عواملها والرعد والصواعق 5 
يرون هذا ويعاينونه » ومع هذا يجادلون في اله : « هو انی يُرِيكُمْ الت 
وَطَمَعًا وَيُنشُِ آلسّحَاب الئْقَالَ © سبح َلرَعَدُ مدرم املك ت 
سل صوق عیب ينا من اء وحم دوت ف لَه د یڈ ألِحَالٍ 2) له 
دَعْوَةٌ آي ودين يَدْعُونَ ن من دونو ا يَسَتَجِيبُونَ لَهُم ب بء إلا سط كمه إل المَاءِ 
بلع قا وما هو بلغو وَمَا دعَاء ألْكَفِرِينَ إل فى صلل © وله جد من فى أَلسَمَيواتِ 
کک وکڙها وَظِللُهُم dT‏ 
2 ا e‏ قل هَل ستو 

لْأَعَمَى وَالْبَصِيرُ أمّ هَل مَسَعَوى لظت والوذ أ جَعَلُوا يله ل 


حيفتف ر 


E 
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تسب الق عَلَهِمْ قل الله حََلِقٌ كل شَىْءِ وَهُوَ الود آلْقَمّرُ 4 (الرعد:١١-15)‏ . 
ود كوك هذه الظواهر. دون الظواهر الأكفر خدوثاً كالمطر لإأبعاة شبهة التكراز 
والرثابة #التى تجعل القاس يتسوك المشبب. 

وتقول هذه الباقة من الآيات : لله يخضع كل ما في الكون خضوعاً لا يقل 
انتظاماً والتزاماً عن سلوك الظل ؛ وهو يتبع صاحبه حيث يتحرك ويطول ويقصر 
حسب موقع الشمس من السماء . 

رعدٌ اجتماعي : الآية )٠١(‏ تبدأ بما يشبه ظاهرة الرعد لكن مجال عملها 
المجتمع ا فهي تتحدث بالرمز أو بلغة الأمثال عن طبيعة الشعوب في 
الانحراف عن الحق الذي يناسب الفطرة . ثم سنة الله في معالجة الانحراف وإعادة 
الناس إلى الحق حتى بدون أنبياء . ولعل سبب هذه الآية هنا التأكيد للنبي 
وللمؤمنين أن الباطل طارئ » وأن قوانين الحياة مصممة لتقوم بالحق » وتعود إليه 
بهد كل غاد عه :قزل تعالن عل آل ورت الما َم قَسَالَتَ ُودِيَةٌ يقَدَرِهَا 
فحتمل آلکیل ربا راا يما يُوقِدُونَ علي فى آلا قا : جلمأ معزي 0 
كَدَالِكَ صرب آله آَلْحَقَ و والبطل اا الد يذهب جناب وَأمّا مَا نفع آلنّاسَ 
تاق الأو س “كاك بترت ا ا (الرعد:۷٠)‏ . 

وتتضمن الآية بمعناها المجمل بشرى للنبي بانتصار الدعوة لأنها من نوع الماء 
الذي أنزله الله من السماء حسب وصف الآية . وهي قيم الفطرة التي لا تقوم الحياة 
سوية إلا بها . وعليها تحرص إرادة الله رحمة بالبشر . فليطمئن قلب النبي 


ولتقيط رف کلک 
رعود نفسية : وفي بقية السورة تعرض أنواعٌ من الرعد النفسي ترتعد بها نفوس 
آهل مكة وعقولهم : 


-١‏ الآية )١(‏ تعرض مصير الفئتين : الفئة التي استجابت لدعوة الله فكانت لها 
الحسنى والتي لم تستجب لأنها مشغولة بالدنيا مبهورة بزبدها . لذلك عرضت 
الا فض ف بهن تملك : و لذن شابوا رم الحسشی" انيت لم 
يََتحِيبُوا لَه لو أ لهم ما اوأر ا قا سنه لفقا يد ايل 
كه كوه لساب را جيه و َس أَلِهَادُ 4 (الرعد:۸١)‏ فل عجو وعد 
بن لشيس سباي و انر ل جهنم دون اضطراب؟ 


لمن 


وتواصل الآية )١9(‏ المقارنة بين الفئتين لكن من زاوية المستوى الفكري 
لكليهما فالمؤمن من أولي الألباب يعلم صدق النبي والآخر ای . وتواصل 
e ۲۰ e‏ ا ينتظر كلا منهما في الآخرة $ من يََلمُ تا 
أتزل إِلَيّكَ ِن يك آل من هو أَعَمَى ما عكر اوو الألبب © الْذينَ يوفُونَ 
7 1 0 يَنَقُضْونَ آلِْسقَ سه الین ِيَصِلُونَ م ما أَمَرَ لله ب أن يُوصَلٌ 
رفوت م افون سُوَءٌ ليساب © وَألذِينَ صَبَرُوأ آَبْتِعَآءَ وَج رهم م وَأقامُوا 
EIA‏ ررقم يوا وَعَكَانِيةٌ يروت بِلَلْسَنَةٍ السيْكة 3 وتيك ك 
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عق آلدار © جت عَدَنٍ دحلو وَمَن صَلَحَ مِنْ ابام زوجي ورم 

اليه يلون حلم يّنكل e‏ ص يعم عق آلدار 

(2) الذي يَفُصُونَ عَهَدَ أله وي يقي وَیقطعُوتَ مآ مر الل و أن يُوصَلٌ 

وَيُفْسِدُونَ فى آلأرَضٍ ای ا اة 1 سو آلدّار 4 (الرعد:5١-15)‏ . ومرة 

أخرى تأتي اللعنة والوعد بسوء الدار هزة عنيفة للمشركين ! 
ويلاحظ أن الآيات هنا لا تدير حواراً مع المشركين بل تتحدث عنهم . وتظهر 

رضا الله عن الفئة المؤمنة وللمقارنة بين الفريقين . ويسمع أهل مكة هذا ويفهمون 

اامضحوو E E‏ وإخيان لديف عت a‏ 

يعرف التكوين النفسي لأهل مكة حينذاك يقدر قوة الهزة النفسية التي تصنعها هذه 

الآيات بهم . 

١‏ واستمراراً لما في الآية )١7(‏ التي وصفت الرغذ. الاجتماعي وردًا على 
المأخوذين بزبد الحياة تأتي الآيات )۳۲-۲١(‏ تعرض ترهاتهم وتذكرهم أن 
لله يبسط الرزق فيفرح عشاق المتعة والرّخرف به ؛ مع أن رضا الله والاطمئنان 
إليه أهناً في الدنيا وفي الآخرة . ويعيد المعاندون حجتهم بطلب آية . وكي لا 
باع المؤمنون بحجة المشركين تؤكد الآية )۳١(‏ أن قومهم لن يؤمنوا حتى 
لو أنزل الله عليهم آية » وتهدد المشركين بقوارع تحل بهم أو قريباً منهم مما 
يستقيم مع اسم ا الآية (۳۲) النبي أن سلوك قومه هو سلوك 
معظم الشعوب التي خوطبت قبلهم فأخذهم الله عقاباً » ويفقد المشركون 
قرس بحسو ها ع امرك اليا E‏ 
وا يبط الزرق لمن اء يقار وَقَرِحُوأ بالْحَيّوة لذن تيا وَمَا أَلْحَيَوْة آَلدَّيًا 
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ف الجر إلا مع © ویول اين كقروا ولا آنل عليه ءاي ين د ىه قل 
إردت آله يُضِلُ من ناء ری إل مَنْ أكاب و لين اموا ود فور 
بذك آنل آلا بذك ر آله طمن أ لوث چ ازيمت تامثوا زارا ا 
1 ل ا ل تلو 
َم اذى أُوَحَيا إلَيِكَ وَهُمْ كرون لمن قل هو ری لآ إِلَهَ إل 8 
تو ڪلت وَٳلَيهِ ماب (©) وَلَوَ أن قرا ت الج ات لزنأ 
به الموي بل له الام حريمًا عا الہ اس الذي ءَامَبُوَأْ أن لو اء آله 
دی الاس جیا و يرال لذن قروا تیت يما صَتَعُوأ قارعَة أو َل قرا 
من دارهم خی ياي وَعَدُ آل ت اراد چ ولق شرو بده ا 


ودد و الا كدو و 


قَبَلِكَ فاملیت لین كفروأ ته أخذچہ ˆ َكيف كان قاب 4 (الرعد E‏ 000 
بمناجاة دافئة للنبي تلخص بقية آيات السورة معالم الموقف العام في مكة وما 
حولها من زاوية بعث السكينة في قلب النبي والمؤمنين معه » وترك المكذبين 
فم ارا و شركهم انطلاقاً من حرص الله 
على البشر ورقابته الدائمة لهم ؛ وبالمقابل يشرك به أهل مكة ! فاسألهم يا 
محمد عن أسماء الشركاء المخترعين » وكيف يكون لله شركاء لا يعرفهم »› 
وهو القائم “على كل نفس ويلم ها قي السو ات واا رض ١‏ بل هو هكر 
المش كن الل انرا ك :القبلال وجرهرا ج من الهدى ؛ وسينالهم به عذاب 
النازين ل تخي من الله شويك ولا و انهو وا عل كل كفس يما 
1 لوا ِل شركاء فل سَمُوهُم أ ُو يما ا يَعْلَمُ فى الْأَرض أم 
ا بل رين ! لين كقرُوا مکرهم و صُدُوا عن لصيل ومن يُضْلِلٍ 
آله فما ل ِن ما چ هم عَذَابُ فى وة آلدتَيَا وَلَعَذَابُ آلا خرة اس قوم 
شم مِنَ آله من وَاقر » (الرعد:٣٠٠٤).‏ وبالمقابل فإن المتقين سيكافؤون 
بجنة نعي : ( مُكل نة اى و “ری من وبا الابيد اڪله 
E‏ لك عُقَى اليرت أنّقَوا عقى عُقَى الْكَفِرِبنَ آلنَارُ» (الرعد: © ؟) . 
وبجو مؤنس تخبره الآية )۳١(‏ أن 3 الكتاب يفرحون بما أنزل إليه إلا 


1 


أصحاب الأهواء منهم : 


۲۲ 


عد 
f2‏ 2 


١‏ الذي ايهم الكتب يَفَرَحُوت بمَا أنرل ليك يلك وَين لزاب من بكر 


9 
1 


بعص فل نمآ أت أن أَعَبْدَ آله ول أشرك بي إِلَيْهِ أُدعُوا وَإلَيّهِ ماب 4 
(الرعد:”7) ولم تنس الآية تحذيره ما سيحاول أصحاب الأهواء من أهل الكتاب 
معه . بل جاءت الآية التالية 

(۳۷) لتؤكد له أن كتابه غير كتابهم فهو حكمة وقانون للعرب وبالعربية 
وأولئك قوم آخرون : « وَكَدَالِكَ أله حكما عَرَييًا ون أبعت أَهْوَآءَهُم بَعَدَمَا 
جاك مِنَ الْعِلمِ مَا لَكَ مِنَ آله ِن وَل و وَاقي » (الرعد:07") بل تنتهي الآية 
بتحذير شديد من الركون لمنحرفي أهل الكتاب! ثم تعود الآيات (/*-57) للرد 
على طلب المشركين آية وتؤكد للنبيّ أنه ليس مختلفاً عن بقية الرسل . بل كلهم 
يرسلون وفق نفس السنة . ويؤكد له انتصاره وخيبة الكفار فإن قالوا له« لست 
مرسلا) فليقل لهم بثقة ١‏ كفى بالله شهيداً بيني وبينكم) وی ألا يصنع هذا 
التهديد المصحوب بإهمالهم وإشعارهم أنهم محرومون من الهدى بسبب انحرافاتهم 
وليس باختيارهم » ألا يصنع هذا رعداً في قلوبهم وعقولهم . 

وختاما تطميناً لقلب النبي وتأكيداً له أنه على الجانب السليم ردكت 


محتومة مول تعای ولق أ شد يك َع أو عطي 0 
ِرَسُولٍ أن ياي بَِايةِ ا بِِذْنِ اله لکل أجل تات © يَمَحُوأ آله ما يَشَاءُ ينبت 
رع ل الب ر اتی ایی يان لاقن لك 
بلع وليك اساب چ اوم روا آنا اتی الأض كنقصبا من أَطَرَافِهَا وان سکم 

TS 0 ال‎ 


دم كيب گل کشر ربعا الكفر لمن خف عُقَى الد ار @ ویول اليرت كفروا 
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لر قل حَقَ بال وا إلى و ا الكتب > 
(الرعد:۳-۳۸٠)‏ . فهي سلام لقلب النبي ورعدٌ يضطرب في صدورهم . 

ولعل من المناسب هنا أن نذكر حيرة العلماء بشأن الآية )4١(‏ . فلم يستقروا 
على قول بشأن نقص الأرض من أطرافها ولم يأتوا بقول مقنع . وتذكرني الآية 
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بحديث النبئ الذي رواه مسلم (لن تقوم القيامة حتى تعود أرض العرب مروجاً 
وأنهارا) . فهو يصف حالة تصحر شديد أصابت جزيرة العرب . ولعلهم كانوا 
يعيشون أواخرها كما يصف لهم آباؤهم أوينقلون لهم عن أجيالهم السابقة . وإلا 
فمن أين جاء النبى بهذه المعلومة التى صدقتها الأيام . فلولا أن الجزيرة كانت تتمتع 
بغطاء نباتى كثيف جدًا ما تكون النفط فى باطنها وبكميات لعلها الأكبر بين أقطار 
الدنيا . وكان التصحر يزحف على أطراف الحواضر من الصحراء كما هي عادة 
الطبيعة . وهو ما يتفق مع الوصف القرآني : « اوم يروآ أنا تأت الأرض كنقصها مِنْ 
َطْرَافِهًا . . .4 . وفي هذه الظاهرة غير الراتبة آيةٌ لمن يطلب دليلاً ليؤمن! وهي 
تناسب سورة الرعد من حيث أن مصدرها جوي ولها علاقة بالمطر والرعد . فمعظم 
أمطار المناطق الصحراوية يترافق مع رعد وحالات عدم استقرار جوي . 


3 3 3 
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سورة إبراهيم 


سورةٌ تشرح الصدر وتبعث على الرضا ؛ مع أنها تتحدث عن كفرة معرضين عن 
قبول الإيمان » بل محرومين منه . تخاطب النبي بعبارة «ألم تر» التي تدعو النبي 
للتفكر والتأمل . ويشعر القارئ أن مفرداتها تفيض بالبشرى . فكأنها نزلت في 
أواخر العهد المكي مبشرة بالعهد المدني وفتحه الإيماني العظيم . ولتكتمل أجواءً 
الرضا تسمت باسم الأب « إبراهيم» . فهو مصدر الفخار لقريش ورمز النجاح 
ا ا ل 
الحق ونجاحها ممثلة بشجرة طيبة راسخة الجذور في أعماق الأرض تتجدد كل حين. 
وا ت ا على ا ر ر محالة من ن 
قرينة الجذورء لا نكاد تستقر حتى تجدّثُ من فوق الأرض ما لها من قرار . 
عنوان السورة وموضوعها : 

تأخذ السورة اسمها من إبراهيم جد قريش المذكور في السّورة . ثم يتسع 
رو رو ای الى کا من ماده ويرك ع أن اسم 
إبراهيم أعجمي إلا أنه يتفق لفظاً مع مادة برهم العربيّة . وهي تعني إطالة النظر 
والتجدد . والمعنى الأول مسجل في مقايبس اللغة للرازي وفي لسان العرب 
yy‏ ۰ 
بدن باللاصع لوناشلهما ونظراً هون امويسا برها 

إنها سورة البرهمة أو التأمل والتفكر اللذين أشرنا إليهما في المقدمة . 

وجاء المعنى الثاني في اللسان : «البرهمة » برعمة الشجر» حيث يجتمع الجزء 
النشط في نموه من الشجرة ورقاً وزهراً وثمراً . ولكنه لم يسق دليلاً على هذا المعنى 
من شعر الجاهلية . 

والتبرهم أو التبرعم يعني عمليًا تجدد الشجرة ونموها وهنا يقابل تجدد الإيمان 
بالله وانتصاره على الكفر الذي يقابل السكون فى ظلمات الكفر »ء والركون لحياة 
الشهوات . بل إن في السّورة ثلاث آيات (5-74؟) تربط صراحة بين الكلمة الطيبة 
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قن كيان وين القصدرة النلكة الر بوعل في الأزموز القن كرفي أكلها كل حيو 
والشجرة لا تؤتي أكلها إلا بعد تبرعم يعطي زهراً فيعقد ثمراً . وهذا هو مفعول 
رهه ااك ذلك شر بيو الك الوه رمد ضر الس وبين اك رة 
الخبيثة العقيم غير المستقرة بل الطارئة على الأرض . 

ويتضافر هذان المعنيان : «التأمل والتجدد» ليجعلا من سورة إبراهيم بشرى 
وطمأنينة للنبيّ وهو يتلقاها من ربّه بالرضا . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

اط وة السوولات ره الآية الأولى الفكرة الرئيسية لمرو ا كد 
رلته | لَك لخر آلكّاسَ مِنَ الظُلمَتٍ إلى الور بدن رهم إل صِراط آلعزيز بيد 
(إبراهيم: )١‏ وفيها تبدو رحمة الله وكرمه مع الآمة المخاطبة بالقرآن . فبهذا القرآن 
وبإذن الله سيخرج قوم النبيّ من الظلمات إلى الثور » بنعمة الله عليهم مفعلاً لهم 
اسميه العزيز والحميد ليحمدوه منعما عليهم بالهدى ؛ وليكون لهم بفضله عزة . 

ميقع الآية الأطزوحة لات ابات( تفن معائيها و فصل اله مها : 
ففي الآية الثانية أن لله كل ما في الكون ؛ وبإذنه يكون كل شيء . والآية الثالثة تصف 
أهل الظلمات بأنهم الراضون بقيم الحياة المادية » الكارهون للتغيير » المعارضون 
لقيم العدل . وتبين الآية الأخيرة منهن أن الرسل هم وسيلة الله للتغيير . وللرسل 
EO‏ قدرتهم على نقل الرسالة للمخاطبين : ١‏ أله الى لہ مَا ف 
َلسَّميوَاتِ وم في لض وَوَيَل للْكَفِرِيتَ بن دان ا ي © انين يستَحبُونَ 
لحت الذنها عل آل خرو ودورت ڪن سول لر وچا وجا ولتك فى صَلَلٍ 
بَعِياو @ ومَآ رسلا من رَسُولٍ إلا بلسَانٍ قَوَمِف لی 1 قيضل آله م يَمَاء 
فيد مى با وهو ألْعَزِيرُ آَلْحَكيمٌ 4 (إبراهيم:5-7) . واختارت المقدمة صفة 
اللسان دون صفات الرسل الأخرى لأن رسولهم السابق بالحنيفية ا 
عربيًا » ولم يكن يجيد العربيّة » فيسر الله له أن يتعلمها حتى أتقنها » فاستحق 
کرد لم رولا كما تعر ا 09189 من مرن لھ 0 
لذكر إبراهيم في السورة » وأنه سار کاب للعرب ورسول لهم يتمنى لهم الهدى 
والتّوحيد والخيرَ إلى يوم القيامة . 


۲٦٦ 


أمثلة رسولية : في أربع آيات تعرضل قضة'موسى امع قومة ونجاحهم بالانتقال 

من العبودية والهوان إلى الحرية ونعمة الله . ويعدهم موسى بالمزيد إذا شكروا الله 
وقدروا نعمة الله عليهم : ( وقد أَزسَلَا موس ايآ أن أخرج قَوْمَكَ ورت 
اغلات إلى آلثور وذَصَرهم يم آم | ات فى دلت لکل صَجَارٍ کور ق 
وذ فال مو لقوق آڏڪروا آله ي4 ڪيڪ إِذَ لوك ون َال فِرَعَوَتَ 
0 لْعَدّابٍ ودورت أ ناگم و يَسْتَحَيُور د 
بلا و ن يكم عَطِمٌ © ولأ تات ریم ن َحَرَثز لأزيڌ م ون ڪرم 
علي قد ید © وال موسئ إن تکفروا 
قو یی 4 (إبراهيم:ه-ه) 

E EE E 
الذنيوي المدمر نهايتهم . وقي كل مرة نصر اله رسله وأورثهم أرض قومهم الذين‎ 


َد اكم كبوأ يِن قَبَِكُمْ قَوَرِ و وَعَادٍ وَتُمُودَ و يِن 


بَعَدِهِم لا يَعْلَمُْهُمَ إلا ال اتهم سهم الت روا اددهم اوهو 5 قَالوأ 
إا کفرتا بِمَآ أُرسلشّر لئم پو وإتا نى شل ّا دعوتت لي مریب @ * الت دُسُلْهُمْ 
أفى أله ب قاط الوت وَالْأزض يَدَعُوكُم مغوِرَلَكُم من ذتُويكم وَيُوخرَڪم 
ر رسکی فاا إن أ نشم إل بكر قتا تر یون أن دوا عَم كار يبد 
ا وتا شعن موس ا الت لهم زسم إن ن إلا ھر يلڪم ولَدرٌ 


یمن عل م يَقَآهُ مِنْ عِبَّادِم وَمَا كارت لكآ ا ا 7 
عل لل تومل لیے ونا ل کوس حل و د دتا سلتا 
وَلَكَصبر عل ما ءَادَيَتمُونَا وَل آله وکل ي لوكو © وقَالَ 7 ڪَفروا 
رليم حرج ڪُم يِنْ أزضكا أو مور فى يتا اوی إِلَهِمَ رڇم لگن 
لظلِويرت » (إبراهیم: (\Y-— ٩‏ 

وبعد هذا الحوار بين الرسل وأقوامهم يخاطب الله سبحانه الرسل مباشرة ومبشراً 
لهم بالنصر وميراث الأرض بعد أن يفني المكذبين . ثم يتحول الحديث بلغة الغائب 
عن مصير كبار المكذبين في الدنيا والآخرة » ولا ينسى مصير أعمالهم الحسنة في 
الدنيا » فهي مرفوضة لأنها لم تنطلق من إيمان بلله « ولسَڪتلكم الْأَرْض مِنْ 


۷ 


بَعَدهِ aS‏ رَعِيد @ وََسَتَفْتَحُوأ حاب ڪل جَبَارٍ 

عتما @ ن ورآپو َم رشق من مار صاويار بد © يَتَجَرَّعْهء ولا يَكَادٌ يُسِيغْه 

وَأ اموت ين ڪل مان وما هو بِمَيِتٍ ميو وین ایوہ عَذَابُ علي © مل 

کک هة غت گتار اقغات ارخ ن متمدو ل يَقَدِرُونَ 
كسبوا عل سء ذلك هو صلل الْبَعِيدُ 4 (إبراهيم:؛ )١ ۸-١‏ 

د هذه الفقرة نماذج من البرهمة بمعنى التبرعم واندفاعة نمو 
جديدة » وتجديد إيمان الشعوب المخاطبة سواءً أقبلت الدعوة كبني إسرائيل » أم 
رفضتها کعاد وثمود وقوم نوح وقوم شعيب . تتلوها آيتان تدعوان للبرهمة بمعنى 
التأمل وإطالة النظر بأحداث الفقرة السابقة » وتربط ذلك بقدرة الله وإحكام خطته 
التي وضعها لبني آدم » ومذكرةٌ بما جاء : ا تقول الآيتان )۲۰-٠۱۹(‏ 
ل الود ا آله حل اموت والأرض باق ق ی إن يما يُذْحِبَكُمْ ويأتِ 
لق جَدِي 2 وما ذلك عَل اله بزیز 4 (إبراهيم: 2٠0015‏ . 

مشهد من يوم القيامة : باطف ٠‏ لا يقدر عليه إلا اله تعالى » تتقل الآيات إلى 
aE‏ يوم الغيامه . ولو قام بهذه النقلة بشر لفقد الاتصال بالنص » 
أو جاء بنص مشوه ثقيل على النفس . انتقلت الآيات من أحداث في الماضي البعيد 
إلى مستقبل خارج حدود زمائنا الأرضي » دون أن نشعر بالنقلة أو نستغربها . ويأتي 
مشهد القيامة كلح سام كارت بدا عض وما ماكر ES‏ مس سات 
من سلبية وعدم اكتراث » خصوصاً أنها موجهة لأناس ركنوا إلى متاع الحياة ولم 
يضعوا الآخرة في اعتبارهم . فلا بد من نص قوي يبصرهم بنتائج موقفهم » ومواقف 
أمثالهم ممن عصوا الله » وأطاعوا سواه ظانين أنهم متكؤون على صخرة صلبة . فإذا 
بشركائهم يتخلون عنهم ويواجهونهم بالحقيقة . إنه لموقفف قاس على النفس أن 
يخذل المرء كليل لوحي عله . ثم يأتي اعتراف إبليس ضربةٌ صاعقة لمن اتخذوه 
ال م ع وان : 9 وَبررُوا يله جَييعا قَفَالَ لضفتا 
لین آشتکبروا إن ڪا لم يئا هَل اشر مُعنُونَ عا ِن داب آله ين ملو 
اوا َو هدنا آل ) فَدَيككُم سوا عليتا أُجَرعَنَا ام صَبْرَنا ل مر 
وَقَالَ ليطن لما فی آلأمرٌ إن آله وعد ڪڪ وَعَدَ دَ التي ووعد تک تأخلفشڪم 
وما گان لی عَليَكُم من لطن | إل أن دَعَوَدُمٌ فَآسْتَجَبَثْرَ لى فلا تأ 


فلا تلومونی وَلُومُوَأ 


۲۸ 


يذ 
أشْسَكُم ؛ ا ا مرخ ڪُم وما أنثر بِمُصْرِيفٌ إن كَفَرْتُ بِمَآ أُشْرَكئْمُونِ 
مِن قبل ! إن آلطلِيت لَهُمَ عَذَاب ايد4 (ابراهیم:۲۲۰۲۱) 
وبالمقابل و نرى المؤمنين الذين اختاروا 0 رسله 
ونصروهم » وقد دخلوا الجنة وعاشوا نعيمها « ادل اديت حَامَتُو أ وَعَمِلُوا 
الت تدع عرف ول ا الكجز ا و رذن ترود و هلله 4 
(إبراهيم: )١17‏ 
وفائدة هذين المشهدين من مشاهد القيامة إخبار الفعتين المطيعة لله والعاصية » 
أن المعركة بين الحق والباطل لا تنتهي بما يكون على الأرض وفي الحياة الدنيا ؛ 
رغم حتمية اتتصار المؤمنين وهزيمة المكذبين ودمارهم . فبعض المكذبين سيرى 
الموت نهاية طبيعية وأمراً حتميًا ؛ فليكن! ولا يهم هؤلاء أكان الموت بصا عقة 
أو ريح صرصر عاتية ما دام هو هو النهاية . فيأتي هذا المشهدان ليقولا : لاء الست 
هذه هي النهاية بل هو خلودٌ بعد الحساب في الجنة أو في النار . وهنا ستختلف 
حسابات القوم ! ٠‏ ۰ 
اللاو اران دل اح 0 17 رصحو الور ار ري لوي 
والكلمة الخبيفة أو الدعوة الربانية والدعوة الشيطانية . ويتفق استعمال الأمثال 
وعرضها بعد عبارة «ألم تر» مع اسم السورة . فالصيغة تأمر بالتأمل والنظر 
أو البرهمة المتفقة في جذرها مع اسم إبراهيم . تأمر الآيات النبي بالتأمل والنظر 
بالشجرة ة الطيبة الراسخة في الأرض » تتبرهم ويتجدد نشاطها كل حين بإذن رها . 
وكذلك التأمل بالشجرة الخبيثة » رمز دعوة الشر المخالفة للفطرة » التي لا تستطيع 
البقاء في التربة لغربتها عنها » وعدم قدرتها على التعمق بهاء فهي بلا جذور من 
الفطرة الإنسانية » ولا تستطيع التفاعل مع الطبيعة وا ب آله مَل 
كمه طَيبٌَكشَجَرَةَطَيْبةْأُصَلّها َاتورعَُ فى لاء © ُنَ لھا کل جن 


00 


بان ا وضرب الله الأمثال لتاس َعَلَهّْيَعَدَكَرُوتَ ©) وَمَكَلُ كلِمَةٍ بيك 
كسْجَرَةٍ حَربئَة آَجَدْنتَ ين قوق لض ما لها ِن قَرَارِ» (إبراهيم:؛ ١‏ -55) 
وتوقيعاً لهذين : | المثلين على الأرض تأتي الآية (۲۷) . فأصحاب الشجرة الطيبة 
NE TE‏ يتبتون على الحق في الدنيا لا يزيغون عنه » وكذلك أمرهم في 
الآخرة يوم يقوم الحساب . ويدفع الله أتباع الشجرة الخبيثة والكلمة الخبيثة للضلال ! 


۲۹ 


الور" ل ا 
دعوة للتأمل والعبرة : باقة جديدة تناجي النبيّ بمصير الذين كفروا » ليتأمل بما 
يفعلون بأنفسهم وبقومهم من شرور » ثم يأمره بتوجيه المؤمنين من قومه إلى سيل 
الفلاح وبتذكيرهم بفضل اله عليهم م تر إل أل بوا عت آل كفا وأحلوا 
ومهم کار لوار چ جَهَمْ يوتا وا يت الْقَرَارُ د وَجَعَُوا لو أددَادا لوا 
عن سل قل معا قن مَك إل لار فل ا لَعِبَادِىَ آلذين َامتُوأ يُقِيمُوأ 


0 


آلصّلَوةَ وَيَُقِقُوا ما رََفَكهُمْ برا وَعَلَاِيَة ن قبل أن ن اتی يوم للا بيع فيه وَل خلل 
© لله الى عل المت وَالأرض وأ اليا د 
مرت رزقا كم وسر لم الك َي یآ بحر بأمره- ه- وَسَخْرَ لَكُمْ الْأَتَهَرَ 
وَسَخْر كم آلشمس وَالَْمَرَ ايتن وسر لم ألم ھک 
ڪل ما الغ وإن عدوا مَك آل لا خُصُوها إرىك لون لَطلُوب ڪا 
(إبراهیم: ٤-۲۸‏ ۳) 

عظة من قصة البداية : سبع آيات تدعو النبي لتذكّر قصة إبراهيم كمؤسس 
ريش يوه ترك ولده وزوجه بواوٍ غير ذي زرع » موقناً من رعاية الله هما # ولمع 


البصر تنتقل الآيات إلى مشهد إبراهيم رب العائلة السعيدة E‏ 
الله . فيدعو هنا لذريته من إسماعيل بإخلاص أن تقيم الصلاة 5308 500 
جل هَندًا الْبََدَ اما وَآَجَحْبت وب أن عبد آلأضَْاءَ © © رب 5 بن الل كثيرا ِن 
الاس کمن تَبحَنى نهم ِتى وَمَنْ عَصَانٍ فنك عور دحيم © رَبّكآ إن گت ین 
دُرَيّى بوَادٍ غْيَرِذِى زر عند َك الْمُحَرّم ربا لِيُقيمُوأ آلصّلَوَة فَأجَعَلٌ أده يرت 
الاس وى إِلْهِمَ وارزقهم ين لكَمَرتِ لَعلَهُمَ كرون ربن نآ ك ممما فى 
م ف امام ١‏ اند ِى 
َب لى علی الكبر سیل وَإِسْحَقَ إن ی لَسَمِيعٌ ا دآ ره رت الى مقي 
لص ة وین درت رَبَنَا ا أَغَفِرَلى ولودی وَلِلمُؤْيِيينَ يَوَمَ يَقُومُ 
السات 4 (إبراهيم: ١-55‏ 4) 

وختاماً : بما يناسب قصة إبراهيم العربيّة » وبما يتفق مع أجواء سورة اسمها 
إبراهيم » تأتي الآيات الأخيرة من السورة تناجي النبيّ بمصير الظالمين من أهل مكة 


V۰ 


و سو ور 


يوم الحساب : « ولا تک تح آله طلا عا يحمل ايوت | شما رع 
لِيَوَرِ مَفَخَصُ ا و م َد إِلَهِمَ طَرَفهُمَ 
E‏ چم هَوَآء 4 (إبراهيم: 145 -47) 
وفي ا المشركين يوم القيامة » 
ويذكرهم بمصائر أمم سابقة عرفوها سكنت مكّة قبلهم » ثم يذكر شدة مكرهم» 
١‏ خرف سي يل ا ن لطاع على نا فى للرييم ي : وَأََذرٍ 
ناس وم ينيم لْعَذَاث فقول الذين طلمرا ركنا دكا ل أجل قريب يت دَْوَتَكَ 
وَتتَيِع الوس ول واوا اننم ين قب ما ڪُم ين َالِ © وَسَكَنسْمَ في 
سحن لَه وتيت لَكُمْ كيف علا يهم ورتا کم الأمكال © 
وقڌ مكرُوأ مَحكَرَهُمَ وعد آله مَحكُرْهُم ون ككرت مَڪرهُم لول نه بال » 
(إبراهیم:٤‏ 1-5 5) 
ثم يطمئن الله رسوله أنه سيكون معه ينصره في هذه الحياة كما هي سنته دائماً 
مدق کدرا رشولة . فالعدل من أسس عمل الله وسننه في هذا العالم $ قلا خسن آله 
لف وَعَدِوء سا إن آله عَزِيرٌ ذو اتقام @ يوم تُبَدّلُ الأرض عير الأنض 
وَآلسَّمَروتُ وَبَرَرُوأ لَه آلو جد آلقهار © وترَى الْمُجَرمنَ يمو مونو مُرِنَ في الأَصَفَادٍ 


© سَرَايملّهُم من قَطرانِ وَتَعْسَوا شق ورم اتاج لتجری لله کل که كفس ما كسَبَتَ 
إن اله سرع حاب ويح هنذاب َلاس وروأ يم وَلِمَعَلَمُوَا انما هوَإِلَنه وَحِدٌ 


ودر ووا لاب4 (إبراهيم:/07-40). 


3% 3% 3% 


۲۷1 


سورة الحجر 


ات ال اا ال العف لط لوقو ذه مظنا ر 
حفظه وبقاءه سليماً . وتسخر من حجر البشر ممثلاً بما فعله أصحاب الحجر وهم 

وربما اتفق ترتيبها في المصحف مع زمن نزولها . فهي تشير إلى تفاعلات 
متطورة بين مشركي مكة وتبلور جماعات معادية للنبي وللقرآن كالمقتسمين 
والمستهزئين . وهي مناجاة حميمة للنبي فيها تثبيت له وتطمين لقلبه . فهي أشبه 
بورقة داخلية خاصة بلغة الدعوات وأحزاب التغيير في هذا الزَّمن . ولم يرد فيها 
تكليف للنبي ليبلغه لقومه باستثناء تذكيره بالاستمرار في دعوته . حتى التهديد 
بإهلاك المكذبين الوارد فيها وعذاب المقتسمين والتكفل بمصير المستهزئين جىء به 
لتطمين قلب النبي والمؤمنين معه » ودعم موقفهم وتخفيف حزنهم . كما تدخل 
آيات من السورة داخل عقولهم وقلوبهم لتخبر النبي بما كانوا يفكرون به 0 

01 ر 

قوله تعالى في بدايتها ريما يود ذبن كَفَرُوا لو نوا مُسلِمِينَ © رهم يڪو 
يمه يتَمتعُوأ ويله الأمَل فَسَوَفَ يعون (الحجر:01") . فهم يتمنون 
الإيمان محجوبٌ عنهم بسبب ما كانوا يكتسبون . 
مطالعات في كتب التراث : 

الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز) بدأ وصفها مقترباً من جوهرها 
مضع کل الل وما يود وها عجن رات قائلة 3 مق رة السورة 
اجا ان جا تو ا ا مار نه امير 
e Es‏ 
وعلمه نكال ماكو ال نسي ET E‏ 2 ثم واصل سرد 
مواضيعها كعادته . 


خض 


موضوع السورة على ضوء عنوانها : 

غو ان السو الجر . أخذت اسمها من قصة أصحاب الحجر لم ا 
المسوون قوم عا النغر و فون هو رو . ولكن الله سبحانه ذَكرَهمْ هنا باسمهم 
« أصحاب الحجر» ليشتق من صفة مسكنهم عنواناً للسورة . ووردت قصتهم هنا في 
خمس آيات هي (۸۰- 4 و وقد كذب أحعب اير امرس © وَماقيتهُم 
ءَايتِكَا فکائوا عا مُعْرضِينَ © وَكانُوأ يَتَحِنُونَ مِنَ ابال بوا َامِييََ @ 
و َنم الس ہین و فآ ای حم کارا یوق ) حمر" A-A:‏ 
و وراء هذه السورة ذكرت تمر ورمولها صالحٌ في القرآن ستا وعشرين و 
وکا هنا باسم أصحاب الحجر لأن فكرة السورة هي الحجر الذي يجعله الله 
حول ما يريد حمايته وإحاطته بحجر منه سبحانه . 

فما هو الحجر الذي تَسَمُوا به؟ وما معنى كلمة الحجر؟ أما اسمهم فهو اسم 
مدينتهم أو صفتها . فهي كما يبدو من الوصف القرآني جبالٌ صخرية تتخللها وديا 
وتحيط بها لقوله تعالى في سورة الفجر 9« وَتَمُودَ ألَذِينَ جَابُوا آلصّخْرٌ بالود » 
(الفجر:3) . فاتخذوا من الجبال الصخرية المنيعة حجراً يحميهم من عدوان الغزاة » 
ومن عوامل الطبيعة ؛ ونحتوا بيوتهم على سفوح الجبال . فشعروا بأمان من الغزاة 
ين . فهم في نظر أنفسهم محمبين بجبال صخرية وبواد ؛ وكلاهما 

يستحق اسم حجر من وجهة نظر البشر . وسواءً أكان الحجر اسم مدينتهم أم اسم 

E A ا‎ 

وأما الحجر عند أهل اللغة » فهو كما جاء في مقاييس اللغة لابن فارس الرازي : 
« . . المنع والإحاطة على الشيء . . والعقل يسمى حجراً لأنه يمنع من إتيان 
ما لا ينبغي» ومن الاستعمالات التي يذكرها الرازي : الحجر بمعنى الفرس الأنثى 
رقن هناد ا و ا ها يداك ا سيط + چ 
إذا صارت حوله دارة . . ومحجر العين ما يحيط بها » والقرابة لأنها ذمام وذمار 
يحم ورمطظ وس كوه كمال فى الوررة الأنعام 3 « وقالوا هذ انث 

ثُ حجر لا يَطَعَمُهَا إل ن كفا بيهم تعد حرمت وها ونث ل 

57 اسم آله عليها أفَيرَاء عليه سيَجزیهم يما ڪائوا يفترُورت » 
والأنعا ه08 انا م متوعة علن غير .من حفظت له.: 
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من هنا نخرج بأن معنى الحجر حماية شيء ء ثمين وإحاطته بما يضمن عدم 
الوصول إليه بأذى أو إفساد . وظن قوم صالح أنهم بحجر وهم ينحتون من الجبال 
فوا و ره الكذلك لول ر وقانى و ال دعر میات بن ال 
ليطمفن قلب الي . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
تطامن السورة من قلب رسول الله وهي تناجيه أنه في حجر من الله أو في حماية 
1 وكات دعر ديو كاب SDE‏ ماقا وما ماك جز لهم وكين اتلك 
يكفرون به ويعاندونه فهم في مهب الريح إذا أراد الله ذلك . لأن أقصى ما يستطيع 
ب سي ل لس كوك نان ا ار 
سمتهم السورة ؛ فأخذهم الله بصيحة واحدة فإذا هم هامدون . بينما النبي ومن كان 
مغة في حجر من الل لا يقدن على الل مهم إنس ولا ججان . وإلى تفصيلات ذلك 


في السورة : 
مقدمة السُورة :تبداً الآية الأولى واف السورة بأنها قرآن مبين : « الر يلك 
ءات الڪ كس وَقْرْءَانٍ مين (الحجر: (١‏ ی شرك للقي بان حاار را 


كثيرا ومحَذُ آياتها مَراجمَ وحِكماً على ألسنة البشر . وصدق الله فلا يكاد يوجد 
مسلمٌ لا یردد قوله تعالى $ | نا حن رتا لكر وَِنَا لدد فون 4 ومثلها عددٌ آخر 
من آيات السورة التي صيغت على طريقة قة التوقيعات أو الجكم الموجزة الحاسمة . 
ثم تتبعها ثلاث آيات تشكل معها مقدمة اا » وتدخل داخل نفوس 
ال ا ل ل ا 
بعذاب يناسب كفرهم : 9 يُبَمَا ود این كرو لو گائوا مُسَلِمِينَ (© ذَرَهُم , 
الاو تمقو ولو اتر فَسَوف يَعََمُونَ @ وَمَآ أهلكتا من فَرَيَةِ إل وَهَا اث 
مَعُوم 4 (الحجر: ۲ -) . وفي داخل كل من هذه الآيات حجرٌ يحمي شيئاً أو يمنع 
شيئاً آخر . فالمشركون يودون لو كانوا مؤمنين لكن أحاط بهم ماضيهم فحال بينهم 
وبين الإيمان حسب سنة الله في خلقه . وفي الآية الثالثة يحيط الأمل بالقوم ليشغلهم 
عن الإيمان . ثم تشير الآية الرابعة إلى خطة إلهية لا يمكن تجاوزها وهي التي 
تحدّد شرط إهلاك قرية وموعد تنفيذه . والآيات الّلاث تأتي على طريقة يقة المناجاة 
الودود » فهي تتحدث عن المشركين كلاماً خاصاً للنبي ولم يقصد منة إسماعهم 


V٤ 


أو توجيههم بل تركهم على ما هم فيه من ضلال « ذَرَهُمَ يَأَكُلُوا وَيَكَمَتْعُوا ويل 
الْأمَل فَسَوَف يَعَامُونَ ‏ (الحجر:") . فليس لدعوتهم أو وعظهم تأتي هذه السورة بل 
لمناجاة النبي . 

وبأجواء آيات المقدمة الأربع تتحرك السورة حتى نهايتها مع تركيزها على سنن 
الله في حفظ ما قدر الله تعالى حفظه من زاوية مناجاة السورة للنبي تثبيتاً له وتطميناً . 
وسميناها مقدمة وليس أطروحة لأن حضورها في بقية السورة لم يكن بقوة حضور 
الأطروحة المعتادة . فهي موجودة لكن تحت غلبّة العنوان . أي أن حضور معنى 
كلمة «الحجر» يأتي أكثر ظهوراً في ترتيب أفكار السورة . مع أن المقدمة نفسها 
منضبطة بحدود العنوان لكن برشاقة الصياغة القرآنية التي اعتدناها . 

لكل أمة حينها : على طريقة القرآن في الانتقال تأتي الآية الخامسة متممة 
لموضوع الآية الرابعة وعلى طريقة قانون طبيعي للعقاب $ ا َسَقُ مِن َم أُجَلَهَا 
وما يُسَتَشَخِرُونَ غ 4 (الحجر:ه) . ثم تواصل الآيات )۸-٦(‏ عرض أحد مواقف 
0 : 9 وَقَانُوا يا 
انی تُرّلَ َل ار َك لَمَجَمُون و لو ما تا ية إن كت ون آلصّددقِينَ 
© ما نل الملتيكة | إل باق وَمَا ثوا لد مُظرِينَ 4 (الحجر:"-8) . فنزول 
الملائكة منضبط بخطة قديمة لا تغيير عليها . وغير قابلة للكسر . 

حجر حول الكتاب لغري : نصل الآية التاسعة المصاغة يإيجاز وحسم وبعهد 
من الله إِنا ن كرتا آلذَّكرَ ونا لهد للحَفِظُونَ 4 (الحجر :) لتقوم بأكثر من وظيفة 
دون أن تكس 'قاعدة من 'قرزاغد الخطاب" المعروقة . فهي حجر محكمٌ من دارات 
مور اد و الف انقو الك الم رع ون انون السرم بإرادة الله تعالى 
ولطفه وإحاطته بكل ما في الكون . وهي للنبيّ بشرى بأن هذا الذكر المنزّل عليك 
باق ما بقيت السموات والأرض ؛ فلا تعبأ بما يقوله المشركون . وهو رد على 
المشركين إذ يتهمون حامل الذّكر بأنه مجنون . فهو لا يأتي بجنون بل بذكر محكم . 

حجر لحماية حقيقة الإيمان : وتواصل الآيات ( )١5-٠‏ مناجاة النبي بأن رد 
فعل قومه تجاه دعوته وتجاه القرآن يشبه سلوك الأمم جميعاً تجاه أنبيائها . فالله 
يرسل النبي لتجديد مجتمع ابتعد عن ة قيم الفطرة . والإيمان نعمة من الله فلا يدخل 
إلا القلوب التي تستحقه ؛ وأصحابها قلةٌ عادة في الأمة المخاطبة » وإلا لما احتاجوا 


Vo 


دعوة ويا . وسنة الله هذه هي حجرٌ آخر لحماية الإيمان أن يتلوث بالمنافقين 
ومرتكبي الفواحش : « وَلَقَدُ أَرَسَلكَا من قَبَلكَ فى شِّ شِيّع الْأَوَإينَ © ا بام من 
رَسُولٍ إلا اوآ پو سرون () كَذَالِكَ سلکهہ ی فأو ارين لا ویون 
بيه وَقَدَ ذ حَلَت سه الاين و وأو فحنا عَم باب من لمَاء ف 
@ لاا نما سرت اترا ل ن قوم مسَحُورُونَ 4 (الححر: ۰ ٥-١‏ ) 

حجرٌ لحماية أخبار السماء : مع الآية )١١(‏ نلاحظ انتقالاً لطيفاً . فمن العروج 
في السماء ينتقل النص ليحدثنا عن بروج السماء . في الآيات الثلاث التي صيغت 
بإيجاز لنطلع بها على حجر يحفظ الله به السماء ان تجسن اعلبها فياظين الجن 
الطامحة لما لا يجوز لها ( وَََد جَعلا فى آلشماء بروج ورا تيت © 
وَحَفِظكهًا ين كل سطس رجي @ إلا من آَسَترْقَ آلسَمُعَ د تبعهد شات مُيين » 

e 

ودارات حجر لحفظ الأرض وما فيها : ينتقل النص إلى الأرض ليؤكد للنبي أن 
الأرض صنعّت بدقة وإحكام » وأن كل ما فيها مقدرٌ بد بدقة بالغة سلفاً لتكون كافية 
لسكانها » وهي محفوظة برواسي ثابتة . وفيها أكثر من دارة حجر لتناسب السورة 
اسا و ضوع . فالنبات ينبت بقدر مقرر سلفاً في خطة الخلق ؛ ولكل مادة لازمة 
لحياة الخلق خزائن عند الله لحفظها » وتتنزل وفق الحاجة إليها ووقق الخطة الأصلية 
للكون ؛ حتى الماء ينزل بقدر وهو محفوظ بقوانين ن الله التي لا ترى ؛ لكنها تقوم 
بمثل وظيفة المخازن الأرضية . والناس على الأرض ليسوا بحال مختلف أمام علم 
احير عا ان اس ع E‏ يوم القيامة للحساب 
لار ض ْنَا وميا ها روَاىَ وبتكا فا ِن كَل َء مورُونٍ (ج) وَجَعَلكَا كر 
فا مه دیش ون لم لَه يرق ا إن من َء إلا ددا ڪرآیئدہ وما اة إلا يقد 
ررر وس الح فوح أي REE‏ اء سیت موه وما أ له ردن 
© ن ا نت كن لوو و ولع علا لتقي نكم وقد 
عتا خرن © وإ د" ك هو شرم ند حَكممٌ ليم (الحجر 55-1) 

حجر المخلصية : باقة الآيات (58-77) تعرض قصة آدم وإبليس بأطروحة 
خاصة بها لتؤدي معتى يصلح أن يوضع في سورة الحجر دون سواها » فتبداً بأحد 
أمنبات الكقر.؛ وهو التكبر عل المخد على طريقة ال طن أن عدنه غير 


۲۷٦ 


من معدن آدم . ثم تؤكد القصة عجر إبليس عن غواية المخلصين من عباد الله فهم 
في حجر من رعاية الله وعنايته تحفظهم من غواية إبليس . وتنتهي الباقة بمصير 
أتباع إبليس ومصير عباد الله المؤمنين . وجوهرها دارة الحماية التي أحاط الله بها 


دس ودر مو 


عباده المخلصين من فتنة إبليس SS‏ 
© وان حَلَقتۂ ین قَبَلُ مِن تار آلسَمُومِ © وذ قال رَبك لِلمَليكَةِ إن لق مر 
ن صَلصَلٍ من حَمَر موو @ فل سويتەر وو ین وی فَقَعُوأ لَه 
سجِدينَ © قَسَجَدَ سَجَد اميك َم حون © إل إنليس أن أن تون مع 
السجديت © قال يتيس ما َك ألا تَكُونَ مَعَ جين (2) قال لَمْ أن 
جد لتر لفقا من صَلْصَ ن جل شون و َال كارح يها دك رجي 
© وَإِنَ عليلك اللعتة إل ير الین وچ قال َب قأنطرن إل وم ينون و قال 
فإك ن لمُطَربنَ @ | إل وم لوقت المَعلُورِ و2 قال e‏ دين لهم 
في الْأَرَضٍ اغوم این © إل عِبَادلك ب يم المُحَصِيتَ © قال هَدًا 
هراط عل مسقي قط اج إن َادى لبس تك علوم لط إل من أتْبَعَكَ مِنَ أَلْغَاوينَ 
© ج ترو خرن ج 1 ھا سب ټوب لکل اس َم جر مسوم 
إن الْمُكَقِينَ فى جنس وَعْيُونٍ © آَدَخْلُوهَا لم ءامن © وترغتا ما فى 
ا خوتا عل سرر مُكَقَوِينَ © لا يَمَسّْهُمَ فیا صب وَمَا هم ما 
بِمَخَرَحِينَ 4 (الحجر:” 48-57) وبهذه الباقة يطمئن النبي ثلاث مرات : الأولى عندما 
يعلم أن له نصيباً مقسوماً من المؤمنين المخاصين » سيتعونه ويلبُون دعوته با 
قدموا من صبر على فتنة إبليس » وبما حفظوا أنفسهم فحفظهم الله . والثانية أن 
الرافضين لدعوته إنما منعتهم انحرافاتهم النفسية والخلقية وتكبرهم » وذلك الحرمان 
من الإيمان أشبه بعقاب لهم على ما اكتسبوا فلا أسف عليهم . والثالكّة أن العدل 
الإلهي بانتظار الجميع جنة وناراً . ومن حيث العنوان نرى في الباقة نوعين من 
الحجر » الأول لحماية الإيمان أن يصله أتباع إبليس بسبب تكبرهم على الحق 
وعلى داعية الحق . والثاني لحفظ عباد الله المخلصين من السقوط بغواية إبليس 
وخصوصا الوقوع في الرنا . 
أمثلة من الماضي : كعادة القرآن بعد أن يذكر سنة من سنن الله في الخلق يتبعها 
بانتلة ين ات ااي ا أو تكون توقيعاً لتلك السنة على الأرض أو في 


۷% 


أمة مر 


من الأمم . وتبدأ الأمثلة التاريخية 7 موجه للنبي ضمن الآيتين (50455) 
( بق عِبَادِىَ ان اکا العفو آلرَحِبمُ (ج) وأ عَذَاب هو الْعَدَابُ الأليز» 
(الحجر:50:45) 
وعلى طريقة القرآن عندما ينتقل من القاعدة إلى تطبيقها » تبدأ الآية )5١(‏ بنفس 
الكلمة «نبئ» » وتبدأ بقصة قوم لوط منذ جاء ملائكة العذاب إلى إبراهيم لييشروه 
ام > ثم يبشروه بهلاك قوم لوط » ونجاة لوط ومن اتبعه بترتيب إلهي . فهي 
ا عر ضوع عور الضعر ال ان 
وأدواته » وحجراً يحيط بقوى الشر حتى يدمرها براقي متتو يفاو يجدد حياته 
بجيل قادم » ولوط يبشر بنجاته » ونجاة المؤمنين معه من عذاب سينزل لهلاك القوم 
ا > وهم عن ضيف برهم @ | © إِذْ د خَلُوا عليه قَقالوا 
0 وجل إِنا يرك بعلم عَلِيِرٍ © قال 
شرت وني عل أن مب الڪ يم رون وچ قالوا مرك بلح قلا تكن من 
ay‏ رب إل الالو © قال فما 
حَطیگم چ آلْمرْسَُونَ دچ الوا تا أزسلتا ل 5 oT‏ 
جوم جورت © ! © إل آمرأتهء قدّركآ ا لَمِنَ الْمَبريرتَ © قلما جَاءَ ء 
وط ا 00 َه كرون 2 الوا بل حِعَتكَ يما كانُوأ فيه 
آرم ولا تت ينغ اع د وَأمصُوا حَيتُ ومون © رصا إل َك 
آلأمرَ ا ابر مَنوَُآءِ مَقَطُوعٌ نُصَبِحِينَ © وَجَاءَ اَهَل آلْمَدِيئَةِ يََكَبَهِرُونَ © قَالَ 
إن متا کو ضيف تاد فون وي ووا آل وک ونج الوا َم كنهَكَ عَنِ 
e‏ يا اي | e‏ جم لفى سکیم 
يَعَمَهُونَ ©) فَأَحَدَ قِينَ © فَجَعَلنَا علا سَافِلَهَا مركا عله 
جما نن جل loy‏ إن فى 
لِك كيه مون 4 (الحجر: ل 
وحرصت الآيات كما نرى على استعمال مفردات تذكر بما تفعله قريشٌ وهي 
تشك بإمكانية إهلاك الله لها ؛ هنا تقول الملائكة للوط «جنناك بما كانوا فيه 


چم 
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يمترون» ومع أنه لم يبق بينهم وبين الهلاك سوى ساعات» إلا أنهم يعمهون في 
سكرتهم . ثم تكون علامات ذاك الهلاك على طريق أهل مكة للشام ليتعظوا وهي 
آيات للمؤمنين ليطمئنوا لنصر الله لهم عولم كن اياك ضرحي اللمشركين كها سن 
العاده ف وفطي ا تذكر مصائر الهالكين الك أن هنل او ر اا 
للنبي ليطمئن ويطّمئن أتباعه . 

وأمثلة أخرى على طريق مكة إلى الشام التي لا يستغنون عن ارتيادها في 
تجارتهم : 

المثل الأول من قوم شعيب « وَإن گن اصعب الْأَيكَة لَظَلِوِينَ © امتا يہ 
وما يامام مرن ) (الحجر :-۷۹) فآثارهم زايا ديار فرع ی 
مطروق يعرف أهل مكة فليتعظوا . 

والمثل الثاني نهاية أصحاب الحجر . ثمود الذين جابوا الصخر بالواد . وظنوا 
حجرهم مانعهم من الله ؛ وجبلهم يحميهم من الأعداء ومن عوامل الطبيعة . فأخذهم 
الله بما لم يحسبوا حسابه . بصيحة صعقتهم فأصبحوا هامدين . وربْما ساعدت 
تضاريس حجرهم » وسطوح صخوره » على زيادة مفعول الصيحة ؛ فكان حجرهم 
عليه ف اه وام يكن لوي . وَلَقَدَ كدّب أحصب اجر آلْمُرسَلِينَ @ و وََاتيَهُمَ 
ءَايتِكَا فَكَانُوأْ عا مُعْرضِينَ © وكانُوأ يَنَحِتُونَ مِنَ أَخبّالٍ بُيُونَا م 
و َم اة رون ج تمان عم ارا يحون » (الححر. REA‏ 

فلا حجر إلا حجر الله . ألا يكفي هذا ضمانة للمؤمنين؟ 
تعقيبات : 

كاد القران يض ار يشاك نظف لما بقل ما وف سر اشن كان 
موتو جنا E‏ هوا »ولتالام الكره والحياة والقطارة N‏ 
كما وضعه سبحانه » من أن يعبث به عاب من إنس أو جان . وتأتى خاتمة السورة 
OURS REE EE‏ كما وضعها اله إلى NAE‏ 
وعليه فعلى النبي أن يصبر ولا يستعجل » بل ليصفح الصفح الجميل عن سوء 
تصرفات قومه . ويذكره بنعم الله عليه بالقرآن العظيم الذي يفوق أي نعمة حظي بها 
سواه » ويذكره بقضاء الله على المستهزئين به » وعذاب الذين يشككون بالقرآن . ثم 
تدعوه السورة للعبادة حتى يأتي اليقين الذي تبشر به السورة وهو النصر » ووصول 


۲۷۹ 


دعوته إلى نهايتها الناجحة وليس أي یقین آخر e‏ 


ك 


َم يمآ إل بِآلْحَق ور ألصَاعَة لآب صفح ألصّفْحَ ايمل © إِنّ رلك 
هو لی الْعَِمُ ج وَلَقَدَ َاتَْتَكَ سَبَعَا ين ماني والْقرَءَانَ لظم جم ل د 
بك إل ما متكا يو زو جا يته ول خرن لوم خض جَتاحَكَ مؤي 
© ون ی أنا آلمدِيرٌ لمث ر كما درلا على المُعتسِِينَ لَمُفَتسِمِينَ © الَذِنَ جَعَلُوا 
لقان عضن © د فوربلك ناتھ حون چ عا ثوا مأو ج فَأصْدعْ يما 
ومر عرض عَنٍ الْمُفْرِنَ @ إ إت كسك الروت © أأزيت عون مع 
آل إا حر فَسَوْف يَعَلَّمُوتَ © وَلَقَدَ 0 د بمَا يَقُولُونَ @ 
فَسَبَحَ مد رَبك وکن مِّنَ لدي © وَآَعَبْدَ رَبَكَ حَيَ أك أنيقيرث 4 
(الحجر: 66 -93) 
خاتمة : وبذا نعلم علم يقين أن اسم سورة الحجر إنما وضع بعلم محيط هو 
علم الله . ولو كان باستطاعة أحد من البشر أن يختار لها هذا العنوان» لقك الناس 
لغز اسمها منذ آلف عام أو يزيد . اسم السورة اختير بعناية ليكون محوراً لكل آية 
فيها » وكل خبر وكلّ قصة وكلّ موعظة . أرادت السورة أن تقول للنبيّ إنه في حجر 
٤را‏ بيخرل عليه في حبر مق لاه وغوت دای رای رف 
وأرضهم وبروج سمائهم كل منها في حجر من الله واد الله المخلصية ف 
حجر يحفظهم من غواية إبليس » ولتقول أيضًا أنه لا حجر يحفظ ما في دارته إلا 
د . فأصحاب الحجرٍ أحاطوا أنفسهم بأكثر من دارة حماية » فلم تحفظهم 
من عت الله اطا قلي التي روعي الله جى باريد الله ر رتت 
وسا نه المصنيية بذاك اندو فقيو سدس قبن لله EE‏ 
SS‏ 
علماءٌ E‏ امن فيل يبيعل السرو E‏ 
ألَذِينَ حفروأ َو نوأ مُسَلِمِينَ 4 (الحجر :۲) خاصة أنها : 0 
فما الذي يمنعهم من الإيمان؟ فيآتي الجواب : من حجر عزيز وضعه الله على 
الإيمان لا يخترقه إلا من يستحق الإيمانَ بما قدم . 


3 % % 


YA 


سورة النحل 


اسمها النحل . ومن الجميل أن كثيراً من الذين كتبوا عنها سمّوها سورة التعم . 
لكن المؤسف أنهم لم يربطوا ذلك بالعنوان! ويلتقي الإنعام مع نحل العسل على 
نفس الكلمة تماماً. تنزلت السورة لتخاطب جماعة المؤمنين في أواخر العهد المكي. 
فهي تختتم العهد المكي لتبدأ العهد المدني . فكأنها رسالة ودية للمؤمنين تبشرهم 
بقرب النصر . وهي من هذه الرّاوية جديرة أن تتلو سورة الحجر . 

وهي سورة النعم المجانية التي يعطيها الله لعباده وخلقه أجمعين . يعطيهم منَحَه 
ببنداءً رزقاً ووسائل نقل وأرضاً ممهدة وثابتة برواسيها ؛ وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصيرها كما تقول السورة :«ولكن لما «نكل معان أرق كان لها ضور 
فى او :من اا ار اا ت ارو عن حول الج ات 
الي ق ات( :كا ا لي ص أعدائهه مع هن 
الأعداء بالهلاك الكامل إن لم يعودوا إلى الله . وهذا الوجه في حقيقته نحلة للمؤمنين 
عندما ينقص أعداؤهم في الأرض . كما ورد نحل ثالث في السّورة وهو زعم 
المشركين نحل القرآن لغير الله بل لأعجمي . وبقية السورة مواعظ ومشاهد من يوم 
القيامة تخدم خطوطها الثلاثة وتدعمها . 
موضوع السورة على ضوء عنوانها : 

ا الور حي يفول الى ۹7 
ووی ر بك إلى آنل أن اذى من يبال بوا وين ألفْجَر وهم َعْرسُونَ وه 

م كلى من کل الكمَرَتِ کاشلکی سبل رَبك دللا سرج مِنْ بُطُونهًا رات خف 
َلْوَامُهُر فيه شِفآءٌ لتاس إنَّ فى 5ك لكيه َقوَمِيََفَكرونَ (النحل:- -44): گر ف 
السورة أنواعٌ أخرى من المخلوقات ب ار ر النحل ؛ لکن لم يؤخذ 
اسم للسورة من غير النحل . وهذا دليل أن الكلمة مقصودة ابتداء » ولم تؤخذ اعتباطاً 
أو مزاجياً من كلمة وردت في السورة . فما العلاقة بين الكلمة وموضوع السورة؟ 

يقول الرازي في المقاييس : «النون والحاء واللام كلمات ثلاث : الأولى تدل على 
دقة وهزال » والأخرى على عطاء » والتالثّة على اذعاء . فالأولى : نحل جسمه نحولاً 


۲۸1 


فهو ناحل إذا دق » وأنحله الهم . .. والثّانية : نحلته كذا أ ي أعطيته » والاسم التحل . 
SE CSS ys,‏ 
نفس من غير مطالبة » كذا قال المفسرون في قوله تعالى « وَءَاتُوأ آلِسَآءَ صَدُقَتِنٌ 
يلّةَ) (النساء: )٤‏ . والثالثة قولهم انتحل كذا إذا تعاطاه وادّعاه) . 

وهذه المعاني الثلاثة موجودة في سورة النحل . وقلنا في البداية إن كثيراً ممن 
درسوا السورة سمّوها سورة النعم دون أن يربطوا ذلك بالعنوان مو ا 
ولكنها جميعاً نحَلّ : أغطيانت من الله ينعم يضاف يها تذاء دون مقابل هن اليش 
فمعظمها موجودٌ في أصل تكوين الكون . 

وإلى جانب النّحل الإلهية تتضمن ن السورة تهمة انتحال القرآن ‏ وَلَقَدَ كعم اهر 
بور ا اة كن الا الذى لو ليد كي قدا لجا 
عرو مرو 4 (النحل:۲ )٠‏ . ليكون الرد نحلة ينعم الله بها على النبي ومن 
ورائه الأمة . 

57 > 5 7 5 2 5 

ولم تخل السورة من النحل بمعنى الهزال والنقص وقمة ذلك الاية (0؟) ۾ او 
ماخ ےو ا 0 ر AES E‏ 
E‏ (النحل:۷٤)‏ وكلمة التخوف ليست 

عن النحول فهي بمعنى التنقص . وتنقص المجتمع يقابل نحول الجسد على 

o‏ على المؤمنين بنحول أعدائهم في الأرض » وبدفع 
تهمة انتحال القرآن . ويأتي كل ذلك تَحلاً من الله تعالى دون مقابل من المؤمنين 
قبله . فالموضوع الرئيسي في السورة نحل الله للبشر عموماً » والمؤمنين خصوصاً . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

ا ا ا ار 

ا a E E‏ 
عل و على ا جا دو المقايل و لله فی مار ن 
وأن الذي ما زال يزعجهم » إنما هو من طبيعة المجتمعات في مثل تلك الظروف . 
والسورة في معظمها موجهة للمؤمنين مباشرة . 

الأطروحة ك ف 
آله قلا مَستَعْجلُوه ' سْبَحََهُد و عَما مُمَرِكُوت 4 (النحل:١)‏ . ومع البشرى 
بقرب النجاح والنصر » وزوال e e‏ بذكر شرك المشركين وظلمهم 


YAY 


للحق . فهي إشارة إلى انتصار المؤمنين على المشركين . فالله صاحب الأمر سيحكم 
بين عباده المؤمنين وبين من يشركون به . وتستمر فقرة الأطروحة حتى الآية الحادية 
و 

ييل الملتيكة بلؤوح من ری عل م اء ِن عِبَادِه- أن دروأ نهر | لآ له 
إل أا قافو ن © علق السمَوت والأض بِآلْحَقٍ © 
عل آلإضن ہی مفو ر حصمة رو ج الأ علقي" کڪ فبا نه 
وس م ينها تأَكُلُونَ © © ولم فیا حال جت ترون جين سرَحُونَ © 
تمل أنْقالَكُم | ل بد لَمَ ووا ˆ لغيه إل بق الاس ادت زک روف 
رَحِيمٌ © وَآَخَيلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِملِرَكَبُومَا َة ولق مَا لا تَعَلّمُونَ © وَعَلَ 
آله صد آلسپيل وَمِنَهَا جَايِرٌ ولو اء حَدَدِكُمْ اورت » (النحل:؟-0) 

وتأتي الآية الثانية لتذكرهم ببداية خطة الله بإعادة المجتمع المخاطب إلى عبادته. 
ولق اال لكات الوه تك اة لكر ن روجا تعبا نه امد دة 
يتلقاه نبي حقق شروط النبوّة برعاية اله » لينذر قومه داعياً إياهم إلى توحيد لله 
وعبادته . ثم تأتي الآيات (5-7) لتذكر إحدى أعظم خططه في الكون » وهي خطة 
خلق السموات والأرض وكن فين وما ن يراه كل ذي بصر وبصيرة » 
ووفق الخطة الموضوعة لذلك في اللوح المحفوظ . ومع هذا يشرك مكابرون! وبذا 
ی اقفر الأطروحة بعد أن نيرت العؤمين كور قريب » وأكدت لهم إحكام 
خطط الله من خلق السموات والأرض التي ما زالت تسري بدقة مذ وضيعت» ومضذ 
E‏ 
نعم الله على البشر . 

ويأتي ذكر الأنعام في أربع آيات تتحدث عن أهم منافعها وهي مصدر طعام 
ووسيلة نقل وركوب للسفر وثروة على شكل زينة وكما نرى تذكرنا الآيات بأكبر 
نعمه على الإنسان بخلق الحيوان ؛ وهي تخفيف صعوبة السفر البعيد تلك الأيام . 
ووعد بمزيدٍ من التخفيف بخلق وسائل نقل أسهل ذ في المستقبل . ثم تنتهي الفقرة 
بوصف طرق السفر فمنها المستقيم السهل ومنها الجائر الحائد عن الاستقامة ؛ 
ولو شاء الله لجعل طرق الناس جميعاً مستقيمة سهلة . ورغم التوسع بذكر الأنعام 
بما لا عهد بمثله في الأطروحة إلا أن السورة تتضمن مزيداً من التفصيل لما جاء في 
١ 0‏ 


YAY 


ثم تأتي آيتان عن نعمة الماء والنبات « هو آل ىق انى ازل مو لسْمَاءِ ماه لكر 
Ld ed‏ 
الزر 


سدور > و عرو و د رد 3 

ينه رات تة َجَرٌ فيد اموت يد يعبت لكر به الزْرع وَالزْيَتُون وَآلمْخِيلٌ 
تاو ا دس 5 

وَالْأَعَتب وَين َل الكْمَرت إن فی داللك IEG‏ وم یت روت 4 


. )١١٠١١١:لحنلا(‎ 

زل القاء ارجا ممه الداين ر كرد جرا اكل الماد من رة ورعن 
لأنعامه . وحديث النعم هذا كسابقه موجه للمؤمنين ؛ ليرد مزيد من تفصيل النعم 
بالماء والنبات في بقية السورة . 

نحلة المكان والزّمان : ثم تأخذ السُورة بتفصيل أطروحتها بادئة بما يمكن 
سرده تحت موضوع خلق السموات والأرض الوارد في الآية الثالثة . فتأتي ثماني 
آيات ٠‏ تعرض نعم الله الأساسية بصنع الكون الو اا لحار 
بقوله تعالى «وإن تعدوا نِعْمّة الله لآ تحصوها . .» . وهي حقا نحل كريمة » فقد 
كانت جميعاً في أصل تكوين ل ولم تكن مكافأة على 
عبادةٍ » إنما خلقت ينعم بها الإنسان » فيعيش حياةً سهلة كافيةً عندما يخلق على 

ا 

الأرض » لذلك سميناها نحلاً لأنها عطاءٌ دون مقابل يسبقها : (وَسَخْرَلَكُمْ الک 
وَالنَهَارَ ولمس وَالْفمَر والنجومُ محرت نف | إن فى دللك لسو قور 
قوت 22 وتا الح فى الأزض عتتا آلو رر فى ديلك ب قور 
دروت وه وهر أزِى سر تحر يتا ڪلوا و نة لَحَمًا طريًا وَنَسَتَخْرجُوأ يِن 
حلي تَلَبسُوهًا وتر آلْمُللك مَوَاحِرَ فيه ولغوا ٤‏ 
تَفْكْرُوت © وان فى الأضٍ ریت أن ميد بِكُمْ و سك آل 
تَبَكَدُونَ © وَعَلَمَسو ورالٽجم هُمْ يدون وهم امن حَقُ کمن لا لا سی اکا 
کوت © ون عدوا ِعَمَهَ آله لا نحَصُوهَة ا آله فود رَحِيمٌ © واه 
َعَم ما درو وما تُعَلِنُور 4 (النحل:۱۹-۱۲) . 

فهي كما نرى تشمل معالم الزن لنهتدي بها » ونعرف معالم حياتنا وفصولها . 
وفيها نعمة الألوان والأنواع كي لا يكون مللٌ » وتغنى الحياة بالمتعة والجمال 
أن بعض ما في الكون يكفي لحياة الضرورة . ويذكر البحر أداة تقل سهل رخيص » 
ومصدرٌ طعام طري شهي » وحلية جميلة تزين الحياة وا ی ان ا كي 
لاا ا شر هه الا السزيعة راا وو لانو اة وز رغه : 


د 


A4 


وتجعل الحياة مليئة بالحيويّة » وفي الأرض معالم للسبل نهتدي بد ومين النجم 
علامات للسائرين . أفلا يستحق الصانع الكريم الرحيم أن يعبّد ويطاع إذا أمر؟ 
وهو على كل حال مهيمنٌ على الكون وما فيه ومن فيه » ومطلعٌ على سر كل 
مخلوق وعلانيته ؛ وهذه في حد ذاتها نعمةٌ للمطيع » > کي يطمئن على سلامة موقفه » 
واا تدعب ا 

واستجابة للآية الرابعة عن خلق الإنسان وخصومته لربه تأتى الآيات )٦٤-۲١(‏ 
تشغلها بان بالوجه الققايل مق ا يحطوة برضا ا 
الآيات (5-575") ثم الآيات )٤١-٤١١(‏ المخصصة للمهاجرين والصابرين في 
سبيل الله . وتدور بقية آيات هذه الفقرة حول أوجه خصومة المشركين لله ووصف 
سلوكهم وفساد عقائدهم وسوء فعالهم . 

نحلة الذرية والطعام والحياة الميسرة : وتواصل السورة سرد نعم الله على 
الناس مفصلة الحديث عما سبق ذكره في الأطروحة من مطر ونبات وأنعام وجل 
ورزق حسن وأزواج وذرية ممتدة : < وال ازل مِنّ آَلسَمَاءِ مَاءُ احا لس يقد 
مو إن فى ذلك ليه قور رِيسْمَعُونَ © وإِنّ لخر فى الأتكر م لَعِبرَة ١‏ نشقیگر تا ف 
بون مِنْ بين قري ومر لبا حالصا سَآيعًا لري © وين َرَت لحيل 
والأغكب دون ينة سكا ور حَديا' ا 
وا ك ك إل أل أن ِى من بال بيو ين افر وما يَعْشُونَ و كم 
کی ین کل مرت اشلکی سبل رَبك ذل کک کرابت حتت اوک 
فيه اء بلاس" إن فى 5ك ل قوم كرون وچ وآ لفك فر به رقن 
وينم من يرد إل أزل لكر لکن لا بعلم بعد ر هي إن آله علي قَدِيدٌ © وَآَلَهُ 


ب سر 


قصل بَعَضَكرْ على بَعض فى اررق قَمَا اليرت فُضِلُوا برای ينقهم عل ما مَلََتَ 


ي 0-7 ليده و لم 


يمَنبہ تھ ف سوا أَقبيعَمَة آله يجَحَدُور> ك گم من انفیکر 
۴ ر vd e‏ 
ازوج وَجََلَ کم د ين أزوحجِكُم بين وَحَفَدَة وَرَرَفَكُم مِنَ | 2 يت َالِ 


4ھ و 


يؤمنون وَبنعمت وشت ل مکارت وتر م کرو آل تا مل له ر 


ألسّمّوَت وَالْأَرْض شا وَل يَسْتَطِِعُونَ (©© قلا تَضْرِبُوأ يِه لے آلأمكال” إِنَّ الله يَعَلَمْ 
ونيد لا عون 4 (النحل: ه٠‏ 6( . 


YA 


وبخمس آيات كريمة تلخص نعم الله على الناس » خصوصاً أهل البادية منهم » 
کر يجا تر ف ا لبعد آله هو ع باقن ارات 
والأرض » كقاعدة بأن الإنعام منه عن قدرة وإرادة . فهو سبحانه خلق الإنسان وجعل 
له سمعاً وبصراً وعقلاً ليشكر . وسخر له طير السماء صيداً وطعاماً وآية على عظيم 
صنع الله » وسهل لهم أمر السكن واللباس والطعام من مصدر واحد هو الأنعام . التي 
تعيش معهم في باديتهم . كما يسر لهم الظل ليحتموا به من حر الصحراء ؛ وجعل 
ES‏ ل ا ل 
الحرب ... « وله يب الوت والأزض وَمَآأمْرآلسَاعةٍ | إل كلمح صر أو هو 
قرب ر آله عل َل سىء دير وال أُحْرَجَكُم مِنْ بون أُمْهََكُمَ ل 
موت کیا وجل لک الشمع والِصرٌ والاقيدة ملك تفوت ج الد 
روآ إلى الطير مروف جو آلكمًاء ما یه إلا آله إن فى ديك يمقر 
ُؤيُوت © واه جَعَلَ کر کر ھن بي من وڪم سَكَنَا وح ل کر من جود آلأتعر 
نَسَتَخِفُوئهًا يوم ظَعَيكم وَيَوَمَ 0 وَمِنّ أصَوَافِهَا 0 شار ا 
وما ال یو د آله کل کر ا حلب عا وجَعَلَ لكر من ابال اتك 
وجل لم سيمل تقيڪُم الْحرٌ وَسَرَيملٌ تقيكر بَأَسَكُمٍْ عدر یل رتد 
لصفم کاک مورب وي قن واوا يما ملك اقم الي > 

(النحل:۸۲-۷۷) 
ونظراً لطول السورة ولوضوح نظريتها وهدفها » ولاستيفاء هذا المعنى من معاني 
مادة (نحل) في السورة » نكتفي منه لنذكر نماذج لكل معنّى من بقية معاني اسم 


ار 
النحول : من الآيات التي مات سس النحول قوله تعالى : ظ أَكَأْمِنَ لذن 
مَكَرُوا آلرتات أن رف آله مِم الأر ض أو يهد هم لْعَدَابُ مِنّ حَيَتُ لا عزون © 


أوْيَأحْدَهُمْ فى تفليو كَما مم مجر ج وْيأَخْدَهُمَ على تَحَوْفِكَنَ رکم روف 

جيك 4 (التحل:5-/41) . ففي الآية الأولى تهديدٌ للماكرين بأن خسف الأرض 
بهم أو بعذاب ی اچ ومجهول لهم . ثم تهددهم الآية )٤۷(‏ بكم على 
تخوف أي تنقصاً بالتدريج . و هذا النحول التنقص لأعداء الله نعمة على 
المؤمنين . 


۲۸٦ 


2 


ومما يمكن أن يكون ضمن هنا المغنى قوله تعالى  :‏ وحَعَلُونَ لله لبت 


آل 
تكله وهم ما شوت © ودار أَحَدُهُم بآلأى كلل ميد دا وه 
كنم 2) نوكا ِنَ لقو ون سء ما ر وو ايمس عل هون أميّدُ يَدُسُّهم في 
لتاب ألا سَآءَ ما تحَكُمُونَ 4 (النحل:01-517) . وكراهية الأنثى ووأدها هو إفناءٌ 
للأمة فبدونها لا تتكاثر الأمة . فكأن تير رحو المي لكت لد ايان ی 
أو نحولها كمجتمع . مما يهيئ الفرصة لذكر هذا الموضوع في سورة النحل كأحدٍ 
محاورها التي يتيحها العنوان . 

ومن وجوه النحول عقاباً للعصاة التي وردت في السورة قوله تعالى « وضرب أله 
ملا قر ا 
آله فادها آله لِبَاسَ آلْجَوع وَآلْكَرَفٍ يما ڪائوا يكو عو © وَلَقَدَ جا 
رَسول مہ و فَأَحَذَّهُمُ َلْعَدَابُ وه ظَلِمُوت 4 (النحل:۱۳۰۱۱۲١).‏ 
والعقاب هنا ضرب من النحول الشديد في الرزق والأمن . فهي من مواضيع السورة 
المرتبطة بعنوانها . 

الانتحال : من الآيات التي جاءت بمعنى النحل والادعاء اتهامهم للنبي بأنه ينحل 
اللاي ا ل ا را ؛ ويرد على 
فريتهم ليكون الرد نعمة على النبي والمؤمنين 

١‏ قدا قرات الْقُرَءَانَ فَآسَْتَعِدْ باه ين ليطن اجر | نهر لیس لَه لطن 
علی لذب اموا وعلی رَيهِ م يَعَوحكَلُونَ (2 إِنْمَا ساط عل ادت يعَوْلَوكهه 
ليت هم بف مروت @ وا بدلا ءايه مكارت مَايَةٍ وَل َعَم يما يرل 
قَالُوَأ نمآ أت فر ل سر ل لون @ قل کر زیخ الس ین ززل 
اق ليت اليرت اموا وهل وَنُفْرَك لِلمُسَلمِينَ © وَلَقَدَ عَم هة 

بفولورت إنما فة ي مار الان لخر ا اع وان 
عر موئ @ إن نین لا ؤيئوت ایت لله لا يديم آله ول عدا 
ليك © إِنْمَا يَفترِى الْكَذِب الْذِينَ لا يئوت ايت آله وأُولَتِكَ هُمُ 
الحكذبُوت 4 (النحل:/؟ )٠١5-‏ ورغم اتساع مدى الآيات الثماني إلا أن القارئ 
يجد فيها وحدة متماسكة ذلك أنها تدور حول القرآن » وبمناجاة للنبيّ لا يشاركه 
فيها سواه ؛ ودون أن تميل عن عنوان السورة التي وردت فيها . 


YAY 


وفي بقية السورة فقرات تتضمن كثيراً من نعم الله على الأمَّة . وتوظف ذلك 
لغ ال كيذ إلى الإيمان بالله وباتباع رسولهم . ولذلك تنقل مشاهد من يوم 
الحساب لتنهى عن الشرك وتخوّف المشركين عواقب اختيارهم » وتبشر المؤمنين 
بنتائج إيمانهم وصالح أعمالهم واتباعهم لرسول الله إليهم . 

نعمة إبراهيم : مع بروز خلاف أو اختلاف مع بني إسرائيل قد يذكر إبراهيم فهو 
الأب المشترك و لو يي ادك أحكام الطعام بين اليهود وبين المسلمين 
لواحن ذكرَه يوظف ليكون قدوة للنبيّ وللمؤمنين . وينفى عنه الشرك . وتزيل 
الآيات لبساً بأمر أحكام الدين . فالحكم لا يكون إلا للمخاطبين بالدين وليس 
لسواهم . فوجود أداة الحصر ١‏ إنما» قبل ذكر حرمة السبت إنما قصد بها إزالة لبس 
ندر ابو تمدن الي متها راز خرن افر اة علق خر ات لبي 
إسرائيل ؛ فهو لبني إسرائيل وحدهم وعليهم فقط إثم من يخالف اك 
رهيم گات أُمةَ قاتا لَه حَمِيهًا َلَرِيَكُ مِنَ دكين چ کار أشي 
أَجَعَبَبهُ وَمَدَنهُ إل ورط عستم ءَيه فى آلدّتها حَسَكة ا 
E‏ ليك أن آل ماه رجي حَويقا وما گن من المُشرڪِين 
© إِنْمَا جُعِلَ آَلسَبْتُ على الذيرت فوا فيه وَإِنَّ رَبك لْيَحَكُم بَيَكبُمَ يوم الْقِيمَةٍ 
فِيمًا انوا فيه حْتَلفُونَ 4 (النحل:٠7١-14١1).‏ 

تعقيب ختامي : توجّه الآيات الأربع الأخيرة رسول الله إلى دعوة الناس بالحكمة» 

رادم بالحسنى . ويبدو هنا ا مجادلة اليهود وليس المشركين ؛ فالآيات 
هنا مدنية . ثم ت تنصح المؤمنين جميعاً بالتسامح مع المعتدين ؛ وهم غالباً يهود 
المدينة ؛ وتدعو للصبر عليهم وتكرر هذا التوجيه في سور أخرى . وتكرر الآيات 
الدعوة للصبر وعدم الق امن نكر المعاند تة . فلله مع المتقين اتخ 
E NS‏ 
كريمة للنبي وللمؤمنين : ( لدع إل سَيِيلٍ رَيِكَ باْيكمَة وَالْمَوْعِطَةِ السك 
وَجَدِلْهُم الى هى أُحَسَنُ 5١‏ نك د ا خلا ين سيلو وهو أَعَلَمُ 
بِاَلْمْهْتَدِينَ © ون عَاقَبَثْمَ فاقوا بمثلٍ م ما عوقبتم و ولون صبرتم لهو حير 
صرت (@ وَآصرٌ وما صبرك إلا بال ولا خرن علي ولا تلك فى صَيق يما 


ت 
1 رر صله 


يَنْكُرُورتَ © إِنَ الله مع الذرين آذ تقوا الین هم نورت 4(النحل: (A-6:‏ . 


۸۸ 


وهكنا تختتّم السُورة بأفضل مما ابتدأت به للنبي والمؤمنين اوداك تكد كرت 
أمر الله بالنصر وهنا تؤكد لهم أن الله معهم بعد أن تحقق متعظم التضر . تحقق 
ل 0 
المدينة حول تفصيلات وأحكام غير التي كانت تواجههم في مكة . وبذا تحققت 


أعظم نحلها للمؤمنين . 


(م ٠۹‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) ۸۹ 


شورة الاشراء 


سورة الإسراء هي السورة السابعة عشرة . وتلفت الانتباه باحتوائها خبر الإسراء 
بالنبي من مكة إلى بيت المقدس وعودته ببعض ليلة . وهي ثاني أبرز معجزات النبي 
بعد القرآن . كما تتضمن خبر دولتي بني إسرائيل . وتتضمن توصيات من الحكمة 
تلزم لكل جيل تراجع عن الحد الأدنى الذي يستحق معه اسم مجتمع . وإذا كان 
أهل مكة مستحقين لتلك الوصايا ليتأهلوا لمرحلة إيمان » فإن المسلمين يوم تقوم 
دولة إسرائيل الثَانية سيكونون أحوج لتلك الوصايا ليستحقوا أن يكونوا أمة حية . 
ونجد في السورة طرفاً من خصائص النبرة وسنة الله في مخاطبة الشعوب . 

أعطيت اسمها الإسراء . ولم ترد الكلمة بعينها في السورة . ولكن وردت كلمة 
ایا ان وض ندل ماضن عن نشت تاذ ار 

وعند دراسة السورة دراسة عميقة نجدها لم سرج ع ر ي السرو وهو 
فس لاسرا اج واد ركنت . وقد كشفت السورة عن غيب مضى قبل 
القرآن بستة عشر قرناً . هو خبر دولة إسرائيل الأولى . وكشفت عن غيب يتحقق 
بعد أريقة قشر فا من نوو ل اران وهر فر إسرائيل القائمة حالياً على أرض 
فلسطين . وسمينا الأولى غيباً لأنها لم تكن معروفة لأهل مكة . فلا فرق بينه وبين 
غيب سيتحقق بعد قرون بالنسبة للمخاطبين وک طن عشب لم ق نخدي 
اليوم وهو نهاية دولة إسرائيل الحالية » بأعمال حربية مختلفة عما كان في نهاية 
الدولة الأولى . ويأتي وصف القتال الذي تنتهي به الدولة الثّائية مما يليق بهذا الرّمن . 
كما وصفت دخول بني إسرائيل إلى فلسطين في حالتي الدولتين . وكلاهما صَّدَقه 
الرّمن . ولم يعد به شك . ونقلت السورة خبر اطلاع النبيّ على بيت المقدس ومكان 
الأقصى وهذا كشفٌ من نوع آخر . 

ومن معاني السرو السير ليلاً وهو الخبر الرئيسي في السورة إذ أسرى الله بنبيه 
ليلا . ومن معاني السرو الارتفاع . وفي السورة آيات الحكمة التي تخاطب العرب 
بما يلزمهم في هذا الرّمن ؛ كما لزمتهم في جاهليتهم ؛ ليرتفعوا إلى مستوى مجتمع 


۲۹۰ 


حى . وهذه المعانى معاً تشكل إسراءً بالأمة لإخراجها من ليل التخلف إلى فجر 
ا ۰ 
عنوان السورة : 

سماها الله تعالى الإسراء شبيها بإسرائه بالنبي ف مكة ال الس . فوضع لها 
الذيق لا يعون انيما آخر هو سورة بني إسرائيل . وظهرت كلمة «سبحان») كاسم 
ثالث لها . وسنرى عند تحليلها أنه لا يصلح لها إلا اسم واحد هو الإسراء يلتك 
لنعلم أن الله وحده منزل القرآن وهو وحده سبحانه القادر على تسمية سوره بما 
يؤدي رسالته . 

وكلمة إسراء من السرو . جاء في معجم مقاييس اللغة للرازي تحت مادة سرو : 
«السين والراء والحرف المعتل باب متفاوت جدًا لا تكاد كلمتان منه تجتمعان في 
قياس واحد : . . . والسرو كشف الشيء عن الشيء » سروت عني الوب أي كشفته » 
وفي الحديث : الحساء «يسرو عن فؤاد السقيم» وقال ابن هرمة : 
سرى ثوبه عنك الصبا المتخايل2 وقرب للسبين الحييب الرايسل 

والسّرى سير الليل » يقال سريت وأسريت قال (حسان بن ثابت) 

حي الضرةرتةالخحدر أسرت إليك وم تكن تسري . 

وسراة النهار : ارتفاعه .» 

فالسورة كشفث غيباً مضى وتكشف غيباً سيأتي » ولتسرو بالآمة وترفع مستواها 
اويح تت يا NR‏ 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

ا السورة : تبداً السورة بقوله ای : ( سْبَحَنَ اذى أُسْرَى عبد ليلد 

وك لتقن العرار رق المعجد الأقضا ی ا 

كد هر آل الي ار > تانينق الأول سن عا الاسراء بال هلي 
إطلاعه على بعض آيات الله . وهي عملية كشف أمور كانت مستورة عنه . وهي 
ليست العمل الوحيد الذي يصنف بأنه سرو بمعنى الكشف ٠‏ بل تتبعه قصة بني 
إسرائيل وهي أبرز قصص السورة دوقها يكف جاب اترم الماضى والمستقيل . 
والمستقبل من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله والماضي لا يعلمه إلا قليل من مثقفي 


۲۹۱ 


الأمة . فدولة إسرائيل الأولى كان قد مضى عليها حوالي ستة عشر قرناً . ثم تخبر 
السورة عن دولة أخرى لإسرائيل 7 قوم بد القران . ونعرف الآن أنها قامت بعد نزول 
القرآن بأربعة عشر قرناً تقريباً . فأطروحة السورة تبرز كشف الحجب أمام النبي 
ليرى ما لا يمكن رؤيته ببصر ولا ببصيرة لولا هذا التدخل الإلهي الكريم . 

دولتا بني إسرائيل : هما أول مواضيع السورة (۸-۲) : 9 وَءَاَينَا مُوسَى الْكتَبَ 
کن می لین تيل أل کید من دُون وڪيل @ ذُرَيةَ مَنْ حَمَلتا مَعَ 
وع لہ كارت جب o‏ قضيتا إلى بَىَ | ويل فى الكت فيد لَتُفْسِدُنَ فى 
لض مرت وَلَتَعَلُنّ ع وا سرا کی جا وغ أرما ا كم جنا لا 
ول بای شدټاز فَجَاسُوأْ لل اليا يار وکا وعدا مَفْعُولاً ج ر رَدَدَنا َم 
لكر عَلَهَمَ وَأَمدَدْكَكُم امو لو وتيت ولتم أ كيرا © إ اخس 
اشر لأشيئ: ون ساتم لها فَإِذًا جَاءَ وَعَدُ لخر 00 وُجُومَكُمْ 
لِڌ وا مسجد كما دَحَلُوهُ اول مرو ويروا ما علا تتا (2© عَسَى ربز أن 
يمک ون عد ّم عدا وَجَعَلَنا َه كفن صا n‏ 

وفي هذه الفقرة تذكر الآيات نهايتي ا فالأولى منهما انتهت قبل نزول 
القرآن لقوله تعالى في الآية « وكارى وَعَدا مَفعُولاً ‏ (الإسراء:5). ومن الملاحظات 
الأخرى أن صيغ الأفعال قبل هذه الآية كانت بالماضي . وبعدها تتحول الصيغ إلى 
المضارع والمستقبل . مما يدل أن الدولة الثانية ستكون بعد القرآن . كما أن طبيعة 
معركة النهاية مختلفة في الموعدين ؛ ففي نهاية الدولة الأولى نرى قوات مشاة 
وخيالة تجوس خلال الديار > وفي اة نك أن اسل مف ميل 9 
المعركة فهي نيران تسقط على الأرض من علو لتدمر ما تسقط عليه . وهذا يتفق مع 
وسائل الحرب الحالية ( ويروا ما علا ريا . هذا عن نهايتي الدولتين . 

وبالمقابل لا تنتهي السورة حتى تذكر كيفية دخول بني إسرائيل لفلسطين في 
المرتين . وفي هذا توضيح للذين سيقولون : وما دليلك أن المقصود بمكان الدولة 
فلسطين؟ E‏ لاخر ل اع الس ار 
ب روي إذ جا 0 قَقَالَ لَه فِرَعَوَنُ إن الک يَمُوسَئ مَمحُورً © قال َد 


عم ر 


۽ إا رَبُ المت والأرْض بَصَاِرَ نى أك يَفِرَعَوَُْ 


مَتَبُورًا © قَأرَادَ أن يورم يْنَ الأرضٍ فَأعْرَقمَه ار 
عله لِبَىَ | إِسَرتوِيل آسَكنُوا الْأَرَض قدا جَاءَ وَعَدُ آلا خرة جِعتا بكر لَفِيفًا 
0 

ففي الأولى دخل بنو إسرائيل مجتمعين بعد موسى بقيادة يوشع بن نون إلى 
فلسطين بادئين باحتلال أريحا . وفي المرة الثانية تقول الآية )٠١١(‏ إنهم سيأتون 
فلسطين من مناطق شتى فيدخلونها فرادى أو في زرافات محدودة العدد . وهذا 
باحدد اكبيل نيام الدولة الحالية وأثناءها . ١‏ | 

علامات الزّمن : من علامات الزمن التي تكشف السورة عنها أن إيمان العرب 
بالله وبالقرآن سيكون مهزوزاً عند قيام دولة ارال اة د للك كان التسدو يعد 
خبر نهايتي دولتي إسرائيل تأكيداً لدور القرآن في هداية الناس إلى الطريق الأقوم . 
وفي هذا دلالة على أن الناس يبحثون عن طرق يظنونها أقوم لحياتهم « إِنَّ هَدًا 
قران يتدى لى هت اقم وبر آلْمُؤِْصَ أن يَحْمَلُونَ للحت أن م اجر 
كبيرًا 4 (الإسراء: )٩‏ 

وفي تعقيب مشابه تأتي الآيات )٠١9 -٠١٠(‏ أي بعد خبر بدايتي ذولي 
إسرائيل ؛ لتؤكد صدق القرآن وتصديق بني إسرائيل لنبوءته « وباق أَنرَلْتَهُ وباق 
رل ومآ رسك إلا مرا وکذیرا وچ ورا ف عفر على لئاس عل مكثو 
رلته تيلا 2 فل ءَامِنُوأ ب أ لا وينوا ِن الذي أُوتُوا للم ين قبل | إا تی 
عَلَيِمَ يرون لِلأَذْقَانِ سُجَدَا © وَيَقُولونَ سْبَحَنَ رآ إن گان وَعَدُ ربکا لَمَفْعُولاً 
© ورون لِلاَذْقَانِ يکوت وَيَزِيدُ هم خشوعًا 8 » (الإسراء: )٠١5-١ ١8‏ 

وكل هذا غيب من الغيب تسروه سورة الإسراء فيصير غائبه كحاضره لمن كان له 

يئق به . 

العرب ور ل نبداً من قوله تعالى 
« وَقَصَيَنَا إل بى إِسَروِيل فى الكتب لَتْفْسِدُنَ فى الأرض مرتيّن 4 (الإسراء:؛) . 
كلا ف سي أن يقاية ااي رن من تع فات اتر ر مات علو 
الأرض . فنتيجة سوء أعمال سكان المنطقة » وافتقارهم إلى مقومات المجتمع الحي › 
قضى الله أن يأذن بقيام دولة إسرائيل لتكون مثيرة لهم لعلهم يرجعون » ويمتلكون 
من الخصائص والمعارف ما يرفعهم إلى مستوى الأمم الحية . وعندها يستحقون 


۹۳ 


استعادة أرضهم ومسجدهم . فهي ليست إرادة مستبدة ولم تصدر ابتداءً من عند الله » 
لكنها معالجة لأخطاء البشر الذين وقع عليهم الحدث . 

يبدأ التعقيب على قيام دولة إسرائيل الحالية من القرآن الكريم مذ ا أن اتّباعه 
هو الطريق الأقوم . مما يدل أن ذلك يشكل قضية عند العرب المعاصرين لقيام 
إسرائيل! وقد عشت بنفسي تلك الظروف وأذكر تماماً كيف كان مثقفو الأمّة عموماً 
وفلسطين خصوصاً » عند قيام إسرائيل » يتبرأون من الدين ويحاربون فكرة الإيمان 
ويتهكمون على من فحزت حدناً يذَكر بالله وبالإسلام . ويبحثون عن الخلاص 
بمذاهب من الغرب والشرق . فتأتي الآية بمكانها وللزمان الذي لزمت له إِنَّ هَيدًا 
قران دی لى ه أْوَمُ وَيبَسِرُآلْمُؤْوِينَ الّذِينَ يحَمَلُونَ ألصّلِحَتٍ أن هم اجر 
کبیا 4 (الإسراء: 9) . 

إنها علامة زمانية صادقة . ومثلها الآيات الثّماني التالية لها )١١- ٠١(‏ تنبئ عن 
حال الأمة زمن تحقق وعد الله : فالذين لا يؤمنون بالآخرة ينتظرهم عاب أليم 
$ وان الَِّينَ لا يُؤِْئُونَ الاجر أَعَعَدَمَا هم عَذَابَا ألما 4 (الإسراء: )٠١‏ وتنبتنا الاية 
)١١(‏ بحالة يأس غريبة » لعل الأمة لم تعرفها قبل هذا الزمن ؛ فيها يدعو الناس 
على أنفسهم ر ا من الحياة ط وَيَدَعْ الْإِنْسنُ بالشر دُعَاءَهر بككبر وکن 
الان نسَنُ عجولا 4 (الإسراء: 0١‏ .ثم تعرض الآية (؟١)‏ موضوع الزمن لتحفيز 
الئاس لاحترام الزّمن . فالاهتمام بالزڙمن من خصائص الأمم الحية . « وَجَعَلئَا اليل 
وَآَلمَارَ َايَتيْنِ فَمَحَوَكا َايَة ليل وَجَعَلكَآ َي اجار مُتورَة لَتبَتَعُوأ فصلا من ریک 
وَلِتَعلَمُوأْ عَدَدَّ آَلسَدِينَ لساب وك + َء قله تَفَصِيلاً 4 5را 
وبلفتة خطيرة أخرى تحمل الب 150 كل إنسان المستولية الفردية عن عمله < ول 
إن رمه طبر فى عقي وش لَه يوم آلْقِيَسَةِ با يلقدة مشود » 
(الإسرّاء: 8 ١ح‏ . ولعل هذا التذكير نتيجة حالة انعدام الوزن عند الأمة ا 
يعد حيًّا ليخاطب مباشرةً ؛ فليستتهض الأفراد عسى أن تتكون منهم نواة مجتمع 
جديد . ویبداً هذا بالتذكير أن كل إنسان يحمل وزرَ ما فعل »لا ينفعه إجماع الناس 
حوله على الخطأ . وتواصل الآيتان (4 )١5-١‏ التركيز على المسئولية الفردية ؛ لأن 
الخطاب الجماعي فقد قيمته عند الأمة » ولم يعد لفكرة ة المجتمع قيمة اقرا كتَبَّكَ 
كفى كفيك الْيَومّ عَلَيَكَ عَلَيَّكَ حَيِيبًا © من آهْتَدَئ فَإِنْمَا دی لِكَفْسِي سل 


۹٤ 


تما يَضِلُ علا وَل تزژ وَازِرَةٌ وزد ا وما كنا مُعَذْيِينَ حى بعت رَسُولاً 4 
٠‏ ثم تتحدث آيتان عن سنة الله بإهلاك المجتمعات المنحرفة 
لتكون عظة » وليعلم الناس أن علية القوم لم يعودوا قادته إلى الهدى بل إلى الهلاك 
ودا أرذكا أن مك قن يه مرا مرف مََسَقُوأ فا فَحَقَ عله الول فَدَ مرها ديما © 

وک م ملكتا وى الْقْرُونِ مِنْ بَعَدِ وح وگ رك دنوب عِبَادِهء حَبيرا بَصِيرًا 4 
(الإإسراء:١١١۱۷)‏ . 

وانطلاقاً من هذا الحال ستقوم السورة بوعظ الأمة لترفعها إلى مكانة أعلى! 
أركان الحكمة للنبي : الحكمة هي الحد الأدنى الذي يصير به المجتمع مجتمعاً 
يستحق الحياة الكريمة . وهي أدنى درجة من حكم الشريعة + والتبي 'ثقل إلينا ذينا 
كاملاً وشريعة واضحة المعالم . ولكن السورة تخاطبه (الآيات ۳۹-۱۸) بأركان 
الحكمة ا كان الي عيش في مكة ر ااا مجتمع جاهلي لا يستحق 
ا 0 
تظهر الآيات في سورة الإسراء . التي تتحدث عن مرحلة يتراجع فيها العرب عن 
الحد الأدنى لخصائص المجتمع الحي ٠‏ وتّعظهم بما يؤهلهم للحياة الكريمة 
واستعادة الأقصى . ولنقرأ آيات الحكمة موجهة للنبي يوم نزولها ليبلغها قومه › 
ل الأمة حين تلزم مرة ثانية : $ من كان يُيدُ لعجل جلا لم فيا ما اء 
لمن نریڈ تُر ر جَعَلَا لَه جَهم يَصَلَلَهَا مَدْمُومًا مدَحُورًا 9 ومن را لآحِرَة وَس 
کا سا َم ويك سكا سهم سفوا ر كلا ديد منؤلاء وَهَتوْلَآءِ 
نَع روك وما كن ا روت خاو ١‏ © أنظر كيف طلا َعم م على عضو 
اجر اکر رَس وَأَكبْرُ تَفْضِيلدٌ تفضِیلاً © ل نجل مَعَ آله له إلا ءار فع مدموا 
ذه » وص ولك ال كو له 2 بلْولِدَيْنِ إِحَسًَا إمّا يكن عِدَكَ 
الجر أ حَدُهُمَا أو لها لا تقل ها أن ولا تَمَرَهُمَا وَل لّهُمَا قرلا كَرِيمًا 
@ وَآحْفِض لَهُمَا جَتاح آلذلٍ مِنَ آلرَّحْمَةِ وَل وب رهما كما كما رتیانی صَغما @ 
رالد يما فى تقو | إن تکوئوا صَلِحِينَ تدر کان لِلأوييت عفرا @ 
وََاتِ دا قر خد وََمِسْكينَ وَآبْنَ آلسبیل وَلا در بذ © ِن آلْمُبَذْرِينَ كوا 
ْو لعن ٠‏ وک الب روب كفورا © ونا عرص عَم بيقاء رو يّن 


و ہے 


بك روا فَقل م قول ميسو © ولا نَل يدك معلُوه| ةل عنْقك ولا تَبَسْطَهَا 


40° 


دري صما ب كو سس 


كل الْبَسَطِ فتَقَعْدَ فع موا سوا @ | إن ك يبط آلرَزق لمن ياء يقد 0 
بِعبّاوِه حيرا بَصِيرًا @ ولا فوا دكي حَفَيَة إملق خی رفم وياد إن 
ل ربوا آلزِقَ | كن کا رتا سیل 2 وك 
ُو نفس الى حرم آله إلا بالق وم فو مَطُوما قد علا لوت سلطا 
ل شيف الو ب مَعصُورًا © ولا تَقرَبُوأ مَالَ لت إلا بالتى هى 
ا ی يكلم انه وأونوا بالتقد إن اد ارت شنولا و وفوا لکیل 
ذم قز باتعا کیم يك ع واخکی ایک ول قا لك 
لَك ہے عل | و Gn‏ 
لاض مَرَحَا َك لن رق آل ض ول بلع ال طول (2) کل ديك کان سي د 

عند ررك مكرُوهَا ج لك يما أو ِلك رك ين كمد و تجَعَلَ مَعَ آل َب 
ءار قعل فى حم موا مدَحُورًا 4 (الإسراء: ۹-۱۸ ۲) . 

وهذه الفقرة من السورة سرو وكشف لما تكون عليه الأمة عند قيام دولة إسرائيل. 
وهي في نفس الوقت إسراءً بالأمة يوم نزولها لجلبها إلى سواء الطريق . طريق 
الحياة القويمة الكريمة . فأهل مكة أحوج الناس لاتباع الحكمة في سلوكهم عسى 
أن يستحقوا الإيمان الذي يدعوهم إليه النبي . علماً أنهم لم يكونوا يستحقونه 
بوضعهم الذي كانوا عليه كما تقول الفقرة التالية من السورة . 

وتسرية عن النبي مقابل إعراض قومه : تتوجه الآيات للنبي ليخاطب قومه 
ويدعوهم إلى سواء السبيل مندداً بتصوراتهم الخاطئة الظالمة . كقولهم إن البنين لهم 
وأن لله بنات من الملائكة؟ ويرد على فرية تعدد الآلهة ليردهم لبه وحده . ويسري 

عن النبي عندما يقول له إنه سبحانه صرف عن القرآن من لا يستحق بما اكتسب . 
وفي الآيات مزيدٌ مما ل و ا 
وننقل منها ما يلي  :‏ اگنگ ياسكم وین وان بن الیگ زنک کا إن 
لَحَقُونُونَ قول عَظِيمًا (2) وَلَقَدَ صَرَفََا فى هَندًا آلْقَرَءَانِ لِمَذَكرُوا وَمَا م ُقُورًا 
ف لرن که رداک رر عر ل ذى لعش سیل و سبح حَدنَهُ 

| کا يَقُولُونَ علا کیا ج سبح َه آلسّمنوَاتُ ل ارصن ومن فن 97 


ی ا کے تيعد ولك 9 تَفقَهُونَ تَسَبِيِحَهُمٌ تہ گن حَلِيمًا غَفُورًا @ 


۲۹٦ 


وَإِذَا کرک الان جلا بك وين الذي و ت بالج ج ات 
اغا شي : کا أن يَفْفَهُوهُ وف داهم وق ودا ذَكْرَتَ رَبك في الْقُرَءَانِ 
اخ وا ع روت شرا ت کے عدن صن ر شن 
وذ م وى إذْ يول آلظمُونَ إن تَعَبعُونَ إا رَجُلاً مسَحُور e‏ 
لك آلامکان لوا قلا طون س و وقال يدا گنا عا وق 
مون لقا جردا (2) * ل ووا حِجارة أ حَد س 
ف ضور فَسَيَفولُونَ من يويد يعدا ل الى َطرَكم وَل مرو فسيْتغضون إِلَيَكَ 
ژءُوسېم وَيَقُولُورت مت هو 3 00 أن یکوت قَرِيبًا @ يوم ر 
َتَسْتَجِيبُوتَ تمده ونون إن لِتَّثُم إلا قليلاً چ وَقُل لَعِبَادِى فووا الى هى 
اخسن | إل ليطن يع يكبم ي إن اط كنت رشي عا بي ف 
أعلم یکر | إن يا نازان قا يُحَذْبَكُمْ وَمَآ أَرْسَلَكَ عله وَكيلاٌ 
اا وف اموت وَالأرضٍ قد فصلا عض ليحن عل ب عض ا 
رورا و فل اذو الین رَعَمَثُم يّن ویو قا لوت كفت لطر عنم و 
تويلا ج ربك الین يَدْعُوت : غوت إل رهد لْوَسِيِلَةَ اہ أ قرب وَيَرَجَونَ 
رَحَمَتَهُء افو عَدَابَه إن عَدَاب رَبك ن © فل کت إلا تحن 
و عَدَابًا شَّدِيدً] گان ذلك فى الككب مَسَطُومًا 
ما مَكعَنَآ أن نسل بالآيت إل أن حَدْب يا لَوٌلُونَ وَءَاتَيَا تَمُودَ أَلكَاقَةَ 
م ا رل بات يت إِلَ تنويقًا 4 (الإسراء: ٠‏ 55-4) . 

وتلتفت الآيات (7ه )١ ٤7‏ إلى بة بقية الجاهلية والضعف البشري في المؤمنين » 
فتنهاهم عن الاستجابة لنزغ الشيطان » وتواصل محاولة السرو بهم إلى الطريق 
السوي . وجيء بداود مثلا دون الأنبياء وبتفضيله بالزبور وهناك بين الرسل من هو 
أ منه ووک عضن بالذكوها لآنه دي افاس مانن م اا مكانها من 
نقرة التسرية عن الي . فكما انتزعت القدس من أتباع داود لما ظلموا تنتزع من 
لمك عفدنا يفقدون مكانتهم كمجتمع حي ناهضٍ :وسيب أكثر وة وتفعاً 
للآأمة . فزبور داود بمزاميره جميعاً يدور حول حقيقة واحدة هي أن الأرض لله 
يورثها عباده الصالحين » وينتزعها من الفاسقين . وهذا ينطبق على فلسطين قبل أي 
أرض سواها . 


۹۷ 


أصل الشر : ما دمنا في سورة الإسراء وفي الفقرة التي تتحدث عن إعراض أهل 
مكة عن قبول الحى . فهو المكان المناسب: لكشف السر الذي يصرق الله به الفاسقين 
عن أبواب الإيمان . وتتحدث الآية عن حادثة الإسراء كنموذج لسنة الله في صرف 
الفاسقين عن الإيمان واختبار يقين المؤمنين . وسماها «رؤيا» فكانت فتنة لضعفاء 
الإيمان . ونعلم أن هذا كان لحكمة . ففي بداية تكوين الجماعة المؤمنة لا يريد الله 
إلا ا اا فين ی وشول اله ف هد ا ا ا الالمين 
بالشجرة الملعونة في القرآن . ولم يرد في القرآن لعن شجرة واستبعادها سوى 
الشجرة التي حرم الله على آدم الاقتراب منها في الجنة وهي رمز ممارسة الاتصال 
الجسدي بين الرجل والمرأة حيث تشتجر أجسادهم عصيانا . وبالفعل فإن الحفاظ 
على العفة هو الاختبار الأساسي للبشر . فمن سقط هنا فقد سقط ومن عف فأولئك 
هم المخاصيوة مالم انوقهة الآيات بذكر أصل الشر وهو العداء بين إبليس وآدم 
SSS RE‏ . وَإِذ 
فلا تلك إِنَّ رک أُحَاط بلاس وما حلا اويا اق بتك إل تة بلاس 
وَآلشّجَرَة المعو فى اران 0 إلا طُقَيَمًا كبيرا © وَإِذْ فلا 
ية سْجُدُوا لام َسَجَدُوا | تيس قَالَ سد لِمَنَ حَلَفَتَ طبا ت قال 
اريمك مَددًا آأزى كرست ت عل لون اکر تن إل يوم نة لأحتیگى ذرَيمَهة إلا 
قليلاٌ © قال أت من تمك ينهو فر هر راو جراء موَفُورًا @ 
mY‏ وَرَجِلِلَك وشاركهم فى 

مول والاوکند وَعِدَهُمْ وَمَا يودهم ۾ ليطن | إلا غُرُورَا © إِنّ عِبَادِى لیس تلى 
ا وکل ريك وڪيل 4 (الإسراء: )١١-٠‏ . وكسر العفة وانتشار 
الرّنا والتكبر بغير حقّ مما يؤدي لغضب الله على أمة مخاطبة بالقرآن ويكون سبباً 
كبيراً في فقد العرب لفلسطين وقيام دولة إسرائيل عليها إلى حين! كما كان سبباً 
لصرف الناس عن الإيمان يوم أسرى الله بنبيه . 

تذكير بنعمه : سبع آيات تخاطب ضعاف الإيمان بقسوة مذكرة إياهم بنعم الله » 
وعدم وفائهم بح تلك النعم ؛ وتخوّفهم عواقب ذلك لعلهم يزدادون مانا 
أو يخاض إزمانهم من العبزلة ويرتفع مستواهم الخلقي سرواً بهم . ولعل 0 

مخ الان الد هكوا ياد الإسراء « ریم الى يُرّْى لَكُمْ الفللك 


۲۹۸ 


لْبَخْر لِتبتَعُوا ين قَضَلِوء ذه گات یکم رَحِيمًا © وَِذَا سکم آلصرُفى لبر صل 
من تَدَعُونَ إلا لياه ا تدم إلى لبر اض صم وكا لسن گئودا و ااي مِثّرَ أن 
عت یکم جات اليل خیم حامي ف ل بوا لد جيلاً © ر 
کک يدم فيه فيه تاره أُخَرَى ل يرل عَلَيَكُمَ قَاصِفًا مْنَ ألريح قرت ما كُفرَمٌ 
َ لحن سي اووج سا ا اليل 
اسيم ا یویند ارت فون تدز و 
يُظْلَمُونَ قتبلاً @ ومن كارح ف هذه أَعَمَى فَهُوَف اجره مى وَأْضَلُ سَبِيلاً 4 
(الإسراء: 5 5-؟7) 
إسراءٌ بالنبي : في الآيات التالية عتابٌ قاس للنبي يصل حد التهديد . ومن حيث 
علاقتها في العنوان فهي إسراء بالنبيّ ليتسنم أعلى درجات النبوة ؛ ويبقى في الجادة 
التي يرضاها الله له . فلتقرأ في الآيات . فلا شيء يمكنه نه وصفها بالدقة التي تَقَدّم بها 
موضوعها : ( وَإن كَادُوا ليوك عن الى أُوْحَيْئآ إلَيَلك لِتَمَئَرِىَ عَلَيَنا 
َيه لذا ا اننوك علبلا © ولول أن تبتك لَقَد كدت تَرِكَنُ لبه 
شيا قليلاً 2 إذا دقك ضع الْحَمَوة ة وَضِعَفَ آَلْمَمَاتِ ثُمّ ا يَرُ لَك 
لياصا ( إن ڪادوا تولك مِنَ آلأرض ليحر جُوك ينها راذا 
بوت لمك إلا قلا وچ سَْة ن قد رسلا بلك ين سلا وَل 


و ا 


جذ لستتتا تحويلاً 4 (الإسراء (VV-VY:‏ 
ولا بأس ما دامت هذه سنة الله مع أنبيائه! ب a ES‏ 
يتنهم بال خی ياد أحدحم يضعف أمام' فتن قوم م يقبت الله ارسيله . 
وتتواصل الآيات رع أوامر بكاراي لاد رسيو ينفذها: 
1 قم آلصّلَة دلوك آَلشّْمْسٍ إل عَسَقٍ اليل وَقرَْانَ لجر إن ران القجِ أت 
موا وچ ومن الل هد يه اواك عى أن بعك رمك ك مَقَامًا خُر @ 
فل رټ أجل مُدَحَلَ صِدَقٍ وَأَخْرِجنى حرج صِدَقٍ وجل لى من لَدكَ سلطا 
نْصِيرًا © وَقلَ عا انق ف انش إن ألْبَطِلَ کان رَهوقا ‏ (الإسراء:۸۱-۷۸) 


۲۹۹ 


واحتار مفسرون بالآيتين ( )8١‏ وأرى مع من رأى أنهما بشرى بدخول مكة 
فاخا و إغلؤة خارص فكة ل . وقد استعمل النبي عبارة «جاء الحق وزهق الباطل) 
ب ل ا 

يأتوا بمثله . بل تضع الآيات عدوا للمستوى الذي يتوقف دونه البشر . فلا 
يستطيعون الإسراء إلى مستواه » فهم لا يستطيعون فهم طبيعة الروح » وأعجز من 
إبداع عمل بمستوى القرآن . وكذلك, تكشف الآيات حدود الْنبوة التي لا يجوز 
تجاررها نان تورات ا کن لار . وجميل أن يوضع هذا السقف في سورة 
اا ة السورة فيطلبون ما لا يجوز أو اوو 
ما لا يكون ورن ی رمان ما و قاة ورخ مزن و يَِيدُ آلطّلِمِينَ إل 
حَسَارًا © وَإِذّآ تْعَمْنا على ان عرض كا صان ودا مه ار ن يعُوسا 
© فلا ستل تمل عل کاک ركم اط نم أذ سیک وج ورون 
عن ألو قل الوح ِن أرق ومآ أُوتیم م لِم إلا فلبلا ج ولون شتا ذهب 
بای أوحَيكآ يك م لا تج لك ہو علا وَكيلاً © ! EE‏ 
صله كات عَلَيَكَ كرما و قل لَِنِ أَجْكَمَعَتٍ الإنس وَآلْجِنُ عل أن انوا رول 
هدا الْقُرَءَانِ لا اتون بمئله ولو گت بعد بعصم بض طَهيرا ‏ (الإسراء (AA-AY:‏ 

سر كفرهم : في الباقة ات )1٠١-85(‏ يكشف الله سر رفضهم 
الاي دياه لوح عل وس عو ري و 
ني فليقم بأعمال خارقة ا( يأمر 0 أو يأمر 
الأرض فتتحول جنات من نخيل وعنب › أو پاي بغيود كن الجلاتحة . وبالمقابل 
يبين يدق انك عه ار و كن مد الول ن ا او هده 
باختياره بإظهار مصير الضالين بعد يوم عاك . فلولا أن الضالين يستحقون 
الضلال ما كانت النار من نصيبهم . « وَلَقَدَ ص فا لا و كنذا ا 
مكل أن ا ل 
لض يليو 6 ق أرّ كن للك ئة بن يل وب قر لتر للها فجي 


o 


© أو سقط آلسَمَاءَ كما رَعَْمَتٌ عَلَيَكَا كسَفَا أو تأي بال وَلْمَلبِكَةٍ قبيلاً © أو 
يَكُونَ لَكَ بيت من ر خرف او رک فى لاء وکن نورت لِرَقِيِكَ حت تتزل عَليكا كنبا 
قر ل سَبَحَانَ ر ري هَل کت إلا جرا سول و وما مم لاس ن أن ُنَا إذْ 
جام لدی إل أن قَاَوا أبعت آله جرا کک ا 
لِك يموت مُطمَييين لرا ليم م السمَاءِ ملَكَا رَسُولاً ر كل 
کی أله يذ ی ون 2 a‏ و کیا صما وتچ أله 
لمْهََدٍ مهد وَمَن يُضَلِلَ لن تمد م لاء ين دو رهم يوم آلْقِيّسَةٍ ع 
امي فنا وک و مأو لهم جهم ۾ ڪلم ڪٽ زذتهز سما و ديك 

زاوم مم باتهم كفرُوأ بِعَايَجِكا واوا أُوِذًا كا عِظّمًا وَرُقَكا انا لَمَبَعُوبُونَ كلقًا 
جَدِيدًا © * اوہ يروا أنّ آله اذى لق آلسمَوت ولاز قاو عل أن تق 
مع ا آلظَلِمُونَ إلا كمورًا و قل لََسُم تَمْلِكُونَ 
حَرَآينَ رَحْمَّةِ رق إ إِذا سک حَشَيَة الإنقَاقٍ وان انسل قَعُورًا #(الإسراء:5.-١٠٠).‏ 
واد لجار ما أن نت E‏ اح افد . وأن 


تكون القيم الإنسانية مناط الاحترام وليس الحالة المالية . وفي هذا سمو بالإنسان 
وإسراء . 

وختاما : بآيتين 7 تختتم السورة ويقسمان إسراء الرفعة بين النبي وبين المؤمنين 
فتأمره الأولى بكيفية الصلاة من حي لجر وار واد ل یاس على ذلك و 
هم كيف يحمدون اله حم تسييح وتنزيه : < فل أدْعُوأ الله لله أو آدْعُوأ آليحَنَ أي 
عُوا قله آلْأُسْمَاءٌ آمو وا تجهَرصَلَاتِكَ ولا ات وا وبع ك سبي 
ول امد أأزى لز يَكَحِذَ خِذ ولا وم یکن لہ ری فى لمك ولم یکن لہ وغ 
ص لذن وَكيْرهُ تَكبيرًا 4 (الإسراء: .)١ ١11‏ 

وبذا نعلم أن السورة لم تخرج عن عنوانها «الإسراء : الذي اقتبس من إسراء الله 
ا ل ل ل لور 
الطريق السوي والدرجات الأعلى » وعرفتنا بالسقف الذي لن نسرو فوقه كبشر . ولم 
نجد آية واحدة لا تنسلك في إطار المادة اللغوية الأصلية لكلمة « إسراء» . 
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سورة الكهف 


سورة جميلة تأشلوب قضصصي جناب #سريعة الننخول إلى القلب» وتقيول عن 
نفسها وقصصها الكثير . لكن معظم ما روي حولها أساء إلى جوها » وأوشك أن 
يعيق فهمها . فقصة أصحاب الكهف قصة مسيحية ومعروفة بالتراث المسيحي باسم 
« النائمون السبعة» » وإن اختلفت ببعض تفصيلاتها عن القرآن . ووردت القصة بعد 
آيات ترد على من يزعم للرحمن ولداً . وأبرز من يتبنى هذه العقيدة في المنطقة 
هم النصارى . وبالمقابل سجل المفسرون روايات تفيد أن أصل قصة الكهف من 
اليهود لاختبار صدق النبي . ولو صَدّقنا قولهم فلماذا تقدم السورة قصتهم بين يدي 
الرد على مقولة نصرانية؟ ثم تأتي قصة موسى والعبد الصالح ويصر مفسرون على 
تسمية العبد الصالح بالخضر . والخضر شخصية خرافية لها حضور في معظم أديان 
المنطقة وليس في خصائصها شيء يشبه ما فعله العبد الصالح . واخترع الرواة 
قصصاً عن ذي القرنين دون مصدر تاريخي موثوق ؛ بل رفعه بعضهم إلى درجة 
البو فون ولا و ی السورة مر فى ذانها رغم كل مارات الها فل 
من الجهل والوهم . 

من جهة أخرى تسمت باسم الكهف رقص ی ی ساد مث اده 
قصص » » في كل منها كهف حماية لأناس تعرضوا لعدوان لا يقدرون على رده » دون 
تقصير منهم . فلزم تعويضهم ونصرتهم بقوة غير عادية . وأدارت السورة ذلك 

يقة لا يقدر عليها إلا صانع تلك الأحداث » المطلع على تفصيلاتها ظاهراً 


ب 


وباطنا . 

عنوان السورة وموضوعها : عنوانها «الكهف» » ولحسن الحظ لم يزعم أحدٌ 
العا ار ا من ضح الك دورق درت أذ ا ف کن أن بقعم 
لها هذا الاسم . لآنه سبحانه يعلم ما يريد بها . 

وكلمة الكهف كما يصفها صاحب مختار الصحاح : «الكهف كالبيت المنقور في 
الجبل » وفلان كهف أي ملجا» . والكهف معروف فهو غار في جبل أو في منطقة 
صخرية . وصدق الذي وصفه بأنه ملجأ . 


۳.۲ 


فالكهف في المخزون الثقافي البشري رمز الملجأ » ووسيلة السواتة عدن صر 
شديدٍ متوقع . لجأ إليه الإنسان في المراحل الأولى من تاريخ الخد ا 
من عوامل الطبيعة القاسية » ومن وحوشها الكاسرة . فكان الملجأً الذي يحميه» 
عندما يعجز عن حماية نفسه بنفسه » وبأدواته التي يملكها . وفي سورة الكهف نجد 
فكرة الكهف بمعنى الملجأ واضحة . 

وفي كل قصة من قصص السورة كهفاً من نوع ما . ولكن كهف أصحاب الكهف 
كان كهفاً حقيقيا وبالمعنى المطلق . بينما كانت بقية طرق حماية المستضعفين في 
ا E E‏ 
قضت على أسباب تكبر صاحب الثروة » عندما تفاخر بها على صاحبه الفقير . وهذا 
يتفق مع اسم السورة . أي أن الموضوع الرئيسي للسورة ولقصصها جميعاً هو 
تدخل إرادة الله لحماية من يتعرض دون ذنب منه أو تقصير » إلى قوة قاهرة 
a eal‏ . وتعرض كل قصة أو مكل نوعاً من أنواع القوى القاهرة الظالمة 
التي يعجز المتَعَرْض لها عن مقاومتها » سواء أكان المتعرض لها فرداً أو مجموعة 
أفراد أو شعباً بحاله . 

ولكن لماذا تنشأ الأحوال التي تضطر أناساً إلى ملجأ أو كهف » حتى تكون 
فكرة الكهف سنة دارجة ولازمة لبني آدم؟ جواب هذا السؤال نجده في ا 
ا . ولكن نلخصه هنا باختصار : إنه نتيجة فشل أناس بامتحان الشروة والساطة 
والقوة کي ل بقلي لظ طلم موك اه وه مكلة اة ك مين 
سنن الله تعالى . 

هة الكورة زدلالاتها كاي الات الي الأول ات ران رول الور 
كي تكون منطلقاً لها وتحديداً لمسار القرآن ومجالات عمله . فهي تعلل موضوع 
السورة وتعطي دلالات على موضوع أصحاب الكهف مختلفة عن روايات مفسري 
القرآن وروايات الكنائس حول القصة . فالآية الرابعة ترد على الذين قالوا اتخذ الله 
ولداً . وفي المنطقة ينطبق هذا أكثر ما ينطبق على المسيحيين . ثم نكتشف أن قصة 
أصحاب الكهف موجودة في كتب التراث المسيحي في الشرق والغرب تحت عنوان 
« النائمون السبعة» كن الود علاقة بالأمئر كج ابرعم رراكاك أسباب النزول . 


FF 


ونتوقف :هنا عن مواضلة هذا الموضوع لنقصلة مع'قصة أصحاب الكهف وثعوة إلى 
أطروحة السورة . 
افتتاحية السورة ومقدمتها هي الآيات الست التالية : « أَلَبْدُ لله الى نَل عل 


عَبَدِه الككب ولم جل لَه عِوَجَا © يما لَيَذْرَ اسا سَّدِيدَا ين لَدَنهُ وَيُبَيْرَ 
لْمُؤمونَ لين علوت الصّطِحَ تأنه جرا حَسَنا ج مكبرب فيه نا ج 


ل مهو 


ومذ ر اليرت فالا أَغَحْدَ آل وکا و ما هُم يدء من عل وا اپور كبرت ڪلم 
تَرحٌ نوجوم | إن يَقُولوت إلا كذبًا (© للك خم نْفَسَكَ عل ءاثرهِم | انل 
يُؤَمِنُوأ هدا َلْحَدٍ يف اسف والكيق :ا 

وتأتي الآية ا الأولى » وتوجهها لجهة وظيفة القرآن 
الأساسيّة » وهي الإنذار للعصاة والبشارة للمؤمنين . وتركت موضوع الإنذار مفتوحاً 
إلا من حيث شدته » لتجعلنا ننتظر الحديث عن مخطئين كباراً يستحقون أشد 
العنات:! 

الآية الثالثة واصلت وصف البشرى للمؤمنين الذين يعملون الصالحات لتخبرهم 
أنهم ماكثون في أجر خالد أبدي كي لا يظنوا أنه أجر لمرة واحدة وينتهي . 
والمؤمنون هنا هم أصحاب النبي الذين اتبعوه من أهل مكة وما حولها . 

وتفاجتنا الآية الرابعة بإنذار الذين زعموا لله ولداً . ونعلم أن السورة مكية ونحن 
نعلم أنه لم يكن في مكة من يزعم لله ولداً من البشر . فلم يكن في مكة نصارى 
فما المناسبة وما علاقة الآيتين (5-4) بالأطروحة؟ في الآية السادسة كلمة تشير إلى 
أن الجماعة التي جادلها النبي بالأمر هي جماعة مارة بمكة » وليست مقيمة بها , 
ليسوا من أهل مكة . والكلمة المفتاح هنا « آثارهم) . وقد أحسن جلال الدين 
المحلي عندما فسرها في الجلالين بقوله ١‏ بَعدّهم أي بعد توليهم عنك» . ولو كانوا 
مقيمين يمكة لما قال على آتازهم) وسال عن الخديك الذي لم تفر إليه السورة 
حسب المفسرين وأسباب النزول . ونبحث عن أصل قصة أصحاب الكهف التي 
زعم المفسرون أنها من اليهود » لنكتشف أنها قصة مسيحية ولا علاقة لليهود بها 
ونعلم أن الجدال الذي في السورة إنما قصد فئة مسيحية » قابلت النبيّ وتحدثوا أمامه 
بالقصة . وربما استعملوها ليثبتوا رضا الله عنهم وهم على عقيدتهم » التي هم عليها 
يوم قابلوه . وتتحرى في كتب التاريخ الأوربية لنجد تناقضاً في الروايات الكنسية 


ڪل 


of 


للقصة » وخللاً في بعض أجزاء قصتهم باعتبار الرواية القرآنية ولحل هداس اة 
السادسة التي قد تكون ردا على تمسك القوم بروايتهم رغم الأخطاء ء التي بها مما 
سنبينه عند تحليل القصة . 

ويبقى وصف القرآن في الآية الأولى « وَل جل لَه عِوَجًا » (الكهف:١)‏ فما 
مناسبة هذا الوصف الذي لم يتكرر ف فى القرآن . وهل له من علاقة بعتاب الله للنبي 
في الايتين )١5-77(‏ اللتين ا د الشريف « ولا 

تقول لِشَأىء | إن فاعل ذلك عدا © ! إل أن اء آله E‏ بلك إِذا سيت وَقْلَ 
عَمَىّ أن هوين ئی لِأقرَبَ مِنَ هَندًا رشا 4 (الکهف a . )۲ ٤١۲۳:‏ 
1 لله للنبي وأنزل عليه خبر أصحاب الكهف بحضور الذين سألوا عنها لكان جوابا لهم 
وتحظاياً ل ار ا بوره د افيه 
( وديك اويا ليك راا عَريا ادر آم لقُرَئ وَمَنْ حَوَهَا وذ يوم جنع ل 
يب فيه قريق فى ابن وَكَرِيقَ في آلسوِر» وريم :۷) وقوله نعالى سورة العام 
(۲( « ودا َب رلته مبارك مُصَدِقُ لني بين يديه َه وَلتِرَ أم آلقرَى وَمَنْ 
حرا ودين يُؤْمِئُونَ بالآجرة يُؤْمِنُونَ په وَهُمَ عل صَلَايِمَ حافظونَ » 
(الأنعام: 97). وبذا عللت السورة للنبي عدم نزول آيات القصة ا انتظرها مع 
غرباء جاءوا من خارج الجزيرة » لا علاقة لهم بالقرآن ولا نزل من أجلهم . بل هو 
كما وصفته الآية الثانية من السورة : لينذر مشركي مكة ويبشر مؤمنيها الذين صدقوا 
نبيهم . ولكن الله العليم وظف قصة أصحاب الكهف التي أعجبت النبي لتكون قاعدة 
فكرية محكمة وبعد أن أضاف لها قصصاً أخرى تنسلك معها تحت نفس النظرية 
لتصير مناسبة لخطاب آهل مكة خصوصا والعرب عموما » ولتطلع النبي والمؤمنين 
والمشركين على إحدى سنن الله تعالى في حماية عباده الذين يتعرضون إلى 
ما لا قبل لهم به دون ذنب جنوه . 

أطروحة السورة : تشكل الآيتان ۸-۷ أطروحة السورة وتستوعبان كل مواضيعها 
اا ام اسع ونتائجها باعتبار العنوان كموجه للأطروحة وللسورة ‏ إِنَا 
جَعَلَنَا ما على الأَرَضٍ ية ها بوه ت اَم اخسن عَمَلاً © وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عَلَيَ) 
صوِیدا جرا 4 (الکهف:۸)۷) 


وأمام هاتين الآيتين نة نتشساءل : ما علاقة زينة الأرض بموضوع السورة ؟ 


(م ٠٠١‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) م.م 


زينة الأرض كما تذكر الآية هي مادة ابتلاء البشر . إِذَا فهي ليست للزينة بل لما 
فيها مما يتنافس عليه البشر . فهي مصدر الثروة . ولا مصدر للثروة إلا ما خرج من 
الأرض . وعندما تنتهي الحاجة إليها يجعلها الله صعيداً جرزاً تراباً لا حياة فيه . فما 
علا الكروة الات مو نات ار سير الها aa‏ تور E‏ 

قلنا آنفاً إن الكهف رمز الملجأ » وهو سبيلٌ جعله الله لحماية المستضعفين › 
الدبو وفع فون للم ا رازو نز على دوع وري بلي اللائدة e ee‏ 
وبقراءة السورة نكتشف أن سبب الظلم هو سوء استعمال التروة والسلطة » الناتج عن 
الفشل في بلاء القوّة والسلطة والثّروة المجتمعة » والمتراكمة مما تخرج الأرض وهي 
تتزين للبشر . ولعل قصة صاحب الجنتين وقصة أصحاب السفينة نموذجان 
راشان تماقا لسوت اهكان ا والسلطة ود ا و أو دون 
عمل جناه المعتدى عليهم ل عل الله ملسا هول لمم فين . وبذانرى 
سورة الكهف وقد أخذ بعضها برقاب بعض » وبانسجام EL‏ ماكر 
ويكون اسم السورة معجزة لا بقدر عليها إلا الله ولهله النقطة عودة أخرى . 
تحليل السورة على ضوء الأطروحة والعنوان : 
قصة أصحاب الكهف : هي القصة الأولى في السورة » وتبدأ بقوله تعالى : م 
شيوت أ ا ِن ايتا عجيّا 4 (الكهف:3) ونفهم من 
م ل e‏ 
ودية » وليس على سبيل التحدي والفحص كما جاء في أسباب النزول! 

يروي الطبري في تفسيره من سبب نزولها أن قريشاً استعانت بيهود ليخبروهم 
بحقيقة النبي : «فقالت لهم أحبار يهود : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن » فإن أخبركم 
بهن فهو نبي مرسلٌ » وإن لم يفعل فالرجل متقوّل » قروا فيه رأيكم : سلوه عن 
فية ذهبوا في الدهر الأول » ما كان من أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجيب . 
وسلوء عن ون طوّاف » بلغ مشارق الأرض ومغاربها » ما كان نبؤه؟ وسلوه عن 
الروح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك » فإنه نبي فاتّبعوه) . 

ويهمنا الآن من الخرافة التي أوردها الطبري خبر الفتية أصحاب الكهف . وقد 
أثبتنا مسيحيتهم عند الحديث عن أطروحة السّورة . ووجدنا خبرهم في مراجع 
مسيحية . وبالتالي فهم ليسوا يهوداً ولا علاقة لهم ببني إسرائيل ؛ ولا مثيلَ لقصتهم 


في التراث اليهودي . وليس من عادة بني لاسرال أن و اعبار طبرم 
EG ES‏ الهو بلدا . ثم قول القصة إنهم ذهبوا في 
الاه الأزل يوخي :انه ركان عل اة ار أن الد زيوك .ورت 
سابقٌ على زمن النصرانية . وهذا عامل آخر في كشف زيف ما نقله الطبري الهم 
يصفون الخبر بالعجيب » ولم نعهد بني إسرائيل بون بخن أو یبرزون 
حسنة من حسناتهم ؛ فكيف بقصة عجيبة تدل على قوة إيمان فتية منهم ا 
بعض الكنائس وتحتفل بذكراها كل عام؟ 
وبالمناسبة لابن كثير تعقيبٌ لطيف حولها عند تفسيره للسورة يقول «وقد ذكر 
أنهم كانوا على دين المسيح عيسى ابن مريم » فالله أعلم » والظاهر أنهم كانوا قبل 
ملة النصرانية بالكلية » فإنهم لو كانوا على دين النصرانية » لما اعتنى أحبار اليهود 
بحفظ خبرهم وأمرهم ؛ لمباينتهم لهم» . وسبب توصل ابن كثير لهذا الاستنتاج 
تصديقه لرواية أسباب النزول . ولو انطلق من نص القرآن » لوصل إلى الصواب 
بشأنهم خصوصاً أنه فكر بطريقة سليمة . وكان مع ذلك قد اطلع على رواية مسيحية 
تشبه رواية الكنيسة الكلدانية . وهذا مثلّ على فساد منهج التفسير بالنقل . 
ما نستنتجه من جو نص القصة أن جماعة مسيحية مرت بمكة » وسمعت بالنبي 
أل ا و سس مق و را ليده 
العجيبة » التي حدثت بعد المسيح ولم ينزل بها شيء من السماء . ولعلهم أحبوا 
التأكد من أمرها ما دام في الأرض نبي . فكان رد فعل النبيّ لما سمع القصة أن 
عجب وسعد » ولكنه انتظر خبر السماء EEE‏ 
ما سمع مؤكداً صدقه بثلاث ا رساك امار ِذْ أوَى الْفِتَيَةُ إل الْكَهْفٍ 
الوأ ربا اا ين ادك رموه نا من مرکا را کرت عل اهم فى 
کف سی عَدَدا (© در بعَنكَهُم لِكعَلمَ أىُّ يرين أخصَئ لما ليوأ أمَدَا » 
(الکهف:۰٠٠-١١)‏ 

NS‏ تعالی ‏ ن 3 كص عَلَيكَ باهم 
فيه ءَامَنُوا ريم رده هذى © وَرَبَطْنا عل وة | ذ إذ قَامُوأ فَقالوا 
ب اموت والأوضي أن را من دون إِلَنهَا لَقَدَ قُلنآ إ ارشع ج 
هو E‏ قَمَنَ أَظَلمُ 


عدوا سن دون واه لو باو لبهم لطن بن فَمَنْ أَظَلَم 
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CEOs‏ ما يَعْبُدُورت إل الله فاو دأ إل الْكهْفٍ 
تشر کک نكم ين ر حَمَته ويه لَك مْنْ ن أمركريرْقَقَا 4 (الكهف e‏ 

وبهذه الآيات السبع تعلم عن بداية القصة » ولماذا لجا الفتية إلى الكهف ؛ 
ولانرق حتى الآن تناقضاً بين الروايتين بل تكاملاً . 

ثم تواصل السورة سرد القصة بوصف الكهف ء الذي آواهم » والفتية نائمين فيه » 
بآيتين كريمتين هما : « وَتَرَى آلسْمْسَ | إذا طعت رور عن هفو ڏاڪ اين 
ولا َرَت فرطم دات آلهْمَال وهم ف لوقن ذلك من ايت أله : من جد الله 
انەد وی مُضْلِل قن تم لهم ولا رشا © وخسیهم قاط وهم زود 
نيهم ات آلْيَمِنٍ وَدَاتَ آلشْمَالٍ وله بط راع باصي لو أَطْلَحَتٌ عَلَهِمَ 
وليت نهم فِرَارًا وَلَمْلِقّتٌ مِم رُعَمًا 4 (الكهف:110107) 

وفي الفقرة قبل الأخيرة تتحدث السورة عن بعثهم من نومهم بعد ۳٠۹‏ سنوات 
وما ينجم عن ذلك من مفاجأة لهم وللمجتمع وما قررت قيادة المجتمع بشأنهم بعد 
أن عادوا لنومهم الأخير و وَعكذاِك بمج لیتسا وا قال قآيل ي كم 
شر کاو لكا َون َو عض يوم قالوأ م أل يمال َنم قاب فوا أُحَدَكُم 
وَرِقِكُمَ هَذِمءَ | إل الْمَدِيئَةِ فليَمظر آنا ازى طَعَامًا م ا 
قور احا | ڇم إن يڪهروا ليکر يَرَجْمُو ابا وڪ و ىو 
فلحا إا به بدا © وديك أعثرنا | علب يلموا رح وَعَدَ آله حى وان آَلسَّاعَةَ 
ا ريَبَ فما إذ يَتََعُونَ بكم أمرهُم فقاو ثولم پنیا را رُم أعلَمُ بهم قَالَ 
افو عاترا فل اديه لكودر .2 ج لهم مسا 4 (الکهض:۲۱-۱۹) 

رف افق الأ من الق عرض لاخجلات الناين سول تم :مها يؤكد أن 
قصتهم قبل القرآن كانت بشرية » ولم توثق توثيقاً دقيقاً » ففيها خلافات حول 
aS‏ ف ال ا ل لي 
الخبر اليقين في الآيات الخمس التالية : (١‏ س سَمَُولُونَ تل زاره به ويَُولُوتَ 
س اوم کلم رها اليب ف يب قولوت سبع واي هر كلهم قل ر ي ألم 
يعدم ما يَعلمُهُمَ إل ييل 5 للا تُمَارِ ف إل راء ھر ولا سفت فيهم مِنْهُرَ 
أَحَدَا © وک د تَقُولنَ ِسَائاء إن ءل دیک عدا وج إل أن مء آله ودر يلك 
إا یسیک وَل عَسَىَ أن تین ئی أرب من دا رسا چ وشوا فى هة كَل 


2 


\ 
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او سیت وَأَزْدادُوأ ًا ر فل آله لأ ا وا ل غيت الم ونت وار 
أَبَصِرَ به وَأْسَيِعَ ا ر ق و 
(الکهف:۲۲-٣۲)‏ 

ر و بعاد ی ی راع ی أن او ن 
القرآن حقّ لله وحده . وذلك ردا على النبيّ عندما وعد محدثيه أن يأتيهم بخبر 
السماء حول قصتهم في اليوم التالي فتأخر الخبر لأنه ما كان للنبي أن يَعِدَ بالطريقة 
التى صدرت عنه . فأمر إنزال القرآن لله وحده . وهو سبحانه وحده يعرف خطته فى 
ا کا ق ٠‏ 

وننتقل إلى التراث المسيحي لنجد القصة مسجلة بطرق محتلفة باختلاف 
الكنائس . تذكر الكنائس 5058 عنوان «النائمون ا أو ( الفتية النائمون 
السبعة» . وأبدأ بنقل القصة كما يرويها القس الكلداني فيليكس الشابي على صفحة 
كلديا نت 600 

«في القرن (7م) حكم الإمبراطورية الرومانية ملك وثني اسمه داقيوس -۲٤۹(‏ 
)١‏ وكان هذا كارها ومضطهدا للمسيحية . إذ اماد ا حو ا كه المسيحيين 
وقتلهم إن لم يرجعوا إلى عبادة الأصنام . وفي أحد الأيام ذهب الملك إلى إفسس 
في آسيا الصغرى (تركيا الحالية) وسمع بوجود سبعة شبان من ضباط الجيش قد 
أصبحوا مسيحيين » فناداهم ووبخهم ليرجعوا إلى الوثنية » إلا أنهم أبوا ذلك . فأمر 
بإذ طرقوا كي السيكن مر ا للشكن رقنا کل حر جه د يمره 
إلى أفسس!» ويواصل القصة قائلا : «استغل الفتية فترة غياب الملك فذهبوا إلى 
بيوت أهاليهم وأخذوا منهم المال والذهب وتصدقوا به على الفقراء » ثم اختبأوا في 
كهف بجبل (أنكليوس) كي لا يتابعهم الناس). 

وتحتفل الكنيسة الكلدانية بذكراهم السنوية يوم > تشرين الأول (أكتوبر) 

وعلى صفحة الكنيسة الأرثوذوكسية الأردنية » وفي المكان المخصص لأخبار 
المطراجة قرت اة اعرا 3 القديمزة الف التية الفاتيوة) 7 وا 


www.kaldiya.net/ . . .SevenSleepers_ Sep29_06 .html (1) 


6 ,29 م56 قصة النائمين السبعة .. إعداد القس فيليكس الشابى . 
http ://www .orthonews .org/ar/node/3838 (YT)‏ : القديسون الفتية السبعة النائمون في 


قن : 
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يلي النص الذي يتوسع بنقل الروايات المتباينة حول القصة : « كان هؤلاء السبعة 
إخوة وقد وردت أسمائهم في التراث . . . . وقد فروا في زمن الاضطهاد من وجه 
عمال الإمبراطور واختبأوا في مغارة في أفسس (في اليونان حالياً) . وإذ عرف الوالي 
بأمرهم سن عام التقارة ففرا ا ٠‏ 

أما تفاصيل أخبارهم فيعتريها الإبهام لا سيما وهناك روايات خارقة تناقلتها 
الأجيال بشأنهم . فهؤلاء السبعة هم الذين درجت تسميتهم في التاريخ ب«أهل 
الكهف» » قد قيل عنهم أنهم ماتوا ولم تبل أجسادهم » ثم عادوا إلى الحياة من 
جديد بعد حوالي مئتي عام . وحسب هذه الرواية كان استشهادهم في زمن 
الإمبراطور الروماني داكيوس (٠١٠م)‏ وانبعائهم في زمن الإمبراطور البيزنطي 
ثيودوسيوس الصغير (0-5048٠15م)‏ 

... هؤلاء الإخوة كانوا ذوي مناصب عالمية جعلتهم من أصحاب الكرامة 
والمجد . لكنهم طرحوا عنهم اعتبارات البشر وامتثلوا لأمر الله عندما كان عليهم أن 
يختاروا بين الله وبين القيصر «الجائر الأثيم» . وقد اختبأوا في المغارة ولم يبرحوا 
فيها متضرعين إلى الربّ المحب البشر أن يمنحهم قوة واقتداراً . لكن الرب الإله › 
لأحكام يعلمها هو وحده » جعلهم يرقدون كلهم بسلام . ثم بعد ثلاث مئة واثستين 
وسبعين سنة بعثهم من التراب بتضرعات الملك التقي الحسن العبادة . أما شهادة 
ذلك فحاجة الملك إلى برهان حسي يثبت فيه صحة عقيدة القيامة في وجه من كانوا 
ينكرونها . وتقول خدمة صلاة المساء أيضاً أنهم لم يشعروا بشيء عندما رقدوا ولم 
روا تقوم غا اكوا : 

على أن مصادر أخرى تفيد أن أجسادهم طيلة هذه المدة بقيت سالمة من الفساد 
طرية وحسب » ولا تتحدث عن قيامة لهم من بين الأموات . مهما يكن من أمرء 
فإن وجه العجب الذي جعل الكنيسة تحفظ تذكارهم اليوم هو إيثارهم الموت على 
نكران الربً يسوع . وكل ما عدا ذلك من تفاصيل » صادقاً كان أو مبالغاً فيه » فلا 
يزيد من قداستهم ولا ينقصها . هناك عيد آخر لهؤلاء الفتية السبعة تقيمه الكنيسة 
في ٤‏ تشرين ثاني من كل عام). 

هاتان روايتان من الروايات الكنسية لقصة أصحاب الكهف . وهما تتفقان باسم 
الحاكم الذي يظن أنه سبب لجوء الفتية للكهف وهو عندهم داقيوس الذي حكم في 
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المدة 45؟151-1م. وكذلك يتفقان على اسم الإمبراطور الذي بعث في عهده الفتية › 
وهو يودوسيوس الذي حكم فترة طويلة (150-504) . ولكن حكمه الحقيقي بدأ 
حوالي عام 5١1‏ وقبل ذلك كانت الكلمة لأخته الكبرى ولأبيه . وأراني مهتما بتاريخ 
هذا الإمبراطور المتدين لأن خبر معاصرته لاستيقاظ الفتية مقبول . فالحادثة حدثت 
EIS E‏ بحر ليه E‏ 
زمنْ معقولٌ لخبر يوصف بأنه في دهر أول . ولكن الخلاف بيننا وبينهم زمن بداية 
نومهم . ومع أن رواية المطرانية الأردنية ذكرت اسم داقيوس وعام حكمه لتكون مدة 
نومهم ٠٠١‏ عاماً . وهي نفس المدة التي وردت في رواية الكنيسة الكلدانية إلا أن 
روان التطزائية الأروية كانت أكقر حدر عندما:غبورت عر حير ها اوعد الى 
نامها الفعية فذكرت احتمالا أثخر لمدة نومهم وهو ET‏ 
المطرانية منذ البداية عندما ذكرت أن قصتهم يعتريها الإبهام . وحسب الرواية الثانية 
لا يمكن أن تكون بداية نومهم في عهد داقيوس . 

ويقول الله تعالى في القرآن الكريم أنهم ناموا ۳٠۹‏ سنوات . ونهتم هنا بالمدة 
ليس من أجلها » لكن لنعرف أسباب خوف الفتية من مجتمعهم » وليس من ملكهم 
وحسب . وإذا كنا نقبل عقلاً بأنهم استيقظوا في عهد الإمبراطور ثيودوسيوس أي في 
المدة (450-5414م) ثم عدنا إلى الوراء ١9‏ سنوات تكون بداية القصة في المدة 
..)١51-105(‏ إذاً فالمؤكد باعتبار الرواية القرآنية أن فتنة الفتية لم تحدث في عهد 
داقيوس بل بدأت في أوائل القرن الثاني الميلادي . حيث كانت عقيدة التوحيد هي 
السائدة في المسيحية . وكان المسيح ما زال بشراً وليس إلهاً ولا ابن إله . وفي نفس 
الوقت فإن القرن الثاني هو الذي شهد أكثر وأشد عمليات اضطهاد المسيحيين من 
SS‏ 
الف يروي القران على سان اا عون طا عل وهم إذ َامُوا قفاوا رمتا َب 
موت والأرض لن نَدَعْوَا ين ون | الما لَقَدَ فلا | إا سا و م 5 قَومَُا 
دوا ین دون مَالِهَهٌ لو باوت عَلبهم يسَلطنٍ بهن ۽ تمن ألم ن اذى على 
آل كذبًا © وَإذ اموم وما يَْبْدُوت | إلا الله قار دأ إل آلکھف یدشر لكر ر 
ین رحب ويه لكر د ين أمرك يَرَقََا 4 (الكهف:4١-15)‏ . ونفهم من الآية 


۳11 


الأخيرة أن قومهم كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى . وكان الفتية موحدين توحيداً 
خالصا. 
الصراع الطبقي وكهف الفقراء المؤمنين : عندما يَضِلُ الناس الطريق » 
ويفضلون الثروة على الإنسان ؛ ينقسم المجتمع إلى طبقتين غنية وفقيرة . وغالبا 
ما يتحالف الأغنياء مع الباطل وشَّرَه ء لأنه يسهل لهم مزيداً من الثروة والقوة ونا 
ما کک الفقرة التالية توقيعاً كاقل عر السورة « إا جَعَلنَا ما عل الْأَرَضٍ 
ھا لوهم اَم اخسن عَم © وا لَجَمِنُونَ مَا عا صَعِيدَا جردا 4 
E‏ فزينة الأرض وما ينتج عنها من رزق » هي أحد أنواع البلاء » 
أو امتحان الإنسان في اسراف ارق العو لق ا . وتأتي قصة مالك 
الجنتين مع صاحبه المؤمن ENE‏ ا لإساءة استعمال الثروة الناتجة 
من الأرض . وبين يدي هذه القصة الأنموذج تتنزل خمس آيات (۳۱-۲۷) توجه 
النبي للانحياز إلى المؤمنين على فقرهم » وذلك عندما ساومه علية القوم من قريش 
على أن يتخلى عن أتباعه الفقراء أو يميز بينهم وبين الفقراء في التعامل والاجتماع . 
فتأمره الآيات بالموقف القوي الملتزم بأوامر الله 0 ورفض نصيحة 
العصاة الضالين : « وَأتل م ا وح | يك ين کاب ريلك لا مدل كلمي وکن 
د من کون لتحا يوأي كنك تع لغوت زان بالْعَدَوة وََلْعئِيَ 
يُرِيدُونَ وَجَهَهُم e‏ يد زيتة آلْحَيّؤة آلدّئيًا وَل طمن غلا 
َه عن ذگرتا وبع هوه وك ت أمرهء فُرْطا © وَقلٍ أَلْحَنُ ِن و :مشا 
ؤي ونر کا یکر إا أعتذتا لإي كر حاط وم ردقه ون َشتغيتوا 
0 کالمُھل یشوی الأو e‏ إِنَّ ازيرت 
موا وأو لصحت إلا يع ار ن أخسن عملا ع اواك كم جت 
عَدَّنٍ نجری ين نحم آل ر لون فيها ِي أُسَاوِرَ ِن ذَهَبٍ وَيَلبَسُونَ , يابا کر 
سند 2095 شتجرق کن فيا على الاريك يعم لَب وَحَستت مُرتََقا قا »4 
(الکھف:۳۱-۲۷) 
ف یاک ای و ال م أررقزة أمتداك الا را 
الانحراف بتكريس الجهد في جمع الثروة والاستمتاع بها » على حساب القيم العليا 
وطاغة الله ءا إئةالمشل المعروفنالآيات 1-5 4) :ولا أرق وره للتعليق على 


۳1۲۳ 


القصة أو تفسير آياتها فهي من الوضوح والجمال بحيث لن يزيد قيمتها أي كلام 
يقال في ظلالها : 

« وَآضْرِب هم ملا جين لتا لِأَحَدِهِمًا جَعْيِ يِن عك وَحَمَفَنَهًا بتخلٍ 
لکا يما زا وچ لا اجنين ءات أله ول تظلم مه شيع وجرا هما 
يرا (©) وكارت لر ڈ َل جود ور وژ كأ أ مدقتلا وأ كذ 
© وکل جَنث وه الم فيي فيه قال مآ أَطْنُ أن تيد مہ بدا © ومآ أن 
آلسَاعَةَ قَايِمَة ولون رودت إل ر کی لاجد حا با مُق وه قال لَك اح وهر 
شای أكفزت وی لفك من اب م من مفو كم سو ك جد 2 لکا هو 
آل دی ول شرك بر أحَدَا © ولو إِذْ دَخَلتَ جنيك فلت ما شَآءَ آلَدُ كا فُهَ إل 


شرك 
4 


باه إن ترن أكأ ا وا © کسی رن أن يوين حا ِن جَدتِكَ ورل 


- 
_ 


عا شان م الما ضرح صم )لهج ييح اکا َر قلستي 
لھ ًا وأجمسة عرو اض فلب كفي عل ما انف فيا وَهِىَ حَاوِيَةٌ عل 
عُروشا وول لیک لم أشرك يرو حا چ وکم تكن لد وئه صروت ين دُونٍ أله 
وما گن مرا @ هكاك َير اق هو كو اناو عقا 
(الکهف )٤ ٤-۳۲:‏ 
جعل الله زينة الأرض والثّروة الناتجة عن ذلك مادة بلاء فسقط صاحب الجنتين 
في الامتحان . والقصة تنبثق م اروف ل رو مدان مد ابلا كلق يان فيد 
هي كذلك مع العنوان؟ وأين الكهف وصاحبه هنا؟ أما صاحب الكهف هنا فهو 
ال الذى أشن من مالك الج دزت ذفن جنا ميرف أنه اقل مالا وولدا كان 
كلام مالك الجنتين يتضمن تهديداً للرجل المؤمن إذ أعلن الغني أنه أعز نفراً . وأما 
الكهف:قهو حسبان السماء اللي أرسل الله خالة جوية تحرقت الثمان أو أسقطتها:. 
وعجز مالك الجنتين بثروته وعزوته عن معالجة الأمر . فهناك الولاية لله الحق . 
تعقيب وتحذير : تعقيباً على قصة مالك الجنتين وطلب أثرياء مكة تمييزهم 
عن فقراء المؤمنين . ولأن أقوياء قريش من المشركين اعتادوا تعذيب المؤمنين 
اء كالفقراء والعبيد والغرباء » تأتي الآيات الخمس التالية (45 -5؛) لتذكرهم 
أن الحياة قصيرة وأن زينة الأرض التي يجنون منها ثروتهم وقوتهم زائلة » ومثلها 
بنوهم الذين يستقوون بهم . فليكفوا عن ظلمهم وليستعدوا ليوم الحساب حيث 


YF 


حي بيع نيه ة وكبيرة : « وضرب مكل ية 
آلسمَاء فَآَخَتَلَطٌ بي کاٹ 0 هَشِيِماِتَذْرُوهُ 


ىء مفتدرا و الال ولون زيكة آَلْحَيّوة آَلدّنْا ولبقت آلصلحت حير عِندَ 


E‏ کرام چ م سر بال وتری الأز َو ورم َم تادز 

بم أا چ وروا عل رَبك صَفا لَقَد چعتموکا كُمَا لقن اول مره بل 

َع أن ل لكر وعدا و ووضع الكتب ری المجَرمَ مقون بنا ف 
ولون ويلا مال هَددًا لُكب لا يُقَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كبيرة إل أَحَصَلهَا وَوَجَدوا 
ا و يَظلِمُ رَبّكَ احا رالکهف ٩-٤٥:‏ ؛) 
وفي حقائق هذه الآيات كفاية في النهي عن الظلم » وبالتالي الاستغناء عن كهف 

النجاة للمظلوم . وهي في نفس الوقت تفصيلٌ لما جاء في الأطروحة عن زينة 

الأرض » ووظيفتها ونهي عن الانخداع بها ؛ فالعقاب الذي ينتظر من ينخدع بزينة 

الحياة كبيرً! وهذا هو أسلوب السورة القرآنية التي تناقش موضوعها من كل أطرافه . 
أصل الظلم والانحراف : مزيداً من التعمق في تحليل مشكلة كبراء المشركين 

وتكبرهم على المؤمنين » نجد الفقرة التالية من الآيات )51-5٠0(‏ التي ترجع 

تكبرهم إلى اتباع إبليس ومنها : 

١‏ - موالاة لب رتركةة وهر عدر الحرية مد كلام ادم ١‏ وإ فنا لمكي 
اشوا کم قَسَجَدُوَا إل | تيس گان ِن الج فَفَسَقَ عن مر وي د رن 
ودرك أولِمَآَ ين ونی وهم كم عدو رش الین دا م ناليس 
لق الكموت وآلأزضٍ ولا عاق اشيم وما كُتْ مُكْخِدَ الْمْضِْنَ عَضُدًا © 
ويم م قول ادوا سُرَكَاوئىَ لي عت فَدَعَوَهُمَ لز یبوا هم 
يتم مَوْبِقَا @ وَرَءَا آلْمُجَرِمُونَ آلثَارَ فوا م مُوَاقِعُوهَا وَلَمَ يدوا عتا 

مَصَرفا 4 (الكهف: (o-0:‏ 

؟- ظاهرة الجدل بالباطل للتهرب من الاعتراف بالحق . وكل فكرة حجة يستعملها 
الإنسان للتهرب من الحق » إنما هي من وسوسة إبليس وذريته . فهذه المجموعة 
من الآيات امتدادٌ لسابقتها . ونحن لا نعرف كيف تكون هذه الوسوسة . ولعلها 
ق ر التتلالة ااانه قد سقط اھ رو تقناع ا هی 
موروثة كطاقة وإمكانية على الانحراف والحجاج بالباطل » تماماً كما أقنع 


"١ : 


إبليس آدمٌ وحواءَ بتذوق شجرة الخطيئة . فورثتها السلالة كلها كأنها محمولة 
على الوراثية للبشر . 
« وَلَقَكَ ص فا فى هدا لقان لئاس ين َل مكلو وگن الإنسَنُ ڪر ی 


2 


جک چ وتا مع لاس أن ؤب أ إذْ جَاءَهمْ الْهُدَى وجشكغف ر : یزو مخ الاك تام 
ا عاب فی و وتا زیی مرلن 0 0 


ي 


0 ارس e‏ إن 


red 


عل لوبهم أجئة أ أن يَفقَهُوه وف اذام وق وَإن تَذَعُهُم إلى لهد ى فََنيََدوا إ 5 
ندا ) رَبك الْعفُورُ ذو آلوَحْمَدٍ o‏ ذ 
ل لَهُم مود أن يدوا مِن دُونِهِ ميل @ وت بلك افر أُهَلكتَهُمَ لما مو 2 
وَجَعَلَا لِمَهَلِكهم مَوَعِدَا 4 (الكهف:55-54) . وتعرض الآيات طرفاً من 
أهل الباطل للأنبياء ولدعاة الهدى . وما ذلك القول منهم إلا لأن الله حرّم عليهم 
لى ٠‏ يها اراهن شر أغواهة اليس رربت 

كهوف بشرية : 

٠‏ العبد الصالح : بالآية ( )٠١‏ نبدأ جولة مثيرة مع كهف من نوع آخرء إنه رجل 
من عباد الله . آتاه الله علماً وولاه تنفيذ أمره عندما يحتاج مظلوم إلى كهف E‏ 
أن سجلنا قول الرازي «فلانٌ كهف» والكهف هنا فلانٌ الصالح لأن السورة لم تذ 
اسمه تا اح لح و ا ا 
قات توت لفت الخ حار ا بذكا وت قلا نما 
جَمَعَ بََيهِمَا سا حُوتَهُمَا فاد سيه في لخر سرا © نا جاورا قال لقع 
اتتا عَدَآءَنَا ا َة كا ون سرا هدا صا و َال رمك إذ أو | إل اآلصّخَرَة 
فی كيت وت وما سيه لا سيط أن ضكر واد سَبِيكهُ: فى البخر عَجبّا جي 
قال ذَلِكَ ما كنا َغ فآرَتَدًا عن ءاثارهمًا قَصَضًا © فَوَجَدَا عَبَدَا من عِبَادِكآ 
ءال رَحْمَةٌيْن عدا عل ين ذا لما وت قال له مُوسَئ هَل انك عل أن 
علِمَنِ ما عُلمَتَ رُهْدًا @ قَالَ َك لن تَسْتَطِيعَ مى صما @ وكيف د تَصيرٌ عَلَىْ ما 
َم نط بو حبرا © قال سَتَجِدُيَ إن اء أله صاب وآ أغصى للك أمرا وه قَالَ 


تور د 


قن اتی فلا على عن سىء حى أَحَدِتَ لَكَ مِنَهُ دك 4 (الكهف: .1-<( 


۳1° 


وار عرس نر الترب ب E‏ للع عار او ايد 

الغالج بأول: ااه کت اچاد على مرأى من موسي : « فانطلقا حَمّمَ ذا ركبا فى 

آلكفيكة حَرَقَهَا قال أَحَرَقَبا لِنُغرق اهلها لَقَدَ جعت سُا ِم و قال ألم أقل إل 

أن َسَعَطیع می صا © قال لا تُؤاخذنی ما یت ولا ترَهِقنی مِنْ اُمری عسرًا » 

(الکھف:۷۳-۷۱) 

ويبرر العبد الصالح خرقه للسفينة بقوله : أمّا آَلسَفِيئةُ فَكَاَتَ لِمَسَكينَ يَعَمَلُونَ 

فى البَخر فأَرَدتُ أن ایا وكانَ وَرَآءَهُم مَلِكُيَأَخْدُ کل سَفِيكَةٍ عَصَبًا 4 (الكهف:5/) 

فنعلم آنه قام هنا بدور كه لأناس فقراء + أوشكوا أن يفقذوا مصدر رزقهم على يد 
ملك كان يسيى استعمال القوة التي منحت له كملك . 


ثم يواصل ما وكله الله به من وظيفة الكهف فنرافقه مع موسى في رحلته الغريبة : 
١‏ فَأنطَلَقًا حي إِذَا قيا غلم فَقَمَلَهُء َال اقلت دسا ركه عت تف سٍلَقَدَ جعت سيا 
الام ام ل تك ن سالك عن َء 
بَعَدَهَا ها فلا تَصَحِبَتى قد بعت ين لذن عُذْرًا 4 (الكهف 0 

وفي نهاية الرحلة نعلم مع موسى سر قتل الصبي : « وَأما العم فَكانَ ابوه 
مُؤْيِكيَنِ فَخَشِيكآ أن يُرَهِفَهُمَا طُفَيَكًا وَكَفْرًا @ فَأَرَدنَآ أن يَُدِلَهُمَا رَجُمَا كيرا هَن 
ركو اقرب رحا 4 (الكهف: ۱۰۸۰ ۸) 

وتبدو حالة استضعاف غريبة ولكنها كثيرة الحدوث . فكثيرا ما يضعف الأبوان 
أمام استغلال الابن لعاطفة الأبوة والأمومة . وهي بين يديه قوة يحتاج معها الأبوان 
كهفاً يحميهما منها ؛ فيسر الله هذا العبد الصالح مفوضاً من الله بقتل الولد » ويعد 
بتعويضهما خيراً منه » كي لا تصدمنا حالة القتل والفقد . 

وفي المرحلة الأخيرة من رحلة موسى والعبد الصالح : « فَأَنطَلّقَا حى إِذَا ات 
أهل قري َسَتَطعَمَآ اهلها ابوا أن يُصَيْفُوهُمَا فَوَجَدَا فيا جِدَارَا بريد أن يَنقَضٌ 
اام ريتك القت ل ]جه كن قد رذ ل يا افق 
اويل مَا ما لَمْ َسََطِع عَلَيهِ صَبرَا 4 (الكهف :۷۸-۷۷) 


۳۱٦ 


ويعلل العبد الصالح عمله ‏ وَأمًا لجاز فَكانَ لِعْلَمَينٍ يمن في ألَمَدِية گت 
ته كد لَّهُمَا وکن أَبُوهُمًا صَلِحَا فَأَرَادَ رَبّكَ أن يلا أشْدَّهُمًا وَيَسَتَخَرجًا رهما 
رَحَمَةٌ ميك وما َع عَنَأمرى" داك تَأُويلُ ما َم سطع علي صا 4 
(الکهف:۸۲) 
ومن يعرف سكان البيئات الفقيرة يعرف أهمية إخفاء المال عنهم . ونجده هنا 
يعمل على أن يبقى الكنز مخفيًا » حتى يصير اليتيمان أهلاً لحماية مالهما » وحسن 
استعماله في بيئة يحتال أهلها بكل وسيلة للحصول على المال بحق وبغير حق . 
لقانم لامر إلى أعودي ا ولعيو مشفيق في لك النرندا نهار لنب اعنام 
ا 
ذو القرنين : كهف آخر من بني آدم . ويبدو من النص أن ذا القرنين كان ملكاً 
وقائداً عسكريا . ريما سيطرت عليه فكرة ال المعروف على زمنه . وهي 
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فكرة خطرت ببال معظم من آتاهم الله ساطة وقوة عسكرية ة . ويدخل النص 
6 لس . وعندما تأي الإشارة بهذ الصيفة 
ا امه ارك عار حر لح لقره ليكون كهفاً لبعض خلق ال 
ويضع به حدًا للظلم . ولكن ليس على طريقة العبد الصالح الذي كان مكلفاً بأعمال 


محددة سلفاً . بل ترك هذا لعقله وضميره «الناضع + وتركاية إلى ا ه إن أخطأ: 
كه دو 


( ولوک عن ؤى آلْقرئيٍ ٠‏ ل اوا لم ينه ور رت ! إت مكنا لدم فى 
لْأرْضٍ وَءَاتبََهُ ِن كل منَىْ ی سا ج ات سيا و > َه إا بل مغرب آلشمْس 
وا فزت فى ا و عا لکا يدا لَْرَئيْنِ مآ أن ن تعذب 
نآ أن تخد فوم تک وه قال تا من عل کوت ذد فر إل تقد 
ذبن عدبا تک وچ ونا من ءامن ویک صلا َلك ي وستفول لد 
من مرا سرا (الکھف :۳ ۸۸-۸) 

ولعل قوله تعالى « فلا يدا ألْقَوَِينٍ إمّا أن تُعَذّب ومآ أن قحد فيم حُسَمًا » 
(الكهف: 65 ) جَعَلَ بعض الناس يظنون أن الله خاطب ذا القرنين فاعتبروه نبيا . ولو 
تفكرنا بهذه الجملة من الآية لعلمنا أن الله في الحقيقة لم يخاطب الرجل ولا قال له 
ولا لشواه شتا . إنما كان سبحانه يراقب الأمر ويقول في ذاته الجليلة سبحانه . فماذا 
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كان يمكن أن يفعل ذو القرنين غير الاحتمالين الواردين بكلام الله؟ وعلى الأرض 
قرر ذو القرنين قراره « اما من طلم قَسَوَف تعدب فم يرد إل ريم قيعَذِبُهْم عَدَابَ 
ٹک چ وأمًا مَنْ ءامن وی صَلِحا لاد جَرَاءِ اس وَسَكقُو ل له من مرا مرا 4 
(الکهف:۸۸۰۸۷) ولا يلزم لهذا القول سوى أن يكون ذو القرنين مؤمناً بالل 
ور وق ا السليمة . وهو هنا كهفٌ للمستضعفين عندما يعذب الظالمين 
ويظهر قوئه أمام المخلين بأمن المجتمع . 

ومرة ثانية يؤدي دور الكهف بطريقة أرضح و م اع سا ج > حي إِذَا بلغ 
مَعلِعَ الس وَجَدَهَا تلع عل قوم لم تجعل لهم من دوا سرا © كَدَالِكَ وَقَدَ 
أَحَطَا ما لَدَيَّهِ خْبرا © م تع سا ي حَمَ لذا بلع بن آلسَدَّيْنِ وَجَدَ ى 
دُونهمًا قَوَمًا لا يَكَدُونَ يَفْقَهُونَ قَرَلاً ‏ قَانُوا دا الْقَرئينِ ِن يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ 
eee pp‏ ْم سا @ قَالَ م 
مکی فيه فيه کے اعون و اج ینکر ویم رَدَمًا © َاتوني ر مديد 
حم إِذَا ار بن دكن كال أشخوا حب إِذَا جَعَلَهُء ارا قال ءَاثُونَ قرغ علي 
قغرا ج قا أنطغو أن روا آشتططرا لہ قا وج قال هدا رحد ين بق 
قدا جَاءَ وعد ری جَعَلهر د کان وعد ر ری حَقَا » (الکهف:۹۸-۸۹) . 
od Eo N‏ 
E RG‏ 
كهف يلجأ إليه الشعب غير القادر على صد أعدائه الشرسين . فساق الله ذا القرنين 
يقوم بهذه المهمة اعتمادً على ما رسخ في عقل ذي القرنين وقلبه من قيم . وهكذا 
7 0 اة . تماماً كما كلف العبد الصالح 
صاحب موسى عندما لم يجد في المنطقة من يَصلح كهفاً بفطرته وطبيعته وقوته 
للقيام بهذه الوظيفة .و مكتا تعن نعظة الله لفاس بيلق بار تاي فق شر لا 
يستحقونه . 

وتنتهي قصة ذي القرنين ليبدأ التعقيب على السورة . فقصة ذي القرنين انتهت 
بقول الله تعالی على لسان ذي القرنين « قال هَنذًا رَحمَة ين ني قدا جَاءَ وعد ري 
ع ءَ ون وَعَدُ ئی حَقًا 4 (الكهف A:‏ . 
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فهو حسب ذي القرنين سد متين يمكن أن يبقى إلى يوم القيامة . ثم ينتقل النص 
متجاوزاً حدود الزّمان والمكان إلى يوم الحساب وساحاته المضطربة بالخوف 
والهلع والصدمات التي لا مثيل لها في الحياة الدنيا يقول تعالى « وَتَرَكُا بَعَصَجُمٌ 
يَوَمَيِلٍ يمو يَمُوجُ فى يعض ونح فى آلصُورٍ جمَعْكهُم عا 4 (الكهف:1) 

مشهد القيامة لمن أساءوا استخدام الكُروة والسلطة والقوة : ينتقل النص إلى 
مشهد يستوعب جهنم بقضها وقضيضها ليراها الذين لم يصدقوا بها في الدنيا 
$ وَعَرَضْنَا جَهُمَ د ا لل ل 
وَكانُوأ لا يَسَتَطِيعُوَ ممُعًا 4 (الكهف:١٠٠12.‏ 

ا كثيرة ذ فى القرآن وقد a‏ وأشدها و 
a‏ الآيات الخمس التالية أنها هنا لاستقبال الذين يسيئون استخدام القوة سلطة 
وثروة لاستعباد عباد الله أو ظلمهم . ولأن هؤلاء الأقوياءَ يحظون عادة بمنافقين 
وأتباع روك لهم رورم اعمس بصائرهم ويظنون أنهم يحسنون صنعاً 
ا آلَذِينَ كفروأ أن يَكَخِذُوأ عبادی ی دوي اوا إا أُعَعَدَمًا ا جه 

ب ڑا © فل كل نيم بالأخترنَ اعلا © ين صل َعم فى ايو 
ET‏ پچ تون صُنعًا ج أُوْلنِيك الین كفرُوأ ایت ربمم لقابو 
يلت أ لني ع ال و چ ذلك رمم يناك 
عدوا ايت وَرُسْلى هرا © 4 (الکهف ٠-۱۰۲:‏ 

ا EES‏ . فهم هناك 
أذلة لا وزنَ لهم . وليس ضروريا أن يكونوا من الأمم التي خوطبت برسل الله فآيات 
الله تكفي للاستقامة وعدم ظلم الضعفاء . 

ومقابل الظالمين ممن منحوا السلطة والثروة تعرض الآيات مصير المؤمنين 
الذين عرفوا نعمة الله وعملوا الصالحات في حياتهم الدنيا إن الْذرينَ َامَتُوا وَعَيلُوا 
آلصّلِحَتٍ كانت هم جَمَتْالْفِرَدَوْسِ زلا © حَدِدِينَ فما لا يَبَعْونَ عَبَا حولاً » 

(الکهف:۱۰۸۰۱۰۷) 
التعقيب الأخير : 
في سورة تعرض قصصاً عجيبة تأتي الآية قبل الأخيرة لتقول إن لدى الله أخباراً 
كثيرة » ولو كتبت بمداد لما كفى لكتابتها مثل ماء البحر أو ضعفيه مداداً ؛ ولكن الله 
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ينزل علينا ما يلزمنا للهدى في الحياة . ثم يؤمر النبي أن يحدد للناس وظيفته على 
أنه بشرٌ كبقية عباد الله ؛ لكنه يستقبل وحي الله ولا يصنع وحياً من عنده » وجوهر 
الوحي الدعوة لعبادة الله دون شريك «١‏ قل لو گان الْبَحَرٌ مِدَادًا كلمت رى لَتَفِدَ 
31 خر قبل أن تَعقَدَ مت تي وَلَوَ جا له مَدَدَا © فل إ کک 
بو إل أنمآ | هکم إ ل ود فمن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ ريم فَلَيَعْمَلَ عَمَلاُ صلا وَل 
کے بعاد ری اعا راکد :۹ . وهذا رد مباشرٌ على النبي عندما 
عجب من قصة فتية الكهف وعندما وعد الوفد المسيحي السائل عن الفتية بجواب 
السماء بعد يوم . فتأخر الجواب حتى غادر الوفد مكة . فهم ليسوا ضمن خطة الله 
بالخطاب القرآني . ولو خاطبهم لكان عوج في خطاب القرآن . لكن السورة تأتي 
بعد رحيلهم موظفة لغرض مختلف عما طلب النبيّ . وبذا يحافظ الله تعالى على 
استقامة الخطاب القرآني وهو يضع القصة ضمن قصص أخرى تشابهها في الغرض » 
وتناسب أحوال النبي والمؤمنين معه وما يواجههم من مشركي قومهم . 

وهكذا نجد أن كلّ قصة في السورة تدور حول SE ASE‏ السورة 
الک كلق كانه كر هات السورة ماعطا واف الذى انل عك 
عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً . 
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سورة مريم 
مريم هي السورة التاسعة عشرة باعتبار الفاتحة والمقدمة . وهي سورة جليلة 
تفيض وقاراً بصياغة آياتها التي ينتهي معظمها بألف لينة بعد ياء عميقة تلكا دين 
د ا ل ا ا سوق 
جاةٌ للنبي لا تخاطب سواه . وموضوع خطابها مريم لا سواها . وليس مريم 
و ا 
وتكذيب . مريم تعني العصيان والعناد . وليس عناد مريم ابنة عمران ما قصدت 
السورة بل صعوبة الطريق الذي يضع الله رسله وأولياءه على أوله . هو طريق التغيير 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النور » ومن الجور إلى الاهتداء . ولا يرسل الله 
رسله إلا إذا ابتعدت أقوامهم عن قيم الفطرة وعن الحد المقبول عند الله الحليم . 
وبقدر انحراف المجتمع عن قيم الفطرة » وضلاله في شعاب الكفر والشرك تكون 
مقاومته للإصلاح والتغيير . 
وكاشتيهل لماعي نولت السررة اشر رمل الم بن عد ا رسيو الل 
إلى العرب . واصطدم النبي بمقاومة عنيفة . بل تعرض لهجوم القوم وبغيهم منذ 
اللحظة التي أعلن فيها دعوتة . ولم a E‏ وجدالهم وخصامهم لحظة 
وة : ككآنن هده الننورة لنقول لاان لي الوه الذي ترفن ل عن . فكل 
الرسل تعرضوا لمثل ما تعرض له سواءً أكان من أقوامهم › أو من أعداء أقوامهم 
وريما من الفئتين معا كما في حالة موسى بن عمران . ولكن الله كان يكرم رسله 
وكلّ من يكلفه بمهمة صعبة . وكانت المكافأة أعظم من الألم الذي تسببه الولاية 
الإلهية الكريمة «اإغالاً ها تأت المكافاة قرية ية مباركة كدان إبراهيم . أو خلود 
كر وعم ا ی ری 
عنوان السورة وموضوعها : 
ارت . وقد ورد اسم الصديقة مريم في السورة ؛ وليس لأن السورة تدور 
حول قصة مريم . فقصة مريم موجودة في سورة آل عمران وبتفصيلٍ أوسع . وميلاد 
المسيح أكثر حضوراً في السورة . كما ورد بها ذكر عدد من الأنبياء . ولكن الله تعالى 
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اختار لها اسم مريم ليكون بمعناه محور موضوع السورة » وضابط فقراتها » فمريم 
المعنى هو موضوع السورة ا لس 
وفي تفسير كلمات الكتاب المقدس”' أنها كلمة عبرية بمعنى العصيان . 

والروعيادة لغوية لواتقير 4+ كان 1ن تف القررى .ذا اتسوك لفن 
قدرتها على الجري بالسوط أو بسواه . 

وتدور السورة حول معنّى قريب من عناد الظروف وعصيانها وقسوة الأيام 
للوصول إلى أفضل النتائج . 

في بدايتها يشمو القدر على زكريا وتضيق الحياة في ر جه . فليس في إسرائيل 
وارثٌ صالح لحمل أمانة الدين . وهو *: شخصيا يبلغ مرحلة من العمر ييأس معها أن 
ينجب » خصوصاً مع امرأته العاقر . فيلجأ إلى ربّه لجوء المضطر المحروم محروق 
الكبد » فتأتيه البشرى بفرج قريب وطفل حكيم يحمل الأمانة بقوة! 

ثم قصة ميلاد عيسى والمخاض الثقيل دونه » باعتبار الوالدة الصبية » مع عدم 
وجود زوج وال للطفل الجديد » في قوم أثقل نفاقهم حرصهم على العفة » وفي 
زمن انتشار الفاحشة فيهم! وفي القصة من الوصف الحي لمأساة الأم ما لا يغني عنه 
تختفي بجنينها الذي يكبر في أحشائها كل يوم ؛ ويكبر معه همها وخوفها وحزنها . 
ثم نقاسي معها آلام المخاض حتى تنفطر قلوبنا معها » وهي تسمع اتهام بني 
إسرائيل لها بارتكاب الفاحشة لي ل 
أنه اشر لم دكرو افيا تاريخ خ البشرية : « ی عبد ألا ی الْكتب وَجَعَلَى 
e‏ ما ما كنث وَأَوْصَنى بآلصّلرة وَأ وَاَلرََخر: مامت حب @ 
ور رأ يوالِدتٍ وَلَمْ على جَبَارًا شقيًا © والسلم عل يوم ف ويم م موث وَيومٌ 
أَبَعَتُ حا 4 (مرم: (TT‏ . 

ا ع لو عي 4 O‏ 
الت مر ار ا ا 
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تهديداً بالرجم والهجر؟ وبعد معاندة الظروف اللصيقة بإبراهيم نسمع عن إكرام الله 
له بذرية صالحة بينها عددٌ من الأنبياء» لم يحظ بمثله رجلّ واحدّ من ذرية آدم ونوح. 
كل هذا لتقول للنبي إن ما يصيبك الآن من قومك ليس بالشيء الخطير مقابل 
ما أصاب مَّن قبلك (زكريا ومريم وإبراهيم) فانتظر بعد عناد الأيام فرجاً ونجاحاً 
كالذي نالوا؟ 

فكانت السورة كلها مريم من حيث عناد الأيام والظروف » ولكنه لم يكن جهداً 
دون نفعه ؛ بل ينتهي بانتصار كانتصار الفارس عندما يفوز فرسه في سباق » وإن كان 
بالسوط والجري والعرق! وهكذا كل انتصار ذي قيمة ونتيجة باقية على الأرض . 
بيا يس قم جا وعد به عاض ا يلوه ابعياه 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

الآية الأولى « كهيعصٌ 4 (مرم:١)‏ شبيهة بآيات الحروف المقطعة التي بدأت 
علدا من السون . 

قصة زكريا : نفهم من النص أن القدرٌَ عاند زكريا بشأن الذرية . فحرم الولد حتى 
وطنل مرتخلة لياس واكك أذ امراته عافر 4 ولك صر ».موقا أن الاسر بيد الله 
فاكتفى بالدعاء والطلب ممن له حن تلبية الطلب . فتأتيه البشرى مرفقة بآية » ونكاد 
نشعر معه بسعادته وهو يبشر قومه بالأقارة ‏ وتا كه انه يريك الوك وارنا لميرات 
أل وا شيو ا : « وکر و en‏ 
كادف رہہ نِدَآء حَفِيًا @ قال رَبِ إِنْ وَهَنَ الْعَظُمْ می وأشتعل الراس شیا وَلَمَ 
اڪن يدُعايلك رت کیا © ول فت العو و وري وکاک اراق 8 
هټ لی من ادنلک وکا @ یری يرث ِن ال يَحْقُوبَ وال رت رض © 
يكرا إا رك يلم اسم بح N‏ سیا @ قال رت أن 
کور لى عل وکات آمرأقى عاق وَقَدَ بغت مِنَ لر عا ©© قال ذلك 
قال رلڪ هو عل هين وَقَدَ حَلَفَمْلك من قَبَلْ ولم تل شيعا © قال ر ت أجل ل 
ET‏ عك أل فم اقات تنك لا سیا © کج حل اوي من 
لْمِخْرَابٍ فأو ا e‏ 
ايه اكم صَييًا @ 06 من ادنا رکو وكات تفا © ورا يوَلِدَيَه 3 
یکن جا EL eb‏ ب ذه واو يكوك وين ESE EE‏ -16). 
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۰ نتهى عناد الأيام لزكريا » وتحول عصيانها إلى سعادة وسلام وحنان ا 

ر قوي بال لتّوراة بجد وحزم! وكانت هذه القصة أولى بشريات المناجاة 
TT‏ وتشكل القصة قاعدة السورة وتوحي بجوها . 

ميلاد عيسى : تبدأ القصة بعملية الحمّل من غير زوج ولصبية عذراء تكاد تكون 
طفلة بريئة . نراها وحيدة في معتكفها وهي تتعرض لأصعب ما يمكن أن تلاقيه فتاة 
في مثل ظروفها . وإزاء قسوة الخبر والأمر السماوي » تفقد الصبية القدرة على القول 
السليم فتستعيذ بالله من الرجل الواقف أمامها إن كان تقيا ! فماذا إن كان فاسقاً؟ هل 
ا ل ا ا 
حا نر جلف نا قري مادا شو ويف شير دلت E‏ 
الجسد! 

محر اناا يمري اجر يت علي لمرلا و اي 
الفاحشة ؛ فعاندتها الأيام كما لم تعاند امرأة طاهرة في تاريخ خم البشرية . وعصتها 
عرد السلا اسن عدي فاشك هوقرت وااو 
وصارت عرضة للوك سمعتها من قبل من لا يدانونها عفة وطهراً . ومع انتهاء 
المرحلة الحاسمة من التجربة الصعبة » يبدأ النص بعرض نتائج صبرها ابناً سيداً 
تلهج البشرية اتمه وتتبارك برمو زه فادها الطفل الوليل» ثاداها مبشرا أله سيكون 
من سراة القوم . 

ثم يبرؤها أمام القوم ؛ ويبشر من له قلبٌّ وسمع بميلاد المسيح المنتظر . ولنقراً 
CNET TS‏ لمن RR‏ 
« واد کر فى الكتب م ب مرم م إذ آنَبَدَتَ يِن أُمَلَهًا مکنا ٣‏ ر رقا وي فانخذت ين دونهم 
چابا فَأَرْسَلئآ إلا رُوحَنَا فَتَمَكَلَ لَهَا قرا سوبا ج قات إن أَعُودُ الجن مِنكَ إن 

ل > كر 8 2 م و 2م و کک رر 

کت تَقِيًا © قال مآ ئا سول كلمب لَك لسا ر وج قات أن 38 


ت 


لى عل وم يَمسَسَنى بق وم أكُ بغیا © قال كَذلِكِ قال رك هوَ عل هَن 


سس 
رك ل 2 


وَلعتعَلةد اة للا وة وا وکن © قبا © * حملت ادت بي 


9 


گا قي رچ اما آلْمََاضُ إ إل جذع آلتَخَلَةِ الت يََمَتَى مت قبل هَدَا 
f >‏ 0 


و ڪت سيا ميا (ج) قتادنها ن نهآ أل خرن قد جَعَلَ رَْكِ تك سَرِيّا ي 


< 


وَهرّىَ ليك بذع آلكَخَلَة سقط عَلَيَكِ ربا جیا و دك وأشْ وى عَيَكَا قر 
من ارا ول لے نولي صرت ل اک الب 0 
تم قومها ا قالوا بم لق چقت َي با کر وچ يتخت هرون E‏ 
آمرأ اكت آمك بنا و أسَارت إل مه الوا كنت تلم من كارت فى آل 
صا د قال لی عبد آله ءاقب الكتب جلى 5 یا © وَجَعَلَى مب 0 
كنث وََوْصَن بالصّلؤة وَلرّكزة مَا دمت حي © وب يوَلِدتٍ وک على جار 
قا و2 وَالسَلَمُ عل وم لدت ووم موت ووم أبعت حا 4 (مرع: (r= ١١‏ 
وتختتم فقرة ميلاد المسيح لتتضمن كل ما يسعد الوالدة من ولدها : طفل يتكلم 
في المهد » وسيكون نيبا يخلد اسم أمه في العالمين إلى يوم الدين » مبارك حيث 
يكون » عاد لريّه ما دام حي . وبر بأمه ولن يكون جباراً شق فيتعيها e‏ 
وعليه سلام يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي . إنه لمريم جائزة تستحق الذي 
عانت من قسوة الناس والأيام » بل هي به أعظم سعادة من أن تتذكر الذي كان . فهل 
يكفي هذا درساً للنبيّ وهو يعالج عناد أيامه مع قومه؟ 
سني مدر ا الان ال وات لمعك ا ا حي ا 
من مدح للوليد الجديد » وإمكانية افتتان الناس به وقد فتنواء لا بد من وضع الأمور 
في نصابها كي لا يبقى مجالٌ للشك بحقيقة المسيح . فكانت الآيات السبع التالية 
لتوضيح طبيعة المسيح بوصف حازم لا يقبل مجالاً لتأويل يحرج عقيدة التوحيد » 
أو يسمح أن يكون بش الله . فيستحيل عليه اتخاذ ولد . وينذر الذين اختلفوا في 
e‏ مين ما لولاا تعالى : ذَلِكَ عِسَى ان مرم قوت الْحَقْ 


8 ر ت کک دس ے لار 


انی فيه يَمَُونَ تأكان ل أن كك ينا سيحدنهد إا قَضَىْ أمرا فَإِنْمًا 


EN‏ یم رور 


يفول لَه كن فَيكُونُ (2) وَإِنّ لَه ر نی وک فاد هنذا عوط و 
KN 2‏ 7„ کرد فا 
فاخت الأَحَرَاب يِن بيرم ون ین كرو ين مشج بم عم و انين وم 
ب مطاف مرت ص كارو راصه 
اتر بو يَأْتَوتَا دكن اَلظَلِمونَ الْموَم و فى ڪل رن © ودره وم أَسْرَة إِذ 
و ر وع رو سك 


فى لامر وهم فى عقاو وهم لا يوبنون @ نا ن رث الأَرض ومَنَ عا وَإِلَينَا 


Yo 


ويبرز هذا الجزء من قصة المسيح طبيعة الشعوب واختلافها بعد أنبيائها وبعد 
كتب الله لهم . خصوصاً أن اخحتلاف اتباع المسيح كان الأشد في تاريخ الأديان 
الما 

قضة إنراهيم : : قصص إبراهيم كثيرة في القرآن ولكنها في سورة مريم تناسب 
موضوع السورة . فهي تعرض مرحلة من أقسى مراحل حياته نفسيًا . فليس أقسى 
على الشاب المستقيم المؤمن بالله من أن يصطدم مع أبيه » وأن يرى أباه كافراً بالله 
بل عدواً لله . وهنا نرى إبراهيم يحاول هداية أبيه العزيز عليه » ويحاول تحريره من 
عبادة الشيطان . فيأبى الأب دعوة ابنه » ويلومه لترك آلهة أبيه بل يهدده بالرجم إن لم 
يعد لها . ويطلب الأب منه الابتعاد عنه وهجره ريثما يهدأ غضبه عليه؟؟ ويضطر 
الابن للبعد عن أبيه » واعتزاله رغم قسوة الأمر . فيعوضه الله ذرية صالحة يكون بينها 
عر من ا و ی ا أن من عله لظن ا ارسق 
بعد إبراهيم كانوا من نسله SES‏ ريا لو اللي 
لا يخالطه شك  .‏ وَآذْكْرَ فى الكتب إ إِتَرَهِم إ إن کان صِدِّيقا د يا © إِذَ قال لأبيه 
يتأَبْتِ لِم تَعَبُدُ مَا لا يَسَمَعُ وَل خرو بی عك َا چ ت ی ت انی 
يرت الو ما لم َك فق َي أَهَدِكَ رطا سوا ج یمات ل نید شيط إن 
آلسيَطّنَ گن بان عَصِيا © ابت إن احا أن مَك عَدَابُ م ا 50 
کرت گنی وک تھ لضت عن تلق از ین لدو رتك 
وآهَجرنی مَل © قال سَلَم عَلَيَكَ سَأْسْتَغْفِرٌ لَكَ َي ا حن © 
وأعَكَرلُكُمَ وما تَدَعُورت من دون أله وَأدَعُوا ري عَسَى أل أكُونَ بذعا بِدُعَآءِ ری سَّقِيً) 4 

es 

وتوقفنا قبل الجائزة التي كوفئ بها إبراهيم » لنبين مقدار المعاناة الني عاناها . 
فنفهم من الآية (57) أن الجدال كان بينهما حاذا واستغرق وقتاً طويلاً » فلا يقول 
الإنسان لأبيه ١‏ قَدَ جَآءَن مرت الْعِلمِ مَا َم يَأَتِلكَ 4 (مرم:") إلا بعد نفاد كل 
وسائل الإقناع . ولا يقول الأب لابنه لأرجمنك إلا بعد يأسه من استرداد ولده لدينه » 
وبذل جهدٍ كبير في ذلك . ويتودد الابن الصالح لأبيه بشبه هدية » لعله يستعيده 
عندما يعده بالدعاء له ضمن جولة جدال أخيرة . وبعد يأس كليهما من صاحبه 
يكون التدابر والاعتزال! نعم اعتزال الابن العاقل الناضج لأبيه ا 


۳۲٦ 


عصيان الأيام لإبراهيم » وعصيان الأب بقبول دعوة الح . فتكون المكافأة عظيمة 
بقدر مواجهة العصيان والعناد » الذي ريما استمر سنين وانتهى بهجر الأهل والوطن » 
ورحيل إبراهيم من العراق إلى فلسطين . وكانت الجائزة يت ا 
« فَلَمًا عَتَرَهُم وما يَعْبُدُونَ ين دون آله وَهَبَنا له إِسْحَقَ وَيَعَقَوب وکلا جَعَلئا يا 
© ووجتا م من رمتا وَجََلتا هُم ِسَانَ ميدق علا © اذز فی الكتب موس" 
إن مہ گان حلصا كان رَسُولاً تیا و ودک ين جاب الطور الكيمن وة غ 
© وَوَهَبََا لم ين يحميكآ أَحَاهُ هرون تيا 2) وَآذْكُرْ فى الكت إِنَمَعِيل إن کن 
صَادِقَ الْوَعَدٍ وکن رَسُولةً نكا © با © ون د يار هلر --: والركرة كان عفدا ون 
مضا © وآذ گر فی الكت إذريس" ر ان صدَيقًا يك © وکت 66 علا چ 
ونيك دين اَم آله لم مِنَ لين مِن دة ءام وين حملا َع و 
ري اهم م وَإِسْرَوِيلَ وَهِمُنَ هَدَيّكا وي إِذَا إذَا تت عَلَيْْ ءات الزن حر خرو 
سَجدَا وَبكيا 48 (مريم:5-59) 

وكانث المكافأة من نوع العمل . فقد رضي إبراهيم بأمر أبيه له واعتزله ناء على 
طلبه » فعوضه الله بابنين حكيمين صار أحدهما رسولاً لله وجددًا لأمة عظيمة هم 
العرب . والثاني صار : نبا وجدًا لأمتين إحداهما بنوا إسرائيل . ومن إسماغيل كان 
محمدٌ المخاطب بالسورة كلها . والّاني كان من ذريته يعقوب وأكثر من عشرين نبا 
ف و و الرسل وو هجا ا رو داتس الاسام علس 
إبراهيم لأنه صبر على معاندة الآيام له وعصيان أبيه لدعوة الحق ؛ وما أدى إليه ذلك 


من هجر وفراق . 
تعقيبات ومناجاة للنبي : 


تفاعل المخاطبين مع النبوات : بعد كل هذه النبوات ما الذي أحوج الأرض 
لنبوة جديدة؟ هذا ما يخطر بالبال فيأتي الجواب العلمي المتفق مع خصائص البشر . 
فبعد الهدى الذي يستقر بالنبوات والدعوات الربانية وما يرافقه من أمن وازدهار » 
تشعر الأجيال اللاحقة بالاطمئنان وتميل للاستمتاع بما خلفه الآباء من استقرار 
و . فيسترخون ويكسلون ويستمتعون بالشهوات ؛ فتضيع الصّلاة وتتراجع 
ا و . ويصير الخلف خلفاً ضعيفاً لاهياً عن طاعة الله وعن الأمر العام . 
باستثناء قلة تصمد على التقوى . وتذكر الآيات مصيرهم في الجنة . والحديث في 


۷ 


الآيات الخمس ای ا لی من الله مباشرة ‏ خُلَفَ ين بََدِهِمْ لف 
أَصَاعُوأ آلصّلوة وَأتبَعُوأْ آلشبوت فَسوف يلْفَوَنَ عا ج إل من تاب وَءَامَنَ وَعيِلَ 
صَلِحا اونوك يَدْخْلُونَجكة ولا يُظلَمُونَ َا چ جت عدن الى وَعَدَ لوحن 
باه ِنْيَب ِنَم گان وَعَدُهُم مَأ تا © لا يَسَمَعُونَ فيا لَعْوًا إلا سلما وهم رز 
فیا ب وع چ بلك لَه الى ُورٹ من عباوکا س كان تھا 4 (مرم 8-1 

مناجاة ومودة : تصل المناجاة قمتها بالآية (75) فجبريل بصفته حامل القرآن 
للنبي يتكلم بلسانه مباشرة إلى النبي » كما يتكلم صديقٌ لصديق . وعندما ننظر لاآية 
ضمن السياق » تكون جواباً لما قد يخطر بالبال من أن طول المدة بين نبي ونبي 
أو دعوة ودعوة هو سبب انحراف الشن الاو :ف" الأيات التباقة .بولق قاری 
الأشباء والس : في زمن بعثهم للأرض لانحسرت مدة الفساد . أو لعل هذا ما خطر 
ملالس . فيأتي جواب جبريل أن نزوله على الأرض لا يكون إلا بإذن الله وبناءً 
على علمه سبحانه بما يلزم لخلقه لخلقه . ولله ذو جد عظیم! يقول تعالى على لسان 
جتريل < وما رل ل ل دما ين ميقا وما تحلفنا وكا N‏ للق وا 
کان رَبك كَ كا 4 (مريم:34) . وبالتالي يكون استعمال صيغة الجمع لن جبريل 
يتحدث عن نزوله ونزول سواه من الملائكة الذين يحملون رسائل إلى الرسل من 
البشر ووس بات تمطلبم Sl a‏ 

وتواصل الآيات على لسان جبريل تعظيماً لله عز وجل 3 ر ب اموت وَالْأرَضٍ 
اع د لد هل تغل لهد سورع اة وتدعو النبي 
لمواجهة عصيان قومه وعنادهم بالصبر والعبادة » كما فعل الأشخاص المذكورون 
بالسورة » لينال من الجزاء الكريم مثلما نالوا . 

وبأسلوب رشيق تعرض الآيتان (17-757) علامة الزمن على إرسال الرسل . : 
تأتي الآيات (۷۱) لتجعل من علامات الزَّمن رسوخ الفساد حتى يكون ع 
المرسّل الهم 'متععقوة اللعذاب الأخروي + وَيَقَولٌ انس اذا ايت امو 
اخ ڪيا ج اوک يذ ڪر اسن أن فته ين قبل َل يَكُ شا () ورک 
كو كه 


لْمَحَشْرَنَهُمَ | ومين أ ال حول جهم احم جیا © : ٿم لزع يِن كل 
شمو م مدعل اخ يا وج کر اغ ادن م نل پا مي © واد 


نکم إا وَارِدْهَا گان على رَبِْكَ حَتما مّقَضِيًا 4 (مرم:77-١71)‏ 


والورود هنا بمعنى وصول المكان ولعله لمجرد اطلاع المؤمنين على العذاب 
الذي نجوا منه ! 

وبعد وعد بنجاة المؤمنين ومكوث الظالمين في النار » يعود النص ليذكر للنبي 
ما يقول الظالمون من قومه ردا على آيات الله » ليعلم أن الله معه » وأن ما يفعله 
الظالمون لن يمضي دون عقاب e‏ 
سنته مع كل الذين ظلموا قبلهم ١:‏ كم ىج نکی الَذِينَ آکقوا وَكدّرُ آلظلميرت فيا جیا 
© وذ نت عرد اتا تس قال ين رون اموا أ القرقتي حب 
مُقَامًا وخسن تدا 2) وکر أهلكنا فَبَلَهُم من قَرَنِ هم اسن أا وريا 4 

)۷ ٤-۷۲: (مرے‎ 

ف يقلية الموكيفب ا ا 2 
سيصل نتيجته السعيدة » فبعضهم سيحضر عذاب الدنيا » ولعله قصد يوم بدر . 
وبعضهم سيسبق إلى الموت لينتظر الساعة وجهنم ٠‏ قُلَ من كان فى آلضّلَلَةِ فَليَمَدُد 
له يمن مدا حى إذا زاوا مَايُوَعَدُون إمَا لْعَذَات وا الشاعة سور من 
هو كك مَكَانًا TT‏ 

ويعده أن يكون المهتدون معه في مورد حسن. « يزيد آله الست آَمَتَدَوَا 
هُدٌّى القت الکلحت کیرد رَبك ثوَايًا وا (مريم :00/5 

مناجاة بحالة محددة : تتحدث الآيات (80-11) عن شخص محدد يعرفه النبي» 
وارنقا ككرت ووانات: أسجات الورك وان كان El e E a‏ 
مناجاة خاصة للنبيَ ولا يلزم أن يعرفه سواه . وبالنسبة لنا مجرد حالة نطلع عليها 
بمعية النبيّ : رجلٌ كفر وتحدى النبي بما يظن أنه حاصل عليه عما قريب . وتتهكم 
لآيات عليه وتعد بعذابه والسخرية منه وعدم تحقيق ما يعد به تفه : أقرََيَتَ 
اذى فر ايتا قال لوک مَالاً ودا © أَطَلَمَ الف اا غنة 
ألئمّس عدا © کد سمب مَا يَقُولَ وَتَمُدُ لهم ِنَ الْعَذّاب مَدّا و ورذ ما 
يفول وَيَأتِيكا كا 4 رمرم 28٠-097:‏ . فهذه الحالة تموذج لما يواجة اللبي من ناد 
تومه :بدا للك الله لوا بها ابوس له 

مناجاة بوصف ظلَمَة قريش : تستمر مناجاة النبي بشأن قومه . فينتقل الحديث 
من الشخص المحدد الذي قال لأوتين مالا وولداً » إلى بقية الظالمين من قريش . 


۳۲۹ 


حورل بهن الانهال .في المناغاة E‏ والسامع يعلمان موضوع الحديث . 
والله يريد أن يخبر رسوله أنه يراهم جميعاً ويسمعهم ويعلم ما في نفوسهم » 
ليطمئن النبي أن صبره عليهم ومعاناته معهم مقدرة ومعتبرة عند الله . وسيكون لها 
نهاية سعيدة . وسيكون للظالمين عقابٌُ . تبدأ الآيات بوص لتركهم وحيجنه ينوم 
القيامة : ( وَأَتْحْدُواْ ِن دون الله ءال ِيَكُونُوأ هم حرا وهم كل سَيَكفُرُونَ بعِبَادَهِمَ 
وَيَكُونُونَ عَلَييِمَ ضِدًا 4 (مرم:۸۲۰۸۱) . 

ثم تذكره الآيات بما يعلم من أمرهم وتطلب منه إمهالهم إلى ما ينتظرهم يوم 
hS‏ 


0 


الْكَفِرِينَ وهم ارا © قلا تَعَجَل عليه | نما تعد لهم عدا يوم خَه لمن 
آليمن قدا © وشو ارين إل جَهَمْ ورَدًا © لا يَمَلِكُونَ آلشّفعَة إل مَنِ 
د د عند الرس عَهُدَا 4 (مرع :87-8) . وإرسال الشياطين المذكور في الآية 
الأولى بمعنى تسهيل انسيابهم إلى المجرمين بما اكتسبوا . 

عاض الآيات التالية قول الذين قالوا اتخذ الله ولداً . ويأتي الحديث للنبي 

بنفس أسلوب القرب والود . تذكر الآيات فئة معادية وتتوعدها بعذاب شديد يكافئ 

ما أنت من شر » فقد اقتربت من النات العلية E‏ 
© لَقَدَ جع سا دا © تَكَادُ آلسَمَوتُ ية هوطق لاض وعد لِبَالَ 
هدا © أن دَعَوَا ليحن ولا © وَمَا بی رخن أن يك يَكَخِدَّ َا @ إن ڪل من 

في أَلسَمَوتٍ والأزضٍ إِلّه عاق لرن عَبَد با © لد أحْصَم وَعَدََهُمَ عدا @ 
كلهم َيه بوم اة قدا 29 إن لذت عَامَُو وا وَعَمِلُوأ آلصّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لْهُمْ 
لن ودا 4 (مرم نم-5 1) . 

رط موف و يلتق فى اهاي مناضناة المي کی نذا اف 
ويسعد عندما يتذكر أنه لم يفشل » وإنما كان معه أصحابٌ مؤمنون حقاًء 
ردو ی 

وختاماً : : تأتي الآية ة قبل الأخيرة لتذكر النبي أن الله أنعم عليه بقرآن عربي ميسر 
الفهم ا ليبشر به أتباعه وينذر به أعداءه . وليسوا ا وعذب حاقل 


سبقهم أممٌّ لم يبق منها باقية ذلك الحين  :‏ فَإِنْمَا رکه بلسَايلك لير فق 


۳۳۰ 


و 


لمق ونر يه فوا دا و وكم أملكتا بهم من قر هل نس وم من 
أَحَدِ أَوَمَسَمَعُ لَهُمَ كرا 4 (مرم:۹۸۰۹۷) 

وبذا تتضافر الآيات التي تخاطب النبيّ مباشرة مع القصص الثَّلاث التي سبقتها 
بصنع بشرى حقيقية للنبي . فمن القصص يعلم أن ما يصيبه أقل مما أصاب 
أصحاب القصص » التي انتهت بسعادة وعطاء من الله يفوق أية تضحية . وتأتي 
المواعظ لتؤكد للنبيّ وقوف الله معه » وتؤكد له اطلاع الله على كل همسة وحركة في 
مكة » ولدى الله خططٌ للتعامل مع المشركين . فيطمئن قلب النبي » ويصير عصيان 
ليام وغنادها معيدر رضا عه بعد أن كان عزنا وعذاباً هله هي رمالة خر" 
مواجهة عصيان المشركين وعنادهم بالصّبر للوصول إلى النتائج المرجوة . وهو 
جوهر كلمة مريم . 


۴۴١ 


سورة طه 


طه سورة أخرى في مناجاة النبيّ وحده لا يشترك معه في المناجاة بشرٌ . وكل 
من عداه يذكر بصيغة الغائب . والخطاب المباشر بل الحضور كله للنبي ولل كان 
يعيش إحدى أقسى مراحل العمر كداعية ؛ فكانت له هذه المنااة اللطيفة سم 
قلبّه . والسورة مكية » ويظن أنها نزلت بعد سورة مريم . وهو ظنٌّ مقبولٌ يرجحه 
تقارب غرضي السورتين . واسمها الوحيد «طه» . ليس لها اسم سواه ولا يناسبها 
رك 

طه! اسم فعل أمر بمعنى «اطمئن» كما يستنتج مما جاء في المعاجم الثّققات . 
وأكثر مشتقات المادة انتشاراً الطهيان بولطمان قله في قمنة الجيئل حفر بالتشر 
ليبرد ماؤها فيشرب منها الناس . فقال الله لنبيه : «(طه!» وهي ليست من الحروف 
المقطعة ولا هي اسم لبشر كما انتشر بين الناس . 

١‏ طه وي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) » . قيلت للنبي للتخفيف عنه لأنه كان 
يحَمّلَ نفسه فوق طاقتها . ينزل عليه القرآن . فيتلوه على قومه فلا يؤمن به إلا قليل . 
وفي المرحلة التي نزلت بها هذه السورة لم يكن يؤمن به أي إنسان جديدٍ على 
الإيمان . فيغلي قلبه وتثور مشاعره لعزوف قومه عن الحق » وإعراضهم عما فيه 
خيرهم . فتدزلت هذه السورة لتعالج ما به . ولتقول له لست بذعا من الرسل فقد 
عاتوا جميعاً مثلما تعاني » ولكنهم كانوا ينتصرون في النهاية بفضل الله . فطه واصبر . 
مطالعات في كتب التراث : 
سيد قطب في تفسيره «في ظلال القرآن) يدول عي يذ نه الو 
رتش خطاباً للرميؤل وله بان وظيفتة وحدودتكاليقفه اا لست قر كرت 
عليه » وليست عناءً يعذب به . . . .والخطاب للرسول إل لطمأنة قلبه بأن ربه معه 
يسمعه » ولا یتر که وحده فيشقى بهذا القرآن » ويواجه الكافرين بلا سند » فإذا كان 
يدعوه جهرا فإنه يعلم السر وأخفى . والقلب حين يستشعر قرب الله منه » وعلمه 
بسره ونجواه يطمئن ويرضى » ويأنس بهذا القرب فلا يستوحش من العزلة بين 
المكذبين المناوئين ؛ ولا يشعر بالغربة بين المخالفين له في العقيدة والشعور». 


۳۲ 


وبذا اقترب سيد كثيراً من جو السورة وموضوعها فهي فعلا خطاب مباشر للنبي 


لطمانته . 

وفي كتابه التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم توصل محمد الغزالي إلى 
فهم لمضمون السورة مثل ما توصل سيد قطب فقال : « والإنسان الذى استقبل القرآن 
زاكى البصيرة » نقى الفطرة » مشهور فى الجاهلية الأولى بالصدق والأمانة » فما جرؤ 
ألد أعدائه أن يغمز شرفه » أو يقدح فى سيرته . وقد ظن النبى عليه الصّلاة والسلام 
أن قومه مصدقوه حين يتلوه » لأنه ما كذب قط! بيد أن تعصبهم لمواريثهم حملهم 
على رفض ماجاء به » ونسبوه إلى الافتراء والجنون . والرجل الشريف عندما يتهم 
بما هو منه براء يحزن ويأسف » وقد يؤثر الضيق فى صحته وينغص حياته . وذلك 
ما جعل رب العالمين يرحمه ويواسيه : لماذا تشقى بتكذيبهم؟ إنما أنت مذكر! من 
تبعك تجاء ومن رفضك هلك):. 
عنوان السورة وموضوعها : 

(طه) حرفان ولكنهما لم يستعملا كبقية الحروف المقطعة التي بدأت بها بعض 
ون ارا بل اک ا ا ر ا لاه افا کن کات رر 
المعنى وإن كانت نادرة الاستعمال . وقواميس اللغة هي الحكم هنا . ففي كتاب 
العين ومقاييس اللغة والقاموس المحيط « طه : إطمئن» و في لسان العرب لابن 
منظور لم ترد كلمة «طه) » لكن وردت كلمات يظن أنها مشتقة منها وليست بعيدة 
عن كلمة « إطمئن» بل هي تؤسس لحالة الاطمئنان . وانطلق ابن منظور من مادة 
«طها) وكتب تحتها الجمل والمفردات التالية : « الطهاة : الجلدة الرقيقة فوق اللبن 
والدم ) ونعلم الآن أنها الجزء الدهني الذي يسمو فوق السائل . ومثله «الطهي : الغيم 
الرقيق» .فهو أصلا بخار الماء الذي سما وارتفع وتنقى من الشوائب التي كانت 
تخالطه في مجاريه الأرضية . ومن المواد التي توحي بالسمو والارتفاع الطهيان 
وعنها يقول ابن منظور : ١‏ والطهيان كأنه اسم قلة الجبل والطهيان خشبة يبرد عليها 
الماء . وأنشد : 


«وليت لنا من ماء زمزم شربة مبردةبانت على الطهيان). 


۳۳۴ 


وفسرها ابن سقو واا ی لجل وقال آخرون بل قلة جبل معين . 
والقلة حفرة في صخر قمة الجبل تشبه الجرة الفخارية التي يبرد بها الماء بفعل 
8 وو كيان م تكون بمعنى عود ينصب في ساحة الدار يعلق عليه 
قربة صغيرة ليبرد ماؤها . ويرى آخرون أن الطهجان اسم ج ار الارتفاع 
معروف ببرودة مائه وغزارته . وهذه المعاني لا تبتعد عن طلب الاطمتنان الذي 
بكرن لفن التعوينة أى القاضية #الهواء ارد لاء الداف رده 

وكملخص لكل هذا فإن كلمة «طه» تتضمن الاطمئنان الذي يتولد من برود 
الأعصاب والسمو على المنغصات الصادرة عن المعاندين وعن ضعفاء الإيمان 
والتخلص من شوائب الظنون . 

وهذا ما كان يحتاجه النبيّ قبيل نزول السّورة عليه ؛ وواضمٌ ذلك من بعض 
آياتها . كان النبي يعاني من مشاعر الإحباط تجاه سلوك قومه » وربما من ضعف 
إيمان بعض المؤمنين فجاءت السورة لتقول له بطع اط ونرد أعفنابك هرن 
على نفسك » وترفع عن تذكر صغائرهم . فالأمر لا يستحق هذا الاتفعال المزعج 
لك! وهذا هو موضوع السورة . وكل آية في السورة وكل قصة أو حدث في قصة 
منها تخدم هذا الغرض . 
تحليل السورة على ضوء العنوان : 

٠‏ بين يدي المناجاة : هكذا تبدو الآيات السبع الأولى بعد آية «طه» . فهذا القرآن 
لو يع ل عك کرو هيا اعات ا می ا عن إلا وة لعن ی 
الذكرى . وهو تنزيلٌ من رب السموات ورب العرش الذي يملك الكون كله . ولست 
بحاجة للجهر بدعاء أو شكوى مما أنت فيه ؛ فربك ذو الأسماء الحسنى هو السميع 
اا . ( طه ي مآ ادرا َلك اران لق © إلا تذڪرة لمن قى ي 
زبلا ممن َلقَ الأزض والسجوت الع و لرن على الَْرشِ آَسَمَوَى (@ لَه ما 

فى الوت ونا الس وم اوتا ت الت ت وإن هر الول کرت 


َعَم آيرَوَأخْق (© آله لآ إِلَهَ إل هو له الأَسْمَا كسى © وَمَل أك حَدِيث 
, ھک 


ولم تبتعد هذه الآيات بصياغتها عن الطريقة يقة التقليدية بصياغة الأطروحة . لكن 
ورود فة سى بعدها يناش + جغل رت لر رة ما عم اعا عق اران 


۳۳٤ 


فتبدو قصة موسى وكأنها جاءت دون تمهيد لها في الأطروحة . مع أنها ترد لتعميق 
فكرة السورة لذلك اغتبزنا الآية الأولى من القصة جز من الأطروحة . 

وتأتي قصة موسى إغناءً لفكرة السورة لأنها شكلت وجهاً آخر للأطروحة وهي 
تثبت فكرتها وتدعمها بإضافة مختلفة عنها . ثم تحركت السورة بعد قصة موسى في 
إطار الأطروحة . 

مثل شامل من قصة موسى : تظهر قصة موسى معظم أنواع التحديات التي 
تواجه النبي المرسل . بل لعل بعضها لم يتكرر مع سواه . لكنه جاء هنا ليكون دواء 
مركزاً لحال النبي » وهو يطلع على ما كان من حال موسى ؛ الذي بدأت تحدياته 
قبل أن يولد! ولكن قصته هنا تبدأ من لحظة استقباله التكليف الإلهي رسولا لله إلى 
بي إسرائيل. 

التكليف :”على :علض ان وعشوين ‏ اة قفصي تضرف الو بدا کت 
e‏ ا O‏ 
E a N‏ 
إبطه فتخرج بيضاء من غير سوء . وفي هذا تحريضن للنبي كي يرضى بقدره ويعرف 
E‏ ب رسالة . فموسى لم يبلغ إلا بوحدانية لله وحقه في 
العبادة وأن الساعة ا US ebe aS E e‏ 
جيش ونظام و ولك متطورة » بل لعلها الأكثر ور تلك الأيام . « وهل 
ا ر ۾ 2 - رك سام بس مزه 8 م عع را سر کار و 
أَتَدكَ حَدِيتُ مُوسََ © إِذ رءَ کارا ققال لِأَهَلِهِ آمکئرا إن ءاشت کارا لعل اتيك 
سلوج عل قر ی ن کا ھا ريى شر © ا رك 


قالع تَعلكَ ت إن اواد الَمُقَدّس طُوى ©) وأا حبك ا سی لما وی @ 
ان آنا آل ل إل لَه إل أا فَعَبُدَنٍ وق آلصّلَرة ة للإكرى © ! إِنَّ آلسًا لكاعة ءَاتِيَةٌ اكد 


اك - 


ها ری گل كفس يما ةد سی قلا يَصُدَدَكَ عا من لا يوين پا 0 
ری چ وَمَا ك بِيَمِينِكَ يسوی چ قال هی عَصَاى أَتَوَكُوٌا علا واه 
عل عَتمى ول فیا معارب اخری رچ َال لقا موس (© الها قلا هى 
سی © قال حَذمًا وَل تحت سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهًا الأول © وَآضصْمُمَ يَدَكَ إل 


~~ و 


جَتَاحِكَ غر بَيَضَاءَ مِنْ َر سُوَءِ ٤اه‏ أخْرَى ج لِك مِنْ ایتا الكُترى ج 


8 


ro 


ا 


دمت ل عون إن طَفّ 2 قال رَتٍ اشر يَحْ لى صَدَرِی © وير ل أُمری © 
َآحَلَلَ عُقَدَ قَدَ عُقَدَهُ من ساني و يَفقَهُوا زل © وجل ی کرد ن أهلى چ هرون 
أينى © شڈ ہی ارری © وَأشْركهُ فى أُمْرى ج کی سَبَحَكَ كيرا ©) وکذکرك 
كثيرًا © نلك گت يكا بَصِمرًا © قال قد وتيت سُؤْلَكَ یموس 4 (طه:ه-م) 

ويكفي هذا تحريضاً للنبي على تحمل مصاعب الدعوة . صحيحٌ أنه يواجه قوماً 
ل ل ا 

نعمة الميلاد والنجاة : نعم » التكليف نعمة وة تشريف لا مثيل له في حياة البشر . 
وينطلق النص برشاقة فائقة دون أن يقول إن التكليف منة أو نعمة . بل انطلق من 
هذه الحقيقة بخفة ولطف إلى نعمة أخرى لم تكن أقل قدراً في مسلسل حياة موسى . 
فقد صدر قرار إعدامه قبل أن يولد . أصدره فرعون خشية أن يولد طفل إسرائيلئ 
ينكد عليه عيشه . وكان موسى هو الطفل المعني بالحكم . ولكن أنَّى لفرعون أن 
يعلم الغيب » أو يقف بطريق إرادة الله . فتحدثنا الآيات التالية عن لطف الله بإدارة 
الأمور لينجو موسى » ويعيش في كنف فرعون » حتى يأذن الله بانتقاله إلى مرحلة 
أخرى فى أحل ماين ل( ولق ا غ E‏ 
E‏ لاحل يَأَحُذْهُ عدو لى 
وول وَألَقيَتُ عَلََك ته مى می وَلِعْصََعَ عل عَينَ © إِذْ د کک 
هَل اکر على من يفل جنك إل ايك ک نه عيبا و قلت كسا 
َتَجَيَككَ مِنَ الْكَرٌ وَقَتََكَ فُُونًا ' کت بين ف أي مت ف جنك لن قر 
يدموسى » (طه:۰-۳۷٤)‏ . 

والرسالة هنا أن قدر الله لا يغلب . فرغم قرار فرعون بقتل كل طفل ذكر من بني 
إسرائيل » يدير الله الأمور ليقوم فرعون برعاية الطفل الوحيد الذي من أجل قتله كان 
القرار . وفي هذا عبرة يفهمها النبي ويعرف أن الله قرر إعادة العرب إلى التوحيد 
ولا بد أن ينجز ما قرر . فليس الأمر بأصعب من نجاة موسى من فرعون بفرعون 
هة ا المقدز الطب : 

المواجهة الكبرى : على مدى ست وثلاثين آية كريمة تلخص السورة أبرز 
محطات المواجهة بين موسى وفرعون ؛ وببلاغة ورشاقة ينسى معها القارئ فواصل 
الرّمن » بل لا يشعر أصلاً أن مسافات زمنية طويلة قد تفصل بين حادثة وأخرى . 


۳۳٢ 


ذلك أن الهدف من ذكر الأحواتك جا عام النبي على أنواع معاناة موسى و تنوع 
ا . وليعلم أن معاناته خفيفة جدًا مقارنة بما واجه موسى . في بداية الآيات 
يؤمر موسى وأخوه بمواجهة فرعون زمانهم » أحد أقوى ملوك الأرض . الحاكم 
المتأله ذي الهيبة والسلطة! يواجهانه بدعوة تضعه بحجمه الطبيعي بشراً وعبداً لله » 
وهما بأيد عارية من القوّة والسلطة » عاطلة عن أي دعم يمكن أن ينال مكانة 
أو مجرد اعتبار عند ملك كفرعون. ويؤمران بالتلطف في الحديث معهط وتيك 
يتذيى (2) أدهت أن وأحُوك ياب وک ا فى قر ت اذا إل فِرَعَوَنَ نهر 
طقَى (2) فقولا لهم قو نيا عله رِيكدَكرُ أوَحَحْمَى ج قال رب 0 
عَلَيئَآ أو أن يى © قال لا ناا TE‏ 


رسوا ك و ولا تُعَذَيهمَ قَدَ جغتك بِعَايَةٍ يِن رَبك لكل 
عل سا تب آخدئ © إ کڈ ری إا نَالْعَدَاب عل مَن َد ب وِتَوَل 4 


(طه: )٤۸- ٤۱‏ 
وتلافظ ورا لطر لرل مغ كرغيون فما أشهل أن يفرط ليها 
معجلاً الإضرار بهما ولا رادع يمنعه . فهما بالنسبة له مجرد عبدين إسرائيليين! وهو 
موقف لم يتعرض نبينا إلى مثله رعباً ورهبة » فهو ابن أشرف بيوت قريش ؛ وليس 
في مكة رجلٌ أشرف من آبائه ؛ ولا يستطيع أحدٌّ الاعتداء عليه فرطاً واستعجالاً! 
ومنذ الآية (49) حتى الآية (51) دارت حوارات بين موسى وفرعون وخلاصتها 
سس ال ا لو ع و 
لقاء السحرة : ويأتي لقاء اة د المراجهة بين موقي وافرعوون + اوهو 
ا لازن أمام الجمهور » وإبطال سحره 
وإثبات كذبه إن استطاع ات ا استطاع من كبار السحرة في مصر . 
حل قف الح فض وط . بعد أن جعل قضية موسى قضية وطنية ضد مصر 
وشعبها ؛ وهدفها »حسب فرعون » إخراج المصريين من أرضهم!! ولكنها انتهت 
0 وانضمامهم لموسى « الوا ُو ی سي مآ أن لق وما أن تون اول من 
آل © قال بل ألقوا. لا جام وعم یل لبد من يسخرهم با د تی @ 
َوَس فى كفسو حِيقَةٌ موی (©) فا لا تحت تلك انت الْأَعَل ج وَألق مَا في 
ا 2 صَتَعُوأ كيد سجر وَلَا يُفلحٌ آ لاحر خث أ @ 


(م ۲۲ : معجزة أسماء السور القرآنية) نسم 


فاس السَحَرَةٌ جا الوا ءامنا برب هوي وموم و قال ءام قبل أن ادن 
کم إن لکرم الى مم لحر لاقع أد يَدِيَكُمَ وَأ من لضي 
َلْأْصَلِبَكَكُمْ في جُدُوعٍ آلنّخْلٍ لمأن هد عدب وتيت قلا کن رة 0 
ما جَآءَكَا م ليمت والنری فَطَرَكا فافض ما انت قاض إِنْمًا تَقَضى هذه ية 
لاھ 0 پرا فر ا حَطبيدا وما هتا عليه م ين آل" واک 

بق 4 (طه: ٠٥‏ -۷۳) 

وتاي قفي ای هزيمة لفرعون وانتصاراً لموسى . وليكون بلاؤهم بفرعون 
درساً قويّا للنبي . فهاهم السحرة المؤمنون يتعرضون للعذاب الشديد من فرعون › 
فلا يغير ذلك من إيمانهم بالله شيئاً . وهو عزاء للنبي عما يعاني أصحابه من ظلم 
قريش واعتدائها على المؤمنين . 

الخروج بسلام : بعد صراع طويل متعدد الوجوه مع فرعون وملّته » يأذن الله 
عه اولي كر عر مط مير ل رف دواد ها علي ليذ 
نازيينها و ولق اوا | ل مو أن شر يوباوى کارب حم رقا فى لخر بی 
1200111107 تبَعَكمَ وِرَعَوَنُ وده قشم من الم مَا غَد غشيهم @ 
وَأصَل فِرَعَوَنُ قَوَمَُ وما هَدَئْ 4 (طه:۷۷ -94/). 1 

نهاية سعيدة للصراع ب بين الهدى وبين الضلال . والنبي وأصحابه هم أهل الهدى » 
وقريشٌ على طريق فرعون والضلال . فليطمئن قلب النبيّ » فد يحظى بمشل هنا 
التدخل الإلهيّ الواضح إذا احتاجه في صراعه مع قومه . 

تحذير من الانتكاس بعد المعجزة : بعد الوصول بسلام إلى سيناء تأتي ثلاث 
اا تاحرف پیج الدج من لرعرن وجيف ا رتو يمع کر بتعا + كم 
SL NS OSE E‏ » فمن 
انها اع لكأن تعالى « یی إِسَرتويل قد ایت گم هَن 

عَدُوَكْرَ قا جاب الطور الْأيْمَنَ وکرلکا عليَكُمْالْمَنّ وَلصّلوَى ي كوأ ين 
طیست ما رزفتنگۃ ولا قرا فی جل لیر یی وسن سل عله خط كه 
مَوَى @ وی قا لم قاب عاتن یل صل كه أهتدَئ 4 (طه: ۸۲-۸۰). 
والعبرة هنا لبي أن يعلم أن هريد من التدخل الإلهي المباشر يعني وناذة شدة 
العقوبة لمن يخطئ بعدها . 


۳۸ 


التحديات الداخلية : بعد أن انتصر موسى على التحدي الأكبر الخارجي مع فرعون 
وملئه » بدأت تحدياتٌ داخلية من نوع مختلف . فالتحرر من العدو الخارجي يعطي 
فرصةٍ لظهور تفسيرات فردية خاطئة » ومهارات ضارة » ويجد أصحابها من يستجيب 
ل بعخصه يعار الي تر ولكتها به اك السب موش زا هه اة 
بالله» وعبادة عجل السامري كما تقدمها الآيات (۹۸-۸۳) 

اوا لے وك فاا تعلق ر ا کی فقن ع ت 
قصة العجل هنا من زاوية خطأ صدر عن نبي الله موسى » وليس من ذنب السامري » 
ولا من موضوع الحلية المسروقة التي صنع منها العجل حسب سورة الأعراف 
)14۸( . فهذه أمور لا علاقة لها بالنبي في هذا الموقف وت ها ای ال ا 
نبيّه وهو يدعوه للهدوء والارتفاع عن صغير الأمور . حمل الله موسى مسغولية 
ما حدث » فقد لامه لاستعجاله مقابلة ربه قبل أن يطمئن على قومه » ويتأكد من 
رسوخ الإيمان في قلوبهم وهو يعلم من أي ظروف أنّوا . وهو لوم ينسجم مع 
أجواء سورة تقول للنبي : طه ! اي تنهاه عن الحماس الرّائد عن الحدّ كاستعجال 
موسق +" وتظهر الل ا الع يعور سن ا و عل کی ا ا 
بمثل فتنة العجل عندما ينتصرون . 

آية ارتباط تأتي (الآية 45) تعقيباً على قصة موسى جميعاً مؤكدة أنها لم تكن 
ل أي غرض آخر $ كَدَالِكَ كَقُص عَلَيَكَ من أَبَآء e‏ 

قڌ مَاتبَتتكَ ين ادنا كرا » (طه 6 أ فصن عمك مق ابا البابقيق ليكون 
EEA e Cs‏ 
الأول جاء وصفاً لقصة موسى التي انتهت بها ونصفها الثاني مقدمة للآيات التالية لها . 
فسبحان الله العظيم في قوله وفعله . 

ذكر للنبي وتذكير : بعد أن طيبت قصص موسى خاطر النبي اتجه الحديث إلى 
شئونه مع قومه ومع دعوته . ولتزداد المناجاة عمقاً واصلت الآيات الباقية من السورة 
جا فى إطار أطروحعة امون ا الاجا بالفاكيد له آن من رضن عن الذكر 
المنزل عليه فهو مخطئ » وسيحمل نتيجة خطئه يوم القيامة . وسيخلد في جهنم 
املا تقل وز + وتضف الآنات بغال المحرهين مدن يشفتوون زرا اجا اة 
الصور وهي تعلن يوم القيامة . وتظهر اضطرابهم وسوء تقديرهم في ذلك اليوم 


۳۹ 


وا اممو تروط فى دنا 7 «واعوك اک إن سهد كوي ال افد 
ا وس وم عن و و لكايه اررق مصيييها يرع القيامة > وقد 
تست ورضا ربت الأرض مستوية لا تضاريس فيها تشغل النظر » مما يزيد الأمر ذعراً 
مع ضياع المعالم المميزة للمكان . ونطلع على المعرضين المنكرين لنبوة محمد » 
وهم كالقطيع يتبعون الداعي ملتزمين صامتين خوفاً بل رعباً » وقد خسروا مكانتهم 
الدنيوية المتميزة وخسروا كل أمل بشفيع أو شفاعة » ولم تملك الوجوه إلا 
الخضوح وقد خاب من حمل ظلما داك قصل لك ِن اء ما قد سبق وَقَدَ 
oR‏ ض عن تة َمِل يوم َة زا و خرن 
فيه وَسَآءَهُمَ يوم يمد جلد (2) يوم يځ فى لور خش رٌلْمُجَرِمِينَ يوم مينر رقا 
ب بارت تك لبتم إلا عدا وت ی عل يما مَُوُو لذ مون ألم 
طَرِيِقة إن ليت لا يما و ووك عن ابال فَقلَ يَسِفُهَا ری َسَفًا و فَيَدَرْهَا 
اع صَفَصَمًا © لا ری فیا عوج ول متا © ومین یشوت الداع لا عوج 
لك وشت الأصواث لخن اَّمَع إا هنا ت یز کک 
من أؤنَ 4 الوم Te‏ 
و و و 
بي عِلما © * وَعَنَتِ الْوْجُوهُ لس الْقيُومٍ وَقَدَ خاب م e‏ 
(طه:99-١١١)‏ 

a TS‏ ايم كا 
لإعراضهم وتهكمهم » ينتقل إلى صورة أكثر اتسا وهو تشر ضير ماه من 
المؤمنين » المكافئ 0 وعملهم الصالح « وَمَن يَعَْمَلَ مِنَ الصَلحَت وهو 
مور فلا حاف ظا ولا هَضّمًا 4 (طه:؟١١)‏ 

ويجْمل مناجاته بشأن الأمة المخاطبة N EBE EOE‏ 
أن ب مشت هذا رض تي نل بتك ا تلود ل وكا زاك أنه زاك 
عَريا وَصَرَفنَا فيه مِنَ الْوَعِيد لعَلَّهُحَ يَكَقُونَ أو خث هم ذما 4 (طه:١١١1)‏ . فذكر 
عروبة القرآن له وظيفة . فهو يخاطب أمة اللسان العربي . والنبي يعرف أن بعض 
هذه الأمة لا يصلح للإيمان أصلاً . وهو يشكو ويتألم من ظلم أفضلهم . فكيف 
بسوادهم وأجلافهم وبدوهم؟ فتقول له الآية : كل هذا محسوب حسابه فبعضهم 


6 


سيؤمن ويتقي » وسيكون لبقيتهم ذكرٌ في الأمم » بما سيرفع هذا الكتاب من شأنهم . 
ومع الفئتين تتاح فرص نمو داخلي . والمهم تحقق غرض اله . وتأتي هذه الآية 
استتجابة الاين :الكائية والقالعة نمق انرك ,وعدا الآية 'الثالية بالإشارة له الملك 
الحقّ الذي سيدير الأمور بما يلزم . وقد عرفا لاحقاً كيف قوم الله بهم اعوجاج 
الدنيا » وأنهى بهم ظلماً رغم انحرافاتهم وسوء سلوك بعضهم . ولكن هذه بعض 
طبائع الشعوب » وقد مهد لها النص بذكر انحرافات لفئة من بني إسرائيل شهدت 
معجزات نادرة من فضل الله على أمتهم ! 

ثم يناجيه بما يشبه همس حبيب لحبيبه » يحدثه عن سلوك لا يليق به » لكنه 
ليس كخطأ موسى إذ استعجل لقاء ربه . فمحمدٌ هنا يستعجل تلاوة القرآن والوحي 
يلقيه إليه شوقاً للتمكن منه ER‏ ولا تَعَجَلّ بِالْقَرَءَانِ مِن قَبَّلٍ 
أن تفت إللك وخب ول رتن عِلمًا 4 (طه:؛ 1١‏ . 

زلة آدم : : ثم تناجي السورة النبي بقصة زلة آدم وروی القضة هنا الوا مد 
فيفط أده وان آم ر الم دروي لی في سا حرف ويا يك بيفعفةه 
فليكن درس من أبِي البشر عسى أن يتقيل الله من ذريئه ضعفهم ويغفر ذلويهم + 
ما داموا قد ورثوا الضعف عن الأب الأول . وتركز القصة على النصيحة الإلهية لآدم 
بالحذر من مكر إبليس عدوه المتربص به . وتأتي التعقيبات على القصة لتعيد بعض 
انحرافات المعاندين إلى نفس الضعف الآدمي . وفي هذا تخفيف من غيظ النبي . 
فقومه ليسوا بدعاً من البشر » فليتقبل ضعفهم ويترك أمرهم لله ليحاسبوا يوم 
سوا لح سو ان را 
لايد جوا 5م ا إلا إتقيس أ وت فلا ادم إن هدا عدو 
لَك وَلِرَوَجِلك فلا ي يجنه مِنَ الْجَنةِ هش ن © إِنّ لك ألا جوع فيا ولا 
© ونك لا موا فبا وک مض © سوست TE‏ 
كلك عل جر ار وملک يب و اکل يجا بد يدك شما ونه كا ينا 
صقان عَلَهْمَا من وَرَقٍ اة و / وا تون ت انا رهد قاب 
عل ودی © قال عا نَا يسا بخضگم بض ع کنا يَأيكَكُم مي 
هدٌى فَمَنِ اتب هدای قلا يَضِلُ وَل سی ا 0 


۳41 


موش صگ حفر وم الق اغ (© قال رب لر حر أعَمَى ود كدت 
بَصِيرًا © قال كَدَلِكَ أَتَتَكَ ايسا سيا وكُدَِكَ لوم تسى © وَكَدَالِكَ ری 
ا َلَعَدَابُ آل خرة أشَّدُ واب » (طه:۱۲۷-۱۱۰) 
وتستمر المناجاة للنبي بالتساؤل عن عناد قومه » مع أن آيات الله واضحة لأولي 
النهى ( آم جد هم كم أملكتا لهم ن القُرُونِ مَشُونَ في مَسَِكبِمٌ إِنَّ في داك 
ووی ألشهئ » (طه:۱۲۸) 


وإن كفار قريش لمستحقون لآية E sS‏ 

سبق بتحقيق أمر ما بهذه الأمة ( وأو كلمَةسَبَقَت ين رَبك لكان اما وَل سى » 
١‏ (طه:۱۲۹) . 

وتعناما اليس لك با محمد غير العثر غلم + سيا يتل فبك بالسييخ 
وذكر الله » وتجنب النظر لما يمنحهم الله من فرص ومن دنيا » فتئة لقلوبهم 
المعرضة عن قبول الحقّ ؛ واجعل همك الزام فل يتك املف ولة ل يي 
الدنيا فذلك أمر الله تعالى . اضرع ما ولون وسح يتمد ريك قبط 
طمن قبل عرو وين َائآي ۽ آل سح وَأطرَاف آلا َلك ری © ولا 
مد عك إل ما متكا يو ازوج نَم م رهرة وة و آلدئيالَفيجُم فيه ررق ريك 
ر تق © وَأَمْرَ أهلكَ بالصّلرة E,‏ لا َلك رقا ن ررك وَآلْعَقبَةٌ 
للكقوّئ » (طه:.١-؟8١).‏ 

ثم يبرر مرة جديدة سر تأخر عذاب قريش على إعراضها وإيذائها لبي » مع 
ل ل قار 
$ وقالوا لول پاتتا اي من رن وم تام لصحف الأول © ولو 
أهلكتهم عدا ين قبل لَقَالوا ربكا ر 0 كار سُولاً فَتَبِعَ َأينتِكَ مِن قَبَلٍ 
أن تذل ری © ل ڪل تيص وضو له 
آلسّويَ ومن آَهْتَدَى 4 (طه ل و 1) 

وتنتهي ا بالتربص والتحدي . وما ذلك إلا لقسوة الأوضاع التي جاءت 
تعالجها . ولشدة الحال التي كان النبي يعاني منها . فكأني به يوشك أن يستقيل مما 


a 


كلف به » لولا رعاية الله وملاطفته له . وإلا فما دلالة قوله تعالى في بدايات السورة : 
( وإن حر اقول نه َل لي وق 4 رطه :»م 

اللهم اجز محمداً عنا خير الجزاء! فلولا صبره على ظلم مشركي الأمة » لما 
تمتعنا بهدايتك هذه ولما استقام اعوجاج البشر » ولما كان لمسالم أن يعيش في هذه 
الأمة . فلك الحمد ولك الشكر ! 


يدق 


سورة الأنبياء 


صيغت سورة الأنبياء بأسلوب لا يكاد يشبهه شيء من أساليب البشر . فهي تنطلق 
من تفاعل مشركي مكة مع ظاهرة النبوة وظهور النبي » فيهم لتعرض قضايا كبيرة 
وأساسية من قضايا الحياة . ولا أقول إنها فعلت ذلك على طريقة NE‏ 
وإن عرضت بعض ما تهتم به الفلسفة وار ما ظهر فيها موضوع النبوة من زاوية 
اختيار الأنبيياء وصناعتهم ليكونوا أئمة وقادة تغيير في الأرض . وباستثناء اة 
إبراهيم مع قومه فإنها لم تعرض موضوع البو ة من زاوية صراع الأنبياء مع أقوامهم . 
كما اهتمت بمصائرهم السعيدة في أواخر حياتهم . وعرضت مسائل تتعلق بخلق 
الكون وخصائص الألوهية وأساسيات أخرى من أمور الكون والحياة والإنسان . كل 
وذكر القواعد العامة في خلق الكون وتصميمه» وحياة الناس وسنن الله التي تحكمها . 
وتبدو السورة كمنارات عالية مضيئة ليهتدي بها الناس في مسيرة حياتهم . لكنها 
موجهة للنبيّ مباشرة لا يشاركه في خطابها المباشر أحدٌ . إلا تقريعا للمشركين . 
مطالعات فى التراث : 

يقول عنها سيد قطب في تفسيره (في ظلال القرآن) : «هذه السورة » مكية 
تعالج الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السور المكية . . موضوع العقيدة . . وسياق 
السورة يعالج ذلك الموضوع بعرض النواميس الكونية الكبرى وربط العقيدة بها . 
موجهاً أنظارهم إلى وحدة النواميس التي تحكمها وتصرفها » وإلى دلالة هذه الوحدة 
على وعد الجن اليد واا یم إن وجب اراو التي نمكم اا 
في هذه الأرض » وإلى وحدة مصدر الحياة E‏ ِنَ آلْمَآهِ كل سَىَء 55 
(الأنبياء: )٠٠١‏ وإلى وحدة النهاية التي ينتهي ل دي تَفسٍ 8 
َلّمَوَتِ 4 (الأنبياء:5") . . وإلى وحدة المصير الذي إليه ينتهون : « وَإِلَيكا بون 4 
(الأنبياء: 5 7). . والعقيدة وثيقة الارتباط بتلك النواميس الكونية الكبرى . فهي واحدة 
كذلك وإن تعدد الرسل على مدار الزّمان ؛ 33 و ملك رين رن 
وى | لَه أنه ا إا لَه إل أكأ فَأَعَبُدُونِ 4 (الأنبياء (To:‏ . . وقد اقتضت مشيئة الله أن 


<٤ 


ا 1 7 7 رهج كو ار 2ك 3 ر 2 7 
يكون الرسل كلهم من البشر : « ومآ أرْسَلَا قب إل رجالا نوي إِلَهِمَ » 
(الأنبياء:/) . . وكما أن العقيدة وثيقة الارتباط بنواميس الكون الكبرى » فكذلك 
ملابسات هذه العقيدة فى الأرض . فالسنة التى لا تتخلف أن يغلب الحق فى النهاية 
وأن يزهق الباطل . . . ومن ثم يستعرض السياق أمة الرسل الواحدة في سلسلة 
طويلة استعراضاً سريعاً ..... وفي هذا الاستعراض تتجلى المعاني التي سبقت في 
سياق السورة . تتجلى في صورة وقائع في حياة الرسل والدعوات » بعدما تجلت في 
صورة قواعد عامة ونواميس». 

وبذا التقط سيد قطب رسالة السورة دون أن يعلم أنه وصف عنوانها! 

2 
موضوع السورة على ضوء عنوانها : 

أول سورة ندرسها حتى الآن لا ب عا يشتق اسمها من كلمة واردة فيها . فلم يرد في 
الورة كلمة نبي أو أنبياء أو أي لفظة مشتقة من الأصل المجرد للكلمة (نبو) . وبذا 
ترذ عله الحالة غل اين الوا إن ات السرزة ية من كل فيهنا أي كلا 
ولتعليل اسم السورة قال بعض علماء القرآن » إن السورة سميت بهذا الاسم لكثرة 
ما ورد فيها من قصص الأنبياء . فقد ذكرت ستة عشر نبنا . ولكنه ليس أكبر عددٍ من 
الأنبياء يذكر في سورة واحدة . فقد ذكرت سورة الأنعام اة ی 

عنوان السورة «الأنبياء» ومادته اللغوية الأصلية هي (: نبو) وكما يرى الرازي في 
معجمه «مقاييس اللغة») : «النون والباء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 
ارتفاع في الشيء عن غيره أو تَنَح عنه. . ويقال النبي E OEE‏ ه وهر 
الارتفاع » كآنه مفضل على سائر الناس برفع منزلته » ويقولون النبي : الطريق € 

وعن الخليل بن أحمد فى «العين» وال » يقال + الطريق الؤاضيح ياحدك إلى 
ج 

ويقول أوس بن حجر : 
لأصبح رنماأ قاق الى مكان الني من الكانب» 

وقصد الشاعر أن المعالم تظهر الطريق الممهد من الوعر الذي كثب عليه الرمل . 

وبالمقابل ورد ذكر رسل من بين الأنبياء وورد في السورة كثير من سنن الله في 
الرسل والرسالات ووردت كلمات مشتقة من مادة «رسل» التي منها الرسول 


to 


والرسل . وكان يمكن أن يختار الله تعالى للآية اسم «الرسل» بدل الأنبياء فكل 
رسول نبي » وهناك تشابه في المعنى وعلاقة للمادة بكلمات عديدة في السّورة كما 
سنرى . لكن الله تعالى لم يفعل هذا بل سماها «الأنبياء» لأنه الاسم الذي ينطبق 
بمعناه على موضوع السورة . وهو منهج الله في تبيين معالم الكون والحياة وهو كل 
ما تدل عليه كلمة أنبياء بمعناها الطرق الممهدة . والأنبياء هنا قدوة وسلوكهم من 
معالم الطريق إلى الله . ولا تستطيع كلمة الرسل أن تحل محلها وتقوم بنفس 
الولف ة ديل إن أل عة اسل فرعن وكشن نا جات السورة جا فين 
رجي الج المول : البو د سنابد E E E‏ 
على مثله بشر؟ 

فموضوع السورة نهج الله في بناء الكون وإدارته وفي وضع قوانين حياة البشر 
وإدارتها بما لا يؤثر على حرية الإنسان ؛ ويضمن في نفس الوقت انتصار الحق على 
الباطل . ليبقى البشر في الطريق القويم أو النبي المستقيم . ولذلك ورد كثير من 
آيات السورة بصيغة قواعدَ عامة سواءً فيما يتعلق ببناء الكون وسلوك الطبيعة أم 
بحياة الناس من زاوية حركة التاريخ البشري وصراع الحق والباطل . وهذا هو معنى 
كلمة أنبياء » فهي بمعنى طرق واضحة أو سنن إلهية لا محيد عنها . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

سورة أخرى في مناجاة النبيً . لكن المناجاة فيها أعلى صوتاً مما كان في سورة 
طه . وكأن نبرة الحديث هنا تأتي متعمدة ليسمع المشركون الموشكون على تلقي 
عذاب قريب » عقاباً لهم على إعراضهم لعلهم يرجعون . 

الأطروحة الرئيسية : تشكل الآبة الأولى أطروخة السورة وقاعدة انطلاقها ليبنى 
عليها كل ما بعدها . وقد صيغت كخبر بدأ بفعل ماض ليخبر عن حدث في 
فخت a‏ العو هري ان ا فلي a‏ لون 
ويثير نفس السامع لعله يصحو من غفلته وسهوه . ظ اقرب للنّاسِ حِسَابُهُمَ وَهمْ فى 
عَفلٍَ مُعَرِضُونَ 4 (الأنبياء:١)‏ والناس هنا معروفون فهم أهل مكة بدون خلاف بين 
مقع 


۳٤“ 


فقرة الأطروحة : تنطلق آيات فقرة الأطروحة من جملة الطرح الرئيسية . كل 
جملة تنطلق من طرف من القاعدة . فهكذا تصاغ فقرة الأطروحة عادة . ولا يلزم أن 
يكون علاقة بين آيات فقرة الأطروحة بعضها ببعض ومع« لبعد الو 

فقرة الأطروحة هي الآيات التالية 7 تا ایم ن فصر من نم تح 
أسْتَمُعُوهُ و هم يبون و لمت ونم واه سَرُوأ آَلتَجَوَى لين وأ هَل هَندَآ | 
عر الم آقتاٹوت آلسّخْرٌ وَأَثْرَ تُبَصِرُورَتَ © قال ری عل القول فى أ لسَمَآءٍ 
وَالْأَرْضٍ ومُوَآلشييع اليم (ه بل قاو اة صْعَتُ احم بل اف فترٺۀ بل هو سَاءِرٌ 
ياتتا بعَايَةِ كما أَرسِلَ الْأَولُونَ 4 (الأنبياء: ؟-ه) 

فالآية الثانية تنطلق من إعراضهم عن الذّكر المنزل إليهم . والآية الثالكَة تصف 
إنكارهم لنبوة نبيّهم لأنه بشرٌ مثلهم لتبرر حسابهم في بداية الآية الأولى . والآية 
ل تسب شومر دكوة الني إن يدث ير على رام كبا طن مسرون فهبي 
تعرّفهم بأخص خصائص الله ليعبدوه ويطيعوه » ويلبوا دعوة رسوله . حيث قال لهم 
رسولهم إن ربي يعلم كل ما كان وما سيكون في السماء والأرض . وعبر عنه بالقول 
وهو مادة الأمر به ومادة إعلانه وكثيراً ما وردت كلمة القول في القرآن بمعنى القرار 
الإلهي وبمعنى العذاب . ويؤكد بذلك صدق الوعيد في الآية الأولى عن اقتراب 
حسابهم . وتعود الآية الخامسة إلى أشكال أخرى من اعتراضاتهم على النبيّ فهو 
عندهم واه يخلط الحلم بالحقيقة » ويطلبون آيةَ كآيات الرسل الأولين وبلا تحني 
فقرة الأطروحة التي ستتحرك في إطارها السورة تعميقاً لمعانيها واستجابة لما 
ما جاء فيها » ولإظهار سنن الله في معالجة المواضيع التي أثاروها باعتراضهم 
وتذرعوا بها لمعارضة نبيهم . 

سنة الله في إرسال الرسل : تفصيلاً للآيتين الثانية والثالثة من الأطروحة تعرض 
لقره ا ا س ا في الرسل والأمم المخاطبة . وتأتي معظم الآيات 
طح راع عام جا يتفق مع اسم السنورة » فكأن الآيات أنياءٌ بمعنى طرق 
ا . وسنعرضها آية آية لإثبات صدق نظريتنا : 

بهن من قر َي أحلکتها“ أَكَهُمَ يوينو 4 (الأنبياء:”) فجميع 

4 الذين أرسلت إليهم آيات انتهوا إلى الهلاك لعدم تصديقهم الآية التي طلبوا 
كناقة صالح وعصا موسى 


ث إل 
َآ إل 


و 


۳4۷ 


لط راد حر اس ال ار ل ا 
أجساد بشرية تحتاج طعاماً كبقية الناس وليسوا بخالدين في الحياة الدنيا . و 
معركتهم تنتهي بانتصارهم كسنة ثابتة لم تتكسر زت لد و ر 7 
نوج إِلَهِمْ سلوا أل زكر إن کشر ل تَعَلَمُوَ (@ وما جَعَلتَهُمَ جْسَدَ جَسَدَا ل 
يَأَكُلُونَ الام وَمَا انوا عَلِدِينَ © ته صَدَفْتَهُمْ لْوَعَدَ اجه َم كه 
اهلكا اَلْمُسْرفِينَ 4 (الأنبياء:۹-۷) 

سنة الله في أخذ القرى الظالمة : استمراراً لتفصيل آيتي الأطروحة (۲ 0 0 
الآيات ٠١(‏ -15) قريشاً بنعمة الله عليهم بالقرآن اوران فيه ذكر هع وع م 
بأسلوب جمع بين القاعدة والخبر تتحدث الآيات عن عملية إهلاك قرية کو 
من عقاب القرى الظالمة . تتلوها آيةٌ عمن كتب عليهم الهلاك يعترفون فيها بظلمهم 
على طريقة فرعون إذ آمن وهو يغرق ثم ينتهون حصيداً خامدين : « لَقَدَ الَا 
إِلَيكُمَ صما فيد ركم ألا تعقوت © وَكُمْ قَصَمْنَا ين قرو كانت طَالِمَة 
وَأَذشََنًا بَعَدَهَا قَوَمّا َأخريرت © فَلَمّا اح حَسوا بَأسََا | إا هم يا يركضون @ لا 
اوا موا | ل ما أرق فر فد وَمَسَكيكُم لعلكم لون @ قالوا ویآ إن كنا 
ظَلِمِينَ @ فَما رات بلك دَعَوَنهُمَ حت جَعَلئَهُم حَصِيدًا خَدمِدِينَ » 

)١ 6-1٠ (الأنبياء:‎ 

جد الله مقابل عبثهم ولهوهم : بنفس النهج تأتي لات الفقرة (5١-5؟)‏ 
تفصيلاً للآية الثانية حيث لم ينظروا بجدية إلى رسالة رسولهم » فتتحدث عن هدف 
لا لهو وراء خلق خلق الكون » وعن حق جعله الله ليسود قيم الأرض ؛ فإن ابتعد الناس 
عنه ومالوا للباطل » تدخلت إرادة الله بضرب الباطل وتدميره فلن لد من ن 
افر كا حلصن عاتن امل اا :ربصف هة اهل الا ليعود إلى باطل 
أهل الأرض ومظاهره ا و ال ا ا 


ا 


يفل . .) ويؤمر النبي بمناقشتهم في ش ركهم : « وَمَا حَلَقتا آلسَّمَآءَ وَآلَأَرَضَ وَمَا 
ھک عون © ل ردا أن د هوا لَه من تا إن كنا فين © بل 
رس آلْبَضٍِِ يَدْمَعُدُ َا هو رَاهِق وَلَكُمُ آلْويَلُ يما تَصِفُونَ © وه 
فى ألسَموت وَالأرّض ومن ندر ل سرون عَن عباتي وا يَسْتَحَيِرُونَ ©) 


57 اليل وَالمَارَ ل يَفبْرُونَ © ادوا دَالِهَةٌ ص ا ينشرون © ل 


۳۸ 


گان فیا امه لا آله لَقَسَدَكَا سْبِحَنَ لله رت ألْعَرشِ عَمّا يَصِفُونَ ي لا يسل 
ا عل وهم يُسَكَلُو ( أ آغندوا ِن دونو ءاه فل هَانُوا رهگ هنذا کر 
من کی وذ من تی بل ارم لا بعلمو الق فَهُم م مُعْرضُونَ 4(الأنبیاء: ٤-۱ ٩‏ ۲) 

علاقة الرسل بالله : ولمزيد من توضيح وظيفة ا العقل البشري 
a‏ ل ل 0 
أرَسَلنا ين قَبَللك ين رُسُولٍ إل وحن | َيه نهر ]5 5 لد إل أكأ ادون رج وَقَالُوا 
َد ا تكزئوت (@ ا تروک بالْقَوَلٍ 2 
ارو يموت (© َعم ما نیبم وما لقم وآ بقعو إلا من ازى 
وهم من حَشَمَيِِء مُفَفِقُونَ (2) * وَمَن يَقل مم إذ ف لله كي أوود- ر ا 
جَهَكرَ كدَالِلك زى ألظِّمِينَ 4 (الأنبياء: E ٠٠‏ . فما هذه الفقرة إلا سنة الله فى 
طبيعة الرسل وتحديد حاسم لوظيفتهم . إنها نبي الرسل في الحياة وبين اناس ٠‏ . 
ومن خرچ عن هله الي مهم قله جوم ا کته ينها أنه كان رسولا بل 

خلق الكون وتصميمه : استمراراً لعرض سنن الله في الطبيعة كما عرضت في 
الرسل تصف الآيات (77-70) جانباً من منهج الله في صنع الكون اوقد صيغات 
حقائق صنع الكون بنفس طريقة التعميم والتقعيد التي تنهجها السورة . لتكون كل 
حقيقة نييا يتجول فيه العقل ويتأمل عساهم يؤمنون : في الآية الأولى نجد قاعدة 
ال الحا و جلما :وق الما ۽ کل سَىْءِ حي 4 وفي الثانية وسائل: تعبيت الأرض 
وتسهيل اتخاذ سبل في فجاجها . ومن وجهة نظر عنوان السورة لا فرق في المعنى 
بين ذكر الأنبياء من البشر ويين قوله ف وَجَعَلنَا فيا فِجَاجا سبلا هم يدون » 
ابن ف ا كالنبي المرسل من البشر وبكليهما يهتدون . والسماء سقف 
محفوظًٌ مليءٌ بآيات الهدى ؛ ومن مجموع الأجرام السماوية وحركة الأرض 
والشمس والقمر وسائل معرفة الرّمن وتقسيم اليوم إلى لبلٍ ونهار وا اسيل 
هداية أو أنبياء من الطبيعة تقابل أنبياء البشر وتتعاضد معهم لهداية الناس عقيدة 
باه وة كد ؛: « اوم ير الین كفروا أن آلسَّموَاتِ وَالأَرَضَ كَائَنًا رتفا 
َفتَقتهُمَا ا ٠‏ گل َء ی ألا ويون چ لعا ف آلأرض رومي 
أن تمد بهم جحلا فيا فاج شبد مل يَدُونَ ج جلما الشماء س 


۳4۹ 


وو وار عد اير الیل 1 ص 6ه 


محفوظا وَهُمَ عَنّ ايا مُعْرِضُونَ © وهو اذى حَلَقَ الل وَالهَارَ وَالث 
کل فی فَلَلويسَبَحُو نَ » (الأنبياء: . لسع . 
sS‏ 1 
إلى النبي تخبره أن اله مطل على ما تقول عنه قريشَ سخرية » وما تت تتمنى له من 
موت قريب ؛ وتهددهم من خلال النبيّ تهديداً لعله الأشد في السورة . وتأتي معظم 
الآيات بصيغة سنن أو قواعدٌ عامة . فلا أحد خالدٌ وكل نفس ذائقة الموت ولق 


1 


الإنسان من عجل والساعة لا تأتي إلا بغت . 9 وَمَا لتا رمن ع بلك الله 
مين ِت َم ادون © كل ا وتلوم بار وار فته 3 
ُرَجَعُونَ © © و رَءَاكَ ألَذِينَ كَفَرُوَا إن يَكَخِدُوتَكَ إل هرا ادا زف 
e‏ و فر تخي م ڪوروت © قلسن بن عل 
ءَايّقى فلا سحلو © قولوت مى هدا َلْوَعَدُ إن ڪُر 
قت © لَو يعم اين كقرُوا حن لا يفوت عن وُجُوهِهِمْ لار ول عن 
TT‏ بغت هم فلا يَسْتَطِيعُوَ رَدَهًَا وَل 
e‏ رل ِن قبَلِلك فَحَاقَ بازیت سَخِرُوأ م ما كاثُوأ 
پو يَسَمبرِهُورت 4 (الأنبياء: 4 41-7) . 

ومن الملاحظات المؤسفة و ی المسرين وقراء القرآن بخطاً بحق الآية 
(۳۷) من السورة وهي قوله تعالى « خُلِقَ الوس يِن عَجَلٍ سَأوریگہ اتی قلا 
َسََعَجلُورن 4 (الأنبياء:۳۷) . فقد ظنوا 5 أن كلمة «أوريكم) هي نفس 
أريكم بدون واو . وهو نفس الخطاً الذي وقعوا به مع الآية ٠٤١‏ من سورة الأعراف 
«... سأوريكم دار الفاسقين» . ومع آية الأعراف أظهر مفسرون اضطرابهم وحيرتهم 
وحاولوا الاحتيال للأمر . لكنهم هنا بدوا مطمئنين فلم يعبأ أحدٌ بالواو التي أهملوها 
وكأنها غير موجودة . والسبب عدم إحاطتهم بلغة العرب بما يكفي . فكلمة 
«أورى») كلمة افا 3 اللغة وهي من الأري والاسم منها التأرية . والأصل فيها 
إدخال دابة على أخرى تشاركها حظيرتها ومعلفها . ومعناها هنا «سأدخلكم النار 
مع أمم تسبقكم إليها». ثم تأتي الآية 50 E‏ التأرية فنرا O‏ 
والنار تغشى وجوههم وظهورهم 0 الین كفْرُوأ حِينَ لا کو عن 
وجوههم آَلثَارَ ولا عن ظَهُورِهِمَ وَل هم ينص رو رت 4 (الأنبیاء:۳۹) . وهذه هي 


FO 


التأرية التي يعدهم الله بها بقوله « سَأَوْرِيكةٍ ءَايتى » (الأنبياء (rv:‏ ومع أن ما جاء 
في هذه الآية هو من سنن الله للظالمين جميعاً فإنها أيضا استجابة للتهديد الوارد في 
الآية الأولى . 

ومن أعجب ما قرأت عند المفسرين ما جاء في الميزان للطباطبائي الذي أدرك 
أن المقصود بالتهديد دخول جهنم الموصوف بالآية (۳۹) إلا أنه وقع فيما وقع به 
الآخرون فكتب الكلمة بذون (واو). ومنه أقتبس الجملة التالية : «وقوله اا 
ايت فلا تَسَتَعَجِلُونِ 4 (الأنبياء :۷ الآية الآتية تشهد بأن المراد بإراءة الآيات 
تعذيهم بنار جهنم وهي قوله ١‏ لَوَيَعلَم اين كفْرُوأ حن » (الأنبياء :۹ إلخ). 

إنذارٌ أخيرٌ : تفصيلاً لمجمل الأطروحة وبمناجاة مليثة بالود للنبي ونعي على 
قوق يوشو المي آنا ر قوف متم الله عليهم ممزوجة بحقائق ى الطبيعة أو سنن الله 
في حياة الشعوب رح ا -407) « قل م من يَكلَوكُم بِالْيْلٍ 
اهار ف ع الجن" بل هم عن ذِڪر ربهر مُعْرَضُورَ ح © ارہ َالِهَهُ تمتعهم 
من كوا" ل يَسَتَطِيعُورتَ ضر انيهم وا هم ما بحبو © بل معدا 
تلا باهم حن طال عله العم ألا يروت أت اتا اتی | الا رج ها 
أطرافها أَكَهُمُ آلْعَِيُوت © فل إ ما ادذڙڪُم انوي وَل يَسْمَعُ ال لاء 
نكمت چ وإ تیر عات عذاب روك ران توا سك 
طَليت © وضع الْمَوِينَ الْقسَط ليور الَِْسَةِ لا لم كفس فْسُ شيا وَإِن 
كات يقال حو من حَرَدَ ل انيتا پا وکفیٰ پتا حَسِرِيرت 4 (الأنبياء: 417-145). 

ومن الآيات التي حيرت المفسرين الآية )٤٤(‏ . فلم يستقروا على قول بشأن 
نقص الأرض من أطرافها . ولم ا . ومثلها كانت الآية )٤١(‏ من سورة 
الرعد ؛ فهما بنفس المعنى . ولكن في آية الأنبياء زيادة هي ربطها بطول عمر نعمته 
عليهم وعلى آبائهم . ولعله سبحانه أراد أن يذكرهم بما سمعوا من آبائهم . وهو 
شبيه بحديث النبي الذي رواه مسلم ونصه (لن تقوم القيامة حتى تعود أرض العرب 
مرو جار اهار . فهو يصف حالة تصحر شديدة أصابت الجزيرة بعدما كانت غنية 
بالماء والزرع . ولعلهم كانوا يعيشون أواغزهاا كنا يضف لهم اياوه أوينقلون لهم 
عن أجيالهم السابقة . وإلا فمن أين جاء النبي بهذه المعلومة التي صدقتها الأيام . 
فلولا أن الجزيرة كانت تتمتع بغطاء نباتي كثيفب جدا ما تُكوّن النفط في باطنها 
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رميات لقلها الأكير بين أفطار الدنيا ..وكان التصحر يزحف غل أطراف 
الحواضر من الصحراء كما هي قوانين الطبيعة . فالآية خاصّة بالجزيرة مدة من 
الزمن : 

طويق او عرفتت الأبنات اا سنن الله في الكون والإنسان والحياة . 
ويأتي الجزء التالي ليحدث النبيّ عن سنن الله في نصرة أنبيائه ومكافأتهم على 
صبرهم . ويعرض فيه باختصار قصص ستة عشر نيا ولا يخرج الحديث عما في 
الأطروحة . فكأن هذه الفقرة تأكيدٌ لموضوع السُورة بأمثلة صادقة من تاريخ الأنبياء : 
وی و دوو : كانت المكافأة لهما ولمن اتقى الله معهما فرقاناً وضياءً وذكراً 
يعبدون به الله E E E‏ 
ومع مداانيعم A‏ : 9 وَلَقَدَ ءَاتيَنَا مُوسَى ورون الْفْرْقَانَ وَضِيَآء وكا 
للقت ر اأزين توت ربكم بلقب رمم برت الشاغة فقوت ره 
وَهَددًا ذو ميارك رلته فانم له مُمكرُونَ 4 (الأنبياء: )٠ ٠-٤۸‏ 
- إبراهيم الذي بدأ صراعاً مع قومه وهو ينهاهم عن عبادة الأصنام . فيعرض قومه . 
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ويفرّق الله بينهم ويحرمهم بركة وجود إبراهيم بينهم . ويبدله خيراً منهم ذرية 
صالحة فكان كل الأنبياء بعده من ذريته : « وَلَقَدَ دَاتَيئآ | إتَرَهِمَ رده ين قبل 
وکنا ب عَطِمِينَ © إِذَ قَالَ لِأَِهِ وَقَوَيِ مَا هذه آلكَمَائِيلَ أل أن ها عَدِكفُونَ 
© قالوا وَجَدَنآ دَابَآءَ کا ها غيت © قال لذ کشر أسر وََابَافُكُم فى 
صلل رین © فَانوَا أجقتكا پاق م أنت ين اللْعِنَ چ قال بل رکز رب 
أَلسّمَوتِ لاض ألّذِى َطَرَِتَ وأكأ عل دل م الشوييت @ @ وتال 
ل E A,‏ بعد أن ولوأ مذیرین © © فَجَعَلَهُمَ ددا إلا ا 2 
ہہ كو م مه 
َه يه َرَعُورت ( کاو من عل هدا اهتنا | نه لَمِنَ آلَظُلِمِيرتَ © 
قَانُوأ سَمِعَنَا فت يذكرهم يقال لَه رهم چ قَانُوا اوا يم عل أعمنٍ الاس 
لهم يَْهَدُوت (@ قَالُوا انت فَعَلت هَندًا اتتا يبرهم © قال بل عله 
رس سار سد كدي ك4 
رصم مدا وهم إن ڪائرا يفوت و جرا إن أنفوة فالا 
نکم انث آلظلِمُونَ © ثم تكسوا عل زموه لَقَدَ عَلِمَتَ ما ولا 
ارک © ذل تلوت م فون إت لطر کے 15 يضرم 


04 هرو ۶ 04 2 
© أفي لک وَلِمَا تَعْبُدُوتَ ين دون الله أ لت ® قَالُوأ حرفو 
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وآنصروا مَالِهَعَكُمَ إن َم قجليرت ©) فلا کا کونی بردا سلما عل ار 
® س خسريرت 4 (الأنبياء: ۷-۱( 
ثم تذكر الآيات مكافأة إبراهيم بذرية صالحة لم يحظ بشرٌ بمثلها وتبدأ بذكر ابن 

أخيه لوط وكأنه ابنه ثم تذكر أبناءه وأحفاده من الأنبياء . 

- لوط يذكر ثانية بصفته رسولاً لقوم لم يطيعوه فنجاه الله وأهله وأهلك بقية بقية القوم : 
( ووس اتیک كما وما َه مت رة ای كانت ت عمل لبيك 
اوا قوم سر فَسِقينَ @ وَأْحلْمَهُفى رخو | ادن الكلخير 2ه 

)۷١۰۷ ٤ (الأنبياء:‎ 

- نوح أحد أولي العزم من الرسل نراه هنا وهو ينجو بينما يغرق الله قومه أجمعين 
إلا من آمن بنوح : ( ووت إذ تادئ ين قَبَلُدَآسْعَجَبكا ل جه وأضلة مرت 
لكر الْعَطِم © وتصرئة و ين القَومِ اديت دبوا ايتا م ڪائوا قوم 
سو ر فأَعْرَقسَهُمَ أ أجَعنَ 4 (الأنبياء: ٦‏ ۷۷۰۷) 

- داود وسليمان نبيان من نسل إبراهيم وإسرائيل يهبهما الله علماً وحكماً . فالنبوة 
في ذاتها منزلة عظيمة ويرافقها دائماً أعظم الفضل من الله $ وَدَاوْءدَ وَسُلَيمَنَ إِذ : 
ڪان فى َخرث إِذَ كفت فيه عَتمْ آلقَوَرِ م وَكُنًا لحكيوم سودت ٿ@ 
َمَهمْتَهَا ممن وَكُلاً اتتا حكما وعِلما وَسَخركَا مَحَ داو 0 
الم وا عت @ وَعلّسَتَهُصَنعَةَ ٽوس لڪُم نكم من بام 
َلاس شكزونَ © للبم الع عَاصِفَةُ ری ارو إلى آلأرض آل برا 
فيا وَكُنَا يكل د شَْءِ عَلِمِينَ @ وين آلشْمَطِنٍ مَن يَعُوصُوت لَه 
ويَعَمَلُوَ عَمَلاً دُونَ للك وکنا لَهُمَ حنفِظيرت 4 (الأنبياء: مويه 
أن الآيات لم تذكر معاناة داود وسليمان فإن النبوات ذكرت هنا لتكون أنساً للنبي 
زا لوک تسم له ال ة وما تعني من نعمة وإكرام من الله لعبده . 

- أيوب لم يعرف عنه إلا الصّبر على المرض ولكن سنة لله نصر الأنبياء ومكافأتهم 
غل المي مهنا كان وغد و واو إذْ تاد رة أن مش آلصر وَأنت أَرْحَمْ 
الرّحييت © داسجا لَه كنا م ما ب ین صر وََاتَيْتَهُ امش e AE‏ 


ر ورك سمس 


رحمة من عندنا وَدْكْرَى للْعَبِدِينَ » (الأنبياء (AfeATY:‏ 


(م ۲۳ : معجزة أسماء السور القرآنية) or‏ 


- إسماعيل وإدريس وذو الكفل يكافأون كصابرين مع أنا لا نعرف إلا عن صبر 
ماعل لع كاد للقي E E‏ 
ای يهنا حم ل يكفيه ل( اویل وإذریسن وذا الكل ڪل ين 
ألصَّيبرِينَ © وَأَدْحَلتَهُمٌ ف رَحمَتكآ إِنَهُم مور م الصّلجيرت »«الأنبياء: )۸٦۰۸۰‏ 
- يونس رسول آخخر من المسبحين ضعف مرة ثم عاد إلى ريه مستبحا فغليت سنة 
شال وم e‏ 35 
الله في نجاة الأنبياء ونجا بمعجزة نادرة : ودا لون إذ ذهب مضا قطن أن أن 
تقر علب كاد فى المت أن ل إل إله إل أت متشتلك و لكين 
الطلیت © كَسْمَجَتقا له وينه من الق وكد للك تج الْمُؤينَ» 
(الأنبياء: ۸۸۰۸۷) 
- زكريا عاش نوعاً آخر من المعاناة فحرم الولد الوارث للنبوة حتى ع 52-7 
ثم دعا ربه فاستجاب له : ( وریا إذْ كلك رَه رب لَا تَدَرت هرد وَأَنتَ حير 
آلورٹت © فَآسْتَجَبَئا لَه وَوَهَبَه کا له خي وَأصَلحنا له روج ته كَانُوا 
مورت ف الختوب تشوک كب وَرَهَبًا وَكَانُوأْ كا حَشِعِيتَ » 
(الأنبياء: )٩ ۰۰۸٩‏ 
> مريم اة عمرانَ عفت .عن الشهوة قا . ستحقت أن تلد المسيح النبي | لعظيم : « وَل 
أُحْصَدتَ فَرَجَا ققحا فيا ِن رونا وَجَعَلنَهَا وَبَتهَاَايَهلْلعَلَِت » 


)9 ١ (الأنبياء:‎ 

ل ا ل ل 

صبراً وجهاداً وطاعة إن مذو أمتكم م ود وَأ ربكم فَأَعَبدُون @ 
2 کور و 


وَتَقَطْعُوَا رهم ينهم كل إِلَينا رَجِعُورت © فَمَن يَعْمَلَ ء مَِ الصّلحَتِ 
وهو مُؤينٌ قلا كَفْرَانَ لِسَعْيِ وَإِنا لَدْم كَدِبُورت »«الأنبياء: 11 -44) ووضعنا 
الآيتين الأخيرتين مع فقرة الأنبياء لأن الأولى منهما تشير إلى تفلت الشعوب من 
الحق بعد أنبيائها والثانية تؤكد حسن الجزاء لمن يثبت على طريق نبيه . 

TA‏ للد صورة القرية التي تعصي نبيها كمكة فعذابهم محققٌ 
ولا رجعة لهم ليتوبوا : $ وَحَرَامٌ عل قَرَيَةٍ أهلكتهَا أنهُمْ لا يَرْحِعُوتَ » 


)٩ ٠٥ (الأنبياء:‎ 


of 


علامة مستقبلية : كان يأجوج ومأجوج لغزاً للعاملين في علوم القرآن ولكن 
بعد هجوم التتار على بغداد وتدمير كل ما وصلوه من أقطار العالم وتَذّكر حديث 
النبيّ الذي روا البخاري” © : «ؤيل للعرب من شر قد اقترب ٠‏ .فح ا ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هنا . .» (كتاب الفتن) . فيأجوج ومأجوج نهاية الموجة 
الأولى من النهضة العربية بالإسلام . ويأتي التعقيب عليها باقتراب الوعد الحق وهو 
يوم القيامة . وهذا لا يعني قيام الساعة لحظة هجوم يأجوج ومأجوج فالنبي قال عن 
نفسه( بعثت والساعة كهاتين» فهي بمقياس الله قريبٌ وليس كذلك بمقياس أيامنا 
القصيرة . ويوم الساعة يندم الذين كفروا ولات حين ندم : « حب إِذَا فيِحَتَ 
اا شح وعم فى سكل حدن ل رج نراقت ا الكل ب 
هه شَخِصَةٌ اضر الین كقَرُوا وتا قَدَ كنا فى غَفْلَةِ ِن هذا بَلَ كُنًا 
ظَلِمِيرت 4 (لأنبياء:97237) .وفي آية يأجوج ومأجوج بشرى للنبي أن قومه 
سيؤمنون وأنه سينتصر انتصاراً لم ينتصر مثله أي من الأنبياء الذين ذكرتهم السورة . 
فسيكون له دولة وتستمر قروناً . بينما لم يحظ أي من الأنبياء الستة عشر المذكورين 
بدولة سوى داود وسليمان ودامت دولتهما مجتمعين تسعاً وستين سنة . 

سنن الله في الخلق يوم القيامة : وصفاً لمصير المكذبين الذي تواصله الآيات 
التالية يتجه حديث العذاب للمشركين مباشرة على سبيل الإهانة وليس التشريف . 
نهم والهتهع المزعومة حصب جهنم . وبالمقابل تذكر الآيات نجاة المؤمنين وإكرام 
الله لهم يوم الحساب . وزيادة في خلق جو الرعب ترسم الآية (5 )٠١‏ صورة الكون 
وهو يجمع من أطرافه البعيدة ليصير جسماً واحداً كما تطوى أوراق كتاب في سجل: 
١‏ وآقترب الْوَعَدُ ألْحَنُ اذا هه شَخِصَةٌ صر الین کفروا یکا قَدَ كُئًا في 
عَفْلَةِ ين هذا بل كنا ظَلِمِيَت © إِنْكُمَ وَمَا تَعْبُدُورتَ ين دون آله 
حصب جهنم اثر لها ورِدُوت © لو كارت هَتَؤْلَآءِ َالِهَه ما وَرَدُوهَا وَل فيا 
حَدِدُونَ @ لَهُمَ فيا رَفِروَهُمَ فيا لا يَسْمَعُوت © إن أأيت سَبَقَتَ لَهُم ينا 
َلْحْسَقٍّ اوليك عَبَا مُبِعَدُونَ © لا يَسَمَعُو حَسِيسَهًا وَهُمَ فى مَا أَشْتَهَتَ 


ا )8 


)١(‏ روى البخاري في (كتاب الفتن) : «(ويل للعرب من شر قد اقترب . . فتح اليوم من 
ردم ياجوج وماجوج مثل هذا ..» 
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سنة ثابتة في حركة التاريخ : كم هو جميلٌ أن تختم سورة الأنبياء (بمعنى 
الطرق) وسنن الله بسنة قاطعة حاسمة وراسخة في كتب الله الأولى » فما هي بالطارئة 
ولا المصطنعة لهدف طارئ . إنها في الزبور الذي آتاه الله لداود . ففي كل مزمور 
فقرتان الأولى تسبيح لله والثانية تؤكد انتصار الصالحين وورائثتهم للأرض . ويأتي 
E SRT‏ زمر الي لدع عير اقوط 
ويؤمر بعدم استعجالهم بعقاب يستأصلهم فلعل ذلك التأجيل فتنة لهم ركه 
كنبا فى الربُورِ مِنْ بَعَدِ ارات لْأَرضَ يرثا عِبَادِىَ آَلصَّلِحُوَ © إن 
ا ا تھا ليرت © ف 
تما ی إل انا ٳهُڪم له 4 رحد هَل أشر مُسَلِمُوت ر رن : ولوا قا“ 
ا ون رت قر ابوب ئا ودوت @ | إت عل الجر 
ِى الْقَوْلٍ وَيَعْلَمُ ما تَكُئْمُوَ © وَإِنَ أذَره ر لهد فته لر وَمَكَعٌ إل حِينٍ » 
(الأنبياء: ه١٠ )١١1-1‏ 
د ل ا ار ل ل 0 
سبحانه بدعاء ( قل رَبْ آحکر بای و ربکا لرن الْمُْسَتَعَانُ عل ما تَصِفونَ » 
AE‏ 
السورة والأطروحة : 
قلنا إن أطروحة السورة هي قاعدة انطلاقها . والأطروحة بدأت من وعد بعذاب 
قريب لأهل مكة جزاء لهوهم عن الذكر المنزّل عليهم » وعجزهم عن تقدير النعمة 
المهداة إليهم ينبي منهم وكتاب بلغتهم فيه ذكرهم وعزهم . فتظهرهم الأطروحة قوماً 
ضعفاء العقل والخلق . وفي الأطروحة آية واحدة مقابل جهلهم ولهوهم يقول لهم 
فيها نبيّهم إن الله يعلم ما ينتظرهم من حكم ويعلم كل ما تقرر بشأنهم في السموات 
والأرضن (آية:4). 
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ل م ع ا ري 
ا 
وفي الآية قبل الأخيرة يرضى النبي بقضاء الله ويقول لقومه مبرراً عدم تعرضهم 
لآية اعذاب مهلكة لهم بأن ذلك قد يكون فع لهم « إن أذيف لعل فنك لور 
وَمَتَع | ع إل جن © ق رت أحكُر باق وربا ارخ آلْمُسْتَعَانُ عل ما تَضِفُونَ 4 
(الأنبياء: )١١7211١ ١‏ 
كان عذابهم قل من هلاكهم بآية كقوم لوط أو صالح أو هود . فهم في الحقيقة 
لوجكور ا متكرين اليل سو فار دين . وهي درجة دون الكفر الكامل المنكر لله 
ولحقه في العبادة . وكانوا على بقية دين إبراهيم ويؤدون بعض طقوسها التي جددها 
الإسلام . فكان الحساب القريب بعد السورة بسنوات قليلة في معركة بدر . يومها 
هزمهم الله هزيمة شديدة لم تتوقعها العرب . ومن يتأمل بعدد وعدة كل فريق 
لا يستطيع أن ينكر أنها كانت الحساب الذي كان يقترب من رقاب كبار مشركي 
مكة . ومن عاش منهم شهد انتصار الإسلام وعاش في ظله وهذا نوعٌ آخر من 
الحساب لمن يفهمه . 


oV 


سورة الحج 


سورة الحججّ هي السورة الانية والعشرون . ولعلها من أقوى الأدلة على صدق 
نظرية هذا الكتاب . فهي تتعرض لأكثر من عشرين موضوعاً . ونزلت آياتها في 
مناسبات متباعدة » فمنها آيات نزلت في المدينة وأخرى نزلت في مكة » وآيات 
نزلت في الحضر وأخرى في السفر . وذكر المعنيون بأسباب النزول تسع مناسبات 
ET‏ وما سات لت كن 
وش يك e‏ 
عليهم . وتأتي خاتمة لمجموعة من السور مخصصة للرد على ادعاءات أهل مكة 
وإنكارهم للبعث والحساب ونبوة نبيهم عليه السلام . وترافق ذلك بتثبيت النبي 
ومواماته على انان ر ا ,زهي و امور القن يداك ر 
يونس . وهاهي تصل خاتمتها بحج القوم حتى لم يبق لهم حجة . 
مط ا 

يلخصها الفيروز آبادي في كتابه البصائر بقوله : ( مقصود ال 

الإجمال : «الوصية التقؤق + اغ ا هول الساعة » وزلزلة القيامة » 
(والحكة على إثبات الحشر والنشر » وجدال أهل الباطل مع اهل الحق 2 
والشكاية من أهل النفاق بعد التبات غىت الأوثان وعبادتها » وذكر نصرة 
الرسول ص 2 وإقامة البرهان والحجة ¢ وخصومة المؤمنٍ والکافر فى دين 
الو 4 وتأذين إبراهيم على الام بالحج 4 وتعظيم البحر بالك والشعائر 4 
وتفضيل القرآن فى الموسم » والينة على العباد بدفع فساد أهل الفساد » وحديث 
البئر المعطلة » وذكر نسيان رسول الله بي وسهوه حال تلاوة القرآن » وأنواع الحجة 
على إثبات القيامة » وعجز الأصنام وعبّادها » واختيار الرّسول من الملائكة والإنس » 
6 المؤمنين ا العبادة سل 00 
8 ال ا .((VA:‏ 
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عنوان السورة : اختار سبحانه كلمة الح عنواناً للسورة ؛ وهي كالكلمة التي 
وردت في الآبة (۲۷) من السُورة $ ون فى لاس باج وڪ رجالا وع حل 
صَاي رٍيَأِرت من كل فج عمِيق) (الحج:10) . 

والآية تتحدث عن نداء الحج أول مرة بواسطة إبراهيم بعد إتمام بناء الكعبة . 
ولكن السورة لا تأتي من أجل الحج » ركن العبادة المعروف » لكن كجزء من 
عملية حجاج ورد على مشركي قريش . فهي عملية حج بمعنى آخر . وبالتالي فإن 
الا امل تق اسمها من ركن الحجّ جاءت حجاً أو حجاجاً لجدال المشركين 
والمعاندين للنبيّ ودعوته . واستغرقت في الحجاج حتى وصلت به حد التلميح 
بالقتال عندما لا يجدي منطق الحج نفعاً ولا يلقى قبولاً . فكأنها تختتم موضوع 
ا ل ل من اعتراضات 
وحجج على الدعوة الجديدة ؛ ولم يبق إلا مواجهتهم بالقوة . 

وإذا عدنا إلى تلخيص الفيروزآبادي للسورة نجده يستعمل كلمة الحجة 
وما يشبهها في المعنى كإقامة البرهان والدليل خمس مرات في ثمانية أسطر 
مما يدل على بروز فكرة الحجّ بمعنى الحجاج حتى لقارئ لم يفكر قط أن للسورة 
محوراً يرتبط بعنوانها . 
معالم الحجاج عند المختصين به : 

من مراجعة مصادر أصلية حول فن الداع اقتبست بتصرف المعالم التالية 
للحجاج  ”‏ ليكون قاعدة لنا ونحن نحلل السورة على ضوء نظريتها : 

« الحجاج هو توجيه خطاب إلى م لتعديل رأيه أو سلوكه؛ ولا يكون إلا 
بالكلام المؤتلف من اللغة العادية . ويكون الحجاج غالباً في مجال القيم والمصالح 
الإنسانية وما يتبعهما من أفعال . ولا لزوم له فيما يمكن قياسه . والهدف منه حمل 
النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقاده . ويقاس نجاح 
الحجاج باستجابة المتلقي في مجال تعديل رأيه أو مشاعره أو سلوكه . ومن ركائزه 
إثبات صدق المتحدث و استمالة المتلقي وإثارة انفعالاته . 

من وسائل الإقناع في الحجاج وصف الأحداث وعرض الصور ومنها القياس 


)١(‏ دكتور محمد الولي ؛ مدخل إلى الحجاج : أفلاطون وآرسطو وشايم بيرلمان ؛ مجلة 
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المضمر (وهو القياس الذي تحذف منه النتيجة أو إحدى المقدمات) والمقارنة 
أو الشاهد والتفخيم . وللخطيب أن يستعمل القليل من المخيلات والكثير من 
المقنعات العقلية . ونظراً لأن كل الحقائق المذكورة هنا واضحة المعنى باستثناء 
كلمة « التفخيم) كوسيلة حجاجية فإنها تعني تفخيم المتحدث نفسه وتصغير 
الخصم . والمتحدث هنا هو الله ويقابله من المخاطب المشركون وآلهتهم التي 
يظنون أنها شريكة لله » وتتدخل بطريقة ما في إدارة الكون أو تتوسط لهم عند الله 
حسب زعمهم ! فهل نجد هذه الأسس الحجاجية في سورة الحج؟ 
موضوع السورة على ضوء عنوانها : 

الأطروحة : قيام الساعة وما يتصل بها من بع وحساب والرد على من يجادل 
في الله هي الموضوع الرئيسي للسورة كما يفهم من الأطروحة بآياتها الأربع الأولى . 
وجملة الطرح الرئيسية تأتي بصيغة يا أيها الناس .تي تخطية بليقة يكلف الي 
والمؤمنون بإسماعها إلى قومهم نيابة عن الله عز وجل . ولأنها سورة حجاج وجدال 
فالمواجهة المباشرة ضرورية في نداء يبدو فرصة ا لدعوة الذين لم يستجيبوا 
بعد منهم » وإظهار الخلل في عقيدة فتات منهم E‏ سم 
باطلة بحق الله وقدرته على بعثهم بعد الموت . فالآية الأولى تدعوهم لاتقاء زلزال 
يوم القيامة العظيم . ثم تتواصل الآيات (؟-5) بمزيد من وصف يوم القيامة 
أو الساعة كما سمته السورة هنا . لتنتقل إلى الذين يجادلون في الله والبعث بغير علم 
متبعين تزيين الشيطان لأقوالهم الخاطئة . « ايها الئاس ُو ربكم ر زاره 
آلسَاعَةٍ َء عطي © يَوْمَ ترَوتها تَذْمَلُ كَل مُرْضِعَةٍ عا َرَت وضع كل 
واس فل لھا وترئ لتاس سکرّی وما هم شگری لکن عَذَات الله شدي 


وي ”د 


© وين الاس سن كول فى آل يقت علم يي يَتبْعٌ ڪل شين مريدر @ كيب عليه 
ادن دولا أنه يُضِلَُ يديه إل عَذَّابٍ الور 4 (الحج١١-؛)‏ . وهذه هي 
القضايا الرئيسية التي ستناقشها السورة بأسلوب الحجاج لتستحقّ اسمها «الحج) . 

إثبات قدرة الله على البعث : القضية المركزية التي تدور حولها الأطروحة هي 
ام الساعة إا بالضاة الأخرة دو المفتركون كرون الحياة الاتخره ليركاحوا من 
الحساب . فيختصرون الطريق وينكرون البعث . إنكار البعث كان الموضوع الأكثر 
E‏ بين معارضي النبي . فكانوا يقولون « كيف يحيي الله العظام وهي رميم) 
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أو قالوا مثل هذه ليصدوا عن سبيل الله . فتأتي الآية الخامسة بحجة لا يرفضها إلا 
ظالم . فهي تذكرهم أن الله خلقهم من تراب أول مرة ثم من نطفة لا تكاد ترى ونما 
سبحانه المضغة علقة . وتواصل الآية وصف مراحل الخلق ثم مراحل حياة الإنسان . 
وق إلا دللا اجن من قدرة اله على بعث الحياة ذ فى المواك + وهي ا 
افو واا ا ق الا له الظواهر الواضحة لكل ذي عقل 
وضمير ا ار ا صنات 0 وأولي الخلق والبعث ينانا 


ر لم 


و 45 68ل فل عرض عر 
ll‏ وکر وکر توج لا ری رار ف ار 
4 و 4f‏ 


م رِجِكُم ططقلا ذز بغرا اشد ڪم وينڪُم من يتو وَين ڪُم من يرد ل 
ادل العُمُرِ ڪيا يَعلَمَ ِن بد عِلم شيعا ١‏ ری لاض هَايِدَه قآ رتا با 
لْمَاءَ ميت َرَت وت بن كل چ بع( ديك يان آله هوالح أنه سي 
آلْمَوَقٌ وان َل كُل سىء قَدِيرٌ © وَأنَ آلا لاع تملا ريب ها وأ أله َك من 


مدد و 


ف الْقبُورٍ © وَين الاس من جل فى آله يقير عم و هُدّى ولا کس مير ثانی 


2 
ص‎ di2 


EGE‏ وَنُذِيقُهُه يَوْمَ آلقِسَةِ عَذَاب ريق 
© ذلك بِما قَدّمَتَ يَدَاكَ وَأنَّ لَه ل ن بطم عبد 4 (الحج (=e:‏ . 

ويلاحظ جو الحجاج لم م رد على شكهم (إن 
كنتم في ريب . .) والرد على ذلك بعد عبارة (لنبين لكم) ثم نعلم أن الساعة 
(لا ريب فيها) بهذه الصيغة التي تعني الرد على الشك بالتأكيد . ثم نعلم أن من 
اعروار قن رادي لاخر عدم ارهد لجيه Ce SC E‏ 
لا يملك الحقيقة وتأتي هذه الصفة ت فیا له وإنطالا لدهوته ثم تبر الآية عتاذه 
غير القائم على أساس (ثاني عطفه) لغرض مبيت (ليضل عن سبيل الله) فهي 
تفضحه وتبطل قيمة جداله ؛ لأنه لا ينطلق من موضوعية وعلم . وله في الدنيا خزي 
وتحقير . وخطاب مباشرٌ زيادة في الإفحام . فكأن هذه الباقة من الآيات استعملت 
كل تقنيات الحجاج وخصوصاً مقارنة بعث الموتى بنشأتهم الأولى فمن صنع الأولى 
فالثانية عليه أسهل ! 

عرض حالة المذبذبين : تواصل الآيات الثّلاث التالية عرض مثل من أهل مكة . 
لكنه هنا مثال المتردد الذي لم يصل مرحلة اليقين بالله . دون أن تذكر الآيات جدالا 
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صريحاً منه بل ممارسة المحتار فلا هو المؤمن الذي يجعل الإيمان فوق المصالح › 
ولا هو المنكر المجادل بباطله. فهو على غير يقين من الساعة بصفتها محور السورة. 
بل هو في جدال داخل نفسه لا يدري لأي الجهتين يتجه : « وَمِنَ الاس من يَعَبد الله 
عل حرفي و كن أصَابهُ د ن أَصَابََهُ تا آحقب عل ور 
آلدّئَيًا والخرة ذَلِكَ هو آلْحُسَرَانُ E‏ من دون الله ما لا یضر وَمَا 
ا ذلك هوّ آَلصلَلُ الْبَعِيدُ © يَدَعُوأ لك اين ترد اك 
لْمَوَلَ ويعس الْعَشِيرٌ 4 (الحج:١١-١1١)‏ ويؤدي به هذا الفراغ العقدي الواقع بين 
الشك واليقين إلى التوجه بدعائه لأصنام لا تضر ولا تنفع . 

وحالة المترددين ضعاف الإيمان هؤلاء » حالة معروفة في المجتمعات ولم 

تسمهم السورة منافقين . فكلمة منافقين غير مناسبة لضعفاء الإيمان في مكة . حيث 

لم يكن للإسلام قوة ينافقها أحدّ من أهل مكة . فتكون وظيفة هذه الفقرة في 
الحجاج وضع م دليل عملي أمام المتخاظطية. تخت الاقف المرفوهية وبيان رة 
أصحابها على ضوء القرآن . عدا عن استعمالها فكرة التفخيم بحق لله تعالى 
وما يقابلها بحق الآلهة التي يتوسل بها ضعيف الإيمان . 

حجاج المؤمنين : تتدرج السورة في جدال المجتمع . فبعد المعرضين انتقلت 
إلى المترددين وحيرتهم . التي سمحت لهم بدعاء الأصنام والطواغيت » ثم تصل بنا 
حالة المؤمنين . فتبداً بالموقنين منهم الذين ثبتوا على الإيمان والطاعة . فلهؤلاء 
الجنة ط إن آله بذجل الین ءامَعُوا وَعَمِنُوا ألصّلِحَتٍ جنس رى ين كه الْأتهرٌ 
إن آله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ 4 (الحج:4١)‏ .حتى جملة (إن الله يفعل ما يريد) صيغت 
E OE E o‏ 

ولمستعجلي النصر من المؤمتيق الذين يراودعم شك لغياناً آن اه قدلا يمصره 4 
يأتيهم الرد بأن لا خيار لهم فإن شاءوا فليبتغوا سبيلاً للسماء » ليروا إن كان ذلك 
يذهب غيظهم! بل عليهم أن ينظروا في الآيات البينات التي أنزلها الله عليهم » وفيها 
ماق رفكت د نه صو ا . ( من كارت يَظنُ أن أن ينص ر 1 
آلدّئيًا وَالآحِرَة فَلَيَمَدُدْ سب س إلى الشماء فم يطغ لطر عل بذ يدهن كدو 
فیط © ودا ك لته يت بترو لله دی من يريد 4 (الحج:١-١1)‏ 


رَهُ الله فى 
ما 
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وجو الحجاج هنا واضحّ بل يصل حد التحدي . فهؤلاء مؤمنون لا يحق لهم 
الشك فيأتي الرد عليهم شديداً بل غاضباً . 

حجاج المجتمع : في كل مجتمع متعدد الأديان يتجادل الناس ويجادل كل عن 
دينه . لذلك من الطبيعي أن يتجادل الناس بشأن الأديان الموجودة في بيتتهم . والآية 
(۱۷) كنيع اف بوي كليا ااي جر او انام من العرب 
ون يساكنهم جزیر ټم لن آلَّذِينَ َامَُوأ وَالَذِِينَ هَادُوا وَآَلصّكِينَ وَآَلَتَصَرَى 
وَلمَجُوس وَالذِينَ اُشُرڪرا أ إن الله فصل بيهم يوم ألْقيَمَة | إن الله على كل شىء 
د 4 (الحج:۷١)‏ . والآية تشبه في صياغتها ومعظم نصها الآية (57) من سورة 
البقرة . لكن المقصود هنا غير المقصود هناك حتى مع ذكر نفس اللفظة . فتلك 
الآية واردة ضمن فقرة سميناها الرسالة الإسرائيلية م 
لأهل مكة والمدينة ومّن ورائهم من أهل الجزيرة . وتلك التي في سورة البقرة انتهت 
بتعقيب ( لاخوف عليهم ولا هم يحزنون» لمن التزم منهم بدينه . بينما تؤجل آية 
سورة الحجّ الفصل بشأنهم إلى يوم القيامة . ذلك لأن الله لم يكلف العرب بغير 
الحنيفية . فاتباعهم لليهودية والنصرانية والصابئية يكون بناء على اختيارهم الشخصي 
وقد يقبل منهم وقد لا يقبل ؛ بخلاف آية البقرة (؟7) حيث كانت الأديان المذكورة 
وكات دوو ادرف ل اتبع أيا منها بإحسان من بني إسرائيل . 

ثم أن الآية (۱۸) تبين منهج الله المقبول الذي عليه كل الكون غير المكلف 
ومعظم البشر عل الى تر ات اله يشجة ل من و فى لسوت وَمَنرفى الأرضٍ 


و ر 0 


وَآَلشْمَسُ وَالقَمر الوم وبال وَأشْجَرُ وَالْدَوَائك وَكَثِير م الئاس وَكثِيرٌ حَقَّ 


للدت وين ماله ين کرم ِن آله يَفْعلُ ما يَسَمُ 4 (الحج:۱۸٠)‏ . 
ثم تأتي الآيات )١15-١5(‏ بمثل المؤمن والكافر إذ يتجادلان أو يختصمان 


وتتبعها آيات تبين مصير الكافر ومصير ا « هَدَّانِ حَصّمَانِ آَخْتَصَمُوا فى 
یر تأت کر فت کم وا تن رصب من فذق امو م كيم ©) 
0 واو ا وهم مُفَِعُ ين حيد ير © ڪلم راوآ أن 
جوأ ينه ن عَم أعية یدوا فيا وذووا عَدَابِ ريق (©) إت آله جل الست 
انوا وَعَمِلُوأْ للحت يجتو ری يِن تمتها أنه رُ كلت فِيها ن اساور ين 
ڏه ولو وَلِمَاسُهُمَ فِيهًا حَريرٌ © وَهَدُوَا إلى آلطيّبِ م الْقَوَلٍ وَهدوا إى 
صر بوط اليد وام ا 


9 و 


م 


وردًا على كثير من جدالهم تكتفي الآية (18) بالقول إن الكونٌ كله يعبد الله 
ويطيع قوانينه التي وضعها سبحانه لتسيير الكون المادي وما فيه من أحياء . وهي 
جا اطع يراها کل ذي عقل . 

E ES A‏ باستحضار مصير کل جانب بمشهد مليء 
ال ا عل إثارة اقا و ق ا أقسى مشاهد العذاب 
يوم القيامة . وجاء مصير المؤمن مريحا طيباً . فهي مقارنة مؤثرة ومقئعة تقوم بدور 
الحجاج . 

خلاف حول البيت العتيق : بعد جدالهم في الله وإنكارهم لما جاء به النبي »› 
يدّعون أن البيت لهم وحدهم فيصدون المؤمنين عن أبوابه . فيرد الله عليهم بحجج 
من التاريخ الذي يعلمونه . فنا على توجيه الله بنا إبراهيم يم البيت وطهره لمن يعبدون 
الله وحده » ومنه أطلق نداء الأذان . فهو لعبادة الله وللتوحيد الخالص ويجب أن 
لا يكون فيه مكان للأوثان » وخيرٌ لهؤلاء الناس أن يعودوا للحنيفية دين إبراهيم 
البريء من الشرك . فالشرك طريق هلاك لمن يعتنقه . نصلت الآيات مبررات 
بعض شعائر الحج . ويصف الذين يحبهم الله ويخاطبهم مباشرة بالحج وبأداء شعيرة 
الأضحية . ثم يؤكد دفاعه عن المؤمنين بتلميح لمشركي مكة أنه لن يتخلى عن 
عباده » بل سينصرهم إن أصر مشركو مكة على موقفهم بمنع المؤمنين من زيارة 
البيت والحج إليه » وواصلوا إذلالهم وإجبارهم على هجر مدينتهم . وهكذا تتطور 
فقرة الآيات )5١-75(‏ من الخلاف حول البيت والحق به إلى تهديد بنصرة المؤمنين 
إذا واصل المشركون استبدادهم بشأن البيت . « إن الذرت كفروا ويصدون عن 
سريل آله امسج انرام ادى عة لاس سَوَآء اليك فيه وَالْبَادٍ وَمَن ير 
فيه الخاد لم نِقه من عدا لير © وذ ا راجت مكارت الی ا ل 
درل بي َيه وَطوْربَيقَ للطاليفيت وَلْفَآيِيت ت ولع الشجُود چ وان فى 
الاس بات يئوڪ رجَالاً وَعَلّ ڪل صَامِر اورت ن کل َي عَميقٍ @ 
لَيَشْهَدُوأ مَتَفِعَ لهم ويڏ ڪروا اسم م آل ف یام د تومتو عل ما ررقم ِن ية 
لار فكوا يا اغيموا بيس افر َم لَيقَضوا تَفكَهُمَ وَلْيوفُوا تذورهم 

ترا اح یو ج ذلك وت یل رتس ل ته ةل عد روء 
EPR‏ م إل ما لى عَلْيَكُمّ َاَجُتيبوا الرجْس ين اون وَأجتيبوا 


54 


ا ل م 39 م 4ه ر 8 ك 01 2 6ه کا آلا 
قو ورو حكفاء لل غير مشركين رو من يشرك بالله خر السماءِ 
َتَحَطَفَهُ الطْيرأو هوی به آليَخُ فى مَكانٍ سَحِيق 29 داك وَمَن يُعَظِمْ شَتِيرَ آل َنم 
“Û 00‏ ع La‏ اكد f‏ 4ك N NTL Ê‏ أ 
ین تقوىف القلوب © لك فہا مَتَفِعْ إن أجل مُسَمَّى ثم جلها إلى البيت الْعَتِيق 


وس ؤم ا 


© ولل اَمَو جَعَلنَا مَسَكا لِيَذْكْرُوأ آَسْمَ آله على ما رَرّقَهُم من بَهِيمَةِ انعر 


TT. 


و و وله رد د مرك ان ل 4 د وو 
فاه إله وَاحِدُ هد أَسَلِمُو رشر ألْمُخَبِتِينَ © 1 ين إذا ذكِرَ آله وَجلّت قلوبهم 
ص م ر ص - رو 7 


وآلصیرین عل ما أَصَابحمَ وَآلْمُْقيمى الصّلة وَعا رَرَقَكَهُم يفون وي لبذت 
جَعَلته لكر ين سَعَتِ رآ كز فا حور دروا َ سَمَ أله علا صَوَآف َإِذَا وَجَبَتَ 
جوا فكوا ِنبا وأ وَأَطهِمُوا لقاع وُر ذلك ب سرک کم لملم ميرو ي 

ل يكال ا دِمَآوْمَا ولدكن يَكالهُ ألكقَوَى كم كَذَالِكَ سَحْرهَا کک 
e‏ ما هدنک رر المُخييت @ * إدث ةما أن 


A 


اموأ إن آله كا حب كل عَوَّانٍ گور أَذِنَ للذ يلوت بام لمو إن 


لعل رهم لَقَدِيرٌ © الذي أخرجوا ين دیرم غير رحق لآ أت يَقُولُوا ينا 
آله ولو دقع اله الاس بعصم يعض هرمت صَوَِعُ وبع وصَلَواتَ وَمَسَجدُ 


و 0011 و ووك 


ُڏ ڪر فها شم آله ڪيا ولص رر آله من ينره ا آله قوت عَرير 2) 
الین | إن مكنهُم فى الأْض أُقَامُوا الوه واوا الڪ 7 مروا َالْمعرُوفِ وها عَن 
امیر وَلِلَّه ل عقب آلأمُور) (الحج:ه )41١-5‏ 

وظن مفسرون أن الآية (۳۹) إذنٌ بقتال مع أنها ليست أكثر من اعتراف للمؤمنين 
أنهم يظلمون . وتلميح بإمكانية تدخل الله لرفع الظلم عنهم . فالمؤمنون وصفوا 
بآنهم «يقاتلون» أي من يقع عليه فعل الإذلال وهذا معنى يقاتلون هنا . ولم تأت 
الكلمة بصيغة المبني للمعلوم وفاعل فعل القتال . خصوصاً أن فهمها كما ظن 
المفسرون يضعف موقف السورة وهي تتلوها بفقرتين تتحدثان عن حجاج الأمم ثم 
تكذيبها لأنبيائها فتهديدها بناء على ذلك . فليس من البلاغة في شيء إيراد الإذن 
بالقتال قبل استيفاء موضوع الجدال وما يتبعه من تهديد بالعذاب . ويصير التهديد 
الوارد بالآيات (57 -48) لا معنى له لو كان الأمر قد حسم بقتال قبله تماماً . 

حجاج الأمم لأنبيائها : كي لا يظن النبي أن قومه دع من الخلق تأتي الآيات 
(55-57) بأمثلة من أقوام ستة أنبياء كذبوا أنبياءهم وحاجوهم بنفس طريقة قريش . 
ثم تكتمل الصورة في الآيات (58-45) وهي تتحدث عن مشركي قريش بصيغة 


۳16 


الغائب » تنعى عليهم عدم اتعاظهم بأمم سبقتهم في الإنكار » فنالها من العذاب 
والهلاك ما تشهد بآثاره لأرض من حولهم! ( وإن يُكَدِبُوك فَقَدَ ڪَدبَّت َم 
0 توح وَعَاد نمو 2 و رهم وَقَومْ م أوطر © وَأْصَحَبُ مَدَيرَتَ وكُذّب 
سى فامليت للْڪَفرين ؟ ر اذم َكيف ڪان ككر @ كين ين َرَو 
متها وه طَالِمَة َه حَاويَةٌ على عُروشِهًا وبر معطو فصر مشا « @ َر 
روأ فى الأرض کون ْم وب يَعْقُونَ بآ أو دان يسَمَعُون يا بجا لا تَعَمَى 
صر وکن تَعْمَى لْقلُوبُ الى فى آلصّدُورِ (© وَيَسََحَجِلُودكَ بَِلْعَدَّابٍ ون لف 
الله وَعَدەر کت بوتا ِد ريك الف س يما تعدو (2) وان و 
اميت ها وه الِمَة تر أخذها وَإِكَ آَلْمَصِيرُ 4 (الحج:؟41-4) . وهكذا ينتهي 
ا لون من الجدال » إلى الهلاك عندما يصر الطرف الظالم على 
موقفه . فالحجاج لا يبقى حجاجاً إلى الأبدا 
بيان نبوي : بآيات ثلاث حاسمة يؤمر لنبي أن يواجر قومه بمهمته وبطريقة 
صارمة « فل يتأي لاس | إا ا لكر كذيك د مين © قالذيرت اموا وَعَمِلُوا 
الصَلحت هُم مُغفرة ورز ريد ج © الین سا ف ايتا مُعَدجزِينَ أُولَتيِكَ 
أت صححبٌ صب لجح 4 (الحج )2١-:‏ فهو نذِيرٌ مبينٌ وعلى كل منهم أن يحدد موقفه . 
فالمؤمنون لهم مغفرة ورزق كريم . وفي هذا تشجيع للناس بعد الحجاج . فلعل من 
اقتنع بما سمع من الآيات يؤمن » فله بشرى بالغفران . ومن أصر على موقفه ولم 
يتأثر بآيات الله التي جاءت بها السورة فتنتظره الجحيم لا مفر له منها . 
جدال حول أمنية النبي : الآية (؟5) شديدة الغموض . فالآية تتحدث عن شيء 
تمناه النبي ولعله شيءٌ معروفٌ » فاستغله الشيطان ونفخ فيه ليصير موضوع الساعة 
عند قريش » ليكون حجّة للفتنة والبقاء على الكفر . ثم ينسخ الله ما يلقي الشيطان 
زیسک الله ایبات 0 يِن قَبَلِكَ يِن رَسُولٍ وَل EE‏ تمن الق 
ليطن ف أُموبيِء فَيَسَحْ اله ما ماي لطن کر خم آله اتو آله علي 
حَكيدٌ © لْيَجَعَلٌ ا آلشْيَطنٌ فته زيت فى قُلُويِم مَرَض وَالْقَاسِيَة 


وت الظلمين لف قاق بويد ره عتم يست وئر الول ای ون 
يوا بی ثحبت 4د لو" إن لله لاد ألَذِينَ اموأ إل صر ا 


(الحج:4-57ه) . وواضح أن في الأمر عقبة وحاجزاً يحول دون إيمان الظالمين . 


۳٦٦ 


فليكن لهم ما يحاجون به من نقطة ضعفف في أمنية النبي أو كلمة صدرت عنه . 
والآية لا تقول إن كل نبي أو رسول يتمنى بل إن تمنى النبيّ فلمكانته العالية يعاقب 
بآن يستغل الشيطان أمنيته ورا تكن حقيقة الأمنية واستغلال الشيطان 
EE‏ مما سجن OS RGSS‏ لقان وو ا 
زهو الجدا في اندوقي الوه 

عناد المكذبين : وسواءً أكانت الأمنية أم لم تكن » ومهما أوتي المعاندون من 
آيات فإنهم بما أسلفوا من سيئات لا يستطيعون الإيمان ؛ وسيبقون في شك وتساؤل 
غا توا هن الي . ويوم الحساب يتجلى الملك لله فيحكم بين عباده . فتكون 
ال تلزن و الجناك اين اللايق يكقروة و لها ريق في تسيل للد كا 
ا 1 الهجرة أحياءً وا دونها . « ولا یرال اليرت قروا 
ف م مِنَهُ حى تاه لسَاعَةُ بَْتَهَ أو هة مُمَ عَذَابُ يوم عَقيم © الْمُللكُ 

للست كم توأ وَعَمِلُوا لصحت فى جت التَعِيرِ © 
ّي كفا كبوا اجا ولك لَهُرْحدَات ووت ج وات اجر 
فى سَبِيلٍ آله م فَأ أو مانو ١‏ دنهم آله رزقا ما وَإرت آله لهو كير رفت 
© يدهم مڪ يَرضَوكه إن أله عير حلي 4 (الحج:هه ع 

ونرى تقابل الفئتين في الصياغة ليكون استمراراً عملا لحج المشركين يستمد 
فعاليته وقوته حتى من مصير الفئتين بعد الموت وبعد الساعة . ولا مجال للتكذيب 
فالمتحدث هو الله » وله الملك في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 

ويستمر الحوار الذي يتحول ظلماً ودفعاً للظلم في الآية (50) . بل لا يستسلم 
المشركون للحق عندما يدافع المؤمن عن نفسه فيعتدون عليه ثانية ؛ وتسجل الآية 
هذا لتكون حجة على ما سيحدث في المستقبل القريب . وليتذكر القرشيون ظلمهم 
للمسلمين عسى أن يستيقظ ضميرهم أمام العذاب الآتي « للك وَمَن عَاقَبَ هل 
ما عُوقِبَ بي تم بی عليه دة آله إن أله لعف غفوة 4 (الحج: 1( . 

التفخيم من أدوات الحجاج : لکي و ا في السامع 5 الاج 
حجته بتفخيم نفسه وتحقير من يظَنْ ندا له : والمتحدث هنا هو الله وهو فخمّ 
وَعظي فى ذانه«فلظير :فاته الجليلة هنا وقدراله العظيمة ليل المنامعوة مهو 


۳1۷ 


البتعنت: .كيو :وى الیکا وا مال يديو انرا سكيع »وهو ا :الو 
بمعنى أنه الوحيد الذي له من الصفات والقدرات ما يلزم للألوهية . وما سواه ممن 
يشرك أهل مكة مع الله باطلٌ لا يملك شيئاً من شروط الألوهية . فهم باطلٌ محضٌ » 
مقابل الله العلي الكبين؛ الى ينوك الماء من السماء فيبعث الحياة في الأرض بلطفه 
وخبرته » وله ما في الكون كله . وهو يسخر للناس كل ما خلق في الأرض والبحر . 
ووضع قوانين N‏ #ووتسنياة ادابن وطر هع SS‏ 
ط ذَللك بات آله يولح آلَيلَ في هر ر وَيُولِجُ آلكهَارَ فى اليل وَأنّ آله سي بار 
© ذلك بات ا لله هو الكل وات ما يدعو من ڈونھے هو البتطل IR‏ 
هو الع آل برچ ار تر أ اله ادر :يت آلسمَاء ما٤‏ شض آلأرض ل عل 
إت آله لَطِيفٌ حَبيرٌ © لدد ما فى السموت ت وما فف الْأَرَضٍ وإ آله لْهُوَ 
لق الْحَمِيدُ © ألز ران ال كناف لاس راق رى و تخ 
بتر ويك آلسَمَآء أن تَهَعَ على الْأَرَض إلا بإ رو 
ج رمه أت ایا ف تمتك أ يكم إن الس للكفودٌ» 
(الحج: 15-51) . 

ويلاحظ أن الخطاب هنا للب شاشرة والحديث عن المشر كن بضغة الغاتب 
كما هي العادة في القرآن . ٠‏ 

جدال اليهود : ردا على اليهود يخبر الله نبيه أن لكل أتباع دين مناسكهم » فلا 
تسمع للمخالفين وادع لدينك » فأنت على طريق مستقيم . ولا تجادل أصحاب 
المناسك الأخرى . فالله يحكم يوم القيامة بخلافات أتباع الأديان المختلفة . فلا 
تشغل بالك بالأمر ولا تستغرب » فربك مطلع على ما يفعل كل إنسان ويسجله 
بانتظار يوم الفصيل : وکل او لكا سگ هم کا وة هة فلا يرك فى لأس 
وَآَدْعٌ إل رَبَكَ إِنّكَ لع هذى مُسَتَقيو ر © وإن جَدَنُوكَ فَقُلٍ آله أعلَمُ يما 
تَعمَلُونَ وت آله کم بتكم ب ب م 
ا آله يَعَلَمُ ما فى A‏ ضٍ إن ذلك في كسس | إن داك على الله ه سیر 

e 
وبذا نعلم أن السورة لم تكتف بحجّ قريش بل ردت على أهل الكتاب عندما‎ 


۳۸ 


يتعالمون على النبي ؛ فيأتي الرد عليهم وبدون تفصيل كبير لأن الأمر لا يستحق › 
هوا لعجل واف به ا عام يميا الف ولا 

يخرج لهم ما في نفوسهم : يستمر الحديث للنبي وتزوده الآيتان (۷۲-۷۱) 
بمعلومات من داخل نفوس المشركين لترتفع معنوياته من جهة وليهزم المعاندين 
من جهة أخرى . فالآية (۷۲) تكشف ما في نفوسهم فيصيرون كتاباً مفتوحا للنبي 
وللسامعين ف يدون من ڈور الله تا َم يل يد سلطا وما س شم پو ع 
وما للاي من تمر (2 ودا مَل علَيهم ميا بتو تغرف فى وجوه اذست 


گقروا المُكَرٌ یگادوت یَسطوت يلت یوت علبھم ءاییتا فل یئکم 
رمن َلك لكَارُوَعَدَهَا أ آل اليرت قروا ون الک ر ا 

التحقير مقابل التفخيم : إكمالاً لاستعمال قاعدة التفخيم تستعمل الآية (77) 
تحقير الأنداد بحجّة لا يمكن دحضها ؛ والخطاب موجةٌ لأهل مكة مباشرة فليس في 
الأمو ها رف عل لوقيل وه يبدو في السورة كإهانة أخيرة توجه بعد انتهاء 
التعركة LE E ER‏ الاس ضرب مكل فَاَسْتَمِعُوا 1 ابت ااذ 
تڌغُورت من دُونٍ آله ن حخلقوا ذبا ولو أجَتَمَعُو أ هر ٠‏ تإن يسم بات س ل 
قدو مه سف الطالك والمظلوت + ر له e (VT:‏ ا أشد من هذا 
فآلهتم في ضعف الذباب الذي يستهينون به! 

ختام الحجاج ومناجاة النبي والمؤمنين : تتمة لحجج التفخيم والتحقير وزيادة 
في إبراز جهل المشركين بعد الأدلة المقنعة بعظمة الله ودناءة آلهتهم » يحق أن 
يوصفوا بأنهم لم يُقدروا الله حق قدره وهم يجعلون له أنداداً في ضعف الذباب . ثم 
يرد على شبهتهم بموضوع نبوة بشر ورجل منهم . ويذكر الي أن كل أمرهم 
مكشوف لله » وهو يعلم ما يخبئ لهم مثلما يرى حاضرهم . فاطمتنوا أيها المؤمنون 
a E RR E‏ أهلا لنصرة ا 
قومکم إلى ا .} ما َدَرُوا آله حَقٌ درو إن آله 


لَقَوِككٌ عَزِيزٌ @ اله يَصْطفى م ِت الْمَلَيِكَةِ رسلا وت E‏ بت آله 
EE‏ 7 وما حَلفَهُمَ | ول آله جَع الأثوز رج باب 


الذيرت ١امنوا‏ رَكُعُوا وَاسجدوا اعدا رکم وَأفْعلُوا الحم للم تفلحُوت 


8 © وَجَنهِدُوأ فى آل حَقّ جھادہے هو أجَتَبَدكُمَ وَمَا ما جل عَلََكر ف لين ين حرج 


(م ۲١‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) ۳۹ 


مله أبِيكُمَ | راهيم هو هو سمدم مسلون ين قبل وفى هدا يَكُونَ آلرَسُولُ شهدا 
لیر وَتَكُونُوأ اء ء على الاس فَأقِيمُو آلصَلَوة وَدَانُوا آلركوة وَأعَتَصِمُوا باه هو 
مَوْلَدكُر يعم الول وَيعد النصِمرٌُ» (الحج: غ ۷۸-۷) 1 لحاس Sa‏ 


مكة والمهاجرون منهم ف : 

وبنظرة سريعة على السورة نجد مفردات الحجاج والجدال قد وردت في خمس 
ايات هي : 

الآية (۳) « وَمِنَ الاس من دل فى آله 4 (الحج:”) . . . 

الآية (0) « إن ىتمف رَيَب من آلْبَعْثِ انا حَلَقَتَكر من ترا (الحج:ه) 

الآية  )۸(‏ وَمِنَ آلاس قي ل فى آله 4 (الحج:۸) 

الآية )١9(‏ « هَدَانِ 01 أَخْتَصَمُوأ فى في رَيِمَ 4 (الحج:١)‏ والاختصام هنا 
ا 


الآية (18) « وَإِن دلوك قل الله أَعلّمُ يِمَا تَعْمَلُونَ 4 (الحج 60 

وأخيرا هل يمكن استعمال قواعد الحجاج ووسائله بطريقة أكفأ مما رأينا في 
ال بل لقد أدت السورة وظيفتها على مدئ واسع لا يخطر ببال بشر . فلم 
نسمع عن حجاج لا يكتفي بالرد على جدال المجادلين وتفنيد شبهاتهم بل يطور 
الأمر ليتحدث عن حالات الجدال المتطرفة »كالتهديد بالقتال » ونتائجها بأسلوب 
عادل ومقنع . وهو أمر غالباً ما يتجنبه البشر خشية الاتهام بالتحريض . لكن السورة 
صاغته بأسلوب لا يبقي للمخاطبين حجَة . واستعملت الأحداث ووظفتها بطريقة 
قاطعة الدليل . وكان التهديد بنصر المؤمنين وكذلك دفاع المؤمنين عن أنفسهم وهم 
ما زالوا في مكة مشروعاً وعادلاً » فهو رڈ على عدوان تلاه عدوان . كما استعملت 
قاعدة التفخيم بكفاءة لا تناح إلا لخالق السموات والأرض . فلا يقدر بشِرٌ على 
المقارنة الحية التي وردت في السورة . ومن جهة أخرى غطت السّورة كل الحج 
اللازم للنبيّ في تلك المدة ولم تكتف بحج قريش . بل شملت حجّاً للمؤمنين 
واليهود والمنافقين . كما لم تنس ما يدور في المجتمع يومذاك من جدال بين أتباع 
الأديان المختلفة فحكمت فيه . 
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تربية الأمة 


مرو ة المؤمنين حتى نهاية القرآن تدور السور حول تربية الأمة ذهنيًا وعقديًا 
رخن ونفسيًا . تحاول تحريرها من عيوبها الذهنية والنفسية والخلقية وتحل محلها 
فضائل وتصورات سليمة نافعة لحياة الفرد والمجتمع » وتزين لها السلوك العقلاني 
الحسن ؛ ليقوم أمرها بسهولة لأطول مدة ممكنة . ويعرض بعضها سنن الله بتحريك 
اريخ الشعوب» ويواصل بعضها ارد على أباطبل اللجاهليق #وشروه السي 
والمؤمنين بما يلزم لشد أزرهم » وبما يحتاجون للرد على المشركين والمنافقين 
ويهود المدينة . 


۳۷1 


سورة المؤمنون 


السورة الثَّالكَة والعشرون حسب ترتيب المصحف . وهي بشرى للمؤمنين 
بفلاحهم . بشرى صيغت بعبارات مبينة . فقد جاءت المعاني الجادة بألفاظ مشرقة 
مريحة للسمع قريبة من النفس . والآيات معظمها جمل قصيرة ؛ تقدم الجملة فكرة 
واحدة محددة تمنع أي لبس في الفهم . لم يرد مثيلٌ لها بهذا فيما سبق من السور . 
ومن جهة أخرى تبدو كبيان عام يفصل في أمري الإيمان والكفر بطريقة حاسمة . 
وكعادة القرآن في عرض موضوعه لا بد من عرض أسباب الإيمان وأسباب نقيضه 
وهو الكفر » ونتائج كل منهما في نهاية الحياة الدنيا التي لا تزيد عن كونها قاعة 
امتحان . ولا تبدو بعد البعث إلا يوماً أو بعض يوم . وتتعمق السورة في النفس 
البشرية لنرى من خلالها الكفر انحرافاً نفسيا واضطراباً في العقل والقلب يحول بين 
صاحبه وبين الإيمان . ويبدو الإيمان احتراما للذات » واعتزازا بقيمة الإنسان » وموقفا 
عادلاً في العلاقة بين الإنسان وبين ربّه الخالق . 

ومن جهة أخرى فإن السورة بداية لمجموعة من السور تهتم بأخلاق الإنسان 
وشا ركه العردي و ج السيوار هدك هنو[ 6 يولس تهقم اوي لر ين و رو 
على باطلهم » وترسّخ العقيدة السليمة بالله والبعث والحساب والنبوة والملائكة . 
وذلك لتثبيت النبي بالقول الثابت ولتطمينه . ولعل سورة المؤمنين لهذا السبب 
جمعت بين الأمرين . فبررت عملية الإيمان فكريًا على طريقة سور مجادلة 
المشركين » وأظهرت الأبعاد السلوكية للإيمان كالسور التالية لها ابتداء من سورة 
الثور . فهي بداية الباب الثّالث من القرآن والمخصص لتربية الأمة وتحريرها من 
صفاتها السيئة والضارة ومن سلبياتها . 
عنوان السورة وموضوعها : 
المؤسرة مادا المجردة اميق . جاء فى مقاييس اللغة للرازي : «الهمزة 
والميم والنون أصلان متقاربان أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة » ومعناها سكون 
القلب . والآخر التصديق» . 
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وحرصت السورة على إظهار هاتين الصفتين للمؤمنين الذين تنزلت باسمهم 
وللتعريف بهم . فالآيات الست الأولى تصفهم كمؤمنين مصدقين رسول الله ملتزمين 
بطاعة ربهم » وفي الآيتين (۸ -5) تصفهم برعاية أماناتهم وعهدهم مع الله والمحافظة 
على الصّلاة ة ؛ وهي أمانة أخرى وعهدٌ من لوازم الإيمان وشروطه . 

وبقية السورة تدور حول مبررات الإيمان » وأسباب عدم إيمان المشركين » ثم 
ادك عن الركل ع ا ا وور مائو ادويق ون الول 
ويعجزون عن الإيمان . كما تقدّم مثال الرسول بدايةً لدورة إيمانية فينتصر بمن معه» 
ويهلك العصاة المصرون على الباطل . ولهذا المعنى تفردت السورة يعرف مكل 
الرسول مجرداً عن الاسم والمكان والزمان . فهي سورة المؤمنين بالمعنى القريب 
عنواناً وموضوعاً . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
أطروحة السورة : أطروحة هذه السُورة معجزةٌ في فن النشر لا يقدر عليها إلا الله 
اللي الاين بغرا أطروعة المقالة ر في مطلعه + باكر فر اله 
والرّوايا التي ستناقش منها تلك الفكرة . ولكن أطروحة هذه السورة وعلى مدى 
آياتها الإحدى عشر لا تذكر إلا خصائص المؤمنين » انطلاقا من فلاحهم الذي قررته 
الآية الأولى . فكيف جاز أن يبنى على هذه الفقرة سورة من مائة وثماني عشرة آية 
ومدوعان واج a‏ ولم يتكرر ف في السورة ذكر 
خصائص المؤمنين إلا مره واحدة في فقرة من خمس آيات قصيرة هي الآيات 
1-17 فکف »جار هذا © وأي عقل آجاز؟ ۰ 0 

أما كيف جاز هذا فطبيعة الموضوع . فالسورة تتحدث عن المؤمنين . والإيمان 
استجابة لدعوة . فهم المجيب لبادئ . والبادئ هنا هو الله ورسوله . وما دام الحديث 
عن المجيب فالبادئ موجوذ بالضرورة وحاضرٌ في العقل وفي طبيعة النص ؛ فلا 
مجيب بدون بادئ يدعوه . فمن يستمع لكلمة مؤمن سيسأل ضمناً : مؤمن بماذا ؟ 
فيكون المسئول عنه موجوداً في الذهن وفي أجواء الموضوع وإن لم يحضر بحروف 
اسمه . 

والله البادئ وموضوع الإيمان مذكور في السورة من الزّاوية التي توجب الإيمان 
به » وهي إنعامه على البشر عموماً وعلى المؤمنين خصوصاً . فذكرت نحم الله التي 
يستحق معها الإيمان به وعبادته . 


۳۷۳ 


وكي تكتمل الصورة لا بد من ذكر الوجه الآخر للإيمان » وهو الكفر ومظاهره 
وأسبابه, كا وا هه اف عدن ال .ولا بدأن تذكر أدوات لاان 
ووسائل الدفرة إل > اد ر ا و ار د وال دات 
القضية وصار المؤمن بكفره مؤمناً . فجاء ذكر الرسل مع توجيهه لصالح الهداية 
وإبراز فكرة انتصار الإيمان بهم ولهم . وليكون كل منهم مؤسس دورة إيمانية بمن 
يتبعه من قومه . 

فمن حيث مفعولها أدت وظيفة الأطروحة تماماً . فلم تخرج عن أسس الكتابة 
الفنية التي ألهمها الله للبشر . لكن لا أظن أن مثلها خطر على قلب بشر في لغة من 
لغات الأرض ؛ أو وضع إنسانٌ مثل أطروحتها لمقال قبلها أو بعدها . ولولا أنه الله 
المحيط الواسع العلم والإرادة » لما رأينا مثل هذه المعجزة الفنية في عالم النثر على 
امتداد الكون ارك لصي لطر E E‏ 
حيث يكون الحديث عن مستجيب لبادئ معروف متفق بك الح سي نينا 
وهو نفس المتحدث ا ا ل يود 
ا ل ل 

و الأطروحة هي : ( قَدَ قلح آلْمُؤْنُونَ © الذي هم فى صلم > عون © 
والذينَ هم عن اللو مُعَرَضُوت © وَلَذِينَ هُمْ للزكوة ol‏ 
روجهم حَفِظونَ ©) ! © لا عل أزوجوم أ تا ملگ ٽ اينهم َم یرویت © 
فمن أنتى وَرَآءَ ذ لِك فَأولنِيكَ هم آلْعَادُونَ © وَألذِينَ م لاتيم وَعهارهم رَعُونَ 
© والذینَ مر على صلوام ہم افون © أُولنيك هُمُ الْوَرِنُونَ © اأذيرت يرون 
لْفِرَدوْسَ هُمْ فيا حَِدُونَ 4 (المؤمنون: )١ ١-١‏ 

الله البادئ المستحق للإيمان به ولعبادته : الإيمان استجابة لدعوة . والمؤمنون 
هنا استجابوا لله عز وجل . لذلك تبدأ السورة بعد الأطروحة بالأسس التي يستحق 
ها آله إيمان المخاطبين به وعبادكهم له سبحانه» وأولها أنه خلتهم'..وتصف الآيات 
راا مد ق الكلن . توتركل الآيد (2) صن صلة السين ومادقها ف 
حرص الله على المخلوق البشري وعنايته به . ثم تأتي الآيتان (15-15) لتؤكدا 
الع والحياة بعد اموت ٠‏ ينهم تهنا أن الأمر لله وحده . فليقابل الان 


9s‏ وو وا اس 


مرضياً ؛ ولا يكون ذلك دون إيمان بالله « وَلَقَدَ حَلَقَا لفن من سَلَلَةَ مّن طِينٍ 
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© م حلت نلق قزر مكب و تر لقع عة عة كلقع الْعلقه م 


2 
هس راس« 


فَخَلَقَئَا اَلَمُضََةَ عِطَّمًا کک الوطم لما تر أَنمَأَتَهُ كلقا حر قَتَبَارَكَ آله 
اخسن القن © ثم نكر بعد ذلك لَمَيَكُونَ @ تر إِدكريَوَمَ الْقِيسَة نَعَو 4 
(المؤمنون:5١5-1١)‏ 
ون ميووات: العبودية الله شلق الكرن مهدا لحناة الإنساق :فل تفل السورة عن 
أي أمر يهم الناس أثناء صنع الكون حتى السماوات العلا . وتأتي الآيات (۲۱-۱۸) 
لتصف تيسير حياة البشر وتزويدهم بالطعام بوسائل يرونها ويعرفونها . لتصل بنا 
آيات فضل الله واستحقاقه الإيمان به وعبادته إلى وسائل النقل التي تيسر تواصل 
ار السلع بسن انار الأرض : « وَلَقَدَ حَلَقََا فوفك سَبَعّ ريق وما كنا عَنٍ 
لق عَفِِينَ © وَأَنرَلّتا مِنَ آلسّمَآءِ اش ونا عل داب 
بد لَقَدِرُونَ © اماتا لر ہو جَكسيّن م ك وواک کر فها وک ومر ويا 
تأَكلُونَ © وڪره رج ين طور سيا تنبت ِآلذّهنٍ و صب للا ڪن © وَل لكر 
ی الأ لو ة فشقی کر مما فى بُطُوها وکر فا مَكَفِع کیره وما يها اون @ وع 
ل لفت لرن والؤمتون :۲۲-۷) ويلاحظ أن الخطاب هنا مباشرٌ للمؤمنين 
EE a‏ ¿ . ويلاحظ أيضاً أن 
الآيات ل كل النعم انطلاقاً من عامل واحد هو ماء المطر # تى نعي الأنعام 
فا فاي ت ت متصلة بماء البحر يسهل سفرهم . 
دعاة الإيمان : رسل الله هم دعاة الإيمان . وبناءٌ على دعوتهم يستجيب المؤمنون . 
ET‏ الأسيا كوول لثمل المدكرريق في القراة 
وهو نوحٌ صاحب المعاناة الأشد في تاريخ البشرية . ويدعو نوحٌ قومه فلا يستجيب 
إلا القليل . الذي احتفظ بتصور سليم عن الحياة واحترم قيمه الإنسانية العليا ولم 
يملأ الحسد قلبه . ونذكر هذه الصفات لمن يؤمن لأن فتنة العصاة المعاندين كانت 
تنطلق من اعتراضهم على أن الرسول بشر . وهذا يدل على خلل في تصورهم 
زفي عقر :وقلع الحرم لإا وجح اا وارسان أن يكير 
باتباعهم له . الرسول بشرٌ ولن يكون رسول الله إلى الناس إلا رجلاً منهم » كي 
يتمكنوا من الاقتداء به . ولكن المسحوقين أمام القيم المادية على حساب القيم 
الإنسانية لا يستطيعون احترام إنسان مثلهم . فإنسان منهم لا يستحق » حسب 
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تصورهم وبسبب حسدهم » منزلة التلقي عن الله عز وجل . ولا يرتكس إنسان 
بذلك التصور إلا بسبب احتقاره لنفسه ؛ بعد أن أفسد نفسه بالعصيان وبحب المال . 
بنا يفط اليعتذل من البشر اترام إنسانيته فشكن من إدراك البرة» والمتكانة 
N ES‏ احير فصل ترات بالتقياي العو مين عرق 
المكذبين . وهم مع صغّارهم كبشر أمام أنفسهم لا يصلحون للحياة » ومع كفرهم 
الله لا يستحقون أن يستمروا بالتمتع بما أنعم الله به من رزق ووسائل عيش كريم . 
فیحق لله حرمانهم من فضله ما داموا لم حققوا غرضّه من خلقهم . . َد رست 
وح إل مم فَقَالَ يفَو مِأَعَبُدُوأ آله ما لكر مِّنَ إِلَهِ عَيَروْدَ أقلا عقون © فَقَالَ 
الما آي گقروا ين َوه ما مدآ إلا ر َو يُيدُ أن فصل عَلَيكُمْ ولو 


كر ل K4‏ 


سَآء الله نل ملَتیکة ما سَمِعَكا ذا ف ابَآيكا الأول @ إن هو إلا رَجُلْ بي جنةٌ 
بے نشوا و حي جم چ ال ر انی ما دوو وخر أو ای 
لَفلَكَ بأَعَيْنِنَا و ووخیتا َا جَاء أا کا وَقَارَ آلو سلف فا ون َل رجن أ 

ا 0 هم مهم ولا حتت فى اين طَلَمُوا كم غرفوت 
چ قا أشنت أت ومن تقك عل الاك قف لحن هذى كج خن لفو 
لظْلِمِينَ © وف رَتِ أنرلنى مل مارگ وَأنت حثرٌالْمُعِينَ © إن فى ذلك ليس 
إن كما لَمُبعَلِينَ 4 (المؤمنون:20-77) . 

وبعد قصة نوح تعرض السورة قصة روسل مون دكن اسه أو قومه . وتعرض 
معه مقالة قومه وهم يرفضون تصديقه لجل أن قضية بشرية الرسول تشكل 
خا ا لدا ميق الانماث ويه الا ماص الدين :درا الذات ؛ ويرافقها 
إلكان انه وات ا من المتكرين: ‏ 3# أَنشَأَنًا مِنْ بَعَدِ ده قر ئا َاحَرِبنَ © 
رسلا فيم رَسُولاً م بم أن آغیشوا آله ما لكر | او أقك تقون @ وَقال 
آمل ين قوم دی رو وا بلقَاءِ الآجرة وَأَترفَْهُمَ فى آلتيوة لديا ما هَندَآ 
إلا ل قر الگ یال ناكمو نه ورب یکا رون 2 ون أطت را وز 
انکر لذا رون (2) ابید انکر إا کم وکر راب َعَم ا نکر محرجُورت © 
* هات هات لما وعَدُونَ @ إن هی إلا حَيَاثنَا آلذتيا تَمُوتُ ونيا وَمَا حن 
بمبَعوئينَ ©) إن هوَ إا رَجْل آفترى على آل كَذِبًا وما حن له ميت @ 
ل رت آنصری يما كُذّبُونٍ © قال عَمَا قليل لييح دين © ادجم 

لصَيّحَهُ بِآلْسَق فَجَعَلتَهُمْ غاي 8 بدا لِلقَوَ ِألظْلِمِينَ 4 (المؤمنون AA:‏ 
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وهذا الرسول المثل المذكور في الآيات )5١- ۲٠(‏ يخدم هدفين : الأول صنع 
تصور دعتي عن الرمحول وهو أنه رأس دورة إيمانية في الأرض “الثاني بعلم 
المشركون أن ما يقولونه ليس بجديد E‏ 

وبعد الرسل تبداً الشعوب بالاستمتاع . ومن يبالغ ا قلبه وينحرف قل 
ويحتقر نفسه ويملا حب الشهوات قلبه » فلا يستطيع قبل رسول لله من البشر . 
ا لتؤكد تفس الفكرة ل 


EA 
سيق ِن أو جلها وما سرون ۾ م م رسلا سلتا ترا کل ما ا‎ 
ل تی با وله أو کت قور زوت‎ 
. )) ٤-٤ (المۇمنون:‎ 


ونَختتم حلقة الرسل بمثلٍ من قصة موسى المردوحة الطرا عع e‏ 
فيكافح أولاً فرعون حتى ينصره الله ويغرق فرعون . ويكون اعتراض فرعو وقومه 
ميض على ار فوس . ثم يكافح موسى بقية الكفر والنفاق في قومه . . وبعد أن 
يتركهم على محجة بيضاء ينحرفون . فيرسل الله لهم عيسى ابن مریم ويجدد لهم 
الدين . ومع كل هذه الاحتياطات والكتاب المكتوب يختلف أتباع الأنبياء بسبب 

سوء فهمهم للنصوص الإلهية ومواعظ أنبيائهم . ويكون ذلك بسبب إقبالهم على 
المتع ؛ والكسل عن طاعة الله الذي يرافق الاستمتاع بغير حق عادة : 9 كم رسلا 
موی ١‏ وَأَحَاهُ هَرُونَ بايا وَسُلطَّنٍ مين © © لل فِرَعَوَتَ وَمَلَإِيْه يف فَاسْتَكبْرُوا 
وتوا قَوَمًا عَالِينَ © فَقَانُوَا أَثوَيِنُ بكرن يلكا وَقَوَمْهُمَا لكا عَبِدُونَ @ 
وهُا انوأ ت الکن © ولق انا مُوى الككب لل دون و 
وَجَعَلَا أن مریم ااا ة وَءَاوَيَتهُمَا إل ربو دات ي قرار وَمَعينيٍ 4 
(المومنون: ١-48‏ 5) 

و ة الملحق امن لما يمكن أن ينشأ من سوء فهم » تأتي الآيتان 
(١ه-5ه)‏ قر للزسل لاتسجموا عن الطينات هة الكثر م فالاطراف' لا ها 
من استعمال نعم الله بحق ؛ بل باستعمالها بغير حق كالإسراف بها » وعدم الاعتراف 
6 سبحانه وعم أداء ديا . وهنا ندرك أهمية ذكر أداء ء الزكاة كصفة للمؤمنين 

في أطروحة السورة : ( يتأي الوس لوا من لنت اموا صَللِحَ | ب يِمَا تَعْمَلُونَ 
عل لن نذه انکر امه وَحِدَةٌ وأا ربكم اتقون » (المۇمنون :01( 


VY 


وكما يحدث دائماً يتقطع أمر الأتباع بعد رسلهم ومع وجود كتبهم . ومرة 
أخرى تضع الآيات الكريمة يدها على العلة وهي إقبال الان علي 0 
بخيرات الحياة والتنافس على جمع المال والتكاثر بالبنين « فَتَقَطْعُوَأ مه ية 
زرا گل حب يمًا دهم رخو چ فدرم فى رتوم حى جين © أحْسَبُونَ نما 
یمر بی ین ال ین چ سارغ م فی آرت بل لا يَشْعْرُونَ 4 

)٥ ٦-٥ (المۇمنون:۳‎ 

وبالمقابل تبقى فئة معتدلة تخشى الله لتكون بذرة الإيمان لدورة قادمة ومع 
رسول جديد 29 الذي هم ين حَطْمَةِ نَم ُمْفِفُونَ © والذِينَ هم بات نو 
يُؤْمُونَ © © وَالْذِينَ هم ري 3 شش رکو © © والّذین تون مآ انوا ووم وَج 
ام ل نَم عون © أولتيك يُسَرِعُونَ فى كيرت وهم ها سَبِقُونَ © ول كلف 
تَفْسًا إل وسَعَهًا وَديْناكحَب يعطق بلق وهم لا يُظَلَمُونَ 4 (المؤمنون:1ه-57) 

وياخحط 4ک هذه المجموعة من الآيات على العطاء كصفة لمن يحتفظ بإيمانه 
أو القدرة على الإيمان . ولكنه ليس مجرد عطاء » بل هو عطاءً بدافع الإيمان بالله 
لشو ا وا و ع E‏ 
الإنسانية وشعورهم باحترام الإنسان الذي بين جنوبهم . وليس مطلوباً من كل إنسان 
أن يعطي إلا من يستطيع ماديا . دون أن ينقص حن الفقير المؤمن المحترم لذانه 
عندما لا يجد ما يؤتي 
عصيان قريش على ضوء نماذج الرسل في السورة : | 

راغا السررة حتن الآ ترق امات الكفو وأسباب رفض النبوّة وكأنها 
بنماذجها الطليقة من قيود الأسماء وَالر ماك والمكان ار قوانين الله في الإيمان » 
وتستقصي أسباب كفر الغالبية التي تكفر . وعلى ضوء ذلك نجدها توقع قوانيتها 
على حالة قريش التي يعاني منها رسول الله والمؤمنون معه : بل فوم فى رقن 
هدا وم ال تن ون ذَلِكَ هم ي عَِلُونَ @ > حب إذَا أخذا مُترفِهِم يلعاب 
إِذَا هم تروت © لا جروا الوم | م يكال سی چ قد کیت ایی قل 
E dG lT‏ 
وا الفول احاح ما لق يات تاباهم الارن © ملم عرفو سوقم قَهُمَ 
7 كروت © أم يَقُولُونَ يم ج بل جَاءَهم باحق وڪم للحن كرهونَ 


و 


و 
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© ولو تيع احق لْحَقُ أَهوَآءَهُمَ لَفَسَدَتٍ السَموت وَالْأَرْض ومن فيه بل أيهم 

يذكرهِم فهر عن ذكرِهٍِ ار حرجا فَخَرَاجُ رلك عي 
وَهُوَ حَيْرُ لزق © وَإِنْكَ لَعَدَعُوهُمَ إلى صرط مسقي سے © وَإنَ لين ل 
يرت بل عر خوط للدت و »وليه كشفئا ما زوم من 
صر جوا في هم يَعْمَهُونَ ( وَلَقَدَ أَحَدْسَهُم بِلْعَدّابٍ فَمَا آَسَتَكانُوا رم وَمَا 
ق کک دا شتا عل ابا ذا عدا شیا إا هم فيه مُبَلِسُونَ ن 4 
(المؤمنون:۳٦-۷۷)‏ . والخطاب في هذه الآيات موجةٌ للنبي يخبره عن أسباب 
عصيان قومه . وهي نفس الأسباب التي وردت في النماذج السابقة . فالمترفون 
المستمتعون بما جمعوا من مال ومتاع لا يؤمنون › ذ ارف الأول للعذاب . 
وتصفهم بأنهم لا يحفلون بالمجد الذي سييسره لهم الإسلام . ولا يستعملون عقولهم » 
ولا يستفيدون حتى من التجربة التي قد يمرون بها . ولا يطيقون صبراً على ألم 
أو عذاب “الهم كوم لاون عابكون مستكروة پر حن.: 

ا الآيات لك ررمي ل 
وَآلأبِصَرَوَآلأفيدَة كليل قليلا کا كرون 2 وه ی دراکرفی آلْأَرَضٍ َيه 
© وهو الى حي و يُمِيت وَلَهُ أَخْتلفْ اليل وَالنَهّار ق : 
(المۇمنون: 0-۷۸ ۸) TT‏ 
في أن و و و فد :كرت هذه الحقائق من نعم الله على البشر فآمن من 
آمن ولكن المشركين أصروا على الكفر : « بل قَانُوأ ِل ما قَالَ ارات 2 
انوا أُوِدًا تتا و ڪا رابا وَعِظَدمًا أن لَمَبعُوتُونَ (2) لَفَدَ وُعِدَمًا خن وَءَابَآوكَا هدا 
يِن قبل إن هَندَآ إل أُسَطِي رٌآلأويرت » (المؤمنون لمحلل . 

هذا كان جوابهم . ولكن الله سبحانه ثرت إن كترعم اندر ر 
النبي أن اع معي ا لل يعدي بنع لبنة تومي لاقل عن ی ومن 
فيهًآ إن ڪُر تَعَلَمُوتَ © سَمَقُولُونَ يِه قل اقلا دروت © قل مَن رَبْ 
الوت اسع ورب لعش لطم © - قولوت يله قل أقلا تكقُورت © فل 
من اوو مَلَكُوتُ ڪل سَىْءِ وهو جير ولا جار ع عله إن کر تَعآُونَ © 
سَيَقُولُوَ لله كن کان سروک » (المؤمنون:89-854) . وعندما ننظر لهذه 
الآيات من سورة المؤمنين نفهم منها معنّى إضافيًا غير أنها محاولة لجلب بعض 


۳۷۹ 


المشركين إلى الإيمان . إنها تدل على صفة العبثية وضعف الإرادة عند المشركين ؛ 
فهم يعرفون الله وفضله عليهم ويستمرون في غيّهم ؛ مقابل ما قالته الأطروحة عن 
المؤمنين كأناس جادين يلتزمون بالحق عندما يعرفونه . فهم عن اللغو معرضون › 
ويلتزمون بأماناتهم وعهدهم فلا مكان للعبث واللامبالاة في حياتهم . 

وتؤكد الآيات التالية أن الله سبحانه وضع أمامهم ما يكفي للإؤيمان لو كانوا 
جادين : ( بل نهم 1 لحن وتم لَكَدِبُونَ و ما آذ آله ين وڳر وما كارت 
ان إل رذ لف | إل يما لق وللا بَعضهُمْ عل بض سَبَحَنَ الله عَم 
يصوت © عَلم اكيب وَآلشهَددَة تقل تا ق رورت #(الؤتون: 1-4۰( 
بل حت يهان سوه تفكيرهم الطفولي الساذج عندما يظنون أن لله شريكاً في 
فلك أو نامقل مه علق ولداء ا ساك عنما ورن 

مصير المشركين : بأسلوب يمتزج فيه الود والتوجيه للنبي بتهديد المشركين 
بالعذاب تأتي الآيات الست التاليات (۹۸-۹۳) وهو ما لا يقدر عليه إلا الله . ومن 
زاوية السورة وعنوانها فإن الآيات بشرى بانتصار المؤمنين واندحار المشركين « قل 
َب إِما تق ما يُوعَدُورت چ رت قا لی فى الَو ِآلطْلِمِينَ رج ونا عل أن 
يك م ما ددهم درون © ادق يالى هى اخسن الشية ' عن أَعَلَمْ يما 
توت 9 ئل رت أو بك ن رت اللي وچ وأو يلك ر أن 
تححَضُرُونِ 4 (المؤمنون: 7 -48). والنبي لن يكون مع القوم الظالمين لكنها التفاتة إلى 
المؤمنين ليتمسكوا بإيمانهم » وليعلموا فضل الله عليهم وليتأكدوا أنهم الرابحون . 
وتوجيه للرسول ليستعيذ من الشيطان الذي قد يوسوس له ليزرع اليأس في قلبه . 

اللحظات الأخيرة للعضاة: تصف الآيات اللحظات: الأخيرة من حياة:المشركين . 
فيزداد المؤمنون ثقة بإيمانهم ويزدادون تمسكاً بدينهم . ثم عرض الآيات مشاهد 
مما يحدث يوم القيامة . ونرى مصير الفتتين المؤمنة والكافرة بما شج صدور 
00 وهم يسمعون التقريع الحي المهين لمن يموت مشركاً : ( > 0108 جَاءَ 
م ده لوث هَل ون ج لمل عمل صلا تا رقت كلا | إِنّهًا كمه 
0 وين وَرَآَيِهِم 37 إل يوم يعون © فَإِدًا فح فى الطور فا5 أذسات 
بهم يَوَمَيِذٍ ولا سالوت وه فمن قت مَوَزِيئُء دولك هم الْمُْلِكُوت © 
وم فت مَوزيۀ مد ونلک الین یروا أَنفْسَهُمٌ في جَهِنْمَ م حدر @ تلفح 


A 


وُجُوهَهُمُ كدو وم فا كلخوت ج ألم تكن ناي فت عليز ككش ب 
تَكَذْبُوت @ قالوا ربکا عَلَبَتَ عَلَيَا شِقوتتا وتا قَوَمًا ضَالِيرَتَ © ربا 
اخرخت ہچ ف عدت ر يوت وج ل انر ا خرن به لد 
گان ریق هَن عبادی يَقُولُوتَ نا ءامنا فَأَغْفِرَ لا وَآَيَحَمّكا وَأنت حَيرُ اهن © 
تادوم سيا حي e‏ ذگری وکر يم تَضْحَكُورت © إن جرم 
آلْيَوَم يما صَبرو صبروا آم هم لمرو وجح قل کم رقت ف الأرض عَدَك سين د اوا 
ا وا أو بض بور قشل العا وچ قل | إن ینش إلا قليلا لو نگم کشر 
مرن و أن فَحَبَمرْأَنمَا حَلَقَتَكُم عَبَكا وانگہ | إلا ا تُرَجَعُونَ #(المؤمنون:5-99١01).‏ 
تقريع مباشر ا » وذكر فوز المؤمنين مع اسار سخرية المشركين منهم 
ل م ا و A‏ مع رسول 

اله . إنه ينسيهم كل أَنَى بل كل ضرر ينالهم من المشركين وقي :هذا ایت لهم 
على إيمانهم بالله ربّهم ؛ الذي يسمع ويرى ما يحاك ضدَّهم حتى من لغو المشركين 
وغيبتهم للمؤمنين . 

واا ته الق مع النبي وهم يعلمون أن ربهم الذي يدعون هو الإله 
الحق وسواه باطل ا لا و له . فهم على أرض صلبة فليهنأوا ببرد 
00 ا سر اير 

لله ْمَك َي ل رنه إل رب العَرش آل ڪريم (2) وَمَن يدع مَعَ آل لها ءاخر 
: ل ِنَم لا يقلح آلْكَفِرُونَ ج وَقْل رب أَغْفِرَ 
وَآَرْحَمْ وَأنتٌ حير ارين 4 (المؤمنون )1١18-١15‏ 

ونتساءل ترى هل بقي شيءٌ يمكن أن يقال للمؤمنين لم تقله السورة؟ وهل 
يمكن أن يقال لهم قولٌ أكثر نفعاً واشد تثبيتً؟ لا أظن ذلك فالحمد لله رب 
لكا سيت 
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السورة الرابعة والعشرون وهي سورة مدنية موجهة إلى المجتمع المؤمن المسلم . 
وقد حظيت باهتمام الدارسين والناس بعامة » لقرب موضوعها من النفس » 
ومعالجتها لأمور حساسة وبعضها كثير الحدوث » كقذف الأعراض دون دليالٍ . 
والسورة مصاغة بأسلوبٍ سهل قريب الفهم من عامة الناس . بل لا مثيل لها في 
أسلوبها بين السور التي درسناها حتى الآن . فهي كما وصفت نفسها بآيتها الأولى 
«آيات بینات ) . كأنها أبيات شعر في قصيدة عربية لكل بر بيت فكرته أو ع و 
قانون لتنظيم شثون الأسرة؛ كل آية أو بضع آيات متتابعات تشكل مادةً قائمة بذاتها. 
وهذا ما يناسب المخاطبين الذين يميلون للتعليمات المباشرة ولحل ا خا 
قضى أن تأتي السورة بهذه الصياغة لحاجة الجميع إليها من علماء وعامة “تدز لت 
بلغة لا تحتاج إلى إعمال عقل كبير لتكون في متناول أبسط الناس فهماً . وهي أول 
سورة في ترتيب المصحف تناقش موضوع السلوك . وتأتي بعد سورة «المؤمنون) 
التي تعرف ا من زاوية السلوك الفردي . 
موضوع السورة على ضوء عنوانها 

النور اسمها . وقد وردت كلمة النور خمس مرات في الآية الخامسة والثلاثين . 

١‏ آله وژ آلشموت وآلأزض مكل ور رر وفيا ضاخ لْمِصْبَحٌ في 
رُجَاجَةِ الجا جه كا كوكبٌ رئ يُوقَدُ س ر مرڪ وة لا شرفي ولا 
عَرْبِيَةٍ يکاد ريا يُضِىَءُ َو َم سس كا نور عل ور دی آله وره َنام 
ورب آله لم لتاس وَآَلَهُ كل سىء ليش 4 (النور:٠٠)‏ . 

وفي مقاييس اللغة للرازي BSA AGS‏ 
منه الثور والنار سميا بذلك من طريقة الإضاءة . . . ومنه منار الأرض حدودها 
وأعلامها سميت لبيانها وظهورها . وامرأة وار أي عفيفة تور أي تنفر من القبيح .» 
رو عاد برك سر ا سور امن : الضياء » والنور : ضد الظلمة). . وعن 
قوله تعالى « آله وز موت وَالأرضٍ) يقول الظاهر في نفسه المظهر لغيره» . 
فهو سبحانه نور السموات والأرض بمعنى ينير للناس فيرون الأشياء بأبصارهم 
ويدركون الحقائق ببصائرهم . 


AY 


وتتحرك السورة في إطار معاني كلمة النور كإضاءة أو بيان وتبصير لإظهار معالم 
العلاقات الاجتماعية وحدودها كما يرضاها الله للمجتمع المؤمن العفيف . وعن 
اله غرفم رة اها ك ارت د عا الأو اھا ابات يدانت تمر 
الناس بما يحتاجونه في علاقاتهم القريبة لهم ابتداءً من أمور البيت وأفراد الأسرة 
ارات وامتداد هذه العلاقات في المجتمع ليبقى نظيفاً نواراً من القبائح . « سُورةٌ 
أنرلَهًا وََرَضْسَهَا وَأنرَلَكَا ف ايت يبتو عر كرون 4 (النور: )١‏ . 

فهي فروض فرضها الله على على المجتمع ليعيش في الور وفي العفة . ولم تصغ 
ارز بصيقة المقال عة اة من سور القرآت »يل مواد قائوية تعرف الاس 
و جد لا رفور وياد شرا لاحت ازاك للبت E‏ 
الرجال والنساء فى ي المجتمع "وك عات توج نر ان لييقى المجتمع في دائرة 
الور والعفة التي يرضاها الله لنا ”ا 
ل د وك رو اوو ی ا 

قفي الثور وما يصنعه من شفافية تنتفي الفاحشة خصوصاً في مجتمع يستحي من 
إظهار التورط في الفاحشة » ويغار على عرضه كالمجتمع العربي . وبالتالي 
فمحصلة الثُور هي العفة . وهي دعوة للحفاظ على العفة للفرد المؤمن وللمجتمع 
المؤمن ولد نك خسفي نا يحفظ المجتمع والفرد في دائرة العفة . ويبعدهما 
e‏ 


تحليل السورة على ضوء عنوانها : 


تأتي الآية الأولى تعريفاً الور كلها فكأنها 0 بوظيفة الأطروحة الك على 
طريقتها حيث يشمل التعريف وصف كل آية من السّورة لكنه لا يحتوي معنى أي 
منها E‏ ببنود قانونية . لها نفس الوظيفة ونفس القوة » فهي بكل ما فيها 
مرو من الله تعالى لعباده المؤمنين :8 سُورَةٌ أَنرَلَتَهَا وَكَرَضْمَهًا ورلا في ايت 

بتو لعل تد كرون 4 (النور: ۱( 

E COE Oa 
الله على عباده المؤمنين . ومعنى آيات بينات أي آيات واضحة المعالم . فما هي‎ 
الأؤامر الإلهية الواقيسة الى جاءت بها السورة:‎ 


۳۸۳ 


ا- 


جد انرا وطويقة 7 ا لا نوع ا الح أ حون : « آلرَانيّة 


ر 


جلدوا کل وَاحِلٍ و صما اة جلد ولا تخد کر ہما رََقَةُ فى دير ن آله إن 
ويون بال اليو آل خر وَلَيَشَْدَ عَذَاهُمَا طآيفة مِنَ آَلْمُؤَينينَ 4 (النور:١)‏ . 
وبالعقاف وبظريقة شفيذه نط المجتمع من الرنا كبر الآثام بعد الشرك بان . 
تبيين سنة الله بحماية المؤمنين من الزّنا : « آَلرَان لا يمكح إلا زَاَة أ مر 
وَآلزَايةُ لا يَمِكحُهَآ إلا زان أو مُشْرِكٌُ وَحُرْمَ َلك عَلَ الْمُؤْنينَ 4 (النور:") . 
ومعنى هذه الآية أن الذي ينوي الزنا لن يتشارك به إلا مع عاهرة قذرة 
أو مشركة نجسة . ومن تنوي الرّنا فلن تجد شريكاً لها إلا من تلوث بالرّنا 
فاستحق صفة الزاني أو مع مشرك نجس . ويحفظ الله المؤمنين الصادقين من 
هذا الرجس . فكلمة الزاني هنا اسم فاعل بمعني الذي ينوي الرّنا أو الباحث 
عنه . والنكاح المذكور في الآية معناه الفعلة المحرمة . وليس الزواج . بدليل أن 
الفعل لم ينسب للمرأة فقال (لا ينكحها» ولو كان بمعنى الزواج لقال 
«لا تنكح» أي يسند لها الفعل كما أسنده للذكر . وفي آية الزواج في 
البقرة: ۲٠١‏ نسب لها فعل النكاح كالرجل عندما كان بمعنى الزواج . فقال 
تعالى «. . حت تمكح روجا غَيْرَوُد .. » . 
aS‏ و وار E‏ آلْمُحْصَكتِ ثم لز 
ا ا ا تبييين وک فوأ دة بدا وَأُولتيِكَ 
هم الْقَسِقُونَ © | إل لذن ابوا من به E‏ 
E)‏ في الآ الخامسة هو لرفع صفة الفسق عنهم بعد الوبة. 
ملاعنة ارح بعال لكام الرُوجين بزوجه ؛ وتأتى الآيات ٦(‏ 


لتحكم بين مثل ينك الرّوجين « وَآلذِينَ ير 0 وز يكن هم شْبَدَآه إلّ5 
سهم فَشَهَدَةُ أَحَدِهِرْ أَرَبَعُ شَجَدت باه إن لَمِنَ ادۆت © 
ودس ع لَعْنَتَ آله عَلَيَهِ إن گان مِنَ ع ألكذِيينَ © وَيَدَرَوًا عَبَا الاب أن 
ہد أرب مدت با | إن لَمنَ الكذييرت ج وَلَكَمِسَةَ أن عضب لَه عا 
إن كان من الد ۇن 4 رانور :4-1( 

الآيات )55-٠(‏ تسجل ما كان من المؤمنين في حديث الإفك عن عائشة 
وتعالج ما تبعه من صدع ب بين المؤمنين وأجمل ما فيه عندى الآية (؟١)‏ التي 


زانى 
0 2 


فَأجَلِدُ 


A4 


تؤكد أن المؤمن لا يزني ‏ لوكا د موه طن الْمُؤْمونَ ومنت يشوم 
حَيرَا وَقَالُوأْ هَدذَّآ إِفَكُ مب مين 4 (النور (OY:‏ 

*- الآية )۲١(‏ تذكر قانونً إلا في التزاوج فييسر الله الطيبات للطيبين ويترك 
ال 0 يعت للحن والخریئوت للْجَريقت وَآَلطَيَبَتْ 


لِلطَييينَ وَألطَيبُونَ يبت" وليك بُو هِمَا يَقَولُونَ لهم مغفِرة وَرزق 
كريد » 7و وا مبرأون من الوقوع في الفاحشة كبقية المؤمنين . 

۷- الآيات (۲۹-۲۷) تفرض تعليمات دخول 00 00 وما يجوز منها وا 
لا يجوز ( يناما ارين ءامو لا ت لوا بيو بيوتڪَم حو تَسَتَأسُوأ 
وتُسَلِمُوا عل اهلها َلك لگ لك دوت فلن لد فا ها 

: حا قاد کذخلوا حى بوذت لكر إن قيل لَكُمْ آَرَحِعُوأ اروا هو از 
کم و له يما عملت علي چ لس علیکر جُتاح أن تَدَخْلُوا بيُوكا عي 
مسکودو فا ملع لكر وأ آله يَعَلّمُ مَا بدو وَمَا تكتُمُورت 4(النور:۲۹-۲۷) 
- آداب الاختلاط بين الرجال والنساء :توجه الآيتان )۳١-۳١(‏ الرجل إلى ضرورة 
غض البصر إذا شعر بشهوة » وتوجهان نفس النصيحة للمرأة . وفيهما وصف 

ملاس المراة أمام المحارم وأمام غير المحارم وتأمران بالحفاظ على العفة 
7 


( قل لَلمُؤِي يَعْصُوا ون ضرمم وفوا روجهم ذلك أزى م | إن الله 


مو سس وام 


خی يما يَصْنَعُونَ 2 وَقل ا يِن أبَصَرِسِنٌ وتحفظنٌ روُن 


ولا يست زين إا ما ظهْرَ متها و ا وَل 
يُبَدِيرت زيئتَهُنٌ إل e‏ أو ابا وچو أ نابت 


نآو إل جد ب کو 


اا ا لدوم ار رھ أو أحَوَتنٌ أو اپو أو 

ا گت ايم ا و اليعري عراز الإذئة , ين لجال أو الطفلٍ اذست 
لم هروا عل عَورت السا ا ما فين مِن زِيئتِهنٌ ‏ 
وبا إلى آله عا أيه الَمُوْينُوت لعلو تُفْلحُورت 4 (النور:٠١١٠٠)‏ . 
وغير أولي الأربة ا لامراً خض النظر عن الا وم 
تذكر الآية العم ولال ين مرب يج لرا الطهور امام يماس ار اك 
يقول قائل كلمة ١‏ آبائهن» تشمل العم . ولو سلمنا بهذا مع أنه غير جائز في 
آيات الأحكام . فإن الخال لم يذكر ولا فرق بين العم والخال من حيث درجة 
القرابة . 


(م ٠١‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) وملام 


4- خطة لتزويج الفقراء والعبيد والإماء : تضع الآیتان (۳۳-۳۲) خطةً محكمة 
لتزويج الفقراء والرقيق رجالا ونساءً « وأنكخُوا آلأیمی نکر الجن مِنْ 
عِبَادِمروَمَآيِكُمْ إن يَكُونُوا فَُرَآَ يم آل ين ْله وله رسع عَلِيمٌ @ 
َلْيسَتَعَفِفٍ الین لا دون يكحا ی یغرم آله ين َل وَألذِينَ يَبَتَغُونَ 
الك رك لكك تمدق فكا توف رن إن َم فوم مرا اتوم ن مال آله 
ألّذىَ ادك ول رهوا كم على اليقاء إن رذن تحصن ُو عَرَض رم 
وة آلدئها ‏ ومن يُكرههن ي قان آله ته | رهن و 
(النور:۲٠١٠۳)‏ . فالأيامي E‏ بتسهيل عقبات الزّواج أمامهم . والعبيد 
يساعدون بإعطائهم فرصة التحرر بالمكاتبة حتى يدفعوا ثمن حريتهم للذي 
أنفق عليهم من ماله ؛ وبالتبرع لهم بعد أن ب يثبتوا قدرتهم على تحمل مسؤولية 
الزواج وق مكل الاما اللواتي لا يستطعن المكاتبة في تلكم البيئة ؛ فتأمر 
ا بالتعيدق علي بالطرية كوه اذا 2 . ولكن أمرَ التصدق عليهن 
بالحرية مجاناً ليس إجباريا فمن يجبر أمنّه على البقاء أمة له لا يأثم » لأنها 
بالنيية لهتساو الما الى د شرا . وهذا معنى ( ولا تکرهوا ينوم 
على ياء إن رذن حصنا لمبَُو عرض آليوة ادنيا وَمَن يُكرِههُنٌَ إن َه مِنْ 

بحا گرو عقو رجي (النور:7) . فكلمة البغاء هنا تعني حياة الرق 
والعبودية وليس الزنا . وللأسف فإن جميع المفسرين فهموها بمعنى الرّنا 
فأظهروا القرآن وكأنه ييح لترجل إكراة أمته على الرّنا . وذلك جهل منهم 
بمعاني كلمة بغاء . بل قام بعضهم بإفساد قواعد اللغة عندما ظنوا أن الله غفورٌ 
للأمة بعد إكراهها . وهو ما لا تجيزه قواعد اللغة فجواب الشرط يعود لاسم 
الشرط . وليس من المنطق أن نقول من يدرس تنجح أخته . نعم هكذا يكون 
ار فا إن العفران: لك هة رو لكلحة بقاع ي حا ارق د عل 
الخليل في العين : «البَغي : الأمة» وكذلك قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط . 
وفي أساس البلاغة للزمخشري : «قامت البغايا على رءوسهم) قصدوا الإماء 

لخدمتهم . ويقال للإماء البغايا» . 
وبذا تكون شبه الجملة الأخيرة منسجمة بالمعنى مع بقية الآية التي وردت بها 

ولا تصنع تناقضاً ولا يخرج معناها على قواعد اللغة ولا على حدود الفطرة السليمة . 


۳۸٦ 


الآية (54) E‏ بالكية الأول قر وها ا 0 
مسو وَمَكَلً يْنَ الذي حَلَوَا من فلكم وَموْعِطَة لَلمتقينَ 4 (النور يما 
قريب تأتي الآية (55) وهنا التكرار لنعلم اهل السورة ا وسال هادية 
لعلاقات الناس كما يرضاها الله لهم . 

وتتوقف الصياغة على طريقة المواد القانونية في الآيات )٥۷-٠١(‏ لتعرض 
أموراً أخرى ذات عا:3 +الظاين والعفة مانو ف عل هعانق زد ع لصو * 
وما يكون في حال عفو المجتمع عن انحرافات أفراده من ضيق رزق وهوان 
ومصائب فردية وجماعية ٠‏ بل تضع أسياسيات العفة بأسلوب يفهمه من يستحقه 
كما في الآيات (8-70") . وفيما يلي محاولة لفهم الآيات على ضوء عنوان السورة 
وموضوعها المحوري وهو العفة : 

- الآيات )١8-+5(‏ تہدا بمثل أربك المفسرين ؛ فالله يتحدث عن نفسه أنه نور 

السموات والأرطى «صيحانه وإ لفون © فهو شات علي :لبا تقال السا 

وطرفاً من سننه في الخلق والقوانين التي وضعها الحا اشر + وهنا هو مفعرل 
النور ؛ يساعدنا في رؤية الأشياء المادية والمعنوية على حقيقتها . وتبين الآية 

)٠١(‏ مقومات العفة ولمن تكون وتتبعها الآية (75) تذكر سنة الله فى مباركة 

البيوت الطاهرة والذرية العفيفة . لتصف الآية (۳۷) خصائص أبناء البيوت 

الطاهرة العفيفة . وتأتي الآية (۳۸) لتذكر مكافأة الأطهار بالرزق الحسن في 
الدنيا وأن جزاءهم في الآخرة ببب أجسن ما 2 في الدنيا . « الله ثور 
َلسَمَوست اض“ مُكَل كُورهء كمِشْكَرو فها مِصبَاح لْمِصبَاحٌ فى زُجَاجةٍ 


لرُجَاجَدُ كيبا کوت دُرَى يود من جر مركو وة لا عرقي ولا ريد 
یکا ریا يض ء وَلَوَ لَمَ تَمْسَسَهُ كا نور عل تور لدوم آله لورد من شار 
وضرب الله الامش الان واه يکل اش يژ © فى بيوتو أَذنَ الله که أن ترَقَعَ 
وَيُذْكَرَ فبا اسم کسی لھ ی بار وتال ج جل ل ته رةو 
بع عن در اله وام أَلصَلَوة : قإيتاء آلركوة افون يَوَمَا تَعَعَلْبُ فيه آلْقأُومكُ 
وَالْأْبَصَرٌ © لِمَجَزِيم الله أ حَسَنَ ما عيلُوأ وَيَرِيِدَهُم يّن قَصَلوِ وله يرق مّن 
يَشَاءُ َير ساب » (النور (TA=Yo:‏ 

- الآية (۳۹) تتحدث عن كفار ؛ وبما أنا في سورة العفة » فالكفر هنا هو السقوط 


فى الزنا اراز تى للطمس على يصيرة"الواقم فنه . بينما الآية ( ٠۰‏ ) ترسم 


AY 


مورد أرق تقابل ضورف آية التون :89 © اما + دا تدرف العظت أن 
لنعلم أنها تتعلق بحالة أخرى لنفس الفئة المقصودة بآية سابقة لها . ولتطلعنا 
Ng es‏ طبارم ادافين 
لا صر ايه م نورا ولا يأنس بحق ولا عدل ظ وَالَذِينَ ڪَفَروا عمل 
کسر ب يقِيعَةَِحْسَبهُآلظْمَعَانُ مَآء حت إِذَا جاءَه َو مده شيا وود الله عندهر 
وقد ا وال ريع یساب © أو كموق عر َي يَفْشَهُ مَوحٌ صن 
فوقو مَوَج من فوقو قھے جات" طلم بط وق بَعْض ذا خرچ هده ل يد 
1 وَمَن لمعل آله لَه ورا فما لَه مِن نور 4 (النور:۳۹٠۰٠)‏ . 
فهي هنا ظلمات بعضها فوق بعض وفي الآية )٠١(‏ نورٌ على نور . فأي الحالين 

أولى بالاتباع؟ ور خرن تكد الآية كانه ويه ريب الوق لمن اطق ق من عباده . 

فمن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور . 

--وتبريراً لما يقضي الله في الآينين السابقتين تأتي الآيتان (45-541) لتذكرا ال 
أن كل ما في الكون يعبد الله ولذلك لق اک ران آله يتح له من فى 
لسوت وَآلْأَرْضٍ وَآلطَمرٌ صَنَفُسوٍ كلك قد د عَلِمَ صلاتهء وَنَسَرِيِحَه آله َل يما 
يقرت @ وبل ُلك لسوت وَالْأَرَضٍ وَِلَ آله َلْمَصِيرُ» (الغور: 544١‏ 4) 
اياك (fot)‏ تأ بأدلة أخرى وآيات بيّنات على حق الله بأن حك وأن 
تحترم حدوده اقيق دك افده مقي الات رو طا حت رشاع ا 
بتكن أو آية عذاب . وبأمره يتتابع الليل والنهار » وخلق كل دابة من ماء 
١‏ اكز ترآ آله يريج ابا ذه يوَلْفْ بَيْكدد ئه عار كام ری الوذ حرج 
ين لله يرل ِن ألسّمَآهِ ِن بال فا ِن e‏ 
E‏ کاڈ سكا برق4ے يَذْهَبُ بِالأبَصَر © يق ب الله ليل وَالتْهَارَ 
دك لعب وى الأبَصر ت وَآَلَهُ لق ق گل کاو يْن اء یا یی خا 
بيد ویم من یی عل رخاتي ويم من شی عل أ تق آله ت ما ه21 
إن آله عل ڪل سي َء قَلوِيرٌ4 (النور:؟؟ -45) . والذي تشير إليه هذه الآيات أن 
احور الكو لطي" كلم مقو ابر e O OC‏ 
بطاعته وعفته ويرسل العذاب على من يعصي ويرتكب الفواحش ويتعدى حدود 


الله . 


۳۸۸ 


- الزّنا نتيجة تراكم ذنوب أصغر منه فهو عقاب أكثر منه ذنب . وهذا هو شعور 
مرتكبه دائماً . والآيات (25-547) تلقي ضوءاً على هذه الحالة . فتبداً بآية مبينة 
١‏ لد ارلا ءاس میکس وال جى من َم إل صِرط مشكقيم 4(النور: .)٤‏ 
وش تقالة هذه السورة: فالآيات اتات هي :الى تحط القرد ا 
السقوط بتلك الفاحشة . فما هي التوصية هنا لتجنب السقوط؟ الآيات التالية 
تصف من لم يستحقوا الصراط المستقيم بما انحرفوا واعتدوا على حدود الله . 
فتَعرض الآيات بعض خصائص مرضى القلوب بأنهم يحتالون لتجدب المواجهة 
مع النبي بح ادم بعكس المؤمنين الواضحين . فكآن عرصي عرض 
ار قولوت ءامنا باه وَبالرَسُول وَأْطَعَكا ثم يول ريق مم ي 
يقوذ لك ومآ وليك پالوب چ وإ 7 ل ألو توا گم يت | إِذَا 
ریق م مُعرضصُونَ ا إن یکن هم لحن انوا إل مُدعِِينَ © فى فليم 
رض أم َرْتَائوَأ 3 اوت أن رف اه لله علج ورسولهد بل اوليك هه 
شوت © إ © إِنْمَا کن قول آَلَمُؤَيِينَ إذَا دُعُوَأ إل آنل وَرَسُوِء ليحك ر بيهم : 
أن يقولوا مني A‏ ليك حم الخ ج وس مع ل وَرَسُوة 


وکر 


آله وقد الوت مر َلْفَآيِرُونَ 2 + واوا أله 4 جهد ینہ 3 


مره لبت فل ل ر طاعة ا ا ر ا ا 
(النور:۷٤-۳ه٥)‏ . 


- فرصة العودة إلى الله : تمنح الآية (55) فرصة لمن يستطيع التُوبةَ والعودة إلى قيم 
الفطرة ممل نطاعة الله ورسولة ولعي نستي ر أن الور مد 
فهي تخاطب أناساً في مجتمع مسلم فيه عصاة ( ل أَطِمعُوا الله وَأطِيعُوأ 
انول فا ةرا تما عليه ما ل وَعَلَيَكم ما حيسم إن طِمعُوه همدو 
وَمَا عَلى أَلرّسُولٍ إل الْبَلَْ لمن 4 (النور:؛ ه) . 

- جائزة التكاثر : تؤكد الآية )٠١(‏ ما ورد في الآيات (V-°)‏ التي تحدثت عن 
مباركة ذريات الأطهار من الرجال . ولكن الآية (55) موجهة للمجتمع الذي 
يؤمن برسالة السورة ويحرص على تنظيف بيئته من الفاحشة فتعده بأن يباركه الله 
ويثبته في أرضه ويجعله يتكائر وتخلفه أجياله جيلاً وراء جيل ما داموا يحافظون 
على جو ا . ومرة أخرى تدلنا الآية بتعقيبها بتعقيبها النهائي أن الإيمانَ المقصود هنا 
هو الففة موضوع السرة دما ضف الكقر باه فل قط اقيق أ عاق 


۴۸۹ 


هه 


وليس كفراً عقديا « وعد الله الین اموا مِدَكْرٌ وَعَمِلُوا للحت لصّلحت لَيَسَتَخْلفئهُمٌ 


ا ا 


ETS 5‏ و 3 
فى الأرض كما اسَتَخَلفَ | زيرت ين فلوم وليك ديم ف اتی 


ص 


ف يدهم من بعد حَوفِهِم أمكا يَعبُدُوتى لا یش رگوت ہی شیا ومن كَفَرَ 
بَعَدَ ذلك فأُوْلتِكَ هم آلْمَسِقُونَ 4 (النور (oo:‏ 


مثبتات العفة : هذا هو موضوع الآية (55) فالحفاظ على أداء الصّلاة والرّكاة 


مما يعين الإنسان على الاحتفاظ بالعفة ويحفظه من السقوط كما تنصح الآية 
$ وَأقِبمُوأ آلصّلَة وَءَانُوا الزكوة وَأَطِيعُوا آَلرَسُولَ لَعَلَكُمَ تَيَحَنُونَ 4 (النور:"5) . 
وتتلوها الآية (51) لتؤكد أن من يكفر ويسقط لن ينجو من العقاب كما قد 
يظن المراقب المستعجل « لا سين ألَينَ كفرُوأ مُعجزيت ف الأرض وموم 
الثان وَلبكين المصه 4 ال راي 


وبعد هذه التعقيبات والنصائح تعود السورة لتواصل سرد بنود قانون العفة فنتابع 


من حيث توقفنا : 


۰ 


¬١ 


حرمة غرفة النوم : تحدد الآيتان )٠۹-١۸(‏ شروط دخول أفراد الأسرة 
الواحدة لغرفة نوم الوالدين أو المتزوّجين من أفراد العائلة ا 
ابیت ( يابا ات ءامنا سذ نكم الین ملكت أُيَمَدْكُمْ وَآلّذِينَ لَرَ 
لوآ آم يكز مك مرو ين قبل صَلَة الجر وحن تَصَعُونَ اگم من 
لطهمة ومن بعد صَلَة لاء قل عَوْرس ولك لحت لكر ولا لدو 
جاع بدي لوفو عَلكر بعصم عل عض َلك من أله لم 
الت واه عي حَكيةٌ © © ذا بلغ الأطفلٌ 8 لْحُلْمَ یسوا 
كما آَسْعَفْدّنَ اليرت ين فلم كَذلِلك یمین آنه کہ ءَايَجِه وآ ليد 
حَكيمٌ ) (النور 200 

مانن ا ف اا الشات ا الوم ا عسو اناس ا 
بالشابة وبالمرأة متوسطة العمر كما تبينها الآية (10) « وَالْقَوَاعِدُ ا 
آلی لا يَرْجُونَ يكحا فليس لیو جاح أن EES‏ 


2 


SEE E E E 


2 نثل 


۴۹۰ 


۲ - تناول الطعام في بيوت الأقارب : تبيح الآية )٦١(‏ لمن يعانون من حالة ضعف 


AN 


في أجسادهم تناول الطعام في بيوت الآخرين على أن يلتزموا بشروط دخول 
منازل الآخرين حتى لو كانوا أقارب نسب و ليس عل الى 3 0 

الأغرج حرج ولا على لْمَرِيضٍ حرج ولا عل شيڪم أن تاوا مِنْ 

وڪم أو بوت ءَبَآيِكُمْ أو بوت آمهم او بوت ٳخوِڪُم او يوت 


د رو 
د وو 


أَحَواتِكم أو بُيُوتِ ايڪ أو يوت تك أو بوت حولم أذ يوس 
حَسَيِكُم أو E‏ “سح عَلِيَكُمْ جتاح أن 
تا ڪُلُوا جَمِيمًا أو شاا إا حلم بیو سمو عل نيكم خي ْنَ د 
لَه مْبَرَكَةٌ میب ڪالك بن آله َك ايت للم تخقلورت » 
(النور: )51١‏ 
الأدب في مخاطبة النبي هو مضع الآيتين (57-”5) فليس من الأدب أن 
يكون المؤمن في حضرة النبي بمهمة م يغادر المكان دون استعذان من النبي . 
ولیس من اللائق ق أن يخاطب المؤمن نيه كما يخاطب مؤمناً احرف و 
بل يجب إظهار الاحترام للنبي ؛ وتهدد الآية منْ يخالف أمر النبي وشل دق 
عد روف كذ إِنْمَا لمُؤيئُوت انين اموا پال وَرسْوِء ودا ڪائوا 
es‏ ر امم لم يدها > حب سذ وه إن اين سذ يُوتكَ أولقيلك 
لن بالل وَرَسولوے فَإِذَا آسَعَدَنُوكَ عض طَأَنومٍ ادن لمن شت 
ينهم و سَتَغْفِرَ هم آل هه ت اله عَفورٌ رحد @ لا ل لو دعَآءَ َلرَسُولٍ 
بتڪم كدعا ء بَعْضِكُم بعصا قد يعم آله أأزيرت تلوت نکم لوا 
َلَخَد ر آلّذينَ حَالِفُونَ عن اتر ا أن تيم فة او يُصِبكُمَ عَذَابٌ اليد 4 
والقورة :لعل التسلل لوانا يه الوط فى الفاحشة ويساعد على 
اتخاذه عادة . وبالمقابل فإن إجلال النبي واحترامه 2 وف يزيد القلب 


اقرا افعيت فيه حب ا 


وا كارو ل وا تفسير الورة على ضوء عنوتها « اتور ) بمعانيها التي 


% 3% 3% 


۳۹۱ 


سورة الفرقان 


السورة الخامسة والعشرون وهي فرقانٌ في كل شىء : موضوعها وأسلوبها 
ومفرداتها . أما عن الموضوع فهو الفرقان الحازم الذي لا يبقي مجالاً لغير الحق 
الصراح والقول الفصل في كل أمر ور واا اها فين ایال الجملة 
متوسطة الطول وار المعنى » فلا تتجاوز فکرتها ولا 
الآية (08) : « وَهُوَ ر انی مرَجَ لحرن هدا عَذْبُ ورات وَهَددًا يلح أَجَاجٌ مَل 
يما برَكًا وَحِجَرَا حجُورًا 4 (الفرقان:57) . ولم تكن مفرداتها بعيدة عن جو 
اسمها » فمرتين ورد فيها عبارة « حجر محجور») بكل ما فيها من تحديدٍ وفصل 
وحم . ولا تكاد تخلو آية من قول فصل من مثل : 

( املك يومد احق لرحنٍ » (الفرقان ۲ ل قَدَمرْكهُم ديرا 4 (الفرقان 0 
١‏ َك ترك ترا 4 (لفرقان:5) ( فلا تلع الكَفريت وَجَهِدَهُم يف 
جهّادًا كيرا 4 (الفرقان (oY:‏ 
عنوان السورة وموضوعها : 

الفرقان عنوانها . ومادته «فرق» . يقول الرازي في المقاييس : «الفاء والراء 
والقاف أصل صحيح يدل على تميبز وتزيبل بين شيئين من ذلك الفرق » فرق 
الشعر » والفرقان : كتاب الله تعالى فرق به بين الحقّ والباطل » والفرقان الصبح 
سمي بذلك لأنه يفرق به بين الليل والنهار . . والفرّق مكيال من المكاييل تفتح راؤه 
وتسكن): 

فهو إا حدٌ فاصلٌ بين أمرين أو وسيلة لتمييز شيئين أحإهما عن الآخر » وهو 
مقياسٌ تقاس به الأشياء أو توزن » فتشرق به المعرفة الدقيقة بدل غَبّش الوّهم » وهو 
كالصبح يجي بوره الأشياءً بعد أن يبددَ ظلمة الليل . 

الفرقان اسمها . ووردت كلمة الفرقان في آيتها الأولى « تبارك لَذى رل 
لْفَرَكَانَ َ عل عَبَدِهء لِيَكُونَ لِلْعَلَيَِ كَذِيرًا 4 (الفرقان: )١:‏ . وهي هنا بمعنى 
«القرآن» . 


۳۹۲ 


ولكن السورة دارت مع كلمة «فرقان» في معظم معانيها المذكورة في المعجم . 
فالفرقان هو القرآن » والنبي فرقان » بما يبين لقومه من الحق وسبيل الرشاد . 
ووضعت السورة فرقاناً بين حقيقة الرسول وبين وهم 0١‏ 
التصور الحقيقي لله وبين التصور الخرافي والشركي المسيطر على عقول القوم . كما 
تحدثت عن أكثر من فرقان من معجزات الله في الطبيعة كفصل الماء العذب عن 
المالح وسط البحر بقانون طبيعي لا تراه العين وليس بحاجز مرئي . فهي تأتي 
لأضلاح تضورات الأمة بشآن الألوهية رالبرة والكون والحياة بعامة + بالإمسافة إلى 
تثبيت قلب النبي ومواساته بسبب ترهات المشركين . وهكذا تعرض السورة أكثر من 
فرقان لكنها جميعاً تشكل وحدة واحدة وموضوعاً داكا هو قري العف عن 
الباطل بالقرآن وبالنبي . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
أطروحة السورة : تشكل آي لأولى الجملة النائدة أو المج للسورة 
١‏ تبَارَكَ اذى کَرَل الْفرَقَانَ عل عَبَدِه لِيَكُونَ لِلَعَلَمِسَ كذِيرًا 4 (الفرقان:1) . 
فهي تخبر المخاطبين أنها ستقول شيئاً عن الله عز وجل بصفته الذي نزل الفرقان . 
ومن كلمة الفرقان نعلم أنها ستجلي حقيقة القرآن . وستقول قولاً فصلاً في أمر 
الأنياء والمرسلين وليكؤن كل ذلك إنثاراً للمكلبين : 

ثم تأتي الآيات الاثنتي عشرة (؟5-؟١)‏ لتعمق عناصر الآية القائدة فتكون هي 
الأطروحة ديشين ترتيب عناصر الآية الأولى : عرض صفات الله ونفي 
ما ر المشركون وار فھو ‏ الى لَه ملك موت وَالأرض وَلَّرَ 

خد ودا وَمْ ين ل ريك فى الك وَحَلَقَ كل سىء مدره قد © 
059 ن دونو re‏ هم قوت ول يموت لأنفسهم 
صا وَل تَفعًا ولا يمَلِكُونَ موا ولا حَيَوة ولا فْشُورًا 4 (الفرقان:۲٠)‏ . وبذا تنفي عن 
له الريك ا ا ل شير وجوه ا 


وا 
ورعن اورت المشركين و را و مر و بشر أو أساطير قديمة . 
بل هو منرَّل من الله اتات اا )5 -0) ل وَقَالَ لين كفروا إن هَنذَآ إل إقَك 


فعرنهُ ااه عليه قَوَم َاخْرُورت ققد جايو ظَلمًا ظلما وَرُورًا @ وَقَالُوَا 0 


FF 


و صله 


الأؤليت أَحَعَتبّهَا هى تمل علي بُكَرَةٌ وَأصبلاً @ فل أَرَلَهُ الى يَعْلَمُ آليرّف 
اموت وَالأرّض َك ڪان عقوا 5 جیما 4 (الفرقان: 4 0 

ثم تنتقل إلى ما يقولون عن الرسول موحل 1 عليهم $ وَقَالوأ مال هدا 
آلرَسُولِ يڪل العام وَيَمْشِى فى الْأَسْوَاقٍ لول أن إْيِّ مآلك یوت مه 1 
كذِيرًا © أَر يُلقَ | ا كرا تون لر جن يأ َل ينها وَقَالَ اورت إن 
قورت إلا رجلا د سوا @ أنظر كيف طَرَُوا للك الأمكل قَصَلوا قلا 
کشکطیځون سبل ي كبرد أ إن اء جَعلَ لَك حيرا يْن لك جَنسوجَرى ين 
ته اهر وجل لَك قُصُوا 4 (الفرقان:0-١٠)‏ 

وتختتم فقرة الأطروحة بإنذارهم بالساعة وويلاتها وذلك في الآيات )١5-1١(‏ 
0 لإنذار من إنكارهم أمر الساعة وما يتبعها : « بل كَدّبُوا بآلسّاعَةٍ وَأَعَمَدَنَا 
لِمَن دب پالگاعة سَعِيرَا © | es‏ 
وا اوآ با گا ضيه مقن عا مالل بوا (©) لا تَدَغوأ الوم بو 


2 


واجِذا وَادغُوأ 5 تُبُورًا كَثيرا 4 (الفرقان:١ )١ 5-١‏ وأي إنذار أشد من هنا؟ 

وتتمة للإنذار وفي محاولة لجذبهم تأتي الآيتان (15-15) ومن خلال النبي 
ل ديك حيار جه اد الى وُعِدَ عد نموت كانت هم جرا وَمَصِرًا @ م 
فيها ما د ماو لین كارت عل رَبك وعدا مُسَعُولةً 4 (الفرقان )٠ ٦۰٠٥:‏ . 

الآلهة المزعومة : تعلن السورة بعد الأطروحة القول الفصل بالآلهة المزعومة ؛ 
فتعرض الآيات )١11-10(‏ موضوع الآلهة المزعومة بمشهدٍ حي من مشاهد يوم 
القيامة .»يدوق عحواز ديق الله تعالى وبين الذين اتخذهم بعض البشر آلف اراتا 
دكرؤن أي كلاتز ليم فلتو من E ae‏ ليحي انر عر ايع آل 
تتخلى عنهم آلهتهم : ( وَيوَمَ يَحْشْرُهُمَ وَمَا يَعَبُدُو من دون آله فم يفول شر 
ألم عَِاى هول ءام هم لوأ الشريل و قاو مَك م TT‏ 0 
خد ون دُونِلك ‏ ِن ولا وليكن مد متهم وََابَآءَهُم > حت سوا آلڏڪر وكاثوا قو 
00 رارت فنا کیرک یک كسا كل 
يكم نُذ عَدَابَا كَبيرًا 4 (الفرقان :۹4-۱۷( وا و ا بالله اول 
a‏ . ولا فرقانَ لبيان أمر الآلهة المزعومة 
أوضح مما يكون ساعة الختام والحساب . فرقانٌ يستأصل الفكرة الخطأ من أساسها . 


۳۹٤ 


فعا زنل اله TT‏ إلى السير تؤكد الآية ( :)أن كل 
TT‏ بقية البشر في الأمور الحيوية المتعلقة بخصائص الجسد 
كالأكل اشرب دوالهة لا و E‏ ل ا 
للخلائكة دورا آخر إذا شاء ا ينتظروه وهو العذاب ؛ وهو ملاقيهم يوم 
القيامة على كل حال . وتواصل ااك حالهم يوم القيامة عندما يروا 


fv 


مان اال ا e‏ 


ل GT‏ 00 0 
”م ُشرَئ تومير للْمُجَرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرا 
جور © وَقدِمكآ إل ما ء ملوأ من عمل َا با مرا وق أسْحَب 0 
تل ع شتا اشن مهل م قم عق شما الت و E:‏ 
تَعزيلاً 2) الْمُلك تومي و حن للحن وان زت عل افر عدا ١‏ وز 
يعض العام عل يبون یکی ادت مع سول سوملا چ يلق بی لز 
انيد لاتا كليلاً © مڌ الي عَنِ الذْكْر بَعْدَ إِذ امي وكارت الشيطنٌ 
لَإِنٍ حَدُولةً 4 (الفرقان (A-1:‏ . وتأتي هذه الآيات تفصيلاً لما ورد في فقرة 
الأطروحة عن الرسول . وإتماماً لموضوع الرعل وهر اوق بكرن ريطا موضوع 
الرسل بالاخرة فرقاناً جازما حول طبيغة الرسا ا 
ومن زاوية نينا عليه السلام تواضل الآيتان (۳۱-۳۰) شكوى الرسول من قومه 
إذ أعرضوا عن القرآن ال ا سنن الله في الرسل وهو أن يجعل لكل 
E‏ كيدا قا من المجرمين ليقوي | يمان الرسول » ويثْيتَ الرسول يقيئه 
وقدرئّه على مواجهة الصعاب : « وَقالَ آلرَسُول يرت إن قوی ادوا هَندًا اهران 
مَهُجُورًا © وَكَدَالِكَ جَعَلا لكل تي عدوا م E‏ وَكق يريك هَادِيًا وَتصِرًا » 
(الفرقان: ۰.).) وفي هذا فرقانٌ للنبي ليعلم ما د للآنبياء من بلاء ووسائل 
1 نفس الوقت فلا يحزن . 
تنجيم القرآن : ردًا على اعتراضاتهم بشأن القرآن تعلّل الآية (؟) نزول القرآن 
E‏ النبي وللرد على اعتراضاتهم التي تتولد مع الأيام » ولو 


۴٥ 


أنزلَ مره واحدة في بداية الدعوة لما بقي فرصة للرد على ما يجد من افتراءاتهم . 
وتصف الآية )٠١(‏ مصير هؤلاء المعترضين على القرآن في جهنّم بل بأقسى وضع 
فيها : $ وَقَالَ نين قروا ولا ڙل عَلَبَهِ آلْقَوَءَانُ له وحِدَةَ حَذَلِكَ لبت بف 
اك وَرَكلئَهُ رتيل تمل 2 ولا ينوك يمل إلا چقتك بالق وأَحْسَنَ فما @ 
لي تروت عل وروي ِل جَهَكُم أوتيلك سو مَكَانا وَأصَلُ سيلا 4 
(الفرقان: 757 4 د ویاتی الرد اسا ومقنعاً لهم » وهم يعرفون أنفسهم وقدرتهم 
المتجددة على اختراع الحجج وإبداع القضايا والمقولات الذهنية بغرض التعطيل . 
فهو هنا فرقانٌ من نور يبدد ما يصنعون من ظلمات فكرية وحجج باطلة قد تنطلي 
على عقولهم إلى حين . 
مرسلون سابقون تأسلوت موجز ام تعرض الآيات )5١-759١‏ ما أصاب 
الأمم التي كذبت رسل الله . صانعة فرقاناً افيا بمصير المكذبين دا الآيات 
مويق هرون 1 ری الى فرعوان ي 
تدرا علق رسولي: الله وقومهما « وَلَقَد ایتا مُوسَى لكك و عفان مع اغا 
هروت وزی @ فَقلنا آذْهبَآ إل الْمَوْ الذي كدَّبُوا ايا فَدَمَرَتهُمْ تَدَمِيرًا » 
(الفرقان ار 
00 ل 
كدر يل رَقتلهِج وَجَعَلنَهُمَ لئاس ءَايَة وَأُعَتَدَكَا للططويرت عَذَابا ليما » 
(الفرقان: 107 7) 
مجن مصير عاد وثمود وأصحاب الرس وأقوام ينهم فعا ادق 0 
فارقتين $ عاد ووا وَأصكب الرس وفرونا بن للك كيرا © وَكُلاً صَرَبَا له 
الْأمَكل و ڪلا ترا تنبا » (الفرقان:۳۹۰۳۸) 
ثم تعرض الآية (. )٠‏ وبعيون أهل مكة نهاية قوم لوط لمعرفتهم بها ولد أن 
E i‏ و r‏ 001 سر واس عر 
على القريَةِ أي مرت مَطرَ لسو افلم پڪوئوا وا او ورت 
ورا 4 (الفرقان: ٠‏ 6) وتصف الآية كما نرى سر كش و فهم لا يرجون نشوراً 
ولا يؤمنون بالبعث . 
قريشٌ على ضوء مصائر الأمم المذكورة : الآيات (45-41) موجهة للنبي 
بشأن ما يقوله عنه قومه » وعن تمسكهم بآلهتهم الحجرية وتمسكهم بأهوائهم ثم 


۳۹٦ 


ضف بالجهل $ إا َأوَ إن : كدوك إا هروا أَدًا الى بعت آله رَسُولاً © 
إن كاد لَمُضِلنا عَن الها لو 52 صبرتا علا وَسَوَف يَعلمُونَ جوت يرون 
آلْعَذَّابَ من صل سيلا © أر نت من لخد له م ونه انت تک ن عليه وَكيلاً 

0 اما ود 
© أم عب أن ی ر او ت ' إن هم إلا لأت بل هم 
صل سَيلاً 4 (الفرقان 45-417) 

رم ا ل 
قرفا في حناة البشر » وجعل الليل اه الرياح 5 المطر ليشرب 
الناس وأنعامهم ؛ وبدون الماء لا تكون حياة ومع هذا يكفر أناس . مما يوجب 
دكين اللي يكنوون بالل آم بر مضل وه وج رجانه لم تكن اليه 
(55) ظاهرة غريبة لكنها صحيحة ويعرفها المعنيون » وهي وجود ينابيع ماء عذب 
وسط المحيط المالح » ولا يختلطان بفضل قانون كأنه فرقانٌ بينهما » وصفته الآية بأنه 
حجرٌ محجورٌ أي فاصلٌ مخفي لا يرى لأنه مجرد قانون طبيعي . والله هو خالق 
الإنسان من لقاء ذكر وأنثى فيأتي كل إنسان من نسب وصهر و 
الإظهار هنا ؛ فماء المحيط يكون فرقانه بقانون طبيعي من صنع الله . والماء الذي 
يخلق منه الإنسان يأتي من نسب وصهر بقوانين خلقها الله . فهي حالة مقابلة لفرقان 
المائين العذب والمالح ا اليد يتحدان ليصنعا الإنسان الجديد . ويبقى 
کل جين محتفظاً بكينونته معروفاً مصدره سواءً أتى عن طريق الأب نسباً أم من عن 
طريق الأم صهراً . ويعملان معاً في صنع أعضاء جسد الإنسان الناشئ عنهما 
وسلوكه . ولكن يمكن إعادة انفضالهما وتوريث أخدهما منفصلاً عن الآخير . 
فاتحادهما فى جسد إنسان واحد لا يعني ذوبانهما معا ليصيرا كينونة واحدة جديدة › 
مع أن صفة متوسطة بينهما قد تظهر في جسد الابن المتولد عنهما . ترى هل تخطر 
هذه الفكرة پال بكر فا في سور اسمها الفرقان؟ ولم تكن هذه الظاهرة 
معروفة قبل تقدم علم الورائة الحديث الذي نشأ في أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي . وتستمر الآيات بين ذكر عَم لله عليهم واستجابتهم الخاطعة بعبادة غير الله . 
عق ران حي لمر مريم وم 7 [لا: زاك امد آلظِل ولو شَآءٌ 
لَجَعَلَهُه سَاكِنًا ٹر جَعَلنا لشم عل دليلاً © تُر فَبَضْكددُ الیکا قَبَضَّا با @ 


۳۹۷ 


وهو الى جَعَلَ لَكُمْ اليل لاسا ولت سْبَاكَا وَجَعَلَ لار كُصُورًا @ وهو الْذِىَ 
أَرْسَلٌ ريح لا ب دى رح ودرا من اماد مآ عورا و خی 
ی 7 وسقي يما حَلَقنآ أتعسًا وَأتَايىّ كرا @ وَلَقَد صرفكه يہ 

لِمَذَّكرُوا اَی ن ڪت آلئاس لل كُفُورًا (2 ولو شِغتا لبقتا فى كُلِ َر يرا @ 
قلا لا تع لفرت وَجَْهِدَهُم بو جِهَادًا كَبيرًا © * وهو لدی مح لحرن 
هنذا عَذب فرات ت وَمَددًا لح اجاج وَجََلَ يما بَررَحَا وَج حجورًا (2) وهو 
لَذِى خلى مِنَ الْمَآءِ بكرا فَجَعَلَهُ سا وص وكانَ ريك ديرا ( وََعَبُدُونَ ِن 
ڈو آل ما لا يهم ولا رهم وگن آلگافر عل ر تہ یما ج وما رلك 
لا ميا وکڑیا 2 فل مآ أَستَلُكُمْ عليه , نار إلا من َء أن ي [) ريف 
سبل © وتو ڪل على اني ای لا موث وسح صد" َك يه يدوب 
عیام حيرا (2 اذى لی اموت وَالأْض وما بَبَهُمَا فى ةيار ارد 
عل العش الحم ستل ی يما ا إا قبل لَهُمْ آسَجُدُوأ رخن اوا وم 
لمن جد یما انر ا وَرَادَهُمَ مُفُورًا 8 (ج تبارك انی جَعَلَ فى آَلسّمَاء بروج 
وَل فيا ير و5 ” قت ثيراج وم ی جل أل وهار جل لمن اراك أن 
يَدَّكرَأَوَ اراد شُحُورًا 4 (الفرقان:ه57-14) 

ومع كلّ هذه النعم والآيات المعجزة إلا أن أهل مكة كانوا بجهلهم يعبدون 

اه . بل يقفون في صف إبليس ضد الله ربهم . رغم هذا الفرقان الواضح بين الله 
الحق وبين شركائهم الذين لا يقدرون على شيء . 

فرقانٌ لصفات المؤمنين : تختتم السورة برسم صورة جوانية وسلوكية لعباد الله 
الذين استجابوا لدعوة النبي . وبهذه الأوصاف يقطع الشك باليقين ؛ فمن يمتلك هذه 
الصفات هو المؤمن المقبول عند الله . فعباد الرحمن ن أهل سلام متواضعون يمشون 
على الأرض هو + ون الله بر | ما د عا و بسواء . ويخافون 
عذاب جهنم صدقاً لأنهم مصدقون بالبعث ؛ وهم قومٌ معتدلون في سلوكهم فلا 
إسراف ولا تطرف » ويجتنبون الفواحش الّلاث الأشدّ نكراً وهي الشرك باله وقتل 
النفس التي حرم الله والرّنا » ولا يشهدون الزور لحرصهم على الحق دون قيود من 
التعصب والهوى » وهم رجال بيت وعائلة يحرصون على أزواجهم وأبنائهم 
ويحاظوة على في الأسرة اوليك هم آهل الخولة الرقيفة افق الج بر ككل هله 


۳۹۸ 


الآيات إطاراً يحتضن داخله المؤمنين » وفرقاناً يميز المؤمنَ من سواه . « وَعِبَادُ 
الزن ألذِيرت يشون عل 0-0 م وَِذَا حَاطَبَهُم جهوت قَالُوأ سلما 
© ودين يورت رهم سجد وسا © اليرت يَقُولُونَ ربكا اضرف عتا 
عاب جيم ت ھا گن ا © إِنهًا سَآءَتَ مسقا مُسَعَقرًا ماما (© وَآلذِينَ | إ5 
انوا م رفوا وم بف یقتروا و ڪان ب للك قَوَا واا الذي لا دعوت مع 
آله نها ءاخر وآ يفون آلكَفْسَ الى حَرَمَ آله | إلا بِلْحَق وا يروت ومن يَفْعَلَ 
:1ك © لشمدة ادبم دول ی هج قر 
م وعم عَم صَلِڪا َلك يبدل آله سهم حَسکست ون آله هور 
حِيمًا © وَمَن تاب وَعَمِلَ صَلِحَا فَإنهء ینوب إلى إلى آله مَكَابًا © ولت 5 
قدو وروا موا الغو روا راا وچ ازيرت لذا ذَُروا ايت 
رق لذ يوا علا م صما وَعُمَیانا © وَالْذِينَ يَقُولُو رَبتا هَبَ لَمَا ِن زوجتا 
ورا رة اغ وَآَجَعَلنَا للْمُكقيرت إِمَامًا @ الب عقت آلعَُقَةَ يما 
صَبَرُ ولوت فا َّسا چ ڪرت فا حسمت حتت مُسَتَقرًا وَمُقَامًا 4 
(الفرقان:+-5/) .ولم تين الآيات عند ذكر الفواحش الثّلاث ا أن تذكر 
عقوبة من يقع بها إلا من يتوب . 5 
وأخيراً توجيةٌ للنبيّ لمخاطبة قومه : « قل ما عبۇا پک رى ولا دُعَاوْكُمَ فَقَدَ 
كَدَّبَثْمَ قَسَوَفَيكُونُ لِرَائّا 4 (الفرقان:۷۷) . وهكذا استحقت السُورة اسمها وهي 
ريل التواضيع الى :وضقتها: وتجعل. لها لوحا واضجة تميرها عن غيرها قلا 
يختلط بها سواها . فبينت زيف الآلهة المزعومة ووضعتها في حدودها الطبيعية 
الصحيحة . وبينت صدق القرآن وصدق مصدره وأنه ليس من صنع بشر ولا هو 
أساطير الأولين بل كلام الله ال ؛ وبينت سنة الله في إرسال الرسل مو ار 
العاديين . فكلهم كالنبيّ يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق . وأخيراً وصفت عباد 
الرحمن الصادقين وصفاً يبين خصائصهم التي لا يقدر عليها سواهم . والحمد لله 
رب العالمين . 


۳۹۹ 


سورة الشعراء 


الشعراء هي ا الاد و الو مق ار ا و رضي ترجه فا 
للنبي « وأنذرٌ عشي َك لقره 2ت © وَآخَفِضٌ جَتاحَكَ لِمَنِ اتْبَعَكَ يِن 
لمُؤييرت © إن عَصَوْكَ َف إن ری يما مون (الشعراء ۲٠١‏ -015. 
ولعل هذا كان في العام العَالتَ من البعثة وبها دات ا الجهر بالدعوة 5 
لضو السورة هو الشعراء أي فطناء المجتمع وطليعته . فما علاقة هؤلاء القوم 
بالنبي وبالمؤمنين؟ وما هي رسالة السورة لهم ؟ 

ا وه الول ان الغو اوا عشي . وقد صدع بأمر الله 
ونادى بالقوم من آل هاشم ومن كل بيوت قريش » وأعلن أنه رسول الله إليهم . فكان 
رد فعلهم قاسياً وكان رفضهم شديناً . وبعد أول نداء انفض الناس دون أن يسمع 
النبي منهم قبولاً » إلا كلمة سيئة من عمّه أبي لهب . فكان من الطبيعي أن يشعر 
بخذلان قومه له . وأن تشعر القلة المؤمنة معه بالحزن وبالخوف من قومها أيضاً . 
فتنزلت هذه السورة لتقول للنبي لا تيأس ؛ وتقول للمؤمنين معه اصبروا وتأسوا 
بسّحرة فرعون إذ آمنوا بموسى . ولكم مثلّ آخر بالقلة الواعية التي منت كم دوع 
فنجت من الغرق دون البقية التي ثبتت على كفرها . أنتم أيها المؤمنون طليعة 
قومكم مع نبيكم . 

اح مريب ا ري لاد لكر رايم اراي ليقي 0 
بقومهم سلبا أو ااا . وتضمنت السورة نماذج من الفئتين ا 
والشعراء غ غير المؤمنين كقادة يقودون من يتبعهم إلى الضلال وهم الأشد عداء 
ا وات رد حرف ارس وصور عام ل 
يوحى إليه وأتباع نوح وسحرة فرعون » وكل فئة لاع MS‏ 
كعنوان للسورة يأتي بالمعنى اللغوي الأصليّ وليس الاصطلاحي فقط . وكانت هذه 
السورة أف وأفظل ما يفكن أن ينعم الله به على اوسر ك والمومتيق في تلك رة : 


fon 


بل ا ا SE‏ 
as 0010‏ 0000 . فهي وإن خاطبت 
النبي إلا أنه كان فيها نصيبٌ للطليعة المؤمنة تدعوهم إلى الصبر على العذاب 
والتأسي بأتباع نوح وسحرة فرعون بعد إيمانهم EE‏ 2 
قومهم المنتصرة ا . وأنهم كطليعة واعية مثقفة عليهم واجبٌ تجاه النبي 
وتجاه مجتمعهم . وكل مثقف واع لا يقوم بواجبه تجاه المجتمع يكون من شرار 
2 
عنوان السورة وموضوعها : 
الشعراء هو اسمها . ولكي نفهم المقصود بها نلزم أنفسنا باعتبارين : المعنى 
اللغوي لكلمة شعراء > ودور الشعراء في مجتمعهم لنعرف المقصود تماماً بالعنوان . 
الشعراء مادتها اللغوية المجردة (شعر ( وعنها يقول الرازي في مقاييس اللغة+ 
١‏ الشين والعين والراء أصلان معروفان » يدل أحدهما على نبات » والآخر على عِلْمٍ 
وعلم . ويهمنا منهما الثاني فنتابع ما قال عنه الرازي في بقية شرحه للكلمة : «الباب 
الآخر الشّعار الذي يتنادى به القوم في الحرب ليعرف بعضهم بعضاً . والأصل قولهم 
الشاعر لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره » قالوا والدليل على ذلك قول عنترة : 
هل غادرَ الشُعراء من مُكَرَدّم أمهل عرفت الدارَ بعد كوَهُم 
وأعلامه البارزة . 
الشعراء هم الطليعة المؤثّرة والموجهة لشعبها . ومنها الصادق الذي يفعل فعل 
الأنبياء في قومه إن لم يعايش رسولاً كزهير بن أبي سلمى . أو يتبع الأنبياء ويدعم 
دعوتهم بموهبته كحسان بن ثابت . ومنهم من يتبع هواه ويستعذب الكذب فيكون 
كما وصف القرآن غالبيتهم بأنهم في كل واد يهيمون . 
فهي سورة تدافع فطناء ء المجتمع عند الخط الفاصل بي بين الإيمان وبين الكفر . 


(م ۲١‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) ٤۰١‏ 


تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

عنواة السوزة يوحي ها جات عن ر جه العقتوله ووا اها ترارق كر 
الشعراء بأسوأ ما فيهم فإنها ستقدم رسالتها من خلال فتتين : القادة الفكريون الذين 
اي راح ا ا 
والشعراء غير المؤمنين ومن شابههم . والفئة الثانية :هم من استثدت منفيك ا 
الشعراء الأمناء المؤمنين انق ينصحون قومهم وهم و بحججهم ويحاولون 
إقناع أقوامهم ؛ ومنهم سحرة فرعون بعد أن آمنوا بالله وبرسوله موسى . وتتحرك 
السورة على هديق الخطينة: 

أطروضة السررةة "انا الآية الأولى فلعلها أمرٌ يحتفظ الله به ليجدد به هذه الأمة 
E‏ أطروحة السنورة فهي ط ولك ءات الكقب الْمُنٍ (© لَك َس 
سك ألا يَكُوثوا ميد @ | إن كمأ رل حَلَيم ون آلسمَاء ءايه َطت أَعمَفهُمٍ ها 
حضون @ وَمَا تیم من ذکر مِّنَ لرن مُحْدَثْ إل انوا عَنْهُ مُعَرضِينَ @ فَقَدَ 
كدَّبُوأ قَسَيَأَد تيم انبا ما كاثوأ بو ترون ألم يرا إلى الأ کر اتتا فيا ين 
ل ق كرس © إن فى ديك َيه وما گان رهم مُؤْمِينَ © وإ ر بك َه الع 
كرحم 4 (الشعراء:۲ 0 

فهذه الآيات تتنزل لتستأصل مشاعر الحزن من قلب النبيّ ؛ عندما يعلم أن الله 
معه يرى ويسمع . وأن أمر قومه بيد الله تعالى . وأنهم تحت السيطرة والرقابة الإلهية 
فإن تجاوزوا الحدود فسيلقون ما يستحقون . ولكن الله العزيز الرحيم لا يريد 
أخذهم بضربة قاضية بل يطيل أمد تنزيل الكتاب لهم ليستخلص خيارهم منهم . ثم 
يعامل البقية العنيدة بما تستحق . فهو سبحانه يعطي الفرصة لفطناء المجتمع وخيرته 
ليلتفوا حول النبي . 

مثل من جهاد موسى مع فرعون : بنفس الأسلوب الذي ظهر في سورة طه » 
يأتي العزاء للنبي بمثلٍ من صراع ا . وهو مثل يناسب سورة الشعراء . 
دوي موی ورد كلا منهما يَعرض أفضل ما لديه ويستعمل أقوى أدواته 
لينتصر على قله ريق جماهيره . فموسى في البدء يخشى أن لا تساعده أدواته 
اللازمة للمعركة الفكرية القادمة لعيبين يراهما في نفسه : عقدة في لسانه وذنبه 
القديم إذ قتل مصريًا وهرب . ولكن الله يثبته بأنه سيكون معه يسمع ويرى ولن 


é۲ 


يمكن أغدات هئه ..وذلك على مدى شمان يات كزيمة عي و وذ كاذك ريك موسي 
أن نت آلَْوْمَ آلظَلِمِينَ © قوم فِرَعَوَنَ ألا يَكَقُونَ © قال رَبِ إن أًحَاف أن بون 
© ضبق صذری وک تسای لاني ازيل ر < کرو © وشم عل در ب احا أن 
يون © قَالَ كلا قاَذهَبًا بعَايجآ ! إا مَعَكُم م مُمَتَمِعُونَ © فَأتيَا فرَعَوْرَ قفو 
TINS E‏ 

ويحدد الله لموسى وهرون وظيفتهما وهي ا بق إسرائيل من مصر وليس 
د الت لدين إلا توحيد الله . ثم تأتي الآية التالية (۱۸) برد فرعون على 
موسى نيجه ا . بل على طريقة aS a‏ 
ومستمعيهم » فبدا أ بتذكير موسى بفضله عليه قال أَلَمَ يُرَكَ فيا وَلِيد وَلَبَتَ فِيكا 
ِن عبر سين ¢ (الشعراء:۸٠)‏ . ويستمر فرعون بهجومه الذي يقصد منه هزيمة 
موسى ا > وهو يذكره بأنه صغير مقا فرعون الذي رباه وأن له ذنباً كبيراً 
وموقفاً ليس مشرفاً . $ وَقعلت فَعَلَدَكَ الى قَعَلت وَأنتَ ورت الكفريرت 4 
(الشعراء:5١)‏ . فيرد عليه موسى بلباقة الداعية موظفاً الأمر لصالح و اللكديك 
كداعية لدين الله قال هلها os‏ ا حفدكُم 
فوَهَبَ لی رق حُكُمَا وَجَعَلى ين الْمُرسَلِينَ © ويلك يعم مہا عل أن عمدت بى 
إل و ا کک بقوة ويضعه في موقف 
الحرج . 

وبخبرة المحنك يهرب فرعون من موضوع استعباد بني إسرائيل ليجادل في 
القضية الأصلية وهي عبادة الله واتخاذه ربًا « قال فِرَعَوَنُ وَمَا رَبُ الْعسَييت 4 
(الشعراء شه موق معظماً ربخ قال ر ب الشموت والأرض وما هنآ 
إن كنم مُوقِنِينَ 4 (الشعراء: 5 )١‏ ويفهم فرعون مقصد موسى ويشتاط غضباً ؛ ويتجه 
بالحديث لمن حوله مستنكراً ومذكراً مّلأه بما يجب عليهم في مواجهة موسى 
ودعوته « قال لِمَنّ حَوَلَهُدَ ألا 5 تَسَتَمِعُونَ » (الشعراء: 5 )١‏ 

ريخل موت أنه ضاف ا بها ا كع كد و ی 
أعلى ١‏ قال رَبمْرَ وَرَبُ َابَآيَكُمْ آلْأَوَلِينَ 4 (الشعراء:٠۲)‏ . فهو ربكم أنتم ورب 
TS‏ 
ليحاج بها موسى سوى اتهامه بالجنون . ١‏ قال لن رَسُولَكُم لَّذِىَ اسل إليكُز لَيَكْرَ 


دم دور ثور 


لمجنون 4 (الشعراء (TV:‏ . 


ويواصل موسى التعريف بربه ويرد تهمة الجنون على فرعون وملأه » ولكن 

يق غير مباشرة كي يبقى الججاج فكريًا مع فرعون » ولا يتجاوزه إلى البطش 
بموسى وهرون . « قال رَبُ آلْمَشَرِقِ وَالْمَغْربِ وَمَا بَيِمَآ إن إن كنم تَعَقَلُونَ » 
الشيراء 2 . وكان هذا كافياً لإثارة فرعون وتهديده لموسى بالسجن ١‏ قال لين 
اذب ِلها غَيرى غلك من آلشجویست 4 . فيعود موسى إلى أدواته التي 
زوده لله بها ( َال أولَوَ عك ن َء مين 4 (الشعراء ٠:‏ ) . فيقبل فرعون التحدي 
« قال قات بف | إن كت برت لق 4 (الشعراء: 1؟) ..ويستجيب موسى 
و لی تا ا فا ن @ وََرَع يده َا هى بَيَضَاءُ لظ رين 4 

(الشعراء: ۳۳۰۳۲) . 

e eel oa sS ET 
@ مخاطباً بذلك ملأه ليشا ليشاركوه قناعته $ قال للم حول | ن هدا لجر علِيمٌ‎ 
ريد أن رگم ين رڪم ځرو قَمَاذًا تامرو © قَالْوَا أُرجة وَأَحاهُ‎ 
. )۳۷-۳ ٤ واب نع فى آلْمدنٍ حن ڄ يئڪ بِكُلٌ سار عير (الشعراء:‎ 

وينتهي الحوار هنا مظهراً فارسين فطنين كلاهما قادرٌ على مواجهة خصمه 
ومحاجته . ليبداً حوار موسى مع فريق آخر يستحق أعضاؤه اسم شعراء فطنين هم 
سحرة فرعون : 

اجتمع الناس لمشاهدة العرض ١‏ فَجَمِعَ آلسّحَرَة ليقت يوم مَعلُورِ © وَقِِلٌ 
داس هَل أ حمِعُونَ وت لملا كيم الشحرة إن کر مم لين ج فا 03 
آلسَحَرَةٌ قَانُوا لفِرَعَوَنَ ين تا لَأَجَرًا إن كنا حن الْعَلِيينَ @ قال نعم وَإِنْكُمْ إذا لن 
َلْمُعَرّيينَ 4 (الشعراء:۲-۳۸٤)‏ . 

وجاءت ساعة الصفر وبدأ العرض « قال م مُوسى أَلقوا ام مُلَقُونَ @ 
الَا بَا وو ولوا رو هوت إن لخن لون ج اق مُوسَى عَصَاهُ 
َا هى تلقف ما يَأَفِكُونَ 4 (الشعراء: 4 -45) . 

فجاءت النتيجة على غير ما تمنى فرعون ؛ وانبهر السحرة بما فعل موسى ؛ فما 
هو بسحر بل م تلوي أعناق أصحاب الضمائر . فاعترف السحرة بمعجزة 
موسى وآمنوا به » فاشتاط فرعون غضباً . فإيمان السحرة Sk‏ إلهاً 
هو رب السموات والأرض ورب الخلق فماذا يبقى للملك المتأله؟ « الى آلسَّحَرَةٌ 


٤ 


مجر + 


سَجِدِينَ © فقوا ء امنا رت لمن (2) رب مُوسَئ وَهَرُونَ (2) قال امم لَه 
َل أن ءَاذَنَ كم | نه “د یرم آآڈی عَلْمَكُمُ أَلسَحْرٌ فلسَوف تعامون لَأْقطِنٌ 
دكم ورجا ن لضي وكَصَلبككَُ جورت 4 (الشعراء -51) وهكذا يلجا 
فرعون إلى فكرة المؤامرة التي يلجا إليها كل حاكم يواجه مثل ما واجه فرعون . 
و اسيل عر كار لك تررم مكار عا عن إن هزموا موسى! 

وثبت السحرة ة على إيمانهم بإخلاص يعر نظيره ه مما أضعف موقف فرعون ومهد 
للخطوة التالية « قالوا لا صَيرَ | نآ إل ر يكا مُمَقَلِبُونَ © إن د TT‏ لعا تنا 
حَطَيّكآ أن كا أُوَلَ آَلْمُؤْيينَ 4 (الشعراء: )٠٠٠٠١‏ . فكانوا طليعة ثقافية ملتزمة 
مثالية . وكانوا الفئة المؤمنة من شعراء قومهم . 

ويقفز النص إلى النتيجة متجاوزاً عشرات السنين التي لا يخدم سردها فكرة 
سورة الشعراء . لتواصل السورة ذكر الأحداث التي تدعم فكرة السورة الهادفة رئيسيا 
لتطييب خاطر النبي والمؤمنين معه » وطمأنته على مستقبل دينه وعلى أصحابه . 
ا ل ا ل ا 0 
E‏ الا ار 
نوسى وثومة ل« واوا إل مومئ أن أسَر پوبادی إن ُكَبَعُونَ © فَأرْسَلَ ِرَعَوَنُ 
فى أَلْمَدَآِنِ حشري © إن متؤلاء لَسِرَْمَةُ قَلِيلُونَ © © ب م لكا لَعَآيظونَ ج وَإِنا 
ميغ حَذِرُونَ » (الشعراء: 5-85 ه) . 

آيات معترضات : في وسط الحديث عن ملاحقة فرعون والمصريين لموسى 
وبني إسرائيل نجد ثلاث آيات تصف حدثاً آخر . وهن قوله تعالى ( فَأَخْرَجَتَهُم 
ين جنس وَعْيُونٍ (©) وکئوز رَمَقام کرير © كَدَلكَ واو وَرَنْنَهَا ب إِسَروِيلَ 4 
(الشعراء:53-51) . والضمير في هذه الآيات يعود إلى فرعون والمصريين . و 
تاه المفسرون في تفسير هذه الآيات . وظنوا أن بني إسرائيل عادوا وحكموا مصر 
وهو أمر بعيد ولم يحدث . ووردت 2 أخرى إلى نفس الموضوع في سورة 
الدخان حيث يقول تعالى ( کم تركو ِن جتستو عون © ذو وَمَقَا ر کریر © 
وَتَعْمَةٍ انوأ فيا فدكهينَ © كَذَالِكَ 3 وَرَتْتَهَا ة قَوْمّا ءَاخُرینَ 4 (الدحان (A-5:‏ . 
فهي تشير إلى نفس الموضوع ولكن تجعل الوارث قوماً آخرين بينما تقول سورة 
الشعراء إن الوراث هم بنو إسرائيل . ووجود الآيات في وسط الحديث عن ملاحقة 


ه.ة 


المصريين للإسرائيليين ليس له مبرر سوى التتابع الزمني . فالمتحدث هو الله تعالى 
وقوله سبحانه لا يكون جزافاً . وهناك علامة أخرى تنفع في فهم الآيات المعترضة 
وهو وصف الأرض التي أخرج متها المصريون بأنها ذات جنات وعيون . وهذا 
لا ينطبق على مصر . فليس في مصر عيون » بل نيل يمر من أرض مصر وينبع 
خارجها وعلى بعد آلاف الأميال . فالعين هي منبع الماء ومجراه المعروف الذي 
لا يشبه النهر . وهذا ينطبق على فلسطين التي كانت تحت حكم المصريين . ويبدو 
أن انشغال المصريين بالحشد لملاحقة بني إسرائيل مهد لقوم آخرين 0 
المصريين من فلسطين . فورثوا حكمها . ليورثها الله لاحقاً لبني إسرائيل . 
يكون ورود هذه الآيات (55-51) في مكانها ا 0 
الموصوف بها يتفق مع إحاطة الله بخلقه . فجزءً مما يقع تحت ولاية فرعون يؤخذ 
منه تمهيدا ليكون مكان إقامة لبني إسرائيل الذين تعرضوا لكثير من ظلم فرعون . 

المعجزة الكبرى : يستمر سرد قصة الصراع بين الفئتين موجهاً للنبي لتكون 
النتيجة بلسماً لقلبه عندما تصل الأحداث قمتها ويتراءى الفتتان ويتدخل الله مباشرة 
بمعجزة لم يعرف التاريخ البشري مثيلاً لها . فالله لا يترك رسله تحت رحمة 
الظالمين وهو العزيز القدير ( فَأتبعُوض سفرقت © فما تَرّءَا آلْجَمَعَانِ قال 
حب موس إا لَمُدَرَكونَ © قال گل ِن می َي سدین @ فَأوَحَينا إل د س 
أن آضرب يَعَصَاك الْبَحْرَ فَأنْقَلقَ كان كل فرق كَالطُودٍ الِب © وأ وفنا َه 
آل خُرینَ @ واجیا مُوسَى وَمَن ع َون © © غرفت آل خُرينَ » 

(11-٦ ٠ (الشعراء:‎ 1 

وتظهر الآيات خوف بني إسرائيل وهم يقولون « إنا لمدركون» . 

لشي ند را دسي طن انطو رس ترفوو مدر الو لمكن 
رغم قوة وضوحها » وعلم الناس بها لن تجعل قومه من قريش يؤمنون » إلا قليل » 
منهم فلا يحزن ؛ فليس بملام على كفرهم ‏ إن في ذلك ليه وَمَا کن أَككرَهُم 
مُؤْمِيينَ © وَإِنَ ر َك هْوَ ألْعَزِيرُ آَلوَحِيِمُ » (الشعراء:186571) . ولكن الله يريد تمييز 
القليل الذين يؤمنون . 

مثل من جهاد إبراهيم مع قومه : تسجل الآيات )٠١5-575(‏ قصة إبراهيم مع 
قومه . وإبراهيم لم يكن رسولاً إلى قومه . بل كان شابًا مؤمناً متحمساً لإيمانه . 


لَفنًا 


٤۹“ 


لذلك لم تذكر الآيات انتصاره على قومه » كما هي سنة الله في نصر رسله على 
أقوا في + الى ماو ا ر ن الود ف سر اهر ار اتان را 
لقدراته العقلية في الاهتداء إلى توحيد الله ولإثبات وجهة نظره ه في مواجهة قومه 
الذين فقدوا الحجة في الدفاع عن أصنامهم . ولآن إبراهيم لم يكن حينها نيا فإن 
القصة لم تنته في الحياة الدنيا بنصر حاسم لإبراهيم ؛ بل استعانت الآيات بمشاهد 
من الآخرة لنرى قوم إبراهيم يندمون على اختيارهم آلهة غير الله . وقد أجاد إبراهيم 
في تقديم حجته ضد عبادة الأصنام . فكان مثلاً للشعراء المؤمنين « وال عَلَمهم ا 
رهيم (© إِذّ قال لِأَبِيهِ وَقَوَيِِء ما تَعَبُدُونَ ج قَالُوأ تَعبُدُ أُصَكامًا فَنَظَلُ ها عَكفِينَ 
© قَالَ مَل يسمَعُوتكر ٳذ تدَعُونَ © أو وتم أو رون تم قَالوا بل و جَدَمآ 
َابَآكا كَدَالِكَ يَفَعَلُونَ © قال أقَرَءَيثُم ما کشر تَعَبُدُونَ © اشر بكم 
لأقدمُونَ @ دم عَدُولَ إل ر ب الْعسَمِنَ © الى حَلْقَى فهُوَجَدِبنٍ © وى 
هو بطم ی سن ر ودا مرت هو فوت 2) وأأذى يُمِببى تَر ون (2) 
اذى أَطْمَعٌ أن ن يَغفِرَ إلى حطیتتی يو َم الرس © ر ب هټ لي حُكُما وََلْحِقنى 
بآلصَلِحت © وَآجَعَل لى لِسَانَ دق فى الْآحِرنَ 2 وَأَجَعلن من ور جو 
لَص( وأغفر لأ إن گن ِن الاين @ ولا خرن بوم مون @ يوم لا 
يَنفعٌ مال ولا بَعُونَ @ ! إلا من أق آله بقلب سيم (الشعراء: ٩‏ -9). 

وبذا ينتهي الجزء الدنيوي من صراع إبراهيم مع قومه لتنتقل الآيات برشاقة من 
دعاء إبراهيم إلى الجنة تقرّب له وللمؤمنين وبر جهنم للغاوين (. 0-۰( . 
هدف الموعظة : كما بدأت قصة إبراهيم موجهة إلى النبي ليذكر قومه تختتم 
الاين 04-17 الموتعوفيق للقي وها بتكرارهما بعد كل قصة كفاح ضد 
الكفر تشبهان اللازمة الشعرية التي تختم كل فقرة في النشيد . والآيتان موجهتان 
للنبي » تؤكد الأولى منهما أن أكثر قومه لن يؤمنوا رغم الآية الواضحة . ثم تأتي 
الآية | الانية لتؤكد قدرة الله على معاقبة E E‏ . إن فى ذَلِكَ 
و اکم لس @ و َك هو آلْعَرِيرُلرّحِيمٌ 4 (الشعراء )٠٤١١‏ . 
gS‏ 
وآية من نوح وقومه E‏ 
وتقتبس بعض ما قال نوحٌ لقومه . قال لهم ما يؤكد أنه رسول الله إليهم » ويسعى 
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لمصلحتهم ولا يعمل لنفسه ؛ فلا يريد أجراً منهم مقابل دعوته لهم . فهددوه بالرجم 
بعد أن عيروه بأتباعه لأنهم ليسوا من علية القوم . ثم تنتهي المواجهة بين الفتتين 
Ra‏ الذي أغرق الرافضين لدعوة نوح ؛ ونجا نوح ومن معه من 
المؤمنين . فهذه آيةٌ أخرى لأهل مكة لكن أكثرهم لن يؤمنوا بها . وتلقي ضوءاً على 
as‏ من أراذل الشعب : ١‏ قال وما عِلمى ہما كاتُوأ 
يَعْمَلُوَ © إِنّ حسام ا عل ری لَوَ تَمْعْرُونَ ج وَمَآ أا بطَارِدٍ الْمُؤِْنِينَ 4 
(الشعراء: ۲ )١١5-11١‏ . 

كان هذا درساً واعظاً للنبي كي لا يحزن ولا تذهب نفسه على قومه حسرات ؛ 
فاه تا الشعزب السغاطة ركنا كان لفق ح أتباع من قومه أدركوا الحق 
واستشعروه سيكون لمحمد كذلك فئةٌ من قومه تؤمن به وبدعوته ٠‏ وتنتهي ا 
بنفس اللازمة . 

ثم تعرض السورة بالآيات )١110-١7+(‏ مواجهة أربعة أنبياء لأقوامهم ؛ وهم 
هود وصالح ولوط وشعيب . وكان في كل حالة آية لقريش . ولكن ما كان أكثرهم 

وتوجيه للنبي : ثم يكون الحديث خالصاً ومباشراً للنبي عن قومه : يبدأ بالتأكيد 
له أن هنا القرآن تنزيل من رب العالمين » نزل به جبريل على قلبه لير قومه بلسان 
عوين . وهو مذكورٌ سابقاً في كتب بني إسرائيل وهذا دليلٌ آخر على صدقه . وبذا 
يحرص على تثبيت قلب النبي ليكون موقناً بصدق نبوته وأنه رسول رب العالمين . 
وو دلي على صدقه ‏ إن لَعَِيلُ رب لعن چ رل وهآ 
الاين @ عل لبك لِمَكُونَ من لمم ذِرین ‏ بلِسَانٍ عرو مرن 9 إن ھی رر 
الین چ أو یکن هم ءا ايه أن ڪاه عْلَمَتوَا ب بن نویل » (الشعراء: )1١91/- ١7‏ 

وتواصل الشرية الحريت EE aE E‏ 
بلغتهم كما تقول الآیات (۲۰۳-۱۹۸) . 

ويد أن أظلم الي على مهد قومه قيما لو جاعم الستات يسال إن كارا 
ما زالوا يستعجلون العذاب . ويخبره أنه سبحانه معطيهم فرصة سنين يتمتعون بها 
( ۲۰۹-۲۰( 
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ثم يرد على أقاويلهم التي اخترعها لهم فصحاؤهم » فقد قالوا إن القرآن أوحته 
الشياطين للنبي كما يوحى الشعر للشعراء حسب الشائع بينهم في الجاهلية . إذ كان 
يشاع أن لكل شاعر شيطاناً يلقنه الشعر . ولكن الشياطين مخزومون هن سماع 
القرآن $ وما ّت ب آلسْمَطِنُ @ وما نی هو ا يورت @ إِنْهُمَ عَنٍ 
المع لَمَعرُولُونَ 2 فلا تذع مَعَ آل إا لها ءا ڪر فَتَكُورت من الْمَعَذَبينَ 4 
(الشعراء: 7-51١٠‏ ١؟)‏ 
ثم يصدر الأمر الحاسم انسلف البارزة في حياة الدعوة الإسلامية . ومعه 
كيك لودع انع مسا اجن وه رقابة الله وعونه 
. « وأنذرٌ عَشِيرَتَكَ لأقريوت © وَآخَيِضَ جَتَاحَكَ لِمَنِ بعك مِنّ 
لاست و کن عصرة كل لے ری ينا تقار ج وت كل على الْعَريزٍ 
َلرَحِي © الى يَرَنكَ حينَ تَقُومُ © وَتَقَلبكَ ت فى السشجدین © ! ته هو أَلسّمِيعٌ 
لعَلِيمٌ 4 (الشعراء:٤ )57١-1١‏ 
ومع بدء الدعوة سيتعرض الداعية والدعوة للفطناء من المعارضين فيجدون 
ما يقولونه عن النبي وعن رسالته . وفي الثّقافة العربية يومها أن الجن يوحون 
بأجمل الكلام لمن يختارون من الشعراء . وللردٌ عليهم يوجه الله النبي بأن يقول لهم 
اا اضرل عل الأنياء »بل على کان المي :فال لا يشحم لهم 
بالاقتراب من القرآن وإن كان بعضهم يلقون السمع إلى السماء لعلهم يعلمون شيعاً ؛ 
فيخترعون كنباً على من يلوذ بهم من البشر » وليس قرآنا يهدي الناس . ومثلهم 
الشعراء وهم الطبقة المثقفة . فغير المؤمنين منهم يقولون كذباً ويخترعون قصصاً لم 
ار ا ؛ ويليق بمن هذا طبعه أن يعادي البي ويطعن 
في القرآن . ومثلهم موجودٌ في کل أمة ١ ٠‏ هَل أََْكُمٍ عل مَن تل لطن © 
رل عل حل الو شر © يُلْقُونَ الس وڪمم گذبوت (2) اشر 
يَتَبِعهُمْ الْعَاوِنَ © ألز تر اہ ف ڪل راد يَهِيمُونَ @) واچ قولوت ما لا 
يفعلورت 4 ر -555) 
ويستثني من المجتمع وقواه المعَطّلة » المؤمنين من المثقفين الذين يعملون 
لبي ER‏ السورة بتهديد الظالمين من الشعراء 
والمثقفين إذا استمروا بظلمهم للنبي لبي وللموهين .ل إلا آلَذِينَ ءَامَكُوا وَعَمِلُوا 
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لصحت وَذْكْرُوا آله كثيرا وَآَنْتَصَروأ مِنْ بد ما ظَلِمُوأ وَسَيَعَلَمْ آلذين ظَلَمُوَا أىّ 
مُنقَلَب يَمقَلِبُونَ 4 (الشعراء ۲۲۷) . 

فالشعراء هم القوى المؤثرة في الرأي العام سواءً أكانوا مع الله أو مع الشيطان . 
ولكل حسابه المكافئ لموقفه ! إلا سحرة فرعون فقد اختاروا جانب الله بعد أن 
أوشكوا أن يهلكوا مع فرعون ! فكانوا من الناجين . 

وبذا طمأنت السورة النبيّ أن الطليعة الواعية من الأمة ستنضم إليه . ووجهته 
لطريقة التعامل مع تلك الطليعة . وضربت له مثلاً من طلائع استشعرت الحق 
وآمنت به وانتصرت له . وردت على ترهات القوم إذ زعموا أن النبي شاعرٌ وأن 
اليو عليه أن تاقد الان قار ان أطي سن أن سند الجر كول إننا حون 
على الأفاكين والكذابين . وواصلت الفصل فى قضية الشعر . 
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سورة الثمل 


Ea GR‏ لل نيا ال سنو الا 
وبذا يمكن القول إنها كانت قبيل منتصف المرحلة المكية . ومع أنها تأتي بشرى 
للمؤمنين فإن الخطاب المباشر فيها للنبيّ . فبعد أن ذكرته سورة الشعراء بدور فطناء 
الأمة في توجيهها ؛ تأتي سورة التمل لتفتح له باباً آخر من الهدى والمعرفة » وهي 
تدور حول خيط دقيق » هو سنة الله في تحريك الشعوب الساكنة على قيم المتعة › 
المستكينة للظلم والفساد والمفسدين » لتنفض عنها ركام الجهل » فتموج بالحركة 
حتى تصل قمة الرقي في إدارة شئونها إذا استجابت لله » أو تهلك بضربة إلهية مدمرة 
إن اعت وا . ولم تنس السّورة الإشارة إلى مرحلة ما بعد النمو والرقي بالآية 
(/27) 3| إن هَندًَا ألْقوَءَانَ يفص عل بَىَ | إسرتويل ڪر الى هم فيه لفوت 4 
(التمل ا و كعات القرآن أخاطت السورة بموضوعها من كل أطرافه وا لا يخطر 
على بال بشر . 
عنوان السورة وموضوعها : 

انها امل . ووردت كلمة التمل في الآية (1) ٣مرات‏ « حى دآ توا عل وَادِ 
آَلكَمَلٍ قَالَتَ نَمل يتأيّها لمل ادلو ارا كته الخ لك E‏ 
وهم لا يَشَعْرُونَ 4 (النمل:18). والثّمل المذكور هنا هو تلك الحشرة المعروفة 
بالانضباط وحسن التدبير . وكان لموضوع السورة نصيبٌ من هذه الصفة . لكن 
التمل كعنوان للسورة كان أعمق من هذا المعنى الظاهر . ولا يدلنا عليه إلا معرفة 
معاني الكلمة في معاجم اللغة واستعمالاتها على ألسنة العرب ثم مقارنة أجوائها 
ا ار ل م ال ا 

سجل الخليل بن أحمد في كتاب العين تحت مادة نمل : «(رجل لمال : نمام » 
والتملة النميمة ؛ وهو نَمِل الأصابع : لا يكاد يكف بأصابعه عن العبث » وكذا إذا 
كان خفيف الأصابع ذ في العمل . وكذا الفرس الذي لا يكاد يستقر . ونّملت قوائمه 
اموا تير دري ان ال 


ويقول ابن فارس الرازي في مقاييس اللغة ترادو المي والادم دل على مجع 
فى تو رم sS‏ موري 6 القوائم خفيفها كأنها شبهت ل 
شيل ی لكي كاه ا ا 

ونقرأ في أساس البلاغة للزمخشري من استعمالات الكلمة «(هو أضبط من نملة» 
ويقال للفرس النشيط الذي لا يستقر مرحاً : إنه لنمل القوائم . وتدمل القوم : 
تح ر كوا وتموجوا قال الأخطل : 

اتنهن اشاس عن الر محري ويه الأحطل يضف التشان فصول" القترات 
اکر في جب ارا 

ومما قاله هؤلاء الأعلام الثلاثة نخرج بأن من أجواء كلمة نمل : جرح أو خدش 
لجسم سليم فيتفشى مفعوله فيه . وفيها الحركة الخفيفة الخفية في القدم الخدرى 
دليلاً على بداية نشاط وعودة لوضعها الحيوي الطبيعي . وفيها خفة الحركة ذات 
المصدر الداخلي فيكون فيها مكان لمقولتهم تنمل القوم بمعنى تحركوا وتموجواء 
دون أن نهمل نميمة (الهدهد) » وخفة الحركة وسرعتها . 

ونستنتج أن كلمة التمل كاسم للسورة هي مصدرٌ من نمل وتعني تحريك خفيف 
سروم كن جيم ادن أو خدر . وبذا فموضوع السورة يدور حول منهج الله في 
تحريك الشعوب الساكنة على المتعة وعلى استهلاك طاقاتها في اجتناء اللدزة > 
الغافلة عن مستلزمات الحياة الكريمة » بهدف تحويلها إلى مجتمعات حية نامية 
كور تر امرك السوره كل مساق E EES EE‏ 
الحركة عندما تلزم لتحقيق المجتمع الحي النامي على أسس سليمة انطلاقاً من حالة 
السكون التي يكون عليها . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

أطروعة | لسورة : تتكون الأطروحة من الآيات الع اا ع طق 26ا 
َلْقَرَءَانِ و ڪتاب نون @ هدّى وَبُشَرَى لِلمُؤْنَ © الّذِينَ يُقيمُونَ آلصّلَة وَيُؤنُونَ 
َلرَّكَرة رهم بالآخرة هم يُوقئُونَ @ إن دين لا يُؤونُونَ بالآجرة رَيَكَا هُمَ أُعَمَلَهُمْ 
َه او © اريك ا لين هم سُوَمٌ الْعَذَّابٍ وهم فى رة هم اخسون © 


ر مودلا 


وَإنُكُ لَْلْقَى الفا من لذن حكيم علي م » (النمل: )5-١‏ . 
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تتحدث الأطروحة عن فئتين من المجتمع : مؤمنين لهم البشرى » وتّصفهم 
بأعمالهم كي لا تختلط الأمور #والعؤهون للد ايو عير الذي نازوا ولاعنة الله 
و فهم يقيمون الصلاة ويتفاعلون مع مجتمعهم مؤدين حقه في أموالهم 
بتأدية الزّكاة ؛ وسلمت ضمائرهم فصار تعاملهم نزيهاً ومستقيماً لأنهم يوقنون 
بالآخرة » ويترفعون عن الاعتداء على حقوق قومهم » فهم يؤمنون بيوم الحساب . 
وهؤلاء هم القادة الذين يسعى القرآن لتربيتهم وإعدادهم للزمن القادم والمجتمع 
الحي المنتظر . 

والفئة الأخرى هم المرتاحون لحياة المتعة الراضون بالواقع وما فيه من ظلم 
واستبداد مقابل مكاسب عاجلة صغيرة ؛ لكنها كافية لهم . فهم يعمهون لا يرون 
سوء ما هم فيه . والعَمّه هو التردي في الضلال (كما يقول الخليل في العين) وعدم 
القدرة على رؤية حقيقة الوضع . وليس الحيرة كما ظن المفسرون » فالمحتار قد 
يحاول الخروج من حيرته ويهتدي ؛ وهو ما يتعارض مع معنى الآية . 

ثم تقوم السورة بذكر مثلين : الأول من حياة بني إسرائيل بعد موسى حتى عهد 
سليمان ؛ وقد استجابوا لربهم ولرسله فبنوا حضارة تعرفها المنطقة . والمثل الثاني 
كان رد فعل غير المؤمنين من قبائل وضعوت الونطقة كوه قرعون رو ضالع روقرم 
لوط وكلهم انتهوا إلى الدمار في الحياة الدنيا . 

ونأقي الكن النافيه تعر لقي و لله اک الا المع 
لقومه ذكراً بهذا القرآن . 

مثال المؤمنين : اقتصر مثال المؤمنين الناجحين في السّورة على بني إسرائيل 
منذ نس موسى نارً الهداية في سيناء حتى آخر عهد سليمان » حيث وصل بنو 
إسرائيل قمة علوهم . فكانت قصة نشوءٍ وضمور كاملل لحضارة بني إسرائيل . 
وتبدو الآيات مختارة بدقة بالغة لتخدم غرضها ؛ فاختصرت حيث لا يلزم التفصيل 
من خبر موسى . وبينت بعلت يجيف يدم الإلهمام وإكارة الفكر للفهم واستنتاج 
الدروس من أتخداث'عهة سليمان E‏ ان ؛ لأن 
لدورات تمدن الأمم منحتى لا يختلف عن منحنى تطور الحياة العضوية الذي ينتهي 
إلى النقصان بعد الازدهار . لكن إلهام القصة كان سيتحول لإحباط لو تضمن وصف 
مرحلة التراجع في التمدن الإسرائيلي . لذلك اكتفت السورة بآية واحدة تتحدث عن 
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اختلاف آراء بني إسرائيل وضياع الحقيقة بينهم مما يمكن أن يتلافوه ويعلموا 
حقيقته من القرآن . ولذلك كانت الآية (27) التي تتضمن هذه الفكرة متأخرة جدا 
وبعيدة عن قصة العصر الذهبي لهم زمن سليمان » لتر في أواخر السورة . فيستلم 
أولوا الألباب رسالتها » ويجتدب العامة ااا دعتبت ف سان ر 
نوبت ينفيل أن E E A E‏ 
يوحي بالسكون الذي يمثل حال المنطقة . حتى النار التي يراها تثير أنساً لا طمعاً ؛ 
فكأن حال ونين يحض من حال الأقوا م المحيطة به . ثم ينادى موسى بالبركة وهي 
علامة سكون أخرى ولا يزيدنا التسبيح إلا هدوع واي .تن ,وهر موسى بإلقاء 
عصاه ؛ فإذا بها تقلب الجو رأساً على عقب وهي تهتز كأنها جا . فيفقد موسى كل 
ما كان به من عوامل السكينة والسكون ؛ ويولي مدبراً ليتلقى البشرى . وتكون 
حركة الأفعى العامل المحرك لسكون مصر وسكانها من إسرائيليين ومصريين . 
وتكون نقطة البداية لحضارة الشعب الذي استجاب للدعوة وصدق المعجزة وهو 
الشعب الإسرائيلي . بينما عجز قوم فرعون عن الاستجابة السليمة لاستغراقهم 
بالاستمتاع فيما هم فيه من نعيم غير شاعرين بفسقهم وضلالهم ولت لقره 
شام ا دل ا ري َاتِيكُم 
قبس لَعَدَوٌر تَصَطَلُوتَ © فَلَمّا جَآءَ هَا مُودِى أَنْ بورك من فى آلمَارٍ وَمَنْ 
ا N‏ انه َه أنا اله الع كم ره وأل 
عَصَاكَ ملكا رََامًا 1 لول ذو وله مقت بَ یموس لا تحت إنی لا حاف 
اَی آلْمرسَلُونَ © إا من طلم رَد لخا غد سور ل درجم وي ويخ 
يدك فى جيك ترج بَيِضَاءً ء من عير سُوَءِ فى قشع ٤ايستو‏ ِل فِرَعَوْنَ وَقَوَِء لچم كائوا 
ب ا م متصرة قالوا کا خر نيك © وَجَحَدُوأ يا 
ينها أُنفُسهم ظَلَما وَعلو انر كيف گان عَنقبَة آلمُفْسِينَ 4 (النمل:۷ 0 
ركه اكات i RES‏ ليست المقصودة بالسورة . 
ولا يهمنا منهم إلا أن القوم كانوا يعمهون ككل الشعوب الفاسقة . فقد استيقدَت 
نفوسهم صيدق موسى وصدق آياته » لكن انغماسهم بالفسق منعهم من حرية الحركة 
والقدرة على اتباع الحق الذي عرفوه. سكو لم تحر كه الأفغى التي تهتز كأنها جان» 
ESE NI,‏ وى بودي عقيو E‏ اسفن وا[ شبد كه 


5١: 


خفيفة بسيطة لا احتيال فيها » ولا بقية بع فا حابس روا موسي يوعد أن 
بعضّها مس حياتهم وصحتهم جميعاً . بثلاث آيات من الست المذكورة استنفدت 
السورة أغراضها من ذكر قوم فرعون فلا يلزم لموضوعها إلا ما جاء في هذه الآيات 
الثلاث . وكان التدمل من حظ بني إسرائيل وبقي فتور الخدر لفرعون وشعبه . 

داود وسليمان يرثان جهاد الشعب : بعد سبعة أجيال من عهد موسى نما بنوا 
إسرائيل وازدادوا علماً واكتسبوا من معالجة الصراع مع جيرانهم قوة وخبرة وشجاعة . 
فظهر فبهم داود ثم ابنه سليمان . وامتلك سليمان من العلم ومن وسائل القوة مالم 
يمتلك ملك في نزي ر رو ان العصر الذهبي الإسرائيلي . 
E A‏ . وكان مثال القائد القوي الحكيم » الواعي بما يحيط به 
المتابع لأمره وأمر قومه . ولم يركن لما حقق ولما أنعم الله به عليه » ولم يتحول 
إلى كائن مستهلك لما جمع ؛ بل بان بما أوتي ومتم له . فصار وقومّه مؤهلين 
لإفاضة نعم الله على الشعوب المجاورة » ليخرجوها من حالة السكون المؤدي 
الشمون إلى جنال الشركة المودية لواد وتام معد سان يور كسان أن 
اجام كينا م اسم الور ت :نملك ما إن ير کا 
وكانت بما فيها من أجواء الحرية واحترام الإنسان تستحق أن تلحق بركب التمدن 
الإيماني . فأدار الله الأمور لتنال تلك المملكة ما تستحق مم ا ور لمي 
سليمان وملكة سبأ في الآيات ١5(‏ -55) ويمكن العودة إليها في القرآن . 

ومع أن ذكر مملكة سبأ وملكتها المتمدنة يأتي عرضاً لإعطاء فكرة عن نعم الله 
على بني إسرائيل عندما أطاعوا رسل الله إليهم . إلا أن فيها من الحكمة ما يلزم 
الانتباه إليه . فهي مملكة شعب متمدن يقوم على الاحترام المتبادل وتصان فيه حقوق 
الوا ا لذ سين ارز لج بين الةو ينها ,جرال لا سم أرقن 
منه في أرقى الدول الحديثة . وهذا دليل على حيوية الشعب وتمتعه بالكرامة والحياة 
الحقيقيّة . ومن علامات نضجهم واحترامهم لأنفسهم أنهم قبلوا بامرأة ملكة لهم. 
Sy N ES,‏ تار ان ا ي 
يستحقون معرقتّه سبحانه وعبادتّه فوجّه إليهم هدهد سليمان ليحرك سکونهم على 
عقيدة فاسدة يستحقون خيراً منها . فكان الاتصال بهم واطلاعهم على عقيدة التوحيد. 
فأسلمت لله بلقيس وتبعها قومها . بينما لم يستطع قوم فرعون على ما رأوا من 
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معجزات استيقنتها نفوسهم أن يؤمنوا بالله . ومن الملاحظات التي تستحق الإظهار 
هنا أن إيمان بلقيس كان إسلاماً فقط أي اعترافاً بوحدانية الله وطاعته ولم يكن متابعة 
لسليمان على اليهودية! فكانت كلمة مسلمين هي المستعملة بحق اعتناقها التوحيد . 
وكلمة مسلمين هنا تعني الاعتراف بالله ربّاً . فهي هنا بمعناها اللغوي وليس 
ااا الحديك :فك يك عه قل لور يعد و تاتيل ان الى طايه 
موسى من فرعون ردا ا اكد بو ی ر ؛ ولم يطلب منه 
اتباعه على دينه . لكن فرعون فشل لظلمة قلبه وتألهه . وفشل قومه لفسقهم . 
وبذا صنعت نميمة الهدهد حركة ومزيداً من الحيوية في حياة شعب يستحق أن 
لا ينام على الكفر . علما أن رحلة الهدهد الأولى كانت بتوجيه من الله . فلم يكن 
سليمان يعلم عنها شيئاً كما نفهم من الآية )۲١(‏ وما فيها من غضب سليمان على 
الهدهد وتهديده بالعذاب أو القتل! 
مثال الذين يعمهون : كانت الآيات السابقة امتداداً للآيتين (۲ >( بنا الآنات 
(08-4) التالية امتدادٌ للآيتين (* -5) من أطروحة السورة . فبها نطلع على سلوك 
غير المؤمنين تجاه أمر الله ودعوة رسولهم المرسل إليهم . وهي تتضمن مٿلين من 
الأقوام المستحقة للهلاك الشامل وهما قوم لوط وقوم صالح . تبداً الآيات بثمود قوم 
صالح فإذا بهم في نزاع داخلي ككل الأمم الضالة ؛ يستعجلون السيئة قبل الحسنة » 
قلوبهم مغلقة على الباطل » يبرز بينهم عصابة ضالة من تسعة تفر فاسدين مفسدين 
يصل بهم الأمر أن يخططوا لقتل رسول الله إليهم . فاستحقوا العقاب الأشدّ ودمرهم 
الله أجمعين إلا القلة التي صدقت صالحاً وآمنت بالله . « وَلَقَدَ أَرَسَلتَآ إن شمو د 
أَحَاهُم صَلِحًا أن أعَبُدُوأ آله ا هُمْ قريقانٍ موت © قال يقو 00 
َسَعَجلون لسع قبل أَلْحَسَةٍ لوا سويت اله للك نورت ج 
قَانُوا ارتا ك ومن ن عك قال ركم عد آل َل اسز قوم تُفتنونَ ‏ وكارت 
ل 1 يُصَلِحُوت © قَالُوا تَقَاسَمُوا 
بال يعن وهه ثم لكقولنٌ وليم مَا سد ودا مَهَلِكَ اهلو ونا دقوت © 
يكلا تحر ونا تر وشا ل کت ب تاکر کت کار غو 
مكرهم أنا هرهم وقومهُمَ أحمعينَ (2) ديلك بوهم حاوية يمَا لما | إت فى 
لِك ليه قوم يلوت (© وأَخيكا اليرت ءَامَنُوا وَكَاتُوا يتقو 4 
(النمل:ه؛ -7ه) 


الشخصية » مشغولين عن القيم العليا . فلم يستطع صالح أن يحرك فيهم روح 
الإنسان » ويحررهم من ضلالهم وعماهم عن أهداف الحياة الحقيقية . فما كان لهم 
إلا الدمار والهلاك الجماعي . فقد فسدوا فساداً لا يرجى معه صلاح . 

ومثالٌ آخر من قوم لوط . كانوا غارقين في المتعة القذرة المحرمة بعد أن شبعوا 
من المتع المعقولة . استهلكوا كل طاقتهم في الاستمتاع حتى عميت قلوبهم تماماً 
عن أهداف الحياة . وتنازلوا عن منزلة الإنسان الرشيد كما وصفهم نبيهم . ومع هذا 
بدعوة الحقّ » ونهاهم عن الدنس الذي به يخوضون . فعجزوا عن الاستجابة ؛ فكان 
حكم لله بالقضاء عليهم بمطر من حججارة مسومة لأمثالهم من الضالين ,لا لوطا إد 5 
قال قوي أتأثوت الْفَحِشَةَ ا ر وچ © کہ لَتَأَتُونَ آل جال ېو َو 
ون اَليسآءِ بلتم قوم وت و ٭ فما كارت جُواب ويو | إل أن قارا 


م د کہ 


اخرجُوا ءال لوط يّن فريك | م تاس ورون ر اديت جیتله وَأَهَلَُدَ إلا أمرأتهر 
قَدّرهًا ِن عیرست © وَأمَطَركا ليم مط فَسَآءَ ا #النمل: 4 0۸-0 ). 
وهكذا لم ينج من فط الات لوط راک بيته إلا امرأتّه التي انضمت لفساد 
قومها! 

وخطاب إلى قريش : تفصيلاً للآية السادسة من الأطروحة تأتي بقية السورة 
١‏ ونك لَلقَى القُرَءَات من لَدنَ كير عَلِيرٍ 4 (النمل:٠)‏ لتكون الآيات التي 
قفا مكرك الى الم رج من عا ا ت والظلم السادن» 
إلى حياة سليمة تقوم على عبادة الله وتدور حول توحيد الله . فماذا : نقول لهم الآيات 
التي تمثل القرآن في تلك المرحلة المبكرة من حياة الدعوة؟ 

تأمر النبي بحمد الله والسلام على رسله : ثم مخاطبة قومه « قل أَكَمَدُ يله وَسَلَدمَ 
عل عِبَّادِه أأزيرت أَصّطَّقَ ١ال f‏ رکو © أمنَ حَلَقَ َلسَّموتِ 
الأزض وَأ كم مت السام مآ كَأَْبتَكا ہو حَدَآيِقَ داك بَْهْجَةٍ نا كارت 
ا له مح آله بل هم قوم يعد يدون © أمّن جَعَلَ لض قرا 


وَجَعَلَ خْلَلَهَا تهر e‏ له مع آل 
بل اڪره 1 توت هه أن يت الط إا دغه وكيك الخو 


(م ۲۷ : معجزة أسماء السور القرآنية) ۷ 
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- 


من 
ل بدو وأ آل ف i.‏ صف وتن وف ي اتا 


َآلْأرْضٍ أنه مع آي فل انوا د برهك إن کشر صقت ىت © قل ل غلم من 
اموت وَآلأرْض الْعَيْبَ إا آله وَمَا و يان بوت () بل درك ع 2 
فى الأ يل هو فى ملق يها بل هم ها عَمُونَ ر وال آلذرین کفروا ودا گنا مرا 
وََبَاوْنا ایتا لَمُخَرَجُوَ © لَقَدَ وعدا هَندًَا خن وََابَآوْتَا ِن قَبَلُ إن ًَ1 لآ 
سم وين © قل روأ فى آلأأرض فَآَنظرُوأ كيف كن عَعَبَهُلْمُجَرِمِينَ © و 


خرن عليه وکا تكن فى صق نَا كرون © ویفو لوت م ت ذاو فشر 
کین ی فل ا ان رن زولك تن اذى کترارنک 9 و و2 
ذو فَصْلٍ على آلتاس وڪن أُحَرَهُمْ لا مَْكرُونَ 2 وَإِنّ ربك يعم ا 
م ىب 50-72 0 5 مض 

صُدُورُهُمَ وَمَا يُعلنُونَ ©© وَمَا مِنْ عَآيبَةٍ فى أَلسَمَاءِ وَالْأَرَض إلا فى كس مين 4 
(النمل: 9ه -26) . وبذا تذكرهم ببعض نعم الله عليهم » وبصفات الله التي يحتاجونها 
عسى أن يقيموا عليها حياتهم . ويؤمر النبي أن يرد على ترهاتهم وإنكارهم البعث 
والحساب . وفي الآيات تلميح إلى نجاح النبي في دعوته وإيمان قومه وأنهم لن 
يحتاجوا عذاب استعصال كقوم صالح وقوم لوط . بل عذاباً خفيفاً في الدنيا وآخر في 
الآخرة لمن يستمر على كفره أو يموت دون إيمان . 

وتشير الآيات (18-75) إلى ما هم فيه من عمى وعمه نتيجة سكونهم على 
ما ورثوا من آبائهم . فتدعوهم للسير في الأرض والتأمل في مصائر السابقين لعلهم 
يخرجون من عتمتهم . ثم تتوجه الآيات للنبي تؤنسه وتلطف وقع مقولاتهم الضالة 
عليه . 

بشرى بمراحل قادمة : نعم » رغم قسوة بعض الآيات بحق المشركين إلا أن 
الآيات مليئة بالبشرى للنبيّ . فهي تزرع اليقين في قلبه بصدق دعوته وأكيد انتصاره » 
وإيمان قومه واستمرار الإيمان فيهم أجيالاً كثيرة . تبدأ البشرى الأولى من أن هذا 
القرآن سيكتمل نزوله ليكون مرجعاً لبني إسرائيل يقص عليهم الحق فيما يختلفون 
حوله من أمر دينهم » علماً أنه عند نزول هذه السورة لم يكن في مكة يهود . 
وسيكون هنا القرآن:هدى ورحمة للمؤمنين من قومك . فتوكل على الله إنك على 
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الحق المبين ٠‏ هدا لقان يفص على يق | ناويل أسخاذرى هم فيه 
لفوت @ إن هی وَرَحْمَةُلَلَمُؤْيينَ © إن ركلك یقضی بیکبم و 
وهو لري آلْعَلِيمُ (2) فول عَل آل و تلك عل لانشن 4 راس :4-71( 

ثم تخبره الآيات أن في قومه اا تجاوزوا مرحلة السكون إلى الموت وهم 
جاو وسيم الحم التي عفرا عافد ل ل كر 
يسمعوا فلا ياس . فإن تلك الفئات لا تهتدي « إِنّكَ لا شم آمو 3 شي 
لص لدٌعَاءَ إذَا ولوا مُذیرینَ (2) ومآ أنت يكدى الْعُمِي عن صَلَلَتهِرَ ا 
من يُؤِْنُ بعَايَّكا هم مورت » رالنمل: ۸۱۰۸۰) 

ولكن الغالبية ستؤمن » وسيحدث لها ما يحدث لكل الأمم بعد تقادم العهد 
بمصدر الدين » فسيحتاجون بعد كفرهم إلى آية تأتيهم على صورة دابة من الأرض 
تخبرهم أنهم كانوا لا يؤمنون . ثم تنتقل الآيات إلى مشاهد البعث والقيامة » وحوار 
O RE aa‏ 
لْقَوَلُ عَلَهَمَ أُخْرَجَنَا هم دَابَةٌ يِنَ SE EN‏ 

وم حشر ين ڪل أو قو ين يكذ ايتا َه بُورعُونَ @ حي َي إا 

و ال اہم ایی وز لوأ عا دمحم رن ج وع لقن 
لم ما لوا هم لا يَطِقُونَ 4 (التمل:۸۲ )۸٥-‏ . لا ينطقون يوم القيامة جزاءً 
لعمههم وعماهم في الدنيا فهل يحركهم هذا لتصديق النبي واتّباعه؟ 

كروي مر أن بني إسرائيل حركت حياتهم الأفعى وقوم سبأ حركهم 
لدد فاس أن ا كا اوو تهات اهام وها بعد أن غا ا بكر 
كامل فتقول لهم : لستم موقنين » عسى أن تتجدد فيهم حياة ! 

ثم يذكرهم بنعم الله عليهم بصيغة الغائب موجها أ الخطاب للنبي ؛ فالقوم أدنى 


بو 


منزلةً من أن باط وا ا شرة . وفي هذا إثارة لهم لعلهم يهتدون $ ألم يروا أن 
جملا الیل یسوا فيه وهار مُبَصرًا ' رک فى ذَلِكَ ليس لِقَوْمِ يُؤْيُونَ 4 


(النمل:65) فهل يبصرون؟ 
التذكير بآيات الله ا 7 وَيُوَمَ ينفح ف الور 3 س الوت ومن فى 


(1 2ِ 2 50 2 0 rt 
۸۷: لْأر ضٍ إلا من ساء آله وکل َتوه خرن (النمل‎ 


ويعود النص للتذكير بآيات الله المبصرة فالجبال التي يظنونها ساكنة تتحرك 
ا ل م 
« وترّى اال ع اة لكا صتح أله ألّذى تن کل س 
إن حَوِيرٌ يما تفوت » (النمل:۸۸) 

ركذت اي يبشر المؤمنين بالأمن من فزع يوم القيامة ؛ ومن جاء بالسيئة 
فكب على جه بالنار جزاء سيئاته . ويؤمر النبي بتوجيه بيان لقومه حول وظيفته 
لبحرك القلوب الواعية $ من جاء اة فلم يريا وهم ين فرع مود ل ءَامُِونَ 
9 ومن ج ولي كيت جرحم كثار کل رقت لاماي رن @ 
ِنْمَا اا أ أعَيدَ رب هذه آلبَادَة اذى زمه و1 سكل نع اهرت أن أكون 
ين الْمُسَلِمِنَ © ون أو اران من آَهَتَدَئ فَإِنْمَا يَتَدِى لِتَفْسِهء وَمَن صَلَّ 
قل نمآ أكأ من ارين © وَل كمد يله سی ايو قكتر وي كنا رلك 
بعَفِلِ عَم تَعَمَلُونَ 4 (النمل:95-5) َ 

ات الج و ای الس اك دوه و وز انان کان يون 
النبي وهو يتلو القرآن في الحرم مثيراً لهم حد الحتق لكفرتهم وحد الإعجاب لذوي 
القلوب الطيبة . وكان هذا كاف لتحريكهم بل هرهم بعنف سواءً منهم من صدق 
التي اومن گنبد 

وقبلها تذكرنا السورة كيف تحركت و ی وال على و و ی 
و#طورت بعش "يلقت ف رها على عه ان بالعلم والعمل المتقن ولي 
ورأينا الت يدل على قو قيس ونح كيم ا ف بدني علق 
طاعة الله . وكل ذلك بتقدير الله وتدبيره لمن يستحق . مقابل الدمار لمن اتاقلوا إلى 
الأرض وإلى ما هم فيه من فسق وضلال .ولا تى الآينة (75) التق تذكرنا أن 
اختلاف الآراء المؤدي لانقسام الأمة هو من أعراض التراجع الحضاري . كل هذا 
تحت عنوان التمل بما فيه من حركة وخفة وسرعة انتشار . فسبحان الله العليم 


الحكيم . 


{۹ 


سورة القصص 


القصص هي السورة الثَّامئة والعشرون حسب ترتيب المصحف . تناقش أساساً 
من أسس المنهج الإلهي في نصرة الحق ودحر الباطل . فهي تتحدث عن منهج الله 
ع لا ا ل ل ا E‏ 
الحقّ الموافق للفطرة البشرية . وإزالة ما يقف بطريق خطة الله في إصلاح قوم ما 
ومعاملة كلّ جماعة قصصاً كما فعلت E‏ يه لتر ES‏ 
أخذه الله بضربة قاصمة . كما فعل بفرعون وملئه . ومن تعالى على أهله خسف به 
الأرض . ومن طردوا فئة من قومهم أن او ربتا الله يهزمهم اله ويعيد المطرودين 
منتصرين فاتحين لمدينتهم كما تعد السورة النبي وهي تقول له 9 إن الى قَرَضَ 
عَلَيلَك الْقَوَءَا لرآدلك إل مَعَادٍ 4 (القصص:0١)‏ . فهي من هذه الناحية تثبيتٌ 
للنبي والمؤمنين وتأكيدٌ لهم أن الله سينتقم لهم وينصرهم . فيتمسكون بإيما 
ولا ييأسون . 
عنوان السورة وموضوعها : 

القصص . ووردت كلمة القصص في الآية  )(‏ امت ِحَدَنهُما 

نمی عل سيا قَالَتَ إن أي يَدَعُوكَ لَِجْرِيَلك أَجْرَ مَا سَقَيَتَ ت ا هلما 

جا و قم عليه آلْقَصَصَ قال ا تحت جرت ورت الْمَوَرِ الظّلِمِينَ » 
ا بر شی كنا مني ر الأحداث التي مرت به . ولكن هذا 
لیر ل ل کل مراضيع السورة . لذلك نراجع معاني الكلمة في المعاجم 
وعلى ألسنة العرب ا السورة منها 

يقول الرازي في مقاييس اللغة : «القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع 
الشيء » من ذلك قولهم اقتصصت الأثر » إذا تتبعته . ومن ذلك اشتقاق القصاص في 
ك E‏ کا ای آل رس اليناف 
القصة والقصص » كل ذلك يتتبّع فيذكر . وأما الصدر فهو القص لأنه متساوي العظام» 
كأن كل عظم فيه يتبع لاخر . ومن الباب قصصت الشعر » وذلك أنك إذا قصصته 


A 


فقد سويت بين كل شعرة وأختها » فصارت الواحدة كأنها تابعة للأخرى مساوية لها 
في طريقها». 

وفي بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي : «(فارتدا على آثارهما قصصا) أي رجعا 
من الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر). 

وفي هذه الأجواء تتحرك السورة . ففرعون وملؤه الذين كانوا يحكمون بالقتل 
على أطفال بني إسرائيل قبل ميلادهم أخذهم الله غرقاً ببحر مشوا إليه بأرجلهم . 
وقارون الذي آتاه الله ما تنوء العصبة من الرجال بحمل مفاتح ثروته . فأعجب بنفسه 
رطا عي ارح تيك SS‏ مز صو لادوم 
وقريش التي عذبت المؤمنين من أبنائها واضطرت رسولها للهجرة كان عليها يوم 
نزول السُورة أن تتوقع هزيمة مذلة وعودة النبي منتصراً فاتحاً لمدينته . وهذا ما كان 
بعد سنين قليلة من نزول السورة . وكما رعى الله مسيرة موسى حتى النصر على 
فرعون سيرعى مسيرة محمد قصصاً حتى ينصره على قريش . فهو قصص كامل 
كر الجالاك ا و 
أطروحة السورة : 
افا القت ناته جات ا ارب التي مرن بأطزوههنا »ملف 
الأطروحة ملخص قصة موسى وفرعون ؛ مع أنها مسل كان يجب أن يكون داعماً 
لأطروحة السورة وفكرتها . ولا أظن أن كاتباً من البشر يستطيع أن يجعل الأطروحة 
جزعاً من مسل في مقال جيء به لإثبات فكرة المقال . والأجمل والأقوى إعجازاً أن 
الأطروحة جاءت توطئة لقصة موسى وقومه مع فرعون وملئه كما أنها تلخص 
السورة في نفس الوقت . 

والأطروحة هي الآيات الست الأولى ونصها الشريف « طسمر © يلك ايت 
الكت الْمُونٍ وه لوآ عَللك من نبل مُو سی وفرع پال قوم يئوت (7) 
3 فرعت علا ف لض وَجَعَلَ أ هلها شِيّعا َسعَصْعِفُ طَالِفة يهم يد بح ناء َه 
کک هة إت كرت من الْمُفَسِنَ © وريد ان ل 
0 هجلم اورت © ومک َم فى 

ضٍ وَْرِىَ فِرَعَوَتَ وَهَدمَنَ وَجُنُودَهُمَا ينهم ما كَانُوا عحَدَرُونَ » 

)1-١:صصقلا(‎ 


Abi 


ففي الآية الثانية تمهيد بأن المعروض من آيات الكتاب . ومنها نبأ موسى 
وفرعون . وتستمر الآيات التالية ملخصة وممهدة لنب موسى وفرعون . وتأتي عبارة 
١‏ لقوم يؤمنون» في الآية الثالَة إشارة كافية أن هنا مشل يساق للمؤمنين مع النبي 
المخاطب بالسورة ؛ ليعلموا أن الله ناصرهم على كبار مجرمي قومهم » كما نصر 
موسى على فرعون وهامان وقارون . وهذا هو ملخص السورة كلها . أعني المشل 
وتوقيعه على حياة المخاطبين . فليس في السورة غير ذلك . 

من جهة أخرى جاء الجزء الخاص برواية قصة موسى وفرعون على طريقة 
أطروحة القصة القصيرة وهي توحد الوحدات الثلاث للقصة (المكان والزّمان 
والفكرة) بآيتها الصغيرة (نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون) 

توي هن عاتم ا و اشر أن يشيع ا ا يفال أن ی 
قصيرة كهذه الأطروحة . وأن يكتفي بعبارة من كلمتين ليعطي الأطروحة مساراً 
إضافيًا » ويجعلها تقوم بوظيفتها بهذه الكفاءة لتشمل أحداثاً متباعدة في أمتين 
مختلفتين ومتباعدتين وتغطي موضوعين في مقال واحد؟ بل هو الله ! لأنها لو لم 
تشيل شيه الجمله ) لقوم يؤمنون» (في الآية الثاللة) لكان خلال في الأطروحة التي 
هي قاعدة السورة ؛ ولمًا قامت بوظيفتها كأطروحة للسورة التي جاءت لمحمد 
وليس لموسى . ولو لم تكن شبه الجملة المذكورة لكانت السورة لموسى » وموسى 
مات وانتهى دوره ولم يعد بحاجة إليها . كل هذا الاضطراب كان سيحدث بدون 
تينك الكلمتين (لقوم يؤمنون) . 
تحليل السورة على ضوء العنوان والأطروحة : 

تقدم الأطروحة سورتها على أنها مثل للمؤمنين من قصة موسى وفرعون الذي 

علا في الأرض » وفرق شعبه شيعاً » وظلم بني إسرائيل بل وضع خطة لإضائهم . 
e NG RE‏ 
نن کیا قن مكان غ اشر صوق ف ا اف بني إسرائيل . 
وسيفعل مثل هذا قصصاً للنبي والمؤمنين في صراعهم مع قومهم . ا 
تكون الفقرات الأولى من السورة قصة موسى وفرعون . 

في الأطروحة أن فرعون قضى بذبح المواليد الذكور من بني إسرائيل واستحياء 
الإناث . وفي مدة سريان هذا لحك رلك اموس . فتأتي الآيات (۱۳-۷) تفصيلاً 


<4 


لتدبير الله ال في ااه على موس بواسطة فرعون نفسه وفي بيته رغم فراره 
ا ل رمو سى أن أُرضعيه قدا فت عليه قألقيه ف لير ولا اف 


ادر + ےو 


ولا تحر إ تا رَآَدُوهُ إل ليك وَجَاعِلُوهُ ورت ت الْمْرْسَت © فَالتقطهه ءال فرعو 
لِيَكُونَ رعذ ب بت فرعو وَهَمَنَ وَجُُودَهُمًا ڪائوا طت 
© وات مرت فرعو فرت عبن لى وَلَكَ لا تَقتلوةُ عَسَىَ أن فعا أو كه 
ولا وخم ا فوت و وأضبح دو امو قرع إن ڪاٽ لبف يد 
ول أن نظا عل لبها لتكت ون المُؤييست ر وات لأخيد. مضه 
صرت پو ن - جنب وهم لا شروت © * و عزن عليه ار ین ا 
مم أ عل أل لوه لح و له کیځرت © رقا 
ل اش تقر عَينها ولا تَخْرت وِلِتَعلمَ أن وَعَدَ آله حو وليك ا ڪهم لا 
EE‏ عن 

وبعد أن نجا موسى ينتقل النص إلى مرحلة الرجولة من عمر موسى ورعاية الله 
له ليسير في الاتجاه اللازم لوظيفته التي يعده الله لها : « وَلَمّا بَلَعَ أَسْدَهْ وَآَسْعَوَىَ 
ءايه حُكمًا وَعِلَمًا: وكدَلِلك زی َلْمُحَسِيِينَ 4 (القصص:؛ )١‏ . كما أن هذه 
الآية إعدادٌ للنقلة التالية . فمشروع نبي إسرائيلي يقترب من مرحلة النضج لا يمكن 
أن يبقى في قصر فرعون . ولعل فرعون ضاق به ذرعاً فأبعده . بل لعله حرم عليه 
دخول عاصمته . كما نظن بناءً على الآية )١5(‏ . 

الوقوع في الجريمة والهرب : تبداً هذه الفقرة وابكع عايض ا اير العرات 
لتفصيلها في أي من سوره ولا أشارت لها التّوراة تالجم ل وجل المدرينة 
عل حِين غفا يّنْ اهلها 4 (القصص:١1١)‏ والذي يخطر بالبال هنا أن موسى كان 
ممنوعاً من دخول المدينة وإلا لماذا يستغل ساعة غفلة من أهلها؟ مع أن المدينة لم 
تكن محرمة على بني إسرائيل ففي يومين متتالين التقى فيها رجالا من بني إسرائيل . 
وو شد خيس فس قر بعد اه لج عدا حا رسا ماي تسل لتر 
هذا ما لم تشر إليه مصادر موثوقة كحدث » وإن كان بعض المفسرين قد توصل إليه 
على سيل ان (الطبري وآخرون) ولا يمكن أن تكن ا فضت بهل ا 
عبثاً . خصوصاً أنها أتت بعد الآية التي تصف استواءه رجلاً زاده الله علماً وحكماً » 
ولا يمكن أن يكون لمثل هذا مكانٌ في حاشية فرعون خصوصاً أنهم أدركوا أنه من 
سراي .. 


Af 


دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان » أحدهما 
إسرائيلي وصفته الآية بأنه من شيعته والآخر قبطي وصفته الآية بأنه من عدوه . وهذا 
يرجح الظنّ أن موسى طرد من قصر فرعون لأنه أظهر عداءً للمصريين . 
وبسبب خلفية موسى القومية انحاز لشيعته وقتل المصري . فكانت جريمة ندم 
عله و و لوب لكتها ف ا ا :وروت 
المواجهة في اليوم التالي وأوشك موسى أن يقتل شخصاً آخر . وبدل القتل انكشف 
أمر جريمة اليوم السابق ؛ فاضطر موسى للهرب ليبداً المرحلة التالية في مدين . 
و لْمَويكةَ عى ن عقاو من اهلها َوَجَدَ فها رَجْلِ يقتلن مهدا يِن 
شيعه وَهَنذًَا من عدو فَاسْتَكَسَهُ الى ِن شيعتف عل ألَذى مِنْ عَدُوْه فو رر 
توي فقطرا 12 قال هَددًا ِن عمل لين | ندم عد مضا ؛ مرون 9 قال رَتٍ 
لی د إن حو العفو ارجم قال َب يمتنت 
ڪل قل ن آگورت دایمن @ قاح فى امیت اها يا 2 فب َا ألَّذِى 


ف ~~ 


لطر امس رة قال لَه مُوسَىّ إِنّكَ لَعَوى من © 
بطش اذى هو عَدُوٌلْهُمَا قال يَمُوسَىْ ےریڈ أن فى كما قلت ذا پالاي 
إن تَرِيدُ ! إل أن 5 کون جَبَارًا فى رض وَمَا تريك د أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ © وَجَاءَ 
رَجُكَيْنَ أقَضَا اديةش قال مو م إت ألملا امرون بلك لِمَقُوكَ فرج 
ِف لكين امجرت © کح يها حا يلك قال رَبْ تی م مِنَ اَلْقَوَمِ 
آلظلیین چ ولمًا تو جه يَلقَآءَ مد قال سی رَةِ - ی 
e‏ 
ولا نغادر هذه الفقرة قبل إظهار سير : الأول : قول العبري لموسى « إن ثري 
إل أن تَكُونَ جَارًا فى آلْأَرَضٍ وَمَا د ترید دُ أن تكونَ مِنَ الْمُصّلِحِينَ 4 (القصص :03( 
وهذا يعني أنه كان م بين قومه بالصلاح والإصلاح وهو ما يزعج فرعون . 
والثّاني الرجل الذي جاء لينقذ موسى وأغلب الظن أنه مصري قريبٌ من آل فرعون . 
فما كان هذا ليقوم بعمله وفيه ما فيه من التضحية لولا مكانة موسى المحترمة عنده . 
وهو احترام لذات موسى وليس لموقعه في قصر فرعون . فالعملية ضد فرعون 
وملئه وهم يأتمرون بموسى ليقتلوه . وكل هذا جزءٌ من تدبير الله في صناعة موسى 


وإعداده للعمل العظيم . 


فلما أن أن اراد أن 


{Yo 


موسى في مدين : توجه تلقاء مدين كما علمنا من الآية السابقة (۲۲) ووصل 
ماء مدين . ولا مجال لوصف أدقّ ولا أبسط ولا أجمل مما جاءت به الآيات (۲۳- 
0 فننقلها دون زيادة : و ورد مَاءٌ رمذت وَجَدَ عَلَيَهِ مه 2 
و وَوَجَدَ يِن من دُونهم مرأتينٍ تَدُودَانِ قَالَ ما ا یما قَالَتَا لا سّقی 
يُصَدِرَ آلرَعَاء ١‏ أثوتا َب کوت قسن لهم تر تول إل آل تقال وب إن 
مارت إل من یر قر جات حدما تَمْشِى على آشیخماء قات ر أ 
يَدَعُوكَ د ريڪ اجر ما سََيتَ ا لما جاه وفص علي صصص ال تحت 
جوت يت القَوْرِ آلطْلِنَ © قات | ِحَدَدهُمًا يات أشتكجزة ا 
أسْعَمْجَرَتَ آلْقَوِىُ الاين © قال إن أَرِيدُ أن كحك إِحَدَى أبتقٌّ هَن عَلّ 
اجن تمي جنع رن اميك ل لون ا وما أريد أن En‏ 
سَتَجِدنَ إن شَآءَ آل م الصلجیَ © قال دیلک بینی وبك ّما آلأَجَلنٍ 
قَضيت فلا عدوت عل وله ع ما كول وڪيل (القصص:۲۸-۲۳). 

ولعل إقامته في أهل مدين راعياً لأنعام رجل منهم » يعالج سرعة غضبه التي 
ورثها من قصر فرعون لفرت كروي عه لتقب كوا من غلية آم الت 
وأهل البلد . وخشية أن يفقد ملجأه ويضطر لهجرة أخرى . ووظيفة راعي الغنم 
تعلم صاحبها الرحمة بالأنفس التي تحت يده . ولعل كل هذا تفصيل لقوله تعالى 
( وفيت عَلَيَكَ حب وى وَلِخْصَنَعٌ عل عَيَّ 4 (طه:۹٠)‏ 

العودة والوحي : قضى موسى الأجل الذي اتفق عليه مع حماه كمهر لزوجه 
وعاد إلى مصر . وفي سيناء كمه الله وكلفه بالبرة ة وبمخاطبة فرعون للسماح لبني 
إسرائيل بمغادرة مصر «* قَلَمّا قَصَى مُوسَى آلْأَجَلَ وَسَارَ باهو تاكس من جَانِبِ 
آلطور كارًا قَالَ لأَهَلِهِ منوا | اث ارا عاتم تھا بأو دوق م 
آلكَارِ ملک تَصَطَلُوتَ @ لمآ أتنهًا ووت ين شَطي آلَوَادٍ آلأَيمَنِ فى الْبقَعَةٍ 
لْمُبَرَكةٍ يِن آلشْجَرَة أن يَسُوسَىْ 3 لف أكا لله رست العليمت © وَأ أل 


E 
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عَصَاكَ فلا رَءَاهَا ی يا جا جا وَل مدير ولم يع عقت يموم أقبل ول تف 
ّلك مِنّ الات © أسْلّْكَ يَدَكَ فى بيك غر بسا مِنْ غَيَرٍ سوء واه 


4 00 


ِلَيلك جَتَاحَلك من ألرّهْب قدَرا بُرَمَسَانِ مِن ريلك إ إل فِرَعَوَتَ وَمَلَإِيْههَ 


7 


ته ڪائوا قَوَمًا فقي © قال رَب إن TY‏ 


© وخی رو هو افص مِتى لِسَانًا رل م رذ صفق إن أَحَافٌ أن 
كدو 29 قال سَدَمُدُ عَضْدَكَ بيك وجل لما سط اکا قلا صا ١‏ 
ايتا أنتُمَا وَمَنِ نبَحَكُمَا ألَعَلبُونَ ‏ (القصص (o-4:‏ 

وكم كانت حاجة الي إلى هذه الجملة 3 لد عون إلا" اوا أا ون 
أتْبَعَكُما ألَعَلبُونَ 4 (القصص:5") . نعم قيلت لموسى وتجسدت على الأرض ؛ 
وا روي اا ومن البعه اوا أن اله لا لی عن ون .ومن يمن م 

المواجهة مع فرعون كناف دراج ركان الادكان ولك بي هه فقون 3 
طور رفضه بادعاء الألوهية لنفسه » واستعان بكبير مهندسيه ليبني له سلماً يصعد عليه 
في السماء E‏ و 
حصي E‏ ضرظة اله ححا فيه قبة الظالم قصّصاً على ما فعل : « قَلَمَا ج جاءهم موی 
ايوا يتسو قالُوا اه دإ يخ تمترى وما سا بدا ن َابآيكا الأول ت 
وَقَالَ وی ری عم يمن جا يمد من وء ون تحُون له هلار نه 
ا يُمَلِحٌ آلظُلِمُوت © وَقَالَ فرعَوَنُ ييا الم ما ما عَلِمَْتْ لَكُم من ِلَّهِ غرف 
اوقد لى يهم على لطن جل لى صَرّحَا على صلع | ل إل موی وَإنى لأظدمه 
وت الْكَذِيِىَ © وآستكر مو وود فی الأرض بغت آلحَقٍ وَظَنُوأ انم | إلا لا 
يُرَجَكُوت © فَأَحَذْكَهُ وجنودەر بذهم فى اليم فانظرَ كيف كارت عَقبَّةٌ 
لیت © ولعم أ دعوت لي لار َم َة صروت ت 
أبعم فى هدذه آلدتيا عة وَيَوْمَ آلْقيَسَةِ هم د ور المقون ي رال 
1 . ولأن العبرة للنبي فكان التعقيب على القصة موجّها له « َانظرّ كَيّفَ كارت 
عقب اللي 4 (القصص:.؛) . فلا تخش مجرمي قريش فما هم بقوة فرعون 
وجنده وملته! 


ويتحقق الوعد ا ل بواسطة نبيهم موسى . 


فكان الكتاب هدى وبصائر ورحمةً لمن يستحق ت : « ولد َاتيْنا مُوسى أَلْححِتبَ ين 
اج i‏ 2 کر كو ر 
عد ماهتا الفرُورت الأول بَصَيرَ لتاس وَهَدَى وَرَحَمَه لَعَلْهُمَ يَذکرُونَ ‏ 
(القصص:7:) 


ان تهت قصة موسى عند منتصف السنُورة تماماً من حيث مساحتها ومن حيث عدد 
الآيات . وقصة مز کا سر وا راان رسال إلى النبئ والمؤمنين معه بأن 
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اله رقا :ويضرك الآمور بلظفه لعنالحهم كما آدار اة موسي تحت التضارة. : 
وهذا تنفيلٌ لما جاء في الآية الثانية من الأطروحة « بِآلْحَقْ لِقَوّم يُؤْينُوت 4 
(التعتص:0). والوسبالة الثانية نهدي لقريش بان سيكون لها قصاص على ما اقغات 
بالنبي والمؤمنين » ويستمر التهديد في معظم النصف الثاني من السورة . 
دوه فريك من خلال النبي : النبي وائقٌّ من صدقه » ومن مصدر دعوته الإلهي . 
ولكن الخدنف؟ لهل مكة بوابطة اا ا لا بتذكيرهم أن ما سبق من 
السورة غيب بالنسبة لهم ولنبيّهم » ولا يمكن أن يكون النبي أتى به من عند نفسه » 
فهو لم يكن يوماً في سيناء » ليسمع نداء الله لموسى وليصفه كأنه حاضره . ولا كان 
في مدين مقيماً ليعلم بخبر موسى وهو يسقي لبنات شيخها المسن . فمن أين جاء 
به؟ ولك الله اناك هذا القراة رة بتوملة و وام عذات هدي 5-29 
( وَمَا كت تايب لعن | إِذْ قَصِيَآ ِل موی الأمر وما كت مِنَ الشهييت ©©) 
وَلَدكنا أَنشَأنًا فَرُونًا طاول عَلَيَمُ لْعمْر 3 ڪب تَاويًا بو اَهَل مد مدي تلوأ 
ليم ءَايَتِا يكنا ما ميت وت وما گت تان الور إذ نتا يكن 
َحْمَةَ ًن رَبَلك لذ شر قَْما مآ تدهم من تذیر من للك لعَلهُمْيََدكُرُونَ » 
(القصص )٤ ٦-٤٤:‏ 
فالنبيّ والدعرة والقرآن تنمة ووحمة من الله بالأمة التعاطنه كا كانت وغوه 
موسى لبني إسرائيل . 
وإذا كانت دعوة موسى لرفع ظلم فرعون عن بني إسرائيل . وقد سمع الله 
شكوى بني إسرائيل من الظلم الذي لحق بهم » فإن دعوة محمد كانت ليتحرر 
العرب من جهلهم ومن جهلتهم . فهم أعجز من أن يضعوا حدًا لمنحرفيهم لأسباب 
تعلق ركه ال اة مره اما مر راذا فلي لا يقل يعن 
ضعف بني إسرائيل أمام سطوة فرعون : ولو أن مهم مب يما دمت لدوم 
ولوا رما لوكا أَرْسَلت إِليّكا رَسُولاً نَع َايتِكَ وَككورت يرح الْمُؤْيِينَ 4 
م 
لم کن ابت أفضل من استجابة بني إسرائيل . بل أسوأ . فبنو إسرائيل 
دفعهم ظلم فرعون إلى الالتفاف حول موسى خصوصاً ضعفاءهم ا ا 
ذلك أن فرعون من أمة أخرى وهم أمة مستضعفة بسبب عرقهم . وهذا الحال غير 
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متوفر في مكة فالظالم والمظلوم من أصل واحد بل من ق, ا 
الفئة الضالة الظالمة مسموعة حتى عند مظلوميهم 200 هم آَلْحَقْ مِنْ عدن 
قالوا لوا أووت ل ا وو تون ولم يَكَفْرُوا نا أن شا من کل قالوا 
ران ترا واوا إنا كل كفرو ذي أن لا يري جد اق مر أت 
ينما تمه | إن ڪٿ صد وت © قن لم سيراك اعم أنْمَا يكيو و 
هَوَآءهُم من أَصَلُ ممن ابع وله بير هذى يرت آله نت الله لا بتدرئ آلْقَوَمَ 
آلظلِمِنَ @ + وَلَفَدَ وضلا لَّهُمْلْقوَلَ لَعَلَّهُمْ يكَدَكْرُورت » (القصص:1-4ه) 
وکود جلها من بي ارال فف القوآن ويون الإسلام > فيسجل القرآن 
هذا لكون: مشج على امل UE SEG‏ عد يستحق الاعتبار لأنه من أهل علم 
بالأديان 0 يعاد موقف السحرة من موسى بعد أن ثبت لهم أنه نبي وليس 
ساحراً ( الذي هم آلب یں قبل هم ریہ يُؤيُونَ © لذا بی عام الوا 
اما بي | لی ين ا إن كا مِن قبا ملين د اوليك يوون أجَرَهُم مر مس 
ما صو ودود الْحسكة الي ورک فم يفوت ده إا سر لقو 
َعَرَضُوأ عَنْهُ وَكَالُوا کا اعا وک حمل سم علیکم ل تتكنى اجون 4 
(القصص: ؟ ه -ه ه) 
ولک إيمان العرب أحب إلى النبي فهم المستهدف الأول بدعوته ‏ ِنّكَ لا ى 
مَنْ أُحَبَبَتٌ لکن آنه دى من 235 وَهوَأَعْلمُ بِاَلْمْهْتَدِيَ 4 (القصص:٦٥)‏ . 
e‏ تحول بينهم وبين e‏ 
بع دی مَعَلكَ تُتَحَطلفَ يِن ضا وم تمن لَه حرا اما تج لي مرت 
كل سىء رقا من دنا وَلكنٌّ أُكُتْرهُمْ لا يَعَلَمُوت 4 (القصص:۷٠)‏ . فمقابل 
عجنهع كرفو ينا OG‏ 
اکرو الرى كليو إلى ف انها رهن او رو ا 
والرزق السهل . فقد اكتملت شروط العقاب الجماعي بإرسال الرسول « كك 
ملكا ين فر رة بطرت مَعِيِشَتَها ا بَعَدِهِرْ إا ليلا 
ڪا خن لورت (2) وَمَا كان ر ك مهلك القرَى حى ك ف أَيهَا رسو 
يعوا عَلَيهِمَ ايتا ریا تا ليق القرى إل هلها علوت » 
(القصص:8/ه525ه) 
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وتستمر الآيات بدعوة المشركين لال تحني بارا اانه رهم 

مثل من أصحاب الثّروة : كما وقف أثرياء مكة في وجه الدعوة ضرب الله مثلاً 

مخ اسر كان تعره ا . ولم يضرب الله مثلاً بثري من قوم فرعون . بل 
بثري من بني إسرائيل لأن المال عندما يعطى لشخص فإن فيه حقاً لقومه » فكيف إن 


استعمله ضدهم؟ فهو مثل فيه تشنيعٌ على الآثرياء القرشيين إلا المؤمنين كأبي بكر 
وعثمان اللذين استعملا ثروتهما لخدمة الدعوة . هذه واحدة » والثّانية تذكيرهم أن 
الرزق من عند الله وليس بعلم صاحب الثروة ومهارته » والله قادرٌ على حرمانهم من 
ثروتهم إذا استعملوها لإيذاء المؤمنين ومحاربة النبي ؛ فما هم بأحصن من قارون 
ا اَي نالخوز 
ما ِن ماه لوا بِألْعُصبَة أؤلى الَو إذ قال لَه َر قَومُهْ لا قرح إن آله لا يب 
عردم رار 4و 
الفرجن (2) وآبغ فيا ا e‏ الدنيًا 


- دم هک ره 


وان َمًا أَحْسَنَ 2 إلَيلىك ولا تبغ آلقَسَادَ في الأرض إن آله لا شي 


و 
ا 
7 


َمُفْسِدِينَ © قال نمآ أوتِيئه. عل عم دى وم َعَم م 
7 يد ص ركب عقويو سمس دو 7 
قبل م القرون من هو اشد مِنه فو وأ ڪر جنا ولا يسَعل عن ذنويهم 


02 


المْفُسد 5د 


7 د و 


9 کا و و PS‏ 
المجرئوت © ف عل قَوَيف فی زینو قال الزيت يريدوت الحيّوة 


ت ىع 2 کر ا 2 و 
آلتیا يَيتَ لا لتا مِكَلَ ما و قَرُونُ ذه ُو حطر عَطِير @ و ل الذيرم أوتوأ 
5 2 01 ع لاا 5 رم و f f‏ 
للم و ٹراپ آلو حير لِمَنْ ءام وَعَمِلَ صَلِحَا ولا يُلْقبهآ إلا آلصبرور 


3 


© کسفتا يي وید ارہ آلأرْض قَمَا ڪان لد من فمو يَنصرُوئهء يِن دون آله وَمَا 


كارت ين الْمُسَصِرِينَ © وأ صح أأزيرت نموا کاک بالأسي يَقُولُونَ یگ 
آله يَبَسُطُ آَلرَزْف لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِه وَيَقَلوِرُ ولا أن عو آله ع ل 
وَيَكأنَهُء لا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ 4 (القصص:7-١8)‏ . وهكذا كان الخسف قصاصاً 
لتعالي قارون على قومه المستضعفين وعقاباً على إنكاره فضل الله عليه بالثروة . 
نصائح للقيادة الجديدة ممثلة بالنبي : الدار الآخر 0 هي الهم للمؤمن » 
ولا تكون إلا للطيبين المتواضعين الأتقياء المخلصين لله . وينالونها بعد أن ينتصروا 
في الدنيا و وعد تدان لني ا سيسات في جناي الود 
( وریڈ أن تمن على اليرت اس سَعُضْعُِوا ف الأرض وَتعَلَهمَ أي وَتَجَعَلَهُمْ 
لْورِئيِتَ 4 (القصص:٥)‏ . ولكل جزاؤه بمثل ما قدم . ثم يكون خطاب لا يكون 
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إلا للنبي لا يشاركه فيه بشر . فالله يبشره في الآية )۸١(‏ أن يرده لمكة فاتحاً بعد 
هجرته منها . وإمارة ذلك أن الله أعطاه القرآن رحمة منه سبحانه ما كان يأملها 
ولا يحلم بها » فليلتزم بأمر الله وبنصرة ة المؤمنين فقط وو لك لزسيد اندو عاد 


هما دينه وديدنه ( لك الذَارُ اجره جلها لين لا يُرِيدُونَ علا فى آلأرضٍ 
ولا قَسَام احق ِلمْئقِينَ (2) من > 26 ا قاد كو وي ' ومن جَاء بآلشيقة 
کاڈ ْجرَى اأزيت عَيلوا الشات إلا لاما 6 انوا يَحْمَلُوتَ © | إن لدی رض عل 
ارات ترآذلك ل معا قل رئ أعْلَمُ من جَاءَ يأَهْدَى ومن هو فى صلل مين 
© وما كنت تَرْجُوَا أن يل | كانتت إل رَحَمَهٌ من وَبَلكَ قلا تون ظهيرا 
للْكَفِرِينَ © وَلَا يَصُدّنَكَ عَنْ ايت وَل 
َو من ارين ج و تدع مع عَ الله إا ماخر لآ له إل هو كَل سَىْءٍ هَالِكٌ 
هش ه اكز وم فر يَجَعُونَ 4 (القصص:۸۸-۸۳) 

وهكذا كانت السورة ة قصصاً وهي تطلعنا على مصير فرعون وملئه ومصير قارون 
وثروته . وتعد النبي الو بيصيو ا فو تاديد ار من ر 
أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر يوم بدر بمعجزة واضحة لكل ذي بصر وبصيرة . 

وفي زمن الفهوم الخاطئة المتطرفة يلزم أن ننبه أن مئل هذا النصر إنما يكون 
لعن كاف عن الله افر ٠‏ اي العرسل ركاه الاين له . ولا يكون لمن 
يتحرك بناء على اجتهاده وفهمه للنصوص المقدسة حتى لو كان فهمه دقيقاً . فالله 
سبحانه نجى إبراهيم من النار لكن لم ينصره على اوعد ور عاناين في a‏ ة الدنيا 
على ما فعلوا بإبراهيم ال 
من الله . وإن في هذا لعبرة للمتحمسين من أهل هذا الزمن 
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1 حمس الى 
1 

0 

اماه 
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سورة العنكبوت 


هي السورة التاسعة والعشرون . اختلف علماء القرآن على مكيتها ومدنيتها . 
فالسورة على غرار السور المدنية تذكر العلاقة مع أهل الكتاب (الآية47) . وفيها 
آيات لأ تكون إلارامر مه مرو ترس كل اماك زروت عر امور 
والنفاق المذكور في (الآية )١١‏ يشير إلى أناس في المدنية . فلم يكن في مكة نفاق 
بل كفن و انان فشك مرا ضيع السورة ولكن بانسجام وتكامل كتشابك الخيوط 
في شبكة العنكبوت وتكاملها لتكون شبكة أو بيتاً اوو حبك اليو فالسورة 
تهدف لتحريض المؤمنين على مجاهدة أنفسهم » والتغلب على العقبات التي يضعها 
تومي فنطريق إيمانهم بدك کیچ ررد إلى الضلال بعد الهدى . والعكب هو 
الأصل المجرد لكلمة عنكبوت » ويعني الشدَّة في الشر والشيطنة . وهو هنا الكفر 
بعك الأيمان . فالمؤمن كي يؤكد صدق إيمانه عليه أن لا يعود لنفاق أو كفر تحت 
آي ضغط ول عل أن ماهد بها يفك ره مر ااه ار الام ربل 
به حالة النضج واليقين . 
مطالعات في التراث : 

جاء في ظلال القرآن لسيد قطب : «والسورة كلها متماسكة في خط واحد منذ 
البدء إلى الختام . إنها تبدأ بعد الحروف المقطعة بالحديث عن الإيمان والفتنة ؛ 
وعن تكاليف الإيمان الحقة التي تكشف عن معدنه في النفوس . فليس الإيمان كلمة 
تقال باللسان » إنما هو الصّبر على المكاره والتكاليف في طريق هذه الكلمة 
المحفوفة بالمكاره والتكاليف . ويكاد هذا أن يكون محور السورة وموضوعها). 

وبذا أدرك سيد قطب غرضها تماما ! لكن دون ربط هذا الغرض بالعنوان ! 
عنوان السورة وموضوعها : 
العنكبوت هو اشم الدويبة المخروفة التي اتخ شبكتها قي الأماكن المهجتورة 
وهي لغة من مادة عنكب باتفاق اللغويين أو عكب حسب الذين يرون أن كل كلمة 
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عربية يجب أن تعود لأصل ثلاثي . جاء في لسان العرب لابن منظور : « يقول ساعد 
ابن جؤبة : 
مت اء ا احج صا وإنا مقتنا كل سوداء عنكب 

قال السكري + الكت ها القضيزة ...إن كان إسما لما شه صحفة ن النسواد 
ال 

شان لكو اهال لرن حدق ضار كاه ها بج الكت الاو ال 
والشيطنة ». انتهى الاقتباس عن ابن رو فی ع اا کی ب 
والتفافه مقابل القرن الطبيعي الممتد . 

وعن مادة عكب ينقل الرازي في المقايبس عن الخليل : «عكبت حولهم الطير 
أي تجمعت <١‏ و العكوب الذي تثيره الخيل . والغبار عكوب لتجمعه أيضا .» 

وبناء على ما تقدم يمكن القول إن كلمة عنكبوت وبناء على مادتها الأصلية تعني 
الفشل في الوصول إلى الوضع الطبيعي لتكت لشب اف ا ا 
الوضع الطبيعي . فكأنها لقصرها لم تنم إلى الحد المعتاد . والقرن التف على نفسه 
ا ل ا ا 

ومن مادة عكب عند الرازي وابن منظور يستنتج التجمع غير المحمود وسوء 
الرؤية حيث يغطى الدخان أو الغبار صفاء الجو عن النظر بل يصل الأمر حد الشر 
ای عند إن مون 

هله مفردات العدكبوت : إنها عندما توضع في القرآن مقابل الإيمان إثما تستحق 
افع واف الايناة )> ا ا كرون ی المودق رة يه إلى 
الوراء أو إلى منزلة الكفر أو النفاق . فالكفر عكوب بمعنى الشيطنة » والنفاق إيمانٌ 
متحجرٌ عند مستوى معين أو تراج ع لر ع الان اكه ككك القن 
أو المرأة العنكب . زلا معاد الاج لأسباب ای سات بالإيمان 
وبالرؤية الواضحة للأمور رؤية لا يحجبها دخانٌ ولا غبارٌ ولا شبكة عنكبوت . 
ولكن هذه العقبات لا بد منها » حسب السورة » للتأكد من صدق إيمان المؤمن 
وصبره على ما يلزم لطليعة المجتمع من القدرة على الصّبر ومجاهدة النفس 
ا 


(م ۲۸ : معجزة أسماء السور القرآنية) ۳۳ 


تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
موضوع السورة أن الإيمان الحقيقي هو الذي ينمو ويزداد ويتطور إلى يقين مهما 
واجه من فتن . وتتعرض السورة من عوائق الإيمان محاولات المشركين شد المؤمنين 
إلى الوراء وحرماتهم من تطوير إيمانهم بل ردهم إلى الكفر إن استطاعوا ! 
أطروحة الننورة ؟ ال ا مو ا ار ف الال وها هو الان ما اده 
ا و العنكبوت هي الآيات الست الأولى : :3 ار © 
أَحَيبَ الاس أن يروا أن ءامنا وهم لا يُفْتَكُونَ 3 وَلَقَدَ هتنا لَذِينَ مِن 
لوم يمن آله ازيرت صَدَقُوا َليَعلَمَنٌ ألْكَذِيِينَ © ام حَيسبَ لين يَعَمَلُونَ 
السات أن يسَقُوكا سَآءَ ما موت © مَن گان يَرَجُوا آم آنل قن أجل آله 
لآم وَهُوٌ آلسَمِيعٌ اليد @ وَمَن جَهد فَإِنَمَا هد كفس ن الله عي عن 
لمن 4 (العنكبوت: 1-١‏ 
تلفت الأطروحة المؤمنين المخاطبين إلى أن ما يواجههم إنما هو : 
١‏ - من تدبير الله » وهو اختبار لإيمانهم ويتماشى مع سنة الله في خلقه » وليس أمراً 
ازا اوا باعل مک وا يصوت هوو الو ن تجاه نا رن 
۲- الصّبر ومجاهدة النفس هما سلاحهم للتغلب على كلّ عوامل إحباط إيمانهم 
أو تقزيمه . 
ج افهديدبالعذاب للمسركين التق يصايقوة المومنين ويحاولوك هم عن 
الاستمرار في إيمانهم . 
- المؤمن الذي يجاهد وينجح إنما يجاهد لنفسه ؛ فليس له منة على الله أو على 
النبى . فالله غنئُ عن العالمين . ومن يجاهد لنفسه يخلصها من رجس الشرك 
ونجاسة الكفر » وينال رضا الله والجنة . وهذان مكسبان لا يدانيهما عرض من 
أعراض الدنيا الفانية . 
الناجحون فى الابتلاء : الآيات الثلاث التالية (۹-۷) تتحدث عن المؤمنين 
الذين ينجحون فى الابتلاء المذكور فى الآية الثّانية ا 
المطلوب من كل مؤمن ( وَآلذِينَ اموا يلوا ا عَنْهُرَ سَيْكَاتِهِمَ 


كر د سكاو «ه 


وَلحَجَزِيكَهُمْ أَحْسَنَ لذ گائوا يَعَمَلُونَ © وَوَصّيّكا لسن رلته خا ون 
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دص و 


جمَدَاك لفك ہی ما ًا َس لَك بو عِلَمٌ لا مهما إل مَرْحِعُكُمْ انکر بمًا 
كث تَعْمَلُونَ © ودين ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأْ لصحت لَتُدَِلئَهُمَ فى ألصَّلِحِينَ » 
(العدكبوت:/4-1) . وتذكر الآية (۸) نوعاً من عوائق الإيِمان وهو ا 
الوالدين الباقيين على كفرهما ؛ وهو من أشد عوائق الإيمان . حيث يضطر الإنسان 
للاختيار بين والديه وبين الإيمان بربه ! 

الفاشلون وشياطينهم : الآيات )١١-١١(‏ تعرض مثال من يتراجع إيمانه ويفشل 
في الامتحان المذكور ؛ فهو من الضعف بحيث لا يتحمل أذى الناس . وقد سمته 
الآية أَدَى . والأذى دون الضرر . ويتكرر التذكير بأن مهما يحدث فإنه لا يخرج عن 
به ادي OR Ta GE‏ 
ايك لذن لد قد سن ال والتحمل ( وَمِنَ الاس مَن يَقُول. اما بال فا 
ُوذِىَ فى آله جَعَلَ فتك فتتة لاس كعد اب الله ولون جَآءَ صر من رلک ك يمون إن ڪا 
ا ولس آله الم يما فى صُدُورِ الْعَلَمِنَ © وَتَيَعَلَمَنَ آله ازيرت ءامنا 
وَلَيَعلمَنْ آلْمُتَفِقِيرتَ 4 (العنكبوت:١١-١١).‏ 

ثم تتهكم الآيتان )١۳-١١(‏ على مقالة المشركين للمؤمنين بأنهم سيحملون 
عنهم نتائج ردتهم عن الإيمان . وتصدق الآية ظنهم بأنهم سيحملون وزرهم ووزر 
من يفسدون إيمانه دون أن ينقص من عقابه شيء ظ وَقَالَ اين كَمَرُوا لزت 
ءامو ايعو | سلتا لتحيل حَطَيَكم وما وتا هم ڪيلوت من ڪهم ين ْو 
نهر لَكَدْبُوتَ © وَليَحَورى أن ۾ وأثقالاً مع اتقام َلَيُسكَلنّ يوم آلْقيمَةٍ 
عا انوا يُفتروركت 4 (العلكبوت: 019 ), 

وبذا تكتمل الأفكار الرئيسية للسورة . ومع هذا ما زال في النفس شوق للمزيد. 
فتنتقل السورة إلى عرض نماذج من سلوك المؤمنين الأقوياء (ممثلين للأنموذج 
الأول) تجاه ما واجهوا من اقوامهم » ليكونوا قدوة للمؤمنين : 

فنوحٌ لبث يعظ قومه ويتحمل كفرهم وإعراضهم ألف سنة إلا خمسين عاماً . 
حتى أذن الله بالطوفان يغسل به الأرض من ظلمهم وينجي المؤمنين بالسفينة! (5 ١‏ 
.٥‏ 

وإبراهيم واجه قومه بحقيقة عبادتهم وأصنامهم فنقموا منه حتى ألقوا به في النار 
فنجاه الله . وما كان لينهزم أو يهادن ؛ لكنهم اختاروا التخلص منه » فغادرهم إلى 
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فلسطين مع ابن أخيه لوط وزوجه متخلياً عن أبيه وبقية أفراد عائلته وعشيرته منحازاً 
لإيمانه وربه ١5(‏ و (V>‏ . فتكون له البشرى العظمى أنه في الآخرة من 
الصالحين!! وأنَّ في ذريته النبوة والكتاب دون العالمين . فهنيئا لإبراهيم اليس في 
هذا ذكرى وعظة للمؤمنين؟؟ 

ولوط a‏ إلى قوم مسرفين » لم يصل أحدّ في الشر والفاحشة ورفض الهدى 
كلس وض حر ار . فكانت معاناة لوط معهم شديدة » وكان صبره على 
مجاهدتهم عظيماً . ومع هذا لم يتخذ من دون الله وليا ولم يلجأ لمثل بيت 
العنكبوت : بل قال ظ قَالَ رَس أَنصرق على الَو مِأَلْمُفْسِدِيت 4 (العنكبوت:.7) 
فنصو د و أرسل علق قرم وز اندو الما عسوا 

ودعا شعيبٌ قومه فكذبوه فأخذتهم الرجفة التي ناسبت عنادهم ومقاومتهم 
لرسولهم . (۳۷-۳۹) 

أمثلة بالجملة : وفي الفقرة التالية من السورة (50-74) أمثلة من صراع ثلاثة 
أنبياء مع مجرمين كبار من أعداء الله . ولم يأت هذا الاختصار وتركيز الحدث عبثاً » 
بل ليناسب جو السورة التي جاءت لتهدد المشركين بسبب محاولاتهم فتنة المؤمنين . 
ولتحذر E‏ ل ور أو إغراماتهم : « وَعَادَا وَتَمُودَأ 


وقد یر تي لَكم من سكو ور هم ليطن أَعمَلَهُمَ و عنِ 
لصيل و مُسَتَبَصِرِبنَ @ وقروت وَفِرَعَوَتَ سر وَلَقَدَ جَاءَ 5-2 مُوسَى 
يكت فَآَسَتَكبَرُوا فى اض وَمَا انوا م" سَبقيرت © فكلا أَحَذَا بدني قَمِتَهُم 


EERIE‏ 2 فا 
نهم من عرقت وما كان آله لِيَظْلِمَهُمْ نكن ڪان أنفْسَهُرَ مَيَظْلِمُورتَ © 


ا 


1 اليرت ادوا م ين دون آله أوِْمَآهَ كمَكَلٍ الع ڪَبوت نڌٿ بيا وَإنَّ 
اوو الوت ليت لْعَكَبُوتٍ لَوَ كائوا يَعَلَمُْورت © لن الله يَعلّمُ ما 


يڌ عو من دونب ن شىء وهو العزيڙ ألْحَكمْ © وتللك الأ مسل رها 
لتاس وَمَا يعَقلهآ إلا اَلْعَلمُونَ (العدكبوت .(ET-TA:‏ 
د المد البخاظلف لفوت ا يضفت لل ادن ةا أا لله اانا 
بالعنكبوت التي اتخذت بيتاً واهناً . وذكرتهم أن الله يعلم ما يظن كل إنسان 
وليس ما يظهر من عقيدة فقط . 1 
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توجيهات للنبي والمؤمنين معه : تعالج الآيات (14-44) معيقات الإيمان في 
مكة والمديئة وعلى أكثر من مستوى » وبإرشادات تعتبر ظروف الأفراد المؤمنين › 
حتى ليجد كلّ مؤمن حلا لمشكلته فلا يضطر للتراجع عن إيمانه ولا يحتاج للجوء 
إلى مثل بيت العنكبوت . 

فالآية (45) تؤكد للنبيّ وللمؤمنين أن كل ما في الكون منذ خلق السموات 
والأرض اا ر وق قر الاو ع ا للكوة وال ولق كر 
الجوهون لتك اتش عقن ونا عه تر سا نه الا فاضي لسر E‏ اللا زهاناً 
ومكاناً فليطمئن قلب النبي وقلوب المؤمنين معه « حَلَقَ أله آلسَمَيوت وَالْأَرَضَ 
الح إرت فى دَلِلك ليه لِلمُؤيِت 4 (العنكبوت:44). بالحقّ فهي خطة 
محكمة قديمة لا بد من وصولها إلى نهايتها وتحقيق أغراضها . 

ف توعداآرة ومن برسول :اش رن 00 إليه من القرآن وإقامة الصّلاة . 
وفي النّوجيه بشرى بأن الله متم إنزال القرآن 0ه 
وفي بقية الآية تأكيدٌ للنبي أن الله ا 7 يصنع المؤمنون. 
« آتل م مآ أو إِلَيّكَ َك م الكتب وَقِرِ آلصّلرة ى آلصّلَوة 
الْفَحمَاء والْمنگر ونير ألو اکب وال عل ما ا (Go: Cl‏ 

وتنتقل الآيتان التاليتان (57-147) للتعامل السليم مع أهل الكتاب السابق . 
فليكن جدالهم بالتي هي أحسن فهم رصيدٌ للمؤمنين ؛ ولا يلزم استعداؤهم من أجل 
خلافات صغيرة إلا الظالمين المبالغين في العداء منهم . فالكتاب المنزل على النبي 
يأتي من نفس مصدر كتابهم وربهم واحدٌ . ويشترك المؤمنون هنا مع النبي في 
الخطاب المباشر الواحد ( وا دلوا أل لحب إل بای هى أَحسَنُ إل الین 
طَلَمُوا مِتهُمَ وَفُونُوَا ءامنا يالى أنرل لتا أل | كم وهُا كم وحِدُ 
E‏ تة دج وديك اما لله الب ادن ايهم ڪب 
يُؤمِئُوت بف دن هلل ون رن يه وَمَا جَحَدُ بِعَايَتِكآ إلا آلْكَدِرُونَ » 
(العنكبوت:57-47). ولعل هاتين الآيتين تمهيدٌ للتعامل مع يهود المدينة بين يدي 
هجرة بعض المؤمنين أو لعل بعضهم كان قد هاجر . فتأتي الآيتان توجيهاً لمن 
هاجر . ولعلهما لهذا السبب موجهتان للمؤمنين ؛ فهم وحدهم في يشرب دون النبي . 
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بينما تؤكد الآية الثانية منهما أن النبي كان ما يزال في مكة $ وَمِنْ هَنوْلَآءِ من يُؤْمِنُ 
بي 4 فالإشارة إلى أهل مكة بهؤلاء تعني أن النبي ما زال بينهم . 

وترد هذه الآيات في سورة العنكبوت لتخفيف الضغط عن المؤمنين وذلك 
بتحييد أهل الكتاب وتجنب الصدام معهم . فيكفي المؤمنين تحديات المشركين لهم . 

ثم تتوجه الآيات (21-4) بالخطاب إلى النبي وهي في الحقيقة لمن يسمعها 

م الج كي فاي يعانم أله أي ,آنه لم بلع هلي كاب معاون قبل ال اة ؛ 
وهو موضوع الآيتين (43-44) ؛ وتنعى على الظالمين إنكارهم . لتنتقل الآية 
(۰) إلى طلبهم معجزة مادية بدلا من القرآن فيرد عليهم من خلال النبي (01) أن 
ررر وله على رل أمي لهو معجزة كافية : و وتا تت توا من یلو 
ين کت ول خط فتاكت إذا لتاب المْبلُوت (© بل هو ءات بيت فى 
صُدُورٍ اديت ونوا لولم َم جحد اتا إ آلطّلمُورت © 18 لوك 
ارک عله سين كه ل نما الت عِندَ أ َه ونما أكأ كذيرٌ ميٽ © اوک 
يكفِهد آنا أَنرّئكا عَلَيْكَ ال ڪب يي عليه ر فى دللك لرَحْمَةٌ وَؤِكْرَئ 
لِقَوَّرِيُؤَينُوت » (العنكبوت:/21-4). 

وهكذا درق كيفك ير القرآن على ترهاتهم كي لا يصدقها المؤمنون بل ليزدادوا 
تمسكا بدينهم . والإشارة القيمة لاستقرار الآيات في قلوب المؤمنين » وذكرهم بهذا 
التشريف تشجيعٌ لهم على التمسك بإيمانهم ورفعٌ لمعنوياتهم مقابل أذى قومهم 
هم . 

مواجهة أشد مع المشركين : ترتفع حدة المواجهة الفكرية مع المشركين مع 
بقاء الجدال معهم من خلال النبي . فالآية (؟5) توشك أن تصل قمة الجدال وهي 
توجه النبي ليقول لهم كفى بالله شهيداً بيننا ؛ ويهددهم بالخسران . والأمر هنا يحتاج 
إلى وقفة : فهم يؤمنون بالله ويميزون الصدق في قول الله وفي لهجة النبي . ولهذا 
لا يستجيب الله لطلبهم العذاب بل يرحمهم . فكفرهم كذبٌ وقشرة ظاهرية . وفي 
نفس الوقت هو رسالة للنبي أن قومك سيؤمنون وما عليك إلا الصّبر عليهم > 
ومعالجة قدرتهم على التظاهر والخصام “ومن يضر منهم على الكفر فعذابه في 
عم يعديو الصا : ( قل کی پال بيب يڪم هيدا يَعْلّمُ ما ف 
لسّمَوت والأرزض والنزيرت اموا بالطل وَكَفَرُوا بالل أولنيك هم 


۳۸ 


دسم 


لْحَسِرُوَ @ ' ولوك پالداي ولول أجل مکی اوه الَعَدَابُ تتم 
فة وهم لا 5 رون (2) عوك پالعدَاب ون جَهُمْ يد حا لطا نكري جا 
يوم يَْشَلهُمُ آلْعَذَابُ ِن فَرَقِهِم وَين NEE‏ ذُوقُوأ 2 تَعْمَلُونَ » 
(العنكبوت: .)٥ ٥-٥۲‏ 

ويتجه الخطاب إلى المؤمنين وبنفس درجة الحزم والحدة . ولكن ماذا يقول الله 
للمؤمنين الذين يتعرضون للأذى ولا ناصر لهم؟ إنها المقاطعة هذه المرة كمقاطعة 
إبراهيم لقومه التي رأيناها في الآية )۲١(‏ . يلمح لهم بمقاطعة قومهم والهجرة من 
مدينتهم إن استمروا بإيذائهم ؛ وليس بالتراجع عن إيمانهم . يطمئنهم بشأن أمر 
الحياة وأمر الرزق فهما من الله » فلا يجبنوا خوفاً على حياتهم ولا يخضعوا خوفاً 
على رزقهم . وفي خلال هذه التطمينات يعدهم بغرف في الجنة تعويضاً عن صحبة 
الأهل والعشيرة والوطن وجزاء الصبر . لكن لا يحق لهم أن يلجأوا لمثل بيت 
العنكبوت هربا من فتنة قومهم التي اتخذت شكلي الترهيب والترغيب » فالإيمان 
أغلى وأكرم ر يبا وای انين امع إن أزضى وة ِي فَاعبدُونٍ وه کل كفس 
اة الوت م إا ُرْجَعُوت ج وَالذينَ اموا مارا للحت لز 
کک ری ين ليبا اانه دين فبا يعم ار لين © اين روا 

ا م رکون @ © وڪايّن من داب لآ َمِل رزقهًا آله 7 يرقا واگ وهو 
اللوي اليه 4 (المدكبوت 06٠-01:‏ 

ويعود الخطاب إلى النبي يتحدث عن المشركين بصيغة الغائب . وكأنه استجابة 
لما في تفوس المؤمنين والنبي وهم يتساءلون خفية في تفوسهم : لماذا لا يهلك الله 
هؤلاء المشركين بدل أن نضطر نحن لهجرة بلدنا وماضينا كله » وهم يتمتعون 
بالبقاء في مدينتنا ويتلقون الرزق الحسن من الله؟ فيقول تعالى للنبي : لأنهم في 
داخل نفوسهم مؤمنون ولكنهم يؤفكون ؛ ولذلك يصبر الله عليهم . ويرزقهم لأنهم 
يعلمون أن أسباب الوق ار هی عد اكفاك ريقف ا ا 
فيحسب لهم عذراً مخففاً ؛ فاعذرهم أيها النبي وتفهموا الأمر أيها المؤمنون ولون 
الهم من لق الشموات والأرض وسر الس وَالْقمرَ لوأ اله فان يُؤَفَكُونَ 
© آله سط الرَرْقَ لمن يَضَآءُ مِنْ عِبَادِه وَيَقَدِرُ له إن له يكل د 000 


ىف 


ساتم کی درل مت ا لوی هه َل 


2 


۹ 


المد ل بل أڪكرهم لا يَعَقلُونَ 4 (العنكبوت:١77-7).‏ ويستنتج من هذه 
الآيات أن مجموع العلاقات مع مشركي مكة معادلة صعبة وغامضة لا يعرف 
أبعادها بدقة » ولا يستطيع حسابها والتقرير بشأنها إلا الله تعالى . ولعل في طريقة 
سورة القصص في معاقبة العصاة والمجرمين إضاءة لفهم هذه المسألة . أقول هذا 
في لا بق خد بعقلة النشري على هجرة الى والنضن الذي ها هلك ووك 
من يتبّعه . كما حدث ويحدث مع فئات من الشباب المتدين المتحزب في العقود 
الأخيرة . 

ثم يقول للحؤضين : على ماذا تحسدونهم أيها المؤمنون . أنما هي الحياة الزائلة 
اوها انيم ر شروطها و لله فى ان 
الخالدة في الآخرة . 9 وَمَا هذه ألْحَيَوةٌ آلدئيآ إلا لَه وَلَعِبُ وإ آلذَارَ الأ خرة 
لَهَِ يوان لو كاو يَعَلَمُوتَ 4 (العنکبوت:٤٠).‏ 

ثم يقلل من شأن المشركين رفعاً لمعنويات المؤمنين . فالمشركون من الجهل 
ELS‏ 
< قدا ربوا فى لفك دعو آله حلصي له الذي لما جنهُم E‏ 


© ليكفرُوا يمآ ات تيْكهُمَ وَلمَتَمَتُعُوأ ١‏ فو يعمو وت أو روآ آنا لتا حر 2 
ايا حط العا ين حَوَلِهِمٍ بطل يُؤْمِئُونَ وَبِِعَمَةِ آله يكفرُونَ @ ومن 


رک چ 


طلم م ين افر على آله كَذْبَا اؤ كدب باحق لمر اء اليس فى جَهُمُ موی 
بِلْكَدِرِينَ © وَالّدِينَ جَهَدُوا فيا لَجَدِيهُمَ سيل َإِنَّ الله لَّمَعَ الْمُحَسِيِينَ » 
الکو ت :8ب -59). وتأتى الآية الأخيرة استجابة للآية (5) من الأطروحة 
مستعملة تق المغردات : 

ألا تكفى هذه المعالجات :والتوجيهات 'للتلب: على فتن المشركيق: :رالات 
على الإيمان؟ وهل يبقى مبررٌ لاتخاذ ملجأ غير الله؟ هل يبقى لزومٌ لبيت 
العنكبوت؟ الحمد لله رب العالمين على رعاية تلك الطليعة المؤمنة التى ما زلنا 
نتمتع بفضل صبرها ومجاهدتها مشركى قومها حتى أسلموا ! وتغلبها على عوامل 
عنكبة إيمانها وتقزيمه . 


6 


سورة الروم 


هى السُورة القّلاثون . نزلت في النصف الثاني من العهد المكي ويك ا 
أمة ا عر برعي نبوءة محددة زا قرينةٌ مثلها وتذكر زمان تنفيذها . 
وا قروو ةا E‏ امريد . وبما أنها من الله فلا بد أن 
تأتي كما أخبر الله سبحانه . وهو ما لا يقدر البشر على مثله . فلا بد أن ينقسم 
الناس تجاهها فريقين : مؤمنين بالله ورسوله ينتظرون تحققها E‏ 
يجدونها فرصةً للسخرية من نبي يعدهم بخبر سيتحقق بعد بضع سنين » يتضمن 
اتتصاره عليهم في نفس الوقت . ولم تشغل النبوءة سوى أربع آيات من السورة ذات 
الستين آية . وتأتي بقية السورة لإظهار قدرة الله على ما يشاء من عمل . كما وضعت 
أسس النصر وأسباب الهزيمة وربطت عوامل النصر بإرادته سبحانه . 

والمقايل: شعل ا وار شاو اده ی او عي أذ 
الروم من أهل الكتاب . وهم في الحقيقة ليسوا أهل كتاب حسب المصطلح القرآني . 
فأهل الكتاب هم الذين أوتوا الكتاب من الله موجهاً إليهم مباشرة برسل منهم . وهذا 
لا ينطبق إلا على بني إسرائيل يهوداً ونصارى . 
عنوان السورة ومعتاء * 

روم هو عنوانها ؛ وقد ورد في الآية الثاني وقصيد به البيزنطيون من سكان اليونان 
وتركيا الحالية . وكما تعودنا مع جميع السور السابقة فلا بد أن عنوان السّورة الذي 
اتخذ من اسم البيزنطيين يدور حول معنّى آخر لكلمة عربية تمائله كتابة أي 
بالحروف وترتيبها . ويصلح محوراً للسورة وإطاراً يجمع كل ما يرد فيها من حقائق 
وتوصيات » كما رأينا في سور يوسف وإبراهيم ومريم . 

جاء في العين للخليل بن أحمد : «الروم : الطلب » والمرام : المطلب» 

وفي مقاييس اللغة لابن فارس الرازي : «الراء والواو والميم أصل واحد يدل على 
طلب الشيء . ويقال رمت الشيء أرومه روما » والمرام : المطلب» 


وعندما بكو الطب :عونا لننورة اط :نبا وأتياعة قا يكرد المطليب إلا 
اتتصار الدعوة والنبي وأتباعه المؤمنين .“فكأ الله عدن وجل يول لنبيه وللمؤمنين 
تحقق مرامكم وأجيب مطلبكم وفي بضع سنين . نعم هي سورة الروم بمعنى 
المطلب ويأتي معظم السورة لتبيين شروط تحقيق النصر المروم . 
اة الور 

قدا للد يوسيو هما اا ی مقع د و ةا رم 
المؤمنين والنبى . ومثل هذا العمل قد يسمى مقال النبوءة . وعرفت الآداب الغربية 
النبوءة في أعمالها الأدبية . ظهر في الآداب الإغريقية المبكرة وعرفته العصور 
الوسطى وما زال يستعمل حتى الآن . ولكن كل ما ظهر من هذا النوع أعمالٌ أدبية 
قصصية أو مسرحية . فلا يقدر البشر على أكثر من نسج الخيال في نبوءاتهم . 

نعم » لا يستطيع بشر أن يصوغ نبوءة متحققة على صورة مقال . الله وحده قادرٌ 
على الكلام عن المستقبل بيقين . وكل من سواه يستطيع التوقع فإن لم يخطئ التوقع 
لا يصيب بالدقة التامة . إذاً لا نتوقع أن نجد في آثار البشر وآدابهم ما يشبه سورة 
الرّوم تماماً . والسورة كمقال لم تقتصر على النبوءة بل أتبعتها بأطروحة لتقود بقية 


السورة وتوجهها . 
ك 
تحليل السورة على ضوء العنوان : 
النبوءة : تأتي النبوءة في الآيات الست الأولى « الم © غُلِمت آَلرُومُ © فى أذق 
ل مه £ دو 


رض وَهُم من بعد عليز ميوت (© فى يع سيت ِل لمر من قبل 
د وَيَوْمِو يَفْرَحُ الْمُؤَينُوتَ © يكضر آله" 11 وهو الْعَزِيرُ 
جيذ وَعَدَ للد لاله وعدم وک ات كََرَآلئَاسٍ لا يَعَلَمُوَ » 
(الروم: )5-1١‏ . 
والفرق بين النبوءة والأطروحة من زاوية صياغة المقال أن النبوءة ة تحتاج إثباتاً 
لإزالة الشك بتحقيقها وليبدو قائلها ضامناً لتنفيذها . بينما الأطروحة تحتاج تفصيلاً 
وتبياناً لا أكثر . وبالتالي فإنّا تتوقع من بقية السورة أن تثبت صدق نبوءتها قبل 
وصول زمن تحقيقها . وللجمع بين هذين المطلبين ضبطت السورة بقية آياتها على 
نهج أطروحة تتحقق بها النبوءة . 


۲ 


وقبل ذلك يلزم يان خصوصية صياغة نبوءة السورة لما فيها من التفاتات بلاغية 
غفل عنه الدارسون . 

تبدأ السورة بقوله تعالى « غلبت آلرُومُ 4 وبآية مستقلة . مع أن أي كاتب من 
البشر كان سيضيف لها الآية التالية(”؟) وهي فاد آلْأَرَضٍ وهم ول بعد عَلَبِهِمٌ 
سَيَغْلِيُوت » (الروم:”) فهي بيان لها . فما دلالة تخصيصها بآية؟ إنها تأتي بصورة 
خبر مفاجئ ليصنع أثره القوي المستهجنٍ . فالعرب مؤمنون ومشركون لم يخافوا 
أمة كما كانوا يخافون الرّوم ! فتأتي الآية لتبشّرهم وتفاجتهم أن الرّوم ذلك الشعب 
القوي الغلاب قد غلب ! ثم تأتي الآية الثَالئّة لتذكر المكان وأنه أقرب الأرض إلى 
ا 

غلبت الروم وهو الخبر الهام المفاجى للسامعين ؛ وليس للأمر علاقة بدين كما 
ظن مفسرون . ثم تأي اليه الّالئّة لتذكر المكان (في أدنى الأرض) وأدنى الأرض 
لأرض العرب هي تركيا الحالية وكانت تدعى بيزنطة أو الإمبرطورية الرومانية 
الشرقية . وتأتي النبوءة الأولى : سينتصر الروم في معركة قادمة . ولم تقل الآية من 
فلك الررع وأ نس النقصوة في السووة جل التقتضوة أذ إراد: ارت لني 
توائيعه في الميجتمعات:هي الي كحكع وتدئ وواک القوى يمكن أن تنهزم 
e‏ 
و 

الآية الرابعة تب تين و و وو 
ET‏ وَيَوْمَيذ يفرح آلْمُؤْينُوتَ 4 (الروم:٤)‏ . فشبه فب الل 
الأولى (في بضع سنين) موظفة مرتين لتخدم الآية السابقة والآية التي ظهرت بها 
E‏ لير لد eC E‏ . ففي بضع سنين 
سيثآر الروم من الفرس وسيستعيدون الأرض التي خسروها ف بضع سیت » 
سيُغلِب الرّوم . وفي بضع سنين سيفرح المؤمنون بنصر الله لهم ونعلم لاحقاً أن 
المقصود اتتصارهم في بدر . ولیس فرحاً بانتصار الروم كما ظن مفسرون . ولو كان 
المقصود أنهم سيفرحون بانتصار الروم لما لزم إنهاء الآية السابقة حيث انتهت 
ولشملت شبه الجملة في بضع سنين بل نهاية الآية الرابعة لتكون e.‏ 
الثالئّة . 


ونبقى مع الآية الرابعة لنجد بين شبه الجملة الزمانية وبين نبوءتها الثانية بفرح 
المسلمين قاعدة من سنن الله في إدارة حركة التاريخ البشري » فله سبحانه الأمر من 
قوف ا وا عيكو اروم همات دنا بون و مو الو 
سيدور حولها آياتٌ عديدة من السورة . وفي هذه النقطة تعامل النبوءة كأطروحة . 

والآيتان الأخيرتان من النبوءة موجهتان للمؤمنين فقط . ووعدهما لهم دون 
اه EE‏ رمم راتكه عر رن 

م ياء وهو الْعَزِيرٌ اليم ( © وَعَدَ الله لا خلت آنه وَعَدَهْم وَلَكنٌّ أ ڪر لتاس ل 
يَعْلَمُورتَ 4 (الروم: 528). ا والهزيمة يقررهما الله وفق معطيات على الأرض ؛ 
وللأمر تفصيلٌ في السورة . والنصر الذي سيفرح المؤمنين وعد من الله لهم ؛ والله 
لا يخلف وعده ! فهل يرضى عاقلٌ من البشر لنفسه بمغامرة الإخبار عن المستقبل 
بهذه النبوءة المحددة مكاناً وزماناً وأقواماً . بل هو الله الذي وسع كرسيه السموات 
والأرض ! 

أو الو اغ و لاقت ا بده ا 
ف الآية الناسة و ولك أكة الكاس لا يلور € (الزؤم: © تطلق الآيانت 
O‏ انا ا وهو سبحانه يقضي بالأمر وفق سنة ثابتة 
عادلة . تبدأ الآيات بوصف علم المشركين بالسطحية وبظاهر الأمور فقط ء بينما هم 
غافلون تماماً عن الآخرة ؛ فهم يفتقرون إلى فلسفة حياة تدلهم على أن الحياة 
الآخرة ضرورية . ثم E‏ الشعوب 
الغابرة » وما كان من أمرهم ليتعرفوا على س وا وعد الآية الا 
الس ا : ( لون طَورا من وة لديا وهم عن 
آلْأحْرَة مر عَفِلُونَ © قل يڙوا ف شیم ٤‏ ما حَلَقَ آله لسوت وَالْأَرَض وَمَا 
مآ إلا باحق وَأجَلٍ ُسَئَى ن نّ کیرا هَن الاس بلقاي و رم كرون ت اوک 
ا ف الأدض یروا كيت كن ع لين من يلوم حاترا أَسَدَّ مه فو 
اروا آلأَرْض وَعَمَرُوهَآ ا ڪر يما عَمَرُوهَا وَجَاءَتهمَ رُسُلْهُم ليت مارج آله 
لمهم وتک ئو هم یون جه ف کن عة أ ا 


عقبَةَ الَذِينَ أسكوأ السُوَأئ أن 


حَدَّبُوا بعَايت الله کاو پا يَسَتَهَزِءُورت » (الروم:10-١٠)‏ . 


٤ 


تستحق الآية الثّامنة منة نظرة ثانية لأنها لم تنل الاهتمام الذي تستحق من المفسرين . 
ا ا ل I‏ 
باللوح المحفوظ #افكلق كل جرم یو وهيئته المكتوبة باللوح المحفوظ وهذا 
معنى كلمة بالحق . ثم إنها مخلوقة لأجل مسمى . فلكل شيء ذ في الكون عمرٌ محددٌ 
فنا . وبعد ذلك يكون حساب . ومما سجّل في اللوح المحفوظ من خطة الله مسيرة 
الأمم صعوداً وهبوطاً وانتصاراً وهزيمة . وهذا الجزء الخاص بحركة التاريخ هو 
موضوع هذه السورة . وكلّ آية حتى نهاية السورة موظفة لإثبات هذه الحقيقة . لكن 
بما يناسب جلال قدر المتحدث وقدرة المخاطبين على الاستيعاب » فهم يعلمون 
ظاهراً من الحياة الدنيا فقط . ويعود صدى لهذه الآية من الآية (57) عندما يقول 
الذين أوتو العدم والإيمان  :‏ لَقَدَ لينم فی كتب الله إلى يَوَم ا فَهَندًَا يوم 
َلْبْعَثِ وَلَكنُكُمْ كث لا تَْلَمُونَ 4 (الروم:*2) . وكتاب الله هو اللوح المحفوظ . 
رووة القيامة زكرن عت مااسكل فد اک أ اانا كما کی 

فاخت التوبة إل ضاق الكرن كله وی عدا ودبت رز يجيه كل ها اراد 
فهي قدرة حية باقيةٌ . وهو سبحانه مالك يوم الدين » وبيده أمر قيام الساعة » عندما 
يلجم المجرمون عن الكلام وقد صدمتهم الحقائق القويّة » ويتخلى عنهم شركاؤهم 
فيتفرق الذين كانوا معاً في الحياة الدنيا . وبالتالي » فتدحله سبحانه بحركة التاريخ 
في الحياة أهون عليه رطفن و بذاك بها الزياكة: لمان المي ولبغرة 
المشركين للإيمان بلله وللتخلي عن شر هم : آله دوا الل ثم ود ُيده َم ليه 
َرَجَعُورت (@ وَيَوَمَ تقوم آلسَاعَة ةيبلس الْمْجَرِمُونَ © وَلَمْ يکن لهم من شركايهم 
سفَعََوَأ وَكَانُوأ بشركايهمٌ فرت © وَيَوَمَ تقوم آلساعة يمير رفوت @ 
ما الت ءَامَنُوأْ وَعَمِنُوا آلصّلِحَتِ فَهُمْ فى رَوْضَةٍ يُخَبَرُوَ © وَأما الین 
قروا وكدّبُوا ايا وَلِقآي الآرَة اتلك فى الْعَدَابٍ حخْصَرُونَ © فَسْبَحَنَ آله 
جن تمسو وَحِنَ نُصْبِحُونَ © وَلَهُ آلْحَمَدُ فى السَموت والْأرْض وَعَشِي 
وَحِينَ تَظِهِرُونَ 4 (الروم: )١18-1١1١‏ 

مجان ردول الشوا مع ES‏ ميان اود ف الس وق ا ا 
بكرن وغد عا ولبسن: فى نمه شيء اللعدت واللهر؟ 


° 


الله منغئ الخياة يكل مكوتاتها > مادام سحا مق السا فهو يمين غلن 

كل تفاصيلها . فليس غريباً أن يحرك تاريخ الأمم فيرفع منها ويخفض وفقاً لسنته . 

والآيات (۲۷-۱۹) تغطى كل جوانب خلق الكون وما فيه من أحياء ؛ بما فى ذلك 

تيسير سبل عيشها وتأمين رزقها بالمطر وما ينتج عنه » واستقرار الأسرة بصفتها 

ا لح ا 

وي لض بَعَدَ موب ودرك جوت @ ومن قي ا 

لا اش بعر تیروت ( وَين متو أن لى کر د ن فی گم زوج e‏ 

يها وَجَعَلَ بَيتتحكم موده ورحمة 5 إِنّ في ذَلِكَ لايم لموم يعفكرون (2) وَين 

َي حل لسوت وَالأرضٍ واخوف ليم لوي | إن في داك ليس 
لعَلِِنَ 2) ومن ءاجو مکامکر بابل وهار واكم ين قل بک فی للك 
ليس لْقَوَرِ م يِسْمَعَوت © وَمِنْ يتف يُريكم ابرق وا وَطَمَعًا ويتزل مِنّ 
الصماءٍ ۽ اء يڪي به الأرض بعد م ته رب فى للك قوم يقلت 
© ومن ءاي أن تَقُومَ أَلسَمَاءٌ َالأَْض يارو ثم | ذا دعَاكُم دعَوَة و ين لض إذآ 
ار رون © وله من في َلسَمَوَتِ وَالأرض ڪل لَه َون © وهو أأنزى 

يدوأ الْحَلقَ مر نم يعي یاو فهر اهو 3 عليه علي وه الْمَمَلُ الع فى آلسمَوت وَالأض" 

وهو الْعَزِيرُ آَلْحَكيمُ 4 (الروم:۲۷-۱۹) فبقدرته وحكمته خلق الكون وما فيه ومن 

ئها ركه وقدزقه يكين آمو الكلن, جا حص العت" وقصل ,السات 

وبإرادته يحيي الأرض بعد موتها إشارة إلى إرادته بإحياء الأمة بالقرآن وبمحمد . 

فهل يعجز عن معرفة اليوم الذي يستحق به الروم النصر حسب سنة الله » ويوم 

يرتفع المؤمنون إلى درجة استحقاق النصر على قومهم في بدر؟ 
طريق النصر : باتتظار النصر » على المؤمنين أن يسلكوا طريقه. وهو 

ما ترسمه لهم بقية آيات السورة ونحاول استنتاج معالمه فيما يلي : 

-١‏ التوحيد الخالقين من أدق درجات الشرك + هالآية ۸ © تاي ليت اشتحالة أن 
يكون لله شريك في إدارة ملكه وهو الكون كله . والآية موجهة للمؤمنين وليس 
للمشركين كما ظن بعض المفسرين . لأنها بصيغة المباشر التي لا يستحقها 
المشركون إلا على سبيل التهكم أو الإهانة ؟ وتنتهي بتخصيصها لمن 
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EIEN 
شُرَكَاءَ فى فى ا ررقشَڪم ا 4 سوام اوھ کخيقڪه اكه‎ 
دك نفل آي قرم يخقأوت © بل انب يرت طَلمُا أمواهم‎ 
َير لم فَمَن دی مَنْ أَصَلّ آله وَمَا هم من تْصِرِينَ 4 (الروم:۲۹۰۲۸) بينما‎ 
الآية (۲۹) تصف المشركين وقد اتبعوا أهواءهم التي زينت لهم الشرك فخسروا‎ 
رحمة الله بهم » ولم يبق لهم ناصرٌ . فشركاؤهم أكذوبة من صنع خيالهم » لتتم‎ 
. )۲۸( الصورة التي رسمتها الآية السابقة لها‎ 

التّوجه إلى الله بإخلاص واتباع دينه القيّم بصدق واستقامة ومفارقة تامة للشرك . 
والآيتان (۳۱-۳۰) تبدآن بخطاب النبي ثم تتسعان لبقية المؤمنين معه :و قاقز 
وَجْهَكَ لين حَنِيهًا” فطرت الله الى فَطَرٌ الاس علا" لا تَبدِيلٌ علق لَه 
ذلك الد اقيم کک اڪ الاس لا يَعَلَمُونَ © * مين َيه 
وَأنقُوهُ وَأُقِيمُوأ آلصّلَوة وَل تَكُونُوأ و الَمُشَرِكينَ 4 (الروم: ١-٠‏ 5 

تجنب التفرق والأهواء الحزبية والتصرفات غير العقلانية : الآيات الخمس التالية 
)۳١-۳۲(‏ تكشف الصورة المقابلة وهي صورة المشركين الذين يمثلون هبوط 
المجتمع واستحقاقه للهزيمة والهوان . ومن صفاتهم التفرق والتحزب على 
أسس من الأهواء الشخصية وعدم الاستقامة على الإيمان » فهم يدعون الله عندما 
يحتاجونه فإن رفع عنهم الضيق يشركون به . اك N‏ 
بها وإن أصابتهم سيئة يسوا وكفروا >« م من أت دروا ديعم وَكَائُوا نيعا 
کل جرب يما لدم رحو (2) ودا مَس الاس ص دعا جم مهو اليد ر 
إِذَآ أَذَاقَهُم مه رَه إِذَا فريق مم برهم م رکون © ليكفرُوا با ايهم 
َتَمَتّعُوأ فم سف موت وج مأك علو لطا ر م 
نرگر @ @ وإِذَآ أذَقَنَا لئاس رمه هروا پا وإن تُصِبْهُمْ سَيْقَةُ يما قَدَمَتَ 
ايد ِم إِذَا هم يَقَتَطُونَ 4 (الروم :۲۲ 2 TE‏ 
ا که و 

تراحم المجتمع المؤمن والتكافل الاجتماعي : وهو الشرط اللازم بعد شروط 
سلامة العقيدة . وبدونه لا يقوم مجتمعٌ ولا تستحق جماعة نصراً حسب سنة الله 
في إحياء الأمم . فالرزق من الله . وعلى من يرزقه الله أن يؤتي ذوي القربى 


۷ 


ا حظهم فو لووقا بوبه" ا کی ات ع أكل 
الونا وی عا أداء ال درم لسري ر الات ف ا : وک 
َرأ أن آله سط الَْقَ لمن ياء ويَفَِدُ فى ذَلِك لَآيَسو لْقَوَ رِيُؤيئُونَ @ 
قات دا لفون a‏ “د وَالْمِسَكينَ وَآبنَ ال ديك حير زيرت يُرِيدُونَ وجه 
آله ٠‏ ويك مم المقيخون ج ومآ َم من ریا روا ن أ مول لاس قلا 
يَرَبُوأ عند الله ع َانيثُم من رکو يدوت وَج هلوك هم لْمُضْعِفُونَ 
7 ركم و ہے نيكم هَل مِن شرَكايكُم من 
يفْعَلٌ من دلکم من ن سء سَبَحَدتَهٌد وَتَعَلَى عا مُشركُونَ EOI‏ 
وذكر الرّبا في آل عمران ( قاحة نداب و اكد 
تجنب المعاصي التي تفسد البيغة : تشير الآية )4١(‏ إلى أن تدهور البيئة برا 
وبحراً كان قد بدأ بسبب معاصي البشر . وتدعو الآية (؟5) إلى السير في 
الأرض لملاحظة ذلك وربطه بمصائر المشركين والمفسدين في الأرض . ومعنى 
هذا أن الله فطر الكون والإنسان على فطرة يلزم الحفاظ عليها . فهي ضمان 
الفلاح في الدارين . وأي خلل فيها ينعكس على حياة الناس وعلى الطبيعة التي 
تهم المجتمعات . ويلزم هنا تدخل الله لإعادة الناس والأرض إلى الفطرة في 
موجة إصلاح جديدة . ولن تكون سنة النصر والهزيمة بعيدا عن هذا التصور . 
وبهذه المناسبة تتوجه الآية (57) للنبي 2 بدين الله المستقيم . لأنه الذي 
سروضي جوم او راصام امتهم لمر و و تعلي ا اتج 
كفره ومن آمن فله الجزاء الحسن 0 المناسبة سينعم الله على عباده 
المؤمنين ويجزي الكافرين بما يستحقون : « طهر آلْفَسَادُ فى الْبر وَآلْبَحَر يما 
ست وى الاس لبقم تقض اوی عرارا عع تيون ر ذل سروف 
آلأرض فَأَنظُرُوا كيف گان عقَة الذي ين قل گان أكترهر a‏ 
وَجْهَكَ لذن اليم ين قَبَلٍ أن ياي يوم ا مر لَه مِنَ آله E‏ 
و وَمَنْ عي صَلِحَا فَلِأَشْيمٌ يَمْهَدُونَ © لِيَجَزِىَ الین 
امو أ ولوا الصلخيق ين فل نهد ا يب الْكَفِرِينَ 4 (الروم (fo-:‏ . 


5 الور ا و ھر وه ج !الصو رسكن المجتمع على 


سنن الفطرة والدين القويّم يحتاج مزيداً من الرحمة ومن أسباب الحياة › 


ويستحقها ليواصل تقدمه وتطوره لذلك تكرر الآية (57) ذكر الرياح والمطر 
لكن بمدى أوسع من النفع مما جاء في الآية )١5(‏ التي كان مطرها إحياء بعد 
موات . وتواصل الآية (50) ذكر المطر كمصدر للحياة وتربط موضوعه 
بموضوع إحياء المجتمع الميت ؛ فالله على كل شيء قديرٌ . ولكن يبقى في 
المجتمع من يميلون للتشاؤم بسبب ضعف إيمانهم » فيهتزون إذا تعرضوا 
لمعي E‏ ضار الات ويي الع الان موتى القلوب لن ن 
بي على إحبائهم . وعمي لا يستطيع النبي هدايتهم 0 
الریاح مشر" رسو وَلِمذِيفكر صن رخو وَِتَجَرىَ الفا لفك يمرو وَلِحبَتعُوأْ ين 
ا زو © وَلَقَدَ رسلا ين فبك رسلا إل قَوَيِهِمَ 0 
انتما مِنَ اين أجرموا وكارت حََا عل َر امون ( ال دى 
يرل الرَيَحَ َير سَحَابَا فَيبسطُهُد و ف القار كف ننا ا 
5 مِنْ حلَلف “تإذ سات بود تن تنا ون جاده إِذَا هر يَسَعَبَشِرو 7 
9 وإن كاثوأ من قبل ان رل علوم من قبل متت © فَنظر إل ماكر 
0 لز ضِبَعَدَ موا | إن ذلك لمحي الَو و وهو َل كل 
ررق iG‏ ارما را راوه مَصَهَدا لوا ِن بَعَدِهء يَكَفْرُونَ (2 فَإِنّكَ 
نيع الو و تُسَمِعٌ لصم الدعَاءَ إذَا ولا مُدَيرِينَ © َم NI‏ 

E شتی‎ 

. )٥۳-٤٦:مورلا(‎ 

وكأن الآيات تستعمل ظاهرة طبيعية لتنعى على المؤمنين الذين احتفظوا بيأسهم 
رغم بشرى النصر في السورة باس ل حرج الجر وف كه 
معروفة في المناطق التي تعتمد على المطر . و بكي ر زالاية 40) كمسر 
المؤمنين حقاً على الله وأبرز بشريات 00 إِظهارٌ لقدرة 
الله على تنفيذ وعله . 

تقدير الله واللوح المحفوظ : تستمر الآيات في مخاطبة المؤمنين انطلاقاً من 
بشرى النصر . وتجيب على أسئلة نفوسهم حتى لو لم يبدوها . فتقول الآية (554) 
إن إزافة الله أن لاان ان فا ثم ری و عرق رويد رويد ی يمل 
أشده ثم يتراجع . وفي هذا تلميح أن كل أمر من أمور البشر يتبع هذا النظام الإلهي 
الراسخ في الكون . ففي ضعف المؤمنين مقابل قومهم من المشركين ما يتفق مع 
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(م ۲۹ : معجزة أماء السور القرآنية) 4۹ 


ENE hs‏ وافلا بسن الموتون و وتختصر 
الآية )١١(‏ الزمن عندما يتعلق الأمر بالمجرمين او اا و و 
E‏ لدم المشريرت آن كاك لم E‏ 
فهي لا نستحق عناء الكفر والإجرام تيم ضرت لحك بين النوك روا العام 
يقول يوم القيامة للبشرية كلها « لَقَدَ لينم فى كس اه ِل يوم الْبَعَث َهَندَا يوم 
لْبَعَثِ وَلَكَكُنَ کنر لا تَعَلّمُونَ 4 (الروم:”ه) . أي أن كل مخلوق وكل جماعة 
وكلّ مجتمع وما يصدر عنهم وما يصيبهم إنما هو مسجل في كتاب الله » اللوح 
المحفوظ . فما الغريب إذا أن ينبئ الله في القرآن عن هزيمة الروم التي كانت » 
وانتصارهم القادم » وبالزمن المحدد في اللوح المحفوظ المزامن لانتصار المؤمنين 
على المشركين؟ . ويوم القيامة يوم حساب وليس يوم عتاب واعتذار ؛ فلينتهز 
المشركون الفرصة صة قبل فوات الأوان خصوصاً عندما يتأكدون من هزيمة اروم » التي 
ل ا ل ل . فتانك آيتان لمن 
کان له قلب حي ( اله اذى حلقگم ِن صَعَفٍِ ٿر جل من بعد صَعَفٍ فو تُر 
جل من بعد قوق صعفا وشيب 0000 وهو اليم آلْقَدِيرُ 2 ويم وء 
آلساعَة ب قم ألْمُجَرِمُونَ ما لوا غَيرَ سَاعْو الک گائوا يُؤَكَكُونَ (2 وقال الْذينَ 
وتوا للم ل م هدا يوم ألْبَعْثْ 
وَلِكتَكُمْ کُر لا تَعَلَمُونَ © د مينر لا نفع الذي طَلْمُوأ مَعَذْرَتُهُمَ و ف 
يسَتَعْتَبُورَ 4 (الروم: 4 ه 0 
وختاما :تخاطب الآيات رسول الله على سبيل التثبيت والتسرية عنه . ففي القرآن 
ما يكفي للعقلاء ذوي القلوب الحية . ولكن المبطلين والمعطلين لا يريدون الإيمان 
أصلاً . وقد طبع الله على قلوبهم بمعاصيهم وإصرارهم على الباطل . وما عليك إلا 
الصبر وانتظار وعد الله فهو حق . وَلَقَدَ رټنا لاس فى ندا اهران يِن ڪل ملو 
ون نهم يتاب يفون نين رقا إن أشز إلا مون وه كد للك يطيخ آله 
على قوب لزت لا يَعلَمُوت © فَآصيرٌ ِن وَعَدَ آله حو ولا تفلک 
لذن لا ونور » («الروم:ه-50) ٠‏ ووعد لله هو النصر الى ی مهدر 
ميقرت جه الكية الخاضية وأكيك عله الآية الننادشة . 
والذين لا يوقنون قد يكونون مؤمنين لكن إيمانهم لم يصل مرحلة اليقين . فهم 
عبء نفسي على النبي كالمشركين من قومه . 
2 23 
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سورة لقمان 


النسووة الخاد الارن عن اران سيق اشم لقمدان و للم 
وهو وسط الطريق ومتنه . ووسط الطريق ا بأمرين : السلوك المعتدل والغاني 
الظهور أمام الجميع فليس في سلوكه ما يلزم إخفاؤه . وإذا كانت الآية الثانية تقدم 
السورة على أنها كتاب حكيم » والحكمة تعني السلوك المنضبط بالعقل الناضج 
المعتمد على أجمل وأحكم ما توصلت إليه الخبرة البشرية » فإن الآية الثَّالئَة تصفها 
بأنها هدى للمحسنين . والإحسان من أعلى درجات الإيمان والهدى وهو السير على 
طريق مستقيم . فكآن السورة تبين للمخاطبين طريق ان وسشازكيم اا 
ثم تقدم نموذجاً بشريًا حيًا للحكماء ET ETA‏ ا 
وتقدم السورة كلّ ما يلزم ليصل المؤمن منزلة الإحسان . والإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه أو تعيش حالة من يوقن أن الله يراه ويتصرف وفق يقينه ذاك . وتنعى 
على الذين يمارسون الفسق بعد الإيمان » والذين عجزوا عن الإيمان بسبب أفعال 
سيئة اكتسبوها فقيدتهم . 
عنوان السورة ومعانيه : 

عنوانها لقمان وهو اسم رجل . فما هي المادة اللغوية التي اشتقت منها كلمة 
ا ا 5 


جاء في مقاييس اللغة لابن فارس الرازي : ١اللقم‏ :م منهج الطريق). 
وفي القاموس المحيط للفيروزآبادي : «اللقم » محركة MN,‏ 
أو 


وفي لسان العرب لابن منظور : «واللقم » بالتحريك : وسط الطريق ؛ و 
ال ورف فال الفا :تصنت ا غا حو طا و 
على لقم الطريق زئير». 

إن فالسنى الل يماكن أن موعت ضوع الشورة هق وسظة الطريق ا اغد 
ولیس بعيداً عنه نهج الطريق الذي يوحي الا فكي لكوي 


٥١ 


السير على وسط الطريق أو أعلاه يعني أن يكون السائر مرئيًا وتحت الضوء » 
فهو لا يختفي وراء الطريق ولا يختار جانب الطريق ضعفاً أو احتيالاً لشيء؟ 
ولذلك تبدأ السورة بقوله تعالى ‏ الم © تلك ءَايَتُ الكتب انكر © هُدّى 
وَيَحمَةٌ للمُحْمِنِينَ 4 (لقمان:١-).‏ فهي للمحسنين الذين وصلوا مرحلة الإحسان 
أو يسعون لها . 

وفي تعريف لمرتبة الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك! 
لهذا لا يستطيع المحسن إلا أن يسير في وسط الطريق أو في أعلاه ليكون مرئياً . 
لا يخشى أن یری فليس في عمله ما يخجل من ظهوره . وإذا كان طريق الهدى کله 
خير فإن وسطه أو متنه هو أفضله . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

عنوان السورة مشتق من مادة لقم . وأجمع أصحاب المعاجم أنها بمعنى وسط 
الطريق أو متنه . ووضحت لنا العلاقة بين المرتبة الإيمانية المعروفة بالإحسان وبين 
السير على وسط الطريق أو أعلاه على حد أقوال المعجميين . لذلك بكل يقين نقول 
إنها سورة الإحسان وما يتصف به صاحب الإحسان من سلوك سوي مستقيم واضح 
كالسير في وسط الطريق o.‏ 

أطروحة السورة : بسبع آيات تقدم السورة نفسها على أنها كتاب حكيم ومنهاج 
للمحسنين » ثم تعرف المحسنين بعلامات من أعمالهم » وتصف الفئة المقابلة 
للمحسنين » وهم الفسقة الذين يعيشون للهو الحديث معرضين عن آيات الله وهديه 
و انج ينك ءات الكتب اکير © هذى ورخ َلمُحِيِمِسَ © ان مون 
آلصّلَة وَيُوْتُونَ الزكوة وه مم يلآ م یشرت وي ارتيك عل هدٌّى ين نہ 


oS‏ ی لَهُوَ آَلْحَدِيثِ لِيضل عن سَيِيلٍ 
ل عر لر ي هزر" أزليك کم عَدَاب مو © وذ تل عَليَِ ايسا ول 


ال ار بره بعَدَاب أَلِي م » (لقمان:۷-۱). 
خؤاء ا و ا ا لااو هيدا قن ا ا 
الآية « ليت اموا 4 (لقمان:۸) فهم مؤمنون ترقوا بإيمانهم لدرجة أنهم 


fo 


يشعرون برقابة لله عليهم كل حين » فيتصرفون وفق هذا الشعور . فجزاؤهم جنات 
نعيم . نعيم يكافئ تعظيمهم لله في الحياة الدنيا . وهم خالدون في النعيم بوعد الله 
المتحقق قطعاً . ثم تتحدث الآية العاشرة عن قدرة الله لغرضين يتمشيان مع السياق : 
الأول : تأكيد قدرة الله على تحقيق وعده لعباده المحسنين بجنة نعيم . والثاني : 
التذكين, ينعم اللسقاي عراف ارو الدكاة روي N‏ ارين 
با ا ا هذا الخاق العظيم ! (! ن ادت ءَامَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ هم 
جت العم و لوین فب 5 غ آل حَقا وهو اريز ِم وه حلقَ الوت 
عير مدر دروا ا ا ت فا من کل ابو ورلا 
ِن ألسَمَاء ا اتتا ها ین َل روج گریم ا مدا علق آل ُو مادا حلقَ 
الین و من دونو بَلِ آَلظّلِمُونَ فى صلل مين 4 (لقمان:-١١)‏ 

مثال للمحسنين : لقمان مؤمن بلغ درجة الإحسان فاستحق تبحق. تخليل إسمة بسورة 
من القرآن . ولعله كان مذكوراً في الثقافة العربية يوم نزول القرآن . ونلتقي لقمان 
هنا وهو يعظ ولده بأمور من الحكمة . والحكمة هي السلوك الحسن الذي توصل 
إليه الخبرة البشرية ؛ وهي أفضل العرف الذي يتفق عليه المجتمع . فمن خلاصة 
خبرته وما آتاه الله من حكمة وعظ ابنه . استغرق الوعظ خمس آيات كريمة › 
كلانه ]كان فج رامين له به عباده ٠‏ ويبدر E‏ مولن اسان 
لأروية حي مسنبي أن كني سه وله قي أن تزكر مع ماقيو شمن 
عبادة الله يأتي الإحسان للأبوين . ونسمع ار وهو يعظ ابنه بما ألهمه الله من 
الخكة ا ا ات 
ومن كفرَ ِن آله Og aT‏ 
20007007 وَوَصَيتا لسن يوَالِدَيْهِ مته امه وها عل وهن 
وَفِصَلُه فى عَامَيَن أن آَهْكُرَلى وَلِوَلِدَيَكَ إل لْمَصِيرُ وج وإن جْهَدَ الى 7 
ُقرلك ہی ما س لك بو عم كا تھا وَصَاحِبَّهُما فى آلدَْيًا 1 وَأَنعَ 
سبیک من أكاب إل د ر ل مرکم تنكم يما سر عمو © دی ہا د 

يقال حَبْوٍ يّنْ حَرْدلٍ تن فى صخرو أو فى آلسّمَروتٍ أو في آلأرض ض يات يها َه إن 


آله له لَطِيفٌ حَبيرٌ © يس قِرِ آلصّلرة ةر يالْمَعرُوفٍ ونه عَن لمك وير ع مآ 
أَصَابَكَ إن ذلك ين عَم الور © ولا ُصَوَرَ حَدّلك لاس وَل مش فى آلأض 


1 


مَرّحَا ن الله ا حب كل ثَالٍ فَخُورٍ ج وََقْصِدَ فى مَقْيلك وَأَغْضْضٌ ين صَوْتِك 
إن اضر الأموت لسو ا (لقمان:۱۹-۱۲) 

والدقة التي يعظ بها لقمان ولده هي مما ينقل المؤمن إلى درجة الإحسان عندما 
يفكر بمثقال حبة خردل » ويراقب مشيته وصوته ومظهره كي لا يؤذي أحداًء 
وغول ا ا ا تبان فوا أن 
نصائحه لولده تجتمع مع نصائح الله له !! 

خطاب للمسلمين : تراوح الخطاب في بقية الآيات بين أن يتوجه للمؤمنين 
مباشرة أو ان يكون للنبيّ تخصيصاً . وكذلك توزعت بقية الآيات على ثلاثة أمور : 
تبرير حق الله بأن يعبد بإخلاص المحسنين ووصف عبادة المحسنين والرد على 
OE‏ لقتل ادعو ة. 

فالآيات اللات الأولى )۲۲-۲١(‏ موجهة للمؤمنين الذين استحقوا الخطاب 
الا فم ا تلوقو قرح ااا كردم بعك اده ومع عل اقيق له 
يقدروها . وتنتهي الآية الثالثة من هذه الباقة بمدح المحسنين الذين أسلموا وجوههم 

دوه 34 ه مهل ل 


ص ۳ Fad‏ ااه رآص 11006 
لله . ألم روآ أن لله سَخْرَ كم ما فى لسوت وما فى الأرض اسع عَليكُمْ َم 


و و 


طُورة اط وون N‏ لسرت 
ودا قب لَهُم يعوا ما ازل آنل قالوا ل تتَِعُ ما وَجَدَمًا عليه ٤اا‏ أُوَلَوْ كَانَ 


لطي وة | عَذاب آلشوم ر * وَمَن ُسَلِم وجه إل ال وهو حيس قد 
َسَتَمْسَكٌ بالْعروة الْوْتقَى لى آنل عقب الور (لقمان:۲۲-۲۰) 

تسرية عن النبي : مع الحديث عن مرحلة الإحسان العالية لا بد أن يحزن النبي 
لأن أحداً كفر بعد إيمانه أو بقي كثيرٌ من قومه على كفرهم . لأنهم اقترفوا 
ما استحقوا به الحرمان من الإيمان . مع أنهم يعلمون أن الله خلق السموات والأرض 
( ومن کر فلا زنلک كرود إلا مَرَحِعْهُمَ نهم يما يوا إن آله عَم دات 
لصْدُورٍ چ نمیم قليلاً م ضرمم إل عاس غَليظ و ون اتهم من علق 


o٤ 


لسَمّوتٍ وَالْأَرْض لَيَقُوُنَ آله ف مد به بل كترم لا يَعَلَمُونَ » 
(لقمان:5-75١)‏ فهم صورة مقابلة للمحسنين الذين ترقوا بإيمانهم إلى منزلة أعلى . 

مناجاة لبي والمحسنين : ثم تنتقل السورة للحديث عن ذاته العلية سبحانه ؛ 
ا الي ا ل ل ل 
الجوى لمكيل كلياك: لو کات ا تحرف كه ارات الفقره با كيك أن اند 
وحده هو الإله الحق والمستحق للعبادة وما yy‏ 
ما فى آلسَمَوّتِ وَآلْأَرَضٍ | "إن آل مقي لحيمة © امان آلأزص ی َج 
اقل والبخر يمد هد من بعد اده سَبَعَةُ ار ما دت ت کلمت آل" إن آله عَِيزٌ حَكيمٌ 
© ما حَلفَكُر وَل ب كفس وحِدَو إن آله سبي ب بَصِيرٌ © ار تر أن آله 
يولج اليل فى النهار و وولج آلَهَارَ ف ألْيَلِ وَسَحَرَ آلشّمْس وَالْقَمَرَ گل رى ل 
اجلو سی وأ ڳ الله ٻمَا تَعَمَلُونَ حَبِيرٌ جه ذَالِكَ بان آله هو آلْحَقٌ وَأنّ ما يَدَعُونَ 
من دونه الْبَطِلُ وَأنّ آله هوَّالْعَلنُ آلكَبِيرٌ4 (لقمان .)٣ ۰-۲٠:‏ 

ثم تصف الآية )١1(‏ ظاهرة يعرفونها ويعيشونها كلما ركبوا البحر وهي تكشف 
الموقن من المنافق . والموقن هو القادر على بلوغ درجة الإحسان ( ألم تر أن اهلك 
ری فى الْبّخر بعت آله مير من ايج در 
© و یچم وج كالطل دعا آل بين له نكمُم إلى الب فيتهم / 
مقتَصد د وَمَاحجَحَدُ بكَايِكآ ِل کل حار کفور4 یات 

نداء ختامي : نصيحة أخيرة توجهها اد العفو انين بدأت بهم السورة 
} هدی وة لس (لقمان:؟). تبدأ الآية (۳۳) بنداء «يا أيها الناس) . 
دفي سورة المحسنين عندما يأتي نداء للناس يدعوهم للتقوى نعلم أن المقصود 
خيرة الناس من المؤمنين . فمن معاني كلمة الناس التي تناسب هذا الموقف خيرة 
الاين وعليتهم » :وغلية الثاسن عند الله هم المحستون الذين يضرت لهم مكل بلقمان 
الحكيم . (الفيروزآبادي بكتابه بصائرذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز تحت 
كلمة «نوس» يقول : ظ قل أُعُودُ رب القن 4 (الفلق:١)‏ قد يراد بالناس الفضلاء 


دون من يتناوله اسم الناس تجوزاً) 


{o00 


فالنداء في الآيتين الأخيرتين موجه للمحسنين من المسلمين . وهو دعوة للتقوى 
ولخشية ما يكون يوم الحساب » وتحذيرٌ من الغرور بالدنيا ومتعها العاجلة . والآية 
الأخيرة فى e‏ 


و 9 3 
التقوى وتزيد ارتباطهم بال ج 0 الا ˆ وآ خشوا يَوَمّا لا جرف وال 
| لا تجرف وال 

- ىت له هادي »م رده وو دس لیے و 


لود هوّ جازز عن وَالدهء سُا E‏ حه حق فلا تغرّنكم 
07 و 


و 
الخيزة الدتيا ولا ي ر + آله الْعَرُورُ © إن آللَهَ نذه لم آلساعة وَيَُرْلك 


لْعَبَتَ وَيَعَلّمْ ما فى الْأَرَحَامٍ وما تَدَّرِى تفس مادا تڪس ب عدا 0 
أي اض موت إن لل عط كية» (لقمان:7*-4 "). فالتقوى المطلوبة هنا تقو 
ن حوف ق بم الحساب یت تقطعأوا الذي ع ارب خان ل من وال 
ومن ولد . وهي حالة إيمان يقيني ب سحو ضاحيها أن يكون من أهل الإحسان . 
فهنيئا للمحسنين هذا الخطاب الودود . 

ك0 2 2 


كه 


سور السحدة 


فا کرک ار القن الد لكي واا 
السجدة مأخودٌ من مادة سَّجَدَ . ومع أن المعنى القريب للسجدة وضع الجبهة على 
الأرض تواضعاً وخشوعاً لله » إلا أن السورة تدور حول معتّى آخر من معاني 
الجر وص عات والدره إلى ا ا 
رمات الإيمان -«وغالا هذا هى:أسلوت الق رآن فى تسمية سورة . وأدت السّورة 
غرضها بتذكير النبي والمؤمنين بقدرة الله وسيطرته على كل ما في الكون من حى 
ومن جماد» والردٌ على ترهات المشركين » وعرض مصير الفئتين المؤمنة والكافرة ؛ 
ووعد النبي والمؤمنين بالنصر في الدنيا وحسن الجزاء في الآخرة . وبعذاب الدنيا 
وسوء المصير لأعدائهم . 
عنوان السورة ومعناه : 

السجدة اسمها » ووردت كلمة مشتقة من مادة سجد في الآية )٠١(‏ هي واسطة 
الكقق جو اند رو ترقا Es‏ إِنمَا يمن پاتا نين إذَا دُجَرُوأ يها ڪرو 
سْجّدًا وَسَكَحُوأ عمد يهم وهم لا يَسَتكِيرُوت » (السحدة: ٥‏ ). وا ع 
ساجد . وهو الذي يضع جبهته على الأرض خضوعاً لله وتذللا له. 

وفي معاجم اللغة نجد لمادة سجد عدة معان يهمنا منها ما جاء في لسان العرب 
لابن منظور يقول : (الساجد المنتصب في لغة طيء » ثم يروي بيتا للبيد بن ربيعة 
يقول واصفا نخلا : 
« بين الصّفا وخليج العين ساكنة غلب سواجدٌ لم يدخل بها الخَصرٌ) 

قال وزعم ابن الأعرابي أن السواجد هنا المتأصلة الثّابة) قصد أن النخلة 
منهن قوية راسخة في الأرض ثابتة فكلمة غلب تعني غليظة قوية . ومادامت كذلك 
فلا بد أن تكون راسخة أو سواجد كما قال لبيد . 

وفي القاموس المحيط للفيروزآبادي : «سَجَد : ضح » والَْصب » ضد». 


fo 


ومثل بيت لبيد يقول محمد بن حنبل الشاعر الموريتاني : 
وهل كروابي الأرض شم جبالها ٠‏ وهل كالودي الباسقات السواجدُ 

والباسقات السواجد هي أشجار النخيل القويّة الضاربة في الأرض بعمق يزيد 
ثباتها في وجه الريح . ولا جدال في أن كلمة سواجد وصف للنخيل ؛ فالساجدة هي 
النخلة القويّة الراسخة في الأرض . ولكن الخلاف هو سبب تسميتها هل هو في 
اتتصابها كما يقول الفيروزآبادي وكما نسب ابن منظور لطيء » أم لرسوخها في 
الأرض كما قال ابن الأعرابي فيما روى عنه ابن منظور؟ فإن كانت الثانية فهي 
لا تبتعد عن معنى السجود بمعنى وضع الجبهة على الأرض . فبوضع الجبهة على 
الأرض يكون استقرارٌ ورسوحٌ ولا يخشى معه اهتزارٌ أو اضطرابٌ أو سقوط . 
بالإضافة إلى معنى العبادة والخضوع لله . 

فالسّجدة كاسم للسورة دعوة للثبات على الإيمان والصّبر في مواجهة الفتن 
والصمود في وجه الكفرة والفاسقين . وهي بما تَنَرَل فيها من معلومات إنما تصنع 
اليقين عند المؤمن وتجذب الشاك المتردد إلى الإيمان . 
تحليل السورة على ضوء معاني كلمة السّجدة : 

ارو السورة : تطرح السورة موضوعها الرئيسي في آياتها الأربع الأولى 
موجهة الخطاب الشريف إلى النبي بأسلوب ا موجز “كرون فى ير من 
صدق مصدر القرآن مارم عليه ؛ وأن الله ربّه خالق السموات والأرض وهو على 
كل شيء قر ليت على الحق الذي معه وليواصل دعوته لقومه ولا يتأثر 


a: 7‏ - و صد 2 41 5-5 هو رگ 
بتكذيبهم e‏ 
آفكرية بل هو الح من رَبك لِتذِرَ فما ما أَتَهُم من ن ير ين فلك للم دوت 


وا ار ر أَسَْعَوَئ على الْعَرشٍ 
ا کم من ُوندء من ونوا یع کک عون لحد اد 

وبذا تحتوي الأطروحة مقومات الثبات والصمود د للنبي وأتباعه وهي : صدق 
مرجعيتهم وصدق كتابهم وقدرة ربّهم المطلقة على الكون والعباد » وهو ولي 
المؤمنين وحدهم . مقابل كذب أعدائهم وافتقار الأعداء إلى سند قوي يستطيع مقابلة 


/ه: 


لله تعالى فلا شفيع لهم ولا ولي . ووردت مدة خلق السموات والأرض كرقم لتزرع 
الإحساس باليقين عند السامع فللأرقام وقع مؤثرٌ في النفس والعقل . 

وتفصّل السُورة أطروحتها في الفقرات التالية وما فيها من حقائق : 

الله القدير : تبدأ الفقرة الأولى بما اختتمت به الأطروحة . وكانت الآية الأخيرة 
في الأطروحة قد ختمت بخلق السموات والأرض في ستة أيام » وأن الله هو الوحيد 
الل بتو آمب ال امن > قديدا الفقرة ان للحن مدن آمون الخلق 6 وان 
سبحانه مطلعٌ على كل خلقه في عين اللحظة » ويعلم ما سيكون بعدها بأحقاب ؛ 
وهو العزيز في ذاته الرحيم بخلقه » وقد أحسن كل شيء خلقه بما في ذلك الإنسان. 
Es‏ حور كانه كوه فين 
به أن يطمئن ويثبت على الإيمان كما ته تثبت النخلة الصلبة العميقة الجذور في 
الأوض؟ لا يدي الام ورت الشماء إلى آلأزض قر تعر إل ى و گان ا 
آلف سو يما تَعْدُونَ وه درك عَم آله َب وَآلشْهَسدة الْعزِيرُآلرّحِمُ (© اذى أَحْسَنَ 


ع ور ار ابل 


کل شَىْءِ قةر ثم وبَأ علق اَي من طن © 5 ٹر جَعَلَ له ين سلاو من ما 
مهن ©) ثم سنه وقح فه فيه مِن روھ 4 وَجَعَل لَكُمْ آلسّمَعٌ وَالأَبَصر وَالاَفيِدة ١‏ ليل 
ما رورت 4 (السجدة:ه-؟) . 

فذكرت الآيات أموراً يعرفها البشر كخلق الإنسان وهذه يكفي معها التذكير . 
وعندما تطرقت لما لا يعلم البشر لجأت للرقم وهو مقدار يوم العروج من الأرض 
إلى حظيرة القدس الأعلى . وذكر الرقم هنا يأتي لزرع اليقين في النفس . فالأمور 
محسوية بدقة . 

الكافرون بين حجة باطلة ومصير سبيء E NEE‏ را دي مقر كرت 
المعارضين الیو وش عدم قدرتهم على تصديق البعث والنشور وهو جزء من 
تكذيبهم للقرآن المذكور في الآية الثانية من الأطروحة . ثم توجه النبي للردٌ عليهم . 
ل العاف ا ا امو تي ی يوم الضيات ا 
موقفه وخسران معارضيه . وزيادة في تثبيت النبي ولتزهيده بإيمان الكافرين من 
قومه تخبره الآيتان )١5-١7(‏ أن الله حرمهم الإيمان وفق سنته سبحانه في قبول 
اا ا 00 بل هم بلقاء 


يود و صورم 


رم كفِرُونَ @ * قل يَتَوَفَدكُم ملك آلْمَوتِ اذى وکل بكم ثرّ لتك و 
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© وَلَوَ ترَىَ إذ الو ر رءُوسوم عند ربع رآ ابرا وَسمِعََا 
RS‏ صَلِحًا إٍنا ووت ( ولو شتا تتا کل فس هد نها دكن حَقَّ 
قول تی لما نَ َمل و اة رالاس اوت © فَدُوقُوا َا يئت لاء 
يويم هَندَ1آ | إا يڪم وَدُوقُوا عَذَا ب لد بِمَا ر َعمَلونَ 4 
(السجدة: ٤-١١‏ ) . 

وفي الآية )٠١(‏ يوقن المشركون ولكن يقينهم لا ينفعهم فقد فات الأوان على 
الاستفادة منه . 

الذين يستحقون الإيمان ومصيرهم :صورة المؤمنين ¿ تكاد كرك مقائلة لصورة 
المعاندين للنبي E ARLES.‏ قر إن عا مسقا قل رد 
ر الإيمان يسارعون لتصليق: آباك !الله اوذكره سبيضاً وتحمذا + وتواضل 
الآيات سرد صفاتهم التي ترضي الله عنهم . وتختتم بمصيرهم الفائق ق بنعيمه كل 
ما يمكن أن يتصوره العقل البشري ( إِنْمَا يوين بِعَايَتِكا لذن إِذّا ذ ڪرو يا حَرُوا 
سد Te‏ و و 
آلْمَصَاحع يَدَعُونَ جم حَوَقا وَطَمَعًا وَهِما رَرَقَتَهُمَ يُنَفِقَونَ @ قلا تَعْلّمُ تفس ۴ 
ای هم يّن قر عن جرا يما كانُوأ يَعْمَنُونَ 4 (السحدة :-۱۷) . وما كان 
هؤلاء ليتركوا فراشهم ويخروا سجداً لله لولا يقينهم بالله وبصدق نبيه . 

وفي هذه الآيات الثلاث حفرٌ للمؤمنين إلى المزيد من الإيمان » وزادٌ يعينهم على 
ابات على دعوتهم » والاستهانة بما يتعرضون له من قومهم أَذّى كان أو ضرراً! 
لذلك سبق أن وصفنا الآية )٠١(‏ أنها واسطة العقد من السورة . فهي تقدم دعماً 
عظيماً للمؤمنين في مواجهة تحديات قومهم . وهي آية السّجدة وتحتوي من 
خصائص المؤمنين ما يستحق اسم السجدة بمعنى الصمود والرسوخ في الإيمان . 
فبسجودهم لله وخضوع قلوبهم له سبحانه اكتسبوا صلابة في إيمانهم وثباتا على 
طاعة الله كثبات الباسقات السواجد . 

مقارنة بين الفئتين : بخمس آيات كريمة تقارن السورة بين المؤمنين وبين 
الفاسقين في الدنيا والآخرة . مما يزيد المؤمنين قوة وتمسكاً بموقفهم ويضعف 
موقف الفاسقين . وسماهم فاسقين وليس كفرة أو مشركين ليعلم المؤمنون أن 
معارضيهم قوم فاسدون خلقيًا » وليسوا نذا للمؤمنين الذين أهلتهم أخلاقهم الحسنة 


o 
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ان واوا الان عمل االات مدان الله هن وجل و فمن كان 
ويا گمن كارت اقا لا تون و آنا لذي امَو وا وعيُوا آلصّلِحَتٍ كلهم 
جت لمأو يرلا بمَا كانُوأ يَعَمَنُونَ © وَأَمًا ألَذِينَ هَسَفّوا ماو الا عم 
اكوا أن وا ينا اعا 2 وقیل لهم ذُوقُوا عَدَاب آلکار الى کشر بف 
تكُذبُوت © وَلنُذِيقكهُم يرت الْعَدَابٍ الأدق دون الْعَدَابٍ الْأكبرٍ لَعَلَهُمَ 
تجوت © ون ا من مقر ياس َي تک رض نهآ" إن هن 
لْمُجَرِمِيتَ بح مُحتَقَمُونَ 4 (السحدة:۲۲-۱۸) 

وتأتي الآية 0 بصيغة المتكلم بادئة بأداتي تأكيد فكأنها قسم من الله تعالى 
ووعد قاطع بتعذيب الفاسقين في الدنيا والآخرة . ويتولد عن هذا مزيدٌ من الثبات 
للمؤمنين . فمجموعة الآيات كلها تتحدث عنهم مقارنة بالفاسقين ليكونوا كسواجد 
الباسقات فروعها في السماء وأصولها ضاربة في أعماق الأرض . 

مثال من موسى ومن بني إسرائيل : بثلاث آيات يضرب مثلٌ ناجحٌ في الدعوة 
إلى الله من موسى وقومه . ووعد من الله بلقاء يجمع موسى ومحمد . وهي تشجيع 
للمؤمنين على الصبر والثبات » ليكون منهم أئمة » كما كان من قوم موسى » يهدون 
إلى "الأيماة وفك ولوا تلك البرحة تالص واليقين" . ل وَلْقد اننا موسي 
لحمب قلا تكن في مر من لاي وَجَعَلتَهُ هذى لبَق | إسراويل 2 وَجَعَلنا متهم 
يمه - 2 پارا كما صَبرو|” وَكَانُوأ ايتا يُوقِنُونَ © إِنَّ رَنَكَ هو يَفَصِل 
هم وم اة فيمًا اوا فو مورک » (السحدة:۲۲ (o-‏ 


وتأتي الآية الأخيرة ليعلم بنو إسرائيل أن اختلافاتهم في فهم الدين هي من عند 
أنفسهم وليست من عند الله . فيتواضعوا أمام النبي وأتباعه ؛ ولا يتعالوا كما هي 
طبيعتهم . وهي أيضا تغلق الطريق على أعداء النبي إذ يؤتى آية فيها مدحٌ لأناس 
منقسمين إلى مذاهب ! وفي جوهرها مزيدٌ من التشجيع للمؤمنين للتمسك 
بموقفهم . 

إبراز جهل المعاندين والمصير المنتظر : تبدأ الفقرة الأخيرة بأسئلة استنكارية 
حول موقف الكفرة من قدرة الله على أعدائه » وإنعامه على أوليائه في 
خطاب مباشر للنبي . ويصل بهم الكفر أن يسألوا النبي متى سيكون عذابهم وانتصار 
المؤمنين "ريبك عانم ناهر كول لي رل د نوتف م ؛ فيوم الفتح 
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لا ينفعهم إيمانهم . ( الم بهد هُمْ كم أملّككا من فَبَلهم مِنَ اهرون يَمْشُونَ فى 
يهم إن فى لك لیس أقلا يَسمَعُوت © أوَلَمَ يروا انا سوق آلْمَآءَ إلى 
زص الجر تزع یھ زر تَأَحُلُ به ا مك يُبَصِرُونَ © 
وَيُقُولُوَ م می هَندًا الفح إن ن َم صقن © قل َم الع لا يعم لين 
كقَرُوأ إِيِمَعْهُمَ ولا هم يُطَرُونَ ج فأغرض عتهُم وَانتظر إِنَهُم E‏ 
(السجدة:55-١3)‏ . والدعو ة للإبصار هي دعوة لليقين فالبصر 0 تصنع يقينا 
وتوجه الآية الأخيرة النبي للإعراض عنهم وأن ينتظر يوم ا 
قريب وهم ينتظرون . وبذا نرى أن كل آية في السورة إنما حاتي اي 
الو و هر رصا ر رف ا ع . مصدقة ف ا ا 
أي حالة الرسوخ في الأرض والانتصاب بقوة أمام التحديات . فسبحان من أنزل 


الكتاب وأعطى السور أسماءها . 
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سورة الأحزاب 


السورة الثالثة واللاتوق , وحظيت بام 'الأخوات .من تاحيدين + الأرلى الها 
بمعالجة الأهواء والشهوات الباقية في نفوس المؤمنين » وممارسات المنافقين في 
مدينة النبي وخصوصاً في مجال شهوة النساء . وعلى بساطتها مقارنة بما تفعله 
شعوب أخرى ؛ إلا أنها غير لائقة بمدينة يديرها نبي . فكان الجواب في الناحية 
الثائبة من السررة أن أذ الله لأخرات الكفن والغترك أن تصل 'المديعة وتخاضرها : 
كي تتطهر القلوب المؤمنة من بواكير ضعف وشهوة كانت قد غزتها . ولما ثبت 
على الإيمان وقاومت الحصار والعدوان ولم تضعف أمام شائعات المرجفين وخيانة 
الحليف اليهودي ؛ أكرمها الله بتعليمات جديدة » تصونها من انحرافات شهوانية 
صغيرة . وفتحت لها طريقاً جديداً للتمدن » ووضعت الأمورً في نصابها بقول سديد 
بعيد عن الإفراط والتفريط . وعلمتنا قي LE‏ رومدائل لفاك 
عليها وشروط استحقاق اسمها . 
عنوان السورة وموضوعها : 5 

مها الات + وقد وروت الكلمة في الآية « سيون الأخرّاب لم يدوا 
ون يات آل حرا يدوا لو ام باوت فی الأعرَاب مسر قن امار وآ 
ڪائوا فيكم م ما ىلوا إ إل قليلاً » (الأحزاب: .)٠‏ ثم تكررت في الآية (۲۲) . 
والمقصود بالأحزاب هنا تجمع قبائل من العرب ومن بني إسرائيل لقتال المسلمين 
في الاين وقد وود :رفنت المعر كل في ار و بد كر في ا 

الأحزاب من مادة حزب . وعنها يقول الخليل بن أحمد في كتابه العين : 
«الحزب : الأصحاب على رأيك وأمرك » حزبك » أصحابك » كل طائفة أهواؤهم 
واحدة». 

ويقول ابن منظور في لسان العرب : «كل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم 
أحزاب » وإن لم يلق بعضهم بعضا . الأحزاب : كل طائفة هواهم واحد). 


<۳ 


إا فالرابط بين أعضاء الحزب هو الهوى . وقد يكون هوى على الحق وقد يكون 
على الباطل . ولكن عندما تجتمع أحزابٌ مختلفةٌ لمحاربة نبي فلا يكون الهوى 
الجامع لهم إلا ضلالاً وحقداً على الحقّ الذي يدعو إليه النبي . 

التتحزب يقوم على هوى ٠‏ والسورة تعالج انحرافات في مجتمع المدينة . وكلها 
انحرافاتٌ ناشئة عن الهوى . وإذا كانت أهواء النفس كثيرة » فإن أقواها وأشدّها 
ما كان هوى الخطيئة الأصلية وهي اشتهاء الجنس الآخر بغير حق . وتتراوح شدتها 
بدرجة الشهوة المبتغاة . لذلك تذكر السورة انحرافات تتعلق بشهوة الجنس . وفي 
السورة معالجاتٌ لها على تعدد أنواعها ونتائجها . ويأتي ذكر غزوة الأحزاب 
للمدينة مع ذكر انحرافات سكانها تقديراً إلهيّا عادلاً . فذنوبهم في هوى المعصية 
سهلت اجتماع إرادة الأحزاب وجمعها على هوى واحد وتَحَرَك جيوشها إلى 
المدينة . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

موضوعها الرئيسي » كما رأينا » ظهور أهواء النفوس في المدينة . فكان العقاب 
اجتماع أهواء الأعداء ليحيطوا بالمدينة . ثم يجتمع الحدث المزلزل مع آيات سورة 
الأحزاب لتطهير مدينة رسول الله مما لا يليق بها . 

أطروحة السورة : على غير العادة تأتي الوت او ا و قار 
بسواها . ولعل السبب أنها تناقش قضايا حساسة هي علاقات الجنسين والأسرة 
والرّواج والظهار والتبني وحدود الناس أمام النبي وأهل بيته . فلزم فيها عرض الأمور 
بوضوح . بل كانت الأطروحة على مستويين كما كانت في سورة النساء . ولعل 
تقارب موضوعي السورتين هو السبب في تشابه الطرح . 

تبدأ الأطروحة موجهة للنبيّ بقسوة يستغربها القارئ « يتأي آلب آي آله وآ 
لع الكَفِرسَ وَالْمُحفِقينَ ‏ ات آله كارت عليما حكيمًا © وائبغ ما يوس 
يلڪ ين ريك ر آله كان بمَا تَعْمَلُونَ حَبيرًا © وو ڪل على لَه وَكَفَئ بال 
وكيا 4 (الأحزاب:٠-")‏ . 

والأصل بالنبي أنه يتقي الله ويتبع وحي ربه ولا يطيع الكافرين ولا المنافقين . 
فهل كثر النفاق في أرجاء المدينة حتى احتاج النبي تحذيراً من مسايرة المنافقين؟ 
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ثم تنتقل الأطروحة إلى المستوى الثاني المكون من تفاصيل كلها تتصل بالأسرة 
وعلاقاتها الداخلية مصاغة بطريقة الأ ا حه ن المواضيع تاو نيا 
تمهيداً لتفصيلها لاحقًا : ( ما جَءَ] جل أله ارج ين قي فى ويي وما جَعَلَ 
زوجحم ای ورون من اتير ونا جل أذعباءكم أبنادكم” لم قولگم 
يفوك الله يَقُولُ ألْحَقّ وهو يَهَدِى آلشری @ دعوم الآبايهم هو أَقَسَطُ عِندَ 
آله إن لم تَعلَمُوَا َابَآءَهُمَ رخو ئڪم في آلددينٍ ولک ولس عيكو جاح 
فیما ا یآ أخطأثر یہ وليكن ا عمدت ف فونم وَكَانَ آله عَفُورًا ر حِيمًا © الى أو 
المُؤيصت بن نييم ازو جه امهس وولو آلأزحام يخم أو تضرف 
ڪت الله مر ِن ويرت وَالْمْهَحرينَ إل أن تعلو إل ولي ايم مُعرُوق" كات 
ديك فى الحجكب مَسطورًا لا ُحَذَكا ِي ال مِيكَقَهُم ويلك ين وع 
رهم وَمُوسَى وَعِيسَى آبنٍ ن مرم وَأَحَذَّا نهم ميقا علطا © ليسغل آلصدِقينَ 
عن صِدَقِهِمَ وَأَعَدَّ لِلَكَفِرِينَ عَدَابا ليما (الأحزاب: 4 -6) 

وقد أعادت السورة تفصيل كل المواضيع التي تحتاج ت تفصيلاً وأحكاماً إلا 
موضوع الظهار الذي ترك لغورة المجاالة ران وكره هنا كان یي عا فان 
ينتهوا تأتي الأحكام المشددة في سورة أخرى لاحقة . 

غزوة الأحزاب : يبدأ تفصيل السورة بموضوع غزوة الأحزاب الذي لم تشر إليه 
الأطروحة . ولكن عرض قصة الغزوة من زاوية نعمة الله على المؤمنين وبخطاب 
مباشر لهم ؛ ثم التشهير بمواقف المنافقين حيال الغزوة » يجعل الغزوة جواباً لحالة 
التراجع الإيماني في المجتمع المدني > وعقاباً على ظهور بوادر فساد لا تليق 
بمجتمع نبوي مما ورد في الأطروحة . لذلك تركز الآيات الأولى من قصة الغزوة 
على مشاعر الرعب التي أصابت المؤمنين في بداية الغزوة . رعبٌ يقابل الانحرافات 
التي ذكرتها الأطروحة . ثم تنتقل الآيات للحديث عن المنافقين والمتربصين 
بالإسلام وتفضح دواخلهم وانفعالاتهم وسلوكهم تجاه الموقف الصعب . ثم تنتقل 
لتماسك ا ل تغلبوا على الصدمة الأولى لهجمة الأحزاب بثباتهم حول 
الرسول حتى يتحقق النصر ويعود الغزاة مهزومين » لم ينالوا خيراً . ولولا ذنوبٌ 
للمؤمنين لما كان مبررٌ عادلٌ لصياغة الآيات الثّلاثْ اك في بداية وصف 
الغزوة : « يكاي الین ءامنوا آذگروا نِعَمَة آله علي إِذْ جا ا لي 


(م ٠١‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) ©4 
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رعا وَجُتُودًا لم روه و ڪان آله يما تَعَمَلُونَ بَصِيرًا © د اموم ن فَْقِكُم وَين 
اقل نكم وإ اعت الْأَبِصَرٌ بلقت قوب الْحَتَاجرَ ر وَتَطكُونَ بان آلطوكا © 
هكاك ابل آلْمُؤْينُونَ وَزُلَْنُوا زلرَالاً سَّدِيدًا 4 (الأحزاب:۹-١١)‏ 

وثليوا "بادك EN N aR‏ وَإِذيَعُولُآلْمُحَفِقُونَ 
ودي ف فوم مَرَض ما وَعَدَتا آله وَرسولة إلا غُيُورًا © وذ د قات طاق َم 
يَتأَهلٌ يرب ل ر مام لكر قروا وَيَسحَذِنُ ريق متم آليّىّ يَقُولُونَ إن بيوتتا عَوْرَةٌ 
5 هى بِعَوَرَةٍ إن يُرِيدُونَ | إل فرَارًا © ولو جلت عَلَييِم ًن أقَطَارِهًا ت ثم سيلوأ لْفِتَكة 

َدَتَوَهَا وما تلكوأ يآ | إا سرا © وَلَقَدَ کائوا وا ا قب ا 
وگن عد أل شنولا وچ فل أن يعم الا إن هررم مّرح آلْمَوْتٍ أو آَلَقَثَلٍ 
وذ لا مغو مَتُحُونَ نَ إلا لیلد @ فل من ن ذا وى يَعَصِمُكر من اله | إن راد یکم سوا أو 
أَرَادَ بك رخ وا دون لهم ين دو أنه هُ ولا وَل تما © * قذ يعلد آله 
لْمُعَوَقِينَ يسكت وَالَْآيلِينَ لإ وهم هلم إل كا ولا اتون الاس ن إلا ليلا ای 
ليك 5 اء انوت رايهم يرون | ك تدوز اعم لدی يُفتى / عليه من 
الوت قدا ذَهَبَ وف سَلَقُوكُم ال حِدَادٍ شڪ على اير ا 
ؤمثوأ 6اخ آله ام وان الك على الله يسما اه ع الأخرّاب لم 
يذه هَبوأ | ون يات لْأَحْرَاتْ يَوَدُوأ ل نهم بَادُوت فى الْأَغَرَاب EE‏ عن 
م ولو ڪَائوا فيكم ما فوا | إل قليل 4 (الأحزاب (Y=:‏ 

2 المجموعة من الآيات وما بها من توجيه النبي لمخاطبة المنافقين توحي 
بأن وصول الأحزاب إلى المدينة كان بمعظمه عقاباً للمنافقين على سوء ظنهم بالله » 
وتربصهم بالنبي وفسقهم الذي ستكشفه السورة لاحقاً خصوصاً مع نساء المؤمنين . 

ثم تخاطب الآيات المؤمنين تدعوهم للاقتداء برسول الله وتمدح المخلصين منهم 
الصادقين مع الله في مواقفهم أثناء الغزوة » وتجعل النصر إكراماً لهم ومكافأة على 
إخلاصهم وإحباطاً لأحلام الغزاة من قريش وغطفان : لَعَدَ گان لَكم فى رَسُولٍ الله 


م ر رو ed‏ آل 5# ور .و و سه 
اسوه حَسَكةٌ لْمَن کان يَرَجُوأ أله وَآلَْوَمَ لأ وکر آله كما و وا روا المؤمتوة 
ص غة وم 


الْدَحَرَاب قَالُوأ هدا ما وَعَدََا آله وَرَسُولَهُء وَصَدَقَ آللَهُ سول وَمَا رَادَهُمَ إل يما 
وَتَسَلِيِمًا @ مِنَ أَلْمُؤْييينَ ر جال صَدَقُوأْ ما عَنهَدُوأ لله عب لوق ول لض د 


ومام من E‏ تجدیلا @ لِيَجَرَىَ آله الصدقين بِصِدَقِهِمْ وَيُعَدَبَ 


92 


59 


455 


آلمُتَفِقِت إن سء أو ينوب يهم إن آله ن عَقُورًا حسما ج ورد آله لذن 
کفروا بِمَيَطِهِمٌ لم تاوا حيرا وكق آل لْمُؤْمِيسَ لقتال وکات آله قوّا عَریرا 4 
(الأحزاب Toc:‏ 

ولا بد من وقفة هنا لإزالة اللبس الذي قد يطرأ نتيجة اختلاف موقف النص من 
المؤمنين بين البداية إذ تزيغ الأخار ويلع القلوت الحناجر » وبين ثباتهم وصدقهم 
وتصديقهم واستحقاقهم عم . فقد كانت الصدمة الأولى نتيجة تراجع في إد يمانهم 
لأسباب ترد لاحقاً في السورة . ثم زالت الحالة الطارئة وعاد إليهم ا 
اشقا النصر والمدح من الله . ثم تكون المكافأة الأكبر وهي هزيمة حلفاء 
الأحزاب من ب: SS‏ ء على أرضهم وأموالهم بما خانوا الله ورسوله 
ونكثوا عهدهم مع النبي $ وأنرل الذي ظَهَرُوهُم يِن اَهَل ا 
وَقَذََفَ فى الو الأعب َرِيقًا تَقَئلُوت تسوت ريا © وَأَورَتَكُمْ ارہ م 
يرهم وأمو شم وأوضَا لد توما وكات آله عل ڪل به سىء قير 4 

(الأحزراب: 7075 ؟). 

معالجة مشكلات المجتمع النبوي : ويأتي ذكر المشكلات بعد قصة الغزوة 
مباشرة ليقول للنبي إن في مجتمعك خللاً هو السبب فيما عانيتم من الغزوة فأصلح 
مجتمعك . وتبدأ المعالجة من بيت النبي . 

في بيت النبي بلا موارية يقول له الله تعالى ‏ :يها لين ل دروك إن كشن 
رت آلَحيَة آلڈتیا وزیتتها قتا ميعن وا زخک ن سَرَاحا جيبلا وت وإن 

نش ردت آله ورسولةء وَآلدَارَ آلا خرة فَإِنَ آله عد للختت يكن اجر عَظِيمًا 
@ يَيساءَ آلني من يات ینکن بفَحِشْة ميڊ يصعت دع ها الْعَدّابُ ضِعَفينِ وگارت 
َلك عل یا چ * وسن يقت نکی ل ورول َمل صَلِكا نها َر 


r 


0 رین وعدا ا زا كَرِمًا @ اء ء الي َس ڪاڪار ِن السا إن قن 


قلا ضع بِالْقَوَلٍ يَظمّعَ ألّذِى ف لبو کک مَعرُوفا © وَقَرَنَ ف 
0 و کت 0 لجوج الأول وك ا e‏ 


e‏ م ا يتل a‏ آل NS E‏ اطا 
بوا (الأحزاب ۳٤-۲۸:‏ ) 


إنهن سبع آيات منهن آيتان موجهتان للنبي وفيهن تهديدٌ لنسائه . ثم في خمس 
آيات يخاطبهن الله مباشرة إكراماً لهن ؛ فهن أهلٌ لخطاب الله المباشر الذي لا يكون 
إلا للمؤمنين الصادقين . فما سر التهديد السابق إذاً ؟ يأتي الجواب في الخطاب 
المباشر فهن نساء النبي لسن كبقية النساء . يعشن مع رسول الله ويشهدن نزول 
الوحي . لذلك يحاسبن على الهنات كما يحاسب غيرهن على الكبائر . وبصراحة 
ومح تقول لين ER aE‏ جباعلنة لها العذاك مقا رن يتنه 
المؤمنين . ومن تقنت وتتحمل جدية الحياة مع النبي فأجرها مثل ضعف بقية 
المؤمنين. وهذا هو منهج الله مع من يحب من أوليائه. يضاعف له العقوبة إن أخطأ. 

ثم تأمرهن الآيات بالاحتجاب في بيوتهن مما يدل على خللٍ ما في المجتمع 
المدني “العام كن اليتوين الى عدون الج ی لذ فلن بت ا ٠‏ بل 
يحذرهن من البساطة في الحديث مع الرجال فلا يتكلّمن إلا بالجدٌ اللائق بهن كي 
sS‏ 

ولبقية المؤمنين : تأتي صيغة الآية )٠٠(‏ لتشمل الصنفين الأكر والأنشى في كل 
قد E NE a E E‏ وود 
العبادة والعفة » ولتنهى ضمنا عن الكسل في العبادة والتساهل في موضوع العفة » 
الذي توليه السورة اهتماماً كبيرة . « ِن الْمُسَْلِمِينَ وَالْمُسَلِمَتِ وَالْمُؤييتَ 
وَاَلْمُؤْيِتِ وَالْقَبِتِنَ وَالْقَدِتَتِ وَالصَّدِقِنَ وَالصَّدِقَتِ وآالصّببرين وَالصَّدرتِ 
وَالْخَسِهِنَ وَالْخَشِْعَتٍ وَالْمْتَصَدّقِنَ وَالْمْتَصَدْقَتِ وَالصّتِيِوِينَ وَاَلصَّتيِمَتِ 
وا عوطت وُرُوجَهُم وَالَحَضِطت اریت اله كرا رالد ڪرت اعد آله هم 
مُكوَرَة وَأَجََاعَظِيمًا ي رالا اة ةن رهن الأعمال ضما لانتمزان إيمان العسلم 
قويا . 

والبيت الذي يلي بيت النبي : وفي بيت على تلك المنزلة من النبوة لا يجوز أن 
يغلب فيه إلا أمر الله وأمر رسوله . وإنه لتشريف لذلك البيت أن يتلقى أمر الله وأمر 
نبيه في شأن من شئونه “إن رفن اها هي ارف اهي الشف اا 
تصورات النفس الخادعة . وأتعمد هنا عدم التطرق للقصة التي كانت مناسبة للآية 
لأثبت للقارئ أن العنوان كاف لتوجيه الا e‏ 
وا مُؤَمِئَةٍ دا قَصَى آله سول أمرًا أن يَكُون لَهُمُ اة ِن ِنَ امهم وَمّن يع ص آله 


۸ 


عو 22و 


وَرَسُولَُء فَقَدَ صل صللا ميا 4 (الأحزاب :"".. فعندما يكون أمرٌ من الله ورسوله 
فلا تكون المخالفة إلا هوى النفس . 

Ty‏ قاروا اباي اراد ويل كان قباد 

اروك حي ال ون لاحي ابي هارت لانو . يأمره الله أن يوافق 
1 طلاق زيد وزينب ؛ ليتع الله حكمّه ويحرر الناس يعرض النبي من أخطاء 
راسخة في حياتهم ؛ وهي اعتبار التبني كالبنوة الحقيقيّة . فيستحي بقدر ما لديه من 
خلفية اجتماعية مهذبة . ولكن طاعة التقاليد مقابلَ أمر الله لا يليق بنبي من أولي 
العزم . ولهذا كانت الآية الأولى في السورة قاسية وقالت له « يجا آلب أن لَه و 
تطع الْكَفِرينَ وَالْمُكفِقِينَ إن كارك علا حَكيمًا 4 (الأحزاب:١)‏ . وهنا 
تفصل السُورة ذلك بأمور محددة : « وإ تقول لى أَتْعمَ آله عله 0 
eS‏ لتاس 

أحَوٌ أن نة لکا َصَئ رَد ما و E‏ 
ف أزو ج أَدعِبَآيومٌ ‏ إِذَا إا فصوا من ورا وكرت أمز اللد مَفْعُولاً و ما كان على لني 
ین حر یما رض آله لك سه آله فى الین حَلَوَا مِن قبل وكانَ آَم آنه قَدَمًا 
مَفَدُورًا © آلذیت مُيلِعُونَ رست آله وتو ولا فون أحَدًا إل آله وكقى 
الہ يها )ما گن مد ہا حبر ن جایکم وکرکن ٠.‏ سول آل وکام آل د“ 
وکن آله َكل سىء عَلِيمًا 4 (الأحزاب:۳۷-١٠)‏ فالرسل لا إرادة لهم أمام إرادة الله ؛ 
وليس لهم إلا تنفيدٌ أمره سبحانه . ونبينا محمدٌ ليس أباً لرجل من الأمة » لا لزيد 
ولا لسواه . وكل ذلك لأمر من قدر الله النافع للأمة . َ 

موعظة وبشرى للمؤمنين : ليتطهروا من الهوى ومكانأة لهم على ما صدقوا في 
مواجهة الأحزاب » يوجه سبحانه الخطاب إلى المؤمنين مباشرة بمواعظ ليدم 
إيماناً وتحررهم من بقايا الهوى » تتلخص في مداومة ذكر الله وتسبيحه . فيستحقون 
عندها أن يصلي عليهم الله وملائكته . والصلاة هنا بمعنى النظر إليهم باهتمام 
ورا هر مق الات ر ل انض ا :إن او 
واصفاً حسن مصيرهم . ظ يتا الین امَو آذ روا آله کا كثيرا (2) وَسَبَحُوه بكر 


أ 


اک ا سر ص در إل انور“ 
وَأصيلاً @ هو الّذِى يُصَل علَیکم وملتیکنه mm‏ 
ڪان باَلْمُؤَييينَ ر ل عد هم اجر كَرِيمًا» 
(الأحزاب: )٤ ٤-٤١‏ 
رسالة ودية للنبيّ وللمؤمنين معه:فيما يبدو أنه غفرانٌ لما كان وعفرٌ عما كان 
مما ذكر في مطلع السُورة . ويحمّله بشرى للمؤمنين ونهي عن طاعة الكفار 
ا ا لها يذاه السورة واي لات التالية (5 -48) . « يخأ 
آليي | إا أَرْسَلتَكَ شهدا وَمُبَهْرًا وكذيرًا © وَدَاءِيَا يا إل آله ایی وَسِرَاجَا مُييرًا @ 
م میدن بأ م ين ائ طلا كيرا چ ول شع اكد ویون قا 
د م وتو ڪل على آله وك بِآلَّهِ وڪيل 4 (الأحزاب :هع -48). 
استتصال الشرٌ من جذوره : قلنا آنفاً إن الور تأتي لتحرير المؤمنين من 
الهوى . وأن أشد الهوى وأخطره ما كان شهوة الجنس بغير حق » وخارج فطرة الله 
التي فطر الناس عليها . والهوى هنا ليس ما يؤدي للفاحشة وحسب » بل له وجوه 
غذيذة فى مجال علاقة الحنسين :والحياة الزوتحية للا كانت باقة كبيرة من الآيات 
0 : ب أنها امه 00 لعلية 2 ال وأهل ۾ بيته 
اتا من مورت ال ( هُدٌى دى . فللمتقين الذين E‏ 
ركس عا ارا تأتي ا سورة الأحزاب . وليس للذين کسروا 
العفة فلا مجال لمخاطبتهم هنا . 
رفن اة الخالة خف مبعها الخطا وهي مرل ما بين عفد القراة :وما 
بين الدخول في حياة زوجية معلنة يعلمها المجتمع . فتقول الآية إن حدث فسخ 
لعقد القران قبل بدء الحياة الرّوجية فلا عدة على الروجة » لأنه لم يحدث اتصال 
جسدي . وما يستنتج من الآية دون أن يظهر بكلمات أن عقد القران في حد ذاته » 
لا يبيح الاتصال الجسدي بين الزوجين في ما نتعارف على تسميته بمرحلة 
الخطوبة » ما لم يعلنا للمجتمع بدء حياتهما الزوجية . فهذا أطهر للمجتمع 
و 4م ٢وو‏ 
بخ م مو سد 
GU‏ 


V 


- زيجات النبي : القوم الخصبون لا يعرفون الفرق بين زواج النبي وبين زواج أي 
عل خت عن هوه . وتأتي آيات زواج النبي بعد قصة زواجه من زيدب بدت 
جحش . وقد رأينا تردد النبي وحياءه من ت : تنفيذ أمر الله . فالنبي لا يتزوّج للزواج 


2 


بل ليتعلم المسلمون أحكاماً وتقاليد محترمة في الرّواج والعلاقات الاجتماعية . 
رودو أه] عي لمشيو من عياف تال اباك روضات الى الاموا إن 
بيت النبيّ قائم على طاعة الله وأنه قاعدة الطهر والالتزام بأمر الله . « تايها الى 
لاحل لك أن جلك ليق انيت جود وا ملكت بك کاک ا 
عَلَيْلكَ وتات عَيّكَ وَبَنَاثتِ عمك وَبَنَاتٍ حَالِكَ وَبَنَاتِ حك آل هَاجَرَنَ 
مكلك ورا مومه إن وَهَبّتَ فسا لي | ن اراد لين أن يَسَتَمكحَبًا حَالِصَةٌ لّكَ 
ين دون الْمُؤْيِينَ قد عَلِيَكا تا رضن علوم وهم وما ملكت أيه 
لکیلا کید يكُونَ عَليّلك حر وكات آله غَفُورًا د جیما 9 * ترچ من اء مهن 
ووی َك من تعاب وسن بعت ن َرَت كا ماح للك" دكأف ق أن 
قر أيه و خرن وَيَرَضَيتَ يما َاتَيتَهْنَ ڪلهن وال يلم ما يعلَمُ مَا فى ويك 
به اھ ی خی ج 1خ لك ان ن ل ور 
زوج ولو أَعجَبَلك خسن سين إا مَا مٽ يَمِيكَ وگن آله على كل ىء رفيا » 
(الأحزاب: o:‏ 00 00 من نص الآيات المتتابعة أنها نزلت في أزمنة 
ار كوا يها كر ل بر وار بوكر اده 
بما يليق بكتاب من عند الله . وفي الآية (50) ما ي يستحق النظر وهو استعمال 
كلمة «يستنكحها) أي يخطبها من وليها وفق العرف . ولم تقل الآية ينكحها 
فيكون قبولاً منه لطلبها .مع أنها وهبت نفسها للنبي مما قد يعفيه من المهر كما 
فهم بعض المفسرين (الجلالين) . 
- مراسم دخول بيت النبي : ما كانت الآيات لتنزل لو كان المخاطبون أرقى وأعلى 
هذا . فالآية (7ه) تفرض الحجاب على نساء النبيّ فلم يعد يسمح لأحد 
بمقابلتهن وجهاً لوجه . وكان قبل ذلك مسموحاً ؛ ولكن تراجعاً حدث في 
أخلاق الناس أحوج لهذا الحكم الجديد . كما تنهي الآية عن تمني الرّواج بنساء 
لنب بعد وفاته » فنساؤه أمهات المؤمنين ولا يجزن زوجاً لأحد بعده ا 
ليت دَامتُوا لا تَدَخُلُوا بوت آلِنَ إل ی بوذت کہ إل طا غي 


<۷1 


لر صر رو 5 5 


كرب کد وليكن ذا عم قا خلوا ذا طيخن فا تښروا ولا مُسْتعنِِينَ لحلريث 
ِن ذْلِكُمَ ڪان يُوَذِى آلبَىّ فَيَسَتََ ي« نكم آله لا تی مِنّ ع أَلْحَق 3 
اتوي مقت وض من قلا آي خاب َلِكُمَ أَطهَرُلِفُُوكمْ فيه َم 
دك لظم أ ا وشت لل وا لد كعو مط م جنر إن 
يکم کان عمد لله عَطِيمًا @ إن دوا سیا أو نوه قن لله رت يكل 
شَْءِ عَلِيمًا و لا جتاح عَلَهِنَ ف ۶ا ون 5 کاوین ولا حون د 
ِخْوينٌ ولا أتتاء أحَوتنَ وكا ساون وَل ما ما ملكت ايمنهن وأتقين آله 
آله كار ت عل کل شىء شَهِيدًا 4 (الأحزاب:۳٠-١٠)‏ . 
من الجدير بالملاحظة هنا أن العم والخال لم يذكرا مع بقية المحارم . وهذا 
يعني انه لم يسمح لنساء النبي باستقبالهما aT‏ 
وك دعاك EI EE‏ مان سابد N‏ فتقيق الأبة ؛ 
e EN AOI‏ رد لق EEE‏ 
لو جاز أن يكون العم أبا فين الخال ودرجة قرابتهما واحدة . 
- زيارة النبي مستحبة بل مطلوبة : الآية (57) ايلك ل لا بر ا مه 
الآيات السابقة بقة فكانت سبباً للبس أكبر في حياة الأمة . بعد النهي عن دخول بيت 
النبي دون دعوة ربما ظن أناسٌ أن زيارة النبي غير مستحبة . فجاءت الآية (55) 
لتقول لهم بل هي مطلوبة . فالله وملائكته يشهدون مجلس النبي وهذا معنى قوله 
تعالى « إن آله وَمَلنيِكَتَهُد 00 عَلَى آَلئِيَ 4 أي ينظرون إليه بتركيز وحب 
فسارعوا إلى مجلسه فإن وصلتم او ا و 
«تسليما» بصيغة المفعول المطلق . أي ما يعني مطلق السلام وليس أي شيء 
آخر يمكن أن يحل محله . وذلك لتشاركوا بنيل بركة مجلس ينظره الله تعالى 
والملائكة . وليس في الآية أمر بقول (صلى الله عليه وسلم) كما فهم بعض 
المفسرين . فهذه عبارة لا معنى لها ولم تعد لازمة بعد وفاة النبي . فلم يعد 
النظر إلى وجهه الشريف ممكناً . وفي كل الظروف لا علاقة لها بالآية . ثم 
تتحدث الآيتان (58-51) عن الذين يؤذون النبي والمؤمنين . فهم المقصود 
بآيات تشريع زيارة النبي وليس أنتم أيها الفؤمتون المهدبون ؟ وديم الدين 
يثيرون الشبهات الظالمة حول المؤمنين . « إن الله وَملتِكَتَهُ ا عَلَ التي" 


VY 


4 سل روسلا 58 ڪاه مزع 29 16 م ووم سلا ”مهل 
ا الذيت اموا صَلوأ عَلَمْهِ وَسَلِمُوا تَسَلِيمًا © إن الین يودووت لله 
روء لع آله نى آلذتيا والأجر و وعد م عدبا موا وج ودين بوذت 
ال ال ت ر ا ا ققد آَحتَمَلُوا بُهَتَسَا وَإِنَّما ميك » 
(الأحزاب:٦٥-۸٥)‏ . 
- أدنى أن يعرفن : الآية (55) توجه نساء النبي وبناته ونساءً المؤمنين إلى تجنب 
الإزعاج والأذى » وذلك بإظهار جرحي E e‏ 
فمن یعرف من فتيان المدينة أن هذه المرأة نفج النبي أو ددج ماي جال 
يجتنب إيذاءها . وكلمة يعرفن ليس لها من معنى سوى أن يعرفن بأشخاصهن . 
وكأ هذه الآية لها وظيفة أخرى هي نشر النّقة , ES‏ د 
أعلى من التمدن ‏ يجا لي قُل لاروك وبَكاتِك وَنسَآءِ آلْمُؤْمِِينَ يدر 
لين ين جهن ديك ادن أن رفن قلا بودن كارت آله عقوا ريسا 4 
(الأحزاب:09) . 
- تهديد المنافقين وأضرابهم : المنافقون ومرضى القلوب بالشهوة المحرمة 
وأصحاب الشائعات السياسية المضعفة لمعنويات المؤمنين » هم الذين يقصدهم 
التهديد بالعقاب حتى الطرد من المدينة ١‏ إن لم به لوقون الین فى 
a 57006 000‏ | 
ووم رض و رفوت فى اَلْمَدِيئَةِ لَتغريئلك بهم ثم لا جاوزوتلك فما إلا 


a‏ بح یما دق فنا جرا وا تيا بج تة لل ى اليرت 
لوا من قبل وَآن تمد لِسَْة آله تجديل ‏ (الأحزاب (Y=:‏ 


- مشاهد من يوم القيامة : ردا على أسئلة أصحاب الشهوات عن ا پاي 
الجواب على غير ما يتمنون . فهم يريدون أن يعلموا أنها بعيدة جذًا ليتمتعوا 
SS yS‏ 
ا ناريك ل شاع رن کرت ج | ل کن َي 
اَعَد َم سِا @ لرن فيا أب لا َدُونَ ولا ولا كيرا (© يَوْمَ تقب 
وُجُوهَهُمْ فى آلا يوون يتا أطَمنا أ لَه ل عتا َلوّسُولَا © وَقَالُوا ربتآ إنآ 
أَطَعْا سَادتکا وكا فَأَصَلوا لسبيلاً © رنآ ءام ضِعْفَيَنِ ى الْعَذَابِ 
العم لَعكًا كبيرًا 4 (الأحزاب:58-71) . 


ا 


- تنقية المؤمنين : في نداء أخير توجهه السورة للمؤمنين تنهاهم عن إيذاء النبي » 
کک ق مويق رميق الور آنا علدا 
كيف آذى المؤمنون نبيهم . آذاه منهم حديثهم مع نسائه حديثٌ ان : 
وتفكير بعضهم بنساء النبي على سبيل اشتهائها زوجاً له بعد موت النبي . نعم 
عع دوك لشن هذا ر ا عند كلك الترعة المجاورة للديرة 06 
الآيات بالجدية في القول وعدم الثرثرة بما لا يليق . وتأتي الآية (۷۲) الملبسة 
لكثيرين فما هي الأمانة التي عش شال اک الاك افد 
منها؟ لعل مما يساعد على فهمها ورودها في هذه السورة . ففي سورة الأحزاب 
والأهواء » وما رأينا من مواضيع السورة > التي تركزت جميعها حول العفة 
والطهر » تكون الأمانة هي العفة والمحافظة عليها . ويكون ذكر السموات 
والأرض والجبال على سبيل المجاز المرسل وعلاقته محلية ؛ فيكون المقصود 
من يحلون في السموات من طير وسواها ومن يحلون الأرض والجبال . أي أن 
الله عرض الأمانة على ما في السموات والأرض والجبال مما يليق به التكاثر » 
ليحافظ على العفة وصدق أسماء المواليد عندما ينسبون لآبائهم قا ل نيا 
وخا ا ا انرون اوا تكُوثوا الین ذو توت فاه آله 
ما قالوا وگن عمد اله وجا و ب لذي اموا | توا الله وَفُولُوأ قَوَلةٌ 


عو > 


سیا © بُضلح کم غملکر ویغفر لك دوب ومن يلغ اله ورول فف 

فار قَوَرًا عَظِيمًا 2 إِنَا عَرَصّتَا لماه على الوت وَلأَرَضِ وَالْجِبَّالٍ ا 
عمل ا يج وها انس | إن كان ظَلُومًا جَهُولةً 4 

(الأحزاب:59-؟/17) 

ومن الطريف أن بعض المفسرين توصل إلى هذا المعنى للأمانة رغم عدم 

استعمالهم لمنهجنا هذا فى التفسير . فقد نقل كل من الطبري وابن عطية وابن كثير 
عن أبي بن كعب قوله « من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها». 

وخنتاما فإن بيان هذه الأحكام إنما يأتي ليكون الناس على بيّنة ؛ فيعدّب من 


- Fed 


كان النفاق ك وينجو من e‏ ا ليعذب اله ا ا 
ر و ا 


V٤ 


رَحِيمًا 4 (الأحزاب:77) . وفي هذا تلميح أن الرّنا حاجز دون الإيمان » وسبب كبيرٌ 
للشرك والكفر والنفاق . 

وتأتي الفقرة الأخيرة استجابة تامة لأطروحة السورة التي نهت عن التبني الذي 
يخل بصدق الأسماء وهو ينسب الإنسان لغير أبيه . ونهت النبي عن طاعة المنافقين 
والكافوون قم السورة بذكر أمانة العفة وما يتبعها من صدق انتماء الابن لأبيه 
وتتلوها آية مصير المنافقين والمشركين والمؤمنين . وهذا الترتيب في القول مما 
يتفق مع أحدث ما ألهمه الله لعباده في فن كتابة النثر . 


3 3 3 
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سورة سا 


لعا حل كود لم ع د NN‏ 
الله إليها عونم ا رز عقا لمحت الى ركف و 
a‏ خائع تعدو بجا وز لما :جروا وأدوا جو N‏ 
عنوان السورة وموضوعها : 

سبأ » وقد وردت كلمة سبأ في الآية )٠١(‏ إذ يقول تعالى « لَقَدَ كان لسا فى 
ا ت GT‏ كوأ من ززق دم و ر َلدة و ب 
E‏ ل ا اي أرسل ا 
فانهدم الس وتفرقت فروع القبيلة أيدي سبأ كما قيل » وكما وصفت السورة 


515 e 


مصيرهم . 

ومن معاني كلمة سباً : قال الخليل في العين : «سبأته النار أحرقت من أعاليه . 
وسبأته السياط : لذعته» 

وفي مقاييس اللغة للرازي : (سبأت جلده : سلخته» . وفي لسان العرب لابن 
منظور : ( وسبأته السياط والنار سبأ : لذعته وقيل غيرته ولوحته » كذلك الشمس 
ا ا ااا الخلد : انسلخ » وانسباً 
جلده إذا تقشر » . وفي قاموس المعاني : «سبأ : كشطه) 

ويلاحظ أن كل استعمالات الكلمة تتعلق بأذى أوضرر يصيب الجلد كنزع الجلد 
أو كشطه أو لذعه أوتلويحه بحرارة الشمس أوتقشيره . فلماذا اختيرت هذه الكلمة 
التي لا تصيب إلا الجلد أَنَّى أو ضرراً ؟ 

أقرب معنى يليق بالسورة نزع النعمة . فهل من علاقة بين إيذاء جلد الإنسان 
أوالإضرار به وبين نزع النعمة؟ الأصل في حياة المجتمع أو الإنسان الفرد أن يحصل 


4۷٦ 


على الكفاف والكفاية » فإن حصل على الوفرة وهي فوق الكفاف كان في نعمة زائدة 
عن ا و ا ی عيدو يناه ميك ا والح ا على د 
والاستغناء عما فقد منه . 

ولكن لماذا كنى الله عن نزع النعمة بالسباً أو بسلخ الجلد؟ فلأن جلد الإنسان هو 
أكثر أجزاء الجسم تمتعاً بالنعمة الزائدة عن الكفاف . ومعظم النعم الزائدة عن 
الضرورة يستقبلها الإنسان ويتمتع بها بواسطة حواسه المتصلة بالجلد . فحاسة 
اللمس وهي مقياس النعيم لا تكون إلا بالجلد (ومن أبرزها الطعام الغني الشهي 
الذي ينعكس على صحة الجلد » واللباس الناعم الوثير وملامسة النساء الناعمات 
وكل هذا مما يدرك بحاسة اللمس الجلدية » والراحة من العمل الشاق تظهر على 
لون الجلد وملمسه) . بينما يكتفي الجسم ككل برزق الكفاف والضرورة . فهذا 
العنوان في حد ذاته معجزة إلهية ؛ ولا يمكن أن ينتبه لمثله بشر . فطاقة البشر دون 
هذا المستوى من الإحاطة بالأمور خصوصاً في زمن التنزيل . 

لذا فإن موضوع السورة نزع النعمة عندما لا يشكرها المجتمع أو الفرد فلا 
انها . وتعطي السورة مثلاً بالذين يشكرون النعمة فتتمدد ساطتهم ونعمة الله 
عليهم حتى بعد الموت كما حدث لسليمان بن داود . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
هله السررة قطعة فة نادن امعان - فعا شن انبنها الى أقام وضو هااا 
جر الفقل عن راك رة وه و ها فلا فر ارجا لكل سن 
يسمعها أو يقرؤها . ومع هذا فإنها تنطلق بطريقها كالسهم لتصل إلى عقول 
المعنيين بها وقلوبهم 

أطروحة السورة : تعرض السُورة فكرتّها الرئيسية في آياتها الست الأولى . 
وبالحمد لله تبدأ الآية الأولى . ثم تقوم الآية الثانية بتفصيل طبيعة سيطرة الله على 
امنرات وا رفن وها شيك ...وسفن اه ا0ا وجا كر ال :انه على 
الكون وكل ما فيه من زاوية الرد على إنكار الكفار للبعث والساعة . ثم تعرض 
مصائر الفئتين المؤمنة والكافرة ؛ وتجعل نعمة الرزق الكريم للمؤمنين . وتؤكد 
الآية السادسة أن الذين أوتوا العلم يدركون منزلة القرآن وهدايته للناس . « أَلْحَمَدُ 
ي ّى لَه ما فى آلسّموَتِ وما فى الأرض وله مد فى الآحرة وهو اكيم لير 


AA 


معك8ع )| * : لکد لح رتم عي کے ا 7 ددع عي , 
© يعلم ما يلج فى الأرَض و رج ينها وما زل ري ألصَمَآء وما يعر فبا وَهُوٌ 
و3 


لَعَفُورٌُ و وَقَالَ الین كفروأ لا تََتِبَا آلسّاعَةٌ فل بی راڪم عَلِر 


لَب ل 2 3 ل دروف آلسَمَوتٍ ولا فى لأر ضٍ وَل أ يِن د دل ل 
: مين © لجرت آلذين ام موا ولوا َلصّلِحَت" أوكيلك 
شم مغفر ورز اين سعوق ءَايَتِكَا مَعَدجرِينَ نيك شم عَدَّاتُ من 
ر لبڈ وبرَى لذن أوتُوا العم اذى أنرل إليّلك من ربَلك هو آلْحَقَ وَيَهَدِىَ 
ل عط الو ميد 4 (سبأ:١-5)‏ 

حجة المعاندين : تبدأ الفقرة ة الثانية بمقولات الذين كفروا تفصيلاً لما جاء في 
الآية الثَالئَة من الأطروحة ٠‏ فهم ينكرون البعث ون ا 
بتهديدهم تهديداً يفهمونه  .‏ وَقَالَ الین كفَرُوا مَل دلگ عل َجُل يکم إِذَا 
مقت كل مُمَرّق | 0 
ويلا فى الْعَذَّابٍ وَالصَدَلٍ الْبَعِيدٍ © اَم يروا إل مَا بين أيَدِيهِمَ وَمَا 
a‏ الام ولاز إن لقأ خت بهم آلآ ض أو سقط عَلَهْمَ كَسَهَا 
عَبَلو ميب 4 (سباً:۷-٩)‏ . فالله الذي قدمت 
Ty‏ 
الأرض أو يسقط عليهم كسفاً من السماء . ولهم فيما علموا من أخبار الأمم البائدة 
ير وراد ال ل ممعي لياس عورا على متيب 

مثل من قوم أخوا حى العم تقيرب الآيات :4-119 1) مكلذ يارد وولله 
ليناد الان اشع نا علبهها شرق كات اهم ا على اع جراد 
شكرهما . وباستمرار الشكر كانت النعمة تزداد وتستمر . بل تحدثنا الآيات عن 
عاد إدره ابحيرت بها املاط GE‏ ديه يزان E‏ تح يمك مره + بوليلة 
ق لأر عضا التي يتكئ عليها ميتا فيسقط . وَلَقَدَ ءَاتَيَُا کاود 
نّا ضلا َد کک مح الط وأا لَهُ ديد © أن عمل سيڪَسو وق في 
ازو" اموا صل صَلِحًا إن يما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ (© وَلِسلَيْمَنَ آلزيح عُدوها َر 
وَرَوَاحَهَا سر وسلا لهم عن ألقطر ون لج من يَْمَلُ يده أن ته وَمَن 
ی ن اترا اق من عاب شع ت تتاو ل ما َشَاءُ ين تريب 
و يل وَحِفَانٍ کواب وَقُدُورِ رست أَعَمَلُوَأ َال کاود شه وقليل ا 
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آلشکوئر رج لما َا قَضْيَكا عليه آَلْمَحْتَ ما که عل مو ةارس امكل 
يسار ا فلا کو ب کی کی ن وکو تعره ابن وال لْعَدّابٍ أَلْمُهِينِ » 
وا 4-1 م دحال ا عرف ها البشرية ا ١‏ 
لاستمرار سلطانه بعد موته وكأنه لم ب يمت !! فهل كان في هذا المثل درس لقريش 
ولأهل النعمة فيها؟ 

ومثلٌ ممن كفروا النعمة : مقابل مكل داود وسليمان يضرب الله مثلاً بشعب سبأ 
الذي أنعم الله عليه ؛ فكفر النعمة ولم يشكر المنعم ؛ فانتزعها الله منهم وفرقهم بعيداً 
عن وطنهم حتى صاروا مثلا في التشتت » وصار مصطلح « تفرقوا أيدي سبأ) شائعا 
في ثقافة العرب إلى يومنا هذا . لَقَذ کان لسرن مَسَكَيهم ءايه 5 جتان عن يمين 
وَشِمَالٍ كوأ ن ررق رکه واشگروا له اده يبه ورب غَفُورٌ © فَأَعَرَصْوأ رسلا 
عم سبل ألعرم لهم تتح جتن دوا ڪل حط اٿل وَسَىْءِ من ڌر 
قلي © ذلك جَريسهُم بمَا كفروأ وَهَلَ مجرى إلا امود 2 وَجعلتا يكم ون 
الى الى بصا فها ری طَورة ودرا هجا لير سِيروأ فا لَيَىَ وَأ يما َامِنينَ 
© فَقَالُوا ر ا نڌ بين أسقارتا وَطَلمُوَا اَم فَجَعَلتَهُمْ أحَادِيت ومَرْفهُمْ كل 
ممق إن e‏ صَكَارٍ شکور © وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَهُمَ | إتليس ظنهد 
قَاتبَعُوه إل قر ن اموم و وا ڪان له علي ين سُلطَن إلا لم من 
2 0 ك عل كل سى م حَفِيظٌ 4 (سُبأنه 11-١‏ . 
والآيات كن كايا أخرى بالإضافة e‏ 
مبررٌ إلا البطر والتظاهر بالنعمة أمام المحرومين منها » مقابل ما يسره الله للقوم 
جميعاً من خا شيا وس سر ٠‏ للك مرا أن قرا كل مرق ٠‏ إنهم 
الصورة المقابلة تماماً لصورة داود وسليمان الذين لم تفسدهم النعمة بل زادتهم 
خضوعاً لله واستعملوا النعمة فيما ينفعهم وينفع قومهم!!! 

رسالة إلى مشركي قريش : تتضمن بقية السورة رسالة إلى قريش موجهة إليهم 
بواسطة النبي . وفي الرسالة ردودٌ على تصوراتهم الخاصة حول وحدانية الله . 
وتذكرهم بنعم الله عليهم . وتخفف عن النبيّ عندما تحصر عمله بالوعظ إنذاراً 
وبشارة لقومه . 


۹ 


- تبدأ الرسالة بتجريدهم من وهم الشركاء . ولا شافع عند الله إلا من يرضاه الله 
ويأذن له . وهو سبحانه الرزاق لا رازق للناس سواه . ثم يؤمر النبي أن يقول لهم 
إِمّا أن أكون على الهدى ومن معي أو تكونوا أنتم » ولكن هيهات . وإن لم نكن 
المهتدين فلن تحاسبوا ل ل 
« قل ادعو وا ایت رَعَنَمُ ن فون آله لا يَمْلِكُونَ يِتْقَالَ ذَرَّهَ ف 


Teed ص‎ 


اورت وکا فى آلأزض وما شم هما ین يراك وما ل یم ين عور © ول َع 
آل لشْفحَةٌ عِنِدَه إل لِمَنَ أت لَه حى إذَا ُرِعَ عن قُلُوبِهِمَ قَالُوا مادا قال ربكم 
أو الح مراي لعل اکر © * قل من ززم يرح السَمَوتٍ والأض قل 


و ىا و ل هسدع 5 


اله وَإِنا أو يكم لم هدّى ان صلل مو (2 قل لا سوت عَمَا أرما 


e 0917 -‏ 9 ر فت کا ا ي 
ولا عل عَم تعمَلُونَ و فل ممع بيك بَيَنَا 0 بيتك ِألْحَق و هو الفاح 
ےا ص بهو مج 


لْعلِيِمُ © قل أو أأّذِيت ألْحَقَثُر ب سْرَكاءَ كلا بل هو آله لْعَزِيز َلْحَكيرُ 4 
(سباً:۲۷-۲۲) 


- الخطاب كله للنبي للردٌ عليهم لكن الآية (۲۸) له وحده ليطمئن ولا يهلك نفسه 
رة سبي إصزارهم على الالال :ج وما املك إل كَافَة لاس بشما 
وتذِيرا وَلَِكنٌّ أْكُثرٌ لاس لا يَعَلمُوت » (سبأ:18) . فهو كافة لقومه أي 
واعظ لهم بالبشارة والإنذار وليس عليه آلا يؤمنوا . وليس في الآية ما يدل على 
عالت الدغوة كما يشيع طا نين اناس + 

- ويسألون عن موعد الفتح بين الفريقين فيؤمر النبي بتأكيد Ea‏ 
بالساعة وليس اليوم فقط . ( وَيَقُولُو مئ هدا آلْوَعَدُ إن ڪُر صَدِقِنَ 
© فل کرت تو اجون عتا اع وک ترو ) رسا (e4:‏ 

2 لو ريو على بكارم للقرآن بإطلاع النبي Ee‏ و 
ا د وَقَالَ اليرت کفروا لن نو بدا قران لا بای بَيْنَ يَدَيَه 
َو رى إذ آَلظّلِمُورتَ 0 يَرَجِع بعد شه إل تقض القول 
بر لذت اسُضوفوا لِلَذِينَ استكبرُوا لوک اشر کا مُؤْمِيت » (سبأ:١0)‏ 

- المترفون ممن حظي بأكبر نصيب من نعمة الله هم أول من يعارض رسل الله . 
e‏ الرسل وأتباعهم الفقراء $ ومآ أَرْسَلَا فى َة ين 
َذِيرٍ إا قال مُترقُوهَآ إا ہما زسم بي كفِرُونَ © وَقَانُوا خن ڪر امول 


SA 


وَأَوَلَسهًا وما َمْعِن © فل ! إن تي يبط آلرَزق لِمَن يَعَآُ وَيَقَدِرُ وَلدكنّ 
اڪ رالاس لا ي يعَلَمُونَ © وَمَآ امورو اود م بالى تربور دكا ر 


من ءامن وَعَِلَ صَلحًا ق وبك هم جَرَآهُ آلضِعَفٍ بِمَا علو وَهُمْ في غرفت 
َامِتُونَ © ونين يُسَعُون ف ايتا مَُعَدجزِينَ وتيك فى لْعَذَابِ e‏ 


5 
> حو 


© فل ی يط الف لمن يشاك من عاد وغد له مدقتم مله 
فهو تلف وهو حير لزق 4 (سبأ:؛ +-29) . 
فهو تهديدٌ لقريش بنزع النعمة عنها كما سبآأها عن سباً! 

- مشهدٌ آخر من مشاهد القيامة لنفي الربوبية عن الملائكة وقد عبدهم بعض الناس 
( ورم حشرم جیا 5 م يمول لِلملِكَة توء ياك ڪَائوا يَعَبْدُونَ ©2) قَالُوا 
د لكاو يدون الجن ڪهم وم تُؤينُونَ @ 

لمق ل يَملِكُ عكر بض فعا ول صا وكقُولُ لَِننَ ظَلَمُوا ذُوقُوأ عدا 
آلمَارِ لی نتم ما تُكَدْبُونَ 4 (سباً: .)٠٠- ١ ٠‏ وذكر آلهتهم المدعاة لحشرهم في 
زاوية ضيقة فيعلمون أن آلهتهم لا تقدر على شيء » فليعودوا إلى الله وحده 
فيعبدوه ويشكروا نعمته . أو ينتظروا مثل مصير سبأ . 

- وكعادة المنعمين المحافظين على مكاسبهم يرفعون شعار الأصالة ا تراث 
الآباء . بجانب اتهام النبيّ بالكذب وبالسحر 9« وَإِذًا 0 َيَتَسوِقَانُوأ 

ا قد ا رل تر أن شکار ا كن بت ۶اباؤگم وقَالُو إل نك 

ى وقال لين كفَرُوا لَِحَقلَمًا جَآءَهُمْ ن مدآ لا خر Er:‏ 

کو اااي ر للشكير هم جهلة بالدين ولم سيق رهم منذ عيد 
و َاََتَهُم من كشي دسو وَمَآ أَرسَلئَآ | م قبلك ون نذير @ 
ودب الّذِنَ من فلم و ما لوا ر ا كبوا سل نكيت كن 
كبرت + فل | إِنْمَآ اکم وَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا يه مٿ وَوْرَدَئ ر تعقڪروا ما 
يِصَاحِيَكر من جو ِن هو إلا ذِيڙ لم يى عَذَّابٍ شدي © قل ما 

اگم من اجر هو کُم إن أجرئّ إل عل آل وَهوَ على عل َء رید ج فل 

ِن ر نی قف باق عَم اموب © فلن جا الق وَمَا يُتَدِئُ بل وما بويد 
© ل إن صَلَلْتْفَإِنمَآأضِلُ عل یی وَإِنِ آَهَتَدَيَتُ ہما یوی لل تي إِنَهُه 
سَمِيع قري ب4 (سباً:٤ ۰-٤‏ ه) . 


(م "١‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) ۸۱ 


م الرسالة بمشهدهم يوم النشور وقد خرجوا فزعين من قبورهم لم يغب 
أحدّ منهم عن المشهد الرهيب . فيعلمون أنه الحق ويعلنون إيمانهم بالنبي بعد 
فوات الأوان مر رح اجاج لاك ريك لد اك يشتهون) 
E E N E e E‏ بوم القيامة 
$ ولو ت ئ إِذْ زعوأ ل قوت واوا ين مَكَانٍ ریس اچ َالو ءامنا بد وأ 
هم التو ین کان جار وقد كَفَرُوا يم من کب وَيَقَذْفُونَ بِالْعَيبِ 
ين گان تدر © وح ب ون ما ون كما فل اوم ين قبل هم 
كانُوأ فى شلك مریب (سبأ (Oe:‏ 
Ea E ei‏ 


التي يعيشونها ويعرفونها كما فعل بسباً . بل تشجيعهم على الإيمان لأن الله يزيد 
نعمته على من يؤمن به ويشكر نعمته كما حدث مع داود وسليمان . 
2 ك0 23 


AY 


سورة فاطر 


السر وال اة وار ولعي مك شاط ال ولزن و تسمل اي 
رسائل للمشركين . فكل آية أو مجموعة آيات متماسكة ضمن وحدة فكرية إن لم 
تبدأ بكلمة «قل» واضحة مكتوبة فهي مقدرة ضمناً . وقد تظهر كلمة «قل) في 
منتصف الفقرة التي تشكل مجموعة فكرية واحدة زيادة في الرشاقة . 

ولا تكاد تخلو فقرة من تذكير السامع والقارئ بسيطرة الله التامة على الكون ؛ 
وأن إنشاء كل خلق جديد » أو تغيير فيه إنما يكون بإذن الله وحده وعلمه وقدرته 
وإرادته . وليس الأمر متروكاً للقانون الطبيعي يسير وحده » رغم إتقان الصنع ودقة 
القانون . وفي السورة حقيقتان لعلهما لم تتضحا في سواها . وهما تدرج الخلق 
وتباينه » فالثور درجاتٌ والظلام درجاتٌ كما الإيمان درجاتٌ والحياة مستويات . 
والحقيقة الثّانية ما تقوله الآبة ( إن آله يُمَسِلكُ آلسمَىوت وَالْأرض أن تؤول ولون 
رالا ِن أَمْسَكَهُمَا مِنْ اح مِنْ بعد ند گان حَلِيمًا عَقُورًا 4 (فاطر:١5)‏ . وفي 
هذه الآية كسرٌ لفكرة التلقائية في الطبيعة ؛ التي تسيطر على عقول الناس بشأن 
رة الكرة: امار تعالية قرافي اة 2 فا ماه اك الكو اة 
بلحظة كي لا يزول . وهذا هو جوهر كلمة «فاطر) ای الذى هة اة 
عنوان السورة وموضوعها : 

عنوان السورة فاطر . وهي موجودة في الآية الأولى بمعنى خالق . ومنها كلمة 
الفطرة التي فطر الله عليها الخلق . والفطرة في الخلق والخلق . ففي الخلق هي 
ل ل ل ل ا ¿ الكون . فلكل 
جوم :في الوق ن مك عا وي ل ا كر رقم اف اال ملسن 
استمرار الجماعة بالحياة معا دون اضطراب يؤدي لدمارها وتدهورها. ولحفظ 
الإنسان في دائرة الفطرة أو قريباً منها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب . 


AY 


وفاطرٌ اسم الفاعل من فطر . ووردت في الآية بمعنى « خالق») ومثلها «جاعل») 
زاره في اة وقد اعا دتعت خلن ارات ر الارن وجل اللاك رة 
أولي أجنحة . 

ولكنها كاش فاغل تاي وقها مع الانتشال: أي أنه صيفط وس عل بل 
يستمر في الخلق والرعاية . وبهذا المعنى تأتي السورة . كي لا يظن المشركون أن 
الله خلق الكون ووضع قوانينه وانتهت مهمته أو سيطرته على الكون ؛ فيظنون أنهم لم 
يعودوا بحاجة إليه سبحانه . فموضوعها استمرار عملية الخلق والتطوير لكل عناصر 
الكون ورعايتها . وما يلزم داخل الكون من رعاية للإنسان وحفظه وهدايته ليستمر 
عر سار عار حر a‏ 
وهو الفاطر إلى يوم القيامة وستبقى البشرية والكون كله بحاجة إليه سبحانه . فهل 
E‏ »كنا ليسي اء لك رن سانيا طرق عيذ O‏ 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

السورة : : تطرح 0 0 0 َي 00 فقط . 0 


ET 


1 7 7 7 2 5 0 لملتيكة 
م سق وت و زیڈ فى 31 ق ما يَشَآءٌ عل ل نہ کرم 


© م يمح آل یلاس من خو قلا مُمَسِكَ لها وَمَا مسك فلا مُرسسلَ لہ مِنْ بَعَدِهء 
وهو الْعَرِي د اكم 4 (فاطر: 10 

والكئة الأول کک د اهر ار و و ا أن اا اد لما 
استنتجناه من صيغة فاطر كاسم للسورة . وعلى صعيد الناس فهو سبحانه يحتفظ 
اللليدرتع a‏ مانا زا فريك لكر عبر لك قي لا EE‏ 
أن أمر حركة الكون والرزق يسير بشكل تلقائي متروك لعوامل الطبيعة . 

بيان اتجاه الأطروحة : تؤدي الآيات (م-ى توجيه الأطروحة وتحديد العناصر 
التي ستعمل من خلالها . ومن خلال الرسول تخاطب الآيات أهل مكة تذكرهم بنعم 
لهلهم وروقة اكالم تعري إلى e‏ 
أمم كدّبت أنبياءها . بل تأمره الآيات بمواصلة التأكيد لهم أن يوم البعث لا ريب فيه 


A“ 


وأن الشيطانَ عدو لهم يقودهم إلى جهنم . ومقابل المعجب بنفسه رغم سوء عمله 

ا 

رتهم وهو e‏ َم مت آله علي ل من حَلق عوك 

يَرَرُفَكُم هَن لسَمَاءِ وا لاض 5 0 کا ١‏ تؤفَكُورت @ وَإن یکذ بولک 
فَقَدَ كُذَبَتَ سل من وَج اموز © تاا لتاس إن وعَدَ آل حَنَ 
لا كم الح الذي 000 6 إن السَيطَن ل5: عَد قادو 
عتما ا 9 0 يِن اب السَعِيرٍ @ الَّذِينَ كفَرُوا هم عَدَاب 
شید لين ءامو وأ وَعَلُوأ لصحت هم مَغفِرةٌ وأ جر کپ أَقَمن رن لَه سء 
حل را حا کن آله يُضِلٌ من با وچدری من جما قلا تذهَټ كسك عَلَهِمَ 

حَسرت ۽ إنَ الله عل يما يَصَتَعُونَ 4 (فاطر:۲ (A-‏ 
لبيان النقاط المذكورة بهذه الباقة نتوقع أن تتحرك السورة منضبطة بآيتي 

الأطروحة . 
تسيير الكون على مدار الوقت : في ست آيات تتحدث كل آية عن ظاهرة من 

ظواهر الكون ثابتة في سريانها تميق والقمر أو متغيرة كعمليات المطر وخلق 

ارال لكا ا تسر ثو انها ار الله دارو وإ ا ا اجه ها 

- فالرياح متل لتدخل الله على مدار الوقت برزق الناس وحياتهم وإحياء الأرض 
الميتة ومثل للنشور « الله الذي ارس ارح نير ابا فَسَقسَهُ 4 فسقتة إلى بار ميسو 
َأَحَيَيََا به آرم ض بعد مويه داك لشو ) (فاطر a:‏ 

و الامو ساف ساعة يرمع له طني كلامم وعمليم العا رر 
العقوبة اللظارصة لكل E‏ مكرهم « من كان بريد 
الْعرَةَ قله الْعرّةٌ جِيعًا | لَه يَصْعَدُ اكلم اليب وَآلْعَمَلُ الصلح برقع والذيق 
يمرو ن الات هم عَذَابُ شريڈ e‏ 

- وبعلمه ا للكون والبشر يجعل الناس أزواجاً ويحدد أنواع 
المواليد وأعمارهم ؛ وبجملة موحية يرد ذكر تنقيص العمر ليهز قلوب السامعين» 


سس مرا 2 


كي لا يطمئنوا لتلقائية حركة الحياة وتكرارها المعتاد ( وال حلقکر من تراب تہ 


9و 


ع 


ل و ود هعورو 


مِن نطفة ثم جه e‏ ا تضم إا بعلمه يلوف وكا لا رين 
مُكَمّرٍ ولا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِو إلا فى ككب | إن لك َل الّه يت (فاطر: ١‏ ) 
-.وثوايت الكوان وعاء لحياة تتجدد كل حين . فالبحر الذي وي عظيماً 
ممدداً على الاق" امال خد اها إلا أنه ليس سواء » فمنه العذب ومنه 
المالح يتجاوران لا يفصل بينهما إلا قوانين الله . وهو يعج بالحياة المتجددة 
فيتولد فيه السمك والحيوانات البحرية كل حين لتكون طعاما للناس ولتصنع 
لهم اللؤلوَ والمرجان . وخلق ليحمل السفن تمخره بالريح ؛ الذي يخلقه الله 
لتسهيل النقل والانتقال ؛ ويعرف الناس تدخل الله بحركة الريح وهي تحرك 
السفن بهم . والثابت الآخر ما ينتج عن حركة الشمس والقمر ؛ كل في فلكه 
وحسب النظام الذي خلقه الله له ليصنع لخلقه بحركاتهما حياة ورزقاً حسنا 
دا . فهل من الشركاء المزعومين من يقدر على مثل هذا ؟ بل إنهم أعجز 
ف e‏ يستجيبوا ولا يملكون قطميراً مجتمعين . « وَمَا يَسَتَوى 
لْبَحَرَان هدا 36 رات سا كراب ودا 7 1 وين كُل تَأَكُلُونَ 
ما عا و" وترون حلي ليوا وتَرَى الْقْلكَ فيه ماخر لبوا مين 
له کل واگ تطروت © بول أل اهار اح اهار أت وسر 
َلشْمْس وَاَلقَمَرَ كل ٌجرى لِأَجَل سسس لم آله رکم له لَه الملل وَلذينَ 
دعوت من ویو ما يلوت من قمر إن تذعوهم لا يد 6 
ولو سَيِعُوأ مَا أَسَتَجَابُوا کر وَيَوْمْ الْقيّسَةٍ يَكفرُونَ بش رڪ كم ولا يبك نَل 
حَبيرٍ4 (فاطر: ٤-۱۲‏ ۱) اك ا معو ا ا 
تليق بإعجاز القرآن لتقول لنا إن الخطاب فيما سبق من الآيات إا کان 
اه قود هیر كر اه فعا سن كانه موقا كا ول زول 
شبهة مخاطبة العلي القدير للمشركين دون واسطة . 
إنذارٌ إلى المشركين بواسطة النبي : تبدأ الآيات )55-١5(‏ بتذكير الناس 
بفقرهم إلى الله المستغني بذاته سبحانه ولأن فيها نذير بضعفهم فهي ليست بتفخيم 
لهم لذلك أذن الله بخطاب مباشر لهم . ثم تؤكد الآيتان )١172-١5(‏ قدرة الله على 
إهلاكهم . بما يتماشى مع الفكرة المحورية للسورة وهي استمرار سيطرة الله على 


E 


4 


4۸٦ 


كل الكون والخلائق ما وَجِدَ منه وما سيوجد . وللتخفيف عن النبي تقول له الآية 
(1) أن الذين يستجيبون له هم الأتقياء وهم الناجون يوم الحساب . وتظهر الآيات 
(۲۲-۱۹) تباین کل نوع من مخلوقات الله فالناس على درجات من القرب أو البعد 
عن فطرة الله . وكما يختلف الأعمى عن البصير تختلف درجات الضوء بعضها عن 
بعض شدة وخفوتاً ؛ وتتباين درجات الظلمة ودرجات الظل والحرور كما لا يتساوى 
الأحياء في درجة حياتهم الام ا رع ماني . وتختتم الآيات بتذكير النبي 
ا م َنم الْفْقَرَآءُ إل آله ا مو 

لَْعَىُ آلْحَمِيدٌ © © إن َا يدْمِبَِكُم يات تلق جديد و © وما ذلك على الله بعريز 
0 دوا وار اح وإن دع مله إل حلا لا مَل نه َنم گان ذا 


ا 


2 كل دو 9 
ری إِنْمَا تدر الین وت رم بالَْيّب وَأَقامُوا آلصّلَوة وتن ترک قَإِنمَا یرک 


لتقي 00 لمر (ه) وت سکوی الأعَمَى وَالبَصمرُ © ولا لظُلُمَتُ وَل 
آل 3 © و ِل وکا حرو ر وما وی آلأخماء ولا الأمومث لن آله مْسَمِعُ 


¥ 


)58-١ه:رطاف(‎ 4 ِن أت إل كذِيك‎ REE 
بیان ل٠ : تشكل الآيات (4؟-١5) بياناً للنبي بشأن وظيفته كرسول الله إلى‎ 
قومه . ويشمل البيان وصف الوظيفة ضمن منهاج هداية الله للبشر . وواصلت عزاءها‎ 
. للنبي » وتنتهي الآية (۲۸) بأن العلماء من قومه سيدركون عظمة الخالق ويطيعونه‎ 
چ 0 1 لعباده کک بطاعة الله من‎ e 0 وتتحدث‎ 


90 2 أكن 


یکلب اك قد ات يمت م كني م کک 


٤ر‎ 2 


لْمِيرٍ © ر أَحَذْتُ آلذین کفروا کیت كرت ككير © أل تر أن آله أَنزَلَ ِن 
آَلسَّمَآءِ مم ارتا يو مروتلا لوي و وح الحتال له بيده قد كر 


251 


لوم وَعرَابِيبُ سود © وت الاس وَآلدَوَآمتٌ وَالأتعر تلف الوه كدَلِلى 


ت 


rd‏ § مع ي e‏ مله 


اماس ل ا نأي يتوت كنب 
لَه وَأقَامُوا آلصّلَة وَأَنمَقُوأ يما رَرَفََهُمْ را وَعَلَانبَةٌ بجوت خجكرة لن تَبُورَ © 
ا ين فَضَلِفَ a‏ (فاطر:؛ ۳۰-۲) . فهو 


۾ اي 


AV 


سبحانه يرى عباده المؤمنين ويسجل لهم أعمالهم الصالحة لحظة بلحظة ليجازيهم 
بها يوم الحساب . مما يتماشى مع اسم السورة . 

مثل للنبي : في الفقرة السابقة قال تعالى للنبي إنه أرسله بالحق ووفق سنته 
تعالى فى إرسال الرسل . وفى هذه الآيات )۳۷-۳١(‏ يعلمه أن الكتاب المنزل عليه 
هو الحو أي الكافى لردٌ الاين إلى الفطرة واستعادة العلاقة السليمة بين الخلق 
والخالق . وهو في هذا يشبه كلّ كتب الله التي نزلت قبله . فالله منزل هذه الكتتب 
خبيرٌ بما يلزم لاستعادة عباده ووضعهم على الطريق السليم لهم . ثم يصف استجابة 
المسلمين للكتاب . وهي على درجات تشبه درجات خلق الله في الطبيعة . ثم 
تتحدث الآيات عما ينتظر كل فئة من ثواب أو عقاب بالعدل . وفي هذا تخفيف عن 
قلب النبي المهموم بمصير قومه . 

وختاماً : يصل التهديد قمته في الفقرة الأخيرة من السورة . وبيان التهديد الشديد 
موجةٌ لأهل مكة بواسطة النبي . وبرشاقة يعز نظيرها . فهو يبدأ بما يشبه التوقيع 
القطعي يقرر أن الله عالم غيب السموات والأرض وعليم بما في الصدور » فالجميع 
مكشوف أمامه ككتابٍ مفتوح فأين يهرب منه المعاندون؟ وهو الذي قدر ودبر 
لجعلهم يرثون بيته العتيق وجيرته . ولكن هذا لا يغفر لهم كفرهم فمن كفر فعليه 
كفره ويجعله كفره مع جيرة البيت أشد مقتاً وأسوأ مصيراً . 

والكون لا يتحرك ولا يقوم بنفسه وما يجري فيه ليس مكروراً كشروق الشمس 
وغروبها . ولولا أن الله سبحانه يمسك السموات والأرض على مدار الوقت لزالتا 
ولف كل من في 'الكرة وما ف .وبل الهتوعنوه تق ارات والأرقى رغه 
ذنوب البشر . وبعد هذه الآية )4١(‏ الرسالة الأهم في السورة ؛ تأتي آيات تحدث 
النبي عن أسوأ ما يصدر عن قومه . فقد كانوا من قبل يتمنون رسولاً من الله ليتبعوه . 
فلما جاءهم ازدادوا بعداً عن الله . « إن آله ميلك السَمَوَت وَالْأرّض أن تزوك 
ولون اعا إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أحَلِ مِّنْ بَعَد دو نه گان حَلِيمً عمو ت وأَقْسَمُوأ آله 


عه يتدوم ر اء هم ذِير ليكو أَهَدَى يِن إِحَدَى الأ قَلَمًا جَاءَهمَ كَذِيرُ 


و 


ما رَادَهُمَ إا نورا (@ أسَتِكبَار فى آلْأَرَضٍ وَمَکر ألتيتي ولا ميق امَك ألمي إلا 


AA 


رعا 


كل هَل شروت 1 E‏ کن سنت لله دیل وکن جد لِسْنَتِ 
هه و ا 7 قبَة آل ر 8 ت 


» > 


شد 7 ار رد 
کار عَلِيمًا قَدِ مرا © ولو ادد آله داس پا كَسَيُوا ما ترک عل ظَهْرِهَا ِن 
کاو وکن ورم ِل أجل مکی فَإِذَا جَآءَ أجلم کر آل گن وباد 
بَصِيرا 4 (فاطر: )55-141١‏ . 

وهكذا أثبتت لبتت آيات السورة أنها جميعاً سلسلة نور في حلقة واحدة تدور حول 
العنوان بمعنى فاطر الكون المستمر في رعايته واختيار الجديد الذي يخلق كل 
لحظة » وهو الذي يمسك الكون لحظة بلحظة . ولولا هذا التدخل والرعاية» 
لانفرط عقد الكون ولزالت السموات والأرض . فليس بقوانين الطبيعة وحدها يستمر 
الكون كما يظن كثيرٌ من الخلق . 


۸۹ 


سورة يس 


وال 


يس هي السورة السادسة والثّلائون من القرآن باعتبار الفاتحة والبقرة ة.وتبد 
الربع الأخير من القرآن :اتزلك كن رة وط من الد الفكن بتو حدم علا 
القرآن ومنهم اروش في البرهان والسيوطي في الإتقان والفيروزآبادي في البصائر 
أنها نزلت بعد سورة الجن . وتلاها الفرقان وفاطر . وهي فترة عصيبة أتت بعد 
موت أبي طالب وخديجة . واشتد فيها إيذاء قادة الشرك للنبي . لذلك تنزلت سورٌ 
للتخفيف عن النبي كالجن ويس لتعوضه عما يعاني من قسوة تنهد لها الجبال . 
لدرجة أن الرسول بدأ يفكر بمغادرة مكة ؛ فخرج إلى الطاقف فكان أهلها مغه شرا 
فق کا اجن جد وت اروف هت الستووة افا ال سالات 
السماوية إنتاجاً . وهي القرية التي أرسل الله لها ثلاثة رسل فلم يؤمن على أيديهم 
الازجل واخ وي هذا عراء سير للسي + 

في تلك الظروف القاسية نزلت سورة يس لتشد أزره وتقوي يقينه وتثبته على 
طريق الدعوة فقالت له : يس أي سير وامض على طريقك لا تلتفت لسواه فإن الله 
معك ينظرك وينصرك ا ا 
الذين يستجيبون للدعوة الإلهية . وكما تقول السُورة للنبيّ امض بدعوتك! فإنها تقو 
ل ل 
عنوان السورة وموضوعها : 

وان السورة سن روفو ا الأرلر فى التورةة و اوسن كد 
عن مين حرفن کو م وكل ملا زرلا عن كلم بين مسجل ار ا 
في القاموس المحيط في نهاية باب السين » حيث يقول : يس بيس يسا : سار . 

ن د ار ستو الأضو سنا لاسو ی ا لبعد عي 
السورة . فهي موجهة للنبي في ساعة يأس شديد لتشد أزره وتقول له امض بدعوتك» 
ولا يحبطك كفر قومك وعنادهم . فإن مضوا في كفرهم فإن سنة الله ستمضي بهم 
كما مضت بقوم القرية التي عاندت رسل الله الثلاثة ؛ ولم يؤمن منها إلا رجلٌ واحدٌّء 


5 


فأخذها الله بصيحة واحدة فإذا هم خامدون . بينما كان عدد مؤمني مكة يوم نزول 
السورة قريباً من مائة! 


2 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
لعل من المناسب أن أبدأ بالتذكير أننى عاملت مطلعى طه ويس ككلمتين ؛ لكل 
منهما معنّى محددٌ يوجه السورة التي يفتتحها . وليس كحروف مقطعة كالتي بدأت 


بها بعض السور واي رن سبط ران على عل قطاع .واس من اا 
الأولى اعتبارهما حروفاً مقطعة » والثانية اعتبارهما من أسماء النبيّ ؛ والتسمي بهما 
تبركاً بالنبي . ولم تعرفهما الثقافة العربية كاسم عل قبل الأسلدم ولا في العصور 
الأولى من الإسلام . 

أطروئعة N ET a O E E u‏ 
الأول د م َك لَمِنَ آلْمُرْسَِينَ © عل صراط مُسْتَقِيرٍ 
© تَنزِيلَ لْعَريز آلرَحِمٍ © لِشَذِرَ قوَما ا أَنذِرَ ءَابَآوُهُمَ َم عَفِلُونَ » (يس:١5-1)‏ 

فهو رسول لينذر قومه الغافلين . 

وفي إطان الآياك )١(‏ ستمضي السورة لضي التي فى دعوتة رعسم 
الصعوبات التي تواجهه . فهو على صراط مستقيم فليواصل السير عليه . فتأتي الآية 
)٤(‏ مفتاحاً لفهم كلمة يس . 

العقبة الكأداء : مضمون السورة : سر أو امض في طريقك . ومع هذا تخبره 
السررة شن البداية أن طويقه صعب فقرقة ما الوا يعيقوت جاهلية يراكم لها 
منذ قرون . حتى لم تعد الغالبية منهم صالحة لغير جهنم . فبسبب شرورهم 
وما اكتسبوا من السيئات حقّ عليهم قضاء ا نانك ادو إن 
عقولهم وقلوبهم » حتى لكأنهم أصنامٌ حجرية مشدودة الرعوس والأعناق إلى الأعلى 
فيصعب إفهامهم أو إصلاحهم . وشكلت ذنوبهم سذا أحاط بهم فلا يخترقه نور هلاية. 
فكأن هذه الفقرة من الآيات تقول للنبي اليا او عر a‏ 
لْقَوَلُ على أَكرِهِمَ قَهُمَ ل ک رة © ل جما ق انتوم اغلا تن إل 
آلأَذَكَانِ قَهُم مُقَمَحُونَ @ وَجَعَلكَا مِنْ بين ايد ا ون لوی گا کا ek‏ 
EEO 1‏ ا ey:‏ 


۹۱ 


أنلى ااا و ا ق السروة أن مطلق 
الح ا ل نا ِنْمَا ٿىذڙ 
من أَنّبََ لكر و شی أَلرَحمَنَ بلعب فشر پمغفرق ز وخر كَرِير @ نا نحن 
ی الو ا ا ا وك كيو اسيك ر 
OA‏ 
مثل للمشركين والمؤمنين وللنبي : ويستمر الخطاب للنبي ليبلغه قومه . 
فتطلب منه السنورة أن يضرب مثلاً لقومه بقصة رصل بعثوا لقرية » فما آمن معهم 
و القرية جميعا . ( وَآصْرتٍ هم مُكَل حب الْقَرية إذ 
ها المرَسلونَ ر إذ رسلا لهم اَن تين فَكَدَّبُوهُمَا فَعَرَرًْا بكَالِث فَقَالُوَا إن | لك 
ا مآ نر إلا مر معنا ومآ نَل ارخ ين َء ناز مإ تکذِبُونَ 
© قَانُوا ربا يَعلَمْ | یکت لَمْرسلُونَ وي وما علا لاا مُث ج قارا 
إن تما يكم ون ل نتم هوا ترک ینکر ينا عَذاب لمش وه الوا مركم 
عم أن e‏ بل انر قوم سروت © وجا مِنأقْصَا َلْمَدِيكَةِ رَجْل يس 
يعوا آلْمُرَسَلِيتَ (@ انيعو وأ من لا شلک جرا وهم دون وما 
َعَبُدُ عد دی فطرنی ليد نون اعد من دوو دَالِهَة | إن يُردْنِ لرن صر 
yT‏ ف إذا فى صلل مين 9 وتات 
ریگ قَاسَمَعُون (چ قِبلٌ آَدَخُلٍ َة قال يَلَيَتَ قوی يَعَلَمُونَ © يما عفر لی رب 
کی انج ء أن عل قوم مشي ی نورت عتا 
کا نوين وچ إن كنت إلا ضيح وة دا هم دون @ ب ىسر على 
الاد اا رَسول إا كانوأ پو يسَمبَِهُونَ 4 (یس :۰-۱۳ ۳) 
والقصة تقول الكثير فلنبي تخفف عنه فهو وحده يداذر قومه ؛ ولتلك القرية 
أرسل الله ثلاثة رسلِ . وآمن مع النبي عقيرات الم مين حى رفت نزول السورة 
ينما الرسل الثلاثة ة لم يتبعهم سوى رجلٌ واحدٌ وهنا لا بد أن يشعر الدبي أنه 
محظوظ فيترا اا ر ف ووا ی ا کی سم کر 
SS‏ 0 ل از 
جماعة مع رسولهم مقابل رجل واحد مع ثلاثة مرسلين . وتزداد سعادتهم عندما 
يعلمون أن الله يقف إلى جانب شخص واحد مع ثلاثة رسل فيدمر من أجلهم › 
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أجل دعوة الحق قرية بكاملها . وللمشركين عندما يسمعون القصة تهديدٌ بليع . 
کان بقن عا . ويتيقن النبي أنه عند الله أهم من كل المشركين ؛ 
فمن أجله يمكن أن يهلكهم . ولكن رحمته وحرصه على قومه هما بعض سر بقاء 
القوم ؛ فيزداد ثقة بنفسه . 
حديث للنبي عن قومه : : کرو ا للق و . فالآيات 
التالية تحدثه عن قومه بعين البصير السميع » ليعلم أن الله لا يخفى عليه شي من 
ل عد لسري 
٠‏ دفي الآيات ل للنبي بالأمور التي عاد يذکر بها قومه ليهتدي من 
بستحق ‏ ألم یروا كز أهلكتا قبَلهُم يت الْفُرُونِ آَم لمم للا يرَحِعُونَ @ وإن كل 
کا خی نچا شر ج ا م لار الم ایسا وخرت ينها 4 
مته يا ڪون (2) وَجََلتا يها حنمن جل وأغتمي وَفَجَرتَا فبا ين ألعيُونٍ @ 
ليَأكُلُوا من ٿر َا مله يوم اق مَنْكُرُونَ © سْبَحَنَ لى عَلقَ 
آلأزوج لها مما ثرت الأرض وَين هة وما ل يَعلَمُونَ © َيه لهم اليل 
عد ذا هُم مُظَلِمُونَ © وَألشَمَْسُ رى لِمُسَتَمَرٌ لها ذَلِكَ تَقَدِيرُ 
لْعَزِيزٍ لير 2 وَآلْفَمَرَ قَدَرْكَهُ مَتَازِلَ حى عاد اجون الْقَدِيرٍ و2 لا ّم 
يب نی أن ندرك الَْمرٌ وكا اليل سای اجار وك فى ابوت @ م 
00 یم فى لُك الْمَْحُونٍ (2) وکلقکا هم م علو ما يَركبُونَ (2© وإن كمأ 
رق كلا َع م ولا هم قدو ي إلا رنه ين وَمَسَعًا إ حِينٍ © ودا قبل 
هم تقو أمَا بی أو أي وما لف لر ون و وما ایم من ون ايب 
تیک گرا عتا خی © ولا م ایوا یکا د فک آله قال ألَذِينَ كَفَرُوأ 
لين اموا اشم من لوا اعم إن أت إلا ف كلل رين ) 
(یس:۷-۳۱٤)‏ 

وتأتي الآيات بهذه الصيغة الهادئة كي لا يزيد شعور النبي بالتقصير » فيما لو 
جاءت بصيغة المخاطب وبهذا الطول . والآيات بهذه الصيغة » تفتح على النبي بأفكار 
يستعملها في دعوته . 

مشهدهم يوم القيامة : وبعد كل هذا الحشد من آيات الله المقنعة يسأل 
المشركون نبيهم «متى يتحقق وعدك بهلاكنا؟» ويلي الجواب مباشرة وبرشاقة فائقة؛ 


0 
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إن أصروا فيمكن أن تأتيهم صيحة كصيحة القرية المذكورة وهم يتخاصمون › فلا 
تمهلهم حتى يعودوا لبيوتهم ويوصوا لمن بعدهم . وفي كل حال هناك النفخة 
الكبرى التي تبعث الناس من البلى ؛ فيخرجون من القبور إلى ساحات الحشر . ثم 
تصف الآيات حال المشركين في تلك الأوقات العصيبة « وَيَقولُونَ مق م هنذا لْوَعَدُ 
إن مد دون ج تا طون إلا ما وجنا َم ویره چ ق5 
خرن ا ِل الوم تجوت © ويح فى آلصُور إا هم من 
جَدَاثِ إل تتم لورت © قَالُوأ يَوَيلَكا م مَنْ بعتا ِن مرقدتا هنذا ما وَعَدَ 
عدت آلْمرَسَلُوَ © إ © إن ڪات لل صَبِحَةُ وحِدَه ِا هم جي 
يتا محْصَرُونَ وچ اليم لا تلم كفس شيا وکا جروت للا ما كر تَعْمَلُونَ 4 

)٥ ٤- ٤۸ (یس:‎ 


ده 


لت 


A 


إنه يوم الحساب الإلهي فلا ظلم ولا محاباة . 
مصير المؤمنين ومصير الكافرين : وفي العرض تحفيرٌ للناس كي يكونوا من 

المؤمنين . فالفرق كبيرٌ بين مصير المؤمنين ومصير المشركين الذين يخاطبون يوم 
الحساب باسم مجرمين!! 9 إِنَّ أُصَحَبَ اة اَلَو في شل فَكهُون 2) م وزو جم 
ف تلو عل زارب لکرم ري کم ها كه وشم کا خرن وي سلما ين 
رن رجیم (2) وَآمتؤوا الوم أ الْمُجرمُوَ وج * ألز أَغهذ َم ين اَم أن 

ل عدوا لبط کر عدو وين © وان عَبدُوني' هدا رط شيك ج 
وقد أصَلّ يدكُز جيلاً گیا ١‏ آم تگوئوا عقون ج هذ جَهَمٌ الى ئر 
توعَدُورت © اسلا لْيَوَمَ يما تُر تكفرُورت © الْمَومَ مم عل أَفْوْهِهِمْ 
وما یدیم فد الُم يما نوأ كرون 4 (يس:هه-ه) 

اا فى النفس مفعوله عندما يتذكر كدت لكي 

لا يستطيع إخفاءها أن لمعنه الى مار ها يعطق بها + فانرا نرم والألدين 
مخروسة . 

وتواصل الآيات وصف ما يمكن أن يفعله الله بالمشركين 3 الحياة الدنيا وفي 
الآخرة : « ولو اء لَطْمَسَنا عل أَعَبُهِمَ فَسْتبّقوا آلصِرط فأ يُتصِرُورت @ 
SR‏ لكاتو د ب من 
نَعَيْرَهُ ڪه فى الق اقلا يَعَقلُونَ 4 (يس (A-1:‏ 
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وبصيغة مليئة بالود والتحبب تتحدث الآيتان التاليتان عن النبي بنفس صيغة 
الغائب المستعملة في الفقرات السابقة لكنهما تذكران مهمته الأساسيّة كرسول ؛ 
وهي إنذار قومه فكان: تكليف لكن بالصيغة التي تناسب الرجل المتعب الحزين 
الواقف على حافة اليس . وترد الآيتان انطلاقاً من الدفاع عن النبيّ مقابل هم قومه 
له : 3 وَمَا عَلَمتَهُ آلشِعَرَ وَمَا يلب هد | إِنْ هو ا کر وَقْرَءَانَ مين چ لَيُعَذْرَ من گان 
حب وق الول على الكفريرت » (یس:۹٦۷۰۰)‏ 

وتجعل الآية الإنذار » بمعنى الدعوة » للأحياء القابلين للإيمان وتعتبر الكفار في 
عداد الموتى من زاوية الدعوة . فلا يحزن النبي من إعراضهم . بل يوجه كل جهده 
للأحياء القادرين على الإيمان من أهل مكة . 

نكران الجميل : ست آيات تحدّث النبي ينعم الله على أهل مكة ومع هذا 
ينكرون ويتخذون آلهة غير المنعم . فتكون الموعظة المباشرة لا تحزن مما يقولون 
Re‏ < اوم یروا آنا حَلقَا لَّهُم يما عَهِلَتَ 
ایتا تما قم ل لکوت ر وذالتھا هم فنا روم ونا باون (2) وهم 
فیا مَتَفِعُ وَمَسَاربُ اقلا نزوت © وانخذوا من دون آله ءَالِهة عَم 
صروت (2) لا يَسْتَطِِعُونَ رهم و هكم جدد حضون © قلا زنك فَوَلْهُمَ 
إا تَعلَمْ ما يرو رو وَمَا يَعَلكُونَ 4 (یس:۷۱-٦۷)‏ . 

ولعل الحزن ينتهي بهذه النصيحة الإلهية ويصير الجو مهياً لممارسة الدعوة 
ومعاودة السير بها مع أهل مكة . 

وختاما : تدعو الفقرة ا ل م 
نالحق ال يتلقاه قرآناً َم يرن اتا حَلَقَمَهُ ين نطفَةٍ قدا هو حَصيۂ 
چ وضرب نا مدي حَلقثه كال من يني الیم وم وم اج فل تخپ 
الى أنشأها اول مرق وَهوَ يكل ڪل عد ت َلَذى جَعَلَ لكر من الشجر آلا خْصّر 
ارا دآ ثم ينه دون ( اويس ألّذِى لق آلسَمَوَات وَالْأَرَض يقد عل أن 
سل وهم 0 هو الْحلّقُ اليد © نمآ مره إا اراد سینا أن بول کد کن 
یون چ فَسْبَحَنَ الى بده مَلْكُوثُ كل سىء َه و تُرَجَعُونَ 4 (یس:۸۳-۷۷) 

ومع نهاية السورة يكون النبي قد عاد إلى وظيفته وهي دعوة قومه إلى الإيمان 
فيستجيب من به بقية من الصلاح . فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء والحمد لله 
رب العالمين . 
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سورة الصافات 


سورة الصافات هي السورة السابعة والثّلائون . نزلت بأسلوب خطابي لتظهر 
عظمة الله وفخامة حظيرة قدسه . مقابل تصورات المشركين الفاسدة التي لا تقد لله 
حق قدره كزعمهم أن لله نسباً مع الجن اوو هرذ علي رخا در ديهم 
صغرهم وصغارهم أمام عظمة الله وعلو قدره . اسمها الصافات من الملائكة 
المصطفة حول حظيرة القدس الإلهية » تسبح الله وتذكره وتحرس المكان أن يصل 
إليه شيطان أو يسترق سمعاً مما يدور في الملأ الأعلى للا 
أخرى من أجرام الكون أو مصابيح السماء تزينها وتحميها . وصفوفٌ من سنن الله 
تعيد أهل الأرض إلى الفطرة بعد أن يفسدوا . وصفوف إهانة للعصاة يوم الحشر 
حيث ينتهي تميزهم الكاذب وتعاليهم على غيرهم بدون حق . فتكون صفوف 
المحشر إذلالاً لهم . وتكون صفوف الصالحين على سررهم المتقابلة علامة نعيم 
وإكرام فيا له من عنوان لسورة ما كانت لتظهر صفوفها واصطفافاتها لولا هذه 
الكلمة الرشيقة في بدايتها قلحي لاون امسن 
عنوان السورة وموضوعها على ضوء العنوان : 

الصافات من مادة ( صف» . ويقول عنها الرازي في المقاييس : «الصاد والفاء 
يدل على أصل واحد وهو استواء في الشيء وتساو بين شيئين في المقر . من ذلك 
الصف » يقال وقفا صفاً إذا وقف كل واحد إلى جنب صاحبه . واصطف القوم 
وتصافوا والأصل في ذلك الصفصف وهو المستوي من الأرض ؛ فيقال للموقف في 
الحرب إذا اصطف القوم مَصّف .) 

فالصافات من الصف . ويكون الصف في ثقافة الشعوب عامة للحماية عندما 
يصطف العساكر للقتال . ويكون صفهم محكماً كأنه بنيانٌ مرصوصٌ حسب سورة 
الصف . وصف العبادة للصلاة والذّكر وهو ما بدأت به السورة . ويكون للفرح 
عندما يصطفون لرقص أو غناء . وللهوان عندما يصفهم عدوّهم المنتصر للقتل 
أف الأسر ار الفصيت : 
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وفي السورة نجد الآية الأولى لأشرف هذه الصفوف وهو صف العبادة والتسبيح 
والذّكر لضنت الحماءة تبتر جرخن خاول مين سسواصين الأرض كر 
من الملا الأعلى . وإن لم يكفه الرّجر يتبعه شهابٌ ثاقبٌ . ثم زينة السماء صف 
حماية اح عد سه ر ٠‏ وفي السورة نجد ب بقية أنواع الصفوف تتحقق نصراً 
لأهل الحقّ وسنّة لا تدكسر » وهواناً وانكساراً لأهل الباطل في الدنيا والآخرة . 

فهي قريبة بفكرتها الرئيسية من سورة الحجر . فالصفوف هنا صفوف حماية 
لأقدس ما في الوجود وهو الحظيرة الإلهية وما يصدر عنها من إرادة إلهية . ولترد 
على ترهات الجاهلية المتعلقة بالذات الإلهية . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

تبدو السورة أقرب إلى جو الخطبة وأسلوبها . فهي تبداً بآيات ثلاث نت عبن 
أا ا وا تو و الست ويا طلوف مدن لوح ا 
ملكوته سبحانه . 

وفي الخطبة لا لزوم لأطروحة سوى ما توجهه الجمل الأولى الجزلة القصيرة من 
إشارات واضحة إلى الهدف والمستهدف وبأسلوب مليء بتفخيم المتحدث وتحقير 
خصومه ويلزم أن تكون كل محتويات الخطبة في خدمة هذا الهدف الجليل الوحيد. 

ثلاث آيات متتابعة كأنّها عسكرٌ متمائلون في صف متراص يقول الكثر عن 
عظمة رب ل ة وإحكام ملكه غير القابل للاختراق : $ والصتفت صَفًا © 
فجرت رجَرا را © ليت ذكرا 4 (الصافات: 0 . ثلاثة أنواع من الصفوف 
ا اا ع مالا وی رل اس ة القدس بحيث لا يستطيع مخلوق 
من آي م اختراقها . وهي تنتظر أي إشارة من رب العزة 28 إلى التنفيذ 
والطاعة كما يأمر صاحب الأمر سبحانه . وإذا كان حكام الأرض يتباهون بصفوف 
مواطنيهم في مهرجان أو مناسبة ؛ ونسعد ونعجب لدقة ما يقومون به . فإن أعدادهم 
لا تزيد عادةٌ عن آلاف في دولة عظيمة . فكم يمكن أن يكون عداد الملائكة الصافة 
حول حظيرة القدس » التي قد تزيد مساحتها عن مساحة الكون كله . وقد لا يكون 
الكون على سعته أكثر من حديقة خلفية لملكوت الله الذي يتوسطه عرشه العظيم؟ 
أي عظمة يمكن أن توحي بها الصافات من الملائكة وأعدادها قد تفوق الملايين 
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ووقوفها مستمر على مدى الرَّمن الإلهي الذي تعجز عقولنا عن إحصائه أو تخيله! 
أي عظمة هذه ! سبحانك يا رب العزة ! 

SDT‏ ولا مهاو وناج و مهو وجي الخرض 
الملا الأعلى من أن يصل إليه مارد مغامرٌ من الجن » فتزجه وتقذف به بعيداً . إنها 
دائرة محكمة لا يستطيع كائنٌ اختراقها » أو مجرد الاقتراب منها ؛ كي تحتفظ 
الألوهية بجلال قدرها وعظمة هيبتها ! والزاجرات زجراً! إنها من لوازم الملك 
المحكم والله هو الملك الحق بال لا فك ماح رمد تر لقره بيه فج زلا تعقو 
سريان أمره عائق إلا ما كتب على نفسه سبحانه! 

ووراءها صفوف التاليات ذكراً . وهي ملائكة مصطفة لا عمل لها سوى ذكر الله 
وتسبيحه وحمله . أي ر تصدر عنها وأي موسيقى ساحرة ة للسمع وأي مدع 
آخذة بالألباب . إن الله عظيم » وكل وصف له سيكون عظيماً وساحراً ؛ خصوصاً 
عندما يصدر عن عارفين يرون رؤيا العين و ف الل الل ر اله 
الجليل ا حت لكا و العظية! 

ننتهي من تلاوة الآيات الثلاث ولكن ظلالها وآثارها في نفوسنا لم تنته بعد. فمما 
جاء في القسّم لا بد له من تمثيل في صنع الكون . فكل هذه العظمة هي لله الواحد ؛ 
رب كل ما في الكون الذي نرى ونعيش في جرم واحدٍ من أجرامه « لِك إِلَهَكر 
لَوحِدٌ © رَبْ ب لسوت وَالْأَرَض وَمَا يما ورب الْمَشَرِقٍ 4 (الصافات: 5.:5) 

ولم تنته قصة الحماية بالزواجر التي تفوق الملايين » ولا على يقظتها الدائمة ؛ 
فقبلها سياجٌ ماديٌ يحول دون وصول الجن إلى حظيرة القدس ‏ إِنَا رَيكَا آلسَمَاءَ 
ادنيا بزيكة ألكَوَاكبٍ © وَحِفَطًا ن كل شيط مارد 4 (الصافات:5:/) 

هكذا يحمي الله غيبه من الجن ؛ التي اتخذها بعض الناس آلهة » أو ظنوها نذا لله» 
أو أن لها عند الله مكانة يمكنهم الاستفادة منها . فالكون محروس بشهب وأجرام 
تزينه للنظر » وهي مصفوفة بإحكام بحيث لا يستطيع شيطانٌ ماردٌ اختراقها . 

دقة نظام الحماية : تصف الآيات النظام المحكم لحماية حظيرة القدس والملاً 
الأعلى من أن يقترب منها أحدٌ من خلق الله دون إذن أو تخويل إلهي وح دلت 
SS‏ . فتؤكد الآيات التَّلاثْ 

)٠١-‏ على أن الجن محظورٌ عليهم التسمع للملا الأعلى » المحاط بالحراسات 
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الکو ن ن إلى الْمَلِِ الأعلى ود دون ين ل جا وت خو وَهُمَ 
عَذَابُ وَاصِكٌ © إلا م طت اة اتح باك ب ئاق 4 (الصافات:۸-١۱)‏ . 

وهكذا تتحدث الآيات بموضوعية واعتدال عما يحدث “فالاختياطات متخلة 
لمنع عتاة الجن من الوصول إلى الملا الأعلى . . فإن اقتربوا قذفوا بسيل من القذائف 
تأتيهم من كل جانب . فتدحرهم وتذيقهم عذاباً يبقى معهم بقية العمر . ومع هذا قد 
يكون الهجوم شديداً وبأعداد كبيرة . فيتمكن جني من خطف همسة أو خبر من 
الملا الأعلى ؛ فيتبعه شهابٌ ثاقبٌ يخترق كيانه ويقضي عليه أو يدمر ذاكرته ليضيع 
الخين السررق . :بهذه الواقعية #تبحدت الآينات . فأي صدق وأي تواضع هذا من 
الجليل العظيم الفائق القوّة؟ وكان يمكن إخفاء هذه الحقيقة فلا أحد من البشر يعلم 
بها أو يمكنه مشاهدتها! ولكنه الصدق الإلهي . 

خطابُ للنبي حول قومه ل ل ل 
آيات إنما هو موجه للنبيّ ردا على ترهات مشركي مكة LES‏ 
حلا أم من حلفا إ إتا حلَقَتهُم من طون لازب (© بل عَجِبِتَ و يَسَكَرُونَ © وَإِذَا 
كرو لا یذ رون و ولا روا ای تخر رون واوا إن دآ إلا سخ ين © 
أدذا يتنا وكا تراب وا اا لَمَبَعُوُونَ وه أَوءَابَآوْتا ونون وج ذل ؟ عم واش 
دَ'خْرُونَ 4 (الصافات:١1١8-1/١)‏ 

تطلب الآيات من النبي أن يسأل قومه : أهم أشد خلقاً أم هذه الصفوف العظيمة 
من الملائكة صافات وزاجرات وتاليات ذكر الله؟ وهذا أول توظيف لحقائق السورة 
في إقناع المشركين أن الله قادرٌ على إعادة خلقهم وبعثهم لمحاسبتهم على 
#اللتعارة في E‏ 

وتحقير المعاند من لوازم الأسلوب الخطابي مقابل تفخيم الذات وهو حق لله 
تعالى . وقد رأينا مقدار تفخيم الله في الآيات العشر الأول . فيأتي دور مشركي مكة 

في التصغير والتحقير وهم أهلّ لذلك . كان في الآيات السابقة ة في أمرهم الدنيوي ثم 
يستمر في الآيات )57-١5(‏ بمشهدهم يوم القيامة منذ يبعثون من قبورهم 
مأخوذين بهول الموقف الذي لا نكران أمامه . ثم يحشرون سَوقًا ونظراءهم وآلهتهم 
التي يشركون ؛ فيمشون في خط مستقيم إلى جهنم بلا مقاومة ولا حتى همس » وقد 
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تخلوا عن عنجهيتهم القديمة وترهاتهم الضالة ؛ وأخبتوا مغلوبين لا يحيدون عن 
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الطريق الذي يساقون فيه باتجاه جهنم  :‏ فَإِنْمَا هى جره وا 'حِدَةٌ فَإِذا هم يرون @ 
وَقَانُوأ ويلا هذا يوم آليّينِ 4 (الصافات:٩١»‏ 9 ونه معت فك دون اتقادن 
أو محاولة تهربٍ من الموقف ؛ فيأتيهم الجواب المناسب زيادة في إذلالهم ( هَندًا 
يوم آَلْفْصَلٍ ای کیم بي تُكَذَبُورت 4 (الصافات:١؟)‏ . 

ويحشرون وهي حالة أسوأ من وضعهم في صفوف . والصفوف ذل في ثقافة 
5 ابر هرحس ea.‏ زر كاد يسم اميم 
« أحشروا الْذِينَ ظأمُوأ وَأرْوجَهُمَ وَمَا انوا يَعَبْدُونَ © ين دُونٍ لَه َاهَدُوهُم إلى 
صر ابحم 4 (الصافات: )2 . وتأتي كلمة فاهدوهم لتعني : ليسيروا في خط 
مستقيم كأنهم أغنامٌ تسير خلف قائدها لا تملك الحيد يمينا أو شمالاً . ولم تنته 
ا التي تقابل صور فخامة رب العزة في السورة . فهناك صفوف عظمة 
وملك وهنا صفوف هوان وذل و و التي كانوا يعطمونها 
في الحياة الدنيا ويقدمون لها الولاء ؛ فإذا هي ذليلةٌ مثلهم ؛ مما يضاعف ذلهم 
وهوانهم قوم وما كانوا کیو و قن الهو اران لم رھ جیا عا سارن 
أو حسب النص الأعلى لهجة :إنهم مسئولون!! ولا مناص لهم من الإجابة صاغرين 
« وقفُوهم لم مسَعُولُونَ 4 (الصافات:؛1) . 

نم لرن بات اله عل وغل فا ف الا رتال شد التي 
( ما لک ا تَكَاصَرُونَ » (الصافات:٠٠)‏ . 

ويصمتون فلا جواب لديهم بل يأتي التعليل على لسان الله العلي الكبير « بل هر 
اليم مُسَتَسَلمُونَ 4 (الصافات:٠۲)‏ . وحسبهم هنا الاستسلام والسكون ردًا على 
ما هم فيه من الموقف العصيب . وهذه الفقرات استمرارٌ لتوظيف حقائق السورة 
لعلهم يتخلون عن عنادهم واستكبارهم . 

وتعرض الآيات (74-571) مشاهد وحوارات مع المشركين تظهر نهايتهم مقابل 
مكافأة المؤمنين في الجنة . 

أمثلة من المواجهة بين المنذرين وأقوامهم : ذكرنا في مقدمة السورة أن من 
ضفرف السورة بعد صنفوفك الملائكة والكواكي هناك ضفرف قن سد الله الط 
الناس على الأرض ضمن دائرة الفطرة » التي فطر الناس عليها . فقد علم الله أن 
عور للم a a e‏ 
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وينحدرون عن الحد الأدنى الذي يسمح للإنسان أن ينحدر إليه » دون أن يخسر 
مكانته كإنسان . فإن تجاوزت الغالبية في مجتمع ما حدود الفطرة وانحدرت عن 
الحد الأدنى للإنسان تتدخل إرادة الله . فيرسل الله الرسل منذرين . وبعد مدة من بدء 
عمل النذير يحدث الاصطفاف . صف مع الرسول المنذر وصف ضله . فإن تقاربت 
القوتان وصارت المعركة البشرية ممكنة قادرة على الحسم أذن الله بها . كما في 
حالة الإسلام عندما انتصر المؤمنون بقيادة النبي فاستعاد الرسول قومه إلى دائرة 
الفطرة والإيمان اللائق بها . وإن تفاوتت القوتان تفاوتا شديدا كحال معظم 
المرسلين تدخلت إرادة الله المباشرة بضربة قاضية من عوامل الطبيعة . فيفنى 
المعاندون فاسدو الفطرة » وينجو الرسول ومن معه . وبهم يجدد الله القوم المعنيين 
بالدعوة . وتبقى الأجيال ما سلمت فطرتها . لذلك نرى الآية التي تتكرر في معظم 
الأمثلة المطروحة في السورة تصف الناجين ورسولهم بقوله تعالى « وَتَرَكنَا عليه فى 
ارين 4 (الصافات:۷۸) . أي أن بقية أتباع الرسول المذكور تستمر في الأرض 
حتى ظهور الرسول التالي . 

وننتقل إلى أمثلة من السورة لنشاهد سنة الله ببصائرنا . ونرى المعاندين وهم 
يستأصلون من الأرض ؛ وأجيال التقوى تبقى جيلاً وراء جيل في صفوف متصلة 
ومتجددة . 0 ١ ١‏ 

مكل من نوج ووت : انتهت الفقرة السابقة بالآية )۷٤(‏ وهي قوله تعالى : ظ إل 
باد آله آلْمُخْلَّصِيرتَ 4 (الصافات:٤۷)‏ لتستثني عباد الله المخلصين من المعاندين 
العاصين . ثم تحدئنا الآيات عن نوح من زاوية السورة وامتداداً لآية السابقة ة « وَلَقَدَ 
اننا ُو فلم الْمُحِيبُونَ © وتَجْيكهُ وأهلة. ت a‏ 
ريه لاقن و ورتا على الآخرنَ و سل عل ی فى العا ج إن 
كَدَلِكَ زی الْمُحَيِيينَ @ إن مِنْ اوا آلْمُؤْمِنَ (2) تم عرفا آلْأَخَرينَ @ * 
زار 557 ته لَإبَرَهِيمَ 4 (الصافات (AY-— ۷١:‏ 

وهكذا بدأت الفقرة من خبر نجاة نوح . ولم تورد قصة صراعه مع قومه . لأن 
المهم هنا إظهار سنة الله في حماية مسيرة البشر من انحراف الفطرة المدمر للكينونة 
البشرية ومستقبل الأجيال . ولترينا استمرار قيم الفطرة السليمة من خلال انتصار 
الفئات المخلصة كنوح ومن معه وذراريهم من بعدهم . وكي تؤكد على استمرار 
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الأجيال السليمة وا ختمت الفقرة بذكر إبرا هيم انطلاقاً من أنه من شيعة نوج » 
ومن ذرية من كانوا مع نوح ,.وهكنا ترق الا جال قرفا محم بالفطرة خا لها 
من الانحراف الذي لا تطيقه قوانين الحياة حتى تتجدد بنذير جديد من بقية النذير 
السابق . 

ومثل من إبراهيم : وبما يتماشى مع موضوع السورة يعرض مثل إبراهيم 
حم بق محل واد بكر توي كر 
e ٠‏ حالات در ا السليمة E‏ 

ا وهرون : موسى a‏ إبراهيم وإسحق ويعقوب . 
عرض قومهما لظلم شديد لم تستطع السماء أن تسكت عليه . فتدخلت إرادة الله 
لنجاتهما ووج تللم د عر وو . « وَلَقَدَ مَدَنَا عل مُوسَى وَمَرُوَ © 
ا وَقَوَمَهُمَا مِنَ ألكرب الْعَظِي @ وَتَصَرَتهُمْ فكانوأ هم الْعَلِيينَ © 
وَءَاتَيْسَهُمًا الب الْمْسْتِينَ @ وَهَدَيََهُمَا الصّرّط الْمْسَعَقمْ ( وتركتا عَلَيهِمَا فى 
صوع ا i‏ ل 02 َو 2 2-2 َه 
الأخريت © سل عل موی وروت © إا حَذَلِلى خرى 
َلْمُحَسِيِيرتَ © إِيّنَمَا مِنْ عِبَادِنًا آلْمُؤْيِيرتَ 4 (الصافات:4١1-11١1).‏ وما زالت 
دعوتهما قائمة . 

ومثلٌّ من إلياس : « وَإِنَ إِلَيَاسَ لَمِنَ آلْمُرَسَلََ © إِذْ قال لِقَوَمَِ 

كد د و 22 hd‏ 2 
ج الغ تند وت ای ایم چ که کرو ب 0 
© كَكَدَبُوهُ فلكم هَ لمْحَصَرُونَ @ إلا عاد آل المخلصيت © ور رکا عليه فى 
ed 2 i Cr‏ و 9 
لْآَحِرِينَ © سَلَمٌ عَلَ إل يَاسِينَ © إتا كدلِلك جرى المحسيين © إنهء مر 
بادا آَلّمُؤَّمِنِينَ 4 (الصافات:۱۲۳٠-۳۲١)‏ 

ومثلٌ من لوط : لوط هو ابن أخي راقم و e‏ 
شا EE‏ باسمه ط وَإِنَّ لوطا لمن أَلْمْوَسَلينَ ج إا ميته وأملةة أميت 
© إلا عجرا فى الین © تم دمر خرن © وإ لون عَم مُصْبِحِينَ 

ولاه أ 

(© وباليل 7 تَعْقلُورَت » (الصافات .OTA-ITT:‏ والحديث في الآيتين اأ 
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موجه لمشركي قريش فهم الذين كانوا يمرون من منطقة قوم لوط في تجارتهم إلى 
الشام . 
ومثل من يونس : تلقى يونس أمر الله ليكون رسولاً إلى قوم . فأبق غضباً 
واختار طريقاً اخ عير قن ال۲ . ورغم هربه الذي لا يليق برسول لله إلا أنه 
كاك وااو ف له ذلك ی وناک قن 4ے ا لها كان 
ممن حكمت :عليه القرغة بالإلقاء من السفيتة . فيسر الله له حوتاً ايتلعه وألقاه على 
الشاطئ مريضاً . ودبر الله أمر شفائه ووصوله الى القوم الذين كلف بدعوتهم . 
فآمنوا فمتعهم الله ما استقاموا . وهذه قصة أخرى على تدبير الله وتحريكه الأمور 
وس رايد  .‏ ون يُومسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ © إِذ أبَقَ إل الْفْلكِ 
َمَمْحُونٍ و فسَاهمَ فكَانَ مِنَ لْمُدَحَضِينَ ر فَالعَقَمَهُ لوث و وهو مُلِم @ فلو 
وه ا يُبَعَنُونَ ( * فكبدذ كه بالْعرَآءٍ 
وهو سَقِيمٌ ا وبتكا عله َج ين تقطن © وأزسلتة إن مِأئَةِ ألف أو 
زيوت © اموا فمِتَعْعهُم | إل حِينٍ 4 (الصافات )١ ٤۸-۱۳۹‏ 
والتفاثٌ لمشركي مكة : بعد سرد عدد من الأمثلة على تدخل إرادة الله في 
ا ا ا ل ا 
التي تثبت إحكام سيطرة لله بسنة لا تدكسر ونهج ثابت لحفظ الإنسان من الانحراف 
e‏ الذي يدمر جوهر الإنسان . هنا بعد هذه الحالات التي يعرفها المستمعون 
طف و ا اا ا ا ن ا 0 


لتصوراتهم الخاطتة . تبدأ الآيات بسؤالهم : « فَأَسَكَفيِهم رَبك الْبكاثُ وَلَهُُ 
الوت ©© اَم لقا آلمَلَبِحَة إا وهم شَهِدُوت © ألا جم من إفكهم 
قولوت © وَلَدَ آله وم م لكَبُونَ رج اصع الات عل لیبن ر ما كر 
كنت کون چ ألا درت چ م ليد لطن يرك © انوا يتبكر إن 
کم صقن ج ولوا يه ون جد ا EE‏ لخن 


ر ې کو د 


© سْبَحَنَ آله عا يَصِفونَ @ ! إلا عِبَادَ الله المخلصين 4 (الصافات 55 )١5١0-١‏ 

ويصل التهديد لهم قمته عندما يخبرهم النبي بتكليف من ربه أنهم وما يعبدون 
ل ل الي ومع لضم المنعاة لو كوا من وه 
أحد من عباد الله إلا من استحق العذاب بما اكتسب من الإثم . فلا يظنوا أنفسهم صفا 
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كبيراً يرد على صفوف الله العظيمة الثّابتة . « فنك وَمَا تَعَبْدُونَ © مآ انر عليه 
فين © إلا مَنْ هو صَالِ آَلتَحم 4 (الصافات )١15+8-١‏ . وکل هذه توظيفٌ 
لحقائق السورة لعلهم يؤمنون . 

رصح صوك اموه الى E‏ يباك الم وها لاجر يوه إلى لك 
تما وة 9 تيع بان ا تقول محبطة آمال المشركين مكذبة 
افتراءاتهم : $ وَمَا م ينا إل لَه مَقَامٌ مَعنُومٌ ج وَإِنَا لَكَحْنْ آلصَّافُونَ © وا لحن 
َلْسَبَحُونَ 4 (الصافات )١ ٦٦-١٠٦٤‏ 

واس الحو ماي لكر عكر لتر تر راو ي 


3 2 د آله مدو دہ 


( إن کنو فون ج لوأ عِندَئًا 5 ين اين وت گا د | لالا 


ا . ويبقى الحديث للنبي وحده . وليس بأسلوب مناجاة 
ناعمة بل بأسلوب خطابي قوى يرسخ الحقائق : في النفس . نعم » ما قيل في بقية 
السّورة يكفي لزرع الطمأنينة في قلبه A‏ عل عن ا جاربا عن 0 
منهم . فكيف وهو محمد بصبره وتحمله وكفاحه من أجل دعوته وطاعته لربه ؟ 

« وَلَقَدَ سَبَقَتَ كمعتا باد دنا الْمُرْسَِينَ @ چم لهم آلْمَمصُورُونَ © ون جُندَنًا 
َم بُو چ ول عَم خی حجن (2) وَبْصِرَمُ فسَوَف يُبصِرُونَ © أقَعَدَايكا 
سحلو @ ددا رل احم قَسَاءَ صَبَاح آلْمُمدَرِينَ 2 وول عَنَهُم حى جين 
© وَأَبْصِرٌ فَسَوف يروت © سحن رَبك ر ب الْعرّة عا يفوت © وَسَلَدمْ 
على الْمُوَسَلَِ رچ وَآََمَدُ لَه رب الْعَلَّمِيَ 4 (الصافات )١185-1١1/1١‏ 


ما أجملها من خا تمة تؤكد النصر الختامي لله ولرسله وكات الدؤرة قن دان 
بعرض طرف من عظمة الله وفخامة ملكوته السماوي وقدرته وسيطرته . فالحمد لله 
رب العالمين . 
 +#‏ #+ #* 
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«ص» أول سورة حتى الآن تسمى بحرف هجاء وحيد . وليس للحروف معان 
فو اع رکا ا دكن لات مارك يهانيا ومن و و 
تدعو النبي إلى مزيد من الصبر . وذلك إثر فعل قاس أراده صناديد الكفر حاسماً 
بق رسو لم ب وأصرو اكه على تمسكهم .رخ ركهم > ورقفيهع لفكرة التوحيد التي 
يرفض النبي التنازل عنها . وبذا وصل الصراع بين الفريقين قمته . ولكن في القوم 
be Sl‏ القرآن « كت عة لَك مرك لك وَأ يتف 
َلمكَذَكرَ أولُوا لْألْبَبٍ » (ص:15١)‏ . والفئة المصرة على كفرها وصلت حدًا من 
فساد الفطرة والتبعية لإبليس ما لا يستحقون معه إلا الهزيمة في الدنيا » والنار في 
الآخرة . 

ولمواجهة هذا الحال وما يرافقه من معطيات الواقع وبأقل قدر من الخسائر 
وبإصرار على النجاح فليس إلا الصبر سبيلاً لإتمام إرادة الله للأمة . والنبي قادرٌ على 
المعو قن ا و كاي هيه ار فى کا ر اا 
ومواجهة القوم بصمود يكافئ صدودهم! 
عنوان السورة ومعتاه:: 

(ص)! حرف هجائي وحيد . ولكن لهذا الحرف معان عديدة في اللغة . يذكر 
الفيرو زآبادي في البصائر لها حوالي عشرة معان . وبعضها يليق بالسورة وموضوعها 
مثل : صمد وصدق ونصر . 

ص الحرف الهجائي هو اسم السورة ولا خلاف عليه . وهي كبقية أسماء السور 
وات وا ترو ا حا بوه ا رة والصيرة جد فج الد 
رلا و وول ت يدول غير رلا اد هرق :+ e E O SE‏ 
الصاد فيهما . والسورة في مجملها د عوة للصبر صموداً وصدا لموقف المشركين 
eT‏ 


تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

تشير آيات من السورة إلى قصة شهدها النبي . تقول الآيات ٤(‏ -0) « وبوا أن 
جام ريم متم وَقَالَ الْكفِرونَ هدا سح رُكَذّابٌ © اَل الآ | لها وعدا 
إن هَندًَا لَسَىَءٌ عُْجَابُ © © وأعلق الملا 5 أن أمشوا وآصروا عل د إن 
هدا َءيراد و ما سيعكا دا فى َمِل الأ رة إن مآ إلا خو (ص:؛ -0). 

ويُهم من صيغة الآة (5) أن قادة الشرك انسحبوا من اجتماع , يحضرة النبي .. 
قال بعضهم لبعض انطلقوا وامشوا وتمسكوا بآلهتكم . وذلك لأن النبي دعاهم لعبادة 
الله الواحد . فيكون الرد عليهم بالصمود على عقيدة التّوحيد والصّبر على تكاليف 
ذلك الصمود . 

واللقاء » الذي قيل إنه برعاية أبي طالب » تسبب للنبي بصدمة كبيرة . ومعالجة 
لحاله ذاك تنزلت سورة (ص) . والصفة التي تلزم لمعالجة هذا الوضع هي الصمود 
والصبر اللازم للصمود . 

أطروحة السُورة : توج الآيات النّمانية الأول السورة » وتتضمن بشرى للنبي 
بالنصر وترد على المشركين وتمهد لرسالة السورة إليهم . 

( ص وَلْقرََانِ ذى آللَّكٌر 4 (ص:١)‏ : تدور السُورة حول كلمتين لهما ارتباط 
بالصاد هما الصمود والصّبر . . وبعد الصاد « وَاَلْقَرَءَانٍ ذى آذك (ص:١)‏ تساءل 
ا . مع أنه القسم والجواب في آن TE‏ 
تعالى ليكون حقيقة راسخة فلا يحتاج جواباً يظهره وا . فالقرآن ذو الذكر . 
ذو الشرف العظيم والذّكر الباقي للنبي ولمن يتبعه من قومه . 

درك الآية الثانية حرق الاتعدراك بان عاد لمرن وعقاقهم اقل برف 
من هذا الشرف المحقق . « بل لين كقرُوأ فى عِرَقِوَشِفَاقِ)4 (ص:١)‏ . 

وبدل الشرف الذي ينتظرهم باتّباع نبيهم » تهددهم الآية الثَالئَه بالهلاك كما حدث 
لأجيال قبلهم . فإذا تقرر ذلك فلا ينفعهم ندم أو تراجمٌ عن كفرهم كر أهلكتا ِن 
بوم ِن قرَنٍ ادوا ولات جين مَتاصٍ 4 (ص: "0 

وتَخَلّد الآيات الخمس الباقية من الأطروحة قصة انسحابهم من اجتماع قبل إنه 
كان في بيت أبي طالب للتوفيق بينهم وبين النبي (الآية :6) . ولكنهم انسحبوا عندما 


طالبهم بالتوحید واللكاي عن نت كب 5 ار قياف انكر مقو انيع الى يترا ويج 
الدعوة ؛ ويضيل بها بعضهم بعضاً » وتنم عن عدم احترامهم لإنسانيتهم وأنفسهم وهو 
مرضٌ أصيلٌ عند شعوب المنطقة ( وَتجِبوا أن جَآءَهُم معد يم يمد وَقَالَ الْكَفِرُونَ 
هدا سجر گذاب ي أجل اله إلا و ودا | إن هَنذًَا لَسَىَءٌ عُْجَابُ @ وَآنطلقَ 
ألملا مم أن مسوا وأصيرو ا ا إن هَندًَا لَسَىْءٌ يُرَادُ د ما عتا بدا فى 
رة إن مدآ إلا حون وج أل عله ال من تا بل هم في شمن 
ذکری بَل لما يَدُوقُوا عَذَّابِ » (ص:4؛ -) 

عزاءٌ للنبي : بعد رفضهم الجلوس مع النبي والتحاور معه » وتسجيل ذلك في 
صدر السورة ء تبدأ السورة بعزاء النبي بإعطاء تصور سليم عن القوم الذين آذّوه 
ورفضوه . فما هم بذلك الشيء ء الكبير مقارنة به وقد اختاره الله رسولاً إليهم . بل هم 
أناسٌ ضعافٌ ينتظرون هزيمة أو هلاكاً ا رَحمَةِ رَبك آلْعَزِيزٍ 


يا ا ليتوأ فى لأسب © 
ما هكاللك مَهَرُوم م لأخرَاب يدبت بهم قوم وي ا 


ل وَقَوَمُ وط وأصحكب آيكة : أُوَيِك الأَحَرَاب ©) ب 20 
الوس فَحَقَ عِقَاب (@ وَمَا ينر متو 5ء إلا صَيْحَةٌ وَحِدَةٌ ما لها ِن قَوَاقٍ 2 وَقَالُوا 
رکا عَجل لكا قطّا قل يو ليساب 4 (ص:15-9١)‏ 

هؤلاء هم الذين تكبروا على الجلوس محك: لا غرائن رحنسة الله متعم 
ولا لهم ملك السموات والأرض . بل هم شرذمة مختلفوا الأهواء ينتظرون هزيمة 
نكراء . بل تراهم من يأسهم وكفرهم يستعجلون العقاب ! 

ودعوةٌ للصبر في مواجهتهم : دعوةٌ مباشرةٌ بالصّبر على مقولاتهم . ونمافج من 
حياة أنبياء ورسل أحسنوا الأداء » فأكرمهم الله بالنصر والملك العريض . ويلاحظ في 
بعض قصص الأنبياء ذكر ذنب أو لحظة ضعف في قصة كل من داود وسليمان 
وآيوب . فلعل هذا عزاء لاي عن شتغور أصابه عندما رفض علية القوم مجادلته 
ومجالسته . فأتت هذه القصص تذكر حالات واضحة غفرها الله وتجاوزها أصحابها 
إلى مراتب عليا من الجا الدنيوي ومن رضا الله . 
ارغ ما لون کک کاود دا الايد“ إِنَهد أوَابٌ © إن سرا 
جال مَعَهُد سبح بالْعَشِيٌ وَالإِسْرَاقٍ (2) وَالطيرَ حشورة ٤‏ کل هد أوَات وه وَشَّدَدَكا 


ا 


0۰۷ 


مُلْكَدُر ءايه لْحِكمَة قصل نساب رت ۾ ول اتك كبوا ألْخَصَم إِذْ مَسَوَرُو 
آليخرّات © | 8 د لوأ ع عل داوږد فزع ّم ˆ قالوأ لا تَحَفٌ “شتا تتش 
عل عض فَأَحَك بَيَْكا بِآلْحَقَ ولا شُمْطِط وَآَهَدِئآ إل سَوَآءِ ارط @ إن َد اى 


ل هد > و9 


أ ع فون کنا ون نج تة يليا وعَرَنى فى الطاب و قال لَقَدَ 
طَلَمَكَبسْوَالٍ دجك إل اجو ون كثيرا مْنَ لطا ليتى بَعْضُّهُم على بَعْض إا 
آلّذِينَ ءامو وَعَمِنُواْ آلصّلِحَتِ وَقَلِيلٌ ترم وَظَنّ دَاوددٌ اا کر فة احتف وكدر 
ڪر داكا وکاب ٭ و ققرت ل ديك ون لهم عدا زلف و خت ا و 
او إن جلك حَلِيفَةٌ في لْأَرْضٍ قاح بين الاس بالق ولا تنيع الْهَوَى 
َيَضِلُكَ عن سبل آي بين يصون کن سیل اله لَب عات دی تا سوا 
َو ليساب 4 (ص:۱۷-٦۲)‏ 

وترد قصة داود وما بعدها تحت التوجيه الإلهي للنبي ۾ آصّيرٌ على ما مَا يَقُولُونَ » 
ول يكز هذا الخو من السورة حوالي نصف حجمها . وهذا كاف 
ااا 

تعقيب على قصة داود : بدأت القصة دعوة للصبر والعظة بما يتعرض له الأنبياء 
من فتن . ويأتي التعقيب عليها بأن لله خطة محكمة من خلق هذا الكون » وعمل 
الأنبياء وما يتبعه من أمر عام : وضمن هذه الخطة وضوابطها من العدل وال 
الثابتة أنزل الله تعالى القرآن على النبي لكلو قي درا اال اولي ج 
أولو الألباب . ومجرد وضع امو بهذه الصيغة هو بشرى للنبي باتتصاره فما علي 


ع مجو 


إلا الفير $ وَمَا كلقكا الشماء و وَالأَرَض وم ما ما بطل ذلك طن لين كفرُوا” 
فویل نرين كقروا بن انار ج ایر الین موا وفوا آلصلحت كَالْمُفْسِدِينَ 
ف آلأزض ام عل لْمُّقِينَ كألْفْجَارٍ چ كب أله إلَيِكَ مبرك لِيَدَبَرُوَا ءايه 
يدر أولُوأ لب4 (ص :4-1( 

ومثل من سليمان : وكي تبقى دعوة الصبر والصمود فعالة كأطروحة للقصص 
التى تتصدرها تعرض قصة سليمان كاستمرار لنعمة الله على داود . ومثل حال أبيه 
تبدأ القصة بذكر موقف ضعفب له . ولعل هذا للتسرية عن النبي ليعلم أن الضعف 
طبيعة في البشر وقد يقع به أناس اختارهم الله وأحبهم . لا لضعفهم لكن لما قدموا 
بكرف عدي كر E E‏ فين تبلا قن EOE‏ 
فيحزن بل يغضب على نفسه ويقتل كل خيله كي لا تشغله عن عبادة الله مرة أخرى. 


فضا 


مه 


وبضعف اشر شرح ان فيسارع لطلب المغفرة وإصلاح خطأه . فيتمكن من 
طلب ملك لا ينبغي لأحد من بعده  :‏ وكا داومك ليم يعم الب إن اواك 
© إذ عرض علب اَي آلصّفِكت اليد © قال إن أَحْبَبَتْ حب ار عن ذكر 
ری حب تَوَارَتٌ باَْيْجّاب © زذوهَا عل فَطَفِقَ مسا بالشوق وآلأغتاق ( وَلَقَدَ 
کنا سُليَمَسَ وَلْيَكا على کرت جَسدا ت أكاب © قال رب أَغَفِرَ لی وَهَبَلِى ملگ 
ا يب لحار يِّنْ بَعَدِىَ ك أت وات چ ترا للح ری ار 
سيت أْصَابَ © والشيطین کل بَنَآء وَعَواص © وَداحَرِينَ مُقرَِنَ في آلأسَفَادٍ 
© عد عَطَاوْنا ان أذ اسك يكير ات ق ن لذر مدنا ازل وحن 
مقاب (ص: ۰-۳۰ )٤‏ 
وسواءً أأدركنا وجه العزاء في قصتي داود وسليمان أم لم ندركه . فلا شك أن 
النبي استلم الرسالة وتعرّى بما كان من أمر النبيّين الملكين . ولو لم يكن في 
القصتين سوى الذّكر لهما ولقومهما ومثلٌ لما يمكن أن يتحقق للعرب بالقرآن 
لكفاه عزاءً . 
ومثل من صبر أيوب : موضوع السورة دعوة النبي إلى الصّبر . وأيوب مضرب 
المثل لل كلها بال . فهذا مكان التأسي به . وتبقى أطروحة القصص 
اض عا ا ا صبر على أشد من أي وصف  :‏ اکر 


ص دم و 


عَيَدَنَ ايو ب إِذْ كادئ رہہ أن مہ مَك لطن يض وعدا ا آركُضٌ برخلك 


2 


هدا مغتسل بار وشراب ‏ 53 تا 4 اهلد وهم مهم رمه يك وَذِكرَى لأؤلى 


2 
e‏ جر مص وع 


الأب (2) وذ بدك ضعا قارب يف ولا تَحَمََ إا ودنه ا نعم العبَدٌ 
إن وات 4 (ص: 5-4١‏ 4) 

تحرص أيوب الارن نة طويلة ٠‏ وقد مف هلك فقن ماله ر اقات فاا 
حان موعد شفائه ورفع البلاء عنه لم تغفل رحمة الله عن امرأته التي وقفت معه 
بإخلاص . وكان أيوب قد أقسم في لحظة غضب أن يجلدها مائة جلدة . فأذن الله له 
أن يأخذ حزمة من سيقان القمح الجاف أو ما يشبهها وأن يضربها بها مرة واحدة . 
O E‏ أله الصيوق'المخلفة, 

ويظهر الصّبر هنا قلبّ الحدث ومادة الخلاص والنصر . ومن هذه الزّاوية توضع 
قصة أيوب في هذه السورة موجّهة بما يناسب غرضها . ولكن في كل واحدة من 


Î 


القصص اثلاث الواردة حتى الآن لحظة ضعف يغفرها الله ويأذن بمعالجتها بأيسر 
السبل . فهل شعر النبي بضعف أو لام نفسه على موقف قريش؟ فتأتي هذه الأمثلة 
للتخفيف عنه!! 

وموعظة من عدد من الأنبياء : ثم تسرد الآيات (58-545) أسماء ستة أنبياء 
رركي ل و م فى لامر م الحو لحر رع ماني روات 
« اذ عِبندَكآ | يرهم م وَإِسَحَقَ ويَحَقَوبَ اول لْأَيَدى وَالْأَبَصَر @ ! نآ أخْلّصْتَهُم 
يَالِصَةِؤِكُرَى دار © م م عندَكا من لْمُصْطَفينَ آلأخار ج وآذكز ال 
وَالْيَسَعَ وَذَا الْكمل ‏ و کل مِّنَ آلأخیار @ هَدًا دک ون لِلمُتقِينَ لَحْسَنَ ماب © 
جت عَڌن َة حم الوب ج 2 ©) مکی فہا يَدعُونَ فم بهو كبرق شراب 
@ * وعد رث لمر اراب ج © هدا ما تُوعَدُونَ ليور اساب © إن 
هدا لقنا ما لَه ين تماد وه مدا وإ لِلطَيغِينَ قر ماي » (ص:ه ؛ -0( . 
إنها تعزية قوية للنبي . فهنا ذكر مصير الأنبياء وما ينتظرهم من حسن الجزاء دون 
ذكر حدث من حياة أي منهم فمجرد صبرهم على وظيفة النبوة استحقوا به نعم الله 
EE‏ 

مصير الطاغين في الآخرة : بمشهد مرعب من مشاهد القيامة تصف الآيات 
العشر )٠٤-٠١(‏ مصير الطاغين يوم الحساب انطلاقاً من قوله تعالی ‏ وک 
لِلطَّغِينَ َر ماب 4 (ص:ده) . وتضمنت الآيات تلاوم ا ا بن 
الكفار وذلك بعد وصف طرف من طبيعة العذاب الذي ينتظرهم « جَهُمٌ يَصَلَوْيَا 
س آلا @ هيدا لوي وکسا ج وتاعر من لكب ازوغ قد 
وح مُقتجم مَعَكُوَ لا مَرَحَيًا پم َم صَالُوأ آلا © فَانُوأ بل اشر لا مَرَحَبّا يکر 
انتم قَدَّمَثُمُوهُ لَكا شس لرا اواو ٤‏ من قم لکا عدا رذ عَدَايا ضعا فى 
كار © واوا GES‏ 
راغت عَم آلأِصرٌ ي إن ديك ى امم أهَلٍ آَلثَارٍ » (ص:5ه-55) . 
الفقرة: من الات وجا أجر هن الدعوة للصيت + فالاة مو الحذات 
كدر اال اا 

رسالا عناسية الجر کن o aT‏ 
المشركين بعقيدته وبلغة تناسب أقوالهم وهم يغادرون لقاء المصالحة : فالنبي منذرٌ 


01 ۰ 


لهم ؛ والله الذي يدعو إليه هو الواحد القهار . وهو العزيز الذي لا يغلب » ولكنه 
الغفار لمن يستجيب له ولرسوله . « قل إنما أكأ مذ وَمَا مِنْ إِلَبِ إلا آله آلْوحِدُ 
20 ور “بك ضورلا و أ لس كا 
اهازج رب موت وَالأزض وما بَا آلعزيز الَف ج قل هو كبوا عَم © 
وى روو وه صرودر د و عو س 


نم عت مون و ما گان ل ين علم بالا آلأعلَ إِذْ ححتصِمُونَ @ إن يو 
إل إل نما أكأ كيت مين 4 (ص:٠٠-٠۷)‏ 


a E E e N 
والتحادقة الي الطلقت عنهنا + وتعطي: تضوراً واشيتحاً االو هة والبرة والكتتاب‎ 
المنزل.‎ 

أصل المشكلة : وبعد البيان الصريح القوي بالعقيدة تورد السورة أصل مشكلة 
الكفر على الأرض . وللقصة في هذه السورة أكثر من وظيفة . فهي تبين للنبي أن 
المعاندين له إنما هم من أتباع إبليس وعلى دربه . فلا فرق بين مقالة إبليس عن آدم 
« قال أكأ حَيْر يَنَهُ حَلَقَتَتى م من تار وَحلَفعَهُممِن طون 4 (ص وي عالت دري 
قريش عن النبي ( وبوا د ا مرم وقال آلْكِرُونَ هنا سراب » 
(ص :*) « مرل عليه آذك مِنْ يتا" 0 بل لما يَذُوقُوا 
ات 100 لهم و و وا شم نم ا فيو بالذات ؟ 

ومن الأمور المعزية للنبي أن الذي أوصل المشركين إلى ما هم فيه من عناد 
وكفر إنما هي ذنوبهم التي زينها لهم إبليس وأنهم سيسلّكون كإبليس في نار جهنم . 

والهدية الثالكّة ف ت أن ن المخلّصين لا يقدر عليهم إبليس فهم عباد الله 


المخلصون : « إِذَ قال رَبْكَ ES‏ 00 
الا م ام ريم 000 


اشكر وکن مِنَ الْكَفِرِينَ @ قال یلیس ما تا متنك أن کش ما علقت ينه 
أُسَْكبرتَ اَم كنت مِنَ آلْعَاِينَ © قال أكأ حَيرٌ r‏ ا ا 5 
© كل اع ها تك َم ج ول َك تت إل :: أ كلو 
تأر ِل يو يون چ َال فك می لمرن © إ[ َو لفت 
قال يريك اغوي كه َون رج إلا دك بت الْمُمَصِيرت © ذل اني 


2 > ر 


ول امول چ ملأل جَهَمٌ منك ومن تبعَكَ أ أَجْمَعِينَ 4 (ص:1/١15-1)‏ 


وبذا يسهل الصبر على النبيّ بعد كل المعالجات الواردة في القصة ؛ ويصمد أمام 
فساد قومه وطغيانهم . ويأتيه الأمر بإبلاغ الرسالة الأخيرة التي تجمع النصيحة 
والتهديد معاً . ( قُلَ مآ شلك عليه ِن اجر وما أكأ ِن أَلْعَكلفِينَ © إن هو إلا در 
لعن (© وَلتَعَلمُنَ باه بَعَدَ جيب ب ) (ص:5/-88) 

عبارة يحملها النبي لقومه لكنها أبعد أثراً في قلبه ونفسه . فهي تكفي لتمكينه 
على درب الصبر والجهاد . فلا يمكن أن يقولها للناس إلا وهو أشد إيمانًا بها 
وتمسكاً بمضمونها . خصوصاً أنها بشرى بالنصر ولو بعد حين . 

فكأنها تثبت في نفسه ما بدأت به السُورة ( ص وَآلْقرََانِ ؤِى آذك 4 (ص:١)‏ 
وهي تنتهي بمثل ما بدأت به والحمد لله رب العالمين . 1 


3 3 3 
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م 
سورة الزمر 


الزمر هي السورة التاسعة والثّلاثون باعتبار الفاتحة والمقدمة . موضوعها هو 
وضع النائن والاتشارقات ى ره ار موعت عار ما ها مو شر مهرد : 
وكان النصيب الأكبر من التقسيم للناس باعتبار الإيمان والكفر بعامة ثم باعتبار 
درجة التزامهم بالإيمان أو انحدارهم بالكفر . فهم إجمالاً جماعتان كل جماعة 
ay‏ رسفيو مد وي ا 
ال a‏ الي وتذكر المبررات التي ب يستحق بها الله أن ا 
وفي صياغة آيات السورة إعجارٌ للعقل البشري . فلا يستطيع بشرٌ ولا يجرؤ أن 
يصوغ جملة على غرار بعض آياتها (كالآية )١‏ . ومن خصائص أسلوبها التي 
تجعل إدراك عظمتها عزيزة المنال أن الآية الواحدة تتحتوي أحياناً حقيقتين متقابلتين 
اله تى يستحيل على بشر أن يجمعها بجملة واحدة أو يربط بينها ٠‏ ثم 

اهر الع اطا بعد أن تمعها اله .في اه ررر والخدة ها ی مشرد ل 

TT‏ : ( خلقکر ين تقس وحِدَ حِدَوَتُم جَعَلَ يِا رَوْجَهَا 
رل لكر ْنَ الأتعر مَس ازوج سکم فى بُعلونٍ أمهِكُمْ لقا ين بعد بعد لق 
فى تومتو کُم آله ريم لَه نملك لآ له إل ُو كأ ثرون ¢ (الزمر:<) 
فالبشر بدأ خلقهم بطريقة ما » والأنعام بدأ خلقها بطريقة أخرى » ثم تشابهت طرق 
تكاثرهما . فكلاهما ينتج عن تزاوج » ويبدأ نشأته في بطون الأمهات مما أتاح 
ریو و ار لكو ف نهدا نال ی اشير 
أو يجرؤ عليه؟ 
عنوان السورة 

الزّمّر . وهي كلمة بسيطة قليلة المعاني فمادة «زمر» لها معنيان الأول : الفعة 
أو الفوج من الاش ]و الجاع واا : الحدق روصا في الصتوت ادي 
اللسان : «غناء زمير أي حسن». ونفس المعاني نجدها في المقاييس والعين . 


(م ۳ : معجزة أسماء السور القرآنية) o1۳‏ 


وكلا المعنيين موجودٌ في السورة . فالناس ينقسمون إلى زمر من الصالحين 
والطالحين ؛ ويساقون كل مع زمرته إلى مستقره جنة أو نار ؛ ووردت بهذا المعنى 
في الآيتين )۷٣۰ 0١(‏ . والقرآن زميرٌ يؤثر في الأسماع والقلوب وتحس به الجلود 
أو كما تصفه الآية ( آله رل أَحَسَنَ ری كِتَبا مرها م مَكَانَ تَقَسَعرٌ مِنّهُ 
جلو الین نوت رم ته تين جلودهہ وَقلُوبهُہ ذکر آي ذلك هَدَى آله 
يرق بعد من ا وَمَن يضلل آله فما لن عاد را وكلمة مثاني 
تذكر بالغناء الذي يثنى ويعاد مرة بعد مرة لترتوي النفس من جماله . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

أطروحة السورة : تشكل الآيات الثّلاث الأول أطروحة السورة « تََزِيلٌ الكت 
مِنَ آله ي العزيز اكير © إا رلا للك اكب باحق عبد لله لصا لَه 
' 1 لذبن اص رات e‏ لاء ما تَعْدُهُم 
روآ إلى آله رتف إِنّ آله كم بيهم فى مَا هم فيه لفوت إن آله لا 
یهھدی ن هو گب کنا ا u‏ 

تختزل الأطروحة السُورة بدعوة النبيّ لعبادة الله عبادةً مخلصة على ضوء 

ل a‏ ف كه 
قومه من يتخذ دون الله آلهة بحجة التقرب بهم إلى الله . والله لا يقبل ذاك الكذب 
ولن يقبل أهله . 

وعلى ضوء هذه المقدمة الشديدة الإيجاز نستطيع أن نستنتج وبناءً على أسلوب 
القرآن في طرح موضوعه أن قمة الإيمان تتجلى بعبادة المخلصين مع النبي ؛ ويقابل 
هؤلاء مشركون بالله كذابون بعقيدتهم وممارستهم . ولا بد أن تدعم السورة موقف 
المخلصضين ورن لدو آله الضوات وهو فعا كذلك م وعكنبه الشرك والكضن باك 
ول اا أن ا الثّالئَة للتأملٍ في صياغتها الفائقة لقدرة 
البشري . $ أل لله َلدِينُ لالص ولذ ادوا م ميت ونی أولَِآءَ ما 
بذهم إل لیروآ إلى الله زف إن آله كم ميته م فى مَا هم فيد لفوت إن آله 
0 من هركذب ڪَفاڙ » (الزمر r:‏ 0 الانتقال اللطيف المستحيل 
على قي و اذو فر و اا ما تَعبْدهم إلا لِمُعَرْبُوتآ إلى الله رن 4 
a Ty‏ 


o14 


يجبره بكلمة أو بكلمات خشية اللبس . لكنه الله اللطيف القدير الذي يعرف قدرات 

خلقه . فانتقل بالآية من الحكاية E‏ 

وبقي الأمر واضحاً غير ملتبس قا و اف اي عل فاا و ا 

ووصلت الرسالة كاملة غير منقوصة!! فسبحان الله العظيم . 
التعريف بالل المستحق للعبادة كما هي عادة السورة القرآنية غالباً ما تبدأ 

موضوعها الأول من آخر نقطة في الأطروحة . فبدأت الآية (5) بالرد على الذين 

جرا اا 0 

ا سح لحي ةلجد O‏ 

زمر الخلق : 

e زمرة الكون الطبيعي كله وخلق ادامرا‎ -١ 
ثايتاً أو اسر کا . ليشكل معاً وحدة عمل تسهل حياةً الإنسان وتصنع فصول‎ 
لحار والرماك بزمرة 0 : .ا عَلَقَ‎ SE حياته السنوية واليومية‎ 
وَسَخْرٌ‎ AR آلسمَوت وَآلأر ض بِالْحَق يكور الل على لجار وگو لار عا‎ 
(o: لشّْمْس وَالْقَمَر ڪل ری لِأَجَلٍ ُسَبَى ی ألا هو لزز لْكَفْرُ) (الزمر‎ 

2 زمرة الأحياء من البشر والأنعام ا جمع النشز: والأنعام في آية واحدة 
لتشابههم في عملية التكاثر . فهم جميعاً يخلقون في بطون أمهاتهم ل« لق 
من فقس و حدق تم جل يا رَوْجَهَا وأنرل لكر يْنَ الأتعر تَمَدَِة أو 


در ےر 


عاف ق رواجم خلا ی تند لقف ولتو یم أله ریم 
َه آلْمُلكُ لآ إِلَهَ إلا هو أن تُصَرَفُونَ 4 (الزمر:) . 
*- زمرة النبات : وهي أنواعٌ شتى مختلفة الألوان والأشكال والثّمار ولكن بينها 
ذاه ةميق كه مجعلها زمره راح من حك إنها انات تسكن على الما :مرا 
فباشرا أُوَمَكَرناً التكون: ينابييع: > والمقضوة' هنا" الدباقات اللخوالية :دان 2 
لج و لتو او سا 3 ا 
فتكون حياتها القصيرة السريعة مجال تأمل لأولي الألباب :م رانا هَل 
ف الاما تيع ف الأرضٍ د رح بو رع محلا لوه كم 
یح فَتَردهُ مُصَفوًا عله حُطِدما إن فى للك لَذِكرَى لأولى الألبَب» 
(الزمر:١؟).‏ 


010° 


داري a‏ : فكل إنسان سيموت وتنتهي حياته لينتهي بين يدي ريه 
فهم زمرة واحدة من هذه الناحية : آله يت الأنفس جين مَوْتهَا وای كز 


مت في تايها َيُمَسِلكُ الى قَضَى عَلَيَا ألْمَوْتٌ ورس الْأُحَرَئ ی ِل أجل 


مس مُسَكَى إِنّ فى دَلِلك لَأَيَسْو لَقَوَمِيكَفَكٌرورت 4 (الزمر ١:‏ ) فلا مفر لأحدٍ من 
اركف لقانت م ا 
بعد هذا ننظر في السورة فنجد الناس زا س ت ر إيمانهم أو شدة 
كفرهم وشركهم . وذلك بعد أن يضع لهم قاعدة عامة للتمييز بين من يرضى الله 
سا ا 1 
إن توا رت آله ی عنم ولا زی ر اده افر ورن كوا رة 
7 وَل رد اة ورد أَخْرَى" ثم ل زو ميك يكم يماحم تعلو | إن 


و کا 


e‏ مَس اسن ضعا ر بەر مُِيبا لَه ثم ذا ځوله و 
مه مِنَهُ تَيىَ ما كن يَدَعْوَأ ليه مِن قبل وَجَعَل لِلَهِ اناا لجل عن شرل كن 


مَك يكُفرِكَ قليلاً | لدين اجب ارج نزم يكن ء َيل سا جه وكيم 
ره و سے ص و ل مد كو مد كو 2 
در الا جره ور جوا رة ريف ' َل هَل ستو 9 ی الس يمون الذي ا يمون نما 


کر أولُوأ الألبب © فل يَسِبَاد نرين امو أ توا ت لذن ا خسوا نذه 


0 


2 


2 


إلد تا تة ا آله ومع إِنَمَا يو الصَّدِيرُونَ أجرهم بِغَيرٍ حِسَابِ 4 
ER E EI EES‏ 
-١‏ المخلصون : يبدأ الخطاب موجهاً إلى النبي أولَ المخلصين ليقتدوا به . ( قُلَ 


00 
| 


إن يرث أن عبد لله علصا له الین ج ورت لأأن أكون أل الْمْسَلِينَ ج كل 
إن أَحَافُ ف إن عَصَيْتُ ی عاب بوم عَم @ فل أله عبد عبصا لد دينى » 


(الزمر .)١ ٤-١١:‏ هذه عبادة نبيكم فاقتدوا به ما استطعتم وا هذه الآيات 
تفصيلاً لشبه الجملة في نهاية الآية الثَّانية من السورة . فإخلاص العبادة مطلبٌ 
أساسيٌ في هذه الوا لصعوبة العبادة المخلصة يكون المؤمنون على 
درجات » فيكونون زمَّراً يوم القيامة . 

؟- الخاسرون : يأمر الله النبي أن يقول للكافرين : اعبدوا ما شتتم فالله لا يجني 
نفعاً من عبادتكم إل امد ما ع لسع 01 وو eS‏ 
ثم تعرض الآيات مشهدهم في جهنم  .‏ فَاعَبَدُوأ مَا شئتم من دون كن 


كلاه 


لكَسِرِين لذي يرآ شم وليم يوم َة ألا ديك هو لحرن 
مين @ هم ين ر وة قهم ظُلل يِّنَ آلار وَين خت ظُللُ” دك وف آله يه 
فا يَعِبَادٍ فَانة تقون 4 (الزمر:ه .)١5-١‏ وهؤلاء هم الأسواً حظاً . مقابل فئة 
الل ی ا ت واا 

۳- العائدون إلى الله : ومن قومك أيها النبي من يعودون ويجتنبون الطاغوت 
ويستعملون عقولهم في تميبز الهدى . « ودين أَجعَبُوا لغوت أن 
وَأكَابُوَأ | إل الله هم البشرى ‏ َر عِبَادِ © لذن يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلُ قبعو 
ا نيك اين دده آله وتيك هم أُولُوا آلألبَبٍ » ys‏ 
وهؤلاء ا أخرى من المؤمنين تتلافاهم رحمة الله قبل فوات الأوان لأنهم 
استعملوا عقولهم وفكروا بالطريقة 

- المقيدون بمعاصيهم وماضيهم : ومن لم يستطع أن يجتنب الطاغوت ولم يتبع 
الهدى منهم فإنما حبسته سيئاته فاستحق العذاب « أَقَمَنَ ی ع لمالاب 
كنت نقد من فى ألكَارٍ» (الزمر:5١)‏ 

ه- من نفعهم ماضيهم : ويقابل الفئة السابقة فة أخرى من المجتمع كانت على 
درجة من التهذيب فلم تكسب السيئات فسهل عليها الإيمان . ونراهم هنا 
يذكرون بمكانتهم في الجنة. : ( یکن الس اقا َم هم عرَفُ ين دوا عرب 
ما ی من چا لأر وَعَدَ آله لا نلف آله آَلْمِيعَادَ 4 (الزمر: )٠١‏ وهذه 
0 نلاحظها في الحياة . زمرة المعتدلين ينفعهم حياؤهم وتهذيبهم فلا 
يفعلون إلا ما يفيدهم . 
زمرتان أمام وسائل الهداية : كي لا يكون عذرٌ لمشرك تبرز امور رسكل 

هداية يراها الجميع . فالله يخلق دورات الطبيعة السنوية المتمثلة بحياة النبات منذ 

ينزل الله المطر فينبت الرّرع ويئمو حتى ينتهي عمر النبات ويصفر . ثم تتحدث 

الآية التالية عن القرآن وجمال صياغته وقدرته على هداية أصحاب الفطرة السليمة . 

ولا عذر لمن لم يجد موعظة بها . وينقسم المخاطبون أمام وسائل الهداية هذه إلى 

زمرتين : زمرة منشرحة الصدر وزمرة قاسية القلب وکل م سفت بو أل تر أن 
لله رل عق السار اء كه د یع ف آلأزض قم مرج يه ورا حل لوث 
ثُمّ یج رن ا م عاد E‏ إن فى ذلك أَذِكرَى لأُؤلى الأب © 


0۷ 


أ من ترح آله در سو هو عل تور ن كيه ول للف ويم من در 
لاك شر شیو ج الاو اتی س أي ث کا مها انی تَفَشَورُ مِنَهُ 
جلود آلذین شوت رم ته تين جلودذهہ وَقلُوبهُہ لرا لك هتف آله 
دی ب من ياء ومن بُضلل آله َمَا لَه ِن ماد @ أقمن بك یگقی يكقى وجو سو 
لْعَذَّابِ يوم ألْقيَسَة وقي لِلظْلِمِينَ ذُوفُوا مَا كعم تَكسِبُونَ @ كدب آل 
أتََهُمُ آلَعَدَابُ يِن حَيَتْ لا يَفْعْرُونَ © َذَاقَهُمُ آله لَِرَىَ في 7 0 
وَلَحَدَ ابُ آل خرة أكبر لو انوا يَعَلَمُونَ 4 (الزمر: .)55-5١‏ 

وأمام القرآن زمرتان : تستمر الآيات بعرض وسائل الهداية . فالقرآن غنيٌ 
بالأمثلة الهادية . عدا عن كونه قرآنا واضح اللغة مستقيم الفكر لا تناقض فيه 
ولا غموض TS‏ مرا عاسو م 
و وَلَقَدَ تتا لاس فى هَندًا اران ين کل مكل لهم درون چ د ران عَرَييًا 
ع ذى عو لهم مون و صرب آل مد رج فيد + سْرَكاءٌ مُتَشَكسُونَ وَرَجُلا 
لما جل موينملا امد به بل ارم لا يَعَلَمُونَ © َك ميت وم 
َيون د رکز نادمه جد رکز توت بج + قم ام بی 
كدب على ال وَگذّب بِآَلضِدَقٍ إِذْ جا ء۵ س فى هئ قوی لَكَفِرِينَ © 
وى جا ءَ بِأَلْصِدَّقٍ وَصَدَّقَ به ولك هه التو ت © قم ما يشامو عند 
يم لِك جرا لْمُحيِونَ © فر آله عَم أ سوا انی عَمِنُوأ و يكم جرهم 
ا ڪَائوا يَعَمَلُونَ 4 (الزمر:۲۷-١٠)‏ . وهؤلاء الذين غفر الله أسوأ 
ا ا مصيرها نار جهنم . 

مواجهة مع الأسوأ : يدعوهم الرسول لعبادة الله فيبلغ بهم السوء أن يخوفوه من 
بدل أن يعبدوا الله الذي يدعوهم اله . فكأن الآيات ينا والأشد 

من القوم اسن لله کا دور نفلك اليرت من کو وَمَن 

شل آل ا لمن کارج وت تدا نال ی ل الب ليوف 
أَنْتِقامٍ © وين الهم من حَلَقَ اموت والأزض لَيَقوأرى آله قل أقَرَمَيثْم ما 


تدَعُونَ يِن دون آله إن راك للد ر هَل هن كشفث رو أو وَأَرَاكْن بِرَحمَةٍ هَل 


و 


را سه 


4 کت د ل سی آل عله يتو ڪل المت وون © فل قوم 


°۹۸ 


يو إن غدل َسَوف تَعَلَمُوت ©© من يَأَتِبهِ عَدَابٌ ريه 
ول عليه عَذَابٌ مُقهمُ 4 (الزمر: 0-5 8) 

وفي الآيات سخريةٌ من عقول المشركين . فهم يحَوّفون نبيّهم عضب آلهتهم . 
فينطلق النبي من هذه الحقائق التي يعرفونها ليقول لهم : إن الله وحده يقدر أن يضر 
وأن ينفع وليس آلهتكم . فاعملوا لمستقبلكم إني أعمل لذلك . ومن لا يستعد ليوم 
الحساب فسيخزيه عذاب ويحل عليه في الآخرة عذابٌ طويل الأمد . 

نداء أخير يها شه اجا لكبو جنيك للدي ف امن الود دوبيا نيه من 
الحزم تأتي الآيات الكريمة )17-4١(‏ . وهي باقة كبيرة من الآيات ٠‏ ويهيأ للقارئ 
أن بالإمكان تجزتتها إلى عدة عناوين . لكنها في المجمل نداء أخيرٌ وهاي 
ليستخلص من المجتمع من به بقية قلب داس مامز الق إلى ركنت 
المؤمنين وللزمرة التي تناسب مستواه الإيماني . تبدأ الآيات بإبلا اغ النبي أن القرآن 
أنزل لقومه وفق خطة قديمة . فليطمئن قلبه ما دامت الأمور كلها ضمن عمل إلهي 
متقن . وكل عمل الله متقنٌ . وقد حسب الله حساب من سيهتدي ومن سيضل . 
وبالتالي فوظيفة النبي مجرد التبليغ ولا لوم عليه في كفر من يكفر . والناس كلهم 
في قبضة الله يميت من يشاء حيث يشاء » تماماً كما ينامون كل يوم . وإذا كان قومه 
قد اتخذوا شفعاء فشفعاؤهم لا يملكون شيئاً لأن الشفاعة جميعاً لله . وليضع في 
اعتباره أن منهم قوماً كافرين يمتعضون إذ يذكر الله » ويستبشرون بذكر شركائهم . 
فهم ضالون وجهلة وسينالون العذاب الذي يستحقون . عذاباً يتمنون لو ينفقون كل 
ما جمعوا ليتخلصوا منه ولكن هيهات . ولهم أمثالٌ فيما سبق من الأمم . ثم يأمره 
أن يخاطب عباد الله قائلاً لهم إن الله يقول لكم ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله . وهذا النداء هو ما جعلنا نسميه النداء الأخير . فهو هنا 
ينادي الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي والذنوب وربما الكفر . يدعوهم للعودة إليه ؛ 
وأن لا يقنطوا بسبب ما اكتسبوا . إن الله غفورٌ رحيم 0 
تضيع . وتستمر الآيات بمعالجة أمر هذه الفئة لاستعادة أكبر عدد منها إلى الطريق 
القويم . وتحذرهم التأخر عن ركب المغفرة والفرصة المتاحة . ثم تأتي. الآياتك 
(15-54) لتزيد النبي تمسكاً بربّه وتنفره من شرك قومه . وتقول له «بل الله فاعبد 
وكن من الشاكرين» : ونقتبس منها الآيات التالية لطولها تاركين لمن يرغب العودة 


°۹ 


إليها في المصحف الشريف : « | إا نرکا عَلَيَكَ الكتَبّ لِلَنّاسِ ER‏ 
آفقدى لعفي ومن صل نما َل عَليَهَا وما أت علیم يو ييل © آله 
يوق الأنشنّ حن متها ول مُت حدق يها ل َمل الى و قصّى عَلَيما آلْمَواتَ 
يل لاخر | إل أجل مُسَى ِنَّ فى فى للك لاس قزر کوت وه ار 
نڏوا ين دون اله شقا قل اوک ڪَائوا لا يَمَلْكُونَ سَيعًا وك يعقوت © قل 
لله عة جیما لد ملك الوس لض ليه رنوت @ ودا ذکر آل 
وَحَدَهُ سمارت قُلُوبُ آلَذينَ لا يُؤْئُوت بالا خرَة وإِذَا كر آلذِينَ مِن دون إا هم 
كرون ر ل الم كاعر الوت وألأرض عَلِم اقب افج انت کر بَينَ 
عِبَادِكَ ؤ فى ما اوا فيه لفوت © ولو أنّ ليرت طَلَمُوا ما فى الَأَرَضِ جيِيعًا 
ووق تھ دا ری ہن مو لذبيو الود ودا هُم ير آله ي مالم 
يووا بون (2) وَبَدَا هُمْ سيِعَاتُ م 0 
© قدا مَس لسن طعا تہ إا ڪول يعم يك قال إِنَمَآ أُوتِيئهء عل عل 
e‏ ه كَمَآأَغْى عَم س 


میت ت تیا وت مر تجوت ج ألم تكو ھک ن أرق لمن بَعاء 
وټقدڙ إِنّ فى دك ليس لْقَوَمِيُؤيئُونَ © * قل يَحِبَادِىَ الْذِينَ أَسَرَقُوا عل 
ایم ل تسوا من كم آله إن آله يعفر الوب جَيِيعًا إن هو الْعَفُودُ لري 
© وبوا إل ربكم وَأسلِمُوا له ين قبل أن يَأتكُمْ لداب َم هَ لا تروت © 
0 بک ی انكر دن فل أن اق لعذاب ق رأة ل 
کقشوت چ أن ول كفس ری عل ما فرطت فى جنب الله إن گنت لَمِنَ 
آلشخرينَ @ أو تول لوا آله هَدَنى كدت يِن الْمُكقيرت © أو تَقُولَ حِنَ 

کی آنا لأست ل سكل ليرت بن آلشغر یت ج ل كذ انق ای 
فَكَدَّبَتَ پا وبرت وکت م الْكفِرِينَ © © ووم م آلْقِيّسَةٍ تَرَى ليرت كَدَبُوا 
عل آله وویم مسو الس فى جکر متوى لکت ج کی الله لدی 
فَأ بِمَفَارَتِهِرَ ا يَمَسَهُم آلسّوَءُ وا هم رور 4 (الزمر:21-41). فهما هنا 
أيضا زمرتان . 


x 


O۰ 


وختاماً : ينتهي هذا العالم حسب خطة الخلق . ولا يبقى إلا الله وقدرته وإرادته 
المباشرة بعد سقوط الوسائل والوسائط . وتقوم الساعة . وينفذ أمر الله بنفختي 
الصور ويقف الناس أمام الله مثقلين بما قدموا في حياتهم الدنيا . ثم تشرق الأرض 
بنور ربها ويوضع | الكتاب والميزان والشهود ا بالحق بين الخلق وتوفى كل 
شبن ها ددمت ويرچ الاس تحب أعمالهم إلى زر . فزمر الصالحين تساق إلى 
الجنة وزمر الظالمين إلى جهنم و حوار بین كل ف وملايكة الاستقبال على 
ا الجنة وأبواب ES ml‏ حَمََ إِذَا جَآءُوهَا 
نوها وقال لَهُمْ حرَتها أل لم يام رُسل نکر يَتلُونَ عَلَيَكُمْ ءات ريکم 
ل 3 ل وکن حف ت معدا على الكِيَ @ 
يل ادوا أب توب جهنم حَلِدِبنَ فيها فَبِنْسَ مَتَوى الْمُمَكَيريت © وَسِيقَ 
اليرت اقرا دم إلى آلْجَنَة زمر حت إا e‏ وبا وال هر حرا 
َك يڪم طشم قاد لوا لين © وَقَانُو[ المد اذى صدا وعدم 
وأورشكا الأزضن تتبّاً س آلجکة حرف قا 5 يعم أجَرُ ملين © وتَرَى 
لْمَلَيِكَة حافت يِن حول الكش سیون تقد + وَقْضصَ بَيََجُم با وقي 
مد لَه رَبَ ألْعََيينَ 4 (الزمر: 5-١71١‏ 7). 
لا يد ف عند تلك ال بح ولا فو تلك اله عط عة الله 
ومنظر الملائكة يحيطون بعرشه يسبحون بحمده . وعندها يعلم المؤمنون أنهم كانوا 
على الحق » وأنهم اختاروا الخيار السليم . 


% % 3% 


سورة المؤمن 


هي السورة الأربعون حسب ترتيب المصحف وه سس عبن موه آل 
فرعون . والمؤمن هنا رجلٌ ذو ضمير حي وذو شجاعة بالحقّ نادرة اين 
ك ا 
موسي نصيراً إل أذ فوض أمره ىا .المؤمن الالء رجل المبدألصادق الأ 
م 0 ٠‏ أمام حاكم sS‏ 
في سبيل الدفاع عن موقعه ومكانته وهيبة سلطانه . فعرض المؤمن على مسامعهم 
ا ل سرمي كو اكز وار الور 
نر ١‏ حو راك لير رقو معلل قيطا ري Be‏ 
إحراج للمنافقين والظالمين ولكلّ من يتحالف مع الباطل . 
ومقابل مثال المؤمن عرضت السورة بفرعون نموذج الكافر المكابر المستبد برأيه 
رغم افتقاره لحجة حقيقية . فتكتمل الصورة بشقيها المؤمن القوي والكافر القوي ؛ 
كجادة القر ان في اھ عر ضوعه ين كل نولحي ار قال هابا فاق مم 
ما قدم . 


م« 
- 


تقدم السورة مؤمن آل فرعون على غرار تقديم سورة الصافات لإبراهيم عندما 
خاطب قومه وهو فی غير مكلف من الله . وكذلك على غرار تقديم مؤمن سورة 
«يس» الذي تبرع بدعوة قومه لاتباع المرسلين . 

«المؤمن» ES‏ زيب O‏ . ولكن من خلال شخصية واقعية 
عليها شهودٌ . وهي شخصية مختلفة عن شخصية الرسول المكلف وكام الوه 
يكون دقيقاً تماماً عندما يكون من عند الله كيني لعن لدف E ES E‏ 
بسيطاً في كلام المؤمن المتطوع . ففي قصة هذا المؤمن نسمعه يصف يوسف 


o۲ 


بأنه رسول . ويوسف لم يكن رسولاً إلى أحد . بل كان نبا في ذاته ولذريته وأهل 
بيته . ولكن معلومات مؤمن آل فرعون وصلته بعد أربعة أجيال من عهد يوسف 
أو ما يقارب قرناً ونصف القرن من الزّمان . وقد حَمَّلتها الأيام من التقديس 
والتعظيم ما يخالف الحقيقة » وتقتضي الأمانه أن ينقل الكلام كما قاله صاحبه كما 
تعودنا من القرآن . فيكون ذلك دليلاً لأولى الألباب . 

مؤمن آل فرعون شخصية رئيسية في السورة روق کر کون للسورة معرفاً 
«المؤمن» ليكون مثالاً لكل من ينصر الحق بدافع الفتميل والخيزة على الح . 
ولتعميق رسالتها تدور السورة حول خصائص الإيمان المطلوب من المؤمنين 
المخاطبين بالقرآن . وبالمقابل تصف معالم الكفر من خلال أفعال المشركين 
وجدالهم ليجتنب المؤمنون مثل أفعالهم وأقوالهم ليستحق صفة المؤمن . 
عنوان السورة وموضوعها : 

عنوان السورة «المؤمن» وليس سواه . مع أن كلمة غافر توشك أن تغلب الاسم 
الحقيقي . وسنثبت في هذا الفصل أن «المؤمن» هو اسمها من عند الله عز وجل . 
ولا يمكن أن يكون عتؤائها (غافر) ‏ قغافر من أسماء اله فناذا ييكن أن تكون 
الرسالة في سورة عنوانها غافرٌ موجهة للنبي ليخاطب بها قومه؟ والسّورة كلها 
تحريضٌ للنبيّ على مخاطبتهم وتهديدهم بالعذاب الشديد . بل تقول الآية(5) 
ا ل ا وتشبههم بفرعون وملئه . فأين 
الغفران وقد ختمت ختمت السورة بخسارة المشركين ورفض توبتهم لفوات الأوان تماماً كما 
رفضت توبة فرعون وملئه . 

والمصاحف القديمة تسميها المؤمن . وقد ورد اسمها في حديث رواه الترمذي 
E‏ كرسي ركو اتوم لمن :ذلك الويمن NON E‏ 
وليس يهمنا هنا صحة الحديث أو ضعفه لكن يهمنا أن اسم السّورة «المؤمن) 
وليس غافر . وقد ظهر اسمها هذا في عدة أحاديث مسجلة عند أصحاب السنن ولم 
يرد حديث واحد يسميها غافر . 

من جهة أخرى نقرأ من أسمائها عند الفيرزآبادي في البصائر المومو و الطرل 
وحم) ولم يذكر غافر . ونغض الطرف عن اسمي الطول وحم لأنا اعتدنا أن نرى 


of 


الفيروزآبادي يسجل الأسماء التي تصف السورة إلى جوار الاسم الحقيقي التّوقيفي . 
ونحن بهذا السفر لا يهمنا سوى ما أوحى الله به لنبيه من أسماء السور . 

وعن معنى كلمة المؤمن يقول الرازي في المقاييس «الهمزة والميم والنون 
أصلان متقاربان أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب » والآخر 
التصديق) . 

والإيمان عند الفيروزآبادي في البصائر : «التصديق في السر والعلن ويراد به 
إذعان النفس للحق على سبيل التصديق .» 

وكذلك كان مؤمن آل فرعون . 

وموضوع السورة > التي ا مثال المؤفين عنواناً لها ل خصائص 
المؤمن الإيجابية . لذلك تضمنت السورة دعوة النبي لمجادلة مشر كي مكة كما فعل 
مؤمن آل فرعون مع فرعون وملأه . وفي نفس الوقت تلميح للمؤمنين مع النبي أن 
عليهم واجباً أكبر مما يقومون به في مواجهة قومهم وعشيرتهم » تأسياً بمؤمن آل 


فرعون « ر آله مُخَلِصِيتَ لَه الین وَلَوْكره آلْكفِرُونَ 4 (غافر:؛ )١‏ 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 


تبدأ السورة بأطروحتها التي ر الست الأولى « حم © تَنزيل 
_الكتسى من لعزب لير ي كاف لذب وَقَايلٍ توب شرید لْعِقَابٍ ذِى أَلطُوَلٍ 
هو ليد آلْمَصِمرٌ © ما دل فى ءات آلو | ِل لين كفروا قلا يغررك 
تقل فى الب لبد © كدب بٿ لهم قو م و وَآلْأَحْرَابُ يِنْ بعِهم و 
قاب ق © وَكَدَالِكَ حَق ت کلمت ریک على الین کفروا چم أصّحَبُ آلتار 4 

)5- ١ (غافر:‎ 

حم » تبدأ بها سبع سور متتالية . ومما يلاحظ على هذه السورة شدة التهديد الذي 
توجهه لمشركي مكة.  ٠‏ 

والكتاب من العزيز العليم . والعزيز E‏ يسمح أن يتمكن أحدٌ من 
إفشال خططه أو إبطال عمله . وبعلمه أنزل الكتاب لتكتمل إرادته بنزوله وتمثله في 
حياة الأمة المخاطبة به . 


or 


ومع أن الآية الثَالئّة تبدأ بذكر صفة الله الغافر إلا أنها تتبعها بأشد أنواع التهديد . 
فهو سبحانه شديد العقاب ذو الطول لا يسبقه مذنب أو معاند» وإليه مصير كل 
خلقه فلا مهرب ولا نجاة إلا بطاعته . 

الآية الرائنة فها مواساة للنبي وهي تقول له إن الذين يجادلون في آيات الله 
كافرون أصلاً وأن جدالهم مجرد تتخل وران . وسيدفعون الشمن فلا تتأثر a‏ 
وسلطانهم وسهولة عيشهم في البلاد ؛ فالعقاب بانتظارهم . كما حدث لأمم خلت 
E‏ ۰ 

وقد سبق قريشًا للكفر أقوام كثيرة ؛ وهم بعضهم بقتل أنبيائهم » وجادلوا مثلهم 
بالباطل فأخذهم الله أخذاً شديدا . 

وتبشره الآية السادسة أن الله قرر مصير هؤلاء المجادلين في آيات الله أنهم من 
أصحاب النار . 

ويبدو من اللهجة العالية واليأس من إيمان الغالبية الباقية على الشرك أن السّورة 
نزلت في مدة متأخرة من العهد المكي وبين يدي الهجرة . حيث لم يبق بين النبي 
وبين المشركين إلا هذه الحرب المفتوحة . 

بشرى للمؤمنين : على غير عادة القرآن تبدأ الفقرة الثائية بتفضيل أول بشرى 
في الأطروحة . ففي بداية الآية الثالّة يقول تعالى « افر آَلدَّمْبٍ وَقَايلٍ الوب 4 
(غافر: ؟) ا الآيات الثّلاثْ الأول لتصف غفران الله للمؤمنين . وبشرى للف 
والمؤمنين عندما يعلمون أن الملائكة الحاملين عرش الله يستغفرون لهم » ويتوسلون 
الله لإدخال المؤمنين الجنة وليصرف عنهم السيئات في الحياة الدنيا! أي هدية أعظم 
من هذه للنبي وللمؤمنين معه؟ وكأنّها تأتي بهذا الترتيب إكراماً لمنزلة الإيمان مما 
يتفق مع اسم السورة : « الَّذِينَ ولون لعش ومن حَولهء يُسبَحُونَ يمد نهم 
وَيُؤْمِتُونَ پو وَيِسْتَغَفِرُونَ لين ءَامَعُوا رکا وسعَتَ َل شىء َحْمَهَ وَعِلَمًا فَأَغْفِرَ 
لين تابُوا وَاتبَعُوأْ سيلك وَقِهِمَ عَدَّابَ الججم @ © ربكا الهم جَكّتٍ عَدَنِ لى 


وَعَدنّهُمَ ومن صَلَحَ من ءَابَآيهِمْ رجه درجي | . لك أنتَ لْعَزِيرُ ألْحَكيمٌ © 
AT Ls‏ 


وَقِهِمُ السات ومن تق السات مينر ققد رجه وَذَللك هو الْفَوَرُ الْعَظِيدُ 4 
(غافر:۹-۷٩)‏ 


oo 


مشهد الكافرين يوم القيامة : وبمقابل اهتمام حملة العرش بالمؤمنين » ينتقل 
النص سريعاً إلى يوم القيامة لنرى بؤس حال المعاندين اللنبي . ونسمع توسلهم 
المحزن المليء بالندم » ورد الله تحقيراً لهم :}| إن النمزت كفروا ادو 
لعفا اكد تفخ لطر ُدَعَوَت إلى الإِيمَنٍ مَتكفرُوت © قَالُوا 
ا کرفتا دوين َل إل خرو من سيبل 9 لم 
نهر إِذَا دی آله دەر 2 تمّ وَإن شرك به E:‏ اکم بل لعي الکبیر 4 
(غافر: )١75-5١١‏ .وتأتي هذه الآيات فضي لبقية الآية الثالئَة في وصف عقاب الله 


ص كه 0 و عد عد صد 


للمشركين بالشدة « شديد ألْعِقَابٍ ذى الطُوّلٍ لآ إِلَهَ إل هو اله آلْمَصِيرٌ» 


الله الحق والمستحق للعبادة : تفصيلاً لبقية آيات الأطروحة (5-7) تأتي 
الآيات العشر التالية )۲۲-٠۳(‏ تعرض بعض أخص خصائص الألوهية » مقابل زعم 
المشركين أن لهم آلهة سواه . فهو الله الحقّ بنعمه » وبما يملك ويقضي ويخلق 
ويعيد الخلق » عندما يريد بإرادته الحرة الطليقة إلا ما كتب على نفسه . والآيات فى 
بدايتها موجهة للمؤمنين . ثم تخاطب النبي تأمره بإنذار قومه و 03 
آلندی يُرِيَكم ایی ود وَيُكَرْلك ولك لكر نون ادر وَمَا يَكَدَّكرُ إلا من يُنِيبُ ينب @ 
ادعو آله مُخَلِصِيرت له ولوك لكو وه رف دوج اقرش يد 
شع ِن أمرِوء عل من يَشَاُ من ادم ليذ يوم آلكََاقٍ 2 يَوْمَ هم رون ل 
حف على آله مم ق ىء لمن آلْمُلكُ اليم لآو جد الَا © الوم ری کل 
ي يتا كسب لالع أ م ت آله ريع يساب (@ وَأَنذرَهُمْ يوم الأزقة 
إذ آله ب لی آکاچر كطي ا بلطلو من حي رلا خَفِيمٍيُطاع © يعم 


خاک لاعن وَمَا فی أَلصّدُورُ © وَآللَهُ يَقَضِی بآلْحَقٍ وَالذينَ يَدَعُونَ ِن دونو لا 
يَقَضْونَ بِشَىْءِ إن آله هو آله الشميم اص * ألم سوا : فى الأرض یروا كيف 


و مله 
کائوا 


كان عقبة الذِين كاثو من قَبَلِهِمَ كانُوأ هم أَسَدٌ مِم قوّة وََاثارًا فى لْأَرَضِ 5 ين 
71 ووم وا گن ھم ين آله ين واف د ِلك انز كنت اتيم ذش 
ليت فکفروا فَأَحَدَّهُمْ آله إن قوئ شَدِيدُ لواب 4 (غافر:۳٠-۲۲)‏ . 

فهو سبحانه الرازق للخلق » والهادي الذي يرسل الرسل للبشر ؟ والح الجميع 
مكشوفٌ أمامه في الحياة الدنيا ويوم القيامة . وليس للآلهة المزعومة سلطة قضاء . 


°۲ 


وتأتي هذه الفقرة تدعوهم للتحرر من قيود المادة التي تحول بينهم وبين الإيمان . 
تمهيداً لقصة مؤمن آل فرعون . 

قصة المؤمن : : هي جزء من قصة موسى وبني إسرائيل مع فرعون وملئه. 
وقصة موسى مثلّ ساقه الله للنبي وللمؤمنين . وفيه يشبه الله مشركي قريش بفرعون 
وملئه وهم يظلمون بني ارال وون موسى ويتهمونه ا تماماً كما 
تفعل قريش مع النبي وأصحابه . فيتحرك مقابل الظلم الصريح مؤمن من آل فرعون» 
يدافع عن موسى لينجيه من القتل ؛ الذي اقترحه فرعون . ونسمع هذا المؤمن وهو 
يستعمل كل ما آتاه الله من قدرات في الدفاع عن موسى » وفي الرد على فرعون . 
ودّكرت السورة بمؤمن آل فرعون دي عن النبي وهو يعايش ظلم قومه وعنادهم. 

ومن جهة أخرى لتحفز ضعاف الإيمان والخائفين على رزقهم وحياتهم ليقتدوا 
بمؤمن آل فرعون ويتحولوا إلى جانب الحق بشجاعة غير مقيدين بوهم الخوف 
على الرزق والحياة . 

وتمتد قصة موسى ومؤمن آل فرعون على مدى الآيات (25-77) « وَلَقَدَ 
كا ون بابك وش شيب ت إل نزت وشن قوت قار 
سر ذا © لما جَآءَهُم بَِلْحَقْ مِنْ عدا قَالُوا قثوأ ناء اليرت ءامنا 
مَحَهُد واس شتخيوا يسَاءَهُم وَمَا كَيِدُ الْكَفِرِنَ إلا فى ضَلَلٍ © وَقَالَ فِرَعَوَرُ ذَرُونىَ 
اقا“ توم وليدع وك | إن أَحَاف ار ن يبدل ينك أو أن يُظْهِرَ فى آلْأرَضٍ الْفَسَادَ 
© وَقَالَ موس ئی عُذْتُ برق وَرَبَكم من کل مُتَكيرٍ ا يوين بيو أَِْسَابِ © 
قال رَجل مُؤَمِنٌ من ءَالٍ فِرَعَوَتَ يكم إيمه: اتقون رَجلا ؟ أن قول رَو آل 


کر هك 


وَقَدَ و ا 5 وإن يك كدب 0 إن يك ادا يكم 
بَعَضُ ألَذى يَعِدكُمَ ِن آله لا دى ن هو 0 يَهَوْمِ كم الْمُلِكُ 
الي عور ىلكس فى با ور إن جا َال فِرَعَوَنُ مآ اریگ إل 


- 9 


2 72 عد 
2 21011 م حلم > " سه 200 و 2 2 م هدع ر بد 
من Û‏ : ت فما زلتم فى شك مما جَاءَ بف حت إذا هللك قلتمّ لن يبعت 
rt‏ رو 4 دلت ضا أذ م: هد ثء ارك 22 
لله من بعهء رسو ڪل ال يضل الله من هو مسّرف مرّتابٌ © يركف 
صد 9 
ا عو ا e 3 ed‏ 2 ا عي 00100 2" صلا 2 2 ا 
دون فى ءات آله بتر سُلطن اتهم كبر مقا عند آله وععة الین َامنُوا 


لګ د ا عون بهن أن لى صر 
لعل بلع آلأسَببَ ج أَسْبَم فكت اوت اط ا سی وَإقَ لأ كدذبًا 
وَحَدَلِكَ زين لفِرَعَونَ 0 1د 
ا © وكا العف امت : ست قوم اعون هركو سیل آل د ©) يَسَرَم 
نما هذه آلحَمَوة دنا مع ون الآجرَة هى كاز لْرَارٍ (© م مَنْ عَهِلَ سيه قلا 
ری إل يلها ومن غيل صَلِكَا من كر اوآ وهو مرت س اتيك 


دحوت أله يرون فا يقر ساب * ويور تا لح أ عُوكُم إلى أ 


١ 
A 
1 


Oot 
5 


ودعو کی إل آلتار © َدغوکنی لأ فر باه شرك بو ما ليس إلى پو عِلمٌ وأا 
ادعوم إلى الْعَزِيز اقفر چ لا جَرَمَأَنمَا َذَغُوكى إِلَيِّ لس ل دَعَوٌَ فى الد 
وکا فى الآجرة وان مَرَدكآ إلى آله وأ الْمُسْرفِينَ هة أُصَحَبُ آلثار © 
سذ ڑوت ما أفُول کہ وأقوض مرت إل آل آله بَصِيرٌ بالاد © 
e‏ ترو قبا رعو مو اذاي ضفرن كمي . 


ا ا الو من نمه« قوق ل اسي نيتسو ٣‏ ا 


فَِعَوَنَ سُوَءٌ ألعَذَابِ © آَلثَارُ يُعَرَضُو عَلَيَا عُدُوًا وَعَشيًا وَيَوَمّ تَقَومُ الساعة 
دلوأ ءال فرعو اشد لْعَذَابِ © وَإِذْ يتخا جو رح ف آلكار فَيَقَولُ ا لصَعَفتوًأ 
لیے أسْتَكُبَروا إن كا لَكُمْ تا کل أنثر مقو عا تَصِيبًا يح آلگار © 


رو 


ص رس و 1 


أسَْتَكبَروَأ إنا کل فِيهَآ إر. رح آله قَدَ حَكمَ بے الْعِبَادٍ © وَقال الذِينَ 
لخر جَهَكمَ ترا تحن ع يَوَمًا مِّنَ ألْعَدَّابِ © فَالْوَأ 
۾ ُسُلُكُم بِالْيّكت قَالُوا بل قَانُوا ادعو وَمَا دُعنوُاآلَكَفِرِينَ إلا فى صَكَلٍ 


\ 


5 

a kia (: 

١‏ لع ا 
6 


۴ 


0 
ا 
عم Cet‏ 


© إِنا دصر زسلتا سلتا انيت ءا موأ فى وة دنا وَيَوْمَ يَقُومُ اسهد © يَرْمَ لا 
بم القلون كور وهم عة و ¡ سوه آلدَارٍ و ولذ اتنا مُوسَى لدی 
وأو رثا بي إِسَْرعِيلَ آلب © هدّى وَؤْكرَّى لأُؤلى الأب ي © فاصبر إن 

وَعَدَ آله حَقٌوَآَسْتَغْقِرَ َلك وَسَبَح مد رَبك بالْعَشِيٌ وال ن 
(غافر )٥ ٥-٤٥:‏ 


4 


وتنتهي قصة الصراع بانتصار موسى تمشياً مع سنة الله في انتصار رسله في الحياة 
الدنيا . وهلك فرعون وملؤه » ونجا بنو إسرائيل وورثوا الكتاب وبقوا في الأرض 
وي 1ن القن ر فال التي اا ا و انلق لا اا 

مناجاة للنبيّ والمؤمنين : كما جرت العادة في السور الأخيرة » يخصص الجزء 
الثالث والأخير لمناجاة النبيّ والمؤمنين معه » أو لتوصيات على ضوء موضوع 
السّورة . فالآيات (65-57) تأتي تفصيلا للآيات (1-5) من الأطروحة » فالمجادلون 
في آيات الله هم مكابرون يدفعهم حسدهم للنبي بإنكار نبوته عسى أن يحلوا محله ! 
0 دت عن اف الق السهوات و الارن وار على هؤلاء المعاندين . « إن 
أأنزيرت دوت ف ءات آله بتر ساعن اهم ورف E‏ 
له ا با نه هو آلشميعُ ابعر © لَحَلقُ لسرت والأزض اڪ 
من حَلقٍ الاس وَلَكنّ كر الاس لا يَعَلَمُونَ © وَمَا يَسَتَوى الأعمى 
ودين َامَتُوأ وَعَهلُوأ الصلحت ول آَلْمُيِء قَليلاً ما تَعَذَكرُورتَ © إن آلسًا 
لآَتيَةٌ لآ رَيَبَ فِيهَا وکن ا ڪر الاس لا يُؤْينُوت © وقال رڪم آَدْعُونَ 
ا نأي يَسعَكيرونَ عَن باک سيد خْلُونَ َم داييت ل آل 
لذى جل كم الیل لِتسَكتوا فيه وَالتَهَارَ بصا إت آله لذو فَضْلٍ عل الاس 
a‏ لا کوت © د الكم له رکم لق ڪل سىء لَه إل 1 

قان تُؤَفَكُونَ چ كداللىك وفك الذي کائوا بات آله مَحَدُونَ © آله 

ای جَعَلّ لَڪ لْأَرْض قَرَارًا وَآلسَّمَاءَ ناء وَصَوَرَ ”ورڪ قاحس صُوَرَكم وررَقھ 


(م ۳١‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) °۹ 


يَنَ الطیَبت وَلِكُمْ آله ربك بارت آل رٹ نعلت (© هر الى ل 
لَه إلا هو فَدَعُوهُ لین له لدت" ألحَمَدُ يله رب الْعَلَمينَ 4 (غافر:<ه-30) 

وتستمر الآيات حتى نهاية السورة لكر حال المستاداين بغر علس رمعي سن 
السور القليلة التي تنتهي بالحديث عن عذاب الرافضين لدعوة الله ورفض توبتهم يوم 
الحساب . فكأن السّورة بهذه الخاتمة المثالية المتشددة تنسجم مع مثال مؤمن 
الضمير الذي خلدت ذكره . وتدعو النبي والمؤمنين للصبر والإخلاص لله وشكره 
على نعمه عليهم إذ خلقهم بصور حسنة ورزقهم رزقاً حسناً ونجاهم من الكفر 
ودنسه . 

وتقابل السورة خللاً خلقيًا أصليًا يتفشى بين سكان المناطق الفقيرة بالمواره . 
حيث يتسابق الناس على الرزق ويغفلون القيم العليا . فينشغل كل إنسان بنفسه 
ولا يدافع عن حقّ ليس له فيه مصلحة شخصية . 


3 3 % 


o 


سورة فصلت 


فصلت اسم على مسمى . تكاد تنفرد كل آية فيها بفكرة » ولم تتسع آية لفكرتين 
إلا قليلاً . ثم تأتي معظم مواضيعها مفصلة حتى ليظهر الوصف الكمي واضحاً في 
بعض آياتها . ففصلت كيفيات خلق الكون ومراحلها وتحريك أجرامه » بعضها 
حول بعض ليكون الليل والنهار والفصول . وذكرت خلق الطعام لمخلوقات الأرض» 
والمدة التي استغرقتها كل عملية من العمليات المذكورة . ووصفت سلوك الإنسان 
EEE,‏ و لفق oO.‏ مي عن رن 
$ سریھم ایکا فى الاق وؤ أَنفُييِمْ حی يبن لهم أنه آل أوْلَمْ يكف يريك أذ 
على کل سىء هيد 4 (فصلت:05) . 

وفصلت هي السورة الحادية والأربعون . ويبدو من مواضيعها أنها سورة مبكرة 
في نزولها . فلم يكن اليأس من المشركين قد استحكم . ولا كانت نبرة التهديد 
العالية ظاهرة في السورة . 
عنوان السورة وموضوعها : 

عنواتها فصّلت وقد وردت الكلمة مرتين في السُورة : الأولى في الآية الثَالّة 
< کب فلت ءايه فَرَءَاتا عربيا لَقَوَ رِيَعَلَمُونَ 4 (فصلت:") والانية E‏ 
عنها في المعنى وهي الآية )٤٤(‏ وهي في الآيتين بمعنى يت ولحت ۾ 

وفي مقاييس اللغة للرازي أن : «الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على 

e كان الجن الج يل‎ E e 
بين الحق والباطل»..‎ NE es وطن‎ 

ومن قزاءة السورة شين أا سميت قصلت من الفضيل E‏ 

يقة تكاد تكون كمية . فالأشياء موصوفة بدقة وبالأرقام أحياناً . فهي فصّلت 
اعجار أسلوبها ومعلوماتها الواردة بها لتدعم رسالتها وهي الدعوة لتصديق النبي 


وانبّاعه . 


o۳۱ 


تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
أطروحة السورة : بآياتها الأربع الأولى تطرح السورة موضوعها بإيجاز شدي 
لكنها قالت به الكثير ,لذ اع 4 .موفتوعات السورة المكرةة ی 4ه آنه 
« حم © تیل ين لحن احير وت کت ملت ءاب ءانا ری قور 
يمون © بغرا وََذِير عرض ا ڪهم هم لا يَسْمَعُونَ 4 (فصلت :6-1( 

تبدأ السورة بداية ودية فهي تنزيل من الرحمن الرحيم . وهذا يعني أنها نزلت في 
a‏ . فهي رحمة من الله بالمخاطبين . ثم تعرف المخاطبين 
والتغطات فهو قرآث غر آباته راضخ يقة هرجه لحرت الدين يعلموة اللغة التي 
يتنزل بها . وهو لهم بشيرٌ يبشرهم بشرف الدنيا وعزها ونعيم الآخرة . وهو نذِيرٌ 
يخوفهم عاقبة الإعراض عنه وعذاب يوم الحساب . ومع هذا فأكثرهم لا يسمعون 
لهذا القرآن ولا لهذا النبي . 

وفي إطار هذه المعاني تتحرك السورة وتفصل ما تعرض تفصيلاً واضحاً تمشياً 
مع عنوانها . 

المؤاجهة : بضراحة "تليق بسورة. اسمها: فصّلت © :وانطلاقاً "من 3 آية في 
لأطروحة « جما وكير أغرض أحا قم لا شمر نَ 4 (فصلت:4) ؛ 
السرا رتف الأمر ای عع وار م ورا وا ن اسو 

انتا 


00 95 و 0 


يما تَدَعُوكا إلمَهِ وف دتا رومن بََِماوبَيَكَ چات فَاَعَمَلَ نكا عَدمِنُونَ » 


أن 


ر ع كار © 


وكبشير ونذير يرد عليهم كما يوجهه ره ج فل تاره وحن إل نمآ 
له إل وح كاشكَقيمُوا لَه سروه ويل للمُشْرِكنَ © الذي ا يُؤْثُو 
لر ڪر كرة وهم بالا خرة هُمْ فون @ ِن الین اموا وَعَمِلُأ الصُلِكي جه 
غر مم مَمنون ‏ (فصلت (A- ٦:‏ 

وهكذا يقدم النبي نفسه لقومه بشراً عادياً مرسلاً من اله الواحد » ليستقيموا إليه 
ويستغفروه . وفي الآية (۷) التفاتة تستحق النظر فهي تصف المشركين بأنهم 
لا يؤتون الزّكاة . ولم تكن أحكام الزّكاة القرآنية قد نزلت بعد . ولكن العرب 
يعرفون الرّكاة التي كانت مفروضة عليهم بدين إبراهيم . فتأتي هذه الآية لتؤكد أن 
الإسلام تجديدٌ للحنيفية دين إبراهيم . وبدل الدعوة العامة للإيمان تنزل السورة إلى 
مستوى التفصيلات فتأمر بالرّكاة كركن من أركان الإيمان مما يليق باسم السورة . 


or 


تشنيعٌ بكفرهم مقابل نعم الله وقدرته عليهم : : بخطاب لبي وبعشر آيات 
تنطلق من مواجهة المشركين بكفرهم بالله الخالق ا 
والسموات وكيف خلق بعض مفردات الكون ولماذا فعل ذلك . ليكون التفصيل دليلا 
CE ET‏ ل( كل أيككم كرون بای 
حَلَقَآلْأرَض فى يَوْمَينِ ن وَتجَعلُونَ لهد ند ادا لك رب الاين © وَجَعَلَ فم رَوسِى من 
فَوَقِهًا ورك فیا ودر فبا افوا فى أز: بع يام سو شابن ج ف م آَسْعَوَىَ إلى 
آلسّمَآءِ وَهِىَ دخان قَقَالَ ها وَلِلَأَرَضِ انتا طوَعَا او كدها ال ا طَابِعِينَ @ 
ََصَهُنٌ سََعَ سَمَوَاسوف يَوْمَيَِ وَأَوْحَى فى كل سَمَآءِ أمرها وريا آلسَمَآء الذي 
ييح فعا َلك تَقديرُ آلعزيز آلعلير ج إن أغرضوا قل نرگر صقا 
ل صَِقَةٍ عَادِ وَثمُودَ © إذ جاعم ۾ الرسل من بين يديهم وين حلفِهم أل 
ا د آله قَالُوأ لَوَ سَآءَ اث لاز متي کر کا ری کرد چ کا 
عاد فاس ڪبروا فى لْأَرَضٍ يعت اڪ واوا مَنَ اَذ ينا قوز ولق يووا أرك أله 
E‏ ورا ایا جوت ج کر علیہ ر 
Frys‏ صر فة يار يسات ولديقز عَذَّابَ لَكِري فى آلتيوة لديا وَلَعَذَّابُ الأ خرَة 
5 وهم لا يُصَرُونَ © وم و 3 ديهم َآسْتحبوا العم على ادى 
عدج صَِقَةُ لداب آَهُونٍ يما وأ يَكْسِبُونَ © وَحَينا لين دَامَتُوأ واوا 
يَكقون 4 (فصلت:18-9١)‏ . 
مصير أعداء الله يوم الحشر والحساب : بتفصيل يلفت النظر تصف الآيات 
الست )١5-١59(‏ مشهدهم وهم يحاسبون فتشهد عليهم جلودهم وسمعهم وأبصارهم 
. مما يجعل الإنسان يقشعر وهو يتخيل أعضاء جسمه تشهد عليه . « ويم يشر 
أَعَدَآءْ آله إلى آلتارِ قَهُمَ يُورَعُونَ © حى إِذَا ما جَآءُوهَا سَبِدَ علوم سَمَعُهُ م 
اضرم وَجُُودهُم يما انوا يمون @ واوا 0 0 ل 
ل أنلق كل سىء وَهوَ حلقكم اول مرو ليه رَجَعُونَ () وَمَا س 
َع توه أن تيد لم مق و لا ارم و 348 ا 
يةگير ّا تعمَلُونَ وت وکر عن کرای ی ظکنٹم ریک ردنر فَأَصبَحَتُم 
لسري © فإن يَصَيروأ فالتاز مَتْوَى وان نیرا قا م الت" 
(فصلت ٤-۱۹:‏ ۲) . 


o۲ 


سبب عذابهم المذكور : في مشهد مختلط بين موقف أعداء الله في الدنيا » 
ومستقرهم في النار a‏ الآيات سبب عذابهم . فقد استسلموا لفتن الشيطان 
TT‏ . فلم يبق لهم جزاءٌ 
إلا النار . « وَقَيَضْكَا هم قْرَكآءَ نوأ هم ما َنِم وما حَلمَهُم وَحَقَّعلهِمْ لقو 
ق تقذ حلت من قوم تن كن الإ | نهد كانُوأ حَسِرِينَ © وَقَالَ الذِِينَ 
كفرواً لا تَسَمَعُوا هدا لَقَرَءَان العا فيه لَعَلكْرٌ تَعْلبُونَ © قَلَتَذِيفَنٌ انين كفروأ 
عَذَابًا شَدِيدًا وزم اشوا اذى اوا مون وج ذلك جرا عَذَاءٍ 0 
هم فيا داز الد جر ھا اوا ایوا عجحَدُونَ © وَقَالَ الَّذِينَ كفروأ رکا ارد 


وله .د 


لَدَيٍْ أْصَلَاا من لجن وَالإنسٍ حعَلَهُمَا حت افد اكا يكوا مِنَ آلْأَسْفَلِنَ » 
(فصلت:۲۹-۲۰) . 


2-8 


هذه أفعالهم وقبلها ذكر مصيرهم ! 

مصير المؤمنين : منذ الدقائق الأخيرة من الحياة تستقبلهم الملائكة تبشرهم 
ل ل م ل لل ا ا 
مصيرهم ب إبعانقم وصره على ال اترجيم وه لامر E‏ لكريم 
نصائح للنبي . كل ذلك بتفصيل يناسب عنوان السورة : $| إن ليت قاو ونا أله 
1 0 تا 0 
ثم آَسَتَقَمُو تڪتڙل عَليهِمُ آلْمليِكَةٌ ألا افوا و نحرئوا ا 
عدوت @ حن ويام و فى آلْحَيَوة ة آلدّتًْا وفى الْآجِرَة كم فيه ما شه 
أو سد دي 

نفْسكُم كم فبا ا عوج فل ىرجم وناخ کرک کی 5 

ل َعَم صَلِحا وال إت من أْمُسَلِمِينَ (2) ولا شوى اسع وكا التق 
دقع اتی ف بيتك ویک کک : ي َم 0 
2 ين صبروا 
e 0‏ لله إن ۳٠ ET‏ ا 
آیات متجددة للمشركين : في الآيات التالية يطلب الله من النبي تذكير قومه 
بآياته المتجددة كدورة الشمس والأرض والقمر وما ينشأ عافن و چ 
ولمزيد من التسرية عن النبي 7 تقول له الآيات أن الكتاب المنزّل عليه لا يأتيه الباطل 
مزيين بارددولة عن يلم E‏ مكتويب الوكين لله يقاب ا 
المخاطبة مع رسلها . بل له عبرة بعدم تقديرهم لمخاطبتهم بلسانهم . ولو خاطر 


رگ کار 


ص و و رو 
واد آخر لاتخذوها ذريعة لكفرهم ل وين ا اليل وا وَالشمس والقمر 


a‏ م 


0 
١ 0 


1 


or 


کا مَسَجِدُوا لِلشْمْسِ وَل لِلقَمَرِ وَآَسَجدُوأ له الى عَلَقَهْرى إن ككثم لياه 


توت في اعرا ذأ عمد رون ته لھ وأ وَآَلَارٍ وَهُمَ لا 
مون 8 @ ومن ن ءايه أَنَكَ د ترّی آلأرّض حَشِعَةٌ دا اَل عَلَهَا 1 مَاء اهرت 

و ا ا ر مک روا و ر 

وَرَبَتَ إن ألَذىَ َحْيَاهَا لَمُحِي الْمَوق اند عل کل سىء قَدِيدٌ © إن لذن يُلْحِدُونَ 
فى ايتا ا فون علا أذ آلكار ڪي أم من ياق ءَامِكَا يوم الْقيمَة أَعملوأ 
1 ا 0 ج45 کک ا 


ا 


کر 3 ایو الال م بن يد ته و ين ڪلف EE‏ یار ما 
فل إل تاذ ويل اسل ين قيا إن ربك لذو مغفرق وذو عقا أت وَل 
00 حي أ لَقَانُوا ولا فصت ءايه َعم و عر فل هو لازت 
منوا هى وشفاء وَألَذِيت لا يُؤينُوت ف َذَانِهمَ وَفر وهو عليه عَمَى ' 
د اوت من مَكان بَعِير 4 (فصلت )٤ ٤-۳۷:‏ 0 عربيٌ وآياته 
يه اليو ها فى ع زات E‏ يدل على الوضوح تمشيا مع اسم السورة . 
زناف دقر القوان و ا 
وبشرياك أرق تفن الفقزة الأخيرة اكير هن .يشر و اوها :دک فر سين 
رکو ا و ت قرمه ع ن يده إلا ا رستالة ا 
الله سيتم نزول القرآن وسيختلف أهله بعد حين كما هي عادة البشر . وتأتي الآية 
(57) لتؤكد أن سيكون من قوم محمد من بعده من يحسن ومن يسييء . والآية 
)٤۷(‏ تذكر بعلم الله الشامل لكل صغيرة ة وكبيرة » من علمه بالساعة إلى علمه بكل 
زهرة ل أنثى من الناس E a‏ هذا يشرك به 
فو ولو كَلِمَة مه منت ون ا ا م لى َل يه مريب ) 
(to: 57‏ وتختتم السُورة بقوله تعالى : ( زیی ايا ف الاق وف فوم 
حو ی ين لهم نه ای اوم يكف يريك أنه حل ل ىء ء ید @ ألا چ في وري 
E‏ إن یکل سىء يط 4 (فصلت :۲ه (os‏ 
وبهذه الخاتمة يه فلن الورة م ت ا ات س مفصّلة مقنعة للعقل . 
ففصلت كل أمر ورد فيها » لتزرع اليقين في نفوس المخاطبين » وتحررهم من الظن ؛ 
الذي يقيمون عليه شركهم إن كانوا مشركين أو يضعف إيمانهم إن كانوا مسلمين . 
3 3 3 


الشورى 


الشورى هي السورة الثانية والأربعون حسب ترتيب المصحف باعتبار الفاتحة 
والمقدمة . سميت الشورى لورود الشورى كمنهج في إدارة الشأن العام مدح الله به 
عباده المؤمنين (وأمرهم شورى بينهم) . والشورى جميلة بكلَ معانيها ولي بتسازع 
الرأي فقط . فمن الشورى استخلاص العمل يمر و الح حي المي 
بین كل مراحل صنعه منذ وجوده جزءاً من زهرة حتى يستخلص عسلاً مصفى من 
عرص ا ی . وكل استخلاص للأحسن هو في الحقيقة شور . 
وهكذا جاء الأمر في السورة . فالقرآن يحتوي أحسن ما في كتب الله » وفي كل خير . 
لكنه يحتوي الهدى وحسب . لذلك أرنا أن نأخل به كله بينما أمر الله بني إسرائيل 
أن يأخذوا بأحسن ما في التوراة . ووحي الله لنبيّنا مو ثقّ كلمة كلمة فى القرآن 
لوو ا بات و ا ل 
وحيه للأنبياء ؛ الذي تراوح بين الإلهام والرؤيا الصالحة حيث لا شاهد لصاحبه إلا 
لصبو ري كارت اعرد رام خحا اي حا كر خا اذا وزو يي . وهو كذلك ليس له 
شاه إلا العصا وتصديق قومه له . وتتحدث السورة عن أنواع أخرى من الشور 
كاستخلاصه تعالى عباده المؤمنين من بقية قومهم بالعقبات والبلاء ء في الرزق 
وسواه . ثم يشتار سبحانه من عباده أهل الجنة والجزاء الحسن دون الظالمين . فهي 
E‏ 
عنوان السورة وموضوعها : 

عنوانها الشورى . وقد وردت الكلمة في الآية (۳۸) ونصها الشريف « وَالَذِينَ 
آسْتَجَابُوا رم وَأقَامُوا لمر رهم شورئ ْم وَهِمّا رَرَفْكَهُمَ يُفِقُونَ » 
(الشورى:۳۸) . وهي هنا بمعنى اشتراك جماعة المؤمنين بالتوصل إلى الرأي 
أى القراق ا يعاق بالأمر العام : 

ولكنها اا ا ر ا ی ورا ا 
يقول الخليل في العين تحت مادة «(شور) : (شرت واشت ا 
ات + والمقورة > مفجلة مق الإقتازة بالك جو مور الداية شر كيت رارع 


0 


في قايس اللغة للزازق +« القنيق:وإلوان"والزاة بلا مظتركان* الأول هما 
إبداء شيء وإظهاره وعرضه » والآخر أخذ الشيء . فالأول قولهم شرت الات هونا 
إذا عرضتها . . . . والباب الآخر قولهم شرت العسل أشوره». 

والشورى بالمعنى الذي بيناه مطور من شرت العسل وهو استخلاصه من قرصه 
الشمعي . والعسل هو المستخلص الأحسن من مخزنه . كذلك الشورى تستخلص 
الرأي الأفضل من فكر المتشاورين . ولكن هل كان هذا هو المعنى الوحيد لسورة 
الشورى؟ بل توسعت به لتعطي للأمة المخاطبة الخلاصة والأفضل في أكثر من 
مجال من المجالات التي ناقشتها وأولها الدين . وذكرت أن نبوة محمدٍ من أقوى 
النبوات » وأفضلها توثيقاً . ويبقى استخلاص الأحسن هو المعنى الأكثر حضوراً في 
ال 
تحليل السورة على ضوء العنوان : 

تبدأ بآيتين من الحروف المقطعة . ووضعهما بالصيغة التي وضعتا بها متبوعتين 
بكلمة « كذلك» تؤكد أن لهما معئّى محدداً وليس مجرد مثال للحروف التي يتكون 
منها القرآن . وتقتضي الحكمة أن يكشف الله معنى هذه الآيات لعباده في المستقبل 
لتكون شاهداً على أمر ما وا شوق دد الآمة وها ها دعاو الم ال 2 

أطروحة السورة : وهي الآبات ( حتر © عَسَقَ ي كدالك بوي ب اليك وإ 
لِّينَ ين َلك آله اریز ا کیم وي له ا فى لسّمَوتٍ وما فى الأَرَضٍ وهو الع 
آعم و تك آلسَمَوَثُ بطرت ين دوقو ليك يحون ند ته 
وَيسْتَغْفِرُوتَ لِمّن فى الأرَضٍ 1 إن أله هو الْعَفُورُ الرَحِمٌُ © وَالذِينَ ادوا ين 
ڈو أَولِيآ آل فیط عَلَهَمَ واا نت عَلَيِم يوكيل 4 (الشورى: )5-١‏ 

وكعادة الأطروحة تأتي الآيات محملة بالأفكار تفيض بها المفردات . فهو وحي 
للنبي . وكلّ وحي لنبي قبله إنما هو من العزيز الذي لا يغلب » فلا بد أن يصل 
وعد إلى جت برو واد فى الكون . وهو هو الحكيم الذي يدير الأمور 
حكيث الل للا E‏ الراسة ردن AE‏ كبا لا تار 
كلمات على أكثر من ذلك . فله كل ما في الكون بسمواته وأرضه من أحياء 
وجمادات ومن عاقل وغير عاقل : ثم تذكر الآية أعظم صفات جلاله وهما العلي 
والعظيم ونين وی اا ف كاك . وتأتي الآية الخامسة لتذكرنا بصفوف 


o۷ 


الملائكة . التي قد تتجاوز أعدادها الملايين » أو ما لا تطيق عقولنا من الأعدادء 
متراصة في صفوفها » وبكل دفء الإيمان وحرارة الحب والرغبة في إظهار الإخلاص 
تسبح بحمد الله » حتى لتكاد السموات أن تتفطر من الصوت والمعنى والمشاعر التي 
ترافق ذلك . ثم تأتي الآية بخبر يحيي القلوب » فهي مع التسبيح بحمد الله تستغل 
ساعة الرضا تلك لتستغفر للمؤمنين من البشر لتجد الله غفوراً رحيماً . وفي الآية 
السادسة كلام للنبي يندر مثله يناسب أجواء الرحمة ؛ حتى الذين اتخذوا دون الله 
ارلا يرك ارح فهو اع بهو وار غه يونا الي عليه وکل + ورين 
النبي منشرح الصدر بعد بشرى الغفران » والتمتع بالانتماء للعلي العظيم العزيز 
الحكيم . 

ونتوقع من السورة أن 5 بهذه الأمور التي تأتي هنا مركزة مكثفة تزدحم بها 
سطورٌ قليلة 

الدعوة والمدعوون : في الفقرة الانية تبدأ السورة تفصيل الأطروحة وتوجيه 
ما جاء في الفقرة الأولى » مستعملة نفس الكلمة التي بدأت بها الفقرة 
الأولى« وكذلك» محددة وسيلة الخطاب والمستهدف به . فهو قرآنٌ عربيٌ يستهدف 
أول ما يستهدف سكان مكة وما حولها » مؤكدة للنبي أن منهم من يلبي الدعوة 
ومنهم من يرفضها “ذلك يخوقيم سوم الك رصا مسكون كيه من ا 
( وكدَلِك اويا إِلَمَكَ راتا عَرَيئا لْشَذْرَ أ الْقرَئ وَمَنْ حَوَهَا ريو بقع لا 
ريب فيو ریق فى اة وفريق فى آلكير © ولو ضَآءَ آله جَعَلهُم امه وَاحِدَةٌ وَللوكن 
يُڌخل من يآ فى رخو وَالظامُونَ ما م من ولو تصیر4 (الشوری:۸۰۷) 

وبهذا الاختصار والتركيز يؤكد له أن انقسامهم إلى مطيع وعاص أمر طبيعي 
ومحسوب في علم الله . ٠‏ ۰ 

الله هو المرجع : في أربع آيات تحصر أمر الدين والرزق بيد الله . تبداً الآية 
الأولى (3) تقريعاً للضالين من أهل مكة وهم يتخذون دون الله أولياء . ثم يكون 
الخطاب من النبي لقومه لاحي اام 0 0 فالله وحده 
يحكم به : ۾ أ ادوا من دوي ولا نالك هر لون تعر ي وهو على كل 


مه 


شیر کر ا وما أختلفم و فيه من شىء 5 اک کن إل او ا عليه 
.و د 4 


ولت ولي أ يب فَاطِرٌ آلسَموت وَالْأَرْضٍ جل لكر يْنْ نيكم ارو جا وَمِنَ 


o۸ 


الْأتعرٍ ارجا ١‏ يَذْرَوكُمَ فيد لي ا َه لسَمِعٌ الْبَصِيرٌ @ لَه 
مقَالِيدُ أَلسَّموَتِ والأدض تَتشط الررق لمن ياء دة | ند يكل سىء عَلِم» 
(الشوری:۱۲-۹) . 
وتتفق الآية (؟١)‏ بتكوينها مع عنوان السورة فالرزق ليس عملية عفوية 
أو تلقائية » بل يختار الله وفق حساب دقيق عنده لمن يبسط الرزق E‏ 
للمرزوق دون سواه . وفي الآية )١١(‏ فكرة مانا ساف للورق رهص الخلارء . فالله 
يختار من ملايين الحيوانات المنوية في الرحم من سيعيش بناءً على معايير يعلمها . 
فقد اختار من خلق وترك ملايين من مثله لتتحلل طبيعيًا . فهو شورٌ للحياة . 
وكذلك خلق لهم من الأنعام أصنافاً يستطيعون السيطرة عليها وتربيتها » وليست 
تي ی ا و 
اجتباء الأنبياء والرسالات : ومما يتفق مع عنوان السورة ويمكن استنتاجه من 
مقارنة الأديان التي ما زالت قائمة أن الله شرع للعرب من الدين ما يلزمهم للتنفيذ 
المباشر » وهو توصياته سبحانه ع وإبراهيم وموسى وعيسى . وكان سبحانه قد 
أوحى لهؤلاء بأكثر من التوصيات . بل فرض على بعضهم أحكاماً تبدو معقدة 
صعبة التنفيذ إذا ما قورنت بما شرع الله للعرب . فالله اشتار للعرب ما ينفعهم 
ويلزمهم واجتبى لهم نبيّهم ليكون قدوتهم . اختاره دون قومه لأنه الأنسب والأقدر 
على حمل الأمانة . وبالنبي وبالكتاب يختار الله للهداية من ينيب . فكلها عمليات 
شور تليق بسورة الشورى ل( شع لكم مي لين ما وص يف وح الى أوْحَيكَآ 
لَك وَمَا وَصَّيْمَا به اب رهم وم سی وَعِيسَیّ أن أَقِيبُوأ الین ولا تَتَفَرَقُوا فيه كبر على 
لْمْشْرِكِينَ ما تَدَعُْوهمَ إِلَيْهِ آلَهُ جى إِلَيْهِ من يَشَآءُ وبَتدى نه تی تیت © ون 
رفوا إلا مِنْ بَعَدٍ ما ماهم للم غا نكيم ولو كلِمَةُ سَبَقَتَ يِن رَيَكَ إل أجَلٍ 
E‏ د ران وأ لقب من بعل رجح لى حلط ين يموجه 


O ا ا د‎ E 

ذلك ادع واشتقم كَمَآأُرَتَ وَل َي أَهوَآءَهُمَ وَقُلَ امت بِمَآ ئرل الل ين 

ڪس واف وغدل بَيكَكُمُ آله ربكا e‏ ا ولم افلكم 3 
و 586 مهو ده وله م 

حجة بَيَكا وَبَيَدَكُمْ لَه حجَمَعْ یکا وَل لْمَصِيرٌ @ والْذِينَ حا جو ف آل مِنْ 

بعد ما آَسُْجِيبٌ لهد جنع د حِضَةُ عند ريم عل َب ولم عاب ديد ) 


o۹ 


استخلاص الأحسن بالابتلاء : انطلاقاً من إنزال القرآن وما فيه من أدوات 
الحكم بالعيل © د اة اة وا بسي اها من عسات ر 2 
تستمر الآيات باختيار الحقائق التي تقابل النفس العربية لعلهم يهتدون › كالرزق 
وأدواته لأنه أكبر تحد في ببئة صحراوية جافة قليلة الموارد في تلك الأيام ٠‏ بل رد 
الآية ( )٠‏ مباشرة على الخائفين على رزقهم أن ينقطع إن اتبعوا النبي < لله أرق 
أنرّلَ الككبَ بلق وَانهِرَانَ وما 00 ب © يَسَعَعَجِلٌ يبا اليرت 


o1 
صا ر‎ » i 51 


ا يُؤَِئُونَ يها ولت َامَتُوْ مُعَْفِقُونَ ينا وَيَعلَمُونَ أنه لمق ألا إن الین 
يُمَارُوتَ فى آلساعة لَفى صلل بوِید بویا © آله لَطِیف بِعِبَادِمء يرق من يَشَآءُ وهو 
قوف الْعزِيذ © س كارت بريد حَرتَ آلا خر ر ل فى حَرَئِء ومن كات بريد 


ل جم 


حر ت آلذتیا ؤت متا وما لَه فی لخر ين دصیس (الشورى (T۷:‏ 
ا 9 على كاي اي و تعره لالض علق كاه و 
سبحانه القادر على إغفال ذكر ما يؤذي النبي . لكنه يريده أن يمر بالتجربة ليثبت 
فة علي لخم وغل دنه . وهذا ما يتماشى مع عنوان السورة رانك لين 
الاتجاه لا الآية )۲١(‏ لنرى المؤمنين يستجيبون فيزدادون فضلاً من ربهم . 

يمانهم أصلاً فضلٌ خصّهم الله بهم دون بقية الناس . ثم تأتي الآية (۲۷) واضحة 
ا ب ليكون مادة ابتلاء لعباده . ومن وسائل 
ال الت اللا حيرت مز لر اة م القائط وره اة عليه ا 
اده إل رل دوف ل ان عا واو ا ل ون درن 
مقدمة ممن تصيب » ثم يصبر ويستغفر أو ينسى ما اكتسب ويكفر . وعلى ضوء 
ذلك يجتبي الله من يستحق من عباده . وتتكرر فكرة التدخل الإلهي التي تجمع 
الاختبار والعقاب معاً بمعادلة يقدر الله عليها في موضوع البحر والسفن والريح التي 
تسيرها بإذن الله في الآيات (75-77) . واجتباؤه المؤمنين للإيمان ليس محاباة بل 
بما يقدمون كما تقول الآيات (۳۷ ٣۹‏ ام يوون آفری عل آلو گذبا قان مر 
آله و على ليك وَيَمَح آله لْسَطِلَ وق ی بكلمَجِو ِن عَلِيمٌ دات أَلصَّدُورِ 
وه دى بقل الوه عن اوه وفوا عن الشيقات وعم ا علوت ي 
0 ب اين ءَامَتُوأ وَعَهنُوا للحت ي وَيَزِيدُ هم ًن قَضْلوِ وَالْكَفِرُونَ عَذَابُ 


2 
ص يهو م 4 


ته ولو سط آله اررق لِعِبَادِه لَبَعَوَا فى الأرْض ولدكن يرل بِقَدَرٍ 00 


O۹ 


إن یعاد حورا مرج وهو آلنری يرل ليت ِن بعد ما ما فوأ وير رَحَمَتَهٍ 
َه الول لَحَمِيدُ © ومن ءايه حَلقُ السمَوت وَالأرَضٍ وَمَا بَتّ فِيهِمًا مِن دَآبَةِ 
وهو عل َعم | ا ا قدي ج وتآ بكب ميق قينا كشت دز 
وَيَحَفُوأ عن کرت © وَمآ أنثر بِمُعْجِزِينَ ف لاض وما کم يِن دون آله 4 مِن ون ولا 
تور رين ءايه وار فى البخر كلْأعَلرٍ © ! ن يما سکن أَلرِيحَ طن رواک 
على هره إن فى 5ك لکل صبار شکور چ او وبقهن يما سبوا ويح عن 
یرت فم الذي كولوة ق جوت ت کے تی یمرج كنا دم تی کرد 
َع اليو أَلدَتيًا وَمَا عند الله حو واي لادين “اموا وع تم ¡ يََوكلُون @ 
وَآلذِينَ سجتیبون کبتیر آلإِنّم ارش ذا ما عَضِبُوأ هم يَْفرونَ ® ارين 
آسَتَجَابُوأ لهم وَأقَامُوا آلصّلَرة مرم شُورَئ بَيَكَبُمَ وَمِمًا رَرْفَكهُمٌ يُنَفِقُونَ » 
(الشورى: 4 ۳۸-۲) .وبآية الشورى تنتهي الفقرة الأهم في السورة وهي الشور في 
استخلاص المؤمنين من قومهم . 

وبشرى بالنصر : بعد أن يستخلص الله المؤمنين من المجتمع المخاطب تنتقل 
السورة إلى الحديث عن النصر . وتنطلق مما أصاب المؤمنين من البغي اع 
الآية (50) بالعدل في الانتقام » فالظلم ممنوع والعفو أفضل 0 ِذا أصَبَهم 
الى اهم رر ري الآية )5١(‏ بالنصر . وتذكرهم الآية (40) بان 07 
والغفران من عزم الأمور والدرجات العليا . $ وَجَرََو سيو سيعة سَيْكَةٌ لها فَمَنْ 
وَأصَلَحَ فَأَجَرُوْء على آل 3 ت ليمت ج ولع اتر بن غل فيا 

ما لمم ِن سبل © نما آلشومل على أ مون لاس وبُِوَ فى الأزض يقر 
آلْحَقّ أُوكتيلك لَهُرْ عَدَابُ أَلِيدٌ © وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرٌ إن َلك لَمِنْ عَم الأمور » 
(الشورى: ٠‏ 57-5) . واختبار عزم الأمور يليق بشور الموقنين . 

والنار للضالين اعلا سو الصو البو صر N‏ مر العري جيل 
الآيات التالية النار للبقية » التي فشلت في امتحان الإيمان . ويوجّه 0 
ليجتتبوا العذاب « ومن مُطْلِلٍ اهمال من وين بعلو وَترَى آَلظّلِمِينَ لما روا 
لداب يُقولو هَل إ إل مرو من سول © وترم عرَصون ًا حورت من 
E‏ من طرفي حفر وَقَالَ الّذِينَ ءَامَعْوَا لن آرت الذي ا 

م وَأَهليهِم يوم الَقَيَمَة آل ل اللي في عاب قب ر وا گات هم ين 


o۱ 


وآ صروت من کون آل ومن يُضْل لٍ آله كما لين سيل 9 أسَجِيبُوأ رَيكُم 
ين مَأ يرت أله ما لی بن یتین ونا كم ين مص 
© فَإِنَ أعَرَصُوا د N‏ إن ليك إل الع ونا إذآ أَذَقَنَا 
لسن يِا رَحْمَةٌ قرح يا إن صم سَيْعَةُ يما قَدَّمّتَ يديهم فَإنَّ لضي وڈ 
(الشورى: ؛ 5 -58) . فلهم حرية ل عادلاً . 

الخلق والهداية : الملك بيده سبحانه وهو الذي يخلق الناس ويجعل منهم ذكوراً 
ا . ويهب ما يشاء لمن يشاء من الذرية ويبقي من يشاء عقيماً . وكذلك اختار 
نا حمداً دون اهل مک . ومن بين كل وسائل الوحي اختار سبحانه للنبي روحاً 

من أمره هو هذا القرآن » الذي يَسهل توثيقه وفهمه وإعادة قراءته كلّما لزم . وهو 
بهذا يمتاز عن بقية طرق الوحي . وسيبقى نوراً يهدي به الله من يشاء شوره إلى 


الهدى . وإليه تصير الأمور : لله مأل السْموَت وَالأرضٍ سی ما شا : 1 
111 و و ص شع د ودب وو و م دست 
يَشَامُ شا وَيَهَبُ لِمَن ياء آلذ ود © أو روجهم انا إت مجحل من ناء 
عقيما سن ني ددج * نا ۵ كرأ يه لوخي زیی وای جاب 
ورل رَسُولً یوی یلیو ما اء إن عل حي و وكدلك وبا يك 
دو ِن مرا ما کک تدر ا لين ون تلت وتا ری پود 
ن اء ن عاد إن ک لدی إل صر ط قير @ © صرط آله اذى لَهُد ما فى 
e‏ 2 ر 

ألسّموَت وَمَا فی الأرَضٍ آلآ ا آله تیر موز 4 (الشورى :-5ه0) 

يختار سبحانه من عباده للهدى من يستحق ووفق امتحانات يبتليهم بها . ومع 
هذا فالبداية من عند الإنسان ؛ فالله سبحانه يحب أن يهتدي كل خلقه › وأن يكونوا 
جميعاً مؤمنين . ولكن استكبار أناس بغير حق ورفضهم لآيات الله » وإعراضهم عن 
الهدى وتكذيبهم لرسول الله » وما اكتسبوا قبلها من فواحش وظلم ؛ كل ذلك 
يحرمهم الهدى ويركسهم في الضلال . 


3 3 % 


o4۲ 


هي السورة الال والأربعون في القرآن حسب ترتيب المصحف . موضوعها 
ايض لزيا القيم الحقيقيّة مكان القيم الزائفة » وتثبيت العقيدة الصحيحة بدل 
العقائد المزورة ؛ وإعلاء قيمة الإنسان ودحر قيمة المتاع . التي أعلاها القرشيون 
على حساب كرامة الإنسان . كانوا يقدرون الإنسان بما يملك من متاع الدنيا وليس 
بما يتحلى به من خلق » وما ينضبط به من قيم عليا . لذلك استكثروا على النبي أن 
ينزل عليه القرآن وفيهم من هو أعظم منه جاها وثراءً . وبما غيروا وبدلوا كافأهم 
لله بخداعهم فأملى لهم . وفتح عليهم الدنيا فازدادوا غروراً وظنوا النعمة رضاً عن 
كفرهم . واستمتعوا بنعم الله واتخذوا منها زخرفاً . وبذا وقعوا بين زخرفين : زخرف 
القول غروراً وزخرف الحياة الدنيا . فاستحقوا العذاب في الآخرة . والذين آمنوا 
والنغوا التي كانت ايدو التعة الحا في e‏ الديا ولي الاسمرة . في الحياة 
عاشوا قيماً حقيقية يقَذّرون كلّ شيء بقَدْرِهِ وكل شخص بما هو أهله . وفي الآخرة 
كانت لهم الجنة ونعيمها . وفيها يطاف عليهم بصحاف من ذهب مقابل زخرف الدنيا 
للمشركين . فالرُخرف قد يكون ذهباً وقد يكون تراباً أما الذهب إن ذكر بهذا الاسم 
فلا يكون إلا ذهبًا . 
عنوان السورة وموضوعها : 
"الخ ردي انلع من ماد الذهب . ووردت كلمة الرُخرف في الآية « وَرُخْرفا 
إن لذ دك لم مََدُ آخيَؤة آلدُئيا وَلْآحِرَةُ عند ربك لْمُكقِينَ 4 (الرحرف:٠٠)‏ 
وس ا 

جاء في مقايبس اللغة للرازي : «الزخرف الزينة ويقال الرُخرف الذهب». 

وفي العين للخليل : «الزخرف الزينة والذهب » وما تزخرف به السفن» . وفي 
لسان العرب لابن منظور : «الزخرف الزينة»» ونقل عن ابن i‏ 
الذهب وهنا هو الأصل ثم سمي كل زينة زخرفاً ٠‏ ثم شبه کل مموه مزور زخرفاً). 


o 


وفي تفسير الجلالين : في تفسيره للآية ١47‏ من الأنعام : « ُو بَعَضُهُمٌ |[ 
بَعْضٍرُخْر فَالَْوَلِ غُرُورا 4 (الأنعام )١١١‏ زخرف القول : مموهه من الباطل 

لض ما جاء ي اليعاجع امن مانن الر خرف اذهب ار التمويدت 
الكلام المنمق والمزور . 

وموضوع السورة الرد على زخرف قول المشركين وتزويرهم للحقائق وبالمقابل 
إثبات الكلام السليم والحقائق الأصلية التي تضاهي الذهب الحقيقي في صحتها . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : ۰ 

قاعدة السورة : كأي خطبة غاضبة على قوم مسرفين تنطلق السورة بالآيات 
الخمس التالية : ( حم © والكتب آلْمُينِ © إا جَعَلسَهُ فر عَرَينا علَكُمْ 
تاوت © وله ق ات اکب انتا لا کد ج 1 ترب عَنَكُمٌ آل ڪر 
صَفَْحًا أن َم وما مرف 4 (الزحرف:١-ه)‏ 

تتوجه السورة إلى ا بخطاب مباشر مليء بالتهديد بل يصل حد الإهانة 
على سرفهم بالسلوك . وتبداً بوصف القرآن الكريم بالمبين . وهي تعني العظيم 
المتين الفائق الأثر . وفي العادة فإن الوصف هنا يكون للسورة التي يظهر فيها . فهذه 
السورة هي الكتاب المبين الفائق الأثر . ثم تصفه بأنه عرب باعتباره موجهاً للعرب 
الذين يعلمون لغته فلا حاجز بينه وبينهم . وبالتالي فلا حجة لهم باتخاذ عقيدة 
مشوهة مزيفة » بذريعة عدم وضوح الرؤية او الفكر . وهو كتابٌ مصونٌ بأصلٍ 
محفوظ في أم الكتاب . وهو عند الله علي بصدقه وبعلوه عن صغائر الأمور ودنيئها ؛ 
وهو كتابُ حكيم بما فيه من الحكمة والهداية إلى الحق الذي لا يعترض عليه عقل 
ج . وتنتهي الأطروحة بتهديد مشركي مكة بإهمالهم وحرمانهم من الرسالة بسبب 
إسرافهم وبعدهم عن الاعتدال في السلوك والقول و ا ا 
ابي . لذلك يتجه إليه الحديث في الآيات التالية للأطروحة . 

مظاهر من عقائدهم المزيفة لان ی و ود 96 عرض السورة 
العقيدة السليمة والتصور الصحيح عن ربوبية الله للكون وللبشر ر ا 
مشركي مكة المحرفة والخرافات التي موهوا بها الحقّ . « وَكم اسلا مِن بي في 
ا سرون ت فأهلكتا اد مجم بسا 

مص مَل الأوليرت 4 (الزحرف:*-1) 


4ه 


منذ دب الفساد في العقائد وتشوهت العلاقة بالله أو في تصورهم له أرسل الله 
الأنبياء . ولكن الناس الذين تشوهت عقيدتهم كانوا يسخرون من الرسل . فكان 
الهلاك مصيرَ المستهزئين . 

( ولون سَأَلتَهُم من حَلَقَ ألسَمّوت والأرض لَيَقَولنَ حَلََهُنَ لغرب اليد © 

1 ی جل لَكُمُ الأرض مهدا وجل کم فبا سيلا َعم عدوت ( والذى 
رل و الشما ر اء ڈ بقدر اترتا يو بد میا ذلك عجوت والذى 
حل الأزوج كلها وَجَعَلَ کر لُك ت والاتعدر ما ر كبون © ر عل ظهُورهء 

ير توا يعم يكم إِذَا اسو له وَتَقُولوا شتی الى مدر نا هَذًَا وما 
كنا لَه مرن @ وتا ر رن es‏ 

ومع تذكيرهم بالله الحق وبنعمه التي لا تقو م حياة إلا بها . استمروا في شركهم 
واخترعوا صورة مزورة لله وأساءوا فهم نعمه  .‏ وَجَعَلُوا لَه مِنْ عِبَادِء جُرَا إِنَّ 
الإشرت ككَفُوة ین 2 أ د ا ی تعاس وأَسفَدكم بآلبيَ © ولد ر 
أُحَدُهُم يما صرب لرن متا َل وَجَهُهُه مُسَوَدًا رك 
اة راصام ورمون د وَجَعَلواآلْمَلوكة لين هم حبذ ارم 
هدوا لهم تك سكمس هدم ويسمَلُونَ 2 وَقَالُوا َو سَاء لمن ما 

ما لَهُم ذلك ك يِن عل ِن هم | إلا مون © أ ات ما من قلي هم 

بي مُسْتَمْسِكُونَ © بل قَالوا إا ودا ٤بتا‏ عل َم ونا عَلنَ ءارم مُهَُدونَ 
رکذت ماسلا ين تلك ف قرو ن تیر إل قال ماروا وجا اك 

عل آمو نعل رھم مُفكَدُورت © * قل أولَوَ چنٹگر دی ينا وَجَدثُم 
عل بور فاا إا ما الثم ہی كَفِرُونَ © فَأنَتَفَمَعا مہ انظ كيف گان 
عقبة آلْمْكَْيِينَ 4 (الزحرف .)۲٠-١ ١:‏ 

وبذا تعرض الآيات تصوراتهم المزورة للألوهيّة والنبوة والملائكة » وتدعو النبي 
للانتظار ليرى عاقبة المزورين . 

هم ب بقية بقية إبراهيم by‏ على زعمهم أنهم يتبعون عقيدة آبائهم ا الآيات 
الأربع القصيرة 51١‏ -۲۹) تذكرهم بعقيدة أبيهم إبراهيم . الذي اهتدى للتوحيد بعقله 
قل أن يتلقاة وخا ...وقد أرسلة الله لهم رسولاً بالتّوحيد عمود دينهم الختيفية : 


فبقيت فكرة التوحيد في عقبه وهم بعض عقبه . ولكنهم زيفوا التوحيد بما أضافوا 


رکو 


هعه 


إليه من افتراءت على الله . وبما صنع خيالهم من علاقات بين الله وبين الملائكة وبقية 
الخلق . لذلك تأتي هذه الآيات الأربع لتزيل الوهم والتمويه وتعيدنا إلى الأصل : 
< وَل قال رهم لابه وَقَوْيدَِ تی برآ يما عدون © إل اذى فَطَرَنٍ إن 
e‏ عقر لَلَُمَ چون ر بل معت تول 
وَءَابَاءَهُمْ حت جَاءَهمُ التق وَرَسول مین (الزحرف:۲۹-۲۹). 

ES ga aa 
. إبراهيم . ولا يلزمهم سوى إزالة ما زخرفوها به من ضلال الشرك‎ 

سر رفضهم للنبي : تبدأ الفقرة التالية منطلقة مما انتهت به الفقرة ة السابقة . ثم 

تبرز السبب الأكبر لكفرهم وهو التمويه الذي يصبغ حياتهم د 
بقيمه العليا بل بما يملك من مال ومتاع . تماماً كزخرف حياتهم الخادع . و 
أرجت الاباردا ون ححا قوسم من الكل وبين مظهر حياتهم وسلوكهم 00 
اام خاو بائذ وير . يكفرون بالنبي لأنه ليس من أثرياء القوم “راقن 


الرد أن الله هو الذي ية يعجو الزرف بين الناس As‏ الال بين م ل 
يعمل عنده بأجر . وهناك من ينعم الله عليه برحمة منه هي خير من المال والمتاع » 
عندما تتجلى حكمة وقيماً عليا كالصدق والأمانة والنزاهة في القول . وكأنه يقول 


لهم ضمناً : أين أنتم من محمد عندما يتجرد الجميع من المتاع الزائل؟ ثم تصل 
الفكرة قمتها عندما يقول لهم إن الله ب يعطى زخرف الحياة للكافر قبل المؤمن » لأنه 
سبحانه يريد عبداً مخلصين وليس تجار قيم وطلاب مناقع دنيوية . ( ولا اَم 
الق قَالُوأ هَدًَا سخر ونا پو كَفِرُونَ و وَفَانُوا وکا رل هدا انان عل رَجُلٍ 

ن فر حم ت َه يفون دخت ريلك حن قَسَمْنا بم مَعِيِسَيكُمَ في 
الَحََوة آَلدّنْيًا وَرَفَعتَا تتا بصم َقَ بض راكد بطم بعصا خر" 
ورت درت حو نَمو وي ولول أن تود لئان أنه العدة ا لم 
یکفر ليحن ن لبيوتٍم سقفا سا ُن ْو مارج عل هرون و وموم ربا ورا 
لجا توت © وخر وَإن ڪل داك لما مع اَيَو ادنيا وَالْآْرَةٌ عند 
رَبك لِلْمْكَقينَ 4 (الزحرف: (To.‏ 

فأصل مشكلتهم حسب هذه الآيات عدم احترام الإنسان المجرد بل ما يملك . 
وهذا من زخرف تصوراتهم الخادعة . 


° 


جزاء القيم الرّائفة : بعد أن موهوا عقيدة الوحيد التي ورثوها عن أبيهم إبراهيم 
وا عن القيم العليا وفاخروا بما يملكون من متاع زائل » يستحقون » حسب سنة 
الله أن يقعوا ضحيّة طواغيت الإنس والجن يصدونهم عن الح ويزيّون لهم الباطل. 
حتى إذا حانت ساعة الحساب صحوا من ضلالهم وتذكروا ظلمهم . وعن هؤلاء 
يقول الله لنبيّه ما معناه : لا تطمع بإيمان هؤلاء ولا تتوقعه فقد تعطلت منافذ الثور 
في كيانهم . وقد تحضر عأابهم وقد لا تراه ؛ فلا تبتتس فإنه حادت يقيئً ق 
ت ع دراي فقن له ع هد له قي © و مشوخ عن 
لسَبيلٍ وون آم مُهَعَدُونَ © حي إا جَاءكا قال يليت بى بيك بعد 
موقي كر اداج ول بت اح و لم ارق دای 131 

© ات تتم الد أو ز وی ال وتن ادك فى شل ير ج كن 


س ر و کے م دما و 


َم بك ذا هم هتوت وي أو رك اذى وده ذا علي مود 
© كَاسَمْيك بای أو إِلَيكَ ليك إِنكَ عل راط مُسْعَقِيرٍ © ونه لر لك 
وَلِقَويِكَ وَسَوْفَ تُسعَلُونَ 4 (الزحرف ۳٦:‏ ج 

ر الرغل ا ى غلل اي وا شا نما ميد من عات 
وزور كلامهم . بعد هذا ينتقل به النص إلى بشرى أعظم وهي النصر المؤكد . 
فلك با ل إل فهق الط لقي وة الله ليكول يسنا وقزفا لل 
ولأمكه :.والضراط ال هو الح رق النظر السلئمة الى قال رحر تي 
المزيفة . 

مثلّ من صراع موسى وفرعون : وغالبًا ما تحضر قصة موسى وفرعون للشبه 
بين فرعون وبين صناديد الكفر من قريش . وليعلم النبي أنه منتصر عليهم كما 
انتصر موسى على فرعون . فالأخير أقوى وأكثرجنداً . 

5 وسعَلِّ من رسلا ين بلك ين لعا جملا من دُون اين ماله يُعبَدُونَ @ 
وَلَقَدَ أَرَسَلَكَا م موی اتآ إل فرعت ماه قال إن رَسُولُ وت لعن @ 
ف اهم ايا إا هم ما حون (2) وما رهم هَن ءاي إلا هى كبر من 
اخْتَهًا وأُحَذَكهُم لداب كلهم يَرجعُونَ ر وقاوا تأيه ا لار دعلا رَبك يما 
عَهِدَ عِندَكٌ إا oe‏ ا هم ىنوت ي 
ودای فِرَعَوَنُ فى قوم قال قوم الس لى مُلكُ مِصرَوَهَذِهِ آلْأَثّهَرُ تجَرى من تحق 


o0۷ 


اق ترون وت أذ اکا رمن مدا أأذى هو مهن وكا كد بن وج لول أو 
عله سور ن دهي أو جَاءَ مَعَهُ الْمَنَبِكَةٌ م مقترد e‏ 
َأَطَاعُوهُ إِنّهُمَ انوأ قَوَمّا فَسِقِينَ @ © فلا مَاسَقُوكا َنتَقَمَنًا مِنَهُمْ فَأعْرَقََهُمَ 
اوت © فَجَعَلتَهُمَ سلما وماد دربت » (الزخرف:ه؛ -5ه) 

وتعمدت الآيات ذكر لزه ر غود لمو ا ا مد امتصغان لتضابهها. مخ 
نظرة كبراء قريش وهم يقولون $ وَقَالُوا لوک رل هذا لقان ع رَجُلٍ يِنَ 
رين عَظِم 4 (الرحرف: :). وكما استهزآت قریش بمحمدٍ نرى قوم فرعون من 
موسی و . وكما سيطرت المظاهر الخادعة على كفار مكة قال فرعون 
١‏ لول الى عليه أشورَة من ذَهَبٍ 4 (الزخرف:"0) وتباهى بملك مصر ونيلها 
مقا مر وسا اين :فا وران اهن 

تمحل بحجّة المسيح : وجدها المشركون فرصة للتفاخر بدينهم عندما ذكر 
المسيح . لأن بعض النصارى يراه رباً . وبالتالي بجناو اتصارا ا 
غاضين الطرف عن شركهم ط وَلَمّا صرب أن مَرْيَمَ ملا إا رمك نه دوت 
© وقالوا ءالھنکا حير أم هو اضر لك إل ع بل هر قر رم حَصِمُونَ © إن 
رر به تنه عل کم کد لي تر یل © ولؤكة تق کر تیک 
فى الأرضٍ سلون © إن للم لسَاعَةٍ قلا ف کر ادون هنذا قوط 
َة مسقم ول صد نگم اليطن ند کک عد مر © وکا اء یی بات 
قال قَدَ جتدكم بالْحكمَةٍ لابين کم بَحْض لی لفون فيه افوأ اله وَأطِيعُون 
© إن آله هو نی وَرْكر اعدو هنذا راط تة يُسَتَقِيكٌ وج فَآخْتَلف الْأَحْرَابُ مِنْ 
يديم م ويل للذ لذي لَمُوا مِنَ عَدَاب يَوَ لير » (الزحرف:۷٥-١٦).‏ 

والعزاء في قصة المسيح يتجه وجهة مختلفة عما في قصة موسى وفرعون . 
فعيسى جاء ليبين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون حوله من التوراة . وقدم 
نفسه إليهم نبيا ورسولاً ومسيحاً » وعبداً لله ككل الرسل . فاختلف الأتباع بعده 
وموهوا العقيدة الصافية التي جاء بها تماماً كما موه المشركون عقيدة التوحيد التي 
جاء بها إبراهيم . فليسوا بأفضل من أتباع المسيح ولا آلهتم بأفضل منه كما زعموا . 
وهي تتمشى مع جو السورة التي تتحدث عن تزييف الحقائق لتقوم السّورة بإعادة 
الأمور إلى أصلها . 


I) 


الساعة وما بعدها : خمس عشرة آية عرض مشاهد للمؤمنين والمشركين يوم 
القيامة . وتبدأ بتهديد المشركين بالساعة التي تأتي بغتة وهم لا يشعرون . ويوم 
الحساب سيتلاوم الأصحاب وتتحول الصداقة إلى عداء بما سهّل بعضهم لبعض 
عصيان الله والاستمتاع بغير حق . ثم تنظر الآيات (73-574) إلى المؤمنين تؤكد 
لهم أن لا خوف عليهم يوم الحساب ولا هم يحزنون لأنهم آمنوا بالنبي وأسلموا 
معه . وتعود الآيات إلى مصير المجرمين في عذاب خالد لدرجة أنهم يطلبون 5 
( كل سروت إلا آلسَاعَة أن تََنِيَهُم بَعْتَهٌ وَهُمْ لا يَفْعْرُوَ © الأخلاء ومذ 
عه بض عدو إل لمكت © يها يَعِبّادٍ لا ڪوف عَليَك اليم 0 
روت © دين ءَامَمُوا پاتا وَكَانُوا مُسَلِمِينَ @ دْخُلُوا لْجَنَدَ أَنثرَ 
وَأ وخر شروک اث ع یکات ن مادا وَفِيهَا ما تیر شه 
الْأَنفْسُ ود آلْأَعيرك وَأَشْرَ فِيهًا حلدوت © ولك اة الى | بِمَا 
کر تنتارت چ کر ES‏ إن آلْمُجَرمِنَ فى عَدَابٍ 
جم حون © لا فر عَدْهُمَ وهم فيه مبَلسُونَ 29 وما طَلمْهُمَ یکن گائوا هم 
لظّلِمِينَ © وَكَادَوا مَك لِيَقَضٍ عليتا رَيْكَ قَالَ در 
بای لیکن کر ْح كرهُونَ » (الزحرف:5>-/) 
النداء الأخير : جتناكم بالحق! بهذا انتهى مشهد العذاب الذي تمنوا الخلاص منه 
ولو بالفناء . وهو مشهدٌ حي واعظ مؤثرٌ . ثم تنتقل الآيات إلى حياتهم الدنيا لتقول 
لهم إن الله يسمع سرهم ونجواهم لا يخفى عليه شيء ؛ وبناءً على ذلك سيكون 
الحنات + لم بوسر التي الد على ارا خرافاتهم وهي ادعاؤهم أن لله ولداً أوبنتاً 
ليقول لهم إن صَّدَقَ هذا فأنا أول العابدين . ولكن حاشا لله أن يتخذ ولداً . ويطلب 
تعالى من نبيّه أن لا يعبأ كثيراً بما يقولون ويفعلون . فكلّ شيء عند الله بحساب 
ولخو كله يق تمان فل تار وله مر موري أنه کی و ا لون 
حتى ما يؤمنون به فلو سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فاصفح عنهم واترك أمرهم لله. 
وام أبَرَمُوا ام قرا رمو © ام سيون آنا لا نسَمَعُ رهم وجوه م بَلْ ورُسْلُنا 
َم بون @ فل إن گان لرن ولد قاتا اول الْعَبِدِينَ © سُْبَحَنَ رَتٍ 


°۹ 
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َلسّميوت وَالْأَرَض رب الْعَرّشِ عَم يَصِفُونَ @ قَدَرَهم حوضو ایوا حت يُلهُوأ 
يمم الى وو 2 5 ' هر الى فى الما له وف الأرض إل “وم كيذ 
لْعَلِيِمُ © و مارك انى لَه ملك آلسّمَوات وَالْأرَضٍ وَمَا بَيَكهُمَا وَعِندَه عِلَمُ ألاعة 
ا کک يذغت کن وة 
08 0 هَتؤْلآءِ و 1 ا ا 0 کک 
(الزحرف:۸۹-۷۹) 
هذا هو القول الحق والوعد الحق للمؤمنين . وما متاع الكافرين إلا زخرفٌ 
وما قولهم إلا غرور . 
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الدخان 


هي السورة الرابعة والأربعون حسب ترتيب المصحف . وقد أعطيت اسمها 
ااا وكلمة الدخان واردة في الآية العاشرة بمعنى دخان عذاب أو شيء في 
ا جن و ا و ا ی ی ا 
مرح عير انها يعدي عدم ر 
وبالمقابل فإن السورة تتحدث عن القرآن ككتاب واضح ثابت النص نزل في ليلة هي 
عنوان التميز والفصل بين الأمور الهامة في حياة الناس والكون . إنها سورة اليقين 
مقابل شبك المشر كين : 
عنوان السورة وموضوعها : 

الدخان وقد وردت الكلمة في الآية العاشرة « فَأرَتَقبٌ يوم تأت آَلسَمَاءٌ بدّحَانٍ 
مين » (الدحان: )٠١‏ . ونطالع في معجم مقاييس اللغة للرازي : «الدال والخاء 
والنوة مواد للع يكور ع الى ET‏ يمل قري يو د ا 
ونظيرها) . 

وفي لسان العرب يسجل ابن منظور : ١‏ ليلة دخنانة : كأنما تغشاها دخان من 
Rm‏ 
غبرتها بالدخان ... وشراب دخن : متغير الرائحة وان ( لرن ی کون إلى 
السواد» . 

ونقل, الطاهر بن عاشور فى تفسيره التحرير والتنوير : «وقال أبو عبيدة وابن 
قتيبة : الدخان فى الآية هو : الغبار الذى يتصاعد من الأرض من جراء الجفاف وأن 
الغبار يسميه العرب دخاناً وهو الغبار الذي تثيره الرياح من الأرض الشديدة 
الجفاف). 

من مجموع هذه الأقوال يمكن أن نستنتج أن الدخان ما يكون عن الوقود كما 
يمكن أن يكون الغبار وكل تغير عن حالة السواء وما يسبب عدم وضوح الرؤية وفي 
الرأي يعني الشك وعدم الوضوح . 


أهه 


وهكنا أخذ عنوان السورة من كلمة الدخان بمعنى غبار الشك لدى المشركين . 
وبالمقابل فإن القرآن نزل في ليلة شرق ا تَمَيِزْ ووضوح ؛ وهو 
كتابٌ واضح ميسرٌ بلغة النبي وقومه . وكل مواضيع يع السورة تدور حول وضوح 
الرسالة مقابل غموض رؤى المشركين . وكذلك تذكر عقابهم بدخان عذاب مقابل 
الشك الذي يحيط بعقيدتهم . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

أطروحة السورة : منذ أطروحتها تركز على الوضوح فالكتاب مبين أي قوي 
عظيم لا مكان فيه للوهم والشك » ونزل ليلة القدر التي يفصل الله فيها بكل أمر 
حم . واستعمال كلمة «يفرق» قصل منه الإيحاء بالتمييز والفصل وهي ف 
مفردات الحسم الذي لا يدع الأمور معلقةٌ مشكوكاً بها أو بنتيجتها ( حم 
© والكتب الْمُينٍ © | نولم فى لياو مرکو إا كنا مُحَدِرِنَ (2) فا يُفرَقُ كل 
ار کر © ام من یندا" إن کا موسَلين ن رمه ون رَبك إن هو آلسّمِيعٌ 
أَلْعَليمُ 4 (الدحان: )5-١‏ 

ويأتي إنزال الكتاب أمراً إلهيا فلا جدال حوله وحول حقيقته درلا هن :إلا ركسي 
بلجت اديوه ورهن دن ا الو اى م ف او الع اا 
من يستحق هذه الرحمة . 

اليقين المطلوب : الآيتان (۸-۷) تنطلقان من نهاية الأطروحة تدعوان مشركي 
مكة بواسطة النبي إلى اليقين بأن الله هو رب السموات والأرض وما بينهما وأن بيده 
الحياة والموت . وهو ربّهم ورب آبائهم . والإشارة للآباء هنا ذات قيمة » فكثيراً ما 
زعم مشركوا مكة أنهم ورثوا E‏ .ر ت اموت وَآلْأرض وما 
يمآ إن نئم مُوقیست © لآ إِلَهَ إا هو حي - ليت رک و بای 
الأؤليرت » رالدحان:۸۰۷) . 

الشك والعقاب :'مقابل دعوتهم لليقين بال يعيش المشركون حالة شك بالل : 
وبذلك فهم يمارسون حياتهم لعباً وعبثاً يناسب شكهم . والشك يتناقض مع الجد 
والالتزام و هذا الشك فدات عدن فان يتاذ الجر +« فين الهأ مده 


عة : اتد الحاعه لكش العذات © و يجارت إن الله يدعوته ودر 
بالإيمان ليخلّصهم من ذلك العذاب . وكشف عنهم العذاب وعادوا إلى كفرهم . 
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فكان التهديد لهم ببطشة كبرى ى هي التي تحققت يوم بدر . « بل 


5 
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بوت © قارتقب يوم تأن اة ذخان من @ يَعْتَى لتاس هَدًَا عَذَاتٌ 
لیے © ربکا أَكْشِفَ عتا أَلْعَدَابت ل مُؤْونُونَ © أن م آل کی وقد جاءَهة 
رَسُول مين @ ت ولوا عَنَهُ وَقَانُوا ملم َون © إا كاشِفوا الْعَذَّاب قليلاً نکر 
عدون @ يوم بطش الْبَطِسَة الكبرئ ! إِنَا مُنتَقَمُو نَ» (الدحان:5-9١1)‏ 

اا ارو ره ن اغا اط ونس مدت ف امح امهيا اراك 
E‏ . ولا يمنع هذا أن تكون 
الآيتان ( ٠‏ ١-١١)قد‏ نزلتا بين يدي العذاب بالدخان ر الي بما سیصیب أعداءه . 
E AC‏ حر يها مات ER E‏ 
استعمال الفعل المضارع ضمن قصة حدثت في الماضي . خصوصاً أن في الآيات 
كار ا و ی لمن زناه ا 
التفاصيل ولا التتابع الزمني للأحداث . لتكون حديث مناجاة مليء ا 
مكتفيةً بالتلميح فهي من الله لعبده المقرب المطلع على الأمر . 

يفهم من الآيات أن العذاب بالدخان حدث . ومع نزوله بهم دعوا الله فكشف 
عنهم العذاب ثم عادوا او لتركية بعد رتفا الخذات متهم . فتهددهم الآية )١5(‏ 
ببطشة كبرى قادمة . والدخان قد يكون غباراً مع ريح ساخنة . فقد أقنعتنا المعاجم 
أن الاد فد كرون غبار وشدة ب ا على فل ما نأي وق . ويفهم من 
الآيات أن العذاب نا فة مد الا دعو بغيوم الغبار المحملة 
بالأتربة . كالتي تصيب المنطقة أيام الرياح الخماسينية لكنها أشد حدة وأطول مدة 
من الحالات العادية . 

مث من علاقة موسى وفرعون : سلوك مشركي مكة مع حالة الدخان أكثر 
تعنتاً من سلوك فرعون وقومه مع موسى عندما كان الله يصيبهم بعذاب . كانوا 
يطلبون من موسى الدعاء لهم ويعدونه بالإيمان فإذا زال عنهم العذاب عادوا إلى 
عنادهم . وبعيداً عن هذه القصة فإن أوجه الشبه كبيرة بين صناديد الشرك وتجبر 
فرعون . لذلك تتبع القصة بمثلٍ مما كان بين موسى وقومه من جهة وبين فرعون 
وهاه لتكون النتيجة بلسماً لقلب النبي ١:‏ ءارثا ملام هم رو ي 
اسر بعِبّادِى ليلا إنَكُم مُتَبَعُونَ © وَآترك لحر رهوا چم جد مُغْرَقُونَ 2) کر 
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تَرَكُوأْ ين جَنْس وَعْيُونٍ © وذو وَمَقار كرِيمٍ (© وَتَعَمَةٍ كانُوأ فها فكهينَ ©© 
كَذَالِكَ 2 ارين © فما بَكتْ عَلَهِم لاء وَآلأَرَضُ وما كاُوأ 
مُنطَرِينَ © وَلَقَدَ ما بى روي مِنَ انعد اب لمن @ ين رغوت ندم گان 
علا من لفن و ولق أختركهُم عل لر على العَلِنَ ي اتهم ين 
الست ما فيه بَلتَوأْ میرگ 4 (الدحان:۲۲ =( . 

وو ف صراع موس واو مع فرعو وملئه بهذه الطريقة بشرى للنبي 
وتهديدٌ لأهل مكة عسى أن يعودوا إلى الله ويتبعوا نبيّهم قبل أن يحل بهم مثل مصير 
فرعون وجنده . 

تهديدٌ لمشركي مكة :بأسلوب خطابي مليء بإشارات الاحتقار للمشركين 
وبالحديث عنهم بصيغة الغائب تأتي الآيات (4" امحل مير تتوقف قبل 
نهايتها من شدة الغضب عليهم . وقد ظهر هذا الأسلوب بأوضح صوره في الآيات 
ا (ttc‏ 

و يبال بعر الحا العا بح ماري 
إفهامهم إشاراته . « إن هتو 5 لَيَقَولُونَ © إن هى إل موتتتا 1 الأو و مان 
مسین انوا بكَابَآيَآ إن کُر صَدِقِينَ 4 لدا د 

ونتوقف هنا لإظهار أمرين الأول : توقف الآية بعد كلمة يقولون . وهذا هو 
الاحتقار الممزوج بالغضب . فالأصل وحسب ما اعتاد المتحدثون من البشر جميعاً 
أن تتواصل الجملة لنعلم ماذا يقولون . فإذا به يني بآية تالية منفصلة . والأمر الثاني : 
قولهم للنبي : فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ولل على شك بالجت ا کو 
مشكلتهم التي تبرزها السورة . ولا يمكن أن يكونوا على یقین مما يزعمون ما دام 
فيهم عقلٌ وبقية من دين إبراهيم وتقاليد الحنيفية . 

ویرد لله تعالى عليهم بنفس أسلوب الحكاية عن غائب . أهم خير 
وان ين فلم چم اوا جرِمِينَ (2) وَمَا حَلََنَا لسوت وَاَلأَرض وَمَا 
تنا ليت @ ما ڪَلَقَتَهُمَا إل بالْحَقْ وَلَكنّ اڪره لا يَعَلَمُونَ » 
(الدحان:۳۹-۳۷) . نعم بأسلوب مقنع يرد عليهم بالاثنتين فليسوا أعظم من قوم 


و 


تبع وكانوا كمون منطقة واسعة خارج حدود بلدهم حلم إن خلي السنوات 
والأرض لمكن عا قرت من تضوف وربا تيرق امل افا خط 
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قديمة محكمة سارية كما وضعت منذ ملايين السنين اقل رن اخ وله 
يكن خلقهما عبثاً بل لغرض لا يت يتحقق إلا بإحقاق الحق والعدل بين البشر ويينهم 


ی وفي الآخرة . وتأتي الآيات مبيّنة ليعلموا أن شكهم في 


ثم تستحضر الآيات مشهدهم يوم القيامة بنفس الأسلوب الغاضب الحاسم 
وبجمل قصيرة تفيض تهديداً وتخويفاً e‏ يعلمون . $ إن يوم لفْصَلٍ مِِقَشْهُمَ 
اھت یوم لا ين مو عن مول شیا وکا هم صروت 9 إا مرحم 
2 نَم هو اريز لحد @ ! إرتٌ شَجَرَتَ لرَقُورٍ @ طَعَامُ الأثير © كَلْمْهَلٍ 
يَعْلى فى البْطُونِ 2 كفل ألْحَمِيِ» (الدحان: ٠‏ ؛ -55) 

وبعد هذا المشهد القاسي » وشجرة الزّقوم التي تتوقف عندها الآية » لتملأهم 
رعباً قبل الانتقال لوظيفتها . ليتبدد شكهم ويصدقوا النبي . بعد هذا تنتقل الآيات 
شه مثالي من العذاب يكاد يجعل الولدان شيباً « خدوه فَأَعَتِلُوهُ إل سَوَآءِ اجيم 
؛ م يوا قوق أي ِنْ عَذّاب امير ا ذق كلك أت الغزيطالَكَرمْ ج 
إِنَّ هدا ما كُنثّم بيه تَمَتَرُونَ 4 (الدحان :1 -00) . واتجه الخطاب 0 
الأخيرتين زيادة في الإيلام . وبعد أن زرعته الآيات في عقولهم وقلوبهم يقينا 
ذكرتهم وهم يكادون يشهدون المشهد حدر مان الح الآية (00) 
بحالة الشك التي كانوا يعيشونها في الحياة الدنيا وقد خسروا الفرصة . فهل ينفعهم 
هذا التهديد ويحررهم من شكهب؟ 

مصير المؤمنين المصدقين ا نعم تكاد تقابل عذاب الممترين . وتأتي 
الآيات القصيرة الجميلة كأنها و تنعش أفئدة المؤمنين وتهدهد حزنهم 5 
يصبرون على أذى قومهم : ( إن آلْمُتقِينَ فى مَقَامٍأمِنٍ (© فى جَنسووَعْيُو ب , © 
يون ين سدس وإ برق مُتَقوييت و حَذَلِكَ وَرَوْجْمَهُمٍ عور عن 62 
يَدَعُونَ فِيهَا يكل قدكهة ايت © ل يَدُوفُو فِيهًا آلّمَوَت ل ا ا 
وَوَكَهُرْ عَدَّابَ جير ©) فضا من رَبك ذلك هو الْفَوَرُ الْعَظِيمُ » 
(الدحان: ١‏ هحلاه) . 

ويلاحظ أن قصر الآيات لم يتضمن بتر معنى أو توزيعه على آيتين كما حدث 

في آيات التهديد القصيرة . فكل آية كاملة المعنى على قصرها . لكنها تتابعت زيادة 
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في رسم مشهد النعيم : ثم تلفت الآية الأخيرة إلى .رسول الله:المخاطب الغالى عيذ 
ربّه ؛ فتقول له مبْعدة عنه ظنون قومه الممترين ‏ فَإِنَمَا يسرَسَهُ بلِسَانِكَ لَه 
يَكَدَكُرُونَ ©) فآرتقت! نهم مُرْتَقَبُونَ » (الدحان: 545/8 0) 

مرتقبون لأنهم ليسوا على يقين مما يزعمون بخانفون من وعد ا 
يعدهم به النبي والقرآن . فهم ما زالوا يعانون حالة الشك الرهيب . وينعم النبي 
والمؤمنون باليقين . 


CÎ 


الجائية 


السورة الخامسة والأربعون حسب ترتيب المصحف . واسمها الجاثية يأتي بعد 
روعت" لكاو ا ممن و الاب باللا وفطت زهو وا جلف ا 
كعنوان للسورة بمعثى تى آخر لها هو مخاصمة الباطل . فآياتها جاثية منتصبة تدفع 
الباطل وتثبت ت اليقين في نفوس المؤمنين . فبعد الأطروحة مباشرة تبدأ هجومها على 
كل أفاك أثيم . وتبين صفة الأفاك وتفضح شروره . وبعد آيات قليلة تعرض الهدى 
وأسبابه وتوجه المؤمنين إلى مرتكزات أساسية وبصائر . ثم تعود منذ الآية العشرين 
لتهاجم الذين يفعلون السيّئات وتذكر أبرز مظاهر فسادهم الفكري والعقدي . ثم 
تحشرهم بين يدي جهنم وتذكرهم بشرورهم الدنيوية ومقولاتهم الفاسدة في الحياة 
الدنيا . لتنتهي بتعظيم الله وتكبيره . وأجواؤها أقرب إلى جو السور المدنيّة إلا أن 
فيها آيات لا يشّك بمكيتها . 
عنوان السورة وموضوعها : 

ea‏ بويا EE‏ ة الواردة في الآية الامنة والعشرين ونصها 
الشريف م وتَرَئ کل أو جا کل كود ١‏ إل تي الوم رون ما كُدمتحَملُونَ » 
(الحائية:۲۸) . وكلمة جاثية هنا تعني مجتمعة انتظاراً لحكم الله بها . ولا مجال 
للاحتمال الآخر الذي أورده مفسرون وهو جلسة المخاصمة فلا أحد يجرؤ على 
مخاصمة الله يوم الحساب! 

جاء في كتاب العين للخليل بن أحمد و حاو يو ا لتر 

وفي القاموس المعيظ للفيز وز ا دز الجدرة الحجارة المجموعة » وَالجَسَّد» 
وجنًا الحرم » بالضم والكسر ما اجَتَمّحَ فيه من الحجارة التي توضّع على حدودٍ 
الحرم . وجرا وجا 2 بضمهما جَلْسَ على رکبتیه »أو قام على أطراف أصابعه) 
وفي تاج العروس : «(وتجاثوا على الركب) ذ في الخصومة»). 

SEE‏ لور د ا ا 
ال ا ا ا 
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إا أنامن مَعَدَيُونَ عادثماء عنة الصّياح . جني الوت للركب). 


ونجد أقرب الا للعورة أنها مكار السرم منتصبة لتحفظ الحرم . وهي 
هنا لتحفظ إيمان المؤمن وترد شبهات الكفر وتصد الكافرين . حتى لكأن آياتها 
رجا أقوياء جاثون منتصبو الجذوع مستعدون للدفاع عن الإيمان والمؤمنين 
لذلك نراها تحرص على تثبيت إيمان المؤمنين ولا تعبا بالمشركين والمنافقين 
ولا تدعوهم للإيمان وإنما تكتفي بإعلامهم بمصيرهم يوم الحساب . فكأنّ السورة 
هي الجاثية بمعنى سياج الإيمان . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

مقدمة السورة هي 8 حم © تَنزِيلٌُ لكب من الله العزيز اكير © إن فى 
الوا لاض يسو لوين © وف كلقك: وَمَا يبت من دَآبَّةٍ ءات لَقَوّم 
وون 2 يلس ليل وَآَلمَارِ نَا رل آله م آلسَمَاء ن رَزْقِ فَأَحْيَا به آلأزضَ 
بَعَدَ موا وَتَصَررٍ َصَرِيفٍ الرِيح ايت لَقورٍ يلون © تلك ءات أله تَيْلُوهًا عَلَيَكَ 
بِأَلْحَقْ باي حَليث بَعَدَ أ و رظاني سروم عات فنا 


Qe 


ا و 
وک المؤوة للوظتوك إلن هدافا غلى أنات الكرن و فة الى ر ق 
يرضى أقل من تحقيق هدفه بإعادة المجتمع المخاطب إلى قيم الفطرة الأصلية › 


المتفقة مع قوانين ن الكون والحياة بكل مكوناتها . والحكيم هو الذي يعرف هدفه 
ويعرف الوسائل التي تحققه . ثم توجّه السامع إلى التأمل في السموات والأرض 
كمصدر للإيمان . ثم إلى خلق الإنسان وبقيّة اسا الأرض كمضدر لليفين . لأن 
المعلوماف القن يكن الحضيول فاا ها قابلة الحم اقاي و لهو شال 
اليقين . ثم تقدم حركة الكون واختلاف الفصول وحركة الرياح » وما يقوم على كل 
e‏ 
عاقلاً حكيماً . تي الآية الأخيرة في الأطروحة لتقول إن في هذا ما يكفي لإحراج 
دن و ا . وبهذا الإطار وحول هذه المحاور نتوقع أن مجرد التو 
لتحقق هدفها بتكريس الإيمان سياجاً للمجتمع وتصدً رياح الكفر والشك . 

طاو لاط + يأرقى ات ا الى رك لها الخد ار في ا 
الرّمن تبدأ السورة بفضح موقف المعاندين للنبي وكشف دوافعهم الداخلية في 
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معارضة النبي فهم يرفضون الحق عناداً مع تلميح إلى ااا 
المشتغلين بجمع المال  : EET ST TET‏ وبل حل فاك أ اشرت 
يَسَمَعُ ايت آلو تل علي تم ب بض کر كأن لم مها بوره بداب ألم ي 
ودا عَلِمَ من َايَتَِا سي دما هرا اتوك کم عذابت ورات من وروم ج 
ولا يُعْنى عتم ما كُسَبُوأ شيعا ولا مَا دوا ين دُون اله لاء وهم عَذََابٌ عَظِم 4 
(الحائية:۷-٠ )١‏ . وتنطلق هذه الآيات مما انتهت إليه الأطروحة . 

ويستنتج من نص الآية (9) «وإذا علم من آياتنا شيئاً . .» أن الأفاك المذكور غير 
مهتم بالنبأ العظيم أصلاً . فإن علم عرضاً أو سمع بآية عفواً لا قصداً » اتخذها هزواً 
وسخرية جاهزة في نفسه دون أن يفكر بما فيها . 

إثبات الحق والهدى : بعد إبطال الباطل يتهياً الظرف لإثبات الحق وإبراز حجة 
التكلم رر الآنة 01136 أن هنا ال مدعو اله المتورة هو المنى والطريق 
المستقيم . والذين يحيدون عنه كفراً به لهم عذابٌ شديدٌ . وهذه الآية »آية محورية 

في السنُورة لتعييرها القوي عنها ولصلاحيتها للتوظيف في الفقرتين السابقة واللاحقة 
و هدّى والذِین كقروأ ڪات رم هم عَذَابُ ن رجز اليد @ * آله لَّذِى 
سَخْرَ لكر الْبَحَرٌ لجر ی الك مه بأمره- ولوا ين فإ وک کر تَشْكْرُونَ © 
وسَخْرَ لكر ما فى الوت وما فى الأرض حَِيا مه إن فى ذلك لسر اقزر 
يروت ( قل [ لیت اموا يََِرُوا لذت لا َرَجُون یام آله ا 


ع 
e4‏ بکد 


ہما كنُوأ يَكسبُونَ © من عَمِلَ صلکا فَلِتفسي ١‏ ومن اسا فليا 4 إل رَبك 
تُرَجَعُورتَ 4 (الحاثية:11١-15)‏ أوجه تسخير ما في السموات 918 
مخلوقات وقوانين لجعل حياة الإنسان ممكنة على هذه الأرض . 
ع رت ا ع مر 
شين ال وآن ل امار بالمثل . بل يتركوا ذلك لله ليجازي المسيئ بما يفعل . 
وهي إشارة غنية بالمعاني . ويهمنا منها زرع الثقة بنفوس ا تدهم 
للموقع الأقوى اجتماعيًا . فالآقوى عادة هو من يغفر ويسامح ا أخرى 
يحتاجها بعض حديثي التدين والتحزب الديني هذه الأيام . فهي تدعو المؤمنين 
لعدم معاقبة رافضي الإيمان لأن ذلك يخفف من عذابهم يوم الحساب . فليتركوهم 


8ه 


لينالوا عقابهم كاملاً بعد يوم القيامة . فالله تعالى يريد م: منح البشر أكبر قدر من حرية 
الاختيار ليكون الحساب كاملاً يوم القيامة ومن الله وحده . 

الشعوب وحركة الهدى : تبدأ الفقرة التالية )۲٠-٠١(‏ بمثل من بني إسرائيل 
الذين فضلهم الله بالكتاب والتُبوّة مع هذا اختلفوا بغياً بينهم . وهذه طبيعة الشعوب 
بعد رحيل أنبيائهم . كما حدث مع العرب بعد إبراهيم . ثم تؤكد له الآية (۱۸) أنه 
أوتي شريعة قويمة فليتبعها ولا يستمع لاختلافات اليهود أو e‏ یوی كرشن 
« وَلَقَدَ ءَاتبَنَا ب إِسْروِيلٌ الكتب واك وَالنبوّة 
على الْعَلَمِينَ @ وات يوتري الأ فا افوا لا ون بعد :5 امهم الول 
غا ته إن رَبَلَكَ ية بج يت تم آمو یما کارا ی تفوت ف کو 
جلك عل ریک ين الأمر انها ولا د َي أهواء لذن لا يَعلَمُونَ @ | چم لن 

يوا لك ون آل ًا ون لط بعصم وَل بض وَآلّهُ وَل امقر @ 
هَدًَا بَصَكِرٌِلنّاسِ وَهدى وَرَحْمَة قوم يوقوت 4 (الجائية: ١-15‏ ؟) . 

ففي الشريعة المعطاة كما هذه السورة بصائر هدّى لقوم يوقنون . وصياغة الآية 
)۲١(‏ مما يتماشى مع أطروحة السورة وعنوانها . وهي جائية تدفع اعتداءات اليهود 
وافتراءاتهم . 

خطة الخلق وموقف المشركين منها : تركز بقية السورة على مصير الضالين 
وتذكر مقولاتهم وتصوراتهم الخاطئة التي توصلهم إلى سوء المصير . وتمر مر 
الكرام على ذكر المؤمنين المحسنين وفوزهم برحمة الله نعي هنا الآية (+؟) لأنها 
استعملت كمرجع لما بعدها ء وذكر الآيات يغني عن أي شرح ( هَندًا بَصَر ناس 
وَهدَى وَرَحَمَة ك جَرَحُوأ أ آلسيعات أن لَه 
گالذرين ءامو وَعَمِلُوا للحت سوا ٤‏ ماهم وَمَمَاجمَ سا اور 

. )751 7 ٠ (الجاثية:‎ 

وتواصل الآيات عرض الحقائق التي تلزم العقل بالإيمان وتحرج الضالين . فالله 
لق لواف اوی ات أن رف خطة اتن ولاف عند إن فا كرون الأمد 
عبثاً ولن يمضي أمرٌ دون تسجيل . ولا بد أن تحاسب كل نفس كما في الخطة 


الإلهية تماماً . وإلا فالأمر عبت لا يليق بجلال الله العزيز العليم الحكيم . وتنطلق 
الآية )١١(‏ من مضمون الأطروحة حتى ببعض مفرداتها . « وَحَلَقَ الله 1 2 وات 


وكه 


اَل ضباق ولِْجرَى ل كفس پا كَسَبَت وَسُم لا يلون © اريك م 
د هد هَوَنهُ صله آله عل عِلم وَحَمَ على مد كَل وجَعَلَ عل برو 


وا قم يبد ین بد ا ١‏ أفلا درون © وَفَالُوِمَ هِىَ إلا حََانَُا آلدُتيًا 


2 فى 


كَمُوتُ ويا و ما لتا إلا لحر وما م يديك من عِلمر | إن مم إلا يون 2 ذا 
نك علي ما توما كان جم جم إِلّ أن قَالوأ موأ عا باينا إن کشر صَدِقِينَ 


- 


E 


لكو 02 


© فل الله یکر م ینکر ثم مغك إلى يوم الْقيّسَّةِ لا رَيَبَ فيه وَلكنٌ أ ةر 
الاس لا يون 4 (اللحاثية: ۲۲ =( 

وبعد التأكيد على قصة الخلق كرت الآيات مزاعم مشر كي مكة ومعظم مشركي 
العرب التي تدلٌ على عدم استيعابهم لفكرة الخلق . بل كان رذّهم أن قالوا : هاتوا 
آباءنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين !! فكأن الآيات تقول للنبي إن هؤلاء ميؤوس 
منهم » ما داموا لم يفهموا ولم يؤمنوا بهذا الأصل الواضح من أصول الخلق والكون . 

در EL‏ ابوه البباعة وح المظلون . ولكن بعد أن نرى كل 
جماعة مجتمعة تنتظر القرار الولهي بشأنها . ويعرض أمامّ كل فئة كتابها وفيه كل 
ما قم كل إنسان في حياته ؛ اخ أعمال الإنسان لا ينون ول يففلون و 
أخرى باکر المؤمنون ا وكأنهم لا يحاسبون . بينما يسمع الذين كفروا 

تقريعاً يليق بهم تذكيراً بما قالوا وفعلوا في حياتهم الدنيا » عندما لم يعتبروا في في 
أعمالهم يوم الحساب . « وله مُلكُ اموت وآ الأرض وَيَوَمَ تقوم م آلسَاعَة يوم 
عر اتوص وج وترى کل انو جا گل أو مدع إل كت لوم خرو ما 
كنم تَحْمَلُونَ ن @ هد يا عطق لیم بالق ذا كنا مسح ما شر تقون 
© اا ازيرت ءَامَمُواْ وَعَمِلُوا آلصّلِحَت فَيُدَحِلُهُمْ رَجُمْ فى رمي ذلك هو 
الور آلمُِنُ 2 وَأما آلذین کفروا ألم تكن ءَايَتى تت ليکر ليکر فاشتكبرم َكنع قوم 
ريه © وذ ل ل وغه لح وشلا نت ي ق تدرى ت كاتا 
إن تعن إل طا وما حن يمُستيْقِوت @ وَبَدَاهُمْ سات ما یلوا وَحَاقَ يم ما 
پو د زوت © وَقِيلَ آلَيَوَمَ سک رمَا يسم لِقاءَ یویر هنذا وَمَأَوَدَكر 
د وم لكر ين رین © دلکم كور لَعَدَتُمَ ءات آله هروا ورگ الْحَيرةُ 
تا فاليم لا خحْرجُونَ ا ول هم مُسَتَعْمبُورت » (الحائية:/75-510). 


(م ۳١‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) أده 


ترى ألا تكفي هذه الآيات وما فيها من حقائق جاثيات تخاصم منكري البعث 
ومعاندي رسول الله؟ 


وختاما ١‏ و قل الد لحَمَدُ رب موت ور الأزض رمت ليون د ولأ الْكبرِياءٌ فى 
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اموت والأزض وهو يفكي ) (الحائية: ٠۷۰۲‏ . 


4 


o۲ 


الأحقاف 


sS‏ اد لاقني جه بن 
اسم مساكن قوم عاد . فهي اسم مكان . لكن القرآن المعجز بكل ما فيه » استعملها 
كعنوان للسورة بمعناها اللغوي . وهو الانحراف أو الاعوجاج . فكان موضوع 
السورة : الأسباب النفسية وراء الانحراف ؛ فهي أحقافٌ تبدأ في النفس والقلب . 
وأدت السورة وظيفتها انطلاقاً من تفنيد انحرافات أهل مكة عن العقيدة المستقيمة 
التي جاءهم بها رسول الله . فتصف السورة العقيدة المستقيمة ثم ترينا كيف ينحرف 
عنها المشركون . 

وفي السورة حقف في صياغة بعض آياتها بمعنى جمع عدة حقائق في الآية 
الواحدة لإتمام موضوعها . فكأن الآية تتمدد وتغير اتجاهها دعام فكرتها . و 
أمر نادر الحدوث في السور المكية ؛ كقوله تعالى« اَم ولون ترد قل إن 00 
لا تلكوت لى ين الله َيه هو اغ يما تفصو فيه" كفى بف سید ا بینی 
و وارز أَلجَحِيمٌ 4 (الأحقاف:۸) . فبدأت الآية بتهمة الافتراء 55 ثم 
as‏ ل بين الفئتين » وتنتهي بالغفران . 
أو مثل قوله تعالى في الآية ١ )٠(‏ وَوَ یا آل وتسان ور ا E‏ 
5 ما وَوَضَعَتَه ما ولد وَفِصَلُهُء تشون و حت إِذَا بََعَ اشد اتون س 
ب ل يورق أن أَشْكرَ يعَمَتَكَ الق أَتَعَمْتَ عَكَّ وَعَلَىْ وَلِدَىَ وان اعم صَلحًا 

صد صل لى فى رن ب تبت إِلََكَ وَإِن مِنَ آلْمْسَلِِينَ 4 (الأحقاف:١1)‏ . وهو 

a 
. حيث كانت الجملة تقسم إلى آيتين‎ 

وهكذا ينطبق العنوان على الشكل والمضمون ؛ وكان في الأصل اسم مكان فهل 


يقدر بشرٌ على هذا؟ 


۳ه 


عنوان السورة وموضوعها : 
- عنوانها الأحقاف . وقد وردت كلمة مثيلة لها في الآية (١؟)‏ « واذکر احا عَادٍ إذ 
ل . والأحقاف هنا مساكن عاد . وهي منطقة 
بد لشن يعوا ع أ الظنون . 

e CTS 
المعوج من الرمل والجمع حقافٌ و أحقافٌ وفي الحديث (أنه مر بظبي حَاقف في‎ 
. ظل شجر) وهو الذي انحنى وتثنى في نومه‎ 

وفي المعجم الوسيط : «حقف الشيء حقوفاً : استطال في اعوجاج » وحقف 
الحيوان ربض وانطوى فانحنى ظهره) . 

وفي مقاييس اللغة للرازي (أحمد بن فارس) : «الحاء والقاف والفاء أصل واحد 
وهو يدل على ميل الشيء وعوجه : يقال احقوقف الشيء إذا مال . ولهذا قيل للرمل 
المنحني حقف ا اعا ۰ 

وفي العين للخليل بن أحمد : «احقوقف : طال واعوج) . 

وداوكرد معي الحنه ادوداء a‏ في الشيء باتفاق اللغويين . 

وده إسةة التو ووه EOE O‏ لويد E‏ 
المخاطبين وانحرافها عن الأصل الذي كانت عليه . فالسورة تذكر ما هم عليه من 
عوج في العقيدة وفي التصورات الأصلية للحياة مقابل ما تطيقه الفطرة السليمة » 
ليعودوا إلى العقيدة المستقيمة . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

أطرونكة و الأنار ده مم دومص : عن أن اران يون 
عليهم من الله وتأتي صفتا الله العزيز الحكيم زرعاً للثقة في قلب النبي . والآية الثَالتَة 
تتحدث عن خلق السموات والأرض وفق خطة قديمة وفي لحظة معينة من الزمن 
وإلى أجل مسمى تنتهي عنده . ليعلموا أن خلقهم ليس عبثاً فخطة الله لا تكون بدون 
هدف . ولا بد في النهاية من مجازاة كل إنسان على ما قدم في دنياه وشم الا 
بذكر إعراض من فر من قريش ( حم ت عل الكتب ون أل اريز اكير ي 


۳ 
رو 


ا اموت وَآلْأَرَض وَما بَينَهُمَآ إا إا باحق وَأجَلٍ مُسبّى والذین قروا عا 


نذِرُوأ مُعْرضُونَ 4 (الأحقاف:١-")‏ 


538 


من 


وسنجد أن السورة تحركت في إطار الأطروحة متخذة من العنوان محوراً . فهذه 
هي العقيدة ا ا ؛ ثم هم يعرضون ويميلون عن هذا 
الح الصريح »وما ميلهم:عنها إلا نحق واعوجاج + 

الاعوجاج الأشد : تكلف الآيات رسول الله أن يسألهم إن كانت آلهتهم المدعاة 
قد خلقت شيئاً كالأرض التي خلقها الله ؛ أو أن لآلهتهم مكانة في السماء تشترك فيها 
مع الله . وليأتوا بدليل على صدقهم! وتواصل الآيات وصف أنواع انحرافهم العقدية › 
كادعائهم أن القرآن سحرٌ أو أنه ری بين :عد الي الو a‏ 
تصورهم عن النبرة «( قل اريشم , ما تَدَعُوَ من دون آله ؛ روني مادا حَلْقُوأ مِنَ 
ا ونی پکتس من قَبَلٍ هين علم إن 


كم صَدٍ ف انك ىو ِن دون آله من لا يَسََجِيبُ لهد إى 
يو لَه ھم عن عابو عَشُِونَ © ودا حور الاس كاثوأ م غ عَدَاء وکوا 


ا 


عِبَادَهِمْ كفرينَ © وَإِذَا تى عَلَهمَ ءايشا بيكس قال لين كقرُوأ لِلْحَقٍ لَمَا جا 
ا خر مون ت يفون فتن ُن إد ن آفتَريَئهُم قلا مکوت لى مِنَ آله شيع 


هوَأَعَلَمُ يما تُقِيِصُونَ فيه كقى بف كَهِيدَا بینی یکر : وهو اعقو الَحِيمْ © قل ما 
00 ان ألؤسلٍ وى ما مَا يُفْعَلُ بي ولا یکر ِن بُ إل ما وی إل وما ا 


مين © قل أرء يشر إن كان من عند آله وكفرتم يو ود سَاهِدٌ مِنْ بق 


EF 


e 


بعد 
ا واستکبرم ات آله لا دی الوم الشاي © وَقَالَ 
كني را لذن اموا وان ا سوا لي وإ لم هدوا يو ف فَسَيَقَولُونَ 


هَندَآ وك قَدِيمٌ (©) وین قبل َب مُو سی إا ورحمة وَهَندًا كنت صق لسا 
را مدر لذن ظلَمُوأ ومُفْرَى لِلْمُحَسِيِينَ 4 (الأحقاف::-١1)‏ . 

راان المفشررون فان الآية 113) من المعضوة بالذيق امهزا واتدين قروا 
وذلك لأنهم لم يضعوا أسساً للتفسير . فمن البديهي أن يكون المقصود بكلمة مؤمن 
أو كلمة كافر عندما ترد في القرآن دون قرينة » المؤمن بالنبي ودعوته أو الكافر 
بهما . وبما أن الكلام جاء بعد قصة مؤمن بني إسرائيل فيكون له علاقة بالحديث . 
ونذا نكر ن محناها#خرمانا لل معن شن اله بشهادة الإسرائيلي قال كفار قريش 
للمسلمين لو كان القرآن خيراً ما سبقنا إليه الإسرائيلي فنحن به أولى و 
على ضلالهم قالوا هذا إفك قديم غمزاً بإيمان الإسرائيلي . 


وده 


الأصل المستقيم : تقدم السورة المثل السوي الذي يدعونا الله إليه بالقرآن . 
وبأسلوب ع ماسر ولكن بوصف الذين اتبعوه وحسن مصيرهم . ثم تأتي الآية 
)٠١(‏ بالأصل الثاني للدين الحق بعد توحيد الله وعبادته وهو الإحسان للوالدين . 
ا 
يعيش الحالة oT‏ ل و ل السوية ( إن 
آلَذِينَ قالُوأ سا أ با آله ثم اسه سَتَقمُوا قا ڪر بیت و هم حرئوت ر أولتيك 
,بال لدي فا ريم كثوا ُو وي ووا شی ب وَالِدَيَهِ 4 إِحسدءًا 
حملن ام کرم وَوَصَعََهُ رها وهر وَفِصَلُهم تهون ا تی إِذا بل شه وَبَلََ 
َع سه قال رب وزغ أذ نكر متك آل أتعت عل وَل ولدی وان عمل 
صَلِكًا در هالخ إل ف ذز إن ثبت | لَك وَنِ مي آلْمْسلينَ ج أولتيك لذن 
يل عام خت ما عَمِلُوا وََعَجَاور عن ساتم ج ف أب آله وَعَدَ الصَدَقِ 
لَّذِى انوأ يُوعَدُونَ 4 (الأحقاف:١۳٠-١١)‏ . وكانت أول صفاتهم الاستقامة 
تعريضاً باعوجاج المشركين . 

نتائج الانحراف : بنفس اللطف والرشاقة المعتادة في القرآن عرضت الآيات 
)3١-10(‏ نتائج انحراف المشركين عن العقيدة السليمة في الدنيا والآخرة . في الدنيا 
a O sS‏ بورع hS‏ 
بكفره بحق والديه . ولا غرو فقد كفر بالله خالقه . وبعد صورته البشعة في محادثة 
0 نرى مشهده بين يدي عذاب شديد ٠‏ ( وای قال لِولِدَيَه أفِ لَكُمَا تدای 
ع وقد لاون م قل ومک يتنا ل تاك ان أ ونه ا 3-4 

ا نيك الین > حَق عَلِهِمْ لول ف مر قَدَ 

ل من فهو تی لن ادم | رك ا يلوا 

يوقم عملم و : هم لا لون 9 يوم عرض الي قروا على آل ذهب 
بكم فى حَيًا را امعم 3 كايو عون هذات E‏ ن پا مك 


3 
ر 4 


كرون فى الأأرض َير ای وما کشر تسو ن 4 (الأحقاف:۷١-٠۲)‏ 

الوالدان حقهما الاحترام والرعاية » ونعمة الله حقها الشكر وأن تستعمل في 
طاعته . والله الخالق للكون والخلق بلا شريك . هو الله الحق فله حق العبادة وحق 
الطاعة . ولكن هؤلاء المشركين انحرفوا في هذه الأساسيات ومالوا عن الحق 
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فاستحقوا عذاب الهون بما قدموا وبما استكبروا بغير حقّ وهذا حقف في ذاته . ولم 
تنس الآيات أن تشير بلطف إلى أحد أسباب هذا الانحراف وهو استعجال التمتع في 


الحياة الدنيا خارج ضوابط العقل والدين . ووصف عملهم بقوله : «واستمتعتم بها ) . 
ثم ينضم الفسق لهذه السيئات لتصنع في القلب والنفس أحقافاً تبرر ارتكاس صاحبها 
في الكفر . 


تهديد بعذاب دنيوي يا ين تسلو قر Ey‏ 


1 


َو 


0 ع تهديد ا  :‏ ولق أن عاد ِد د 

بِآلْأَحَقَافٍِ وقد حلت آلندڙ مِنْ بَيَنِ يَدَيَه وَين لفو ألا تَعْبُدُوَا إل آله 
لیر عَدَاب وم عَظیم 9 قارا متا لقنا عن اکا قاتا ِمَا تعدا إن كىت 
ين آلصَدِوِنَ © قال اما الل ِد الله ویک کا ایت ب ولق رر قو 
هوت ی قلما روه عارضًا مُشتفيل وده اوا مدا عاض لرا بل هوت 
سْمعجَلمٍ يدء ربخ فا عَدَاب ألم @ ند دمر کل سىء يمر را فَأَصّبَحُوأ لا يُرَىَ إلا 
مَسَكُهُمَ كَذَالِكَ نجرى قوم آلمُجْروِينَ @ وَلَقَدَ مَكنّهُمْ فِيمَآ | ن مکنگم فيه 
ملعا لهم سما وأنصرا وأفيدة كما أ عم ممعم ولا أَتَصَرُهٌة وَل ؟ أَفهِدَجُم من 
شىء إِذ كائوأ اوو ایت آله 4 وَحَاقَ يم ما گائوآ رو يرون (2) ولق 
أهلكتا مَا ما حولکر من لْقَرَى وَصَرَفَْا الت للم ب يَرْجِعُونَ © لول َصرهم الذِينَ 
ادوا ِن دُون الله بان ا بل صَلوا عتمم َلك ا موثو نازو 
(الأحقاف:۱٠۲۸-۲)‏ 

. عاد ومقولات قريش واعوجاج عقائاهم‎ E 
إيمان الجن : حملت حادثة إيمان الجن فوق ما تحتمل ألمت حولها أحاديث‎ 
مستوية للب . بينما هي حاد ثة محدودة بطائفة من الجن مروا وک الله قري‎ 
من النبي وهو يقرأ القرآن فأعجبهم . ولكن النبي لم يكن مرسلاً إليهم ولا صار‎ 
إسلامهم كإسلام المتخاطب الركيسي بالدين :وهم العرب من البشر وكات بعضن‎ 
000 العرب يتخذون من الجن آلهة أو يظنون أن لهم نسباً مع الله ؛ ولربّما‎ 
على بعض شأنهم . وهذا حقفأً آخر من اعوجاج عقائد المشركين . ومقابل‎ 
تعظيمهم لدور الجن في حياتهم تعرض السورة جر ری ين الجن سطع القران‎ 


0۷ 


و 


TT‏ حجة؟ وَإذ صَرَفَئَآ إِلَيكَ 
من لْجِنْ يمَسَتَيِعُوتَ آلْقَرََانَ لما حَصّرُوهُ الوا انوا كلما قْضِىَ ولأ : 
e‏ يوم إن عتا ڪن تل من بعد وس مُصَدََ لم 
بن ِى | إلى لح وإ طربق مسقم @ : 0 
يَغْهِرَ كم من دوبک وركم من عَذَّابِ لير » (الأحقاف:۲۹-١۳)‏ . 
ل ل a‏ 
يدعو إلى طريق مستقيم . فهل يدرك المشركون هذا ويقتنعون به؟ 
واا فى ا آذ رسيت و ر رليم الوه وو ا 
لم يفعل يضع نفسه موضع المطلوب المطارد في ساحة كلها من صنع الله وتحت 
سلطته . حتى الموت لا يعفي المنحرف من مسئولية عمله ؛ فالله قادرٌ على إحياء 
الموتى ومحاسبتهم . يومذاك لا يعترض أحدّ على حكم الله فلا مجال لإنكار الحق . 
للا ل ل ا ساي ارجا و لبمار 
و 21ت ذ لها لا الى بتخور و أشن ادن لون كريد ور 
اتوك في صَلَلِ e‏ لَه الى لق اموي وَآلْأَرَض وَلَمَ د يى 
قهن يقدر عل أن يى الم بل اند عل کل َي قير ©) ويم عرض 
الین كقروأ عل الكان اليس هذا بأَلْحَقَ قالوا ب وربا َال فَدُوقوأ آلْعَذَابَ يما 
کشم تَكفْرُونَ 4 (الأحقاف: 84-87 
وتوجيةٌ ختامي للنبي : توجيةٌ بالصبر مدعومٌ بتحريض على الاقتداء بصبر أولي 
العزم من الرسل وهو منهم . ثم دعوةٌ له أن لا يستعجل العذاب لقومه » وليت ركهم 
إلى يوم الحساب فسينال المنحرفون جزاءهم ا :كانه شاعة هق 
فا کا الوا ال ين الول ولا جل هم اچم يوم يَرَونَ ما 
ُوعَدُوت لَر يلوا لا سَاعَة من جار بح هل َك إل الَو فقون » 
(الأحقاف:١٠٠)‏ 
وما القوم الفاسقون إلا أحقاف البشر . فالفسق يعني الخروج عن طريق الحق 
أو عن العرف . 


°۸ 


سورة محمد 


سورة محمد هي السورة السابعة والأربعون حسب ترتيب المصحف . وهي مدنية 
نزلت بعد معركة أحل . ومع أن السّورة كلها تدور حول نتائج المعركة لكنها كانت 
أقرب إلى بيان يعالج الحالة النفسية للمؤمنين . فقد صبت جام غضبها على 
المشركين الذين جاءوا محاربين للنبي ومن معه . ليعلم المؤمنون أن الله معهم . ولم 
تغفل إلقاء جزء من اللوم على المنافقين من أهل المدينة الذين انسحبوا من أرض 
او 

وو السورة باسم رسول الله . وقصد بالاسم شخص محمد باعتباره رسول الله . 
وليس معنى اسمه كما كان الحال في بقية السور التي يدور موضوعها حول معنى 
العنوان . كان النبي محور السورة لأن موضوعها القتال . ومحمدٌ رسول الله هو قائد 
ا و افاس الاه مرن على و د للزلا إنكان الق شن لها ليا قلعا 
مئات الأميال وجاءوا لقتاله . ومعه قاتل المؤمنون . وبسبب عدم اكتمال إيمان 
المنافقين بالنبي فشلوا وانسحبوا من أرض المعركة . فكان النبي هو محور الحدث . 
وكذلك قدمته السؤزة . فذكر في الأطروحة وهو E‏ 
ملخص السورة وجوهرها كان عبد في الب هيا ثم ذكر بصفته رسول الله 
أكثر من مرة مباشرة . فالذين آمنوا بما نل على محمد هم الناجون (آية 0 
والذين شاقوا الرسول سيحبط الله أعمالهم (آية رخرطومبامر ة «القرية التي 
يهددها الله (قريتك التي أخرجتك) ويأتي الخطاب المباشر للنبي كمحور للعملية 
الإيمانية ولموضوع السورة على امتدادها وهو لبد ريت ف السور المكية 
الطويلة نسبيًا أنزلت للنبي لتشجيعه على مواصلة مهمته وليطمئن قلبه وللتسرية عنه . 
وكان عنوان السورة من تلك السور لمعتّى يقابل حاجة في نفس النبي . ولكن سورة 
محمد تأتي باسم محمد لشخصه كرسول الله وهي منزلة لم يدل بشرٌ مثلها في 
القرآن . 
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مطالعات تراثية : 
٠‏ ويراها سيد قطب في الظلال : «هذه السّورة مدنية » ولها اسم آخر . اسمها 
سورة القتال . وهو اسم حقيقي لها . فالقتال هو موضوعها . والقتال هو العنصر 
البارز فيها . والقتال في صورها وظلالها . والقتال فى جرسها وإيقاعها) . 

وأقول سامحه الله لو أنه لم يقل جملته «اسمها سورة القتال . وهو اسم حقيقي 
لها). فقد أساء لنفسه ولله الذي تعهد بحفظ القرآن . وعناوين السور جزءً من القرآن 
لا يقدر عليها سوى منزل القرآن سبحانه! 
عنوان السورة وموضوعها : 

عنوان السورة محمد . وهو اسم نبي الله ورسوله محمد عليه السلام . ولم يقصد 
معنى الاسم كالحال في بقية السور . بل قصدت السورة محمداً بصفته رسولاً لله . 
فكان محور كل عمل أو توجيه أمرت به السورة . ومن زاوية ما نهى الله عنه ذمت 
السورة كل فعلٍ يتعارض مع دعوته أو فيه مخالفة لبي" أو إتكاٌ لنبوته . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

القرآن كله موجة إلى النبي قبل أي أحدٍ آخر . وقد لاحظنا في السور المكية أن 
السورة قد تكون كلها منزّلة للتسرية عن النبي . وفي معظمها لا تكاد تنتهي 
الأطروحة حتى تواجهنا كلمة «قل» موجهة للنبي أو يحل محلها ضمير المخاطب 
الفقره الموجه لى الكو سور بعتي مدان :فق جلت خض الي س 
رسول الله محور السورة وفي قلب أطروحتها . والسورة ا 
اللهجة تعقيباً على ما كان في غزوة أحد . 

أطروخة السورة : بآيتين قدمت السُورة نفسها وبأسلوب شديد اللهجة « الَذِينَ 
کرو وَصَدُوا عن سيل أله أل اعم ي الت ءَامَتُوأ وَعَهِلُوأْ آلصّلِحَتِ 

منوا يما ڙل على مدر وهو ای ون رم کفر عم سانيم ٣‏ وَأصلَحَ باهم 4 
(محمد: ١‏ ؟) 

فكأنها بيان يتحدث عن العرب كفئتين : فئة كفرت وصدت عن سبيل الله الذي 
بذعو إلية الي ؛ :وعلن رأسهم أخل فكة . وفثة آمنت بالله وبما أنزل على محمد 
وهو الما جروت والألضاوتي :ذلك لزت فالسووة رلك بعد عرفة أحد.. 


ON 


وتنفيساً لحزن المؤمنين وغضبهم على ما كان في تلك المعركة من إخفاق بعضهم . 
وكما الأطروحة تأتي معظم آيات السورة . فالفقرة الواحدة تتحدث عن فئتين فئة 
مما تحظى برعا اله والة» وفة كاف راف للقي رها سوء المصين : 
والنصف الاني من السورة يصف أحوال المنافقينَ وسر نفاقهم . 
تحريض على قتال الكفرة :الآية الثَالئّة تبريرٌ لما في آيتي الأطروحة . فضلال 
أعمال الكفار لأ اتبعوا الباطل . وكوفئ الذين آمنوا لاتباعهم الحقّ : « ذلك أن 
ليرج کفروا ا ترا ابل وان أن اموا وا لي ہن زی ذلك کرب الہ 
کاس ملم ج لا تئر آذ گنروا فَصَرب آلرقاب حن إذَ اموه سدوا 
اوو ما بَعَدُ وَإِمَا فدَاء حت تد َصَعَ لب رارحا ذلك وو اء اله لتر 
وتچم ولد وکن لار تتم تقض ول فوأ ى سيل له قلغم ج 
0 وَيُصَلِحٌ بَاهُمَ @ وَيُدَيِلَهُمْ َة عرفا هم4 (محمد:5-2) . 
وق فين على تفن JE e GREE EE‏ 
وقد مات؟ وفهمي لها أننا لا نعلم على وجه الدقة كيف يعيش الشهداء ؛ ولكن نؤمن 
أنهم أحياء عند رهم يرزقون . وهم تركوا عيالهم وأحباءهم فيحتاجون أن تطمئن 
قلوبهم على من تركوا وما تركوا فيصاح الله لهم بالهم تجاه مسئولياتهم الدنيوية التي 
كانت ملقاة عليهم . ومعنى سيهديهم لغة » يدلهم على الطريق المستقيم القصير إلى 
الجنة أي أنهم لن يتوقفوا عند منعرجات الحساب والمساءلة كغيرهم . والله أعلم . 
وفي هذه الباقة من الآيات مواساةً للمؤمنين ووعدٌ مُطّمئِن . فهو يأمرهم بالقتال ؛ 
ويزودهم بتعليمات القتال والأسرى الذين سيقعون بين أيديهم . وكأنئها بشرى لهم 
بتر قاد کون الغليه :فيه لهم . بل إن النصر موكد . فالله قادرٌ على الانتتصار وحده؛ 
لكنه يريد إشراك المؤمنين في الجهاد اختباراً لهم لينالوا النصر عن جدارة . 
مصير الفئتين دنيا وآخرة : : تفصيلاً لا الأطروحة تأتي الباقة التالية من 

الآيات .)١5-1(‏ فالآية (۷) موجهة للمؤمنين مع النبي ت تبشرهم بالنصر والتثبيت إن 
نصروا الله . والآية (۸) بجوو ادر لخو جيف عانب كدر ارين . 
< يناما الذين اموا | ن تَصرُوا لَه يضرم ويُكَبَتَ افد امَك وج وَآلَذِينَ كفروأ فَتَعَسَا 
هش اکل تاھ ج کرت ا آله 6ے ا 
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و مله 3 - 


سوا فى الأزض فتطزوا كنت گان عيب أن من تلو" كر آله عله َللْكَفِرِينَ 
امسا 4 (حمد:-١٠0)‏ 

وبعد تهديد الذين كفروا بمثل مصير أقوام كفرت قبلهم » ومقابل مصير المؤمنين 
تأتي الآيتان )١١-١١(‏ وفي كلتيهما مقارنة بين مصيري الفئتين » وتبريرٌ بان الله 
مولى المؤمنين ؛ والكافرون لا مولى لهم . وتصف الذين كفروا بأنهم يستمتعون 
الحياة كما الأنعام : ( ذلك بان الله موی الَذِينَ اممو وأ وأ آلْكِربنَ لا مول هر © 
ل لد اموا وعلواً لصحت جنس ری ن تا الاير وَآلْذِينَ 
کفروا يد يتَمتَعُونَ وََأَكُونَ كما اكل انعم وَآلَارُ وى شم 4 (جمد: 0١١‏ 
وكوي الاسام دو على تحاف و جا ووه لا برعا الله لان 

وتهديدٌ آخر لقريش يشفي غليل النبي والمؤمنين يتلوه تبريرٌ بأن النبي على بينة 
من ربّه ؛ وهم على أهوائهم يسيرون . وتنتهي الباقة بوصف للجنّة التي وعد الله بها 
عباده المتقين وما فيها من نعيم مقابل خلود الكافرين في النار : ( وكين ين قري هي 
اشد فو من ريلك بولک آل أ تك امات قاد ى هرهم @ أَقَمَّن ن ن على َة 
یھ کین ڈنن لھ شو نه ويا اهم ی تکل ل بى ؤعة الفتفود 


ر كدر وو س آم دوو وو سد ی 4 
فها ار من مأو ر غير دن وأ من لن لم بجر طَحَُه وا من حمر لد لشرپین 
00 5 تصق وق فيا من ع تراب تقر ب تيم کمن هو حَلِدٌ في 
آلتار و مَآمُحَيبمًا قط أمَعَآءَهْرَ هم4 (محمد:7١1-١١)‏ 


د E‏ 
ف عقت ال 

المؤمنون والمنافقون : بدأت السورة بفئتين : المؤمنين والكافرين . ومنذ الآية 
و ذا الحديث عن المنافقين من أهل 586 لود دا E‏ » قبيل معركة 
أجل غ ااي الت ال من أشن الجر ر تبدأ الآيات من حادثة 
الانسحاب بل قبلها بكثير . فالنفاق لا يتولد في ساعة . والآيات تعرض سلوكهم 
اللي يدك على اغاق هقايل سلوك المومنين كر للمقارنة بين المؤمن و ا افق 
وأول خصالهم التي تعرضها الآيات حضورهم مجلس النبي بأجسادهم دون عقولهم 
أو قلوبهم ؛ بينما يزداد المؤمنون هذى بحضور مجلس النبي . وبينما يتمنى 
المؤمنون الإذن بالقتال يتهرب المنافقون من أوامر القتال « ويم من يَسََمِع إِلَيكَ 
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حَيََ إدَا جوأ ن نالك قَانُوأ لذي أوثوا الْعِلَمَ مادا قَالَ ءَانِمًا أولتيك ارين طبع 
آله عل فلو وا بوا هرهز ي وال هدو واذهة هذى وََاتهُمْ قور 
@ فَهَل يَسْرُونَ | ِل آلصّاعَة أن تأ عة ققد جَاء أسْرَاطْهَا قان هم إِذَا جاءچ 
رھم © قاعم أنه لك إِنَهَ إل ل تقهز درك وللمُؤيسن الي وا 
عَم مُتَفلبكُمْ وَمَعْوَدكرَ (2) ومول ادت ءَامنُوا لوكا ملت سُورةٌ فَإِذآأنلَت سورة 
22 وذ فبا لقال رات دين فى ویم رض يرو ن ليك تَطَرَ الْمَعْيِيَ عليه 
ِنَلْمَوتٍ اول لَه (ج) طَاعة وقول معروف قدا عَرَمَ الْأمرٌ َو صَدَقُوا آله كان 

عبرا هم © َل عَسيت إن ولم أن يدوا فى الأ طعا راکم وه 
وتيك الْذِينَ لهم آله فَأَصَمَعْرْ وَأَعَْمََ أَتِصَرَهُمَ © أفلا يَتَدَبْرُونَ آلْقُرَةَاتَ أذ 
عل لوب أَقفَانّهَآ» (حمد:<4-1 0 . 

بذا يكون الموقف من النبي ومن القرآن مقياس أعمال الناس وعلى أساسه 
ينقسمون إلى مؤمن ومنافق ؛ كما انقسموا في الآيات الأولى من السّورة إلى مؤمن 
وکافر . ۰ ۰ ۰ 

تصل الآية )٠١(‏ إلى حادثة الانسحاب من أرض المعركة » والذين انسحبوا 
لقنا لعو ا اندرو ی جاتر علق اليه 
5 ولك الآيات ت لا تفضحهم بأسمائهم بل تعطيهم فرصة لعلهم يستعيدون 
إيمانهم 0 رتَذوا عل أدترهِد من بحد ما تن لهد المدت الشيطن 
ھر هر ذلك يانم قاو لذت كرهوأ ما رك اله 
ل ف تسيلا وال يعلد إِسْرَارَهُرَ چ َكيف دا تَوَقتَهُمْ الْمَليِكَهُ 
صروت وُجُومَهْرْ وَأَدْبَرَهُمَ © ذلك بأ أنَبَعُوا مآ ا أشخط ا له وَكَرهُوأ 
روت اخ اغ ج أ خیب آرت في ووه مر أن أن زع ا 

َم وَل دَق َأريَتَكَهُْ فَلَعرَفتهُم يمه وَلَتَعْرِفتْهُمَ في لَحَن الْقَوَلٍ وله 
0 (محمد: 8 70-17) . 

ويلاحظ أن كل ما في الآيات من تهديد بالعذاب وتهديد بالفضح إنما يقصد به 
استعادتهم إلى دائرة الإيمان والالتفاف حول النبي مع بقية المؤمنين . ولكن المناسبة 
م ة في خطابهم . وهو خطاب غير مباشر ليعلموا أنهم لم يعودوا 
يستحقون الخطاب الإلهي المباشر مع المؤمنين . 


توجيهات ختامية للمؤمنين : لتمييز المؤمنين من المنافقين يقول تعالى 
بخطاب مباشر للمؤمنين أنهم سيتعرضون لبلاء يقوم بالمهمة ؛ فليحتاطوا وليستعدوا 
كي لا يحسبوا مع المنافقين . وهذا سيزيد جاهزيتهم واستعدادهم لطاعة الله والنبي . 
ويطمتنهم بأن الكفرة الذين شاقوا الرسول لا يقدرون على شيء . ومن مات منهم 
فلن يغفر له . وتستمر الآيات برفع معنويات المؤمنين بمناسبة هزيمة أحد: 

ور کے كر 1م صدو م 86 0 2 ررر 1 چ رہ e‏ صق 8 
( وککبونگم حى َعَم أَلْمْجَهِدِينَ نكر وَالصبرين ووا أخباركر © إن الذي 
رحو هرس 2ض 8 مخ مه يرو ر ی افر رهاس و هموي ب روو وم 
قروا وَصَدَُوأ عن سیل آله وَسَّاقوأ آلرَسُولَ مِنْ بَعَدٍ مَا تبن لهم آَهْدَئ لن يَضُرُوا آله 
شيعا وَسَيُحَبطٌ أُعَمَطَهُرْ (2) * يتاج الین ءامن أطِيعُوآ لَه وَأطِيعُوأ ألرَسُولَ ولا 
2 گے ر ص ع عو ۹ر هس 5 ص + 2 ر د شه عه الو هو 
تَبَطِلوَأ أعتلكر ج ِن الذرينَ كفروأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ الله ثم مَاتوأ وهم كفار فلن يَغْفِرَ 
آله هر قلا هنوا وَتَدَعْوَأ إلى آلسّل م وَأَنشْرْ الْأعَلوَنَ وله مَعَكُمَ ون يررك أعصلكم 
ع لتر و عر ألا ع لاسن فز راد ف ر + عو ۹ر ھر ع رعق رك ل دام 
© إنمًا الحَيّوة الدئيًا لوب ولهو ون تؤمئوأ وتكقوأ يتر أجوركم ولا يَسََلكُمَ 
£ لم بع ل ا اس ور لس ب و وو د رو ود 1 ارقن ود ان اديه 
رلم © إن يسَََكُمُوهًا فَيُحَفِكُم تَبْكَلُوا ورج اتک © هتاش هؤلاء 
0 0 0 و كر 0 ر کک N E‏ 
تذعوّت لتىفِقوا فى سبيل الله فينم من يَبَخَل ومن يبَخَلْ فإنما يجخل عن 
33 خ یوور و صدو ر ےک ا -- 92 ب رھ و 
نفس وال الق وأنشْرُ الْفُقرَآٌ وإن تَتَولُوا يَسَتبَدِلَ قَوْمًا عيرم ثم لا يووا 
کد رو 
أمقطكر» (حمد:۳۸-۳۱) . 

وبذا نرى أن الرسول هو محور السُورة فالإيمان به قاعدة للإيمان ومشاقته هي 
الكفر . والسورة كلها موجهة للنبي إلا آيات قليلة شاركه فيها المؤمنون . فاستحقت 


:لاه 


سورة الفتح 


السورة الثّامئة والأربعون حسب ترتيب المصحف . وهي من أعظم بشريات 
القرآن للنبي وأصحابه الذين بايعوه تحت الشجرة . وللأمة من ورائهم . الفتح اسمها 
امك e‏ . وهو أكبر من فتح مكة » وإن كان قاعدة لفتح مكة » ولكل 
عله . لم يكن فتحاً عسكريًا وانتصاراً في معركة فقط . بل فتح عهد جديد ونقلة 
فيها علو للأمة وارتفاعٌ لم يسبق لها مثيلٌ إلا الهجرة وبدر . ولكن النتائج هنا أظهر . 
فقد كانت نهاية عهود البلاء الشديد التي مر بها المهاجرون ثم شاركهم الأنصار بها . 
وكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة وما ال بقضاء الله » وتسليم 
للرسول » رغم قوة حجة الشيطان » هي السبب لهذه الوثبة العظيمة . 

كان الرسول قد وعدعم بزيارة البيت العتيق والطواف به فحالت قريش حون ذلك. 
فبدأت النفوس تتساءل : أين وعد النبي وما معنى الرؤيا التي رآها؟ فتنة كبيرة ولكن 
الإيمان الرا بخ ا على ا راض ا علي وستاوسن اوي ؛ ولا أقول 
افرش الضحفة فالأمفلة أصعي هان يها عقر بيط . E‏ 
قريش بما بدا لبعض الصحابة تنازلاً . ومع كل هذا انتصر الإيمان فاستحق المؤمنون 
الذين ا على عسو وعدن ريل ربو اروم كي تلك اللجلات السريه 
القاسية » استحقوا هذه البشرى وما تضمنته من وعود بعهد جديد . وتحقق كل 
ما وعدَنّهم به السورة . حتى ندم الذين تخلفوا متمنين لو أنهم كانوا في ظل شجرة 
الرضوان . هذه هي قصة الفتح المبين . 
عنوان السورة وموضوعها : 
< الفتح » وقد وردت الكلمة في الآية الأولى من السُورة . ولأول مرة تكون في الآية 
بنفس معناها كعنوان للسورة . 

جاء في مقاييس اللغة للرازي : «الفاء والتاء والحاء أصل صحيح يدل على 
عكس الإغلاق + قال عدت اباي ويه قحا »قو سكل على ا ا ا ا 
البناء ؛ فالفتح الحكم . . والفتح النصر والإظفار » وفواتح القرآن أوائل السور». 


وناهة 


وفي مفردات القرآن للأصبهاني للونافكة كل شوو او انق عه 
ما بعده». وفي بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي : « ورد الفتح في القرآن على وجوه: 
الأول بمعنى القضاء والحكومة » نحو قوله تعالى 9« إِنَا قَتَحََا لَكَ قَتَحَا مُبِيئًا » 
(الفتح:١)‏ أي حكمنا وقضينا). 

ال 1 خرن للدي مركم ب م 

ل د . فهي تبشر بعهد جديد وقضاء إلهي كريمٍ 

ل . عهدٌ من النصر والرزق ومزيدٌ من الانتشار لدين 
لله في قومهم ؛ وانحسارٌ للكفر حتى ينتهي من أرض التبليغ ؛ وهي الأرض الناطقة 
بالعربيّة . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

تبدأ السورة موجهة اليشبرى: اللي د وتشكل البشرق أطروخة الور لوز 
السُورة حولها وبما يليق مع إعجاز القرآن ومع عظمة منزله سبحانه  :‏ إن قَتَحنًا 
لَك فَتڪا ميا (© لِيَغْفِرَ لَكَ آله مَا تدم ين ذَنْبلك وَمَا تأَحْرَ وير نِعَمَتَهْمِ عَلَيَكَ 
ديك صِرطا مُسَتَقِيمًا @ وَيصْرَكَ آله ترا عَزِيرًا 4 (الفتح: )٠-١‏ 

والنصر العزيز في الآية الثَالئَّة جزءٌ من الفتح وليس بدلا عنه ولا تفسيراً له . 
وتتعهد السورة ببيان وجوه الفتح المبين الذي يأتي مكافأةً للنبي والمؤمنين على 
ما استسلموا لإرادة الله » مع عدم إدراكهم للحكمة فيها ساعة بايعوا رسولهم تحت 
الشجرة . وهذا حال يرضاه الله لعباده المؤمنين » عندما يكون بينهم رسول من الله . 

أسباب الفتح : بأسلوب الخالق العظيم الذي يقدم الأمور بأسبابها العميقة 
والحقيقيّة تأتي الآيات الأربع التالية : 

ES‏ ت رل آلكيتة فى قُلُوبٍ اَلْمُؤِْيِينَ لِيَردَادُوَا إِيمَدا مّعَ م ية وله جود 
أَلسَّمَوتِ وا أرَضٍ ) ون آله عَليمًا عَلِيمًا حَكيمًا @ لِيَدْحْلٌ الْمُؤِنَ وآلْمُؤَِتَتِ جَنْسوٍ 
ری ين خا لير دين فپا وَبُكَوْرَ عَدْهُمْ سام وگن لك عمد آله وا 
عَظِيمًا © ذب فقن وَالمُتفِقت ي وَألْمُشْركنَ ١‏ واشت آلظای ر بار 
طرى الكو عل دَايرَةٌ لصوو" وَعَضِِبَ آله علوم وَلَعَتَهُمٌ وَأعَد لهم جهنم 
وَسَآءَتْ مَصرا 2 وَل جُنُودُ آلسّموت وَالْأَرْضٍ وان آله عَِيرَا حَكيمًا » 


)۷- ٤:حتفلا(‎ 1 


كلاة 


نفهم من الآيات أن الله تعالى نظر فوجد طائفتين من الناس : طائفة مؤمنة 
خرجت مصدقة لنبيها » وطائفةً تضم خليطاً من المشركين والمنافقين . المشركة 
تحاول منع المؤمنين من زيارة بيت الله العتيق ؛ والمنافقة تسعد شامتة بهذا التعطيل . 
فيبارك الطائفة الأولى المؤمنة به وبدبيه oT‏ بعتر ده تر لو علي قلويها 
دكن ور شد اله فكي الله اوا إيماناً على إيمانهم 5 سينا عات 
للمشركين والمنافقين جزاء ظلمهم وعدائهم للمؤمنين . 
عهدٌ لمرحلة جديدة : الآيات الثلاث التاليات )٠١-8(‏ ترفع المؤمنين إلى 
ِو 
TS‏ و ل و 
أرسَاقلك شهدا ورا وكذِيرا @ لَعْؤْمِنُوا بال وَرَسُوإِء وَُزَرُوهُ وَتوفروه وَتُسَبَحُوهُ 
بُڪرة وَأصيلاً © إِنّ الذي يُبَايعُوتكَ إِنمَا يبَايعُوت آله يد آله وق اد“ 
aN E E‏ 
عَظِيمًا 4 (الفتح )١ ١-۸:‏ . 
تخاطب الآية الثامنة النبي ثم تنتقل الآية التاسعة للمؤمنين مباشرة لتعود العاشرة 
للنبي . وقيمة الخطاب بهذه الصيغة إظهار قدر المؤمنين الذي اقترب من مستوى 
النبي . فكأنَ العزيز الرحيم ينقل حديثه من النبيّ لصحابته ومن الصحابة لنبيّهم . 
وأي منزلة أعظم من هذه . كما يتوحد الإيمان بالله مع الإيمان بالنبي ليكونا إيماناً 
ولخدا + وف اة العاشيرة مارك يداف ابذهم وهم تبايعوه الى و جل ذلك عهناً 
لهم مع الله » وللعهد حقوق فليلتزموا بها ؛ ومن ينكث فعلى نفسه ومن أوفى فله 
أجرٌ عظيم . ويذكرني هذا بعهود الله المدعمة بمعجزة مادية مع بني إسرائيل كرفع 
الجبل فوقهم ومائدة المسيح لتلاميذه . 
فرصة لضعفاء الإيمان : الآيات )١5-١١(‏ ا النبي لمخاطبة المخلفين 
ومنحهم فرصة eT‏ شكرة .من ا إلى مسيرة 
الإيمان الصاعدة : « سول لَكَ الْمُخَلْفُوت مِنَ الأغراب سحلا أمولء لكا واوا 
َأسْعَعَفِرَ لا اح الو ال ل قَمَن يَمَلِكُ کُم م لله 
سا إن أرَاد یکم ضرا أ وراد یکم فعا بل کان آل ِمَا تَعَمَلُونَ > كبا © بل عم 
أن أن يَحقَلِب آلرَسُول وَآلْمُؤْيئُونَ إل أحيوم أ بدا ور ت ذلك فى فُلَويكم وَطَتشرَ 


ےہ کک کو 


ا أَلسُوءِ وك قَوَمًا بور © وَمَن E‏ بال وَرَسُواِف فإنا أَعَتَدَنًا 


(م ۳۷ : معجزة أسماء السور القرآنية) o۷‏ 


ِْكفِرِينَ سما © وله مك لسوت وَآأَرْض يعفر ِن اء ويُحَذْبُ من يشام 
و کارت آله عفورا رَحِيمَا @ سيقو ور ل الْمُحَلقُوتٍ إذَا نلق إل مَعَايِمَ 
ادوا دوا يكو e‏ دلوا كلم آل قل لن بو كا كَدَلِكُم 
قال الله مِن قَبَلُ ف فَسَيَقُولُونَ بل نَحَسَدُوككا بل ادوا لا يَفْفَهُونَ | إلا قبلا © كل 
ماين ب اقرب لايق ل قال أ قر قط E‏ إن 
موأ بوتکم آله أَجرًا حَسَكًا وإن د ولوا كما د دول من قبل يُحَذْبَمٌر عَدَابا اليما » 
(الفتح: )١5-1 1١‏ 
را تير بطري الا ا لبها ف ان شان وسو بلكو أن 
الله لا يخفى عليه شيء . وأن لا سبيل أمامهم إلا الصدق إن أرادوا أن يمتلكوا صفة 
الإيمان ويصيروا جزءاً من المجتمع المؤمن . وكي يكونوا جزءاً من مجتمع 
المؤمنين عليهم أن يشاركوا بالجهاد الذي يفتح باب الإيمان لقوم آخرين . وفي الآية 
بشرى للنبي أن الله سيفتح عليه بقبيلة جديدة تؤمن بالله ويزداد بها الإسلام قوة» 
فيقترب يوم الفتح الأكبر . وهذه بعض علامات الفتح المبين . 
المعفون من القتال : نظراً لأن الفقرة ة السابقة تحدثت عن المخلفين وهددتهم 
بالسعير » فلزم هنا تطمين قلوب من أعاقتهم اواك ع الع على للحي 
لا تحزن قلوبهم ( لْيّسَ عل آلأغمی حرج وا على الأغرّجٍ حو عل ألْمَرِيضٍ 
س ومن بطع آله وَرَسُولَهُء يد له جَنسو ری يِن نها الأََرُ وَمَن يَكَوَلَ ل 
عَذَاًا ألِيمًا 4 (الفتح (0V:‏ 
المكافأة الأولى : رضا الله والمغانم وتوفيق الله لهم . هذه المكافأة الأولى 
ن : 56 
للصحابة الذين بايعوا النبي فاستحقوا بشرى الفح المبين وهذة: يواكيره. « لقن 
رض آله عن ألمُؤيِيت | إذ يُبَايعُوتلك حت آلشْجَرَة فَعَلِمَ مَا فى فلوم فَأبرَلَ 
آلصكيكة عَلَهِمْ تبه :نكا ریا © وَمَكَانمَكثيرة اذو" 00 
(@ وعدم آله معام ڪي تَأَحْدُوبجا جل لَكُمْ هذه وکا يَدِىَ الئاس عَدَكُمَ 
ولتگون اه ليون رگم صِرَاطًا مُستَقیسًا 4 (الفتح:۲۰-۱۸) 
تفسير الوضع مع قريش وبشرى بالعمرة : ستكون العمرة كما رأى النبي في 
وباك E‏ الس ؟ . وتعليلٌ لعدم إتمام ال هنا ل بدا عدت 
خاطر المؤمنين : ( وَأْرّئ لم تَفدِرُوا علج ق حاط أله يا" وكان اله عن َل 


/لاه 


قد 58 2 ع مل و ما مل صة ٤ور‏ ر 4 > وى فير 29و 
۽ قدیرا و وَل فسَلكم الذرينَ فروأ ولو لد بر ثم لا جوت ولي ولا نیرا 
م 7ه 


© من أل أى كذ حلت ين ل ون تج لِسَْةِ آله دیل © وهو اذى كف 
يديهم عَدكُم يديک م عَم وطن مكة من بعد بعد أن أطفَرَكم علبي وان آله يما 
تَعمَنُونَ بَصبرًا (2) هم ازيرت كَقرُوا و عن المشعد لْحَرَامِ وَآَهَدَىَ 
0 أن َل 3 وَلَوَلا رجال > مُؤَّمِمُونَ وَذْساء مُؤُوِئت لم لموم أن وهم 


يتك تہ مع يقر ر لديل اله ی زیی سی يها" لو يوا لذج 


٠ هو‎ 


ومج سود 


ا ا ذ جل أأذيرت كُفَرُوا فى لوبهم ية ية 
لْجَهِيَةِ َال آله سيت عل سول وَعَلَ الْمُؤْيِيت وَلرَمهُرَ كَلِمَة 
لتّقَوَئ وکوا احق ا اهلها" وكات آله یکل ب َء علا © لد صد آل 
رَسُولَهُ آلرّءَيَا باحق لَتَدَّخْلُنٌ لْمَسَجِدَ أَلْحَرَام م إن شَآءَ آ نع 4 علفين رُوُوسَكُمَ 
وَمُقَصَرِي بين لا افو َعَلِمَ مَا لم تَعلّمُوأ فَجَعَلَ ين دون ذَلِلك قحا قَرِيبًا 4 
(الفتح:۲۷-۲۱) 

فهي تعدهم بالعمرة وبالنصر على قريش ضمناً . وتبرر التوقف دون النصر هذه 
الک ۷ حدر ا »يقل ا مون من فريك يدون مانم وهده 
بشرى أخرى أن مكة تتحول للإسلام بهدوء . وانتصر العوسونة غل ها هن أخطر 
ل ال NEE E‏ 

انتتصار الإسلام في منطقة التبليغ ( هو ت اسل رَسُولَهُ بِالْهُدَئى ودين 
الح ليره على الدّين كلو“ وكقى بال شَّهِيدًا 4 (الفتح:۲۸) وهذه أعظم بشرى 
تتنزل على النبي والصحابة . وهي الهو الإنطلام على ع درن في 0 
ale‏ يارب إزلكيا . فقد ظن علماءٌ وعامة أن المقصود بالآية ظهور الإسلام على 
أديان الأرض e‏ . وإن كان كذلك فالوعد لم يتحقق . فالإسلام ليس الأكثر 
أتباعاً في الكون الآن . ولكن الآية تحققت خلال ربع قرن من هجرة الي + 
فالمقصود بها هو ظهوره على أديان منطقة التبليغ » وهي المنطقة الناطقة بالعربيّة . 
فأوسع آيات القرآن مدى هي قوله تعالى في سورة الأنعام :15 9 وَأُو إل هَندًا 
لْقُرََانُ لأنذركُم ب وَمَنْ بلع 4 (الأنعام:5١)‏ والقرآن لا يبلغ الناس قر آنا إلا ما دام 
بلغته التي نزل بها . فترجمة القرآن وتفسيره ليسا قرآنا . وعلى هذا الأساس فمنطقة 
التبليغ هي المنطقة الناطقة بالعربية فقط . 


°۹ 


مسك الختام : بآية من أجمل ما نزل من القرآن يصف الله النبيّ وأصحابّه وصفاً 
SS‏ . وفيه من التشجيع ما يدفعهم للتضحية بكل نفيس في 
Ny‏ ي انين مه أشدًآء على الفا اء تیعم دربم کا 
م e‏ يَبَتَغُونَ فَضْلاٌ من أله وَرِضُوا 14 سيِمَاهُمٌ في وُجُوهِهم من اثر آلشجود ذَلِكَ 
ملم فى َلتَورَلةٍ وَمَكلْهرَ في الإؤمل تق حرج ممَطَهه َارْرَهْ فَاسْتَغْلَط فَأَسَتَوَى 
عل سُوقِي يُعَحِبُ الرْرَاعَ لغ عي الكفا وَعَدَ الله الذين اموا وَعَمِلُوأ 
مطحت مم قوج عَظِمًا 4 (الفتح:6) 

هذه بعض معالم الفتح المبين! وقد تحققت جميعاً فقن فف ت خيبر وأسلم 
بنو حنيفة وفتحت مكة وظهر الإسلام على أديان الجزيرة جميعاً والنبي حي يرزق ؛ 
ثم دخلت الشام والعراق ومصر وليبيا تحت راية الإسلام في عهدي أبي بكر وعمر . 
ولم يكن قد مضى على وفاة النبي سوى اثني عشر عاماً . وما وراء هذه فلم يكن من 
مناطق التبليغ يوم نزول القرآن . 


OA» 


الور ا ا ر ج ن ا الشريف . وأعطيت ا2 
الحجرات مثل كلمة ورادة في الآية الرابعة منها 8 | لن ازيرت يُتَادُوتَكَ مِن وَرَاءِ 
جوت رُم لا يعقوت 4 (الحجرات :؛) . والمقصود بها في الآية حجرات 
موك سكول الله دولك المورة تدور حول التمدن الذي يرافق البيوت الحجرية 
أو الطينية الثّابتة المستقرة » مقابل بيوت الشعر المتنقلة البدوية . تعالج 0 
المشكلات التي تطرأ عن تقارب الناس في الحضر . وتبدأ بأدب مخاطبة النبي . : 
SAE‏ الشلوك E‏ تجاه ممارسات خاطئة بل ضارة أو مؤذية 
GT‏ سس O.‏ 
OE PE PARE‏ الفتح التي بشرت الي والمؤمنين 
بمرحلة ل والنصر . فتأتي هذه السورة لتكون علامة أخرى على علو 
المجتمع وتمدنه على التقوى . والتقوى ترد في الآية الثالّة بمعنى التمدن والتهذيب . 
والسورة مدنية بإجماع المختصين . 
مطالعات تراثية : 

لخصها الفيروزآبادي فى بصائره بقوله : (معظم مقصود السورة : محافظة أمر 
افر انعا لي بود بريد قا هذ ةر كاير 1715 ES‏ لقانت قو او 
ا عو ار او م لر عن الي والقية »ترك اقيقر 
بالأحساب والأنساب » والتحاشى عن المئّة على الله بالطاعة » وإحالة علم العَيْب إلى 
لله - تعالى - فى قوله : $ إن الله يَعلَمُ عَيْبَ ألسَمَوتِ وَآلْأَرَضِ » (الحجرات:8١)).‏ 
عنوان السورة وموضوعها : 

عنوانها الحجرات . والحجرات من المادة اللغوية «(حجر» . جاء في مقاييس 
اللغة للرازي : «الحاء والجيم والراء أصل واحد مطرد وهو المنع والإحاطة على 
الشيء . والحجر القرابة لأنها ذمام وذمار يحمى ويحفظ»). 


مه 


ود كناب لفت 1 لوي الك وال دب EEN‏ وها ها 
جاه الل ا 

ومن أجواء ما كتبوا توحي كلمة حجر وحجرات) اوه ان عجرم له 
محدود محاط بحجارة أو بحائط أو بعقل أو قرابة أو عرف . فهي مما يلزم للحفاظ 
على خصوصية الإنسان عندما يتقارب العا في السكن : وو في يدوت 
حجرية :تيكو الحتكاك و كاك معدا راطا جخ :على خر يحون ؟ 
افا ال وات ا 

فالسورة سورة التمدن وما ينشأ عنه من مشكلات وما يحتاح من ا ور ی 
ليكون التعامل أفضل » خالياً من المشكلات . وتكون الحياة أسهل وأقل عنتاً . 

سورة الحجرات سورة البيت الحجري المستقر الثابت المكان» الذي لا يتمتع 
و MEE‏ 
الشعرٍ خفيف الحمل والنقل الذي يسكنه أهل البادية . والقرآن يدعو ضمناً لحياة 
التمدن ويعيب حياة البداوة . لأن التمدن بما يسببه من تقارب الناس واحتكاكهم » 
يسمل نقل المعرفة » ويُضطر الناس المتجاورين في محيط واحدٍ إلى التعايش » 
درن عو أمواك سردو" لعجيل عباتم مايه وعد ]زناه سمي فعا : 
ولذلك تأتي هذه السورة لتعالج مشكلات مجتمع المدينة حيثما كانت . ويأتي 
اسمها « حجرات» لتحفظ خصوصية الفرد» حتى عندما يكون فى جماعة . 
جر نه القع يكل نكا لفقاء الراع التلي كاك ی ا ركيد ا 
ليضمن خصوصيته . وهذا هو جوهر التعايش الحضري . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
ممل كلم المد وبع لر والتظور لعلف وا م الا أو كين 
فالتطور المطلوب هو ما كرة ته اسان مكدر مسا ج الان ولس 
مظنو أ وإيعاع اوضر . وتبدأ أطروحة السورة بتعليم الناس كيف يتعاملون 
مع نبيّهم . كي يتهذبوا من جهة وكي يتعاملوا مع نبيّهم بما هو أهله من الاحترام 
والأدب . 

وتأتي السورة بأسلوب خطبة وديّة من رب خیم لعياده Rl‏ الذين استحقوا 
هذا التوجيه . وهم النبيّ والمؤمنون معه . وتأتي آياثُ قليلة بصيغة الحديث عن 


"مه 


غاقث لض السلوك غير الافيق الذئ ودر عن الأغرات: واعلاف العرت وها أنها 
كذلك فلم يكن لها أطروحةٌ بالمعنى التقليدي لكن فيها نظاماً في ترتيب المواعظ 
والتوصيات يبدأ من الأعلى تنازليا : 

أدب مخاطبة الرسول ( باي َّمُأ لا ثوا نن دي و2 
EE‏ ن له سمِعٌ عَم @ تاا الین َامَتُوأ لا تَرَقعُوَا أصو تكم فَوَقَ صَوتٍ 
ليولا زو لھ رقو كور فيفع تت أن قبط اتل اط 
تَمْعُرُونَ © إ إن دين يعْصُون أصْوَئهُْ عند رَسُولٍ آنه وليك لذن ا مكحن آله 
فوم لِلتَقَوَى لهم مَغْفِرَةوَأَجَرٌ عَظِيدٌ 4 (الحجرات:١-7)‏ . 

تنهى الآيات اللاث الأولى عن ثلاثة اود ا بالحديث وتشمل الحديث 
فق ليد يدوق إذن مسبق منه . والثاني : عدم رفع الصوت أمام النبي . والثالت : عدم 
الكلام على مسمعه بالتبسط والصراحة والعرابة التي تكون بين الأصدقاء .بل يكون 
الكلام بين يديه بحياء وأدب والتزام خلقي ويخلو من أية كلمة نابية . 

ثم تشير الآية الثالثة إلى سمة من سمات التمدن وهي التقوى . ومن علاماتها 
روز خش الصوت بين يدي رسول الله 13 تعد جارد شيو 

ما لا يجوز مع النبي : الآيتان الرابعة والخامسة تكملان صورة التأدب مع النبي 
E‏ مع النبي TS‏ 
ِن ليرت يكادوتك يِن قَدَآء جرت ا ڪهم لا يعقوت © وَلَرَ ممم صبروا 
حى ی غ لم لك ا واه غَفُور ري4 (ا لحجرات:4.ه) 

التحقق من القول : في المدينة يكون المجتمع كبيراً. ل 
يخلو من الفسق والنفاق E Ns‏ الحذر والتحقق من كل ما يشيع 
من أخبار كي لا يظلم أحدٌ دون ذنب ا لین ءَامَنْوَاْ إن باب قايق بكي 
يَأ أن يبوا وما َه فتْصَبِحُوأ عل ما معت كَدِيينَ © وَآعَلَمُوَا ن فِكُم 
رسول الله َه َویُطیعکر ی گی ين الأ لیم وکن آله حَبْب بر E‏ 
ویک وره إِلَيْكُم الْكفر وَلْمْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ أُولتيك هُمُ آلرَشِدُوت © فضّلاٌ يِنَ 
لله لوتقم وَآللَهُ علي حَكيمٌ »4 (الحجرات:1-5) 


or 


ول ها نات »سدور و ماعات افاي جا رت الموسين أن 
عليهم الالتزام بطاعة رسول الله . وذكرتهم بنعمة الله عليهم بالإيمان . فليحفظوا هذه 
النعمة وهم يتعاملون ويتحدثون ويسمعون . 

حل النزاعات : عندما يجتمع الناس ويتجاورون في محيط محدود لا بد أن 
تحدث بينهم نزاعات ؛ سواءً أبسبب تعارض المصالح أم اختلاف الرؤى أو سوء خلق 
فئة من الناس شنا لاان 97د مما لل هدو اجات : ( ون طایفکانِ 

من الْمُؤْمِونَ الوا َأصلِحُوا يما إن بعت إِحَدَنهُمَا على الأخرئ ووا الى 
تھی حت فی٤‏ | إل مر اله قرخ ا اذل وأَقطواً. أله لهب 
لْمُقَسِطِت © نما القؤيثون إخو صخرا بى اع ورا اله 514 
َيَحَمُونَ 4 (الحجرات: .)٠١:5‏ 

والمعالجة هنا بمحاولة الصلح فإن لم ينجح الصلح فتردع الطائفة التي ترفض 
الصلح حتى تعود إلى الحق . وبعد توقف القتال يحكم بينهما بالعدل . ومرجع 
العدل هنا هو الآية )١17(‏ من سورة البقرة . وبلغة هذه الأيام فإن السلطة الممثّلة 
للمجتمع هي التي تقوم بالفصل بين المتقاتلين . 

الاستهزاء بالآخر : الآية )١١(‏ تنهى المؤمنين عن السخرية من إخوانهم 
أو مخاطبتهم بالألقاب . وقد يستهين الناس بهذه الأخطاء لكنها ذنوبٌُ يأثم فاعلها . 
لذلك جعل الله الاحترام المتبادل من شروط التعايش والتمدن : « يتأ ارين ءامنا 
؟ کج ؤم ص أ تخا ذا ولا ةتنا تن ان حكن حا 
مهن وَل وروا انکر وک كار بَرُوأ باَلألّقَب ب شس آلِآممْ الْفُسُوقُ بَعَدَ ليم وك 
ا م آلظَامُونَ 4 (الحجرات :01 

اجتناب الظن والتجسس والغيبة تحار 01 )من مجموف نانوي أعري 
يمكن أن يقع بها مؤمنون : < چا الین امعو ایبوا كثيرا و ًن لظن | ا 
لطن | قو ت ولا خسوا ولا غب بغضكم بَعضًا يب اَذ ڪڌ أن أ ڪل لخ 
أيه میا كرهتمُوو اكوا آله إن الله ترات رح 4 (الحجرات: .)1١‏ 

التقوى مقياس الكرامة في المجتمع : وتأتي الآية الثَالنّة عشرة في هذه 
المجموعة الموجهة للمؤمنين تحذرهم من بقية قيم الجاهلية . فأكرم الناس أتقاهم 
وليس أكثرهم مالا أو أكبرهم عشيرة . والتقوى » هنا كما وردت في الآية الثَالئَة من 


:مه 


الوزة معدن مقي ا ولس قشر د ا ا لدو اقرف كلد 
كانت شائعة عند العرب قبل الإسلام . وهي محصلة العقل والحكمة والحياء ( اا 
آلا من إن کلقتنگر ين كر وأ وَجَعَلتَكُمَ شعُوبًا وَقَبَآيلَ لتَعَارَهُوَا' لن آڪرمکر 
اُتقکہ إن آله لله عَم خير (الحجرات:١).‏ 

ويلاحظ أن 0 )١١-1١١(‏ تبدآن بنداء «يا أيها الذين آمنوا» لأن بعض 
المؤمنين يمكن أن يقع بمثل الأخطاء المنهي عنها فاحتاجوا هذه التوجيهات . 

نه عن البداوة : القرآن دعوة إلى الإيمان لذلك نجده ينهى عن كل ما يعيق 
الأيخان. ...ومن معظاك الإيمان اة الباذية حيث سير الغياة مط »يقل الاحتكاك 
بين الناس ويتباطاً كل ما ينتج عنه من تبادل المعرفة والخبرة » ويفتر الإيمان في 
القلوب عدن الو لوي ا ل و 1 
لا تبط الناس بل تدفعهم للعمل والإيمان : « قَالَتِ الأغراب امتا" قل لم تينو 
وَلدكن قُولُوَا أُسَلَمَنا 5 يَدَخُلٍ آلْإِيمَُ فى لويم إن تُطِيعُوأ آله وَرَسُوةء : 0 
ن أَعَمَلِكُم سا إن آله عور َي @ ِنّمَا الْمُؤْْئُورت الین ءامنوا بال 
وَرَسُولِفِ م لم يَرتَابُوأ وَجَنِهَدُوأ بأمولهم انهم فى سَبِيلٍ آله لتك هم 
المد قور (الحجرات:4 )١521‏ 

فالإيمان ليس محرماً عليهم بل باستطاعتهم أن يؤمنوا ومن يؤمن يجازى بما 
يستحق . ولكن بيئتهم لا تيسر لهم الإيمان الذي تيسره حياة المدينة . وتقوم الآية 
)٠١(‏ بتعريف الإيمان ليعرف الإنسان مكانه . وجعلت الآية الجهاد شرطا للإيمان 
لأن الأعراب كانوا يتخلفون عنه كما علمنا من سورة الفتح )١١-١١(‏ . وبسورة 
هة للفيدة يلق ذكر ادا اهار رها و قل الان إلى حا اللحقير 
المستقرة لتسريع تطورهم . 

ادعاء الإيمان : في المرحلة التي يكون فيها المجتمع بحالة جهاد بعض 
مدعي الإيمان بإيمانه على القيادة وعلى علية القوم من المؤمنين لينالوا بذلك مكانة 
في المجتمع بغير حق . ويوجه النبي ا أن الله يعلم ويرى 
ولا تخفى عليه خافية قل نموت اله يد گم وال يعلَم م ا 
فی الأرَضٍ له کل یر علب ج بمو عك أن اعارا“ قل لا تَمُنُوأ عل 


M1 2‏ 
عند الله 


و 


همه 


م 
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َيب السَمَيواتٍ والأض وال بَصِيرْ بِمَا حملن 4 ارات ا42 


وهكذا تلخص السورة أهم مشكلات المجتمع المتمدن في البيئة العربية وتضع 
معالجات لها جميعاً . لتؤسس تمدناً سليماً من الخبّث والضغائن فلا يكون لأعدائه 


فيه عيونٌ وأذرعٌ طويلة . 


كمه 


سورة ق 


السورة الخمسون حسب ترتيب المصحف . وهي السورة الثَّانية في القرآن 
المعنونة بحرف واحد من حروف الهجاء . سبقتها بذلك سورة ص . وليس في 
القرآن سواهما بهذه الصفة ١ a‏ وتنك اسبها سن الست الذول ونيف 3 
والقاف عنما يكون كلمة يعني الإحناطة والسيطرة الكاملة ‏ ولعل أسطورة جل 
قاف أخذت خصائص الجبل المزعوم من معاني كلمة قاف . وبهذه الأجواء تتحرك 
السورة . تذكر ضلال المشركين وإعراضهم عن الإسلام وإنكارهم للبعث والحساب 
لتهددهم وتذكرهم الله عليهم . فهو سبحانه ربهم الذي ر ركب علي 
بوسائل العيش فيقدر على منعها . وهو قادرٌ على إهلاكهم في الحياة الدنيا وتعذيبهم 
في الآخرة أشدّ العذاب . والسورة تختلف بأسلوب خطابها عن جميع السور التي 
درسناها حتى الآن . فمعظمها يرد حكايةً عن الغائب لأنه حديثٌ عن المشر كين 
وتهديدٌ لهم . باستثاء مشاهد القيامة التي يكون الخطاب المباشر فيها : تقريعاً تكتمل 
به أجواء إذلال العصاة . وفي الآية التاسعة والثلاثين وما يتبعها من أواخر السورة 
خطابٌ مباشرٌ للنبي يوصيه بالصبر ديسا اتا أن بكرن الخطاب للدي ما 
الأطروحة أو بعدها بآية 3 أو بضع آيات . ولكن هذا الترتيب لآيات الخطاب المباشر 
والحكاية لا يغير حقيقة أن السُورة كلها خطابٌ للنبيّ وحده تحكي له عن قومه . 
مطالعات تراثية : 

ويرى فيها سيد قطب في الظلال : ١‏ إنها سورة رهيبة ». . . . تأخذ على النفس 
أقطارها » وتلاحقها في خطراتها وحركاتها » وتتعقبها في سرها وجهرها » وفي 
باطنها وظاهرها . تتعقبها برقابة الله » التي لا تدعها لحظة واحدة من المولد» إلى 
الممات » إلى البعث » إلى الحشر » إلى الحساب . وهي رقابة شديدة دقيقة رهيبة . 
تطبق على هذا المخلوق الإنساني الضعيف إطباقاً كاملاً شاملاً . فهو في القبضة التي 
EY‏ عفن نمق E E‏ شارك كيرا AY‏ 
كل نفس معدود . وكل هاجسة معلومة . وكل لفظ مكتوب . وكل حركة محسوبة . 
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والرقابة الكاملة الرهيبة مضروبة على وساوس القلب » كما هي مضروبة على حركة 
الجوارح . ولا حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة » المطلعة على السر 
والنجوى اطلاعها على العمل والحركة » في كل وقت وفي كل حال). 

وقد أحسن سيد قطب في وصف جو السورة وإحاطتها بالخلق وإن لم يربط 
موضوعها بعنوانها . ولكن رؤيته لها ووصفه لموضوعها دليلٌ ساطع على سلامة 
منهجنا في هذا السفر . 
عنوان السورة وموضوعها : 

قاف وهو حرف الهجاء اللي لاقف به الكورة وهو فا حر سو ن ن 
والقرآن المجيد) . وسبق أن قلنا إن مثل هذا القسم يتضمن جوابه من حيث المعنى . 
فهو يدعوهم بهذا القرآن المجيد . ولكن للقاف إضافة معنى . فماذا يقول عنها 
المعجميون؟ 

جاء في القاموس المحيط : «القاف : حرف » وجَبّلٌ محيطً بالأَرْض » والقائف : 
مق يرف الأقاروتؤقاقة قز قبع ونقو يدرف على مالق" يعبر عل 3ه 

وجاء في اللسان : يقال أخدته بقوف رقبته وصوف رقبته أي أخذته كله » وقيل 
ا د وا و ف وی 
ف بفرق فك تي اال ينان مك ارا 

أى تجرف يشيك 4 ال ان نرق" : أى سك اك أو كين وجك : القائف : 
الذي يعرف الآثار » والجمع القافة . يقال : قفت أثره إذا ابعته مثل قفوت أنه . 

فأجواء الحرف توحي بالسيطرة والمتابعة والإحاطة الكلية على الجسم 
أو الشخص الذي تقوفه . 

فقاف هنا تعني سيطرة الله على المشركين والإحاطة بهم في الدنيا وبمصيرهم 
يوم الحساب ؛ وقد حرصت السورة على إبراز ذلك » لترد على إنكارهم البعث 
والحساب . لذلك تحرص السورة على إثبات البعث والحساب . وهو ما لا يطيقه 
المشركون لأنهم أقاموا حياتهم الدنيا على أنها الآخرة » ليس بعدها إلا الفناء الأبدي . 
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تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

نزلت السورة بصيغة بيان حازم يصف ضلال مرا و هرر 
للحياة . ومن جهة أخرى تُذكر شر أعمالهم في معرض الحساب وبين يدي جهنم ؛ 
تقضفالوائحق متهم كاله مناغ لل عفد ريت . وتقتصر أطروحتها على أربعة 
أمور : مجد القرآن الذي يعني تمام الصدق » ورفضهم لنبوة رسول الله إليهم » 
ولكايي للعخى تر تدرو ال متهي و احصياتة لما بصدر غنيم عن قرا a‏ 
gS 3١‏ 
سء جيب ي أوذًا متا وکا ترا دك ر جم بيد @ قَدَ عَامَنَا ما تَعقَص الْأَرْضٌ 
نكم و وَعِندَنًا کت حَفِيظ 4 (ق :1( . 

ونعود لوصف القرآن بالمجيد . فهي تعني وصول مرحلة التمام في كل أمر 

کو قا يتاع اا حا ليها + واي يمنا لوي لا مول الا 

ل N‏ ل 

تكذيبهم رغم إحاطة الله برزقهم : أنزل الله عليهم قرآناً مجيداً مع نبي عرفوا 
صدقه . ومع هذا كذبوا واضطربت أمورهم ؛ بدل أن يدركوا الخير ونعمة الله عليهم 
بالكتاب وبالنبي . وقبل ذلك لم يتعظوا ولم يعتبروا بخلق الله العظيم من مكونات 
الكون حواهم ؛ ولا قذروا نعم الله عليهم بالمطر ومدا حي من 0 ومن نخيل . 
١‏ بل كدَّبُوا ِآَلْحَقْ لما جَاءَهُمَ َه فى أمر ربع © اقلم يَطروا | إلى آلسَمَاءِ فَوْقَهُمْ 
كيف بَكَينهَا وريا وَمَا ها ين فوج ا وَآلأرض مَدَدَهَا قيا فا رَوِىَ وأنبتتا 
فيا من كل لوج تعمج تَبصِرةٌ وَذكرَئ لكل عبر مد مسب ي ورلا من آلسَمَاء ما 


تک 


مرگ اقتا پو جَنِوَحَبٌ آتصید نتید (© والخل سقو ها لع تضِيدٌ © ررق 
رك مدر تام هه 


لْلعِبَادٍ واختیکا يه باد م داك اروج 4 رف Eê:‏ 
أفلا يكفي كل هذا ليعرفوا قدرَ لله تعالى وقدرته » وعدم وجود مبرر ليكذب 
عليهم . وبالتالي فيكون ما يخبر به النبيّ والقرآن صحيحاً ؛ فليستعدوا ليوم البعث 
والحساب . وقبل ذلك فإن رزقهم المعتمد على المطر قد يتوقف فهو بيد الله وحده . 
دروس الماضي : تحشد الآيات اثلاث ١١(‏ -1) مصائر ثمانية شعوب قوية 
ذوات حضارة ؛ ومعظمها أشد منعة وتقدماً من أهل مكة . ومع هذا أخذهم الله 
بعذان ديزي قضى عليهم اجبيعاً + لأنيع نبوا الرسل جر ركاذا OS‏ 


8ه 


مكة بكفرهم وعنادهم؟ ( بث اهر َو وح وأصكب الزن وَتمُودُ © وعد 
وَفِرَعَوْنُ وون أوطر وچ وا حب الأيكة ووم نکم كل كدب الرس کی وید » 
(ق ٤-۱۲:‏ ۱) 
ويأتي الإيجاز هنا زيادة في التهديد والإرعاب لهم . فكأنّ الله قضى على كل هذه 
الأمم بضربة واحدة قاضية !! 
تأكيدٌ على البعث والإحاطة : فلله الذي خلقهم أوَّل مرة من العدم ؛ سيكون 
أسهل عليه إعادة خلقهم . فلماذا يلتبس الأمر عليهم ولا يستطيعون تصوره . ثم إن 
سمه اا ا ع وا ال ا ا 
ه. وهو سبحانه » بعلمه وقدرته » أقرب إلى الإنسان من بعض جسده ! فكيف 
3 بلركرن حذا؟ < اتتا لعل ار > تل مرفي لبس ُن حلت جيار © وَلَقَدَ 
حَلَقََا آل تی وغل ما ووس يدء كذشه. وکن افر إل هين اليد © ل 
على ايان عن اين وعَن الال فيد (@ ما يفط ول إل لَدَيْهِ رَقِيبٌ 
عَيدٌ @ وَجَاءَتَ سَكَرَةٌ الوت باق ذَلِكَ ما ت م E‏ 
وتنتهي هذه الجولة بمشهد الموت الذي يدركه كل البشر . وتعرض الآيات قدرة 
لله وعلمّه وأدواته في تنفيذ إرادته ؛ فالملاكان المكلفان بمراقبة الإنسان وتسجيل 
أعماله دائما الحضور . لم يغفلا لحظة عن قول منه أو عمل . حتى وصلا معه 
اللحظة الأخيرة التي لم يكن يتمناها! فهل عرف القوم إحاطة أحكم من هذه؟ 
مشهد المشركين يوم القيامة والحساب : بعد أن تحدثت السورة عن إحاطة الله 
بهم في الحياة الدنيا » رزقا ورقابة وقدرة على إهلاكهم » جاءت ساعة الدينونة . 
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيدٌ ؛ وما أخزاه من موقف . ويخاطبهم العلي 
PR‏ ص mm‏ 
يد 4 ثم يقدم الشهيد صاحبّه كما يقدم الشرطي المجرم إلى يد العدالة ( هَددا 
O SSC‏ في جم کل ڪَفار عبار . 
ويحاول الكافر أن يلقي باللوم على قرينه الذي وسوس له . فيقال له (بل كنت في 
ضلالك الشديد) وجعلت مع الله إلها آخر : ( وَمُفِحَ فى آلصُور ذَلِكَ يَوْمُ لويد © 
وَجَآءتَ گل فس مها سايق ويد @ لْقَدَ كنت فى غفا ِن هدا فَكْشَفََا عَنكَ 


اکر 


غِطَآءكَ فَبَصَركَ آليَوَمَ حَدِيدٌ 2 وَقَالَ قَرِيعُُم هدا ما لَدَىّ عَِيدَ 2 ألّقيًا فى جَهُمْ 


۰ وه 


مشهد الجنة وأصحابها : لتكتمل الصورة وتمتلئ قلوب الكفار غيرة عسى أن 
يندموا من قريب » ويعودوا إلى الله ؛ يأتي مشهد المؤمنين وقت حسابهم ب 
بالجنة :اهلف من كل هد استعادة المعاندين إلى الطريق المستقيم : « وَأزْلِقَتِ 
اة لِلمُتّقِينَ ع بعر @ هَندًا ما تُوعَدُونَ ِكل أوَابِ حَفِيظر ©© من حَنِىَ 
لرن ن يالب اء بعلب ميس © أآَدْخُلُوهَا يسر َلك يوم تلود چ کم ما 
يَشَءُونَ فا وَلَدَينَا مَرِيدٌ 4 (ق:۳۱-٠٠)‏ 

وبالرشاقة ا من القرآن تتحدث الآيات بإيجاز شديد عن أحب أعمال 
ارم ا اها عن الح ارق ور تجمة الف فخا الا وة 
الرحمن بالغيب . ولعلها جاءت قليلة العدد سهلة على النفس ليسارع المترددون إلى 
اراس ابد الاسام اركب ارسي 

خطاب ختامي للنبي : ينتهي الحديث عن المشركين ويفرد الخطاب إلى النبي 
لطي شاد و لق الكاقر ين الدين. ر ف 
ويكَذّبون بالبعث .ويؤكد له أن ما قيل في هذه السورة يكفي ليتذكر من كان له قلبٌ» 
أو يستعمل عقلّه وحواسه في النظر e‏ عط وروا بحر اضات عندما 
كز أن EE‏ أرسله خلق الكون كله في مدة محدودة ولم يعي بعملية خلقه . 
ثم يوصيه بالصبر على ترهاتهم والتوجه إلى ربّه بالصلاة والذكر E‏ 
حيا يوم صيحة القيامة يشهدها ويشهدهم . ( وک أملَككا قَلَهُم من قر ا 
يم يما كقبوآ فى ايند َل ون حبص @ ! إن فى الك ڌِڪرى لمن گان لَه 

لب او ألقى المع وَهوَ شود © وَلَعَدَ حلفت آلصَمَوَت والأرض وما بَيَهُمًا فى 
ِكةِ یام وما مستا ين لُقُوبٍ © فصر َل ماكو اورت ومن ند زنك قبل 
طلوعٍ آلشمّس وَقبَلَ الْفْرُوبٍ ( وَين اليل فَسبَحه ودب رَ آلشَجُودٍ (© وَآَسْتَم يوم 
ي كاد لْمَُادٍ ين مُكانٍ ريب @ يَوْمَ َسمَعُون لحه بالق ديك يوم ازوج @ 


°۹۱ 
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م رحو 2 مو ر 
إن حن ي- وریت وليك لمر ©© يم تش ق قق لض عم يا داك حشر 
عليکا سير حن أَعَلَمُ بمَا يَقُولُونَ وتات ع سار فَدَكْرْ اهران من ساف 
وَعِيلٍ 6 (45-75:3) 
ومرة أخرى تطيّب الآيات خاطر النبي وهو يكاد يشاهدهم » والأرض تشقق 
عنهم » يخرجون من قبورهم يساقون إلى المحشر . وبعد هذا تخفف عنه الآية 
الأخيرة عندما تقول له إن مهمتك التذكير بالقرآن . فلا تأس على القوم الكافرين . 
وبذا نرى السورة تحيط بهؤلاء المشركين . وتريح النبي من شرهم . ويبقى 
أمرهم إلى الله القادر عليهم في الحياة الدنيا وبعد البعث . فهو محيطٌ بهم بعلمه 
وقدرته وسننه الثابتة . وليس على النبي من أمرهم من شيء سوى تبليغ القرآن لمن 
وهكذا يصدق عنوان السورة على موضوعها وعلى ترتيبها بما لا يقدر عليه إلا 


الله . 


o4۲ 


الذاريات 


الذاريات هي السورة الحادية والخمسون حسب ترتيب المصحف . وهي سورة 
5 ع ل ا د يد 
هذا امن 000 تجديد الرزق » الط ˆ 2 الممهدة للزراعة وخلق 
الحيوان والنبات أزواجاً لتتكاثر وتنتج أنواعها جيلاً وراء جيل ؛ فيعيش عليها الإنسان 
ويعيش بعضها على بعض لا تنقرض ولا تنفد . إن الله هو الرب الحق الذي يهتم 
بشأن عباده » يرزقهم ويسهل حياتهم فهو الله الحق المستحق للعبادة . ومن استجاب 
لنبيّه نجا وكوفئ بنعيم الجنّة » ومن عصهه فالنار مأواه . وبالذاريات يلقى ما يستحق 
من مصير بئيس أو هلاك . وكي لا يطغى أحد على أحد ولا يتحمل النبي من 
شعور ف ما لا ا ¢ تأتي الآيات E‏ ترفع عله اللوم فيما يفعل 
e‏ 

اقرب سيد قط فى الظلال: "مق جو السؤوة #الفقرة التالية 13# برلما كان 
الانشغال بالرزق وما يخبئه القدر عنه هو أكثف تلك العوائق وأشدها فقد عنى فى 
3 السورة اطي الخ هن امان وف ال فن دوع وو قلي اف 
بالسماء فى شاآنهء لا بالأرض وأسبابها القريبة . وتكررتة: الإشارة إلى .هذا الأمر فى 
السورة في مواضع متفرقة منها). 

2 

عنوان السورة وموضوعها : 

أوتيتك السو رة اها التارياه عاف للكلمة اولي متها و نارات درو 
والذاريات في الحاليتن هي الرياح بصفتها ذارية . ولكن للكلمة أبعاداً أخرى رغم 
اضطراب اللغويين في مادتها الأصلية أهي من ذرو أم ذرى أم ذرأ وقد تكون من الذر . 
ولكن لا خلاف على استعمالاتها على ألسنة الناس . فالخليل بن أحمد في كتابه 
العين وضع ثلاث مواد لغوية هي «ذرأ وذرو وذرى » وتحت الأولى كتب : («ذراً الله 


(م ۳۸ : معجزة أسماء السور القرآنية) وه 


الخلق : خلقهم » وذرأ الأرض يذرؤها » وزرع ذريء ..») وتحت المادتين الأخريين 
كتب : «ذرت الريح التراب : حملته ثم أثارته ذرواً » وذرى الحب من الب تذرية » 
والعذراة التي يذرى بها » وذروتة أغلاه): 

ل ل ار ل SEE‏ 
تراب المعدن : طلبت ذهبه » وَاسَتَدذْرّت المعزى اشتهت الفحل). لعل هذا طلباً 
للتكاثر وما يقابل طلب الذرية عند الإنسان . 

فهي سورة الذاريات من الذرو وشمل ذروها كل هذه المعاني . فسماها الله 
الذاريات ليس لأنها ريح فقط فللريح أسماءٌ أقوى وأشد ولكن لصفة الذرو التي بها 
والتي أمكن توظيفها على مدّى وسِع كل ما في السورة . 

فالرياح الذاريات من وسائل الرزق مطراً د يسقي الزرع وأداة تلقيح للزهر كي 
كفل ر . ومن الذرو توالد الأنعام وتكاثرها لتكون طعاماً للإنسان . وهي في 
استعمالها اه هن الا كا أده لإهلاك الظالمين والمنكرين لله ولأنبيائه . 
فيأخذهم الله بضربة طبيعية لا بد أن يكون للرياح فيها دور إن لم تكن الرياح 
وحدها هي الأداة القاضية على القوم المجرمين . 

فالسورة تدور حول هذه الوظائف جميعاً للذرو والذرء والذاريات لتكون دليلاً 
على قدرة الله في تيسير حياة الخلق وإنهائها ليؤمن أهل مكة . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

تتضمن الآيات التسع الأولق فقسا بالرياح الذاريات باستعمالاتها الأربع . 
ويوظف القسّم المركب لتأكيد يوم الحساب وما يتبعه من حساب . رياني ف 
آخر بالسماء ذات الحبك ليؤكد للمؤمنين ين أنهم في أمر جاديدٍ يصرف عنه من 
لا يستحقه ( والّرتت دروا ع كا كب رفا وت يبت مرا ج َالْمُفَمَبٍ 
مر © إا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ © وَإِنَّ لذن لَوقِعٌ © وَاَلسَمَاءِ دات لَكَبْكِ © إدمر 
لی قر لوجي يوك عتذ سن ارک4 (لناريات:١-6).‏ 

رد على نكري البعك:: شرج 'الآيات. 513 0 بالحذيك: إلى اللبي شان 
الک E‏ يدخلوا النار فيخاطبهم لله زيادة في 
إذلالهم وعذابهم . « قل لر صو ت © لذن هم فى ترق ساوت (© َون ايان 
يوم م دين © يوم هم على آلكَارٍ يفون © ذُوقُوا فِتَتتكرٌ هذا ای كم بف 
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تسَتَعَجِلُونَ » (الذاريات: .)١ 5-١٠١‏ وكلمة «الخراصون» بمعنى الذين ينطقون كذياً 
شير غلم: 

مكافأة المصدقين بدعوة النبي : وبالإضافة إلى ما يقومون به من عبادة وذكر 
يجعلون في أموالهم نصيباً للمحتاج وو ا بألل وو 
فيتجدد الوعد لهم بالآية (۲۲) بأن رزقهم في السماء وسيصلهم بإذن الله . ثم 
ع الآيات إلى التأمل ذ في أنفسهم وفي آيات الله المبثوثة في الأرض ليزدادوا 
إيماتاً « القن فى جتستو ووو © َاحِذِسنَ مآ اهم م اچم كانُوأ قبل 
َلك یرن كاثوا للا بن اليل ما جه مرن وبالأغار تندزر ي وف 
أو ق اشاي عزوم © ون الأرض ءات لوقون @ و و أَنفسم” اقلا 
تُبَصِرُونَ ¿َ © وف آَلسَمَاءِ رزفگر وما تُوعَدُونَ ¿َ © فورب آلسماءِ وَالأَرّضٍ نهم لَحَقٌّ 
قل مآأَكُم تَعطُِونَ 4 (الذاريات:5١-58)‏ 

وكما نرى تركز الآيات على موضوع الرزق ٠‏ كي لا فجن به الإنسان ی 
حساب طاعته لله . ولا يكون كل همه . فهو بيد الله . وقد تقرر رزق الإنسان الأنسب 
له حسب خطة الله فلا يطلبه إلا بالوسائل ال : لنظفة وبا لا خط من که 

أمثلة من أمم سابقة e E‏ في السورة فلم يسبقها إلا الأطروحة 
وبيان مصير الفكتين المؤمنة والكافرة . أتت الأمثلة التاريخية ا لأن غرض 
او وضح سريعاً في آيات القسّم الخمس » ولأن النماذج جاءت لتعكس دور 
الرياح الذاريات في إهلاك الشعوب الظالمة : : ( هَل اتيك 
آتنکریت @ راا قال سَلَدمٌ قوم مُنكرُونَ © فراع 
اهلو فَجَاءَ وکل سی ج کار قان أل تور وه اجس رم جیه 
ر ا 
بور عَم ر اوا دالب قال 524 إت هوَ اكيم العم @ * قال َا 
یکر ا آلْمرَسَلُونَ ج قَالوا إا أرسلئآ إل قوم رمن © لرل عله حِجَارَة 
تی طم © کرت جمد زوق رین ج کار س کن ها من ؤي ج 
َا ودا فا عور سوم يْنَ آَلْمُسَلِِينَ © وَتَرَكنَا فما ءايه لََذِينَ ححَافُونَ ألْعَدّاب 
آلدَليمَ 4 (الذاریات ۲٤:‏ -۷. 

وفي القصة التفاتتان الأولى : أن إبراهيم العبد المطيع الحريص على رضا ربه 
المحب للعطاء يكرم ضيفه دون أن يعرفهم » فيبشره الله بغلام عليم يرزقه الله به رغم 
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ره عق امرأته » فيجعل له منه ذرية تمشياً مع عنوان السورة . والثّانية : 
قلاك قوع :لوط سي عضياهم وق أرواحوق واجسادعي: فان کی اة 
من السماء . ولئن لم تحملها الرياح وتذروها فوق رءوسهم فإنها جاءت من السماء 
ذات الحبك . 

والمثل الثاني من نهاية فرعون الذي رفض دعوة موسى ولم يوافق على طلبه 
بإطلاق سراح بني إسرائيل . فكانت نهايته غرقاً بالماء . ولم تكن الريح بعيدة عن 
الصورة فلا يتحرك الماء إلا بريح شديدة . ولكن عاداً أهلكوا بريح عقيم » وثمود 
أخذوا بصاعقة تحملها الريح » وقوم نوح أهلكوا بطوفان أصله مطرٌ غزيرٌ تحمله 
الحاملات وقراً : « وف موسئ | ِد أُرَسَلمَهُ | إن فِرَعَوَنَ ت سلطا رین چ تول يركيدء 
َال سواون چ فأحَذكدُ ووه بذهم في ألم و هو ميم © ونی عاد إِذْ 
00 ع عَم @ ما در ين ىء أت عله إلا مهليو بِ © نف 

إذ قي هم تَمَتعُوا ئ ج @ متا عن ار يم ادم آلصَِقدُ َم 

رون وج تا توا ين تار ونا ثرا مُحتَصِرِبنَ (©) وَقَوَمَ و من قبل إنجم 
كانُوأ قَوَمًا فُسِقِينَ 4 (الذاريات:/45-15). وفي جميع الحالات كانت حمليات تذرية 
فأخذ الله من لا خير بهم وأبقى الصالحين . فهي شبيهة بتذرية القمح : | العصف 
والتبن تذروهما الرياح ويبقى القمح للغذاء وللتكاثر . 

ا و فكرة الذاريات أداة للعقاب المدمر الشامل . 

دعوة إلى الله : وما يعمق دور الرياح الذاريات في نفع الإنسان و طريقة 

نصميم الكون وتجدده المستمر كتوسيع الكون وتمدده المستمر (وإن لم يفهم أثر 

هذه الظاهرة في خدمة الإنسان حتى الآن فاكتشافها حديثٌ نسبيًا . كما لا نعرف 
علاقة التمدّد بالذاريات أو إن كان لحركة الرياح دورٌ بتمدد الكون . ولكن يجدر هنا 
نقل وصف أحد العلماء المختصين لعملية توسع الكون يقول الفيزيائي والفلكي 
الإنجليزي البروفيسور (ايدنجتون "1882-1944 "Arthur Stanley Eddington‏ : 
إن مثال النجوم والمجرات كنقوش مطبوعة على سطح بالون من المطاط وهو 
ينتفخ باستمرار » وهكذا تتباعد جميع المجرات الفضائية عن أخواتها بحركاتها 
الذاتية في عملية التوسع الكوني» . ومن الذرء زوجية الخلق لتتكاثر أدوات طعام 
الإنسان ولا تفنى ولا تنفد بل تتجدد بالتكاثر والذرء ؛ كل ذلك يجعل عبادة الله 
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وشكره واجباً على الإنسان . « وَآلسّمَاء بها بيد وَإِنَا لَمُوسِعُونَ © وَالْأرضَ 
رټ ینم اون وچ وین ل کی حلفا ون مون وج قر 5 
إل اللہ إن لكر مِنَهُ ذِیر مین ولا تجَعَلُوا مَعَ آله إا ءار إن لكر مِنَهُ كذِيرٌ 
مین 4 (الذاریات ٤۷:‏ -01). 

ونلاحظ أن الآيات موجهة للنبيّ ليخاطب بها قومه . ويكون الالتفات فيها برشاقة 
لا يقدر عليها إلا الله . فبيدما تأتي الآیات )٤۹-٤۸(‏ خطاباً للنبي من الله » نأي 
الآيتان )١٠-٠١(‏ على لسان النبي لقومه . 

جواب المخاطبين : مقابل كل الأدلة المذكورة في الآيات السابقة يأتي جواب 
الظالمين بأن النبيّ المرسل إليهم ساحرٌ أو مجنونٌ ويلاحظ أن هذه التهم نمطية في 
معظم الأمم المخاطبة ۾ داك بآ ی اَذ ِن فلوم ن رُسُولٍ إل قالوا سَاحر أو 
ون 2) آتواصوآ يه بل هم قو َم طَاعُونَ » 7 (or-oY:‏ 

توضية للنبي : إزاء رد فعلهم الرافض يوصي لله نبيه بإهمال الظالمين لأن الله 
بعلم أن نبيه سينتصر وسيؤمن به أغلب القوم كول نهم مآ أنت رلور و ودر 
فَإِنَّ آلذِكْرَى تفع لْمُؤِييت © وَمَا حَلَقَتَ ان وَآلْإنسّ إ لک يدون @ مآ 
مم من ززق وم ]ريد أ أن يُطَعِمُونٍ @ | © إن اله هو اوزاف ذو ار َلْمَمِينْ © 
إن لين لمو ڏئويا عل دوب اصڪيم قا يَستَعْجِلُونِ © ويل لري كَفَرُوا 
من يَوْيِهمُ الى يُوعَدُونَ 4 (الذاريات: 4 50-5). 

ومهما كانت أسباب كفر الأمم الأخرى ؛ فإن رفض بعض المشركين للنبي هو 
خوقهم على رزقهم» ومثلكم معظم العرب كان المناطق الجافة اللين ا يكاذون 
يحصلون على الكفاف . فتؤكد لهم الآيات الختامية أن الرزق على الله وهو سبحانه 
قادرٌ على رزقهم . فهو حسب مقدمة السورة بيده الرياح وما تحمل . فهو القادر على 
رزقهم في بيئتهم الجافة كما رزق إبراهيم الولد وهو عجوز وزوجه عقيم . فلا ييأسوا 
و 
والتفاتة أخرى : تستحق الذكر هنا هى أن الله خلق عباده لعبادته وليس ليشغلهم 
بطلب الرزق » فهو قادرٌ على أن يرزقهم كما يرزق الطير . لكنه يريد أن يمارسوا 
طلب الرزق ليزدادوا علماً وخبرة » ويتبادلوا المعرفة والخبرة » ويترقوا فى كل 


جوانب حياتهم » فيعبدوا الله بطريقة أرقى وأرضى عنده سبحانه . 
2 2 2 
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سورة الطور 


القأور و ا ا ا حك ارت لمعف وفك ا 
من موضوعها وأسلوبها أنها نزلت في أواخر الحقبة المكية . فنبرة التهديد فيها أعلى 
من صوت الإقناع والموعظة . ولأن عناد المشركين ازداد حدة » جاءت السورة 
باسمها «الطور» لتقول لهم تجاوزتم الحد المعقول في عنادكم وعدائكم » وإساءتكم 
للدي ولان . ومّن عدا طُوره » كما تقول العرب فقد جاز حدّه المسموح له به . 

وتنا السورة بالقسم بأوابد خمس هي الجبل والقرآن والكعبة والسماء فوقها 
والبحر الذي يعرفون تفوت ار ESTEE‏ . ولا مجال لاعتبارها من 
مفردات أمة أخرى أو دين آخر . 
عنوان السورة وموضوعها : 

اوقت السوزة عو اها +( الفلوو) يعافا لكلمة الطون الواردة ف ا عل 
سبيل القسّم . والطور الوارد في الآية بمعنى الجبل . وفي ا ا وا 
والواو والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد » وهو الامتداد في شيء من مكان 
أو زمان . من ذلك طوار الدار » وهو الذي يمتد معها من فنائها . ولذلك [يقال] عدا 
طوره » أي جاز الحد الذي هو له من داره . ثم استعير ذلك في كل شيء يتعدى . 
والطور : جبل » فيجوز أن يكون اسم علم لجبل معين » ويجوز أن يكون سمي 
بذلك لما فيه من امتداد طولاً وعرضاً ... وقولهم للوحشي من الطير وغيرها : طوري 
وطورانى » فهو من هذا ء كأنه توحش فعدا الطور » أي تباعد عن حد الأنيس). 

وجاء في لسان العرب  :‏ قال بعض أهل اللغة في قول ذي الرمة : 
أعاريب طُورِيّون فن کنل قربة حذار المنايا أو حار المقادر 

قال طوريون أي وحشيون يدون عن القرى حذار الوباء والتلف كأنهم e‏ 
إلى الور . . ورجل طوري أي غْرِيبٌ». 

فالطور بارتفاعه واتساعه صار ملجاً للوحشي من الطير والناس لابتعادهم عن 
المجتمع وبعدهم عن المألوف والطبيعي . وهذه هي أجواء كلمة طور وطوري في 
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المعاجم واستعمالات العرب . وكذلك تأتي السورة لتتحدث عن تجاوز مشركي 
مك ةل و و 2 تقسو عليهم بسبب كفرهم ومقولاتهم 
البعيدة es‏ . حتى صاروا طوريين بتصوراتهم للألوهية وللشرة والحياة . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

تبدأ السورة بالقسم بخمس أوابد هي الطور والقرآن والرق الذي كتب عليه 
والكعبة والسماء والبحر المسجور . ويخاطب بهذه السورة مشركي مكة خلال 
رسول الله إليهم . 

القسم والمقبتم عليه اخرات السو هر يوم a‏ ينكره المشركون : 
( الور © وکس مَسَطُورٍ © فى رق سور @ وَآلبيتٍ يت الْمَعْمُورٍ © وَآَلسّقفٍ 
e‏ ِن عَذَابَ ريك لوقع @ ما ل ين دَافِعٍ @ يوم 
تقو الما مَورًا وه وکر الال سما به الور 7 1 

n E E‏ ا 
تبدأ بعد القسم بمشهد المنكرين بين يدي الحساب أو العذاب يتلوه مشهد المتقين 
في جنات النعيم للمقابلة وحفز المنكرين لإعادة النظر في موقفهم ( فويل يماو 
ِلمكَذِينَ © اين هنی وض يعون @ وم دعوت لل تار جَهَكَمَدَعَا @ 
0 کذبُون و اسر هامأ أن ل E‏ 
ل يد سَوَآء عَلَيَكُمَ | إِنمَا تجَرَونَ مَا كمُم تَعْمَلُونَ 4 (الطور :1-1( . 

ب ال ار سا الراك ا 
مقارنته بالمشاهد المقابلة من السورتين السابقتين يكون هو الأشد . 

e‏ يرم الخراه انيائي E‏ ريا تقار المغافنا لير 

في السور السابقة مكافأة لهم على إيمانهم في بيئة كافرة شديدة الانحراف إلى حد 
التُوحش الطوري . ولتحملهم أذى قومهم ؛ وإثارة للمشركين عسى أن يثوبوا إلى 
رشدهم » فينضموا إلى أصحاب هذا النعيم . « إِنَ المَُقينَ في جنس وکر @ 
کون پآ ٤نم‏ ر وُر رُم عدا جير ت كوأ وآ شرا ها یما ئر 
تَعَمَلُونَ © مين عل سر مُصَفُوقَةٍ وَنَوَجْكَهُم سور عين © وَآلنينَ منوا 
بعتم ذ دزیم بإِيمسِ لتقا . يم مومهم من لهم ين مهنعل نري جا 
كنب ردج ركهم رکید عر نا بترن ج يترون وبا کاش لا لعو 
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فا وا د ی وه موت عل عِلْمَان هم گم ولو کون ج وأقبل بطم 

0 ساون و قال ئا ڪٽا قبل ف اهلكا مُمْفِقِينَ (@ قمر آله عَليتا 
قا عَدَابَ أَلكَمُومٍ © | إِنا ڪٽا س قبل تَدَعُوهُ | إن هو لبد جيذ 
(الطور:۲۸-۱۷) 

الغا عة ان م ال ةرا وا الخ ل افوا اه ووا و ل 

توصياث للنبي :كما أسلفنا فالسنورة كلها خطابٌ للنبيّ » إلا الآيات (17-15) 
التي جاءت تقريعاً وتيكيتاً للمشر كين وهو تصلوق عذاب جهنم . ولكن الخطاب في 
بقية السورة ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام : الأول » توصية للنبي ليستمر في دعوته غير 
عابئ بأقوالهم الظالمة ( سر مآ ت وبنت ريلك يان ولا رو ج أم 
يَقُولُونَ سَاعر ترص بوه رَيْبَ أَلْمَكُونَ © قل َر بصُوأ ون مَعَكُم م المُتيصِينَ 
© م تأَمْرْمْرأَحَلَمُمُ دآ َم هم قوم طَاعُونَ ©© اَم يَقُولُونَ تَقوَلَهُء بل لا يُؤْمِنُونَ 
© قلیاتوا دی مَل إن انوا صقرت » (الطور: 54-19) 

وينتهي هنا القسم الأول بعد أن كشف من ظلمهم وطغيانهم ما يثير الحليم . 
وهو يتحداهم أن يأتوا بمثل القرآن ما داموا يتهمون النبي أنه تقوله . وفي هذا إهانة 
ل فرق مسد كاد هرل ا كان رر عجر عر لاا ا ا ا 
له . فعلام التكبر عليه واتهامه بالكهانة أو الجنون؟ وإن كان الأمر كما تصفون فماذا 
تكونون أنتم؟ ردٌ يناسب طغيانهم ؛ ولا يكون الطغيان إلا طوريًا . 

القسم الثاني تحقيرٌ لهم مقابل إظهار عظمة الله الخالق : أ خلِقُوا ِن َء 
ام هم الوت © أ حَلَقُوا آلسَموَتِ وَالْأَرَض بل ل لا يُوقُونَ @ أم عِنَدَهُمٌ 
َر ريك ام م الْمُصبطرُونَ ‏ ام م له يمون فيد قلات مُسَتَمِعُهُم 
شلطن مون چ أم ل الث وَلكُمْ اون چ أم سل اجر هم من غرم مقون 
© ام عِندَهُرُ هر لَب فَهُمْ يكتبُونَ © أم يُرِيدُونَ كيدا دين كفرُوأ هر آل 
© م هم َه عير آله سْبَحَنَ آله عا يركون (الطور (GT-To:‏ 

وما كان هذا العدد من الأسئلة إلا لإبراز مدى انحرافاتهم العقدية وترهاتهم في 
وجه الدعوة . وكأنه يقول لهم ماذا تريدون بعد كل هذا لتؤمنوا ؟ قد تجاوز 


طغيانكم قمة الطور . 


oo 


القسم الثَّالتَ تهديدهم بالعذابين وتطييب خاطر النبيّ : الآية (44) تصف تبلد 
إحساسهم الذي أوردهم موارد الجهل والغباء » فالعذاب يوشك أن يعلو رءوسهم 
ويظنونه نعمة قادمة . لذلك توصي الآية (45) النبي بتركهم لضلالهم حتى يلاقوا 
يوم الحساب . وسيكون لهم عذابٌ دنيوي مذ . نعلم لاحقا أنه هزيمتهم النكراء 
یوم بدر ( وإن یروآ شقا من آلسَمَآءِ سَاقِطا يووا سَحَابٌ مرم @ فَدَرَهُمْ حى 
يلوأ ومهم أأرى ف يُصَعَقُونَ (2) وم لا يعن عَم یدهم سیا وا هم يصون 
© ون لِلِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذلك ويك أكَرهہ ˆ لا يَعَدَنُونَ 4 (الطور:٤ )٤۷-٤‏ 

وتنتهي السورة بمناجاة للنبيّ فهو في عين الله ترعاه وترسم له خطاه إلى النصر., 
فليواظب على الذّكر عند مفاصل الليل والنهار . « وَآصَييرٌ لكر زنك فرك بغرت" 
سبح سما يك جن تقوم © وَين ل ميحد وَإذبرَآشُجُومٍ» (الطور (AEA:‏ 

مناجاة وودٌ يليق بمن تَحَمَّل طغيان قومه وتوحشهم وجنال العقيم وهم 
يعلمون أنهم يفترون . 


سورة النجم 


لحري اجور كان امبر راض زربا لمي . وهي الوحيدة التي 

نشير إلى حادثة المعراج . وقبلها تحدثت عن زيارة جبريل الأولى للنبي . لتخبر 
ل ا ل 
المزعومة والتحرر من ترهاتهم التي تفسد عقيدتهم وعلاقتهم بربهم الحق . الذي 
خلقهم ويرزقهم ويقدر على إهلاكهم لو شاء . وبيده أمر محاسبتهم في الآخرة . 
وعلاقتها باسمها هي معنى كلمة نجم . فهي بمعنى الطلوع والظهور . فهي تتحدث 
عن ظهور النبي في قومه . وهو نورٌ ينير حياتهم ويهديهم إلى ما فيه خيرهم كأنه 
نحم الثريا لمن يمير في ل الجادية:: 
عنوان السورة وموضوعها : 
عنوانها النجم ؛ ووردت كلمة النجم في الآية الأولى تمع الثريًا + ولس لوروذ 
الكلمة في السورة أعطيت اسمها بل لأن موضوعها يتحدث عن بزوغ أمر عظيم في 
حياة مكة . ومن معاني النجم ظهور شيء جديد كطلوع السن أو ظهور أمر جديد. 
جاء في مقاييس اللغة للرازي : «النون والجيم والميم أصل صحيح يدل على طلوع 
أو ظهور . ونَجَم النجم طلع » ونجم السن والقرن طلعا . والنجم : الثريا » اسم لهاء 
وإذا قالوا طلع النجم فإنهم يريدونها» أي يقصدون بكلمة النجم إذا ذكرت وحدها 
الثّريا . 

والأمر الذي طلع جديداً في حياة مكة كان نبوّة محمد عليه السلام . وهي تشبه 
النجم بنورها وهم في ظلمات جهلهم . وهي أكثر من نجم في السماء . فهل علموا 
حين نزولها أن الدين الذي جاءهم به نبيهم سيكون أعظم أثراً من النجم في توجيه 
حياتهم؟ أسلوب السورة يوشك أن يقول لا واكك قات رص ب كرت 
تصوراتهم الأصليّة للحياة وعلاقة الإنسان بالله وبالملائكه . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 


والنجم إذا هوى ! أشبه بتهديد موجه إلى أهل مكة جميعاً مؤمنهم وكافرهم . 
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وسبق أن قلنا إن الله لا يخاطب المشركين إلا على سبيل الإهانة . وها هو يخاطبهم 
هنا مباشرة . ولكنه ليس خطاباً وديا بل هجوماً كاسحاً » لترددهم بقبول الوحي » 
ورفضهم اتباع نبيهم المرسل إليهم . وتقرع السورة رءوسهم وقلوبهم بتفنيد 
معتقداتهم وأسباب إحجامهم عن الإيمان ل يك 
الحساب . لكنها تمر على ضعف بعضهم لتقَومَّهم دون مجاملة . فهي نجم ينير 
ظلمات ليلهم الذي يعيشون » بتصوراتهم الخاطئة عن الله وملائكته ورسله . 

نجم أمرٌ عظيمٌ هو الوحي الجديد في حياتهم . نزل على رجل منهم فما آمن 
معه إلا قليل ؛ واتهمه الكثير بالجنون والسحر والكهانة والأغراض الشخصية . 
فجاءت الآيات الأولى )١١-١(‏ تصف نزول الوحى ا 
اسم السورة بمعنى الظهور أو الطلوع لأوّل bE‏ إِذَا هَوَى @ ما 
صَاحِبُكرَ وَمَا وی ( وَمَا ينطق عَنِ هوی ي ی عه 
ديد اتشر رت ذو بروکاشتری © و م بالا الأ © فم دنا دل © گن 
قاب قَوَسَيَنِ او اد © فَأَوَحْ إل عَبَدِه مآ اوی © ما ذب الْفُوَادُ ما رای @ 
0 ما يَرَى » (النجم: ١-؟١).‏ 

المعراج : الباقة التالية )١8-١7(‏ يليق بها أن تكون من مشاهد المعراج حيث 
اقترب النبيّ من حظيرة القدس ورأى من آيات ربّه الكبرى لص ادكه 
هذه الباقة من الآيات قد نزلت لاحقاً وليس مع الفقرة ة السابقة لها ولا اللاحقة 
لكنها ناسبت المكان عندما اكتملت السورة . « وَلَقَدَ راه رة أَخْرَئ (2) عند سِدَرَة 
تھی چ عِدَها جن اوی © إذ قى آلسَدَرَة ما يعم © ما راع الَْصَرُومَا 
طق © لَقَدَ رای مِنْ ايت رَبْهِ الْكْبَرَئَ 4 (النجم:١18-1).‏ 

وار برا اه شرو الدزر :اصعب راجا E‏ 
مضمونها لأن الفكرة السابقة 5 ليا حت جال فة ؛ وإن كانت تتحدث عن حادثة 
أخرى . وبالتالي سيكون الجو مهياً للفقرة التالية .)۲۳-٠۹(‏ 

عقائد المشركين : مقابل الحقيقة الراسخة للقاء النبي وجبريل يسألهم الله » 
مكنا لهم ومقرعا» إن كانوا قد رأوا الهنهم المزعومة : مكلت والثرّئ ون 


دك صوع وم 


ومو لالع آلْأخَرئ © اکم الذكرٌ وک آل ج بلك إذا قِسْمَدُ ضِيرَئَ @ إن 


EF 
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ھی إل اما وھا م ہاور ما درل آله يها ين سُلطّنٍ إن يعون إل لطن 
وما هوى الأنفن وَلَقَدَ جَآءَهم من رم أَشْدَى 4 (النجم:5 021 

بدأ الخطاب مباشراً للمشركين ولم يكن خطاب تشريف بل تقريع وتسخيف 
لعقيدتهم . ولما جاء دور ذكر حقيقة موضوعية وتوحي بالاهتمام اتجه الخطاب إلى 
النبي في الجملة الأخيرة من الآية (7؟) وتحول الحديث من الخطاب إلى الحكاية 
عن غائب كي نعلم أن الله لا يغفل عن شيء ولا يكرم أعداءه بنصف آية يمكن أن 
تبدو احتراما لهم . 

الرد على عقائدهم : الحديث موجةٌ للنبي ليسمعه المؤمن والكافر ؛ وهو تفنيدٌ 
لأوهام المشركين في شفاعة الملائكة لهم : « اَم لِلْإضسن ما تَمَْ © فَيله آل رَه 
والأول رت * وكر ن مكلوفى الوت كا قى َعَم ميا | إلا من تخد ان يد 
آله من يََآهُ َبَرَض (2) إن لذن يُؤمِنُو ون بآلا خرة لَيُسَمُونَ للك نَسَمِيَة الأ 
© وما ّم به من لم إن برعو إلا لطن إن لطن لا يُعنى من اق هنا 2) 
ا رذ إلا لَحَيَوة لديا ي دك مَبَلعهُم مِّنَ للم 

تك هو اعم يمن شل عن ساك وه هو عل يِمنِ آهْتَدَى 4 (النجم:؛ ؟- (٠‏ 

الآيات ينتهي التصور الجاهلي ت للملائكة ودورها في حياة البشر . 
وكين ا الفرن ال د وا ا و ل معان إلا ا 
وإذنه . كما أن الملائكة ليست إناثاً ولا هي بنات لله كما يظن المشركون . ولكنهم 
كانوا قوماً جاهلين ولا عبرة فيما يقولون . 

تصحيح تصورات المؤمنين : من آمن من هؤلاء الجاهليين قد يحتفظ ببعض 
التصورات الخاطئة عن العالم الآخر ؛ فتأتي الآيات ل ير 
الخاطتة : « وله ما فى آَلسَّموتِ وما فى لْأَرْضِ لِمَجْزِىَ الین أسَكُوأ يما عيلُوا وزی 
لذن اا أ سق © آلذین ییون بتر الت انفرش إلا الم" | ن رَكَكَ 
وع امغر ةموغلم يإ ذ نشار الأزض وذ اة أ ا 

فوا مركأ شك هو أعْلمُ يِمَنِ اک © أكْرَءَيَتَ الى تول © وأغطئ قليلاً 
دی چ أجحده عل لقب َر ری وج ام م يك يما فى صحف ُو و 
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هيم آلندی وک چ ألا رڈ واد وز أخرئ رچ وأن لس لاوس لا ما سی 
© و سید سَوَف یری 2) تم رده آلجَرَاء الأو 4 (النجم:١41-7).‏ وهكذا 
e aE SS EA ENS N Ms‏ 
ويكافئ المحسنين بالحسنى . وحسابه سيكون رحيماً مثلما هو عادلٌ . فهو يعلم 
معاناة عباده في مقاومة الشهوات . لأنه الذي خلقهم من الأرض ويعلم خصائص 
الطين . ثم تتجه الآيات لتصويب انحراف آخر من بقية الجاهلية . فقد كان بعضهم 
يعار آنا لماعتا نج يدا LT‏ . وتردهم 
E‏ اكيت عن انخاس RS‏ وزو واف لذ جد 
يستطيع شراء ذنوب غيره . 

والرد على عقائد الجاهليين يكمله تصحيح تصورات المؤمنين ؛ كلاهما من 
مستلزمات العهد الجديد أو النجم الذي ظهر في سمائهم وحياً من الله؟ 

وحديثٌ للنبي لشد أزره : بأربعة عشر آية (55-147) يخاطب القرآن رسول 
E ET‏ ار ات 
و أ کا عاخن عد اوا وان ل ريك لمعب © ونه هو أضْحَكَ 
راتک @ وَأنَهُء هو أَمَاتَ وَأَحَيّا و ونه حَلَقَ الرَوَجَينِ آلدکر الاس © ين نمَو 
ا مق چ ون عل اغا الأخرئ © وا و أطق وأفق و وان هو وك 
لترَى و وان أ هلك عَادَا الأول © وَثمُودا قَمَآ أب ج وَقَوَمَ توح من َيل جم 
كوأ هم أَظلَمَ وای چ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أُهَوَى رچ فقسا مَا عَسَْ © بای الآ 
رَبك تَكَمَارَئ 4 (النجم:7: -55). 

نداء ختامي للمشركين : أشبه بالإنذار تأتي الباقة ا كن لمرو م 
ليا ا لغافلين من مشركي مكة : ( هَندًا تير ين در الأو وه ارت 
آلازة 2 ليس لَهَا ين دون آله كاسِفَةٌ © أَكَمِنَ هدا رث تَعْجَبُونَ © 
وَتَضْحَكُونَ ولا َون © وَأدم سَمِدُونَ © فَآحجُدُوا به ِل وَآعَبَدُوأ 4(النحم:ه-55) 

بهذا الختام ينتهي النداء الموجه لأهل مكة بمناسبة ظهور نبي فيهم “وق السورة 
البيان تلخيصٌ لقواعد الرسالة التي نجمت في حياتهم : نسف العقائد الفاسدة وأولها 
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عبادة الأصنام » ومعها التصورات الخاطئة التي آمن بها أهل الجاهلية كظنهم أن لله 
بنات وأن الملائكة إناثٌ وبنات لله » ومن ضلالهم الذي تنسفه السورة ظنهم أن 
الملائكة تشفع لهم عند الله » وبينت حدود عمل الملائكة عموماً » وعمل جبريل 
خصوصاً . ثم تبين قدرة الله وطرفاً من ربوبيته للكون والبشر . وتبرز السورة أعظم 
فضيلتين وهما العفة والجود . وتبرز القانون الأساسي في محاسبة البشر على 
أعمالهم وهو المسئولية الفردية حيث لا تزر وازرة وزد أخرى . وتؤكد إمكانية 
العناب الشامل الدنيوي للأقوام التي تصر على رفض النبوة والرسالة الموجّهة إليها . 
هذا هو النجم الذي نجم في حياتهم لينير ظلمات عقولهم » وهذا هو خبره . فهي 
سورة عرفانية تهدف إلى تصحيح تصورات القوم . 


3 % % 


سورة القمر 


السورة الرابعة والخمسون حسب ترتيب المصحف . يوحي أسلوبها وموضوعها 
أنها من أواخر السور المكية . فليس فيها حوارٌ بل تهديدٌ بالعذاب . ومقابل التهديد 
يأني قوله تعالى « وَلَقَدَ سرا آلْقرْءَانَ لكر هل من مُدَكِرٍ 4 ؛ التي تكررت في 
السورة بضع مرات د فيه انام شار ا : اتباع القرآن أو القضاء 
المبرم عليهم كما حدث مع أشباههم من أمم بائدة . ولذلك اختار الله تعالى اسم 
yT‏ المضيرين الملكزدين wT‏ 
والمؤمنين معه فلهم الوذ ونزلّ في ضيافة ملك مقتدر . 
عنوان السورة وموضوعها : 

أوتيت السورة اسمها ككلمة القمر الموجودة في آيتها الأولى . وقصد بقمر الآية 
عنوانا للسورة بمعنى آخر . فكلمة قمر واسعة المعنى . والمعنى الذي يهمنا هنا 
ما أوردته معظم معاجم الله رع a E‏ . جاء في تاج 


العروس : «قامرته فقمرته أقمره بالضّمْ مرا إذا فاخرته عليه فة وفي صحاح 


- 


اللغة لام نه نفك نه أنجر فج أن ] ناتقاعي EOS‏ . وفي أساس البلاغة 
للزمخشري : «قمرته : غلبته) 

E NT‏ حت رس فاك د خريده محظا و 
وقمرته فؤاده غلبته على فؤاده . 

وهذا المعنى للفعل قمر قريب من اشتقاق المقامرة منه حيث يتفاضل المقامرون 
ليفوز أمهرهم . 

وسورة القمر تفاضل بين تصورات مشر كي مكة العقدية ومصيرهم إن ثبتوا عليها 
من جهة » وبين ما يدعوهم إليه النبيّ . ولعلها من أشد سور القرآن تهديداً لهم . 
والاكتفاء بتذكيرهم أن في القرآن من العظة ما يكفي . 


تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

اطروحة السرا هذا الثورة مرش هن اف ر كه ٠‏ فهم 
يطلبون آية مادية متجاهلين ما في القرآن من الإعجاز والمعجزات . ويرد عليهم ردا 
خازما مك لوم كن طم ف ل فد ااا ورلن را ا کر 
أعناقهم ؛ لكنها ذرائع للبقاء على كفرهم : « آقكريّت آلسَاعَة وَآَشَقَّ آلْقَمَرٌ 0 وَإن يروا 
ءايه يُعَرضُوأ وَيَقُولُوأ خر عر نُسَكَوة © وَكَدَبُوا واتبعو موا أَهوَآءَهرَ وَكُلُ مر مُسَكَقَةٌ © 
وَلَقَدَ جاعم ين اماما فيه مر جرج حِكَمَة بلق ما ن تدر (لقمر: ١‏ -6). 
وظن مفسرون » بناء على أحاديث غير صحيحة » أن القمر انشق تيد EE‏ 
قريش معجزةً مع النبي . وهذا ما لا يفيده النص . بل النص ينفي إنزال آية لقريش 

غير القرآن المعجز بصياغته » والمليء SS‏ العرب من قبل . فهي 
غيب حجبه الزمن عنهم با معت ااج أن الفمر : سينشق علامة على اقتراب الساعة. 
ثم تأتي الي النية لتؤكد أن طلب الآية فريعةٌ لكفرهم » ولن يؤمنوا على أساسها . 
وتؤكد الآية أن الله لم ينزل معجزة غير آل ار ت م اق ا 
لاختلفت صياغة الآية الثانية . ولا لزوم لعرضها بصيغة المستقبل كفرضية . لأنها 
عند ذلك تكون حقيقة واقعة . ثم تواصل الآية الثانية وتتبعها الثَّالنّة بعرض موقفهم 
من الإسلام وهو التكذيب » واتباع أهوائهم واتهام نبيّهم بالسحر . وتردُ على ذرائعهم 
بأن القرآن جاءهم بأنباء تكفي لزجرهم » وفيه من الحكمة ما يكفي ومع هذا لم 
تنفعهم النذر . ولتهديدهم وإنذارهم تواصل السورة المفاضلة بين معتقداتهم وبين 
ما يدعوهم إليه الله » وتضرب لهم أمثلة بما حدث لغيرهم من الأمم التي عصت الله 
قبلهم . 

التهديد الأكبر : يأتي التهديد الأكبر عندما تخبر الآية السادسة النبي بأنه سيدير 
ظهره ا يأتي يوم الا فيحرمون بركته وشفاعته ل تول عَتهَُ 
يدع الداع شىء نكر © حا صر چون هن الْأَجَدَاث کہ ا 
َير مُمْطِعِنَ ل الداع يفول الْكَفِرُونَ هَندًَا يوم عير (القمر:٠-۸)‏ 
وتواصل الآيات وصفهم يوم البعث بالذل والانكسار » وكأنهم جرادٌ » وقد تخلى 
عنهم كل ما كانوا يتفاخرون به في الحياة الدنيا ويتكبرون به على النبي والمؤمنين 


ماسر كابر ويم يعترفون أنه يوم صعبٌ بما قدموا له . ويأتي تولي النبي عنهم 
يومها ردا مقابلاً لإعراضهم عنه وعن دعوته في الحياة الدنيا . 
ا 
قوم نوح : تعرض الآيات )١-5(‏ قصة قوم نوح إذ كذبوا رسولهم وقالوا 
مجنون » وتعرضوا له بالزجر والسب . فدعا عليهم فكان الطوفان الذي طهّر الأرض 
منهم . « كَدِّبَتَ قَبَلَهُمْ قو قوم وح كوعدا ولوأ حون وارد جر قدا دكأ 
تتو فارج قشعت برب السا ماء مر وقجرتا الأزض عَيُونا َال 
لماه عَلّ مر قد در © وَحَمَلَْدُ عل ذَاتٍ اوح ورت تجَرى باغییتا جَرَآءُ 
لْمَن گان گفر ‏ وقد رها اة فَهَلَ ن مک ر ج کیت کن عَدَب وَكُدرٍ» 
(القمر:۹-١١)‏ 
ثم تقول لهم السورة شنا : أمثل هذا المصير أفضل أم ما يسرناه لكم في 
القرآن؟ وهي الآية التي ترد خاي لكل مكل مما حدث للآمم المكدة . « وَلَقَدَ 
a oS‏ مدر (القمر:10) 
د : أرسل الله لعاد هوداً فكذبت رسولها كما فعلت قريش فماذا استحقّوا ؟ هذا 
ما تصفه الآيات (۲۱-۱۸) . ( كذَّبَتَ عاد فَكَيْفَكَانَ عَذَابي وَكُذْرٍ © | نآ أرَسَلتَا 
لم رتكا صَرْصَرًا في يوم نح مُسَكَوِرٍ () تزع الاس كاتهم أ عَجَارُ تل قرت 
مكيف کن عَذَابي ودر » (الفمر 1د 801 o‏ لعذاب موجع ول لدذلك 
انتهى بالسؤال لقريش « كيف كان عذابي ونذر؟) أيعجبكم هذا؟ وهل هو خير أم 
ما في القرآن من ذكر وهدى؟ ثم تأتي الآية اللازمة لتؤزهم را عسي أن يعودوا 
لما أنعم الله به عليهم $ وة بسرت قران رهل ين * مُدکر) (القمر: )١١‏ 
قو فة ا ما وأشد ا ا ن . فقد قالوا عن رسولهم مثل 
ما تقول قريشٌ عن رسولها . ومثلهم طلبوا آية . وبدل أن يؤمنوا ازدادوا كفراً رغم 
قوة الآية التي جاءتهم . فقتلوا الآية الناقة ة . فاستحقوا القضاء عليهم بصيحة مزقت 
أسماعهم ورءوسهم وقلوبهم ؛ فسقطوا كهشيم الزرع الجاف الذي تدوسه الحيوانات . 
ثم تسأل الآيات كفار قريش عن رأيهم 0 هذا العذاب؟ هل يتعظون ويعودون 


للكتاب الذي أنزله الله لبج ا وذكرا؟ و کات یو با اندر @ فَقَالُوَا مرا 
ودا عة | ا ھی صلل وسر چ مل اذ علیہ یی یکا ب وگاب اوہ شر 
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© سَيَعَمُونَ عدا من لداب الْأَشِرٌ © إن مروا آلا لاق فِتَكَهٌ هم فَأرَتَقِهُمَ 
وَآصْطَيرٌ © وَتبقهم أن آلْمَاء e‏ کل شرب صر قادو احم 
فتَعَاطَئ فَعَفَرَ و فَكَيْفَ كان عَذَاب وَتُذُرِ (2) إا رسلا عَم صَيْحَةٌوَحِدَةٌ فكاو 
كُهَشِي ِأَلْحَنَظرِ» (القمر ام 

والسؤال الضمني : أيهما خير وأيهما أفضل مثل هذا المصير أم اتباع القرآن؟ 
« وَلَقَدَ سردا آلْقرَءَانَ لكر قَهَلَ ين مُدّكر 4 (القمر:؟١؟)‏ . وقصة هلاك ثمود مَثلٌ 
من كله لاقي اا الى عار ي غاا بعاد اف رل ا هاب جادية + فلو 
انشق القمر ورأته قريش وبقيت على شركها لأخذها الله بعقاب يستأصلها كما أخذ 
0 1 

قوم لوط : مثلّ رابع من الشعوب التي عصت أمر ربّها وكذبت رسولها وبالغت 

في الفحش ؛ فأمطرتهم السماء ء بحجارة تناسب شدة فسقهم . وتبرز الآيات نعمة الله 
E‏ ال اه : ( كُذّبَتَ 

َومُ وط بِآشدْرٍ © ! إا اسلا عل اض إل إل ءال لوطر ميتم ب َر يه 
ن دلا كدلِك ری من کر وت وق انرم تتا کتماروا بذ رھ 
وقد رودو عن صَّيفِه مستا عَم قذوقوا عَذَليِ ودر (القمر:۳۷-۳۳) 

وتذكر الآيات بمماراة قوم لوط بالنذر التي تحققت . وها هي قريشٌ تماري 
رسولها بالوعيد . فهل تنتظر مثلما جاء قوم لوط » أم يعودون للقرآن الذي يسره الله 
لمن يدكر : $ وَلَقَدَ سردا آلَْرءَانَ لكر هَل ين مُدَكر» (القمر:١١)‏ 

فرعون وجنوده : تعرض الآيتان )57651١(‏ باختصار مصير فرعون وآله . فقد 
جاءهم نذيرٌ فكذبوا فأهلكهم الله « وَلَقَدَ جَآءَ ءال فِرَعَوَنَ آلمَدُرُ © كدَّبُوا ايتا 
ها فَأَحَذْحَه أَخَدَّ عريز مُفَكَوِرٍ4 (القمر:١4-؟4)‏ 

عذابان بانتظار المشركين : تنتقل الآيات إلى کار هة بتهديد مليء بالتهكم 
والاستصغار لهم . ثم يخاطب الله النبي بشأنهم . ويخبره بالهزيمة التي تنتظرهم . 
ونعلم لاحقاً أنها هزيمة بدر » وأن الساعة ستكون موعد عذاب آخر أشد وأبقى . 
وتتحدث الآيتان (58-41) عنهم بقسوة » واصفة ما سيلاقون من سعير وهوان . 
وتذكرهم الآية )١١(‏ أن الله أهلك أشباههم بالكفر فماذا ينتظرون إن لم يعودوا إلى 
القرآن والنبي؟ « آگفاژگ حير من ونیک ام لكر بِرَآءَهٌ فى الزيْر © اَم يَقُولُونَ حن 
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صر رم مع ووا نَ آلدُبْرٌ ج بل آلسَاعَةٌ مَوَعِدُهُمَ وآلساعة اذى 
و رق قا رچ يوم يُسَحَبُونَ فى آلتار عل وْجُوهِهم ذُوقُوأ 


ر 
رک كور 


َس سَقَرَ ‏ إِنَا کل ب ىء حَلقعَهُ قد رٍ©) 5 أمركآ إلا وَحِدَة کم لمر ق 
ولغ ألا تاع هل ين مڌ ڪر وگ ن فأ و ه فى آلزر (2) وکل صَغْيرٍ 
وكبير مُسَتَطرٌ 4 (القمر:٠> (o-‏ . 

لدي ای ا اا ما شاي عبط ةرارك للج رع عدر 
الآية من الوعظ العادي أو محاولة الإقناع بالحسنى . فقد انتهت فرصتهم ولم يبق 
سوى التخويف والتهديد بمثل مصائر العصاة أمثالهم من الشعوب الدارسة . وتحافظ 
السورة على جو المقارنة والمفاضلة مع الشعوب التي غضب الله عليها التزاماً بعنوان 
الو و ای ى الا 

السورة بالوجه الآخر للذين أطاعوا الله واتبعوا النبيّ وباختصار يليق بجو 
سورة مشغولة بالتهديد . وبكل ما تطيقه اللغة من الحزم وحسن المصير تذكر 
الآيتان الأخيرتان خاتمة ة المتقين « إن لقي فى جَنسو وبر (2) فى مَقَعَدِ صِدّقي عِندَ 
مَلِيكٍ مُقَعَدِر 4 (القمر:؛ 5.5 ه) 

عرخ مدو كن ا ا NG EEO‏ ولت ال كرون 
ضيوف المليك المقتدر؟ أليس هذا أفضل من مثل مصائر قوم نوح وعادٍ وثمود 
وقوم لوط وفرعون وآله؟ هذه هي المفاضلة التي حرصت عليها سورة القمر 
استتحل اسنها زعي تقم و آهل مك ٠‏ النشركين هم: 


% 3% 3% 


سورة الرحمن 


الكورةالخامينة والخسسوة بحس ترقت المفيحت + وافلب اللو آنا 
نزلت في أواخر العهد المكي . أعطاها الله تعالى عنواناً من اسمه الجليل 
«(الرحمن») . والرحمن » صفة الله باعتباره رباً للكون كله » وما فيه من خلق 
عاقل وغير عاقل . وهي صيغة مبالغة من الرحمة . لذلك وسعت رحمة 
الرحمن كل خلقه مؤمتهم وكافرهم ؛ والرحمن صفةٌ خاصةٌ بالله لا تجوز 
لغيره . . (الرحمن ن !» ملأت الآية الأولى من السّورة لتملأ السموات وهي 
تتدزل أول مرة . الرحمن تهم كل كائن لامر ل 
رحيمة . ولكن العرب سكانٌ البيئة الجافة لا يستطيعون استقبالَ رسالة الرحمة 
خوفاً على رزقهم . فتصف السورة وجوه رحمة الله عطاء يكفيهم رزقاً كريماً 
لتقوم حياتهم به طعاماً وشراباً وكساءً ومتعة وجمالاً ووسائل نقل . 

ادت السورة عن إنزال الميزان لتقوم علاقات الداس بالعدل ‏ وأنزل القرآنُ 
هادياً لسلوكهم . 

انال ورف شا و ا : ( ياي دَالآءِ رمَا تُكَذَبَانِ» قن 
ليده الظاهرة في الان تون السوزة كلها كول لاه من وة اف الكل 
وأقوق طلك ار ةه الا وة افر وتي التعامل موان رار 
لازم لكل كلمة وكل سلوك وليس للبيع والشراء والقسمة فقط . ولأن تحدي العدل 
والرزق كبيرٌ في بيئة جافة قليلة الموارد يتحارب أهلها على الماء والكلاً » فقد 
شقلت مكافأة الذي فيرو علن التحدي: ويشافرن رهم احوالي أريغين فى المافة 
قن ا 
عنوان السورة وموضوعها : 

الرحمن وهي الكلمة الأولى في السورة . وسميت بهذا الاسم لأن السورة تعرض 
وجوه رحمة الله بالكون وما فيه ومن فيه . وهي معنية بأنواع الرحمة الأساسية 
والضرورية لحياة الأحياء . والرحمن من المادة اللغوية «رحم» وعنها يقول الرازي 
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في مقاييس اللغة : «الراء والحاء والميم أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرأفة . 
يقال من ذلك : رَحِمّهِ يَرْحَمه » إذا رق له وتعطف عليه » . ا نكر الك 
را اناا برعم ون لمن ولد .» ولم تأت المراجع بمعنى مختلف عن 
هذا. 

وتعرض السورة ما أنعم الله به على خلقه رحمة بهم E‏ 
لكيه ونائك بالعدك وسابياؤم ا ا . ومع هذا منهم من 
ینکر ويكفر فينال عقابه کا ومن يتق ربه یکافاً بجنتين . وهذه رحمة أخرى 
في الدار الآخرة . فموضوع السورة وجوّها رحمة الله بالناس في الدنيا » ومنها القرآن 
والميزان . ومحاسبتهم على أساسها في الآخرة فين شورة الرحمات التق لآ بجي 
عنها . لذلك يتبع كل واحدة منها منها السؤال الاسشكارئ اي آلاء ربکما تكذبان) . 
ومعنى تكذبان هنا ترفضان النعمة المذكورة أو تقدران العيش بدونها . وسنرى 
تفصيلات هذه الحقيقة في فقرة تحليل السورة . 
تحليل السور على ضوء عنوانها : 
٠‏ «الرحمن» هذه هي الآية الأولى . اسم الله الرحمن . ولا مزيد . ولوّضعها بهذه 
الصيغة فوائد . فهي إعلانٌ عن ذاته العلية بصفته الرحمن ؛ ولكن الوقوف عندها يثير 
انفعال السامع . فكأنه يقول إنه الرحمن ؛ قتأملوا وتفكروا برحمته الواسعة! 
الع مو عاق الريك . وهي رحمة تشمل الخلق كله 0 
من جماد ومن حي . وبعد كلمة الرحمن عددٌ من نعمه الأساسيّة . ولو ذَكَرّت الآية 
مع كلمة الرحمن أي نعمة مما جاء ذ ف السو رة لكتان آل ك عليه درن ا تة 
ولكتها اکت الخ التي اعا في ای يه الت وكل عا رت کنا 

وللتعمق بفكرة السورة تفسعها إلى وا وخ ال امن في الات ادات 
عشرة الأول ئ ليخن © عَلْمْ قرا © على اسن © غلم لبان © 
لشم وَالْقَمَرُ يْسَبَاوٍ © @ ولجم وَأَلشّجَرٌ يَسَجَدَانِ © وَآلسَمَاءَ رَفَعَهًا وَوَضّعٌ 
الما © لا تَطِقَوأ فى الْعدرَانِ (@ وََقِيمُوا الورك بالط ويا ا 
َلْمِيرَانَ © وَالأرض وَصَعَهّا ارق فيا فكهَةٌ وَآَلئَخَلُ دات الأَعْمَامٍ هج واف 
ذو ألَحَصَفٍ وَآلحَانُ @ أي الآ رَبَكُمَا تكَذْيَانٍ 4 (الرحمن: )1١-١‏ 


ود صما 
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eS 
. الثانية 6 ولسن غلىق اسان ا خلق الكون أو ث شيء منه كالأرض أو السماء‎ 
ال ل لس و‎ 
هو أذ الأمور تعرض شمن الرسالة الع أنولت على المي ليبلغها قوم فالقرآن هو‎ 
أعظم رحمة أنعم الله بها على العرب بلغتهم . فجاز أن يكون هو البداية . ويأتي‎ 
بشنها اق انان ا هه نوا شالق اكان جا لكو سا من العا‎ 
AS E CEE تلقت رحمة خاصة بهذا القرآن‎ 
الرحمة وهي (علمّه البّيان) . وهو فصاحة القول ووضوح النطق . ولذلك تسمى‎ 
الناس هنا عرباً من العرابة » وهي الفصاحة والوضوح . كوضوح الصحراء التي‎ 
سميت عربة لانكشافها للناظر . وفي مقاييس اللغة للرازي« العين والراء والباء‎ 
أصول ثلاثة أحدها الإبانة والإفصاح» . فالإنسان المقصود هنا هو الإنسان العربي‎ 
الذي أنعم الله عليه بملكة البيان . وبعدها تصف كل آية في الأطروحة نعمة من‎ 
. الرحمن بالأمة المخاطبة بالقرآن. ومن ذلك ذكر الميزان ثلاث مرات في الأطروحة‎ 
وهو ما لم يحدث مثله في القرآن ولا يهتدي لمثله عقل إنسان . ولا يجرؤ على‎ 
فعله واضع أطروحة من البشر . ولكنه يرد في القرآن لحاجة المخاطبين الشديدة‎ 
لهذا التذكير . لأن العرب » بسبب فقر بيئتهم » لا يحبون الميزان » ولهم رغبة جامحة‎ 
وقدرة فائقة في الاحتيال على مقاييس الحق والعدل . وما بعد هذا» فنعم تتعلق‎ 
تدك او الماك حقاف اله ركنا كنيان؟ فك ها ف السررة يكز‎ 
۰ . المخاطبين بأمثلة من رحمة الله بهم‎ 

المخاطبون بالسورة : في السّورة آيتان تخاطبان رسول الله بوضوح هما (۲۷ » 
۸ . وبناءً على منهج القرآن في الخطاب تكون السورة موجهة للنبيّ ليقرأها على 
مسامع قومه . ولا مانع أن يكون بعض آياتها خطاباً مباشراً للمشركين لما فيها من 
التقريع والتبكيت (۳۱ » ٠۳‏ » 5") . ومن عادة القرآن أن يخاطب المشركين 
مباشرة بمثل هذا . والسورة تأتي بصيغة المثنى ويظن غالبية علماء القرآن أن نداء 
المثنى بقوله تعالی ‏ قَبَأيَ دَالَآهِ رَيَكُمَا تُكَذَْبَانِ 4 (الرحمن:1) موجه للإنس 
والجن معاً وأنهما المقصودان بخطاب المثنى . ولم يعتبروا التقليد العربي باستعمال 
هذا الخطاب في الشعر دون أن يقصد به المثنى . كقولهم « خليلي ..» أو قفا نبك.. 
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«ومثل هذا كثير في الشعر الجاهلي . ودليلي أن المرة الأولى التي وردت بها الآية 
)١(‏ لم يكن ذكر الجن قد ورد بعد . وكل النعم المذكورة قبلها ليس مما يحتاجه 
الجن أو يهتمون به . وفي مرات كثيرة ورد السؤال بعد عذاب أو نقم أو تهديد لإنس 
وجن . وبالتالي لا يوجد نعم يسألهما عنها . إنما النعم هنا للمؤمنين إذ يكون تنفيذ 
العدل نعمة عليهم :وم لا يكتيون و کروی کن اا شهورا بالاه لله + 
فالتكذيب بالنعمة يعني عدم استعمالها أو رفضها ؛ وهذا مستحيل مع النعم 
المذكورة . وبالتالي فالسؤال ليس : تقريعاً ولا فيه إهانة بل هو استفهام تقريري كما 
يقول جلال الدين المحلي في تفسير الجلالين . وبذا تكون هذه الآية موجهة للنبي 
وللمؤمنين . 

وكان لجمع الجن مع الإنس في السورة فائدة هامة . فهي رد عملي على ظن 

بعض أهل الجزيرة أن للجن قدرات إلهية لدرجة أنهم يوحون للشعراء بأبدع القصيد 
e‏ الجاهلية . فهاهم يخاطبون بنفس القسوة والتقريع كالمشركين . فإن 
كان لهم كيدٌ أو بهم قوة كما يظن المشركون فليؤذوا الرسول . الذي يحمل إليهم 
هذه الرسالة العنيفة المليئة بالتهديد . وكان بعض العرب يظن أن للجنّة نسباً مع الله 
وأن لهم قدرات فائقة لقدرات البشر كالاطلاع على أخبار السماء وکال وجاك فسن 
الإنس يعوذون برجال من الجن : فتأتي السورة ردا عملياً غلى كل هذا عاق أن ذكر 
الجن يصّوب تصورات خاطئة راسخة بالتّقافة العربيّة الجاهلية . 

المنن الإلهية : السورة من أواخر سور العهد المكي . فتذكر المنن ليستجيب 
المؤمنون بالشكر . ولتكون تقريعاً للمنكرين ؛ عسى أن يعود مشركو مكة إلى 
عبادة ربهم أو يختاروا جهنم بإرادة عنيدة . 

تبدأ بمنة خلق الإنس من طين وخلق الجن من نار . ثم منة ربوبية الله بحركة 
الكون ليكون فيه معالم زف تلن اة الناس » وتهديهم وتعينهم على العيش براحة 
ووفق نظام . ثم نعمة الله بالماء العذب حتى في وسط البحر المالح » كي يتمكنوا من 
السفر الطويل في البحر دون خوف الموت عطشاً ؛ وكمعجزة لا يقدر عليها إلا الله . 
وجعل لهم في البحر حلية تزيد حياتهم جمالاً ومتعة كاللؤلؤ والمرجان 7 
COT‏ ا 


عردم 13 ر مه 
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رَيَكُمَا تُكَذّبَانِ ن © رح َا آلا لمجا @ ای ال و روما دان 


2 2ت 4ه د 


© وه لَقَوَارٍ اث فى البخر كالأعلم © هبأي ءالآ رَبَكُمَا نگذبَان 4 
(الر حمن: ؛: 5-١‏ ؟) ونين ت ادها + يهم الجن . وليس فيها نعمة يستطيع 
الإنسان أن يستغني عنها أو يعيش بدونها . 

خطابٌ للنبي :يتجه الخطاب إلى النبي عندما يتعلق الأمر بنهاية العالمين ويبقى 
وجه الله ذو الجلال والإكرام . « كل مَنْ علا فَانٍ 9 وَيَبَقى وَجَهُ رَبْكَ ذو أجَدَلٍ 
وَاَلْإِكرَامٍ © َأ الآ كما تُكَذْبَانِ » (الرحمن:٣٠۲۸-۲)‏ . وهي في هذا الموقع 
دليلٌ على أنها للمؤمنين وهم لا يكذبون ولا ينكرون لكنها صيغة لتأكيد النعم التي 
لا يمكن إنكارها ومنها أحداث الساعة . 

التعدي ونهاية المتكوي :+ نه للد ارت الخ يون آم جاه جميعا قرا فر 
وعلى مدار الوقت لا يغفل عن شيء من أمر أحد من خلقه . ثم يهدد الجن والإنس 
بن حسابهم آت إلى آخر ما في الفقرة من تهديدات . . ومع كل تهديد جديد تذكيرٌ 
للمؤمنين بنعم الله « سرع كم أيه لقان ر قبي +1 لآ رَبَكُمَا تُكَذْبَانٍ 62 
ب يَمَْرَأيْنَ والس 0 أن م 0 
ET‏ إل لطن ج بای ی لآم رگا گان وچ رمل علَبكما وا 

ن تار وحاس ق تَنعصِرَانِ (@ فبأَيّ َال ره كما تكذيَانٍ 2 ق آفشَقت أَلسَمَاءٌ 
كات وره گالدِهَان () فبأَيّ الآ رتا ُكَذَبَانِ @ قير کک 
نرو إن وا جَان چ قبي 7 اذاي بتر اثر و 
يوذ يآلتَوصى وَالْأَقَدَام @ لآ رَيَكُما كدّبان چ هذه e‏ ا 
يُكَذْبُ يها لْمُجَرِمُونَ © يَطُوفُونَ پیا وَين حميمٍ ءا @ قاي َال رَيَكُمَا 
كيان 4 (الرحمن: "١‏ -45) . وجهنم التي وعد بها المجرمون ليست نعمة عليهم . 
ولكنها و بغيرهم وفق العدل . فالعدل الذي حكم به هو النعمة على الكون 
والخلق والمؤمنين . حتى لو قاسى الداخرون في جهنم . فمع التهديد للجن والإنس 
أن الله سيفرغ لحسابهم لا يكون التذكير بآلاء الله لهم » بل لمن يشمت بهم ويشفى 
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مصير المتقين : المتقون على درجتين حسب الآيات ولأصحاب كل درجة 
ما يناسب مستواهم من النعيم ٠‏ ( وَلِمَنْ حاف مَقامَ ري جتان هه َي الآ 
ريما تُكَدْبَانِ © دَوَانَآ فان ۾ قاي الآ رَبَكُمَا تَكَدْبَانِ @ فِيِمًا عَيتانِ 
یاو ج ری لآم ريما مدني فيا ہن ل کو رُوْجَانِ @ قبأَىّ 
e‏ كر برقي وَجَق الجن ان 
2 یی الآ ریما نگذبان ج کت العاف لل بر اه قَبَلْمُرَ ولا 
1 نان الآ رَيَكُمَا کیان ج کن اشرت الوا ® ءالآ 
بَكُما نَكَذْبَانِ @ هَل جَرَآُ آلإِحَسَنٍ إلا ا 00 

له١« نك حدس لعن رو تذكيراً بآلاء الله ثم ختمت ختمت بقوله تعالى‎ ٠ 
جزاء الإحسان إلا الإحسان)؟‎ 

ا ا ا Sg‏ 
للفئة الأولى : < وين دُوِيمًا جنتان @ قَبأَيَ َالَآءِ رَبَكُمَا نُكَدْبَانِ @ مُدَهَآمُعَانِ 
© قبي الآء ريما نبان () فما عيکان َضَاحمَانٍ وچ ياي ءال 28 
ُكَذْبَانِ © فِيِمًا كه وَل وناد © قَبأَيَ الآ رَيَكُمَا نگذبان © فون 
عات حِسَانٌ @ قبي اء رب يكم ذبا (@ حُود عسوت ف التي یار هج 
ف َالَآءٍ رَيَكُمًا نبان چ ل يی إ: نس قَبَلَهُم وَل ٣اا‏ © بای ا 

یما تكذْبَانٍ چ کن عل زرفي حطر وء عَبَقَر حِسَانٍ 4 (الر من E:‏ 

ربا يستغرق و صف مصير المتقن فن الأخرة جرالي 74 من مساحة السورة: 
وهذا الجزاء الكريم رحمة بالذين أدركوا رحمة الله واعترفوا بها وشكروها بسلوكهم . 

وأخيراً يقول الله لنبيه مؤكدا أنه على الجانب الصحيح والرهان الفائز « تبدرك آمَمُ 
رَبك ذِى آل وَآلا کرام 4 (الرحمن:۷۸) . 


3% 3% 3% 
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سورة الواقعة 


الواقعة هي السورة السادسة والخمسون حسب ترتيب المصحف . عنوانها الواقعة . 
و ایا هنا شين :روم ا وما يكن هه ما 

يتفق مع معاني مادة «(وقع» كما استعملتها العرب قبل نزول القرآن وتا ا 
اي الاسم والموضوع . تصف أحداث يوم القيامة . ومصائر اتاد ومو 
القيامة حسب ما قدموا في حياتهم من حيث قبولهم أو رفضهم للنبي » والتخلي عن 
شركهم وطاعة الله في أمرهم. وتتضمن فقرة في وعظهم وتذكيرهم بفضل الله عليهم. 
وتتوجه للنبي بالتثبيت والدعم لموقفه . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
عم راس د ار AN‏ جر اا رفت 
معاجم اللغة معان أخرى لمادة (وقع» لكنها جميعاً لا تبتعد عن النهاية الحتمية » 
وهي يوم القيامة وما فيه من مصير نهائي للبشر . فقد جاء في مفردات القرآن 
للراغب الأصبهاني «الوقوع : : ثبوت الشىء وو القول : حصول متضمنه). وفي 
الصحاح في اللغة لا الا ٠‏ ومواقع الغيث اما 

من هنا نخرج أن أجواء كلمة واقعة أو مادة (وقع) تدور حول وصول شيء 
أو أمر إلى مستقره كما توحي بالوجوب والثّبات . وكلّ هذه المعاني موجودة في 
السورة فهي تعني يوم القيامة وفيه يكون يوم الحساب الواجب » وفيها النتائج النهائية 
لرحلة حياة كل إنسان يولي ترو اعادو E‏ اسفن التوباتي لكين 
إنسان على ما قدم كي لا تكون الحياة عبثا بثاً . وقد توسعت السورة بوصف مستقر 
الناس أو مواقعهم النهائية . فهم فئاتٌ ثلاث توزعوا عليها وهم : السابقون وأصحاب 
اليمين وأصحاب الشمال . 

ومعظم السورة وصفٌ لأحداث الساعة وما يترتب عليها . وكان وصف مصير 
الفئات المذكورة في السورة ومشاهد نعيم الجنة وعذاب النار واعظاً مؤثراً لمن كان 
له قلب ولمن يصدق الحديث . ومن أجل دفعهم للتصديق جاءت آيات تذكرهم 


بقدرة الله عليهم وما يقدّم لهم وما يستطيع أن يفعَل لهم وبهم . 
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أحداث الساعة : تصفها الآيات الأولى من السورة لتكون هي القاعدة التي تنطلق 
منها السورة » ولتصنع بنبرتها العالية ومفرداتها القويّة وآياتها القصيرة الحاسمة» 
ا SS‏ 

« إِذَا وَقَعتِالْوَاقِعَهُ © لیس لِوَقَعَتا كذْبَةٌ م حَافِصَةٌرَافِعَةٌ © إِذَا رجت الْأَرَضُ 
رج @ وشت لبان با و فَكَانَتَ هَباء هنبا (الواقعة: )5-١‏ 

بكم ارفك ها سند ,زر فزن و ی 
ا ات ا SS‏ مداه رتخير 
فق أا سو فق فاه عندما يل الخال ررمي هجا ما و لار شرت 
تحت قلميه . 

أصناف البشر من زاوية الحساب والجزاء : حسب الآيات هم أصنافٌُ ثلاثة : 
ارون تابون و اماب الال + ولك[ مني نص رر عرق 
معا معط الشورة و وم زوج َة 2 فَأْصّحَبُ + الم ةا اأ اة 
© وأصحب الَقْكَمَةٍ مآ أصحتب ألْسَْمَة © وَالسَبِفُونَ السَبِقُونَ © أوْلَيِكَ 
آَلْمُقَرَبُونَ 4 (الواقعة:/1-١١)‏ ثم تنتقل الآيات بالرشاقة القرآنية المعهودة إلى مصير 
کل فزي و کالما يبدا ارعن ين ذكر كرا وا وة 

مصير المقربين : هم الأفضل ومصيرهم هو الأعلى درجة والأعظم نعيماً . 
فكيف يكون؟ « فى جَئِّتِ الَعِِرِ @ له الأَوَلينَ @ وَقليل من ال خرينَ (2) على سر 
مُوَصُوكق ر تكن علا تقلت (ه) يَطْوف ف عله ون حون © يأغواب 
وَأبَاِيقَ وكأس من مَعِنٍ © لا يَصَدَّعُونَ عا وا لا رفون © كه يما يَتَخَيْرُوتَ 
© ور طَيرِيْما نون ده وو ع اکل الور المكثون وت جر بِمَا اوا 
يَعَمَلُونَ @ لا يَسْمَعُونَ فها لَعْوَا و تَأَئِيمًا © إل قبلا سَلَمَا سَلََمّا 4(الواقعة:55-1) 

وربّما فتن بعض الناس بهذه المفردات الحسية والأمور المشابهة لنعيم الدنيا . 
ولكن الأمر ليس كذلك . فحاشا لله أن يجعل أعظم نعيمه لحم طير وفاكهة . ولكنه 
تقريب دنيوي لنعيم تعجز كلمات اللغة عن وصفه حقاً » وهي التي نشأت أصلاً 
لرطجعد عاد ماني اراسي ها عرو سواه و0 ع ا أله ليده ال لبقيو 
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مما لا عينْ رأت ولا آذ سمعت ولا خطر على قلب بشر اء 
في قيمته الروحية بالنسبة اوتنه ا ومكانة ا لات ا الجا هت 
أهل الدنيا . 

مصير أهل اليمين : لا يحتاج القارئ للتدقيق ليجد الفرق بين نعيم أهل اليمين 
وبين نعيم سابقيهم من المقربين . ولعل طريقة التقديم ومستوى المقدّم أبرز اختلاف 

مخ تمدو ين ريا واب ليون مآ أب ليع د فى سر نحضُود و وطح 
وو © وَل نر ج ©) وَمَاء سکوب @ وَفَكهَةٍ كَتيرَقَ @ ل مَقَطُوعَةٍ وَل 
نوع وفرش مَرَُوعَةٍ (2) إن تھی ناء وج جهن أبكارًا و عر تراب 
© لْأَصّحَبٍ الین © تكرح آلأَرلنَ © ومن َ آل خرينَ 4(الواقعة :4-۷( 
وأنتهز فرصة آيات هذه الفئة لأذكر أن الحور العين منشآت خلقاً جديداً ولا علاقة 
لون اا 

مصير أصحاب الشّمال : مصير مشئوم ؛ ونعرف كم أنكروا من نعم الله واساعوا 
استخدامها » وكم أعرضوا عن معرفة الله وحقه عليهم ربا منعماً , رو البعث 
والحساب حتى وجدوه . « وَأصكب آَلهْمَالٍ مآ حصب آَلشْمَالٍ (2) فى سوم ويم 
© َظِلٍ تن حور © لا ارو ولا كيس © إن ثا قبل دك مرف و 
وكاثوأ مرون على ليث العطم @ وکوا يَقولو أيدًا متا وکنا راب 378 
أن موُن و واوا الأوُونَ 4 (الواقعة EREN:‏ 

ويلتفت الكلام إلى رسول الله ليرد عليهم في الحياة الدنيا « قُلَ إرت اولي 
وَآلْآَحِرِينَ (2) لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت و علوم ت تم نكم يها آلصَالُونَ المُگذبون 
© کون ين طَجَرٍ ين زومر فَمَاُِونَ نا البو @ فَسَربُونَ عله من الم 
() فشر ون شرب ير ر ددا يرهم يوم رين 4 (الواقعة: 5-45ه) 

تذكير بقدرة الله : تذكر الآيات )۷٠-١۷(‏ بقدرة الله على المخاطبين ا 
عليهم من أساسيات حياتهم . ( خن حَلَفَتَكُمَ فلو تُصَدْفُونَ ج أَكْرَءَيمْ ما تُمَُونَ 
2ه مراك الحو O‏ 
© عل أن ندل أَمكَلَكُمَ وَمُسْفَكُمَ فى مَا لا تَعَلَمُونَ ‏ وَلَقَدَ عََثُمُ لماه ١‏ 
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وكا درون و رمم کا جوت وه اشر تزتغوقة: أ ني أرِعُونَ @ لو 

سء اء جلت حطسا قار تهون @ © إا لَمُعرَمُونَ © بل حن عَرُومُونَ © 
ريم ألْمَآءَ ألَّذِى ريون © ءام أنرَلثُمُوهُ مِنَ ¿ الزن اَم حن الْمعرِلُونَ © َر 
اء جَعَلْكَهُ اجاج لوک نَفْكُرُورت ج أكْرَءَيثمْ كار آلتى تُورُونَ © ءار اذفان 
5ه  !‏ ه کن جا ی وَمَكَهًا للمُقَوينَ © فَسَبَحْ 
اسم ربك الْعَظِي م » (الواقعة:/1ه -74) 

ا هددتهم الآيات بأسس حياتهم : التكاثر والذرية » والموت الفردي والفناء 
الجماعي والطعام (الرع) والماء والنار E.‏ 
وتأتي الآية الأخيرة في هذه الفقرة )۷١(‏ موجهةً للنبيّ لنعلم أن الخطاب كلّه من 
خوسودون عات الخ E‏ 

القرآن : بثماني آيات يرد على بهتانهم وعدم تصديقهم أن القرآن من عند لله 
« فلا أَقَسِمٌ aL OE‏ 
© فى کس کون رج لا يمس إلا الْمُطهرُونَ چ ربل ين ر ب الْعَلِينَ © 
قدا لي ث أن ُدَهِنُونَ © وَتَعَلُونَ ررقکہ انه ذبن » (الواقعة: ه/85-1/) 

لحظة الموت : زيادة في تهديدهم وإثارتهم » وكي لا يكرا بسبب 0 يوم 
القيامة » تأتي الآيات الأخيرة من السورة لتنذرهم بما هو أشد » فالعناب والإهانة 
يبدآن من لحظة الموت  :‏ فلو ذا بلقت الوم وچ وأشر 0 
ون أقرَبُ إِلَيَهِ نگم وکن لا تُبَصِرُونَ © فلو إن كم غير مد يذ يون © ترچځو 
إن كم د ا إن گن می المقرَيينَ © فر وران Es‏ 
و إن كان من اصعب اين ج فَسَلَمٌ لك مِنْ أصكب الْيَمِنٍ ( وأا | إن گن ِن 
ألْمْكَذِيينَ آلضَالِينَ ©) قل يْنْ ير @ وَتَصَلِيَةُ عير 4 (الراقعة: ٤-۸۳‏ ) 

ند طا ال ركون کا کے ع و و 
روح وريحان للمقربين وسلامٌ لأهل اليمين ختاماً كريماً لحياة التقوى وتصديق النبي 
والقرآن . 

وبذا تتحدث السورة عن كل النهايات التي تهم الإنسان . نهايته الدنيوية ثم نهاية 
حياة الأرض ومن عليها يوم القيامة » ثم نهاية الحساب والمستقر النهائي في الجنة 
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أو النار . وفي إشارة السورة للقرآن جاءت بعد قسم بمواقع النجوم في السماء 
وجعلته خبراً حاسماً وواقعاً ثابتاً » فهو قرآنٌ كريمٌ في كتاب مكنون لا یمسه إلا 
الملؤنكةالمظهر وشح يدن ی الحم ع التكادر ولل وإدارةارزف العياة 
وكلاهما منضبطة تماماً بإرادة الله . فهي سورة التوابت في الدنيا والنتائج النهائية في 
الآخرة . وسورة الواقعة والموقع النهائي لكل إنسان ؛ وكلا الأمرين مما يتفق مع 
عنوان السورة . فهي سورة عرفانية بلهجة وعظية شديدة . 

يقين : وتختتم السورة بتأكيد أن كل ما في السورة هو حقّ اليقين ويكون هذا 
التأكيد للنبيّ تثبيتاً له وإسعاداً لقلبه بما يحزن من كفر قومدط إِنَّ هَندًَا هُوَ حَقٌّ 
القن ( فَسَبْحَ بِآسْم رَبك أَلْعَظِم 4 (الواقعة:17:45) . والحمد لله رب العالمين . 
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سورة الحديد 


السورة السابعة والخمسون حسب ترتيب المصحف . وهي مدنية بلا خلاف ؛ 
وكل آية فيها تصرح بذلك . اسمها الحديد . وهو يشبه لفظاً ورسماً الكلمة الواردة 
في الآية الخامسة والعشرين . « لَقَدَ أَرسَلَا رسلا الكت وألا مَعَهُمُ لكب 
َالْمِيرَاتَ لِيَقُومَ الاس بِالْقِسَطٍ وارلا آََدِيدَ فيه بأ سَّدِيدٌ وَمَتَفِْعُ لاس 
وَلِيعلَمَ آله من يضر وسل ِنْيَب إن آله وى عَزيدٌ 4 (الحديد:15). وكلمة 
الحرز ورك ا عض امن الدب الى د ي ج الاوك رت 
ما يحتاج لقوة وصلابة . ولكنها في السورة استعملت بمعنى تقوية المجتمع المؤمن 
وجعله صلباً منيعاً! وقد يكون استعمال السلاح الحديدي بعض أوجه القوة المطلوبة. 
لكن السورة تحث على تحرير المجتمع من الترهل والانقسام والبخل ومن كل قيم 
الضعف ؛ كي يمتلك أسباب القوة قيما وسلوكاً . ثم يسهل عليه بعدها استعمال 
السلاح للجهاد دون كرامته وحقه . 
عنوان السورة وموضوعها : 

عنوانها الحديد . ومن معاني الحديد كما جاء في مقاييس اللغة للرازي : «الحاء 
والدال أصلان : الأول المنع » والثاني طرف الشيء . فالحد : الحاجز بين الشيئين › 
وفلان محدود إذا كان ممنوعاً . . . . وأما الأصل الآخر فقولهم حد السيف وهو 
حرفه » وحد السكين ؛ وحد الشراب صلابته). 

وفي اللسان : «ومنتهى كل شيء حده . . . وحد کل شيء طرف شباته كحد 
السكين والس والستان والبهم .< وح الحمن والقترات ضيلابتها ): 

وبالتمعن في موضوع السورة نجدها كمن «حدّ سلاحه) بمعنى رقق شفرته : 
فهي تدعو المجتمع المؤمن لمزيد من الصلابة والمنعة والإنفاق في سبيل الله . 
فبالإنفاق يمتلك المجتمع القدرة على دفع اعدو بأسلحة حادة » ويتجنب الترهّل 
الناتج عن الاستمتاع بالرزق دون اعتبار حاجة الفقراء منه وحق المجتمع فيه . فهذه 
من حَدٌ المجتمع المؤمن وصقله . وكذلك فيها حد بمعنى الفصل بين شيئين عندما 
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تف اا خر انومن سق الفاق في الحا الا د زو غ د فال بق آهل 
الجنة وبين المنافقين في النار بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب . ويأتي الحدٌ هنا موعظة لحدّ المجتمع بمعنى زيادة صلابته عندما يحذر 
عبن ادن 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
لح ري ردس ميان اطق رات نو لقا ع نينا 
الأ الساعة إلى أهم وسائل تقوية المجتمع وهوالإنفاق في سبيل الله . وقبلها آياتٌ 
ست تركز الإيمان بالله وتذكر المؤمنين بأن الله هو مالك السموات والأرض وهو 
المسيطر على كل ما فيهما ومن فيهما . وهو سبحانه يحيط بالكون والخلق جميعاً ؛ 
يحيط بهم بعلمه وسمعه وبصره ما تحرك الزمن . فليكن توجههم إليه سبحانه 
وطاعتهم له اهتداؤهم بهديه ورتم عليه ليصيروا المجتمع الحي القوي العزيز 
امي ترح 2 بح لل ما فى الوت وآلأزضي وهو اريز كم وه لَه ملك الوت 
وَالأض حي - ا وهو عل كل ت شىء قَدِيرٌ © هو الأول وال خر وَالظُهرٌ 
وَآلْبَاطِنُ وَهوَ يل سَىءِ عَلِمٌ @ هو الى ی لن اموت وَالأْض فى ية يار ف 
أَسْتَوَى على اَعَد ش يلم ما يلج في الْأَرَضٍ وَمَا َر ا وما يرل من لسَمَاء و 
ت 


ص 


يح فيا ١‏ وهو مک أن ما كم َه يما تَعْمَُونَ بَصِيرٌ @ ل ٠‏ ملك ألسَميو 
وض" ول آله ثرَجَع آل موز ج بولح ألم فی لار وَبُولِجُ الارن َه عَم 
يدانت الطدون :وها ارا ا وولف اقرا ونا جل لكين مُسََحَلَفِينَ فيه فَآلَذِينَ 
َامَكُوأ دك وَأنققوأ هم اجر كير (الحديد: .)/-١‏ 
إن الله سبحانه يعلم كل هذا عن ذاته العلية . ولا يفيده أن يعلم البشر عنه سبحانه 
هذه الصفات . فلماذا اختار هذه الصفات دون سواها؟ لأنه سبحانه أرادها رسالة 
للمؤمنين في تلك المدة كي يتجددوا ويتحرروا مما راكمته الأيام على قلوبهم من 
حب المتعة والركون إلى الدنيا وما يرافق ذلك عادة من حرص وبخل . 
تقول المقدمة أن الله عزيرٌ حكيمٌ ومعنى هذا أنه سينفذ إرادته لا يمنعه منها شيء 
فهو العزيز الذي لا 0 والحكيم الذي يملك الحكمة الكافية لتحريك الأمور 


لتحقيق إرادته . وله ملك الكون كله وبيده حياة الخلق وموتهم فهو على كل شيء 


< 


eT‏ محا و ا باك اي 
لنتهياً لتنفيذ أمر الله الوراد فى السّورة ابتدا من الإيمان: برسولة والإنقاق على الشآن 
العام . 

عتاب على ضعف إيمانهم وعدم الإنفاق في الأمر العام : $ وَمَا لكي لا 
تؤّمئون بِآللَه E‏ ) يغور وينوا يکر وَقَدَ خد مشر إن كحم مؤْمِيِينَ @ 
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هو الى رل عل عبد ايت بيعو لَمُخْرِجَكُر يْنَ المت إلى الور إن آله 
بكر لَرَءُوفٌ رم © وَمَا لكأل فوا فى سیل آله وله یرٹ آلسَّمَواتٍ وَأ 
ل وى مدر من انق من قبل هموقل" اولك غم کرجا ىذه : 
مِنْ بَعَدُ er‏ وق و وَعَدَ أله ك3 لَك با تون کین کی فا 
فض أله وا خنع َه E‏ جر کریش ) (الحديد:-١1)‏ 
أنفقوا لأن ملكيتكم للمال ليست مطلقة بل أنتم مستخلفون فيه من قبل الله . وبعد 
أن نعود إلى المقدمة نفهم أهميتها كقاعدة لهذا الأمر . فالله مالك كل شيء وخالق 
كل شيءَ . فكما أعطى المال لإنسان يستطيع نزعه منه . فهو إنفاقٌ من رزق الله الذي 
استخلفهم به . والجزاء أجرٌ كبيرٌ عند الله . لأن الإنفاق طاعة لله وإيمان به . وجزاء 
الإيمان أجرٌ عظيمٌ يوم الحساب . 

ثم تمضي السورة بتفصيل ما جاء في الأطروحة . فتأتي الآية )٠١(‏ مفصّلة للأمر 
الأول في الأطروحة بطلب الإنفاق في الأمر العام لوجه الله . ولله ميراث السموات 
والأرض فهو من يرزقهم وبإمكانه الاستغناء عن طلب الإنفاق منهم . لكنه يختبرهم 
ليعلم المؤمن من المنافق . ويكون المؤمنون درجات بحسب قدرتهم على الإنفاق في 
سبيل الله . ثم يحثهم على الإنفاق على أنه قرضٌ لله تعالى والله خير من يقرض 
وسيضاعف القرض لهم عند الوفاء . 

وفي الآية )٠١(‏ التفاتة تحتاجها الأمة بقدر ما تغفل عنها » بل تنساها تحت 
ضغط الطامحين بما لا يحق لهم . فالناس يتمايزون عند الله بما قدموا ولا يستطيع 
اللاحق أن يسبق السابق بالإيمان . فمن أنفق قبل الفتح وجاهد لا يستوي هو ومن 


(م ٠١‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) “Yo‏ 


أنفق بعد الفتح وقاتل . وعدم الالتزام بهذه القاعدة 35 الاتتهازية في الدولة ثم 
الترهل . 
نتيجة الإيمان : يأتي الجواب سريعاً جزاءً لمن أنفق بدافع الإيمان الوارد في 


الأطروحة ١‏ يوم رَى لْمُؤْمِيينَ وَاَلْمُويتت يس وهم بين بدي وَبَِيَمَجِع 


ركم اليو جت ری ین تا انر حلي فا ا 
يَوْمّ يَقَولُ الْمُكفِقُونَ لفقت لیت ءَامَتُوأ آنظروا كَفَعَبِسنَ مِن ورگ قي 
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اچوا ورام لدیسوا ودا قصب بيکپم وشو أ باب باط فيه الت و 
من قبل آلعداب © يتاذوجم ألم کن مم قالوا بل وککنک فشر خر افسگم 
ا م وَآرتبِشْرَ وعرتكم لمان حى جَاءَ أذ أ ورم لله اعروز 2 فَاليَوَمَ لا 
خد نگ فذية ولا من الذي كفرُوأ مون الارُ هي ولدگ َيس الْمَصِيدُ» 
(الحديد:؟١1-ه١).‏ 
وتأني الإشارة إلى الفدية المرفوضة لتقابل الصدقة التي ولعو لوزت انها 
جاءت في وقتها تلبية لأمر الله . 
تحريض على الإنفاق والطاعة : تحذر الآيات التالية المؤمنين من التباطؤ في 
التلبية كي لا يصيبهم مثلما أصاب بني إسرائيل من قسوة القلب . ويذكرهم أن 
الصّدقة والقرض لله يعود على صاحبه أضعافاً مضاعفة أجراً من الله . وتقول الآية 
)١15(‏ أن المؤمنين والمتصدقين هم المرشحون لمنزلتي الصديقين والشهداء . 
وا فإن متاع الحياة ا زائلٌ يتبعه عذاب الآخرة وم يان لين َامَتُوَْ أن 
شع فلوم ٳذڪر الله وَمَا رل يِن التي ولا يكُوئُوأ كالذِبنَ انوا الكتب من قَبَلٌ 
قال عَلَبِمْ آلْأَمَدُ كَقَسَت فو کور يہ قفوت ©© آعَلَمُرَا أن آله ي 
آرم ض بَعْدَ موا قد نّا َك َك ليست عله تَعْقَُونَ ج) إن الْمُصَّدّةٍ قن والْمُصّدْقَتِ 
وَأَقَرَضُوأ آله رضنا حَسَ صحف لَه وهر أ كرب © ونين ا منوا اله ودس 
وكيك هم ديقو والشدآء عند رهم e‏ هم ووژهم ادرت كفرُوأ 
وكا بايا وليك اصع اجر © الغا أَنْمَا اَلَحَيَوة آَلدّنَيَا لث ر 


وزیکة وَتَفاخر يكم وَتَكَانه فى امول وَالْأَولدٍ ر مل يجب الگفار اھر ف 
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یج رده 7 ةك | 00 کون 7 طا وف آل خرة عَدَاث شديد ل ومغفرة م من أله 
ر آلدّئيَآ إ إلا مح الور ي سَابِقُوَ وَأ إل مغفِرق رن ریگ وج 
زه وض الما وال رض أُعِدتَ Û‏ اموأ بالل واف ذلك فَضْل آله 


ام وال ذو آلْمَصْلِ اَلَعَظير © ما ا 
10 إن دلت عل آله يَسِيرٌ ج لکیل لک ت 


عل مَا قاتکم ولا تَفْرَحُوأ يمآ ءا نكم الله لا نب کل عمال 0 
4 عو َه 2 
لورت امرون آلتاسَ بابحل ومن يو إن آله هوا لْعَُ آحَمِيدٌُ » 


.)5 ٤-١٦ (الجحديد:‎ 

ع ا IS‏ 
سنة الله في إحياء الأمم : د تحتوي الآية )٠١(‏ كل مقومات الحياة الكريمة لأمة 
حسب مقاييس الله وحسب ما ين عد هق لمان برحب ينان 
التقوفاك هي :كات ترج إلية الأمةبؤمقابيسن لدل بين الان وقوه عقي الآمة 
تن أعدانها تتبن و ا و ت 
الأمة . لَقَدَ اسلا سلتا بات ورلا مَعَهُمُ الْكتَبَ وَالّمِيرات لِيَقومَ الاس 
بانقَسي وارلا دید فيه باس سَّدِيدٌ وَمَتافٌِ ُ اناس ليلم آله من يَحصرةد وسا 
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بلعب . ع ا عزِيرٌ @ © وَلَقَدَ اا توح رهم كن فى E‏ لي 
الِب يم مُهْتَدِ وَكئِيرٌ يهم فَسِقونَ © د َم قفيَكا عل ءاثرهم يرسلا 


سیر و و رگ 


وفيا بِعِيسَى أبْنِ مرم وَدَاتَيَسَهُ آلإييل وَجَعَلنَا فى قُلُوب ليت أَبَعُوهُ رأف 
وة وَرَهبَانِية آبَعَدَعُوهَا ما كتبكها عَلَهِمْ إا آبتِعَآءَ رِضْونٍ آله هَمَا رَعَوَهَا حَقّ 
رِعَايَتِهًا | كايا الین اموا م بف جرهم وک ونه فون التو ام 
وهكذا عرضت الآية أحوال الشعوب المخاطبة من حيث استجابتها لرسل الله 
إليها ‏ من نوح حتى المسيح . وكأنّها تقول إن الله تعالى لا يترك الأرض دون هدى . 
زا ا اا لسرت متعم ر ی بعد ار توملل ا 


وسيتميزون كغيرهم ال مؤمنين وفاسقين . واستعملت السورة كلمة فسق بدل كلمة 
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نفاق لأن سبب الانحراف الذي تعالجه هو البخل بالمال لاستعماله في المتع 
الشخصية . فهو فسق في أصله . 

وختاما : نداء إلى المؤمنين بتقوى الله وطاعة نبيهم الذي أرسله الله نوراً وحياة 
للآمة وغفراناً لهم عند الله . ويلمح أن لهم منافساً يحسدهم هم أهل الكتاب » وأهل 
الكتاب حيثما ذكرت في القرآن قُصِدَ بها بنو إسرائيل . فليراعوا هذا وليكن في 
إيمانهم وسلوكهم تواضعٌ ولين جانب ؛ كي لا يتأثر بنو أسرائيل سلباً عندما 
يكتشفون بطلان ظنهم أن أمر الله بالهداية والخطاب لهم وحدهم . وليعلموا أن الأمر 
لله وبيده وإرادته وحده وليس لهم من الأمر شيء . « يتا الَّذِينَ اموا توا آله 
واوا پرَسُوله يُؤْتِكُمْ كفن ين رَحْمَعِفِ َكل لْكُمْ تور تَمْسُونَ به ويَغفر کم 
واه عَفُودُ دحم © للا عل اَهَل آلكتب ألا يَقَدِرُونَ عل سَْءِ ِن فصل آله 


ون لْقَصْلٌ بيد آله بوبه من يَسَآءْ وَآلَهُ ذو الْمَصْلٍ أَلْعَظِم »4 را حدید:۹-۲۸٠).‏ 
والكية قل یون عر لين رى اه رمد للد كرون م زر 
يمشون به . وبذلك لا يكون في سلوكهم ما يؤذي الآخرين خصوصاً مواطنيهم من 
أهل الكتاب . 

وبذا تؤسس السورة لأمة حية منتصرة قادرة على حماية نفسها وتقوم بالعدل فيما 
بينها . فالعدل أساس الملك . 
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سورة المجادلة 


N E‏ #ريت الخئيض اتيم 
النبوي مما لا يليق به » من أعمال يظنها أصحابها هينة وهي عند الله عظيمة . 
يظنونها هينة لأنها عندهم مجرد كلام يقال في السر ؛ ولأنها طباعٌ متأصلة فيهم . 
ولكن الله يريده مجتمعاً طاهراً باطناً وظاهراً . فهذا الذي ظَاهَرَ امرأته ظنّها كلمات 
تخرج من فيه ؛ ويستطيع أن يلغي أثرها بمناجاة حميمة مع زوجه . ولكنها كانت 
أكثر صدقاً والتزاماً مع الله » وعلمت أن السر والعلن أمام الله سواء . وفضحت الأمر 
أمام الرسول » فاستحقت أن تستجيب السماء لها » وتعالج ما وقع به زوجها. 
وليتطهر المجتمع المؤمن إلى يوم القيامة من تلك السقطة الشنيعة » والتي تشكل 
اعتداء على حدود الله . ثم تمضي السورة في عرض أنواع من الفساد الشبيهة بالظهار 
كالنجوى بين المنافقين وضعاف الإيمان . فيأبى الله أن تبقى تلك النباتات الخبيثة في 
مجتمع النبي ؛ فيشن عليها حملة تستأصلها من قلوب المؤمنين ومن سلوكهم . 
وتتعرض السورة لكل باقية ضعف في المجتمع من خلال ممارسات الضعفاء 
والمنافقين ؛ ليبقى المجتمع حصيناً متماسكاً » قادراً على مواجهة الأعداء ككتلة 
واحدة صلبة لا خلل فيها ولا دخل . ولآن تخليص المجتمع من مثل هذه العادات 
المتأصلة ليس سهلاً » تأتي السورة باسمها وحقيقتها مجادلة . فكأنها على طرف 
حبل تفتله بشدة وصعوبة لجهة الحق ولتثني عن الباطل مَمْسِكاً عنيداً على الطرف 


الآخر من الحبل . 

عنوان السورة وموضوعها : 

ماما اذى لاصوا رركا ذا ار رار وما رقا إن قل 
يشترك معها في نفس الجذر اللغوي 0 ( تجادلك) وهي هنا بمعنى تحاورك 
كما فسرتها نفس الآية . ( قد سَمِعَ اله ول الى داك فی رَوْجِهَا وتَمْتكىَ إل 


> مول > 


آله آله سم تاو ا إن الله سي بَصِيرٌ» (المجادلة: )١‏ . 
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ولتعوف المع الآقرت لكلمة المجاذلة كران للسورة تدا بمقايش اللفة 
للزارق ف يوطر عادتها اللغوية بها يى اجيم واليال وال أضل واا وهر 
من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه » وامتداد الخصومة ومراجعة 
الكلام». ويواصل سرد أمثلة من نفس المادة : (. . وغلام جادل إذا اشتد» والدرع 
المجدولة المحكمة الصنع». 

وى الع لعن و العو والستول لا "قبي اندوز را 
وهما أقسى وأصلب جزء في جسم الإنسان . 

وجاء في لسان العرب لابن منظور : «الجدّل اللدد في الخصومة والقدرة عليها 
ومنه قول الكميت : 
ركسوت العلافيّات هوجاً كأنها مجادل شد الراصفون اجتدالها). 

وفي بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي : «الجدال هو المعارضة على سبيل 
لاز وا راما مي جدل الح :اح مله كان كلد التسادلين يتغل 
الآخر عن رأيه) . 

فمادة جدل تدور حول القوّة والإحكام وحول المعنى تدور السورة : إنها سورة 
تنقية المجتمع النبوي وإحكامه بتخليصه من عادات سيئة راسخة فيه كالظهار 
والنجوى الآثمة التي تكون عادة بح النبيّ وكبار الصحابة ؛ وليكون المجتمع 
المؤمن كالمِجَدّل وهو القصر المنيع المحكم البناء . فهي المجادلة تجادل لتجدل 
تع يدل 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

أراد الله سبحانه أن يصنع من المجتمع النبوي مجتمعاً محكماً يخلو من الضغائن 
والفتن والقيل والقال . فأنزل عليهم هذه السورة . وبدأها بخلية المجتمع الرئيسية 
وهي الأسرة لتكون قاعدة متينة للمجتمع . لأن سلامة الأسرة تعني سلامة المجتمع . 
ولن يشتد مجتمعٌ يتكون من أسر مهلهلة . وتبدأ السورة بتوظيف حادثة بين زوجين 
NE E E ES‏ . لكن غضب 
المرأة لحدود الله ولكرامتها چ المجتمع كله يستحقّ رعاية الله وتوجيهه إلى 
الهدى في العلاقات الأسرية (١‏ نين وریت ینگ ت زاوم نا هي تهجو 
ِن امهم ِل الى وَلَدَتَه م وَْجُمْ ليَقُولُونَ كرا يْنَ اقول وذو ور آله 
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فو حَفُورٌ © لذن يُطوِرُونَ من سام ثم يَعُودُونَ لما قَالُوأ حير من قبل 
اناا RGR CRE‏ وال ما تَعَمَُونَ حير وي كم ل مد قصِيَام 
سرن ماين ين فََلٍ أن يماسا من ل سطع اعام ين يكيا ذَلِكَ 
وينوا باه ورول وتللك حُدُودُ آله ي وَللَكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِمُ 4 (احادلة:۲-ى . 

زوج الرجل ليست أمه . ولا يحق له تسمية الأشياء بغير اسمهاء فذلك منكرٌ 
وزور لا يليق بمجتمع يصنعه الله على عينه . ثم تضع الآية الثانية حلا لمن يقع في 
الظهار . ومن حجم الكفارة نعلم كبر الذنب الذي يمارسه مرتكب فعلة الظهار . 
ولا غرابة في ذلك فعدا عن وقوعه في الكذب والزور فقد تلاعب بأقدس علاقة بين 
القن وا تجعل الآيات أداءَ الكفارة تماما رطا للعودة إلى الغلاقنة الرُوجية 
اا فل ردق الول هد قر هل الكقانة. رجف الكقارة بات 
بدائل تتوالى حسب توفرها فإن توفر الأول فلا يحق الأخذ بالثاني أو الثالث . وتأتي 
الكنا و قنديده فياه لقابل E e‏ . ولذلك استحقت 
عملية تخليصهم من تلك العادة جدالاً بأشدّ معانيه ؛ فكأنه فتل حبل ثقيلٍ غليظ . 

ثم تسمي الآية الثانية العلاقة الزوجية وكفارة الظهار من حدود الله . حيث 
لا رضن فوم للقي أن يعارت فق دود ال وهن تفط اا 

ومرة أخرى نقول لولا غيرة تلك المرأة على الحقّ » وتعاملها مع كلام زوجها 
1 لمضت هذه الحادثة كأي مناجاة بين اثنين ؛ كالنجوى التي تتحدث 

ا 0 

أطروعية السورة : تنطلق الآيات من قصة الظهار واعتبارها مع كفارتها من 
حدود الله لتصل إلى الذين يحادون الله . أي يقتربون من حدوده أو يكسرونها بذنوب 
أخرى داخل المجتمع » وخصوصاً فيما , بن ا ويزق الهو ضين . 'فتكون لاطو 
0 تعالى (5-5) ١‏ إن ين دون اله رولد نوا نكما بت لين ين تلو 

قَنَ أَنرَلّكَآ ءات ببست و وَللكَفِرِينَ عَذَاب مون @ يوم ينُم آله ييا يهم 
انا ١‏ احص آله وشوه الله عل کل ّى ن هيد 4 (الحادلة: ٠٠٥‏ ) . 

وبذا نتوقع أن تكون بقية السُورة عن ذنوب يمارسها ضعاف الإيمان في المجتمع . 
ارون سضها سرا کار ا جل وافراته أى اج بها اا ع طا الله 
لا يسمعهم ؛ وبها يحادون الله ورسوله . فما هي : 
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-١‏ النجوى : والنجوى هي الحديث سرابين اثثين أو أكبر + ولأنه طرح سر 
فلا بد أن فيه إيذاءً للمجتمع . ولو كان خيراً أو نصيحة لقدمها صاحبها علناً . 
وفي مجتمع يقوده نبي مرسلٌ لا تكون النجوى بالأمر العام ال درج هه 
الخيانة اك ما فى ألسَمّوت وما فى الأرض ما يڪور ين 
موی اة إلا هو رَابِعْهُمَ ا 5 أذ ين ذَلِكَ ول 
كد إلا عو م أن مثو ف ۽ يهم يما عَيلُوأ يوم آلْقيّسَةِ إن آله يكل 
شی عَم © ألم د و کک َه 


وجوت ال 000 معي ؛ أَلرسُولٍ حَيوك يما ا 
3 9 ص يهو 0 2 - | سلس 


ادون وَمَعصِيَت الَسُولٍ وَتَكجَوا بار والتفوئ ‏ و ١‏ آل 8 

E‏ ا لتو ين اشن اعت ارين امكو وَلَيْسَ بضارَهم 
سا إلا بدن آل وَعَل الله لول آَلْمُؤْيئُونَ 4 (الحادلة )١ ٠-۷:‏ 
ونفهم من الآيات أن تحريم النجوى في الأمر العام قد صدر سابقاً لقوله تعالى 

١‏ وأ عَنَهُ4 في الآية النّامنة . والآيات تبدأ بتذكير المخاطبين باطّلاع الله على كل 

ما يصدر عن البشر . وبالتالي فإن النجوى إن خفيت على النبي والمؤمنين فلا تخفى 

على الله . وسيذكر بها مقترفها يوم القيامة . 

- آداب المجلس : دعوة لتبادل الاحترام بين أفراد المجتمع ومعرفة حق وجهاء 
ال امات اا وا ما 7 38 الین ءامن إِذَا قي کہ 
وا ا لم ولا بل هزوا تاشرو برقع 
أل f‏ وسوا ية والدين اوتوأ العلم كر جر وله يما تتملون خيرم > 
(امحادلة: )١ ١‏ . وباحترام صاحبي العلم وسابقة الإيمان يكون حديث المجالس 
نفعاً وخيراً وليس ثرثرة وكلاماً فارغاً . 

۳- شرط مناجاة الرسول : الرسول للأمة كلها فإن أراد أحدّ الانفراد بمناجاته 
فليقدم صدقة بين يدي ذلك . والصدقة تذهب للنفع العام لأن النبي لا يأكل من 
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الصّدقة . وقبل ذلك تطهر قلب دافعها فلا يفكر بمناجاة فيها إثمٌ أو إيذاءٌ ما دام 
00 بصدقة تحسب في ميزانه يوم القيامة . ثم تخفف الآية )١(‏ موضوع 

SI‏ مع سيان وك منه إحسان العبادات المفروضة نا 
لذن امعو إا تيم آلرّسُولَ فقوا بن َدَى َوَدَكُرَ صَدَقَةَ ذلك حي لک 
طهر فان لر يَدُوا فَإِنّ آله فور رم @ اقم أن تَقَدّمُوأ بْيَنَّ يَدَئْ 
ْوَدَكُرَ صَدَقَسو َإِذْ لر تَفعلوأ وتات آله عل ˆ فأَقِيمُوأ آَلصَّلَرة وَءَانُوأ آلركؤة 
وأطيقوا ألله ورسولك واله ڪُبيربِمَا تَعَمَلُونَ 4 ا 00 

5 - موالاة أعداء المجتمع : بسؤال استدكاري لفعلتهم تبدأ الآية )١5(‏ موضوع 
الان برا اا ال جن عضي الله عليه اجا نمع اکا ليس 
في صداقتهم مصلحة لهم ولا للمؤمنين . هؤلاء الذين يوالون أعداء الله 
eS‏ 
وراء أيمانهم و ال ر ل الذي د تولا قَوَمّا عضب الله عَلَهِم م e‏ 
كم و لفون َل آلگذِب و o‏ انه 
eS‏ پخ جن قَصَدُوا عن سيل آل له عَدَابٍ 
هين ©) لن تعن عم اموه وآ لآ وهم من آله ها لبك أصحب آلا 
ب عل © توم ته لم فَيَحَلفُونَ لَه كما عَلفُونَ کک 
وَكَسَبُونَ آم عل من ]5 م هم آلكَذِبُونَ رهم أستَحود علوم ليطن 
اهم درا وتيك زب ألشْطنٍ ألا إن حب الشْيَطَن مم لَكَسِرُونَ © 


م 


إن لين ادون الله وَرَسُوله وتيك في آلْدَدلِينَ 4 (الخادلة:4 ١-1‏ ). 

مصيرهم في الأذلين دنيا وآخرة لما وقعوا به من خيانة لله ولرسوله ولمجتمعهم 
الإيماني . وهي خيانة تكون في الس كالظهار والنجوى . وتتعارض مع شفافية 
المجتمع المؤمن . 

وختاماً : ولتنقية المجتمع من شبهة الخيانة وأخلاق الضعف التي قد توسوس 
ل ل ل . ثم يضع سبحانه 
مقياسا للإيمان . إِنها آية مفاصلة حقيقية بين المؤمنين وبين أعدء الله » ولكنها 


PF 


0 | فتکون‎ > ET 
كتبَ آله لعل أكأ وز إت آله قوئ ئ عريژ © لا تج َر‎ ( : 
يوت بال ووم نر نورت تن حا د لله‎ 
ناهم أو وهر أو عشم وليك كنب فى ر وم اليم ايهم روح نه‎ 
لهم جس رى ین تا آلْأتَهرٌ حَدِدِينَ فيهًا رطف سے آله عم وَرَضْوأ عَنَه‎ 
(Te: وتيك حِرَب الله لإ إن جرب آله هم أمْفْلِحُونَ 4 (الحادلة‎ 
ا الشديد الحاسم » المجتمع النبوي من أهم‎ 
أسباب الضعف التي كان يعاني منها . وتجمع المؤمنين بمجدل صلب قوي محكم‎ 
ا أعداء!‎ 


0 تستحق اسم البعاولة باستلرتها وأحكامها وبالقضايا التي طرحتها . فكلّها 


قضايا مستعصية راسخة ويزيد خطورتها أنها 57 سراً بعيد عن بصر المجتمع 
وشفعه ؟وخصوضا عن القفة المعدة اة 


رر 


لله ور سول ولو حك نذا باهم ا 
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سورة الحشر 


هي السورة التاسعة والخمسون حسب ترتيب المصحف . جاء اسمها الحشر 
ليذكرنا بوجهين من وجوه الكلمة . فحشر بني النضير الذي انتهى بهزيمتهم 
ومغادرتهم لديارهم ا ومعظم ما تعر وخرهوا عي اين تع . ليكون 
هذا العقاب الذي استحقته بنو النضير درساً ماثلاً في أذهان المؤمنين فلا يقعون بمثل 
ذنوبهم فيستحقون نفس العذاب . وحشرٌ من نوع آخر هو تخليص المجتمع من 
التنافس على جمع المال ومنع دوران ثروة الأمة بين أيدي فئة قليلة مما يثير حقدَ 
الفقراء ويزرع النفاق في المجتمع . هذا حشر بمعنى زيادة المجتمع قوة ومضاءً . 
خصوصاً عندماً لا يحسد فقيره غنيه ولا يحقد الضعيف على القوي . ولا يستقيم 
هذا إلا بالعدل وتقارب المستويات المالية لأفراد المجتمع . فكانت القاعدة الذهبية 
الي تعزلت في السُورة گن لا کون وة بن أطي اء مِدَكُمَ » 
عنوان السورة وموضعها : 
“أطي ر ادها احفر ردن عر لان اده كلم جنيو Ng‏ 
التي وردت بمعنى الحصار ‏ هو الى ارج آلذين كفرُوأ من ُهَل لتب من 
دِيّرِهِم لِأَوّلٍ كبر ما ما تنش أن رجو طلا أ مله ويم من أله 
هم الاين ى ا وَقَدََفَ فى ووم لعب" ريون بیوتچم ا 
وَأيَدِى الْمُؤيِنَ عرو يتأؤلى الْأَبَصَر» (الحشر:؟) 

رطف ا يتاي القن لح مقي a‏ شوو ان 
القاموس المحيط للفيروزآبادي : «الحشر الدقيق من الأسنة والتدقيق والتلطيف». 
وفى العين للخليل : « حشرت السنان رققته» وفى لسان العرب لابن منظور : حشر 
ال والسذاة تحشر ] :أده فار وألطفه . قال : 
لَدْنْ الكُموب ومحشورٌ حديدئه 2 وأصمحٌ غير مجلوز على قَضّم) 

هذا بالإضافة إلى المعاني الشائعة للكلمة مثل جمع الناس وسوقهم أو اجتماعهم 


۳٥ 


وهذا المعنى من الترقيق والتلطيف لجعل السكين أو السهم أكثر حدة وكفاءة هو 
الأقرب لسورة الحشر . فهي تحتوي أحكاماً في توزيع الثروة وتمنع تجمعها بيد قلة 
من الناس . وتلمح إلى دور الشح بصنع النفاق وقيم الهزيمة . بينما يؤدي توزيع 
الثروة بالعدل إلى عدم التحاسد ويغرس في المجتمع قيم النصر . وهو عملية حشر 
بمعنى صقل المجتمع وجعله أكثر حيويّة . تماماً كجعل السيف أو السكين أكثر 
حدة . والسورة من حيث معنى ل وموضوعها شبيهة بسورة الحديد . ولكنها هنا 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

لإصلاح مجتمع ولجعله مقتنعاً ومتجاوباً مع الإصلاح المتغود له بد أذ يدا 
الدعوة بعرض قضية حية وكبيرة لتبرر الإصلاح . لذلك بدأت السورة بإخراج بني 
النضير من بيوتهم . ووصف أعراض انهيارهم وفقدانهم لأسباب الحياة . فقد فقدوا 
القدرة على الدفاع عن أنفسهم وا ی و ی طنفوا محريو ر ی 
مسجلين انحراف قيمهم . فلم يعد مهما عندهم إلا المتاع . فحرصوا على أن 
لا يستفيد منه العدوٌ بدل أن يفكروا بكرامتهم . به الآية على إبراز انهيار 

مي كنا سايم اذى N‏ بال . ( سبح فى آلسَموت وما فى 
اررض ” 0 و آلعزيذ الحكير © هو أذ أخر 0 006 مِنْ اَهَل الكتب مِن 
ديرم لال ار ما ما ظَتَشّمَ أن كر م جرا ووا ار مهد سوم ب أ 
كه له ِن حَيَتُ ل تيبو وَقدَفَ فى ویم عب ريون بیوتچم ا 
لْمُؤْمِسَ فَاعَتبروا اوی صر © وول أن كتب آله علبي الجلاء و 
لدم وهم فى الْآجْرَة عَذَّابُ ألدَارٍ @ ذَلِكَ بام افوا اله سوه 08 
له 1 ١‏ مديد الاب @ تا کنر ين ةر توا اة عل ولا 
فَبإِذْنِ أ آله وليخزى الفسقينَ ‏ (الحشر (o-1:‏ 

ا اديت فزي ار ل نَع بالحدث أولو الألباب . تبداً 
السورة يتسبيح الله العزيز الخكيم نب اعد القع لك سا سيف إرادته 
بالحكمة اللائقة بجلاله وحسب خطته الموضوعة سلفاً في اللوح المحفوظ . ومن 
خطته أن هؤلاء القوم من بني إسرائيل فقدوا مقومات الحياة الكريمة فاحتاجوا هزة 
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1۳٦ 


عسى أن يتجددوا . وأيما مجتمع مخاطّب مباشرة من الله ويشاقق الله وهو يعلم » 

فا كلق هذا تاس انه ريه 

إزالة أسباب تدهور المجتمع : لعله كان معروفاً للمخاطبين قسوة قلوب 
جيرانهم من بني النضير وغالبية بني إسرائيل . بدت وة قلوبهم ببخلهم وحبهم 
للمال ونسيانهم لأوامر الله في الإنفاق . فتأتي السورة لتركز على هذا الموضوع 
وتأمر المؤمنين بتوزيع المال والثروة على جميع المؤمنين . وعدم حصرها في فئة 
محدودة من الأغنياء . وكي يسهل عليهم أمر توزيع المال والتنازل عنه إذا لزم » 
بلک أن القن التي تمصلل يعن ررح بي الجر كان غلا الله فلس رة 
المسلمين من أربك القوم وهزمهم » بل هو الله الذي قذف في قلوبهم الرعب . وإلا 
اب الا ا ل RG‏ 


E و‎ rd r r 


ووا ا ا عل رول متهم فما أوجفثر علد ون کک 


2 


سط سء عل مَن فام واه عل ڪل سىء فَدِيرٌ © ما ما أقآء آله : 
1 


اهَل الْقرّى د له ولسو وى الْشرَى لمكم وَالْمَسَكنٍ وَآبٍ 000 
و سا ےر م 0 ےو e‏ ل سثر As‏ 

دولة ين الأغيَاء نگم ومآ َانَدكُم آلرَسُولُ فَحُدُوهُ و نة عه انوا وَأكُوا 
ا » مول > 


اله إن الله ديد لقاب © لِلمعَرَاء لمرن أن أخرجُو ر من ديرم مولز 
يعون قَضَلدٌ ص الله وَرِضُوا وكا وَيُنصرُون آله وسوا ويلك هم م آلصَّدِقُونَ @ 
اين َوهو آلدّارَ وَالْإِيمَنَ ين فَتَله ريون من هَاجَرَ َم ولا سجدونَ في صَدُورِهِمَ 
حَاجَة يمآ أُوتُوا وا وبروت عل نة وو گان وم حَصَاصَةٌ من بوق شح فس 
اولك مم يخوت © وا جاو ِن بَعَدهِمْ قولوت ا هر 
وَلِحْوَانِا آل قرا بالْإيمنٍ وَل نَل فى قَلُويئا غلا لين اموأ رَبَنَآ إنْكَ 
رَمُوفرّحِمٌ 4 (الحشر:”- (١ ٠‏ 

هذه هي كل فنات المجتمع المؤمن . ولكل منهم نصيبٌ من الفيء . وليكون هنا 
A‏ إذارة اموا ق تدور الشروة بين أيدي فئة قليلة دون 
الغالية لأن ذلك سح مما متعاسد] متكازها :رتيل الأسوال الفافضلة عن 
اجا مالا الحا اا تف لمخم ور الزذيلة واا و 


مثلما استحق بنو النضير في مشهدهم الحي المؤثر . 


1۳۷ 


النفاق والمنافقون : المنافقون قوم فشلوا في الاستمرار على طريق الإيمان 
لأسباب في نفوسهم وآثام اكتسبوها . ولكن النفاق ينمو ويتكاثر إذا وجد ما يغذي 
حالته الرافضة في أعمال المؤمنين . وتباين الحالة المالية في المجتمع من أقوى 
أسباب الاعتراض ونمو النفاق . والآيات تذكر أعمال المنافقين ضد مجتمعهم 
وتحالفهم مع أعداء المجتمع . ولكن طبيعتهم القائمة على التذبذب والعجز عن 
نات تظهر حتى في خذلانهم لحافاتهم من بني النضير . ( ألم قر ِل الست 
اققو يَقَولُونَ لإخويوم الذي كقَرُوا مِنَ أَهّلٍ الكتب لين احرج E‏ 
مَك و ا نُطِيعُ فيكم أحَدًا أبَدَ E‏ ليد | - 
أن خر جوا کا حون مه ون فو توالا روم وین د نصروهم و الاير 
ُو لا يصو 210 ت © لأشر أَسَدُ هبه فى صُدُورهِم ين لله ١‏ ذَلِكَ پام قوم لا 
يَفَْهُوت © لا يُمَدَلُونَكُمْ جیا إا ل فى فى حصو أو ين ورا جُدُ د باس 
يهم شَدِيدٌ س خا لوبهم سی 5َلك با كوم يعقوت لَه كُمَكلٍ 
الین من فلم قَريبًا ذَاقُوأ وبال آمر هم وَكُمَ حَدَابٌ ألم وه كَمَكَلٍ ألنَيْطّنٍ إِذْ َال 
لاون قرا قر قال ل تر ك يمك إِ_- أحَاف آله رب الْعَيِينَ @ فَكانَ 
عقبچما اما فى آلتار حَِدِينٍ فبا" وَذَّلِكَ 0 

طالت الفقرة لجمعها بني النضير مع المنافقين . فاجتماعهما لقتال المؤمنين 
ل يكن أن شعني لا إذا كان في قرَى محصنة أو من وراء جدر . EE‏ 
)١15(‏ بمصير قريش يوم بدر . 

اة "الأخير »<< تدعى انات اة المؤمليق لقف الدرش .+ وتتضحه 
بالعمل لمستقبلهم القريب والبعيد . وأن لا يقعوا بما وقعت به بنو النضير الذين 
استحقوا العقاب لتوهم . واستحقوه ه بفسقهم وبخلهم ES‏ والتكاثر 
منه ومن وسائله . وكتذكير لا ينسى فإن بعد الحياة الدنيا عبان وداه فيه ناد 
وهذا القرآن كاف واعظاً بقوة أثره في المؤمنين . وإن الله الذي يخاطبهم هو ربهم 
وهو مالك الأمر كله وله الأسماء الحسنى فليديروا أمور حياتهم على أساسها . 

« يناما اليرت دَاءَ منوا هوأ آله لطر فسن ما لك ع ر اشوا آله إن لله 
عبر يما تعْمَلُونَ © ولا تکوئوا كاين سوا الله لَه كَأضَلِهُمَ يم انه چم ويلك هم 


e 2‏ مور كو 


الَفسفُوت © لا يسَتَوىَ أحكحب آلتار ا لْجَنَةِ أَصَحَبُ الْجَنَةِ هم 
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Ew هدا اران على بل ريه پەر حَشِعًا صد‎ E 
E 1 ال ح <= وم ر و‎ lle 
وتللك الأمكلٌ ضر ناس لله يكروت 29 هو ا 00 0 إلا هو‎ 
عَلِمٌ لعي وَأَلشهَددَة هو ليحن آلرّحِيمٌ @ هو آله أأزف‎ 
r 51 سْبَحَنَ‎ se £ ي و موو و صمدوره‎ 
لمن ع ال الث الوط اجو لتيل ل اف عد‎ 
يُتَركُوت @ هو ال البق البائ لْمُصَوَّرُ لَه آلْأَسَمَاءٌ آلْحُْسَى يُسَبَحُ لَه مَا‎ 
)۲٤١-۱۸:رشحلا(‎ 4 ف اموت وَاَلأَرّضٍ وَهُوَ آلْعَزِيرَُفَكيمُ‎ 
وبذا تقدم السورة درساً حيًا للمؤمنين قادراً على تخليصهم من نقاط الضعف ومن‎ 
قيم الهزيمة ؛ ليصيروا مجتمعاً حيا متآلفاً متحاباً متعاوناً على البرٌ والتقوى » وعلى‎ 
حماية كرامته والحفاظ على حيويته لأطول مدة ممكنة » بل ما دام يحفظ هذا الدرس‎ 


ويعتبر نتائجه . 


1۳۹ 


سورة الممتحنة 


هي السورة الستون حسب ترتيب المصحف . وسميت الممتحنة لأنها تطالب 
المجتمع باختبار من تأتيه مهاجرة من مكة . فهي سورة اختبار الولاء للمجتمع 
المؤمن في المدينة ولحفظه من كيد الأعداء . وعندما نقول : إنها سورة اختبار الولاء 
للمجتمع فهي لا تختلف عن قولنا الولاء لله . فهو في سبيل الله ويتجلى عمليًا في 
حماية المجتمع الذي يلتقي على الإيمان بالله كما بينه رسول الله . ونظهر هذه الفكرة 
لأن بعض الحديين في فهمهم للنصوص والشعارات القديمة ظن أن فكرة الإيمان 
مطلقة شماوية لا علاقة لها بالأرض وأهلها . وأدى ذلك النوع من التفكير إلى خلل 
كبير في الفكر الإسلامي حتى صار ذكر الوطنية أو القومية عند بعضهم معادلا 
لفاو الكت . الولاء هنا لمجتمع المدينة بأرضه وناسه ٠‏ وفى الور عي اد 
لووتيةه ا یی فا ی وه اا مقرم جر يذ كراسة يرن 
أن يعطي ذلك للمعتدي فرصة النجاة بذنبه . إنها تصف حرباً بلا كراهية وعداءً بلا 
ظلم ولا انتقام . وهو ما لم تصله البشرية بعد. 

رجفت مد ك E E ENN‏ ميت 
عن حرب بلا كراهية » وعداءٍ بلا انتقام » وعدل مع الزوج الكافر الذي هجرته زوجه 
المؤمنة ؛ فإنها تسعى لصنع الإنسان الصلب القوي في إيمانه وقيمه . الذي يعرف 
كيف يعدل مع عدوه ويصل رحمه دون أن يهبه شيئاً من حق المجتمع أو على 
حساب مجتمعه المؤمن . 

مطالعات تراثية : 

يلخصها الفيروزآبادي في البصائر بما يلي : «معظم مقصود السورة : النهى عن 
موالاة الخارجين عن ملة الإسلام » والاقتداء بالسلف الصالح فى طريق الطاعة 
والعبادة » وانتظار المودة بعد العداوة » وامتحان المذعين ال اله وا 
الرسول بكيفية البيعة مع هل السثْر والعفة » والنَّجِنّب من أهل الريغ والضّلالة » فى 
قوله : $ لا ولوا وما عضب آله لهم 4 (الممتحنة:٠١).‏ 
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ك 
عنوان السورة وموضوعها : 
عنوائها الممتحنة بكسر الحاء : ولم ترد الكلمة في. السورة لكن وردت كلمة 
5 4 8 ا - و 2 و 
تشاركها جذرها اللغوي في الآية العاشرة « يت انين ءامو إا جَآَكُمْ 
مدت مهدج رتو فامكَجتُوهن آلَهُأَعَلَمُ يمون 4 (الممتحنة:١٠)‏ 
ولا خلاف على أن معنى الامتحان هنا هو الاختبار . يقول الخليل بن أحمد فى 
العين : «المحنة معنى الكلام الذي يمتحن به فيعرف بكلامه ضمير قلبه) . 
EO E E‏ وو لسور يانه اماك راسم عيذ 
الإيمان والولاء . فمن آمن بفكرة دولة أو قيادتها أخلص لها . ومن لم يؤمن خان 
اوا و ور هله ا ال عدون الور رادكة كسان دون حلا اليم 
بالحالة الأخطر والأظهر . 
2 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
السورة كلها لاختبار إيمان المؤمنين . وتبدأ بأخطر ما يجرح الإيمان وهو موالاة 
97 5 ع 3 ت ا - و 2 
الأعداء فل حاتف أنه اة أو ا الاه و ا اين اا لا وا 
ت ت وسد _ کے سلس عو 04 صور مو دس 7 اا صو لاس 
عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أوَلِياءَ تلقوت إِلبهِم يالمَودة وَقَدَ كفرُوأ يما جَاءكم مِْنَ الحَيٍ 
ود رص 2 و م 2 © من ر و کے عع دقر م م ل لس 
تمخرجون الرَسُولَ وَإِيَاكُمَ أن ويوا بالل رَيْكُمَ إن كنم حَرَجِثْرَ جهددا فى سبيلى 


ai 5 ak e‏ ع 7 51 > )كه aT‏ انا أل fr‏ و حزو 0 ير حا ال 
وَابَتِغاءَ مرَصًاتی ترون إِلَيِم بالمودة ونا أعلمٌ يما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله 


ينم فَقَدَ صَلّ سَوَآءَ آَلسَبِيلٍ © إن يتقو کم يووا کم أغدَاء وَيَبَسطُوأ إِلَيَكُمَ 
يدجم وأستم سء وَوَدُوأ لو تكفْرُونَ 4 (الممتحنة: 01 ؟) 

وتعرض هاتان الآيتان حالة حدثت عشية فتح مكة ؛ طرفاها صحابيٌ مهاجرٌ له 
سابقة في الدين وأمرأة مشركة لعلها جاءت إلى المدينة للتجسس على المؤمنين . 
فكشف الله مكيدتهم ووقى شرها لينجز المؤمنون أمراً كان مقرراً في خطة الله لنبيّه . 
وفي القصة وأسباب سقوط الصحابي في الخيانة ما يصلح درساً للأمة ؛ لتتخلص من 
أسباب ذلك المرض ٠‏ الذي صار سمة للعرب بين الأمم . لكن شيئاً من هذا لم 
يحدث . ففي أسباب كتابته لمشركي مكة بسر النبيّ قال حاطب بن أبي بلتعة إن 
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أهله وعشيرته بدون حماية اجتماعية في قريش » بعكس بقيّة الصحابة من 
المهاجرين الذين لكل منهم عشيرة قوية في قريش . فأراد أن يحافظ على أهله بصلة 
يقدمها لقريش فيما لو فشل الهجوم على مكة . 
اط وة السووة: 

بوجهين متکاملین, تأتي الآية الالتة « لن تفگ أَرَحَامك: ولا أولندكم يوم 
القبدمة يفصل بتكم وال يما مون بير € :(الشطة:) + فسن جهة هى 
المخاطبين » عن جعل قرابة الدم قبل الإيمان وفوق الحق وتقديمها على المصلحة 
العامة المشتركة . ومن جهة أخرى تقول لهم : لا تمزقوا مجتمعكم بسوء فعلكم فإن 
الله سيحاسب كل فرد وحله يوم القيامة . 

اي ا د وا ا E‏ 
مل أفضل مما فعل إبراهيم في سبيل الله مع قومه الأقربين : $ د كات لم شو م 
حَسَكَةٌ ف رهيم وَالذِينَ مع إذْ قَالُوأ لِقَوَييمَ پم لتا برا نگم ويا تَعَبَدُونَ يِن دون 
آلو قرا یکر ودا یکا يكم انعدو واا بدا ی ویوا بأل وة إل 

ول يرهم لأب بيه لأشكَفَفِرَ لك ومآ َلك لَك ون آل ين سء ربکا عَلَيْكَ د وکا 
لَك كبا وَإِلَيَكَ الْمَصِيرٌ © ربا لا يلكا فِتَكد لين فوأ وَآَغْفْدِ لا رك إِنْكَ 
أت العريز کم وي لهذ كن لجز فوم أو حسكة لمن گان جوا آله َم 
الأ خر وَمَن يول فَإِنَّ آله هو ألْقَنُ آَلحَمِيدُ 4 (الممتحنة:؛-1) . فما كان لأحد من 
المؤمنين أن يوالى.صلة الرحم غلن حاب معقمعة الذي قى على الآيهان بالل : 
فهذه هي الصلة الجديدة . وله أن يعامل أقاربه بالحسنى فيما لا يؤذي مجتمعه 
ولا يحرج إيمانه وإخلاصه لمجتمعه المؤمن . 

حربٌ بلا كراهية ولا ظلم N a‏ 
المؤمنين في المدينة . فهم أرحام وأقارب انتوم عر من الجر ة والتعامل ولكن 
فك لحن تيون لموالاتهم على حساب المجتمع الإيماني حين تكون س هذا 
المجتمع خيانة لله ورسوله Ty,‏ العا قات طني ميم 


hed 


أهل مکة : « عَسَى آله أن جل بیتکر وین ل عَادَيَثم مم موده وَالله قدي واه 


۲ 


غَفُورٌ رم © لآ ینھکر لَه عن الِّبنَ لم يفوم فى آلدِين ور رجو ين 
ديرم أن وهم وتقسسطوا لي | إن آله يب الْمْفْسطِينَ ا / 
انين لوم ف آلترين واخرَجُوڪم ين دیرکم وَظَهَرُوأ عل إِخْرَاجِكُمْ أن تولو 
0 م آلظلِمُونَ 4 (الممتحنة:۷ 60 
ختمت الفقرة بذكر الذين قاتلوا المؤمنين وتسببوا بهجرتهم من مكة . ليعلم 

ا 

النساء قد يرطف للتجيس : ريما كانت تلك المزاة الى حلت رما تاف 
إلى قريش قد جاءت بغرض التجسس ونقل أخبار المؤمنين لقريش . خصوصاً أن 
روايات شرل إن الغ ر ا ر عنها روم عد كب ولك كنا تباذ 
مهاجرات بإيمانهن إلى المدينة لذلك يكون الاختبار لتمييز المؤمنة من الماكرة . 
وتواصل الآيات الأحكام المتعلقة بانتقال نساء مؤمنات إلى المدينة وعودة كوافر إلى 
مكة . ومعالجة المشكلات المالية ا على ذلك بالعدل دون تمييز بين مؤمن 
وكافر في الحقوق المالية : « اها ألَذِينَ دَامَعْوَأ إِذَا ذا اء ڪم آلمُؤيمَت رر 
اموه E.‏ يمدو : فَإِنْ ار مُؤْمكتوقَلا تَرَحِعُوهِنٌ إلى إلى فار : 
هن ل هم و ES‏ اتوم م مآ انوا ولا جُنَاحَ e ٠‏ 
إا اموه اجون ولا هكوا بوصم آلگوافر وَسَلُوا مآ أُسققم وَلمسعلُوا مآ 
سفوا" ڈیم حكم الل کم بتکم وال عَم حم ج 1 5200 
وحم إلى الكفار فَعَاقَبعَ د کارا أب قبت اروم بعل او وافوأ آللَهَ 
لَّذِى انع بف مُؤْينُونَ @ يتما آلب إِذَا جاءك الْمُؤْيِتَتُ يُبَايمَتكَ عَلِنَ أن ل 
2 رقت بل ج ولا رفن ولا زو وا قق ودم ولا دأو يمك يريع 
بق تفي ا ق فبايعهن واس عفر كن آل إن آله 
عَفُورٌرّحِمٌ) (الممتحنة:١١-1١)‏ 

فالامتحان إا للتأكد أن المرأة المهاجرة إنما فعلت ذلك بدافع إيمانها وهجر 
بدينها . وكذلك يأتي حكم الانفصال عن الأزواج الكوافر كي لا يبقى ثعَرات في 
المجتمع يمكن أن تؤدي لتسرب أسرار الدولة إلى الأعداء . 
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وختاماً : $ يتا ادن ءامنا لا ولوا قَوَمًا عضب آله عَلَيْهمَ قد يَيسُوأ مِنَ 
آل خرة كما يبس الْكُفَارٌ ين أب ألَقْبُور 4 (الممتحنة:١٠)‏ 

هذه خلاصة السورة وغرض الامتحان . فهي تنهى المؤمنين عن صداقة المشر كين 
أو توليهم فهم أعداء . وهي هنا توصية ؛ وقد كان قبلها إجراءاتٌ لسد التغرات . 
باستبعاد من يحتمل أن يواد المشركين على حساب المؤمنين أو منعه من الانضمام 

وتبقى فكرة اختبار الولاء اا لکل من بك برلا کی لا تتسرب أسرار 
الدولة إلى الأعداء؛ومع ما لا يتعارض مع كرامة أهل السابقة في المجتمع كحاطب. 
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الوا و معن اقيق ا و او امايق 
والتّبات على المبدأ حول رسول الله وما جاء به من عند ريّه . فالصف كاسم للسورة 
بمعنى الاستواء في الموقف الإيماني والسكون على حالة اليقين بصدق النبي ونسبة 
هذا الدين لله . لذلك تنهى السورة منذ آيتها الثَّانية عن التذبذب في الموقف واختلاف 
القول والفعل من المؤمن . ولتحرض المؤمنين على الطاعة في أصعب المواقف 
تؤكد أن النصر لهم ما آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا مع النبيّ بالمال والنفس في سبيل 
الله . وبذا يستحقون اسم الصف المؤمن . 
عنوان السورة وموضوعها : 

الصف عنوانها وهو لها بموضوعها » ووردت كلمة الصف في الآية الرابعة « إِنَّ 
الاق للب تكجلورت :ىق سيلف هذا قم نقزة ردق 4 ا . 
زا عاك هذا شدي ا ع و که .ولك كلم الف یرن 
تقود السورة كلها بمعنى آخر . 

يقول الرازي في مقاييس اللغة« الصاد والفاء يدل على أصل واحدٍ وهو استواء 

في الي و تناو يق فين في المقر) . ويقول الخليل في العين « الصف : الموقف»). 
ررق نان قار ري لفان : «الصف السطر المستوي من كل شيء معروف »› . 
والطير الصواف : التي تصف أجنحتها فلا تحركها). 

فالصف بمعنى الاجتماع على مستوى واحد واتخاذه موقفاً ثابتاً فيه من سكون 
اليقين مثلما يكون سكون أجنحة الطير الصواف وهي معلقة في الهواء لا يحرفها عن 
سكونها شيء . وهذا هو موضوع السورة . وليثبت المؤمن صدق موقفه هنا ء عليه 
أن يلبّي ما يطلبه الله والرسول منه لصالح المجتمع معتبراً ذلك في سبيل الله . 
أطروحة السووة” 
- بعد تسبيح الله العزيز الحكيم تخاطب السُورة المؤمنين » وبصفتهم مؤمنين 
تنهاهم عن ازدواجية القول والفعل . وتذكرهم أن تناقض القول والفعل من أكبر 
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000 ابيع قري الك يتناقض مع مصفوفة قيم 
الإيمان . < سَبحَ لل ما فى أَلسَمَوَت وما فى الأرض وهو ريز اكيز ي يتأ انين 
اموا لِم و LoL‏ تقولوا مالا لر 
(الصف:١-")‏ 
فما هي مصفوفة قيم الإيمان التي يريدها الله من المؤمنين ؟ 
SS‏ آله نك 
ازيرت قوت ف سود صا کہ تمن زم صوص (الصف:٤)‏ . 

؟- الطاعة التامة والاحترام الكامل لرسول الله وعدم الوقوع فيما وقعت به بنو 
إسرائيل 1 يؤذون رسولاً ويتهمون آخر بالسحر و قال موس لِقَومِهء 
قوم لِم تُؤدُوتتى وقد تَعلّمُونَ اني رَسول الله إلَيَڪَم فَلَمَا رَاغُوا راع اع آله 
وم وال ا دی الَو القع @ وذ قال عسَى أبن مرم بن إن ری 
إن رَسول آنل لیک ةف لما رين بد عن ال و را سول اتی مِنْ 
بَعَدِى اسهد َد فا جاء هم الت قَالُوأْ هدا حر خر 4 ا 5 . 
واحترام النبي مما يجمع المؤمنين ويسهّل عليهم النصر . 

a معرفة الأعداء : هو أمر هام في الثبات على المبدأ والانحياز التام‎ -٣ 
لبوي : ومن طلم يمن آفترى على آله الكَذب وهو دعن إلى الْإسْلمِ وَآلَهُ لا‎ 
دى آلَقَوْمَ لين © يُرِيدُونَ ليوا تور آله َأفْوَهِهِمْ 0 مم ورم وَلَوَ‎ 
)۸٠۷:فصلا(‎ 4 ڪره َالْكَفِرُونَ‎ 
وواضح أن الآيتين (۸-۷) تنزلتا بأسلوب تحريضي ليتخذ المؤمنون المشركين‎ 

والكفار أعداءً فيتمكنوا من حربهم رغم صلات الرحم والجيرة القديمة وما صنعته 

من صداقة . 

> لادا للل قل السويزة إلى مستوى أعلى بالآيات (۱۳-۹) فترفع 
معنوياتهم إلى درجة يشعرون معها أنهم وضعوا النصر في أيديهم « هو اذى 
رَس رَسُولهُء هد ودين التق لِيُظهرَهء على آ على الین كله ولو گر آلْمُشركُونَ © 
يج الین اموأ ل دک عل جر جکر ِن عَدَابٍ ألم (© مُوؤْمِئُونَ به 


5545 


وَرَسُوِوء وَعُحهِدُونَ فى َيل آله بأمولكز وَأشيك" 55 كر ل إن دم 


كه و ر 


عون و غور لر دوکر ود جلگ جستو جرِى ين تا لأر ومس . 
يبه فى جت عَذنٍ “ذلك نوز العم ج وأخری غوت صر من آنه ققح 
قريب وه رِآَلْمُؤْييينَ 4 (الصف:18-9) 
فالله ربهم هو الذي أرسل لهم رسولهم وسيمضي به وبهم إلى النصر المبين . 

وسيهزم بهم المشركين . ويجعله دين الأمة الأول . فما هو إلا الجهاد وراء رسولهم 

بإخلاص بالمال والنفس . ويعدهم مقابل ذلك بنصر الدنيا وكرامة الآخرة . 
مثل للمؤمنين : ليزيد حماستهم وتماسكهم وتمسكهم بإيمانهم يأتي المثل 

الختامي من أتباع المسيح الذين أخلصوا لرسولهم فنصرهم الله بإيمانهم < بايا 

ادن ءامو وأ گوئوا أنصارَ آل مَل قال عمسي أبن مهم حواري من أنصاری إل 
آل قال لَخَوَارِيُونَ حن أنصَارٌ آله امت ايق يِن بى | إِسْرتوِيل وكفرت طَايفة 

ا دكا لزي اوا غل درن فار ُوأ ظَهرِينَ 4 (الصف :04 

a‏ . ابات على قيم النصر التي توحي بها 
اباك السؤرة وما تضمنته من قصص الأمم السابقة 
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سورة الجمعة 


بي لحرو ارا ار اا يونت المسفنات بوعل ابن باشلا 

فاه جاده حولم ري جهلة المسلمين . إذ تركوا المسجد والنبي يخطب الجمعة 

ليشاركوا في استقبال قافلتهم وقد سمعوا أصوات قدومها . فاستغلها يهود المدينة 
ليسخروا من المسلمين . وليتذكروا ويذكروا أنهم أمة الله التي تجيد التعامل معه 
وتحترم شعائره وأنبياءه . وأنهم أصحاب الكتاب الأول . فترد عليهم السّورة 
لتذكرهم بأمرين : الأول : علاقتهم بالتوراة التي وصلت حد القطيعة » وصارت 
شكلية فقط . فلم يعد لهم من التوراة إلا حملها :الثاني : أن هؤلاء المسلمين كانوا 
قوماً أميين . فاختار الله لهم نا منهم ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . فلتتوقف 
تلك الفئة من اليهود عن مناكفتها للنبي والمؤ منين ؛ لأن الله متم قدره . وستمتد هذه 
الأمة في المستقبل لترث كتابها جيلاً وراء جيل جيل . ولم تغفل السورة الحادثة بل لامت 
الجهلة على فعلتهم » وأمرت المؤمنين بالحرص على صلاة الجمعة . 
عنوان السورة وموضوعها : 

الجمعة عنوانها . ووردت الكلمة في الآية التاسعة ( أا ألّذِينَ ءامنا إا ثُوووت 
ِلصّلّرة ة ين يوم ألْجَمُعَة َآسْعَوَأ إل ذكْر آله وَدَرُوا الع ذَلِكُمْ حبر لک إن کشر 
تَعْلَمُونَ 4 (الجمعة )"رقص بالجسعة ها يوم الصاذة ة الأسبوغية للمسلمين : 

وجذر الكلمة( جمع» وعنها نقراً في مقاييس اللغة للرازي : «الجيم والميم 
والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء). 

زا ن او ی جو ال وف ار ا رج 
ا ر يوم العرب ويوم الإسلام . فهي سورة الأمة تبشرها 
بما ينتظرها من رقي وتقدم مدذ اختار اله لها نيبا منها ليصنعها بتوجيه من الله . وفي 
السورة دعوة لاجتماع المؤمنين حول الي + ومعم أمرهم وعزمهم » وأخذ أمرهم 
بجدية انطلاقاً من الالتزام بصلاة الجمعة لأهميتها . 
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تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
صلاة الجمعة هي محور السورة . ونؤجل هذا الموضوع لنبدأ من بداية السورة 
حيث تأتي الآيات الأربع الأولى وكأنها رذ على جماعة ما . الأولى منها تخبر أن 
ما في السموات والأرض يسبح لله بصفته الملك القدوس العزيز 0 
الذي لا يجوز الاعتراض عليه فالخلق كلهم عبيده ؛ والعبد لا يعترض على سيّد 
وهو القدوس الوه غها لذ نايك . ومما لا يليق اتخاذ قرار خاطئ مثلاً ا 
الدع لا يكل :ول فف الخد تن «طريق إرادته وخططه : وهو الحكيم القاذر يحتكمته 
على إنفاذ أمره . ثم يرد موضوع مخاطبة العرب واختيارهم لحمل رسالة سماوية 
4 0 


بواسطة رجل منهم ربو ع اه وير الريك فقا لعن ام واو ل للد 14 في 
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اموت وَمَا في رض الك الْقُدُوسٍ اریز كير © هو اأزى : بَعَتَ فى الْأَمْيَحنَ 
ا مم يلو عَلَهَمَ يتف كم و 5 عِمُهُم َكب وَلَلِكُمَةَ وَإن اوا ِن قَبلُ 
فى صلل مين (© ارين مم لما يفوا يم وهو الْعَزِيرُ كم @ ذلك فَضْلُ 
آله يوّتيه من مشَاءُ : الله ذو لْقَضْلٍ الْعَضِ رِ» (الجمعة: )14-١‏ 

إن قوله تعالى «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» تشي بمعركة تكاد تَحَفَى لولا 
مجموعة الآيات التالية . وتأتي الآية الثّالئَة « وَءَاخُرين مم لما فوا و 
لْعَزِيرُ آَكَكمْ 4 «الجمعة:") إعلاناً من الله تعالى عن إنفاذ أمره للعرب باستمرار 
رسالته إليهم بواسطة رسوله محمد عليه السلام . 

ثم نكتشف » أن بني إسرائيل المقيمين في المدينة أو بعضهم طرف في المعركة 
الخفية . فتواجههم الآيات (8-5) بحقيقة حالهم يومذاك وخصوصاً تقصيرهم بشأن 
الثوراة . وتطلب الآيات (6-5) من النبيّ مواجهتهم بحقيقة أمرهم لإحراجهم . 
( مكل دين خْيِنُوا الكؤزدة م َم يوا كمَكلٍ جما حل اشقا يقس مَل 
لْمَوْمأَلَذِينَ دبوا ایت آل وآ لا يتدى الْقَوَمَ آلطّهِينَ © ل یا ازيرت 
هَادُوَأ إن َعَم أدكم أو لاء لله لد ين دون الاس قد موا لوت | إن گم صَدقِنَ @ ولا 
موه بدا ما دمت يادي بون وال علي بآلطَلِينَ © ف إِنَّ آَلْمَوتَ اذى 
تفوت ية ون مله 2 و نَ إِل عَلِر لعب والشهددة فيكم بِما كم 
تَعَمَلُونَ 4 (الجمعة:ه-6) . 
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ونصل إلى جوهر القضية . وهي دعوة المؤمنين للالتزام بحضور صلاة الجمعة 
والبقاء مع الرسول حتى تنتهي الصّلاة « يتأ لذن َامَُوَأْ دا وڪ لِلصّلّوة ِن 
َو ِألْجْمُعَةِ اشوا إل ذكر آله ودَرُوا الي لم حيلم إن كر تعلَمُونَ وي قدا 
يت الصَلةُ اروا فى الأرض اتتا ين قل آله وكذيزوا لله يرا لعل 
تقون © ودا روا رة أو هوا أنفَصُوَأ إلا وَتَرَكُوكَ قَآيما قل ما عند آله حير يْنَ 
آللَّمُو وَمِنَ آليْجَرَة وَآللّهُ خَيرُآلوّزْقِينَ 4 (الجمعة:9-١١)‏ 

وتأتي الآية الأخيرة لنفهم قصة السّورة كلها . فعندما كان المسلمون في المسجد 
يحضرون خطبة صلاة الجمعة وصلت قافلة وسمع المصلون جلبتها وما يرافقها من 
أصوات . فاندفع الجهلة الذين لم يقدّروا الأمر حقّ قدره إلى حيث القافلة » تاركين 
المسجد والنبي يخطب الجمعة . وذهبوا ليستمتعوا برؤية القافلة ويطمئنوا على 
أموالهم . ويبدو أن بني إسرائيل » وهم يسكنون المدينة مع المسلمين » قد علموا 
بالقصة ففرحوا وشمتوا بالمسلمين ظانين أن الله سيحاسب هؤلاء بقسوة أو يتخلى 
عنهم . ولكن الله يعلم أكثر مما يعرف البشر . فرد الله عليهم بأن هؤلاء أميُون وأن 
الله سيربيهم ويعلمهم بواسطة رسوله إليهم . ولن يعاقبهم لأنهم لم يصلوا حد العقاب 
القاسي . هؤلاء في بداية أمرهم وسينفذ الله الأمر حتى ينضجوا ويصلوا مرحلة 
الالتزام الجاذ . وسترون ذلك يا بني إسرائيل . وبذا تكون الرسالة المرسلة إلى بني 
إسرائيل في هذه السورة ردا عليهم بسبب شماتتهم بالعرب . لأن جهلة من المسلمين 
انصرفوا عن النبي » وتذكرهم بحالهم وبعلاقتهم بالتوراة ! وهم أهل كتاب منذ أكثر 
من ألف سنة ؛ مقابل هؤلاء الأميين الذين لم يمض على علاقة أقدمهم بالدين عقدان 
من الزمان! 

إذَا فهي قصة الجمعة الصّلاة وقصة الجمعة بمعنى اجتماع قوة العرب المسلمين 
واجتماع أمرهم وكلمتهم ليكونوا الأمة التي أرادها الله . 


3 3 3 


ته" 


المنافقون 


هي السورة الثّالئّة والستون حسب ترتيب المصحف . موجهة إلى النبي ثم إلى 
المؤمنين . وهي تعرض أفعالاً صدرت عن علية القوم من منافقي المدينة . ونقلت 
من أقوالهم وأفعالهم ما يكفي لمعرفة بعضهم بشخصه . والصفات التي توردها 
السورة هي مما يليق بعلية القوم . فهم أهل مال يجيدون تحريكه للتأثير في 
المجتمع . وهم ذوو أجسام ا اا فصاحة لام في عرض موضوعهم 
والدداع عر موتديم ”يوك منا و مظ و يعر راتحي الطيقه e a‏ 
ويصل الأمر بأحدهم أن يعتبر نفسه الأعز في المدينة . ثم تذكر السورة بعض 
أسباب النفاق البارزة وهي حب المال والحرص عليه والاستكثار منه . فهو يقسي 
القلب من زاوية الإيمان لكنه يصنع مكانة ويحرك الأمور لصالح طلاب السلطة 


والوجاهة . 
2 
عنوان السورة وموضوعها : 


حالات فاق تصف أشخاسا بهم ويس أل 00 بعامة . وقد وردت الكلمة في 
بة الأولى « إِذَا جَاءكَ الْمَُهِقُونَ قَالُوا تَسْبدُ إِنّكَ لَرَسُولُ آله واه يَعَلَمْ إِنّكَ 
لا ا e‏ 4 
اولظ درد كله الفاق اعرف عل عله الخال المرفرفية ب يفوك 
الرازي في مقاييس اللغة : «النون والفاء والقاف أصلان صحيحان » يدل أحدهما 
على انقطاع الشيء وذهابه » والآخر على إخفاء الشيء وإغماضه». ونحن معنيون 
بالمعنى الثاني وبشرحه لهذا المعنى يقول الرازي : «النفق : سربٌ في الأرض له 
مَخْلَصّ إلى مكان . والنافقاء : موقع يرققه اليربوع من جحره فإذا أتي من قبل 
القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي خرج ؛ ومنه اشتقاق النفاق » لأن صاحبه 
يكتم خلاف ما يظهر » فكأن الإيمان يخرج منه » أو يخرج هو من الإيمان في 
خفاء). 


56١ 


ولا داعي للمزيد لأن الآيتين (7-7) تعرّقان النفاق بما يشبه المرجع اللغوي 
المذكور . 

فموضوع السورة عرض حالة نفاق نموذجية من خلال أعمال وأقوال صدرت عن 
أشخاص معروفين لله وللبي ولغالبية المؤمنين . وفيها إشاراتٌ EO‏ 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : ش 

مع أن الموضوع ليس حبيباً للنفس إلا أن السورة ترد بطريقة ودية . لأنها عبارة 
 . :‏ إذَا جَاءَكَ الْمُكَفِقونَ قَالُوأ تشب تشہد إِنَكَ 
لَرَسُول الله وَآنَهُ َعَم إِنّكَ سُولَُء واه شد إن لْمَُشِقِينَ لكَذْبُوت ي ادوا 
تمع له توا عن سمل چم سَآءَ مَا انوا يَعْمَلُونَ ي ذَلِكَ بام اموأ 

ثم كفرُوأ فَطِعَ على فلوم فَهُم لا يَفَقَهُونَ 4 (المنافقون: .)٠-١‏ 

بكل الود تخاطب الآيات رسول الله . لعلها بذلك تخفف عنه إساءة المنافقين بعد 
حادثة معينة . فالمنافقون جاء بعضهم يصرح أمام النبيّ أنه يشهد أن محمداً 
رسول الله . ثم تنتهي الآية بقوله تعالى (إن المنافقين لكاذبون». ولكنهم يعترفون 
بحقيقة! وإنما هم كاذبون في ادعائهم الإيمان . وتعرف الآية () المنافقين فقد 
«كفروا بعد إيمانهم». وتعطي علامة على أشكالهم وطبيعتهم . فهم يظهرون 
بمظاهر مقنعةَ خصوصاً علية القوم منهم ؛ ويجيدون الحديث وصوغ الحجج على 
سلامة موقفهم ر تلا م جيك ااه إن يووا تَسَمَعٌ لِفَرَهِمْ كام 
ل سيول کل مب علي "م العذو فا َآحَدَرَم E‏ 1 اَن 
0 

ولكنهم مع حسن منظرهم مهزوزون من داخلهم يخشون فضح موقفهم فيحسبون 
كل صيحة عليهم . 

الكفر حقيقتهم : مع أنهم يدعون الإيمان ويعيشون بين المؤمنين كمسلمين إلا 
أنهم في بواطنهم لا يؤمنون . لدرجة أنهم عندما ا فرصة استغفار النبي لهم 
تهربو منها . ورغم بركة استغفار النبي لهم ودعائه إلا أن قلوبهم المنكرة ترفض تلك 
البركة . بل يتكبرون على المناسبة . ومن وصل هذا المستوى من الإنكار لا ينفعه 
استغفار النبي لأن ما يعلمه الله عنه أكبر من أن يغفر . ومما يمكروة “بابي 
وبالمؤمنين توصيتهم بعضهم بعضاً بأن لا تصل أموالهم إلى أي من المؤمنين . عسى 


"oY 


أن يبتعد المؤمنون عن النبي خشية الفقر ؛ غافلين عن أن الرزق بيد الله وحده . بل 
قال كبيرهم وهم في معركة « رجن الأَعَرّ متها دل . لخد بالأذل النبي 
والمهاجرين . ففضحه الله بما قال : 3إا قي هُم تاوا غور کم رَسول آنل ووا 
وسم و وَرَأَيَكَهُم ي يصون وهم مُسَتَكبرُونَ (©© سوا ا لَهُْرَ اَم َم 
اتر كل تقر آله هم إن آله لا رى الوم القت © هم انين يوون 

لا وفوا عل من ند وول لح يعوا ول حَرَنُ اموت وَالأرْضٍ 
وَلَكنّ الْمُتفِقينَ لا يََقَهُونَ © ولون لن رَجَعتآ إلى أَلْمَدِيئةِلمُخْرِجَ الأعز 


0 


م الأَدلَّ ولل لز وَِرَسُولِف وَللْمؤْيَ ولَدكنٌ الْمُتَفِقِي لا يعون 4 


(المنافقون: ه -/) 
بعد مقالتهم رد الله عليهم » والحديث للنبي والمؤمنين معه كي يطمئنوا . فالعزة 
لله ولرسوله وللمؤمنين . وهو الصادق القادر أن يجعل كلماته حقائق تسعى على 


لاض 

تحذيرٌ من مسالك النفاق 2 الآيات الأخيرة رسالتان للمؤمنين : فعلى 
أغنيائهم أن ينفقوا على فقراء المؤمنين ليعوضوهم عما ينقطع من نفقات المنافقين 
بعد فضحهم . والرسالة الهم تذكيرهم أن البخل والحرص يزرعان في القلب النفاق 
ويطردان منه نور الإيمان . فليحذر المؤمنون : « يتا ألّذِينَ ءَامتُوا لا ثُلهكز أمولكُم 
َلآ اود ڪُم عن ذڪر آله وَمَن يَفْعَلَ دك وليك هم ارون وت ونوا 
بین ما ِن قبل أن ياي أَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ فَيَقولَ رَبٍ لول أَحَرَتََ | لجل 
قريب فَأَصّدّق وأكُن يِّنَ آلصّلِحِينَ © ولن يور آله فسا إا جَآءَ أَجَلْهَا وال 
ال نه 
وكأنه يقول لهم-: أيها المؤمنون انتهزوا فرصة الحياة والثراء فأنفقوا فى سبيل الله 
فق ر و ی ل وراد ف ع ار التعد فاب كنا نمع الس 


بط بين البخل والنفاق . 


1۴ 


التغابن 


التغابن هي السورة الرابعة والستون حسب ترتيب المصحف . وأعطيت اسمها 
تقول : إن مغابن الاس التي تفي سيئاتهم وشرورّهم في الدنيا سشبوح بكل 
ما أخفت يوم التغابن . فالتغابن هو نفض المغابن » وقد وردت الكلمة في الآية 
التاسعة تصف يوم الحساب أنه يوم التغابن . والسورة تذكر أساسيات الحياة 
وما أنعم الله به على خلقه لتبرر طلب طاعتهم له . وتذكر بعلم الخبير الأسباب 
الجوانية لكفر من يكفر . فهو أعلم بما يضمر الإنسان . فخلل قيمهم هو السبب 
الأكبر لكفرهم . وتتوجه للمؤمنين ليراقبوا بيوتهم وما يمكن أن تخفيه من خلل . 
وهكذا تنسجم مواضيع السورة مع عنوانها وهي تنبه المؤمنين لما يمكن أن يخفى 
عليهم من أمور بيوتهم وأسرهم . وما يمكن أن تسكن عليه قلوبهم من حب التمسك 
بالمال . وتواجه المشركين بسبب كفرهم وهو حسدهم للنبي . وهكذا تلور السورة 
كلها حول عنوانها الذي شكل محوراً يقودها وإطاراً يجمع كل ما فيها . 
عنوان السورة وموضوعها : 

التغابن . وقد وردت الكلمة في الآية التاسعة بمعنى يوم الحساب « يوم مغُر 
ليور نع ٠‏ ذلك يوم آَلتَعَابْنِ 4 (التغابن فا متستافن) كران للسنورة؟ هذا 
ما نبحثه من معاني كلمة التغابن في المعاجم وعلى ألسنة العرب قبل الإسلام “ثم 
نختار منها ما يصلح محوراً للسورة . 

جاء في العين للخليل بن أحمد : «المغابن : الأرفاغ والآباط . والواحد مَعْيِن . 
وأعْبئته : خبأته في المغين . والغبن في الوب كالعطف». 

وفي لسان العرب لابن منظور : «. . المغبن : الإبط والرُقغ وما أطاف به . 
والمغابن هي بواطن الأفخاذ عند الحوالب جمع مغين من غبن الثوب إذا ثناه وعطفه» 
وهي معاطف الجلد أيضاً). 

وفي'القاموس الط ليرو ر ابادية واه :اا فيه 


"of 


المغابن هي المواقع من الجسد التي يتجمع فيها إفرازات الجسد الدَنْسّة . 
والمغابن في السورة هي مخابئ الذنوب والسيئات . وهذا هو وجه الشبه . 

واحالى كر نهارن فده ها E EE‏ 
عندما يجعل جلودهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم . وتلافيف الدماغ » وهي وعاء 
الذاكرة » مغابن تختزن كل ما اكتسب الإنسان » فتنشر ما بها ذلك اليوم . فهو يوم 
ينكشف فيه ما خبأوا من ذنوب وسيئات . وليس كما ظن المفسرون من غبن أهل 
الجة اهل ا فون ی له فال يعين اح شا يزه الحساب 4ل رکد 
ذلك اليوم : العدل . بينما التغابن بالمعنى الذي قصدوه ظلم . وربما أوقعهم بهذا 
اللبس أن كلمة تغابن على وزن تفاعل فهي صيغة تشارك تحتاج طرفين . وهما فعلاً 
طرفان فالرقيب والعتيد يكشفان وأعضاء الجسم ترد بالإيجاب وتشاركهما كشف 
المستور . فيكون تغابن بين جهتين متعاونتين وليس متعارضتين . واللغة تطيق هذا 
فصيغة تعاون هي أيضا صيغة تشارك على وزن تفاعل «ووج ]حبر لقاب ابد 
يوم ی ج ات اا برقيو عر ا اشام رديه ةا 
وتلاومهم بين يدي الله فتنكشف النوايا الحقيقيّة وراء الأعمال والأقوال . 

سورة التغابن سورة كشف المغابن وما أخفي فيها ل ال 
اماپا في حياتهم . وإلى ذلك تشير آطروحة السورة في الآية الرابعة يَعَلَمُ ما في 
أَلسّمَوَاتِ وَلْأْرَضٍ وما دن ونا نون" وله عَلِمٌ بدّاتٍ آلصّدُورٍ » 
(القاين 4 كنا کت الأخيرة من السور و غل الدب وَالشْبكدّة لْعَزِيرُ 
كيد » (التغابن:۱۸) 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
- احتار المختصون بعلوم القرآن بهذه السُورة أمكية هي أم مدنية . ولم يلاحظوا 
الود في الخطاب الذي بدأت به و هنا الود المدول اناه طرلة سيا لا يكون 
ا الج ا ال م 
الآية الّالة واحدة من أجمل نعمه تعالى على المخاطبين « وَصَورَّڪُم فَأحسَنَ 
صُوَرَكُم) . 

أطروحة السُورة : توجهنا أطروحة السُورة إلى الهدف الرئيسي منها وهو التأكيد 
على أن الله لا يخفى عليه شيءٌ حتى لو كان مجرد حديث نفس لم يتجاوز صدر 


هه > 


عو دو ا ىر 


صاحبه : يُسَبَحُ له ما ما ف الوت وما فى الأزض لَه املك و آْحَمْد وَهوَ عل 
ص سىء قَدِيرٌ © هو الى حلفکڙ ينر ڪاو ینکر موي الله يما تَعْمَلُونَ 
بعر لق الوت وَالأض بال صر وصور ناكس موري وَإِلَيْهِ آلْمَصِيرٌ @ 
يعم ما فی أَلسّمواتِ وَآلَأَرَضٍ وَيَعَلَمُ ما سرون وَمَا لون وَآللَّهُ عَلِمُ دات آَلصَّدُورٍ » 
(التغابن: ١‏ -1) 

ذا او ا ا ا انعد وهو عاتن کا 
شيء قدير . ويعلم النبي أنه وأتباعه في الجانب الأقوى في الحياة ما دام هذا ربهم . 
ئم يخاطبهم بصفتهم من خلق الله : فين هذا الخلق من يحظى بالإيمان ومنهم من 
يستحق الكفر بما قدم وبما انطوت عليه نفسه . فيعلمون أن الله أكرمهم بالإيمان . 
ويذكرهم بنعمه عليهم بخلق السموات والأرض بما يسهل حياتهم ويقيمها علي 
أسس متينة بكرم بهذف السرزة الأكين وهر اا 
بما يعلنون وما يسرون وهو عليم بذات الصدور . وحول هذه المعاني تتحرك 
السورة في بقية آياتها . 

فتئة الكافرين : تسأل الآية الخامسة المؤمنين سؤال تذكير بما حدث للأمم التي 
كفرت من قبل . واستعملت «من قبل» . وليس «من قبلكم» لأن المخاطبين لم 
يكفروا حلم نطلل شي ر وهو اعد الجترانهم الإزمان و ا ديج خدل: فى 
تم فاستغتق اله عن ايام . لأن إيمان مثلهم مع قيمهم الفاسدة يفسيد فكرة 
الإيمان . ثم و رسول الله لينقل رسالة إلى المشركين ردا على إنكارهم 
للبعث وهو السبب الّاني لكفرهم . « ألم انكر توأ اين كقرُوأ ن قَبلُ هَذَاقُوا 
وتال مهم وم عَدَاب ألم ي ديك بان كانت اتيم سهم الت قفاوا بكر 
وتا فکفروا وتولوأ واشکغتی آله وال غي يد @ رع آلذين كفروا أن لن يُبَعَُوا 
قل بل وَنَقَ لع ثم لون يما عيام وَذَلِكَ عَل آله يسر © انوا بال 
وَرَسُولِفِء والنور ألّذِىَ انرا الله ما تَعَمَلُونَ َير (التغابن:6-5) 

فتنة الكفرة هنا خلل قيمهم وإنكارهم البعثٌ والحساب » مع أن العقل البسيط 
السليم يدرك وجود حساب ا الحياة . ودون أن تغيب فكرة السورة عن 
هذه المجموعة من الآيات ختمّت الآية السابعة بقوله لهم من خلال الرسول : 
١‏ لبون يما عيِلم وَدَلِكَ على آله يَسيرٌ». 


1٦ 


و ابن ايوم التعائن هو الا يا سين ی إلى ون و ی 
حين غنات ا جحي عونا E‏ . وتساق فئة 
إلى الجنة وفئة إلى النار : « يَوَمَ مغر ليور انع ذلك يوم العا وَمَن يُؤّمِنْ 
يال وَيَعْمَلَ صَلِحا يهر عَنَهُ سَيَْاتِهِ وَيُدَخْلهُ جَنس ری ين لها لأر 
عضت ها ابم" ابلك ایر العم ره واأزيرت گترو وَكَدَّبُوا پايا 
اوكا صَّحَبٌ آلتار خلدرین فا وب بس اَلْمَصِيرٌ» (التغابن:9-١٠)‏ 

الأمتقافةامم لك ا ا ن إن اغا م راگن هن س 
ويعلم أن ما يأتي من الله عدلٌ يزدد هدّى . ثم تطالبهم الآيات بطاعة الله ورسوله مع 
تھی ن يتولى با و لار GE‏ 
ا من مُصِبَة إلا يان اله َم يوين يال يد قل الله يکل 
2 نه علش ا !يعوا آله لله وَأطِيعُوا آلرّسُول کوت تَوَليشرَ فما على رَسُولكا ابع 
أَلْمْيِينُ © آله لآ إا له إل هو وَعَلَ آله َليَتَوَكلٍ الْمُؤَيئُورت » (التغابن: EN‏ 

ومضمون الآيات ليس بعيداً عن محور السورة فى عامل معنا موري للب 
الإنسان تجاه ريه إذ ات . وتقدم الآية )١١(‏ الإيمان على أنه علاقة بين المؤمن 
وبين ربه . فلا يتوقع أحدّ أن يمسكه النبي على الإيمان أو يعاقبه على الكفر . فهو 
ومعتقده » والحساب يوم التغابن حيث تنشق جيوب الخفايا » ويظهر المخفي . 

ال تدر السورة المؤمنين من مغابن بيوتهم : من أزواجهم وأبنائهم . 
وهي أمورٌ داخلية للمؤمن لا يعلمها سواه إن شاء؛ وقد لا يحيط بها بصورة واضحة . 
قل تشقون وهو لا بعك رمه الجر في اليك اة تدر :من اأفراه:الأسبرة 
أن يفتنوا رب الأسرة بوسيلة من الوسائل . قد يزينون له عدم الإنفاق في سبيل الله 
مثلاً . ثم تحذره الآية )٠١(‏ من الأموال مع الأبناء والأزواج . وتجعل الإنسان حكماً 
E Es‏ : ف يأ انيت اموا إت من ازجم 
وود ڪه عَدُوًا لڪه ادوه إن تَعقُوا وَتَصَفَحُوأ وتغْفرُوأ قرت آله عَفُو 
رحد © ! نمآ ولم وأوْلدوز فنك وَألَّهُ عِندَةْد أ جر عَم ي اتقو قوأ آله مَا 
سَتَطعمٌ E,‏ انوا حرا لاشيم اومن يُوقَ شح تسو , 0 
هم آلْفَلِحُونَ @ إن تقرضوا آله قرضًا حستًا د وف لک وور كك واه شکور 
حَليك» (التغاين:4 ۱۷-۱) 


(م 47 : معجزة أسماء السور القرآنية) 1o۷‏ 


ومرة أخرى نقول إن الآيات السابقة ليست بعيدة عن محور السورة فكلّ ما فيها 
مما يمكن إخفاؤه عن الناس ولكن لا يمكن إخفاؤه عن الله عز وجل . فيبقى 
الحساب عليه يوم التغابن . وتكتفي الآيات بالنصيحة والتحذير . 

وختاماً : سواءً أأخفى الإنسان أعماله أم أعلنها فإن الله لا يخفى عليه شيءٌ فهو 
كما وصف نفسه سبحانه « عَلِمٌ اليب وَآلشبكدة الْعَرِيدُ اليم » (التغابن:18) فلا 
داعي للمغاين فيوم التغابن آت لا محالة . 00 
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الطلاق 


هي السورة الخامسة والستون حسب ترتيب المصحف . تأتي لتنظيم حالات 
الطلاق التي قد يضطر الناس إليها . وتنزلت السورة لحفظ حقوق المرأة المطلقة . 
وتضع العوائق اللائقة في طريق الطلاق . والعوائق اللائقة هي التي لا تتعارض مع 
كرامة الإنسان وإرادته الحرة . فالآيات تحاول تضييق مسارب الطلاق . وتجعل 
مفاصل للعملية كلها مما يعطي أكبر عددٍ من الفرص للزوجين كي يتراجعا . فإن 
صر فهي تحرص على حقوق المطلقة وتعالج ذيول الطلاق وآثاره على أطفال 
الزوجين . 
مطالعات تراثية : 

يقول الفيروزآبادي فى البصائر : «معظم تمر الشؤرة دياق طلوف ادلم 
وأحكام اة » والتَوكل على الله نعالن قر الاسووة E‏ نفقة النساء حال الحمل 
والرّضاع » وییانٍ عفوية ا وع عر أذ ا ا صلق ر ا 
وللصالحين لواب والكرامة » وبيان إحاطة العلم » والقدْرَة » فى قوله : « لِتَعَمُوَا » 
(الطلاق:؟ )١‏ الآية . 
عنوان السورة وموضوعها : 
ل E E‏ ا 
عن علاقتها بعنوانها . فعنوانها الطلاق . وهو موضوعها لم تخرج عنه آية واحدة . 
وبطريقة القرآن فى عرض السورة وهو يستقصى الأسباب الحقيقيّة للموضوع . التى 
قد لا تخطر ببال البشر . فقد يستغرب القارئ مثلا ذكر القرية وعلابها فى سورة 
الطلاق ؛ لكنه يجدها فى مكانها عندما يتذكر أن فى الطلاق مفاسد اجتماعية إن لم 
يتلافاها الناس شملهم العذاب المقرر لمثل تلك المفاسد . ومفاسد الطلاق نوعان 
الأول : فى طريقة تنفيذ ل ادي ولاق : بوجود نساء كثير مطلقات يحتجن 
الرجال ؛ فإن لم تكن العفة هي السائدة فإن العذاب قد يقع على ذلك المجتمع . 
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تجليل السورةة 

ما دامت العلاقة واضحة بين موضوع السورة وعنوانها فسنكتفي بتحليل النص من 
وجهة نظر فنّ النثر . خصوصاً أن السورة منزلة بأسلوب مقال علمي جاد . فتكون 
فرصة للتعرف على طريقة ة كتابة المقال العلمي . وعندما تعلم أن هذا الأسلوب قد 
توصلت إليه الخبرة البشرية بعد نزول القرآن بثلاثة عشر قرناً ونيفاً . ولم يعرفه 
البشر وخصوصاً العرب قبل القرآن ولا بعده بألف عام ؛ فهي فرصة للتذكير بأن 
صياغة سورة الطلاق بهذا الأسلوب هي معجزة في حدّ ذاتها . 

تكونت السورة من أطروحة نموذجية استغرقت الآية الأولى التي حلت محل فقرة 
الطرح . ثم تقوم السورة بتفصيل الأطروحة بنداً بنداً وبنفس چ 
السورة بخاتمة متفقة مع شروط خاتمة المقال العلمي » كما ألهمه الله لعباده . 


الأطروحة : : تأتي الأطروحة بآية واحدة هي الآية الأولى E‏ التي إِذَا 
طلقم لاء َطَلِقُوهُنٌ لدت ا َلْعِدَةَ ونوا آله ركو 5 
ڪر وهر يِن بيُوتنٌ ولا مرج إل أن يَأَتِينَ مَحِسَقٍ ميو ويلك حُدُودُ الله 
ا حَدُودٌ أله فق طلم نفسهم “ل تَدَرى لعل آله خث بَعَدَ دك م » 

.)١:قالطلا(‎ 

وهى أقرب إلى الفقرة منها إلى الجملة . وتحتوي رءوس أقلام بقية السورة 
بإيجاز جميل ودقيق . 

ولجعا, التحليل سهلاً والفهم أسهل سنبدأ كل فقرة بجزء الأطروحة (الآية 
e‏ 

- ج إِذَا لقم آليِسَآءُ فَطَلقُوهنٌّ لِد ى 4 (الطلاق:١)‏ : وفي تفسيرها e‏ 

المفسرون أن الطلاق يجب أن يبدأ بعد طهر المرأة من حيض الدورة الشهرية 

وأن لا يحدث جماعٌ ب بين الزوجين بعد الطهر ليبداً الطلاق بعدة طاهرة : ويقابل 

هذه الجملة السورة قول الله تعالى في الآيتين (۳-۲) : فَإِذًا بلقن أله 

فام كوه به مُعْروفي أو فَارِقُوهنٌ بمعرُوفيِ وَأَتِْدُوأ ذَوَىَ عَدَلِ َنم وَأَقِيمُوا 

ا الك وط په من گن ُي باه وو ال خر وَمَن يق آله 
جل ہہ نر وه یژق ِن حَمْت لا یب ومن یتوگ عل أله هو ا 
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إن الله بلع مره قَدَ جَعَل آله ِكل سىء قَدَرًا 4 (الطلاق:۲٠٠)‏ . يبدأ الطلاق 


1 


من عدة طهر ونعلم أن الأجل ثلاثة قروء أو دورات شهرية ؛ ولا يعتبر الطلاق 
فا اال اا E as‏ فللزوجين التراجع أو الانفصال 
النهائي مع انتهاء العدة . وفي كلتا الحالتين يلزم توثيق ذلك بشهود وبالكتاب 
الموثق بلغة هذه الأيام . ثم تشير الآية الثَّالئَة إلى أهم أسباب الطلاق وهو الفقر . 
ومن ملاحظاتي أن المرأة تتحمل معظم انحرافات زوجها إن كان ثريا . أو هو 
ES‏ 

E 1‏ وَأكقوا آله رة 4 (الطلاق:١)‏ ا الثاني من آية 
الأطروحة وتقاريه الان رة نالسر بوتضهما لا وای وسن ن 
ایض من سیک إن أزتبئر ودن َة اهر وى َر يض وأو 


لاال أجلم أن ب تی لن وسن یکی آله کل اھر ين أتوء ا ي َك 
م آله درل الک ومن بك الله يُكَفِرَ عَنَهُ سَيَاتَِ وَيُحَطِمَْ لهد أُجَرًا 4 
(الطلاق:5-4) . الأطروحة تأمر بإحصاء العدة . والآية المقابلة لهذه الجملة 
تحدد نوعين من العدة . الأول : عدة اللائي يئسن من المحيض واللائي لم 
يحض بعد » فعدة هاتين الفئتين ثلاثة أشهر . والثاني : عدة الحوامل ؛ وتنتهي 
عدتهن بوضع أحمالهن . عسى أن يؤدي ميلاد الطفل إلى إنقاذ الحياة الزوجية 
لوالديه . وتأتي الآية الخامسة لتنهي عن أي تلاعب أو خطأ أو تقصير في تنفيذ 
هذه التعليمات . وتقابل بهذا شبه الجملة الثّانية من بند إحصاء 000 قوله 
تعالى « وَأَتّقَوأ آله ررك 4 (الطلاق:١)‏ . 
( لا رجض من بِبُوتِهِنَ ولا سرج إل أن باون بج ميو 4 
(الطلاق:١)‏ . هذا بند السكن في الأطروحة وتقابله الآيتان (7-5) من 
السورة : « أَسَكتُوهنٌ مِنَ حَيَتُ سکىثم من وُجَدِكُمَ وَل َصَارُوهنٌ رفوا 
لون :لك کی أت عل تافر و حي حَقٌ يَصَعْنَ ُن ِن أَْضَعْنَ 
فكَانُوهنٌ ورفن ا بیککر معروفي وَإن عار فَسَتْرضِعُ له أ © 
لمق ذو سَعَوٍ ِن سو ومن قُدِرَ عليه رقم لفق مما ءانه آله لا يكلف 
آله كفا إِلَا انها ميكل الله بعد غه عُسْرِيُسرا 4 (الطلاق :2 . وهاتان 
الآيتان لعلة و اشيم ك 


١ 


ج 


ع 
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ررر ا وو 2 ل ٣ےہ‏ و 


5 - $ وت تلك حُدُودُ آل“ ومن يد حُدُود آله ققد لم کسه لا تَدَرى لعل آله 
ميث بد لق مرا (الطلاق:١)‏ يقول هذا الجزء من الأطروحة إن أحكام 
الطلاق هذه هي من حدود الله التي لا تهاون مع من لا يلتزم بها . فصاحب 
ا المهيمن . فهل يرضى أن يحرج أحدٌ حدوده؟ 
لوا : ( وکين من فَربَة عَتَ عَن ا 
ريا ودساف مَحَاسَيَعهَا ابا سَدِيْد وعد ها عدبا نكما © َدَاقتَ يكال 
5 ون عقب أرما حرا أ آله َم عَدَابًا سيدا اموا آله يأل 
آلب اين ءامو قَدَ أنرّل آله الكو 9 لَيَكْرَ ذْما 4 (الطلاق )٠١-‏ . فهذا العذاب 
الذي استحقته القرية إنما هو بسبب اعتدائها على حدود الله المذكورة ذ في السورة . 
أي في مجال علاقات الأسرة والزواج درك بيه ١:‏ 0 . فالسورة 
مكرسة للطلاق ولال ةر 

فت دافا ا الآناف: 19-53 در الناس أن كل هذه الشورة. وما ها هن 
تنكام ام تم امن اا لمن يها عل ع أرمدل لهم وبيولا ابات 
بينات » بتعاليم واضحة خيرها ظاهرٌ لهم ونفعها . وليعلموا أن الله على كل 
شيء قدير . فكما أرسل لهم هذه الآيات الواضحة فهو قادرٌ على معاقبة من 
يعصي قيم الفطرة التي تنتمي لها هذه الأحكام . رولا توا علي ءات آله 
مُيََكس و لِمُخَرِجَ لن منوا وَعلُوا AI‏ إل الور وَمَن يوين 
: باه وي : صللا بد لجستو تجرِى یں َيهًا الجر کدی فيآ بدا قد 
أَحْسَنَ آله له رقا © الله الى لق سبع موتو ومن الأزض مهن يرل 
آل بن توا أن اله ع کل ىء قدي ون آله قد أحَاط بك سى نَءِ عا 4 
(الطلاق:١٠١١۲١)‏ وتاي عله الضاتية لتكون استجابة لبداية الآية الأولى فهي 
موجهة لف زج ال إا طلقم لاء 4 (الطلاق:١)‏ . فالسورة نداءٌ للنبي 
اي أتباعه أحكام الطلاق . وتأتي الآيات الثلاث الأخيرة لتذكرنا أن هذه 
الأحكام إنما هي بفضل ظهور رسول الله في الأمّة . فلنعرف هذا ولنشكر الله » 
ولنعرف حق رسولنا علينا . 
رخا لكاي ع ردح لور كروي الحو O‏ 

الطلاق أو بعده بقرن أو قرنين من الزّمان؟ فعدا عن الإتقان في الصياغة : تتنزل 

السورة بأ خكام الطلاق رز برها ويها ينظر المج :الذي لا يلرم بها 
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في لد E E‏ بلي لاسا ونان ديعا ود لين عله 

وظائف . فقدمت النبي كبشر عادي لا يختلف عن سواه من البشر إلا بالوحي الذي 
نل وو أن يفقت ذلك ها من ره . وجعلت لله وحده حق التحليل 
والتحريم . مع أن تحريم النبيّ على نفسه كان طوعاً منه وتضييقاً على نفسه لإرضاء 
أزواجه . فما كان يحقّ له هذا . ودافعت السورة عن المرأة في موطن تبدو فيه متهمة 
أمام المجشع ٠‏ فهي لا تتختلف عن الرجل : فمن النساء » المؤمئة النزيهة التقبة 
كامرأة فرعون . ومنهن التي تخون زوجها اي سره كامرأة لوط . ومن النساء من 
تتفوق على كل الرجال عندما تعف وتتقي فينقذ الله بها قومها كمريم . 
عنوان السورة وموضوعها : 
ل في السورةلكن ورد ال الماع متها 
في لآية الأولى ‏ يتا آلب لِم ڪر ر ا آله َك م فى مَرَضَاتٌ اروك واه 
عَفُورٌ رّحِمٌ» (التحرم:١).‏ 

ونعود إلى معاجم اللغة للتعرف على المعنى الدقيق للمادة اللغوية التي اشتقت 
منها كلمة التحريم . يقول الرازي في المقاييس : ١‏ الحاء والراء والميم أصل واحدء 
وهو المنع والتشديد» 

ونقرأ في كتاب العين للخليل بن أحمد : «والحرام ما حرمه الله تعالى » 
والحرمة ما لآ يل انتهاكه » والتحرام : يذ الحلال). 

وفي لسان العرب يقول ابن منظور:« ويقال أحرمت عن الشيء إذا أمسكت عنه) 

ونكتفي بهذا القدر فكلمة التحريم الواردة في السورة لا تخرج عن هذا المدى من 
المعاني وخصوصاً المنع والامتناع . 

فالتحريم الذي فرضه النبيّ على نفسه ليس محرماً أصلاً . إنما هو امتناع 
أو تضييق منه على نفسه إرضاءً لبعض نسائه . ولو فعله سواه لتلقى المدح على 
زك يترا ارو كن له يريف ليت ال متو أغلى من الطهر واكر اه 
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لذلك انصب العتاب على أزواج النبي وليس على النبي لأنهن لم يحفظن سره . وذاك 
كان الذنب . 
فالدعوة الأبرز ذ في السورة موجهة إلى نساء النبي ليمتنعن عما لا يليق التحدث به 
من خصوصيات لنب . والسورة دعوة للمؤمنين للامتناع عن الخوض في أعراض 
بعضهم » خصوصاً الخوض في أسرار البيوت وما يكون بين الأزواج . وأخطره إفشاء 
المرأة سرّ زوجها عندما لم يكن في فعله ما حرم الله . وهي درجة عالية من التربية 
البيتية والاجتماعية . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
تأ السورة كتوصيات بعد حادثة غير طبيعية . لذلك تبدو النّوصيات وكأن 
لارا الاه وام قات المجدك مها "لكل ف ترص ماسب 
درجة تورطها . وبالتالي لا تتحدث عن مقدمة للسورة ولا أطروحة توجهها . 
وسنقدمها من خلال المخاطبين الذين تلقوا النّوصيات : 
- النبي : كان نصيبه عتابٌ لأنه حرم على نفسه ما لم يحرم عليه الله e‏ 
الآية ايديا هر عه ونا ها من كنار لعو عا توي « يتا الى لر 
حرم ماحل لَه لك تنتِي رات ازوك واه عَفُورٌ حم (© قد فَرَض آله لكر 
لَه ايميک وا لله م لله موْلَدكُمَ وهو الْعَلِمُ آل كم 4 (التحريم: )5-١‏ . 
- نساء النبي : وقيل إن المتورط منهن حفصة وعائشة . وتعرض الآية الثَالنّة 
الحادثة ثم تأتي الآية الرابعة بالتوصية بالتوبة وإلا ففي الآية الخامسة تهديدٌ 
بالطلاق د ا إل بَحَض ازو جھ حَدِيكًا فلم جات بد وَأَطْهْرَهُ آله 
لي عر ف بَعْضَهه وأغرض عن بَحَضٍ ما نيما بوء قَالَتَ من اناك هَدَاقَالَ 
كبن اليس نَج إن وتآ إل آله قد صَعَت لوحم إن ترا عله إن 
آله هو مَوَلَدهُ وَجبريل وَصَلحٌ آلْمُؤْمِنِينَ َآلْمَليِكَة بعد دك عور عَسَئ 
ر إن طَلَفَكُنٌ أن يداه اروج حَيرًا مک مُسَامَسمُؤِْكسس قوسو نيبت 
عد ستو تحتو كرا م (التحرع: -ه) لمر م E‏ 
زوجها ٠‏ ولا يلبق بساء نبي الدرثرة يمنا يزعجه حتى لو كان موضوع حديثهن 
صدقاً .لأن ذلك قد يزعزع مهابة النبيّ وحرمة مكانته في عيون من يستمع لنسائه 
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وهن يتحدثن بخصوصياته . فكشف سر النبي خصوصا والزوج عموما هو 
المحرم هنا وليس ما حرمه النبي على نفسه . 
- العلية من المؤمنين : انطلاقاً من تلك الحادثة في البيت النبوي توصي السورة 
ا Uy‏ 
الین َامتُوأ فوا أنفسَ5 ولیک ارا وَقُودُهَا آلا ايجار ة عَلَيَا مَلِكَةٌ غلاطٌ 
شِدَادُ لا يَعَصون أله ما ا مره وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 (التحريم:) . ومن زاوية 
السورة فالدعوة لهم تشمل الحفاظ على خصوصية العلاقة الروجية حفظاً لكرامة 
الأسرة ومهابتها في عيون الأبناء 0 القزيب:: 
- الكفرة : الذين استغلوا الفرصة وث EE‏ 0 
مباشرةً بل يستحضر مشهدهم يوم الحساب وقد حكم عليهم ولا يقبل عذرهم 
١‏ يتا لذبن كوا لا تعََذِرُوا ليم | ما رون مَا كد تَعَمَلُونَ 4 (التحريم:/) 
فقن ورا ال في الات عن ت الدرة . وهو ما لا يجوز بحق قيادة 
المجتمع . 
- عامة المؤمنين : يبدو أنهم خاضوا فيما حدث في البيت النبوي فتنصحهم بالتّوبة 
وتذكرهم أن النبيّ ما زال يحتفظ بمنزلته العالية عند الله » التي لا يستطيع أحدٌ 
منهم الوصول إليها . فليكونوا مع النبي ومع علية المؤمنين الذين سيأتون يوم 
القيامة نورهم يسعى بين أيديهم! « یکا الذي ءَامَتُوأ وبَأ إل لله توبَةٌ صو 
َس ریم أن بكر عنم سباكم يلڪم جس ری ين نها الْأتَهرُ 
وم مح آله آلب ارين اموا مَعَدَر وحم شتی يقت أدب م يمن 
يَقُولُونَ ربا نِّم لتا ورا وَآَغفِرَ لتا ك عل ڪل ت شىء قَدِيرٌ (التحرم:۸) 
- أمرٌ للنبي بالحزم مع الكفرة والمنافقين : الذين خاضوا في سمعته بغير حق 
E‏ يخرصون : ( يتا آلب جهد الْكَفَارَ وَالْمُسَفِقِينَ وَأغْلْط 
لم وَماأوَلهُم جَهك ورس آلْمَصِيرٌ» (التحرم:٠)‏ 
- أمثلة للمجتمع كله : كي يهدأ الجميع وتنتهي شماتة الشامتين يضرب الله مثلاً 
بنساء اثنين من رسل الله لم يتعاملن معهم بنزاهة فكن مع الكافرين ؛ ثم ضرب 
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مثلاً بامرأة فرعون الملتزمة بإيمانها . وكي لا يصب المجتمع غضبه وظلمه على 
التنتاء تذكر الآية eS‏ 


> عر 


لله روحاً لجنينها . « صرت آله مكل للست كقرُوا مرت ىو مرت لُوطر 
ڪا عت عبتتي من اتا صلختي لاتا لت قت اعا آله شيعا 


وَقِِلَ دخلا آلثَارَ مَعَ آلجلين © وَصَرَب آله ملد للست ءَامَتُوا آمرأت 
فرعو إذ قَالَتَ رَبِ ابن لى دك بيتا فى الج وي ين فرعت وَعَمَلِ 


ود و همه 


ونی يت الْقَوَرِ آلطّلِيرت © وميم َب ا أل احصت فا 


َتَفَحنا فِيهِ ين رُوحتا وَصَدَّقَتَ کلمت ريا وك :كتيه- وکات مِنَ اَلْقَددْتِينَ 4 
(التحريم: .)١5-1١‏ 


بدأت الحادثة دثة عندما ضاقت اثنتان من نساء النبي برغبته بأمته الى سرى هنا 
شرعا واا عق له فضي على شب ارا ليق ,.وكقتقك و اخددة متهع بره 
للأخرى مخالفة تعليماته لها ؛ فنبّأه الله وهدّدهن بالطلاق . وفشى الخبر في الناس . 

واهتز مجتمع المدينة للخبر . فخاض مؤمنون ومنافقون قفر ف 
ولكل هدفه وتصوراته الخاطئة للموضوع . فجاءت السورة لوضع الأمور في نصابها . 
وأهمها أن حقّ التحليل والتحريم هو لله وحده . كما برأت السّورة النساء بصفتهن 
نساءً من أن يكن كبش فداء للمجتمع . لذلك كان ذكر مريم وامرأة فرعون . 
ووضعت السورة تصوراً سليماً معتدلاً بشأن المرأة . فلم تبرئ مذنبة ولا سمحت 
باتهام من لا ذنب لها . وأعطت النبي حقه كبشر له رغباته المباحة بإذن الله . ودعت 
الجميع للحفاظ على حرمة النبي ومكانته المهيبة ب بين الناس . وكذلك المحافظة على 


حرمة العلاقة الزوجية . 


5ك 


سورة الملك 


هي السورة السابعة والسعون حسب ترتيب المصضحف:٠‏ وتعطي صورة عن 

المُلكية الحقيقيّة نه على الناس والكون كله . فالله هو الذي خلق الكون كله بإتقان 
ام ووضع له نظام تخراسة وط ة ة تامة . ومهده ليسهّل به حياة الاس . و 
في ملكوته من يستطيع الخروج على إرادته . وهو الذي خلق الناس ويعلم كيف 
اق ی ليسي ا ی ی وی ا ديق 
إليه سبحانه مصير خلقه جميعاً . فهل بعد هذا من ملك؟ وبهذا فهي سورة عرفانية 
تأتي لتصنع في ذهن السامع تصوراً سليماً عن الله كملك ومالك للكون والإنسان ؛ 
وليختار المخاطبون مواقفهم من النبي والدعوة على ضوء هذه الحقائق وليعتبروها 
في سلوكهم . فهي كسورة الأنعام تشارك في صنع قاعدة فكرية للأمة المخاطبة . 
عنوان السورة وموضوعها : 

الملك عنوانها . وقد وردت الكلمة في الآية لأولى منها « برك الى یه 
الْمُلك و هو عل گل عن قي (اللك: ا 
ورد في المعاجم . ثم تأتي بقية السُورة لتصف الملك عندما يتجلى صفة لله في 
صنع الكون ورعايته وإدارته والحكم فيه . 

الك كنا عترقة الرارئ: قن قايس الله +( المي واللام والكات أصل سيمع 
يدل على قوة في الشيء وصحة . . . والاسم الملك لأن يده فيه قوية صحيحة»). وفي 
بصائر ذوي ا يقول الفيروزآبادي : «الملك ضربان : ملك هو التملك والتولي 
(وقصد به وظيفة الملك عندما يشغلها إنسان على قوم) وملك هو القوة عك 
لوا اال و . وفي القاموس المحيط للفيروزآبادي : «ملكه : احتواه قادراً على 


الاستبداد به). 


ولم يخرج موضوع السورة عن هذه المعاني . 
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تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

كل ما في السورة بي شف أن الملك رات القرة كلها يده فيو معان اا وعد 
کور ا إن ماهد كر يال 
وجزاءٌ فجنة أو نارٌ . كلّ هذا بيده وبأمره سبحانه ؛ لا يشترك معه بالأمر شريك . إلا 
او ی ی افر كما بام مان 

أطروحة السوارة کن يدن كاذك آيات لخصت الأمر بعمومية تليق بوصف 
الملك الإلهي للكون وما فيه من شخص ومن شيءٍ ومن فعل ومن حدث أيّا كان . 
« ترك الى بيده اَلّمُلْكُ وَهوّ عَلْ گل ب شى قدي @ اى عَلَقَ الْمَوَتَ وليو 
توك ایک اخسن عل" وهاي اعُد وي الى علق سبع 0 12111111 1 
ری ف علق لرن ين تَفَوْسوٍ فرْجع الْبَصَرَ هَل تَرَى من فُلُورٍ» (الملك: )”-١‏ 

فالملك كله بيد الله » وقد جعل للبشر حياةً محدودة بآجال ليختبرهم فمنهم من 
جين و ون صو وليه أجلن ن مراك سن كون تفن الصبجع 
لا خلل فيه ولا تفاوت . 

خلق الشمواكت :كيدا المر رة الي هه نيت ات الا وة . مظهرة إعجاز 
الخلق في بناء السماء . والخطاب موجةٌ لرسول الله : « ڈ م جع الَص رين يقلت 
ك ابر ايا وهو حَسِرٌ @ ولق ریئا آلسماء تا يمَصَبيحَ وا 
ُجُوما َشْمَسِنٍ وَأَعَعَدَكَا هم عَدَّاب ألسَعِيرٍ» (الملك: 25 ه) 

ملكيئة أتمالى لنضيز الخلق': بعد مير الشباطيق. يرد مضين الذي يتقرو 
ب روميت ات ت فين الحدات رقو شين علن من كرا ول يصن 
و انه وتكفي وحدها لردع الئاس عن الكفر والفرار إلى الإيمان وإلى صحبة 
و :لین گترو رة عاب كع وش المد | دآ الوأ فا سيوا 
ھا ہیقا ھی تَفُورُ (© ك3 تَمَيرٌ ون الَْيَطِ لما ای فا فوح سام حرا أ 
باتک تذيرٌ © قَالوأ بل قَنَ جاءتا کذيڙ فَكَدَبَنَا وَفلکا ما درل آله ِن سىء 


ر» ٣‏ رو د بے 


فى صلل یمر وقالو لو كا مَسْمَعُ أو تقل ما كنا ىّ أصكب الور 9 قاغرفو 


- 


سي و م 


يدنيم فَسُحَقَا لْأُصَّحَسبٍ آلشعير 4 (الملك:5-١١)‏ 


۸ 


وهكذا ترد كل كلمة لتجعل المعاندين للرسول يعودون إلى عقولهم ويطيعون 
الله . 
مغفرة وأجرٌ للمؤمنين : باختصار يناسب جو السورة يذكر المؤمنون « إِنّ 
الذي مون رهم اليب لهم مغفر ا جر كبيرٌ» (الملك:١١)‏ . فهؤلاء عرفوا رهم 
N 1‏ 

سيطرة تامة على الخلق : الناس تحت سيطرة e‏ 
تحت سيطرته التامة . ويروا ولم أو ا إت عير دات ألصّدُورٍ @ 
1 يعم مَنْ حَلَقَ وهو آللطِيف آَبِيرُ 4 واللك:1115):.. واتستمر الآيات بخطابها 
ر رر ا 

ملك بربوييته : فهو سبحانه صاحب الملك لكنه الربً الرحمن الذي خلق 
الأرض مناسبة لحياة الإنسان وضمن له رزقه . وهو قادرٌ على أن يخسف الأرض 
بالناس لو شاء . « هو ألَذِى جَعَلَ لَكُمْ الأرّض دلولا فَآَمْسُوأ فى مكايا وکوا ِن 
رقف وله آلششورٌ © عَأْمِتم من فى آَلسَمَاءِ :أ كيت رك الأرس قلا وت ئوز 
هأ منم من فى أَلسَمَاءِ أن يكبل يك هافر فَسَتَعهَمُونَ كيف كَذِير () وَلَقَدَ 
كدب الَّذِينَ ِن فلم فَكَيفَكَانَ ككير» «الملك:١18-1)‏ . 

ويستمر الخطاب للرسول ليبلغهم لعلهم يتذكرون . وتبدأ الآيات موجهة 
للرسول ثم تتحدث عنهم بصيغة الغائب . وهي استمرارٌ في وصف مشاه الملك 
التام لله على مفردات خلقه من بشر ر وطير ووسائل رزق : $ أَوَلَم يروا | ا َلطْيْر 
وهم صَفْسَووَيفَطن ما يُعَسِكُهنَ لا ليحن نك لم بعصم أن مدا 
ای جر د کر نضرم من دُون لرن إن الْكَفِرُونَ إل فى غُرُورٍ @ امن هَندًا 
انی يرفک إن لن أمْسَكَ رز" مل لجرا ف ئر وور وت أكم یی کیا عل 
وكوب اهدق أن يعون عونا عل زور مُسَعَقيم 4 (الملك:۱۹٠-۲٠)‏ 

ب ا و د 507 
وباستثناء اثنتين من الآيات الثماني فإن البقية تبدأ بكلمة «قل» موجهة للرسول 


ر كؤمه انهم عد نه اللق اكت يها لقي ول ف لسع وال ار 
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وإليه محياهم ومماتهم وماؤهم وطعامهم . فماذا بقي لهم من أمر أنفسهم إلا اختيار 

اع 3 ل 3 59 ر الم بكب و م 8 
الإيمان أو الكفر ولكل نهاية يعرفونها . « قل هو آلذى أنشَاف وَجَعَلَ لكر أَلسّمََ 
يي ل ل رسج ل دع بج > دو 2 ر ر 1 ا کے و ر 
وَآلْأَتَصَرٌَ وَآلأَفِدَة قَلِيلاً ما تَفْكْرُونَ © فل هو الى دَرَأَكُمْ فى الأرض وليه كرون 

رمخ و سس مه > رودو ا 00 ر کے 7 وو رص كار ہہ كار 0 
© وَيَقُونُونَ م هنذا آلْوَعَدُ إن كدت صَدِقِينَ 2) قل إِنَمَا لْعِلمُ عِندَ لله وَإِنَمَ أا 
58 208 وو ودمك رده و ص و سر ر بي هلاه وو 
کذیر مین( فَلَمَا راوه زُلْقَةٌ سيعت وجوه ازيرت كقرُوأ وَقِيلَ هَندًا آلَذِى كم بف 
جو او کر ردوے | دگ 5ص ر لهو رد ©# ر گور ر 0072م و مجم 2 
تدعو © فل ارين إن هلك آله و مى أو رتا فمن رر الْكَفِرِينَ مِن 
هه 3 i‏ ور م و را ر سا عو دوو د رو 3 04 
عَذَابِ اليم © قل هو لرن ءَامَنَا بيه وَعَلَيهِ توكلكا فَسَتَعَمُونَ من هو فى صلل 

4 العاف ا عدت تبه ی ر لل ف ر 

مين © قل أَرَءَيْمَ إن أ صح ماؤ کر عورا فمن يَأْتِيَكريِمَاء من E‏ 

حتى رسول الله لا يملك لنفسه شيئاً إلا ما شاء الله . ولا يعرف متى الساعة . ثم 
تكشف لهم الآيات حالهم يوم تأتي الساعة ويبعثون ! إنها دعوة للمشركين لتلافي 
أمرهم والعودة إلى ربّهم بتذكيرهم أن الملك في هذا الكون كله لله وليس لهم رب 
سواه . وهكذا يكون الملك الحق » وسواه وهم . 


3 3 3 


004 


سورة القلم 


هي السورة الثّامئة والستون حسب ترتيب المصحف . تعرض صنفاً من العقاب 
يكون للمجتمع كما يكون للأفراد . وهو رحمة من الله مع أنه عذاب ؛ لأنه يعطي 
الإنسان فرصة التفكير وإدراك قدرة الله عليه . فيتمكن من العودة إلى الله إن استحق 
ذلك باقع من عمل صالخ + كما حدت مع أطخا الج الذين تحت نوع 
السورة 8 E‏ تدا بالقلّم الذي يسجل أعمال الناس وتدور حول عملية القلم 
بسکون اللام . وهي عملية العذاب المذكورة ذ في فق السورة ب والقي كن أن تضيب 
المؤمن والكافر ؛ فتنفع من يلتقط رسالتها . 

2 
عنوان السورة وموضوعها : 

ا اهلا حور را . ووردت كلمة القلم في الآية الأولى « رت وَآلَقَلَمِوَمَا 
يَسَطْرُونَ 4 (القلم 0 أما في هذه الآية فهى ر بمعنى القلم أداة الكتابة المعروف . وأما 
كعنوان للسورة فهي بمعنى آخر وإن اتفقتا بحروفهما . 

جاء في معجم مقاييس اللغة للرازي : «القاف واللام والميم أصل صحيح يدل 
نوات مين ك کک 
وهو و اشورة . : عم الور تحدث عن اقلم لر وإعادة ا ةك 


للبس . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

السورة موجهة إلى رسول الله لتطييب خاطره بعد مقولات المشركين عنه . 
وتؤكد له أن الله معه وأنه منتصرٌ وان أعداءه سيلقون ما يستحقون من عذاب في 
الدنيا وإن لم يعودوا ففي الآخرة أيضا . 

مقلعة السورة تدا السورة بتثبيت قلب النبيّ وهي تقسيم بنون وبال وا 
لوك وة بالكل مغن او ا نه ل .توما كان الله نوا هن 
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حماية ونصر . « رت وَالْمَلَِوَمَا مسَطُرُونَ (© مآ أك بِيِحَمَةِ رَبك ِمَجَنُونٍ @ وَإِنَّ 
لك لاجا عت مون ج ون لل حلي عضر بج سجر جروت © بيك 
آلْمَفْكُونُ 4 (القلم:١-5)‏ 

هم المفتونون وسيدفعون ثمن ما هم فيه . 

نصائح للنبي : الآيات التالية )١١-۷(‏ تنهى النبي عن قبول المساومة التي 
يعرضها ا المش ر كين تابو كفده أن ال ن كير الماد SE‏ 
لاستكباره عسى أن يعود ( ِن بلك هو أعلَمُ ين صل عن ب سد وهو غلم 
بالْمْهََدِينَ © قلا لع الفكذين © ووا دمن دجوت © ولا تيغ کل 
حلفي مون © مناز شام تمر @ تاع آلکتر مُق ار و حل عمل بَعَدَ ذّلِكَ 
کرت أن كان دا مَالِ وَبَِينَ @ ! إا تت عله ایکا قات أَسَطِيرٌ ازيرت ت 
سمه على الْخْرَطُوِ) (القلم .)١ ٦-۷:‏ 

وهكذ تصف هذه الآيات أحد المكذبين بأنه همارٌ نمام حسودٌ معتد أثيم » وهو 
فوق ذلك دعي يلتصق بعشيرة ليس منها . وكل قيمته أنه يملك مالاً وبنين . 
وسو على الخرط ووعوا ديه التعائم عي أن يموده 

قصة تقليم مثمرةٌ : تورد السورة قصة أصحاب الجنة الذين قرروا الامتناع عن 
إعطاء السا ا اعتادوه من ثمار مزرعتهم يوم حصادها . فأذن الله بحرقها في 
عملية تقليم لأصحابها ؛ فندموا على ما فعلوا وتابوا إلى الله  .‏ إا بوهم كما بوا 
اب اد إِذْ سوا يرما مُصْبِحِينَ © ولا يشتنو ون () قاف علا عاف 
من رَيَكَ وهم تَآِمُونَ @ قَأْصْبَحّت كآلصّريم @ فَتَنَادوَا مُصَبِحِينَ @ أن أَغَدُوا على 

زنک إن كم صَرِمِنَ @ قاطوا وهر حون چ أن لا د حلب أي یکر 
يسَكينٌ © وَعَدَوَاً عل حَرْدٍ قدرینَ وچ فنا رَأوْمَا قَانَُا ِا لَصَالُونَ ج بل حَنُ 
ومون چ قال أَوْسَطْهُمَ ار آل لک لوا مسَبَحُونَ چ فَانُوا سْبَحَنَ ريعآ إا کا 
لیت (© اقل بعصم عَكَ بَعْض يَعَلَوَمُونَ © الوا یلا إن گنا عن @ 
ی را أن يتنا عا ا |6 ئا ِل ربا رَغِبُونَ وج كَذَّلِكَ لداب وَلَعَذَّاتَ 
ال خرة كبر لَوَكاكُوأ يعْلَمُونَ ‏ (القلم:17١75-1).‏ 

قصة تتماشى مع عنوان السورة وموضوعها . وكانت عملية تعاب تاوس E‏ 
أضحاب. الجنة الرسالة وعادوا إلى ربّهم وقرروا العودة إلى ما اعتادوا من فعل الخير . 
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والقصة تهديدٌ لأهل مكة الذين قرر الله تعالى اختبارهم بعذاب كما اختبر أصحاب 

إنذارٌ للمشركين : بأربع عشرة آية معظمها أسئلة يحملها الرسول من رنه إلى 
المشركين عسى أن يهتدوا » فإن لم يقبلوا برسولهم ولم يتراجعوا فجهنم بانتظارهم : 
ون ميق عمد ریم جَنْت التوم © أجل أشن لجرب @ ما لک 
كيف کون @ أمْ لكر ِكب فيه تَدَرْسُونَ © إن کر فيه كا رون © أم لخر 
يم علا َة ل يَوْمِآلْقيسَةٍ إن لكر نا كمون © سه أيهم داك زعم @ 
م ھم شركام لیاوا وشركاييم إن كاثوا صقن © بوم کش عن ساق وَيُدعَوَنَ إل 
الد كك شتتو وج كدر اشر تَرَهَقَهُمَ ذل وقد اوا دعر نَل 
السود وَهُمَ سَلمُون ي دري وَمَن يُكَذبُ دا ا سَسَحَد رجهم هَن حَيِثُ 
لا يعَلَمُونَ ( وَأَملى م إن كَيّدِى معن © أمْ تَسَلْهُمَ اجر لزن كار ا 
ج أذ ودم القت قح بير 4 رلقء :4م 

وهكذا تبدأ الآيات بأن الجنة للمتقين . ثم يسألهم أيكون المجرمون كالمسلمين . 
وبعد عدة أسئلة يقول للنبي دع أمر المكذبين لي لأعاقبهم بنفسي وبالمكر اللائق 
ا 

وتقليم رسول : وختاماً تدعو الآيات النبي إلى الصبر وا ا ف جرف 
لعملية تقليم كالتي تعرض لها يونس فعاد إلى ربه aE O gs‏ 
ر أوشك أن زلف : « قار جکر رَبك وا نکن كصّاحِب آلو لذ ادل 
وهو مكظوم © لول أن تد رکه بِعَمَةٌ من َيب ليد بِالْعرَآء وَهوَ مَذْمُومٌ © 
فجيد رهد جار ِنَ آلصَلِحِنَ @ وإن بکد لين قروا رلوك بأْتَصَرهِرَ 

لما سيعُوأ آل كر وَيَقَولُونَ نه َون (@ وما هو إلا كر لِلعَلَيِينَ 4 رالقلم:۸٤-۲٠).‏ 

وهكذا تلتقي السورة كلها حول عنوانها بمادة منه هي القلم بسكون اللام . 
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الحاقة 


هي السورة التاسعة والستون حسب ترتيب المصحف . عنوانها الحاقة بمعنى يوم 
القيامة . وهي حاقة بكلّ ما فيها ؛ بمعنى أنها تحق الحقّ بما يلزم لاستعادة من 
يمكن استعادته من مشركي مكة . تذكرهم السُورة بفضل الله عليهم . وتذكرهم 
بمصائر شعوب كفرت بالله وكذّبت رسله . وتعرض عليهم مشاهد القيامة والعذاب 
ترهيباً للمشركين » عسى أن يخافوا الله فيعودوا إليه . من جهة ثانية تعرض مصير 
المؤمنين في الجنّة ونعيمها ترغيباً لمن يصدق . 
عنوان السورة وموضوعها : 
٠‏ الحاقة عنوانها . وقد وردت كلمة الحاقة في الآبة الأولى بل هي الكلمة الأولى 
والوحيدة في الآية ‏ اخَآقةٌ (الحاقة:١)‏ . وهي في الآية بمعنى يوم القيامة . ولكنها 
كعنوان تعني المثبتة للحق أو محقة الحق . 

ال في بقارن ال للرازي : «الحاء والقاف أصل واحد » وهو يدل على 
إحكام الشيء وصحته . والحق نقيض الباطل» . ويقول الفيروزآبادي في القاموس 
المحيط : «الحاقة النازلة الثابتة كالحقة والقيامة تَحقّ لأن فيها حواق الأمور أو تحق 
کل قرم عملهم) رر في البصائر : «أصل الحق المطابقة والموافقة) . 

نعم صدق الفيروزآبادي الحاقة تح فيها حواقً الأمور وكذلك سورة الحاقة . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
بلهجة غاضبة وكأنها بيان ختامي تأتي السورة بادئة بآيات قصيرة جد . وهذا 
الأسلوب من علامات الغضب . ولم نبتعد عن الحقيقة باستنتاجنا هذا فهي من 
أواخر سور المرحلة المكية : فما الفيووزابادي في البصائر لم يرل بعدها سوى 
بع موري بلك . وحسب الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن نزل بعدها 
سبع سور فقط . ثم هاجر النبي إلى المدينة . 

ممسرواوين رفي الح وو a‏ 
امرئ ما قدم . ( أَاقَهُ وه ما اة ج وما أَدَرَنكَ ما أَاقَةُ) (الحاقة:١-مم)‏ 
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را یک بويد ر ا أمم سابقة كفرت 
برسل الله إليها ؛ فنالت عقاباً قاصماً سريعاً كصياغة الآيات التي تذكره وکت 
مود وع يلَْارعَةٍ © اما َه نشرة ار خي چ ئا عاد ايڪو يرب 
صَرْصَرٍ عات @ سَّخْرَهَا عَلَهِمَ سَبَعَ لمال وَتْمَديةَ يام حُسُومًا ری ألْقَومّ فبا 
حزق کیم اقا كل ونو ج ھل تر لهم من بَاقِيَوٍ © وَجَاءَ فِرَعَوَنُ وَمَن 
لهد وَالْمُؤْتَفِكتُ بِاخَاطِمَةٍ © فَعَصَوَأ رَسُولَ ر هم فَأَحَدَه أَخدَةرَابيَة» 
(الحاقة: ع .)١١-‏ 

والخطاب للنبي لا غضباً منه لكن غضباً معه على قومه ؛ وتأكيداً له أن مصير 
أعدائه المكذبين لن يكون مختلفاً عن مصير نظرائهم » إن لم يصدقوه ويتبعوه . 
وهذه النهاية للمكذبين من سنن الله وحقائق الحياة التي لاتستثني أحداً . 

وتذكره بنعمه عليهم : ويستمر الخطاب موجهاً إلى رسول الله ليتذكر 0 
قومه بفضل الله عليهم يوم نجى أجدادهم ممن كانوا مع نوح في السفينة : إا َم 
طعا ألْمَآء کر فى أَْارِيَةٍ ©) لِتَجَعَلَهًا کر تذكرة وتيا أذ واعِيَة» 

)١١ 21١١ (الحاقة:‎ 

حقيقة القيامة والبعث والحساب : بست آيات 0 مشهد يوم القيامة ثم 
العرض وا ف قلا ثي فى الصور كَفحَة دة ي خياب الأرض وبال 
كَدُكنًا که وَحِدَةٌ © فَيْر E‏ وَاهِيَةٌ 
© ْمَك عل ااب وکيل عرش روك َو مار وة ج ومین مْرَضُونَ 
فی نكم حَافِيَةٌ) (الحاقة: 86-1 )١‏ 

جزاء المصدقين بالرسالة والرسول :تنقلب اللهجة رأساً على عقب . فبعد 
مفردات مليئة بحروف قاسية على السمع في عرض مشهد القيامة تأتي آيات أهل 
اليمين بأحرف ناعمة مريحة خفيفة على السمع ونكاد نرى الناجين يتفاخرون 
بكتبهم ( فنا م اوو كته میدب فَيَقُولُ اؤ أرما يبي © إن طت أن 
کو حتاو و هرق عمو تاضمو ١‏ فى ج 6لو ج رما 5اا ج گرا 
وَآَسْرَبُوأ هيا ِمَآ أُسَلَفْكُرَ ف آلأَيا مِآَكَالِيَةِ 4 (الحاقة:5١5-1١)‏ تفيض السعادة من 
كلماتهم وقلوبهم وتكافئهم كلمات الله بما يستحقون من عيش هنيئ بما تحملوا . 
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يعرف الکن جرا فاس د رن مع لو يهم أله قزل الاب 
ولعي ودغ ا اا زعي ل ی لم ووذ 
حقه . وترسم الآيات صورتهم المهينة القاسية في جهنم » وهم مقيّدون بالسلاسل 
ما . فلا يستحقون شفقة ولا تعاطفاً معهم . ظ وما 
من اوی کب شالت م قو يكم أو ية وت ول أذر ما ا 
جا كنت القاضية وي نأض فی عتی مَالِيَه © مَلَكَ عَنى ية وچ حَدُوه كلوه 
ا E u‏ ند كن لا 
وين ڀال احير (2) ولا ححْضُ عل صاع سكن فَليِسَ ل الوم ها حم 
© ولا طَعَام | من خسن وج لا باه إل طون 4 رالحاقة:٠۲ (Y-‏ 
صدق الرسول والقرآن : يقسم الله على صدق رسوله وصدق ما يأتي به من 
قرآن ٠‏ لله رقيب على ما ينزل من كتاب ولا يأذن باي تغبير في كلامه ؛ 0 
للرسول حت الإضافة فيه أو النقصان : 9 قلا اقيم پناک یرون (2) وما لا بره 
© إن لَقَوَلُ رَسُولٍ گرم( وَمَا هو ب قول شاع قلي ا َون © ولا بق 
كان قَلِيلً ال © کول توزو آعم روت ع نش لير 
© لَأحَذَنا ينه مين @ م لَقَطَعكا مِنَهُ ألْوَتِنَ © فَمَا مدكُم يِن أَحَدِ عَنَهُ 
حَدجِرِينَ © وَإِنْْ لعَذكِرة ؛ تي © ون لت أ بكر كي © ود 
لحر عل الْكَفِربنَ © وَإَِه لح القن و فسح يتم ريك لعي رِ» 
(الجاقة:0۲-۳۸) . 
وبذا حقت السُورة الحقائق التالية : قيام الساعة » الحساب والجزاء » والجنة والنار» 


وصدق نبوة محمد وصدق كتاب الله الذي أنزل عليه . وبذا استحقت اسم الحاقة 
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المعارج 


هي السورة السبعون حسب ترتيب المصحف . يأتي اسمها ككلمة المعارج 

الواردة في الآية الثَالئَّة منها . وهي في الآية بمعنى مصاعد الملائكة في السموات . 
ا و بعص وا 0 والترقي بما يرضي الله . وقد سردت 
السورة الأعمال التي يسمو بها الإنسان فيستحق الإكرام يوم الحساب . وهي الصّلاة 
الحقة ودفع الرّكاة والصّدقة والتصديق بيوم الدين وتقوى الله والعفة وعدم الوقوع في 
الزّنا وأداء الأمانة والوفاء بالعهد والشهادة بالحق . 
عنوان السورة وموضوعها : 

المعارج! والمعارج جمع معرج على وزن مفعل فهو اسم مكان . وعن معناها 
في المعاجم اللغوية يقول الرازي في مقايبس اللغة : «العين والراء والجيم ثلاثة 
أصول : الأول دل علق فون مل و اراس عل رعق ذو E A‏ مر رارقا 
وهذا الأخير هو الذي يهمنا . فالمعارج كعنوان للسورة تعني وسائل السمو والارتقاء . 
وإذا كانت الآيات )٠١-۲۲(‏ تصف مباشرة الأعمال الك مجو با الان خان 
بقية السورة تنهى عما ينحدر بقدر الإنسان فكأنها هي الأخرى دعوة لتجنب ما يجر 
الإنسان إلى مهاوي السقوط . » فهي دعوة للسمو بطريقة غير مباشرة. 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

بحكاية تبدأ السورة جواباً لسؤال سائل . لكنه سائلٌ مكابرٌ منكرٌ ليوم البعث 
فيأتي الجواب مناسباً ارياي الراب اق ایاعر ها لبن 
لا يؤمن به . ( سال ساي داب وَاقِعٍ ٿ@ لَلْكَفِربنَ ليس ل افع @ مت اله 
ذى الْمَعَارِج @ تَعَرُحُ آلْمَكَيِكَة وَالرُوح إِلَيه لَه ف يوم کان مِقَدَارُُء حَمَسِينَ الف 
سَكَةِ) (المعارج:١-4)‏ 

والحديث كله موجَةٌ للنبي . ولذلك يكون بقيّة الجواب توصية للنبي بالصّبر على 
أسئلتهم الاستنكارية . ثم يصف اليوم بأحداثه الكونية وتفاعلات البشر معه: 


ا و و 


« فَآصِيرٌ صا جَمِيلاً © لچم روہ بَعِيدَا © وَترَنهُ قربا @ يَوْمَ تَكُونُ آلسَمَآءٌ 
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لهل © وَتَكون ابا ال كله @ وا عل یبد یسا وج تروم 2 
لْمْجَِمُ لو فى يِن عَدَاب ومذ بينيه @ وصحبت4ے ويه @ وَفَصِيليِهِ الى 
ود چ وسن فى الْأرْض ییا كمي < )١5- e‏ 

ثم يصل التهديد والترهيب قمته بوصف النار وفعلها بأجساد نزلائها : « > 9 
لَطَى © براع شوى © تَدَعُوا مَنْ ديروتو © وع فأو 4 

)١/8-1١ (المعاررج:ه‎ 

وبعد الرعب الذي يضرب في قلوب المنكرين تأتي يات تصف نعيم المؤمنين . 
فيسعد بها المؤمنون من أتباع الرسول . وتكون مخرجاً من العذاب الموصوف » 
لمن يستطيع إنقاذ نفسه بالعودة إلى الله واتباع النبي الرسول . وبين يدي الوعد 
والمخرج آياتٌ تصف الإنسان عامة . وتجبر المسافة بين الفقرة السابقة المليئة 
بالتهديد والفقرة اللاحقة الباعثة على السعادة . فكأن الآيات الثلاث تبرر استعمال 
هذا الأسلوب في هداية المشركين من أهل مكة : ظ إِنَّ آلْإِشنَ خُلِقَ ملو © إِذَا 
مه آلشرٌ جَرُوعًا 29 وَإِذَا مه انير مَعُوعَا 4 (المعارج:9١51-1)‏ 

وتستثني الفقرة التالية المؤمنين التَّابتتين من اللجلجة والاضطراب الذي يصيب 
ال ار 

وسائل العروج إلى منازل السمو والرقي : المصلون الصادقون بصلاتهم هم 
أول من يصعد سلم السمو ولكن ليس بالصلاة وحدها يعرجون إلى منازل الرقي بل 
يلزه أن يركوا صدتها بالترافات وخصبائض أخرى : إلا آلْمُصَلِنَ © الزن هم 
عل صلم امون وي والذت ف اموم حو عم وي لِلشآل وَالْمحرُور ي 
وَآلَذِينَ يُصَدَّقُونَ يوم الین @ راذن هم من عَذَابٍِ ر م سُشَفِقَونَ © إن عَذَابَ 
رم ۾ غر مامُونِ © وَالْذِينَ مر لِفُرُوجهم حَفِظونَ © إا ل عل رجه ةأرما ملكت 
مهمه ملو ج قمن ع ور ذلك وك م ماوت و وای 
ميم م وَعَهَدِهِمَ رَعُونَ © وَالْذِينَ هم ڌم قَآيمُونَ © والذينَ هم عل 

َل طونج يت ف جَنسومُكرَمُونَ 4 5 OY‏ 

لعل يجدر لفت النظر لبلاغة الفواصل فى القرآن ؛ فلولا توقف الآية بعد كلمة 
مصلين لجاز لنا أن نه E‏ من E‏ يلل لكا انه E‏ 
لدخول الجنة . ولكن التوقف بعد كلمة «المصلين» في الآية (۲۲) يؤكد أن الصلاة 
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الحقيقية المقبولة هى التى يرافقها الصفات والأعمال المذكورة فى الآيات اللاحقة 
حتى الآية )۴١(‏ لتؤهل صاحبها للمنزلة العظيمة ولا تكفي وخدها : 

أمنيات بعض المشركين : إزاء عرض الموضوع كما عرض ترهيباً وترغيباً » 
اضطرب فة من المنكرين وصاروا يحومون حول النبي ويتساءلون شاكين مهزوزين 
داخل نفوسهم إن كان أصحاب الرسول سيحظون بكلّ هذا النعيم وسيحرمون هم 
منه!! « فَمَالٍ اديت كرو َك مُمَطِونَ (2) عَنِ يمين وَعَنِ لمال زین 
© أتُطمغ كُلْ تر يم أن يُذكل جه کر چ كل | إا حَلَقَتهُم َم 
aE‏ : 4-7"( . 

ختام وإجمال : بة بقسم قاطع يبلغ لله نيه أن لله قد يفني المشركين ويحل سواهم 
فاب كا فون أجل اين ور :< قلا قي وت رن ونرب إن لقو 
© عل أن لن عقا يم مانن يبون فدرم حُوطوا لبوا حن 
يوا يَوْمَهُرٌ الى يُوعَدُونَ @ يوم حَرّجُونَ مِنَ آلْأَجَدَاثْ یراع كم م إل صب 
يُوفِضُونَ (©) شه أَبَصَرُهرْ تهمهم ذل ذلك الْمَومُ الى کارا عدون 

)4 ٤-٤٠ (المعارج:‎ 

فيكون هنا الختام بما فيه من تهديد عنيف يعرفه أهل مكّة الذين جعلهم الله بدلا 
لجيل كان قبلهم من جرهم . وذلك لما ظلمت جرهم واستبدت بأمر البيت . فيكون 
هذا الجزء داعياً آخر لمن به بقيّة خير أن يعود إلى الله ويعرج مع الصالحين 
الصاعدين بفضل الله . 
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سورة نوح 


هي السورة الحادية والسبعون حسب ترتيب المصحف . عنوانها نوحّ وتعرض 
قصة نوح مع قومه . ولها من معنى كلمة نوح نصيبٌ آخر . وإن كان وصفاً للذي 
عرولا بون ترح وثومه الوسر عي اسان . فكأن الطوفان يقابل كفر قوم 
و بوت 3 لطرار رد ال ساقم ررمي دهم علي الكو 
عنوان السورة وموضوعها : 

عنوانها نوحٌ . وقد وردت الكلمة في الآية الأولى مقصوداً بها رسول الله نوحٌ . 
ومع أن السورة تدور حول قصة نوح مع قومه منذ دعاهم إلى عبادة الله حتى أهلكهم 
ا أنه مسدواة الور لما منت ن غير :اسم اول ر 

جاء في مقاييس اللغة للرازي : «النون والواو والحاء أصل مدل على مقابلة 
الشيء للشيء » ومنه تناوح الجبلان إذا تقابلا » وتناوحت الريحان : تقابلتا في 
المهب» ولي عدار وو :اوح : الاوح التقابل» وفي الصحاح في 
اللغة للجوهري : التناوح فين . يقال : الجبلان يتناوحان . وكذلك الرياح إذا 
تقابلت في المهبّ » لأن بعضها يناوح بعضاً 

ر غ الو لل ي واا 0 ا ع ان وا 
الرياح). 

LEE a‏ . وليس أي تقابل! وأكثرنا من 
المراجع لأن هذا المعنى لكلمة نوح يكاد يكون منقرضاً ولمعا O‏ 
فن التاطقيق بالعرية : 

و«التقابل» هو المعنى الذي تدور حوله السورة . فمقابل شدّة كفرهم وصلابة 
عنادهم » تَعرْضَ قوم نوح لطوفان لعله الأعظم في تاريخ البشرية . فإن لم يكن 
الأعظم فهو الأشهر . وكان جزاءً وفاقاً لكفر بواح وعناد لعله الأشد في تاريخ 
النبوات . 
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ولو كانت السورة لتقص قصة نوح كما ظن كثير من المفسرين فما الهدف منها؟ 
فالأحداث كلها سبق ذكرها وأكثر منها في سور سابقة وخصوصاً في سورة هود . 
ولكنها جاءت لغرض خاص بها وهو تهديد فيش بأن عند الله ما يكافئ عنادهم 
لكر مله لحار سيدا عا e‏ 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

بأطروحة بسيطة ومباشرة وبآية واحدة تبدأ السورة « إا رسلا وح إل قَوَمِفَ 
اَن أَذِر قَوْمَكَ يِن قَبَلِ أن يَأَتيهُمَ عَدَاب اليم (نوح:١)‏ 

والمعنى غير المباشر لهذه الأطروحة المباشرة أن السورة ستعرض قصة نوح 
وقومه في مرحلة تكاد تكون نهائية . فهي تبدأ من الإنذار . والأصل ذ فى الرسول أنه 
بشيرٌ ونذير . ولكن عناد القوم ورفضهم لدعوة مولي لد كان للبشرى . 

تقابل , الإنذار والاستجابة : يعرض نوح على قومه إنذاره ويعدهم ا 
التي سيحققونها إن استجابوا وهه اول عملية تناوح في السررة : « قال قوم ای 
کر كذيك ؛ ميين © أن عَبُدُوأ الله وَأتقُوهُ وَأَطِيعُونِ © يغور لرن وي وو 
ل أجل مُسَمَى لجل اله ذا ج1 لا ور لو کش علوت 4 (نوح:؟-:) 

وكانت مكافأتهم لو أطاعوا رسولهم الغفرانَ وبقاءهم في الأرض وفي هذا تلميح 
ا قريب ومقرر . 

توجه نوح لربه : بعد جولات مركزة من الدعوة ولمدة طويلة » كما يفهم , 
TT‏ ام : قال رب إن دَعَوَتُ قوی ليل 
کارا @ فلم بذهم دُعَآوِىَ ل راا © وَل كلما كلما دَعَوَتْهُمَ لِتَغْفِرَ لَه جَعَلُوَا 
ا فقوا باجم و صَيُوا سكينوا آشیکباا © ثم إن َعَم 
جهَارًا © 5 ل ألمت ب وارز ك شم إِسْرَارًا @ قلت استغفروا ربكم إن 
كارت عَفَارًا © يُرْسِلٍ آَلسَمَاءً عكر يدام © مدد امول وَين وجل لكر 
جَعسوِوجَعل کر بكرا وج ما ليد لا تَرَجُونَ ل له وَقَارَا @ وَقَدَ لک أطوارًا وه اک 

زو كيف خلق الله سبع عنملو نسو طَِاقًا @ وَجَعَلَ الْهَمرَ ون ورا وَجَعَلَ آلشّمْسَ 
راج © وال انکر ِن الْأرض تبّاكًا @ تہ یڈ کر فها ور جم إحْرَاجا © 
والله عل لك الارن ص اا وه اترا ی شل ماع © كل مرح ت م 
عَصونی وَاَبَعُوا من لم رده مال وود إلا حَسَارًا © وَمَكَرُوا مک ڪا @ 
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واوا ل درن اھکر وا درن ود ولا سُوَاءًا ولا غوت وَيَعُوقَ وَكَسرَا @ وَقَدَ 
أضلوا ير وک زد آَلظّاِِينَ إل صَلَلاً 4 (نوح:ه (Té‏ وت ناه او تامة كان 
للقوم رد مقابل ما دعاهم رسولهم إليه . 

الرد الإلهي اتی ود الله فقوي بل اما وال القترية ت کر سدم د وتنا كان إلا 
الجا ماه اخوم و إضرا رقع على لكر : ( مما حَطِيَم أَغْرِقُوا َدِلُو کارا َو 
يڏوا ّم ن دُون آله أنصَارًا » (نوح:٠٠)‏ وتأتي الكلمة الأولى في الآية (مما) 
لتثبت نظرية التناوح بين كفرهم وعقابهم 

وختاماً Ey‏ . وكان المنطق أن نرى الدعاء قبل 
العقاب . ولكن عنوان السورة أوجب أن يكون إغراق القوم مقابل ظلمهم وكفرهم 
وليس لدعاء نوح . أما دعاء نوح فيبقى راحة نفسية له ؛ فيسعد بتوافق غرقهم مع 
أمنيته . وهي مقابلة أخرى . فمقابل ما تَحَمّله من عناد قومه وأذاهم وتهكمهم نراه 
يدعو ويرتاح للنتيجة في النهاية ( قال وح ربت لا تدر على الأزض من الْكَفِرسَ ديار 
© إِنكَ إن تَدَّرَهُمَ يعاذا عِبَاوَلك ولا يدوا اک اجر كارا © نت أَغْفِرٌ إلى 
وَلولِدى وَلِمَن دََلّ بي مُؤْيكَا وَلِلْمُؤْمِنينَ وَآلْمُؤَمِتِ وَل تزد َلظّلِينَ إل تبلا » 
(نوح:٦۲۸-۲)‏ . ونعلم سلفاً أن ما طلبه نوحٌ تحقق ا ا 
فكانت السورة توحاً واا د و ون ا ا 
وتقابلّها . بالإضافة إلى تهديدها الضمني لقريش إن استمروا ل 
ما يقابل ذلك العناد » فليتعظوا ! والرسالة الأهم كانت لبي بصفته يعيش مثل حالة 
رخ بضغ و 

ترى هل كان يمكن لبشر أن يجعل الدعاء بعد خبر الطوفان لو كان الذي يسرد 
القصة بشر . وهل يجوز هذا لو كان للسورة عنوانٌ آخر؟ ولكنه الله القدير وهو ينزل 
معد دقن ]نا ] 
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سورة الجن 


سورة الجنّ هي السورة الثّانية والسبعون حسب ترتيب المصحف . تعرض قصّة 
استماع نفر من الجن للقرآن عندما كان رسول الله يتلوه ه في الصلاة . وتتحدث 
السورة عن إعجابهم بالقرآن عند سماعه . وتوظّف الحدث لتخلص تصورات العرب 
للجنّ من الخرافات والكذب . فكان بعض العرب يعبدون الجر . فإذا بهذه الفئة من 
الجن تومن بالله ونود تؤحيداً غخالضاً وان تالحرب يلل الجن يسيع 
منهم أخباراً يظنّها صحيحة . فإذا الجن محرومون من سماع أية أخبار من السماء . 
وبالتالي فهم لا يعلمون الغيب ولا يعرفون المستقبل كما يروج العائذون بهم . 
عنوان السورة وموضوعها : 

عنوانها الجن . وقد وردت كلمة الجن في الآيتين الأولى والخامسة وفي المرتين 
ا #للك المكلوقات افر اة عا معد ار . ولا نعلم عنها علم يقين 
إلا ما ورد عنها في القرآن الكريم » فسواه تخريص . 

والسورة ثروي قصّة جن سمعوا رسول الله وهو يقرا القرآن في صلاة الصبح 
فتأثروا بما سمعوا وسجّلت السورة مقالتهم . 

ولكلمة (- جنّ) معان أخر غ غير الجن المذكورة أعلاه . جاء في مقاييس اللغة 
للرازي +« اليم لرن أصدل واد هبو السفر وار وفي لسان العرب لابن 
منظور : « جن الشباب أوله » وقيل جدته ونشاطه . . . وكذلك جن كل شيء أول 


شدته . .) 


ويستنتج من هذه الأقوال أن كلمة جن تعني طاقةً حفيةً تظهر بقوة فائقة مقارنة 
بالعادة مر OS‏ 
تخفى يحفظ السماء من الجن .وعن رقابة الله على رسله كجزء من خطط الله الغيبية 
ل د ل لسرن ل قي م Su‏ 
أنها تصوب تصوراتنا عن تلك المخلوقات . فتحفظ المؤمنين من أن يعبث أحدٌ 
بعقولهم أو يحتال عليهم كما يحدث للبسطاء والطامعين من الناس حتى هذه الأيام . 
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كما تعرض بعض وسائل حفظ الملا الأعلى من الجن . ليطمئن البشر على سلامة 
رة الكون وحفظة من الحبيه.. 
2 

تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

تبداً ا بكلمة «قل» رة إا رسول الله ليبلغ قومه قصة الجن كما 
ترويها السورة . وهي فقرة طويلة لكنها تصوب تصورات العرب عن الجن . فقد 
اتخذ بعض العرب من الجن آلهة . ومنهم من كان يستعين بهم ويظن أنهم يعلمون 
ال ر د هان الك قان بحنب افد ال من اة ESE‏ 
اَسَعَمَع كفرٌ رن ان کقالوا إنا موتا راا کا ن دی | إلى آلؤشد امتا پو وَلّن 
2 رک 
مره برها اعد وي زان E‏ سينا ولا ولا وه زان كاري 

قول سفیپتا َل اله شَطْطا ‏ ونا َتنا ظا أن لن تقو ل الس وان على آلو كذبا 

© وان گان رِجَال من آلإنسٍ ڍ يَعُودُونَ ن¿ برجالِ ن لجن َرَادُوهُمَ رَهَقَا © و يكم نوا 
كم ظَنَدمٌ أن أن ينعت ا اح yT‏ 

وبالإضافة إلى بيان أنهم ليسوا آلهة » فإن الجن المذكورين يعترفون أنهم زادوا 
حلفاءهم من الإنس رهقاً . وأنهم يوحدون الله توحيداً خالصاً يخلو من أي أثر 
للتترك:. 

سترٌ دون الجن : إذا كانت كلمة جن تعني الستر » وإذا كانت قوة الجن في 
اختفائهم عن عيون البشر فإن أبواب السماء وغيبها مستورةٌ عنهم وأخبارها مخفية 
ا 0 م ل ا 
يزعمون أنهم يتلقون أخبار السماء EES e‏ 00 
ملعت حَرَسا سَدِيدًَا وسا © وَأنَا كنا قد يجا معد للع فَمَن يَسَتَمِع الْآنَ 
جد لَه بثبابًا رَصَدَا © وأنا لا ری ار رید يمن فى الأزّض ام راد و َم 
رَشَدَا 4 Ges‏ 

وهم هنا يتحدثون عن مرحلة تكليف رسول الله وما قبلها بقليل . حيث يفهم من 
النضن أن الخراسة وادت كن لا تسرت جار الستحاء إلى الجن فسغوان انتخدامها : 
فكأنّ السماء صارت جنَّاً على الجن كما الجن على البشر . 
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الجن والتدين : يتحدث الجن عن علاقتهم بلله وطاعتهم له له فمنهم الصالح ومنهم 
لطالح ١‏ وتا نا آلصَدِحُونَ ويا ذُونَ َلك کا طَرَآيقَ ددا ت وَأنَا نّا أن أن 
جر أله فى الأرضٍ وکن محر هرًا و وأا لما سيعتا دى امنا يمس فمن 
وین بريه فلا اف عن رقا و ونا مِنَا آَلْمُسَلمُونَ وَمنّا قط" ف 
َسَلَم اولك روا رَسَّدا چ وأا الْقَسِطُونَ اوا لِجَهَكمَ حا 4 
(الجن:١١-١٠)‏ . 
وبذا تنتهي قصة الجن . وهي لا تعني أنهم صاروا مسلمين بالمعنى الاصطلاحي 
كما يهرف بعض الناس . بل آمنوا إيمان تصديق بالقرآن » فأسلموا بمعنى توحيد الله 
وطاعته في أمرهم وهو مختافٌ عن أمرنا . فلا تنفعهم شريعتنا ولا تضبط أمرهم . 
وتبدو الآيات التي تأتي خطاباً لبي كأنّها تنقل حديثاً دار بين الجن عندما سمعوا 
خبر القرآن . 
كلام لأهل مكة : بعد أن جردهم من أحد مصادر قوتهم بزعمهم ؛ يقول للنبي 
لو استقام قومك لأنزلنا عليهم مطراً زرا يشربون منه ويكون مصدر رزق ددع 
يفتنون به كما يفتن الناس برزقهم . 
« ولو آسَتَقَسُو أ على آلطريقة لأسَفَيََهُم مآ عَدَقا ج فيم فيه ومن عرض 
عن ذکر رَو بف يَسَلْكهُ عَذَّابًا صَعَدا © (الحن:11715) 
OSE a E Ns‏ 
وتستمر الرسالة إلى المشركين . تنهاهم عن الشرك بالله في المساجد وعن إزعاج 
النبي وهو يصلي . ثم يؤمر النبي' أن يعرفهم على حدود عمله كرسول لله $ وَأ 
مع أل احا ر وان 1 كا قا عَبدُ آل يََعُوهُ ادوا يوون 
بے یا © فل إِنّمَآ اُدَغوا ئی ول شرك ب أَحَدَا © فل رر ا 
كا 0 لي دخو وى A‏ دوأ أجد من ثوب نح ج لاله 
ين آله وَِسَطتِهِء وَمَن يع ص آله وَرَسُولهء قن لر کار جه ا 
(الجن:6 ١‏ جره 
فهو كرسول لله لا يملك إلا البلاغ . فيصوب تصوراتهم حول النبوة . وتأتي هذه 
الآيات بوصف موقفهم المؤسف من النبيّ وهو يصلي مقابل موقف الجن الإيجابي 
عندما سمعوه يتلو القرآن ؟ 
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وعذاب لقريش يستره الغيب : بعد إخبار النبي بالعذاب المعد لهم » ونعلم 
لاحقاً أنه يوم بدر » حيث يهزمهم لله بالمؤمنين الأقلّ عدداً وأقوى ناصراً :“ثم يؤمر 
الى آنا يذعهم فى بخيرة من الموعد بما يتماشى مع عنوان السورة وجَوّها :حى 
إا رَأوَا ما ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنَ أُضَعَفُ تَاصِرًا وَل عَدَدَا @ فل إن ادرت 
قريب ما تُوعَدُونَ ام یل ددرو مدا (الجن: 5 )١5:7‏ 

وختاما باكر ا تفال فة عا الفيت: كاذ بقلي فلن غيية ىن لجا 
ولا سواحم» إلا”من يكلفه من الرسل » فبضعه تحت رقابة مشددة» تسجل عليه كل 
كلمة يقولها للتأكد من صدق الأداء : 

١‏ عَلِمُ عیب فلا يُظهِرٌ عل غَيَرَِ أَحَدا © إل من أآَرَتَضَى من رَسول فَإِنَهْ 
كن قي لود ا ج تلد أن د أ لوا رست ريه وأحَاطً 
یما لديم أخصَى كل مه عدا 4 (الجن 8-5 ) 

وبذا 3 تضع السورة ضور واا لحدود الستر والعلن في خطة الله بما في ذلك 
حدود قدرة الجن وحدود عمل الملائكة والرسل . 
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1۸A 


المزمل 


هي السورة الثاللة والسبعون حسب ترتيب المصحفِ . تخاطب رسول الله في 
بداية التكليف باسم ( يَتأمًا آلْمُرَيَلُ 4. ثم تقول له ظ إِنا سَُلِقى عَلَيلك قَوَلَةٌ ثقيلاً 4. 
وهذا يتفق مع كلمة المزّمّل كموضوع للسورة . فبيدما قصدت الكلمة كنداء في الآية 
الأولى المتلفف بثيابه ؛ فإنها كعنوان تعني المستعد لحمل ثقيل EE‏ و دل 
اعدا الول وال معنا وا 2 تربية ثقيلة ؛ وذلك بقيام الليل الذي يبلغ ثلشي 
الليل وتلاوة القرآن والذّكر والاستغفار . 
عنوان السورة وموضوعها : 

عنوانها المزْمّل وقد ورد في الآية الأولى « يتأي آلْمُرَيَلُ 4 (المزمل:١)‏ . 
معظم المفسرين أن المزّمل في الآية بمعنى الملتف بثيابه مهابة شيء ما . 

وفي معاجم اللغة نقرأ في المقايبس للرازي : «الراي والميم واللام أصلان : 
أحدهما يدل على حمل ثقل من الأثقال والآخر صوت» والأول هو الذي يعتينا . 

وفي لسان العرب لابن منظور : «الرَمّل : الحمّل) 

فالسّورة كما قالت للنبي : ظ إنَا سَعلِقى عَلَيَلك قَوَلاً ثقيلاً 4 . فيكون موضوعها 
الحمل الثقيل الذي ينتظر الرسول بعد تكليفه بالدعوة . وإذا كانت كلمة المزَّمّل اسم 
فاعل فإنها بمعنى المستعد لحمل ثقيل وإذا كانت اسم مفعول فإنها تكون بمعنى : 
الذي يعد لحمل ثقيل A‏ نرسة E‏ 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

تبدأ السُورة نداءً موجهاً للرسول . لإعداده للحمل التّقيل : « يجا آلْمُرَيَلُ © قر 
ليل إلا فيلا © بصن أ فصن ينه قليلاً 2 أو زد عله ويل لقان تبلا ي 
نا سَعلِقى عَلَيلك قول ُقيلاً 4 (المزمل: )5-١‏ . 

ويمكن اغتبار هده الآنات الم أطروحة للشوزة:: خضوضا أن الاعات الال 
لها تزود الرسول بتعليمات تنفيذية لها . 


TAV 


الإعداد للحمل التّقيل : تفسر الآية السادسة سر اختيار قيام الليل كطريقة تربية 
وإعداد للنبي ؛ فالقيام بعد النوم يجعل القلب أقدر على تلقي القرآن عدا عن كونه 
أكثر تفرغاً لمخاطبة لله في الصلاة : إن كاشيقة أل هى أ كوم قبلا قِيلاً © 
نلك فى لجار سبحا طويلاً ©© وَأذك آم رَبك وَتَمَكلَ إلَمْهِ تيل ي رب الْمَشْرِقٍ 
ولعب لآ إل نه إل هَُانيذة وكيل (الزمل:: -( 

هذا واجبه الليلي ؛ عبادة خالصة موجهة إلى الله عز وجل . وفي النهار يحتاج 
الكو علق رة الخلا رجا ال و اين د الله علي ارخ 
( وار عل ما يَقُولُونَ وَآهَجْرْهُمْ هَجْرَا جيبلا © وَذَنٍ وَالْكَذِينَ أؤى لنْمَة 
وَمَهَلمرَ قليلاً © ِن دیا أنكالاً وَحِيمًا © وَطَعَامًا دا عُصَّةٍ وَعَدَا أَلِيمًا © يوم 
تَرَجُفْالْأَرَصض وآ لجال وكانتِ أجْبَالُ کیا مهيلا 4 (المزمل: )١5-٠١‏ 

تهديد المشركين : زيادة في تثبيت الرسول وإعانته على الحمل الثقيل يرسل 

ع ونال تهديد لعتاولة الكفر في مكة « | إا أَرْسَلكَآ إلَيَكْرَ رَسُولاً شهدا عَلَيَمرْ كما 
كا 0 فرعو ت رمو © عى ورون اسول َأَحَذْسَهُ أَخَذَا وبيلاً © 
َكيف تقون إن كفرة م وما عل لون شيبًا © اآلسَمَآء مُعَمِرٌ يو کان وَعَدُمْ 
مَفَعُولاً ج إن هذه تَدّجَرَة فمن سَآء اد إل ريق بم سَبِيلاً 4 (المزمل:۱۹-۱۰) 

ولأن الرسالة كانت مبكرة فقد ختمت التهديد بأنه تَذكرة لمن يستطيع العودة إلى 
الله وإلى اتباع الرسول . 

تخفيف : تنتهي السورة بتخفيف الحمل الثقيل عن النبي قرفا ال 
المحدد مقه وهو قيام اللي 55 ابا هي افر أن تكون نترة لا تعفيهم من قيام 
الليل ؛ لكن تعدهم بالغفران لمن لا يستطيع تنفيذ الأمر كما نول ماما وک 
تعليمات بطريقة التعويض عن التقصير ؛ وذلك بتلاوة القرآن ودفع الزكاة والصدقة 
والاستغفار « إِنّ رَبك يَحَلَمُ أك قوم مُ ادق ين ئي اليل وَنِصَقَهد ونل 7 
َِنَ مَحَكَ وَآلَهُ َر اليل وَآلبارَ علِمَ أن أن حصو هقاب علي قرو سر 
ِنَ لقان علم أن سَيَكُونُ 1 وَءَاخُرون يضربون في لأَرَضٍ د يعون ِن 


A^ 


نيول آل کار كوا عات كدي وفوا الضلزة ا 
لكر قروا آله e‏ وَمَا ثقدمُوا نف گر ين حير تَدُوهُ عِندَ آله هو 
حير اطم اخ اسه قي لد إن آله وة جم 4 ولرمل: ب 

إعدادٌ للأمر الثقيل بأدوات ثقيلة وحازمة فالمهمة المطلوبة صعبة . وفوق ذلك 
تحتاج صبراً على ظلم المشركين بالإضافة إلى الصبر على القيام والتلاوة . 
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5 
68 


المدثر 


هي السورة الرابعة والسبعون حسب ترتيب المصحف . تدعو الرسول لخلع 
دثاره ومغادرة فراشه والصدع بما أمره الله به . وفي السورة آياتٌ لاحقة نزلت بعد أن 
صدع النبي بالأمر فتصدى له أصحاب العقول والدثور . وتروي السورة قصة رجل 
من أكثرهم مالا وولداً » ولديه علمٌ بأصول الكلام وتصريف القول . فكأنه بدنياه 
وبتمثيله لقوى الكفر يقابل النبي كرسول لله وداعية لقومه إلى الإيمان بالله . فيعد الله 
نبيه أن يتكفل بأمره . ليتفرغ النبي لدعوته ويفرغٌ قلبه من الحزن لينشغل بذكر ربّه . 
فهي سورة المدّثّر المدعو لمواجهة أصحاب الدثور . 
عنوان السورة وموضوعها : 

عنوانها المدَثّر . وقد وردت الكلمة في الآية الأولى « يتأ أَلمُدَيْرٌ) (المدثر:١)‏ . 
ويجمع المفسرون على أنها استعملت بمعنى المتلفف بثيابه . والدّثار هو ما كان 
فوق الملابس الداخلية الملاصقة للجسد التي تسمى الشعار . 

ولكن للدثر معان أخرى تؤشر على موضوع السورة أو فقراتها . ولعلها تصف 
اا ١‏ 

جاء في المقاييس للرازي : «الدال والنَّاء والراء أصل واحد منقاس مطرد» وهو 
ا تند الما يع على ين قا لدتو الجالة لک وا ها ا د 
الإنسان وهو فوق الشعار » ومن الباب تدثر الرجل فرسه إذا وثب عليه فركبه) 

وفي لسان العرب لابن منظور : «الدّثر بالفتح المال الكثير » . . وقيل هو الكثير 
من كل شيء ؛ (ومنه ما قيل للنبي) ذهب أهل الدثور بالأجور» . 

والسّورة التي تبدأ بالمدئر صفة لرسول الله لأنه تلفف بثيابه رهبة بعد لقاء 
جبريل » تأمره أن يستعد ويقوم ويمارس دعوته كما الفارس الذي يتدثر فرسه . 

وفي السورة قصّة الرجل صاحب الدَّثر من المال . والذي در كلامه عن القرآن 
منضداً ا إياه صفة فوق صفة ومتطوراً به حالاً بعد حال ليتمكن من الطعن بالقرآن 
بطريقة تبدو مقنعة واوو يعوا دار مسب قرت اليه . كل فقرة 


55٠ 


منها لوحة منضدة متدرجة طبقة فوق طبقة . فانطبق اسمها على موضوعها وعلى 
ترتيب آياتها . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

بنداء للرسول وتكليف تبدأ السورة . وبيا أيها المدّئّر ليستحي من الله وينطلق من 
رهبته : « يا آلْمدَيْرٌ © فر اذز @ وَرَبَكَ فكيْرَ وت وَيِيَابَكَ فَطَهْرَ © وَالدْجَرَ 
فَآَهَْجِرٌ ق ول تمن تستكزرُ هج وَلِرَتَلَك فَأَصَّيرٌ» (المدثر: 7-١‏ 

وهكذا تتطور الآيات مع النبي منذ يخلع دثاره وينطلق بدعوته حتى يضطر 
للصبر على أذى قومه . ومقابل دعوته للصبر تعده أن عذاباً شديداً ينتظر من يكفر 
به وبدعوته « ًا تقر فی آَلكَافُورٍ @ قَذَالِكَ يمر يوم عسِيرٌ © على الْكَفرينَ عير 
ا 

سات : تجمع الروايات أن المقصود , بها الوليد بن المغيرة المخزومي . 
فهو الذي انتدبته قريش se MG‏ 
بأساليب الكلام . وكان نصيبه ست عشرة آية مخصصة له لم يشاركه فيها بشرٌ . 
و ا و ا 
رزقه وجعل له دثراً وذرية ظاهرة : 9 ذَرَن وَمَنْ خَلَقَتَ و بدا (2) وَجَعَاتُ ل ما 


م 


مَمَدُودًا (@ وَبَيِينَ ,5 پرا © وَمَهَدثُ لھ نویا چ َم َع أذ ريد ج 5 
لھ کہ لأا عیدا © فد صر © إن كرد َد فقيل كيف قَدرَ 
© م قل كيف قد ت ثم تظرٌ و ثم عبس ور @ مر وتبرج كان 
إن مدآ إلا بحر يوئر وج إن هدا إل قو ول ابقر سَأْصَلِيه سَهَروالدش:١0-1)‏ 


وتأتي الآيات بنظام منضد مرتب ذرجة ورخ هنا يتفق مع مادة «دثر» . ولأن 


art, 


ا رنج ورجا رما ما شل جا عا ساف كد ا وما 
صَعْودًا 4 (المدثر:۷١)‏ . ثم ينتقل إلى فعلته مع القرآن والتي صدرت عنه بنظام 
رھ ردا نا تی ودا ۰ 
ونظام لجهنم EEE‏ بن المغيرة ا 
ومستقر كل كافر وهي جهنم . فتعَرّفها انطلاقاً من مفعولها الشديد وحراسها من 
الملائكة : ( وَمَآ أَدَرَكَ مَا سَقَرُ وج لا ّى دوج لواحة روج عله فنعا 


ع رجو 


عقر وَمَا جَعَكَآ صب آلار إل ملتبكة وَمَا جَعَلَا عَم إلا فته لين كقرُوا 


55١ 


لِمَسَتَيقنَ اين وتوأ الْكتب ویرد اد لَذِينَ ءَامَْوَأْ إِيمدنًا ا وک 17 ب أي أو لكب 
وَالَمُؤَمِتُونَ وَلِيَمُول آلذينَ في فوم رض وَالْكَفِرُونَ مادا اراد أله 
يُضِلُ لَه من يشَآءُ ودی من يَشَآءُ وَمَا يَعلّمُ جود رَبك إلا هو اا لا دی 
للبَكَرِ» (المدثر:۲۷-١٠)‏ 

ويأتي عدد الملائكة ليثير سخرية المشركين » فيص عن الإيمان من لا يستحقه . 
وعندما يقال هنا للتبي الحريص على القيام بواجبه ؛ فإنما هو لتخليصه من الحزن 
إذا لم يرض عن نتائج جهده . وليعلم أن الله يهدي من يستحق . وهاهو سبحانه 
يتعمد صرف أناس عن الإيمان بما اكتسبوا . فالمؤمنون الأوائل طليعة الأمة يجب أن 
يكونوا على خلق عظيم وقلب سليم ليكونوا قاعدة الأمة لأجيال قادمة . 

النار نذيرٌ وهداية لمن يستحق تح : بمنظومة كونية جديدة تتحدث الفقرة التالية 
عن النار كوسيلة لاسترداد من يستحق الهدى : كلا وَالْممرٍ © وليل إذ إذْ أَمبَرَ © 
وبح ِا أُسَفَرَ © ل لإِحَدَى 00 لبر © لِمَن شَاءَ نکر أن 
يَقَدَّم اويه خر گل فس بمَا كتَبّت رهبت (المدثر 0 

وكعادة القرآن غالباً ما توظف الآية الأخيرة من الفقرة في فقرتين السابقة 
واللاحقة . فالهدى والضلال يكون على نامي الإنسان أو كما قالت الآية بنصها 
ا هِيئَةٌ 4 (المدثر:۳۸) . ثم يمكن أن تكون 

عدة للفقرة اللاحقة E‏ يا لطا جو 

أسباب دخول النار : نعلم أسباب دخول أهل النار إلى النار بأسلوب رشيق 
Sm‏ السورة ولكن من خلال سؤال أصحاب اليمين لهم 
« گل كفس يما كُسَبَتَ رهب همت ج حب ارين چ فى جَنْسوِيَتسَاءلُونَ() عن 
لْمُجَرِمِينَ © ما سَلَكَكُرْ فى سَقرٌ © فَانُوا ل كك ت الْمْصَْنَ © وَلَرَ كك 
طم أليسكنَ (© وڪ وض مع لابين © وکا ُكَذَبُ بِيَوَمِ أَلدّينِ ©) 
حي حى دتا ألْمّقينُ 4 (المدثر (6V- ٠۸:‏ 

بمقابلة معجزة نشاهد الفرق بين أصحاب اليمين في جنات يتساءلون وبين 
المجرمين مسلوقين في سقر . ثم يعترفون بذنوبهم بأسلوب واعظ . فمن فعل مثل 
ذنوبهم سعى لمثل مصيرهم . وله أن يختار . وبإمكانه تجنب ذلك المصير قبل 
فوات الأوان وقبل أن لا تنفع شفاعة الشافعين . 


14۲ 


ندا أخيرٌ لعلهم يرجعون : وانطلاقاً من نهاية الفقرة السابقة تبدأ الفقرة التالية 
و ا ل ع ا اي 
فهر سَفَحَهُ لشن © فَمَا هُمْ عَنِ لَذكرَة مُْرِضنَ © كنم خم متكبورة 
© رت من فَسورَة © بل بريد كل آمري َم أن يو وی صُحُمَا مشر وه كلا بل لا 
اوت الجر ے کل اہ دک و من اء ذَكَرَه و وا يذ كرون إل 
أن يَسَآءَ آله هو اَهَل ألتَقَوى وَأهَل أَلَعَفرَة 4 (الدثر ٦-٤۸:‏ ه) 

كانت بداية السورة تحريضًا للنبيّ للخروج من دثاره والانطلاق بدعوته» 
وواصلت تشجيعها للنبي ليواصل عمله الجاد كالفارس ؛ والله يتولى عنه أعداءه . 
وفي النهاية دعوة لمن كسبوا خيراً ولأهل التقوى أن يسرعوا بالالتحاق بالركب مع 
النبي والمؤمنين معه . 


1۹۳ 


القيامة 


هي السورة الخامسة والسبعون حسب ترتيب المصحف . حملت اسم القيامة 
أحد أركان العقيدة ومحل خلاف وإنكار من المشركين . فنراهم يسألون « أَيّانَ يوم 
َلْقِيّسَةِ 4 . وهم لا ينكرون القيامة لذاتها لكن للحساب والجزاء . وقبل ذلك 
ينكرون عملية البعث . وتحرص السورة على إثبات ما ينكرون بوسائل العقل 
والمنطق والمشاهدات الحية التي تقود للإيمان بالبعث والقيامة والحساب والجزاء . 

وبالإضافة إلى حديث القيامة تدعو السورة رسول الله إلى العزم بأخذ الأمور فلا 
يستعجل قبل أن تكتمل وسائل الدعوة وتنضج . وتعيب السّورة على البشر حب 
العاجلة وإهمال الآخرة . مع أن الآخرة هي دار القرار ومتطلبات النجاح فيها هي 
الأولى حتى بالمقياس المادي . فهي إجمالاً دعوة للج وليقظة الضمير ونهيٌ عن 
الاستعجال الذي يكون مصدره الكسل وعدم الجدّ وعدم الصبر على العمل . 
عنوان السورة وموضوعها : 
عنوانها القيامة وقد وردت الكلمة مرتين في السُورة : في الآية الأولى < لآ أَقسِمُ 
يو ِاَلْقيّسّةِ 4 (القيامة: )١‏ وفي الآية السادسة « يَسَعَلُ أَيّانَ يوم آلقيَّسَّةِ ‏ (القيامة:1). 
والسورة بمعظمها تصف يوم القيامة . كما تصف اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان 
. ولكن في السورة أموراً أخرى » على قلتها » مما يجعلنا نبحث عن معنى القيامة › 
0 إلى E E‏ اام دور 

في القرآن و به ده سول بأسماءً مختلفة كالواقعة والحاقة . ولكنه كان 

ل يوظّف لغرض من أغراض ا الإنسان . 

جاء في مقاييس اللغة لباوك +« ا و امو يهاه يدل 
أحدهما على جماعة ناس » وربما استعير في غيرهم . والآخر على انتصاب 
او عزم). 

والمعنى الثاني هو الذي يهمنا . ونواصل النقل عن المقاييس : «قام قياماً إذا 
اتتصب ويكون قام بمعنى العزيمة . كما يقال : قام بهذا الأمر إذا اعتنقه». 
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وفي لسان العرب لابن منظور «القيام العَرّم كقول النابغة الذبياني 
ست حصنا وحيّاً من بَني أُسّد قامُوا فقالوا حماناغيرٌ مققروب . 


ل الله َد 


أى عَدَموا فقالوا و تمان وان 6 کا قا َبَدُ آل يَدَعُوهُ 4 أي لما عزم . 
وقوله تعالى 9 إِذَّ قَامُوأ فَقَالُوأ ربكا رَبُ آلسّمّوت وَالْأرَض» : أي عزموا » . 

وبذا يكون المعنى الذي نجده في السورة بمعنى الاستواء منتصباً والعزم في تنفيذ 
الأمر قحا لأهوال القاهة وضيق لحطة الموت:: 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

تبدأ السورة بشبه قسم بأمرين عظيمين هما يوم القيامة والنفس اللوامة التي 
يملكها المؤمن حى الضمير . فهما يتعاضدان فى نجاة الإنسان من سوء المصير 
را ا عى وكين الا بدك الي اه هن الل نكر زوم القيامة وليف 
ويمكن اعتبار الآيات الست الأولى أطروحة للسورة : 

أطروحة السورة ‏ : ( لآ أَقَسِمُ ور أَلْقيِسَةٍ @ ول أَقَيِمُ 0 
سب لون a‏ نوی بکاکه © بل يُرِيدُ 
آلانسلرء نس رمام سكل يان َو اليم 4 (القيامة 000 

ر الآيات حالة الإنسان الكافر بربه السادر في ضلاله . والنفس اللوامة 
وحدها القادرة على تصويب تصورات صاحبها وحمايته من الضلال وإنكار البعث 
والجزاء ويوم القيامة . 

أحداث القيامة :كعادة القرآن يأنتى وصف أحداث القيامة جواباً للسؤال الذي 
ختمت به الأطروحة ١‏ أَيّانَ يوم ليم 4 (القيامة:٠)‏ . وبدل تحديد موعد يأتي 
الجواب بذكر علاماتها التالية « قدا برق آلْبَصَرُ و وَحَسَفالْقَمَرُ و وع آلسْسُ 
وَآلّقَمَرُ 4 (القيامة:/9-1) 

ويبدأ الوصف بتسجيل تفاعل الإنسان مع أحداث ذلك اليوم « فَإِذَا برق الْبَصَرٌ» 
(القيامة:۷) دهشة وحيرة مما يشهد من أهوال ذلك اليوم . فهو ليس تسجيلاً 
للتسجيل » بل لتحريك مشاعر الإنسان ليفكر ويعود إلى حالة السواء مع الله . 

الإنسان بين القيامة والحساب : تستمر الآيات )١۳-٠١(‏ بوصف اضطراب 
الإنسان ورعبه يوم القيامة $ يَقُولُ آلإنسسنُ يَوَمَيِذْ اَن نَم @ كلا لا ودْرَ © إل 
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رَبك يَوَمَيِذٍ اسر ج يكوا آلإِنسنْ ومذ يِمَا قَدّمَ وَأكْرَ 4 (القيامة:٠١8-1١)‏ . 
ا أن هذه الآيات الصغيرة تقصد هز الإنسان لينفض عنه كسله ويقوم بعزم 
ملبياً دعوة ربه ونبيه . 

إخياء التفس اللوامة في ساعة السات ينا الإسان بها عمل فى انه زل 
يكن 'بحاعة لان يبا .فيه أدوات تمرف الخطأ من الراب 1 وهلا هو توظيقت ذكر 
القيامة بالطريقة المرعبة لاستعادة الإنسان وإحياء ضميره أو نفسه اللوامة على حد 
نعبير السورة  :‏ بل الْإنسَنٌ عل كفي بَصِيرَةٌ © ولو الى مَعَاذِيرَهٌء 4 
(القيامة:٤ )٠١١١‏ . فهو يعرف الحقيقة والصواب والخطأ فليستغل فرصة الحياة 
لتجنب الموقف الرهيب . ويقوم قبل القيامة . 

توجيه للنبي : تنهى الآيات )١5-17(‏ عن الاستعجال بأخذ القرآن و تلاوته 
ا . وتأتي الآية ( )٠‏ لتعيب على البشر حب العاجلة نهل من علاقة بين 

نهي النبيّ عن الاستعجال وحب العاجلة؟ ‏ لا حك يو لماك لعجل بت © إن 
علیکا جمَعَهُء وَفَرَءَاتَدْ © فَإِذًا ركه أت د قرات © ثُمّ | إن عَلَيئا بَيَاتهْد 4 

. )١9-1١5:ةمايقلا(‎ 

تا كاذ سين هدا ال جه فو وة د امور عدر واد مدن سكم الله 
وعدم الاستعجال . وهو ما يلتقي مع عنوان السورة في أحد معانيه . فالتثبت والصّبر 
على الأمر قبل البدء بتنفيذه هو من عزم الأمور , 

مواقف الناس يوم الحساب :يحبون العاجلة ويذرون العا ن الآخرة 
هي الأهم اوا يقنم الاش إلى نحن يسني ما ي : ( كلا بل َيون الْعَاحِلةَ 
© وَتَدَرُونَ آلجرة (2) وجوه يمو نر نَاضِرَة © إل ريا تَاظِرَةٌ (2) وجوه يَوْمَِذ 
بَا بار نحن أن يُفَْلٌ پا فَاقِرَةُ4 (القيامة: CS‏ 

وهي توجيه للناس إلى الاتعاظ قبل فوات الأوان فيوم الحساب إما أن تكون 
الوجوه ناضرة أو تكون باسرّةً ! ومرّة أخرى هي دعوة للقيام والاستعداد ليوم القيامة 
بما يليق بعاقل . 

لخ الوت ری ا دو كالم علي نك عر ارت اود 
عاقلٌ لا يعرف هذه الحقيقة . والحالة الموطوافة ها هى نكال نزع الروح من 
الكافر الذي لم يطع الله . وقد وصفت الآيات أفعاله وكسله وكذبه « كل إِذَا بَلَعَتِ 
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دم هو صد 


نراق © وَقِبلَ من راق © وطن أنه اراق و ولعت لشاف ق بآلسّاقٍ © إ[ 
Iolo‏ ل © ثم ذهب ل 
اهل يَكَمَطَنَ © أو لَك قاو ج أو َك قول 4 رالقيامة: (ro- ۲٠‏ 

صورة محركة للقلب وكافية لاستعادة من به بقية صلاح . خصوصاً أنها تذكر من 
تقصيره ما لا يختلف الناس على أنه تقصير . وصورة من ذهب إلى أهله يتمطى 
تقابل أخذ الأمور بعزم والقيام عليها أو بها بجدية . 

نداء أخير اا سن يمكن. إضلاحه تأتي الفقرة الأخيرة بادئة بسؤال 
لا يحتار العقل في جوابه . ثم تذكّر يعض مراحل خلق الإنسان المعروفة : 
سب الإنسين أن ب رك سُدّى رچ ار يك نْطفَة ون سن بی ج ثم ۽ کان عَلَقََ 
فَحَلَقَ قَسَوَئ © ْمَل يِن ألرَوْجَينٍ الذكرٌ َالَأ : © ای ذَلِكَ بر عل أن 
سحي ألو » (القيامة (EAE‏ 

تنتهي السورة بتأكيد قدرة الله على البعث وقبل ذلك تذكر السامع أنه لم يخلق 
سدى . فليستعد للقيامة والحساب بالعزم اللائق والحياة السوية . فيكون وصف 
القداقة واف اة نزاع الموت دعوة لمن كان كفرهم كسلاً ليعزموا أمرهم 
ويحسموه بالانضمام إلى المؤمنين . وبا استحقت السورة اسم قيامة بموضوعها 
ومفعولها . 


1۹۷ 


الدهر 


الدهر هي السورة السادسة والسبعون حسب ترتيب المصحف . ووردت كلمة 
الدهر في الآية الأولى : « هَل أ على لشن جين ين آلدَهَر لَمْ يكن سَيما مَذكُورًا » 
(الدهر: )١‏ . وتأتي الآية لتعظم قدر الإنسان » وتقول له إنه لم يكن مهملاً لحظة 
واحدة منذ نشوئه . فهو في تقدير الله ورعايته ورقابته منذ يكون نطفة . فليحترم 
الرمق و إلى الله وينفعه في حياته نموا وسمو وكا مو ومو 
السورة : إحسان استخدام الرّمن عبادة لله وصبراً في سبيل الله وه لاخر عن 
العاجلة في كل اختيار بينهما . ففي الآيتين (4؟5-7؟) ذكرت كل مواقيت اليوم 
كمواعيد للصلاة ای المعرضين عن استعمال الوقت في طاعة الله 
بأنهم يحبون العاجلة ولا يستثمرون الزمن . 
عنوان السورة وموضوعها : 

عنوانها الدهر ليس لها عنوان سواه . نقول هذا لأن معظم المراجع المكتوبة 
تسميها الإنسان» . وليس موضوعها الإنسان » وإن بدأت بتعريف الإنسان . لكنها 
رمو :زازه الدع راا لا سكين مق اتهاذ اسان عفادا بم إنما سيل 
من الدهر بمعنى الزَّمن عنواناً . فهي تدعو الرسول لاستعمال الوقت أو الرّمن في 
وین قنز اتش وسكي اة . وتتحدث عن الذين حسبوا حساب الرّمن القادم ومعه 
يوم الحساب فأحسنوا . والذين لم يعتبروا الرّمن واستمتعوا بالوقت المتاح فاستحقوا 
العذاب . 

والدهر كما جاء في المعجم الوسيط : الدهر مدة الحياة كلها وهو الزّمان الطويل 
ومن معانيه الهمة والإرادة والغاية). 

زفي لان اتر لازو رر وال حر الأمد الو وا تنه ال س 
وذكرت كلمة ألف لأنها أكبر رقم في العربية . 

وفي صحاح اللغة للرازي : «الدَحر : الزّمان والدَهر : الأبد». 


۹۸ 


الدهر هو وعاء الحياة للإنسان وبه تتجلى همته وعزيمته وإرادته . وهذه الصفات 
هي مجال اختباره على الزّمن . 

ولو سويت الإنسان مع موضوعها فليس فيها ما يميز إنساناً عن إنسان إلا عوامله 
الورائية المذكورة في الآية الثّاية . وبالتالي كأنَّ السّورة لو كان اسمها الإنسان » تعفيه 
من العمل وتضع مسئولية عمله على شيء لا دور له فيه . بينما بعنوانها «الدهر) 
تكون دعوة للإنسان لتوظيف الرّمن لصالحه قبل أن يكون ضده ٠‏ وهنا التُوجِيه مما 
يليق بالقرآن الذي عرف نفسه بأنه «(هدى للمتقين» . ولذلك نجزم أن عنوانها ١‏ 
الدهر» وليس «الإنسان» . فالدهر عامل في صنع الإنسان وهو وعاء حياته وعنصر 
اختباره . وليس الإنسان كذلك . ولا معنى لتسمية سورة باسم النوع » لأنها لن تقدم 
شيئاً في هداية الإنسان . خصوصاً أن السّورة لم تناقش علاقات بشرية أو دور 
العنصر الإنساني الخارجي في تربية الإنسان والتأثير عليه . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها 

هذا سور سوال لمكا ري ا لبش فى ا انود 
مهملة . بل هو في دائرة الاهتمام الإلهي والتسجيل منذ يكون نطفة . وليس كما فهم 
المفسرون أداة الاستفهام «(هل» بأنها بمعنى ( قل) وبالتالي فالإنسان عندهم كان مدة 
مهما الطرع ا بن ا واس الما اولي ااا 

أطروحة السورة هي الآيات ثلاث الأولى  :‏ هَل أ عل الإِنَنٍ جين يِنَ 
لد ا إا ڪلف ال ين عقو أسْماح ليه قجلة 

بَصِيرًا © ! إتا َدَيكهُ ريل إ إِمّا شاک وَإِما ورا 4 (الدهر: ٠‏ م0 

. ا ون السورة باتجاه احترام الرّمن بصفته وعاء حياة الإنسان‎ a 
فهو مرصودٌ منذ يكون نطفة من بويضتي أمه وأبيه . ويجعل الله له سمعاً وبصراً‎ 
. ويهديه السبيل ويترك له الاختيار . ويجعل له عمراً ليعبّر عن ذاته شاكراً أو كفوراً‎ 

نهاية كلتا الطريقين : ليحسن الاختيار ويستعمل الزمن فيما يفيده ويتجيه تأتي 
الآيات التالية ترينا نهاية كل طريق ونتيجة كل اختيار يختاره الإنسان : « إن أعَتَدَنا 
للگفریت سلسلا وغللا سي ا الا تيوت من كأ كات يزاج 
كافورًا (@ عیکا شر شَرَبُ پا عباد آله يُفَجَرُوبَا تفجيرا ‏ (الدهر:؛:-5) . قفزت 
السورة إلى نهاية الرحلة لتكون أقوى Ty‏ أثراً في 
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نفس المخاطب بالقرآن من نصيحة تتحدث عن فوائد نفسية ومادية . فالخوف 
والطمع أقوى أثراً في نصح أبناء الييئة الجافة والأميين من ا ۰ 

الأبرار والدهر : الأبرار اللو ي ا المرضوفه ومو يكير من 
الأعمال الصالحة في سبيل الله لذن الكررة حرضية فلن" إثراف الرفاة بالقتر و الاق 
ذلك أن اندر و حمل الغ تو اقم لماجا الان والكسل ور 
يكون للتهرب باستعمال الزمن أصلاً . إلا الأبرار فإنهم يقدرون المسئولية 
ولا يسيئون استخدام الرّمن بل يلتزمون به . لأنهم في نفس الوقت يعتبرون زمناً آخر 


2 


صعباً . هو يوم الحساب . وعندما يقدمون نفعاً لأحدٍ لا يعملونه لنفع عاجلٍ بل 
يستثمرون بالزمن البعيد الذي سيحين بعد الموت . يعينهم على ذلك يقينهم بالله 
وبصدق كتابه ورسوله . فيصبرون في انتظار الأجر ويصبرون على البلاء أو تأخر 
النصر ونعيم الدنيا . فهم لا يستعجلون بل يفضّلون الآجلة على العاجلة . فيستحقون 
بهذا الإيمان ما أعد لله لهم ووعدهم به في الآيات التالية : کک لمر وون 
وما گن ره مُسَعطِما وج ومون الام عل خی كينا سا وأا @ 
إا مُطعِمْكز لوه آله لا ثُرِيدُ يك را ولا شكُورا (© و 
بسا قري @ فَوَقَههُْ أله ردك يودهم َة رودا @ وَجَرَهُم يما 
صَروا جنه حبرا و متكي فبا عل الأرآيك لا رون فبا سما ولا و مر @ 
ودايية عَم طََِا وت فوا َذييل © رطاف عَلَهِم اة س صو وا واب 
کات قَوَارِيرَاً ©© قواریرا من فصو قَدَرُوهَا تَقَدِيرا @ وَيُسَقَوَنَ فا اسا گن مِرَاجُهَا 
یلا ج عا فا سی | سَلْسَِيلاً 9 * وَيَطوف عَلَيِمَ ودن عدون دا راچ 
حم لؤلوَ eee‏ 
سند خض اشرق وَحُلوَأ أَسَاورَ مِن فِضْةٍ ةَ وَسَقَلِهُمَ 1 سَرَابَا طَهُورًا © إِنَّ 
ا وگن سر ورا 4 (الدهر:۷ E‏ 

صبرٌ جميلٌ وجزاءٌ موفورٌ لأنهم صدقوا رهم ولم يستعجلوا فاستحقوا ثمن الزّمن 
الذي انتظروه! والرّمن حاضر في هذه الباقة من الآيات مع الوفاء بالنذر ومع الجود 
ومع خشية الله واليوم الآخر!!! 

وللرسول أحكام زمن مختلفة : تدعو الآيات الختامية رسول الله ليحافظ على 
الرّمن فلا يضيع مته شيعا دون دو أو صلاة . ويقول له إن أعداءه يحبون العاجلة 


Vo» 


ويذرون واجباتهم تجاه يوم الحساب . فكأنه يحذره من الوقوع يذل ما يجهلتون : 
< إا حن لا علي اران يزلا وت اضر حكر ريك ولا مع متم ايم أو 


اس اا ل اه 


2 
عد در و 


طَويلاً © نح ويون لاله وَيَدَرُونَ ورام یوما ثقيلاً 9 حن 
وَشَدَدْنَآ سرهم وذ ااام بريد | ِن هذه تَذَكِرَةٌ فمن شَاءَ آَتَحْلَ 
إل د ی سَييلاً © وما تسَءُونَ | إل أن ناء ل إن آله ين عَلِيمًا حَكيمًا (© يُدَخِلٌ 
ميا فی رخو وَالطَلِمِيَ عد كم عدأ اليا © (الدهر:1-7) . 

هذه تسع آيات ذكر الرّمن أو مفعوله فيها ثماني مرات ففي الآية (۲۳) جاء 
القرآن تنزيلاً وليس إنزالاً أو نزولا ليظهر أثر الزمن فيه وهو يتسزل على فترات . 
وفي الآية )۲١(‏ دعوة للصبر ؛ والصبر يعني انتظارَ ما سيكون بعد زمن طويل وإلا 
فلس سر نوق كقارف دكن كاورش حا والاميل تون امسا فقن 
مناسبين لذكر الله . وفي الآية )۲١(‏ يذكر الليل بطوله موعداً للصلاة والتسبيح . 
ب ل ل لا 
وهذه النصائح للنبي هي التذكرة الإلهيّة لمن ب يستحق الدخول في رحمة الله . 


3 3 3 


المرسلات 


المرسلات هي السورة السابعة والسبغون حسب ترتيب المصحف . تبد 
بالمرسلات عرفاً كقسم وتأتي كفقرات مرسلات في شدة فرق الملائكة التي تقسم 
بها . لعلها تصنع شيئاً في القلوب القاسية التي تتأثر بالتهديد والوعيد أكثر مما تتأثر 
بالبشرى وبالحجة العقلية . باثنتي عشرة فقرة تنزل السورة . فقرة لقسم خماسي 
وفقرة لوضف أحداث يوم الفضل ثم عشر.فقرات تختم كل واحدة منها بقوله تعالى 
< وَل ومین للمْكَذِِينَ 4 (المرسلات:15) . ترى هل تعتبر من أقسى سور القرآن 
على الكافرين؟ والسورة تخاطب رسول الله تحدثه عن مصير الذين يكذبونه! 
عنوان السورة وموضوعها : 

المرسلات وقد وردت في الآية الأولى منها بمعنى الملائكة التي يرسلها الله 
أفواجاً متدابعة بین دی يوم القيامة E‏ و . وعنها يقول الرازي 
في المقاييس : «الراء والسين واللام أصل واحد مطرد منقاس يدل على انبعاث 
وامتداد . «وفي لسان العرب لابن منظور نقرأ : «الرسّل القطيع من كل شيء› 
والجمع أرسال . والرّسْل قطيعٌ بعد قطيع . والرسل قطيعٌ من الإبل قدر عشر يرسل 
بعد قطيع). 

وهذا المعنى لكلمة رسل يليق وصفاً للملائكة وليس للرياح كما ظن بعض 
N‏ 

والسورة تصف أحداث يوم القيامة ولعات بفقرات رسل عددها عشر فقرات . 
كل فقرة تنتهي بقوله تعالى « وَيَلَيَوَمَل لَلمُكَذَيينَ 4 (المرسلات:15) . تسم منها 
ل ووا ل م 

فهي سورة يوم القيامة حيث البعث والحساب بأرسالها العشر . فعنوانها يصف 

يقة صياغتها بالإضافة إلى موضوعها وهو البعث يوم القيامة ومقدماته من أفواج 
الملائكة . أليس في هذا معجزة لا يقدر عليها إلا الله؟ فويل يومئذ للمكذبين . 


Vv. 


تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

تأخذ السورة شكل بيان بإنذار شديد اللهجة . وبصيغة قسّم تصف مقدمات يوم 
القيامة عندما يرسل سبحانه أفواجاً وفرقاً من الملائكة تببه الأحياء فين ال اا 
أن الساعة قائمة EY Es‏ ء العالم . وقد لا نستطيع أن نتخيل عمل كل 
فرقة من هذه الفرق ولكن الإيحاء كاف لنا . ومن يحضر ذلك اليوم العصيب يعلم 
يقيناً عمل كل فرقة . فالمرسلات قطاعات أو كتائب من الملائكة تأتي كتيب بعد 
كتيبة ة . متتابعة كتتابع الشعر في عرف الفرس . فلا نكاد نرى فواصل بين قطعاتها . 

$ وللت عرفا و الت عَصَمًا © اشرت قرا © الف رت رق 
© َالْمُْقيَتِ ذْكرا © عُذََا أو تُذرًا 4 (الرسلات:١-5)‏ . فهذه خمسة أنواع من 
فرق الملائكة لكل عملها الخاص بها . 

اليوم الموعود :جواب القسم الخماسي تحقيق وعد الله بقيام الساعة  .‏ إِنْمَا 
تُوعَدُونَ لَوقِعُ 4 (المرسلات:/) 

ثم تصفه الآيات التالية « فَإِذّا النجومُ يست @ ودا آلسَمَاء فُرِجَتَ @ وَإذَا 
بن قت @ ودا الل ّت (© لِأي يور أجلت © لِيَوْرِآلمَصْلٍ © وَمَآ 
oT‏ -16) 

هي الفقرة التّانية في السورة في وصف يوم القيامة أو الفصل كما سمته الآية 

)١:(‏ . واختتم بقوله تعالى $ َيل يَوَمَينو ِلمُكَذَيينَ 4 (المرسلات:5١)‏ وهي اللازمة 
التي تختتم كل فقرة في السورة . ٍ 

تهديد المشركين بالهلاك : ويأتي التهديد كأول إنذار بعد الإبلاغ الحاسم عن 
يوم الفصل : < أكز بلك الان © ثم يهم الآخريرت © كَذَلِكَ تَفْعلٌ 
بآلْمُجَرِمِنَ © وَل ومنو لَلمُگذ ذَبِينَ 4 (المرسلات:5١15-1١).‏ 

تذكين بالخلق: الأول اتن نذا كان ماه قن انما الخلق مما لمن 
ويرون هل يعجز عن إعادة الخلق : ( اک خلقکر يْن ما مهن @ فَجَعَلتَُ ف قرَارٍ 
تكن © إل قَدرِ معو وت فََدَرئا َعم ادون ويل ونر للْمْكدٍ دين ¢ 
(المرسلات: )55-٠ ٠‏ ولم يذكر البعث والخلق الثاني مباشرة . ولكن مجرد التذكير 
بالخلق الأول في ظل سورة تعد بيوم الفصل يعني أن الناس سيبعثون ليحاسبوا ذلك 
اليوم . 


تذكيرٌ بنعمة الرزق : فمنذ البدء خلقت الأرض بحساب دقيق لتكون كافية للناس 
أخياء راقرا وغل ملس انعر ى بره القيامة : ١‏ أكز عل الأد ض كقَاكًا @ 
احیاء وَأَموَكا @ وَجَعَلكَا فہا رَويِىَ سمحسوواشقیک کر ماء رکا © وبل یومینر 
لَلمُكَدَبِينَ 4 (المرسلات:۲۸-۲۰). 

وخاتمة عادلة في هذه الفقرة كما في بقية الفقرات . ولكن نعمة الطعام تحتاج 
فكرا يونا دين كو كات سكف ال جراء ءَ عادلاً . 

ی و برد لايع الل 
المكذبين يعودون إلى رشدهم : آنطلقُوا إل ما شر رمه تَكَدِيُو نَ © أآنطلقوأ إلى 
عل ذى ثلث شعي وه لا طليل ولا ين ر من آلب إا ترى رر لقم @ 
کا م َيِل َلمْكَدْبِينَ 4 (المرسلات -84) 

ترام هذا مكتويين أمام شورق كالقصر حجماً يكاد لهبه الأصفر يلفح وجوهنا 
وحن عيوتنا نحن المصدّقين . فكيف بالمكذبين؟ 

عيجزهه :يوم الفصل : في مواجهة يوم الفصل حيث تلجم الألسن يقال عنهم : 
< هدا يوم لا يَطِقُونَ © وَلَا يُؤَدَنُ هُم فيَعَتَذِرُونَ ( ويل تومن لْمْكَدُ دين 4 

(المرسلات: هام 

حتى لو أَذِن لهم لن ينطقوا من رعب الموقف !! 

التحدي يوم الفصل : يتحداهم سبحانه أن يفعلوا شيئاً كألاعيبهم وكيدهم في 
الدنيا . ولكن نى لهم وهم يواجهون الحقائق التي أنكروها طيلة أعمارهم؟ ( هَذًا 
يو لْفَصَلٍ ‏ عكر وَالْأَوَلِينَ @ قن کن لكر کید فكيدون © ويل يَوَمَبِذِ 
لْمُكَذَبينَ » (المرسلات :۰-۳۸ )٤‏ 

ولفتة إلى المتقين : زيادة في تعذيب المكذبين يلتفت النص للمتقين وما هم فيه 
من نعيم عسى أن بكار المكليون و الأوان e‏ 
وون و وقوکة نا شون و وا وروا میا يما مر تَعْمَلُونَ © إن 
كَدَالِكَ زی اَلْمُحَسِدِنَ 2 ويل ومین للمْكَدُ ذَبِينَ 4 (المرسلات: )45-4١‏ 

والمنقون لا علاقه ليع بالتكنيي ولكن الحديك للمكلبين . حتى هذا المشهد 
كن کے لين ی المكتيرن . فهم ينكرون البعث كله » وأكثر ما ينكرون أن 
يكون للمتقين نعيم جزاء تقواهم . 


Vet 


ا ا ا اا و ا نفل لمق لبان الها بانها 
عاجلة أو مدة قصيرة » فلا 7 نستحق التضحية بالآخرة من أجل نعيمها العاجل الزائل : 
وا وکوا ليلا اک ررد ج ل زت من ََمُكَذيت » 

)٤۷٠٤٦:تالسرملا(‎ 

تذكير أخير : تختم السورة بتذكيرهم أن عدم طاعتهم لله ورفض عبادته هو سبب 
شقائهم فبماذا يمكن أن يصدقوا ويتبعوا رسول الله؟ « وَإِذَا قبل هم ركمو لا 
رغوت 69 ويل ) يوَمَيِ له لْدَكَديينَ © بای حَلدِيث بَعْدَهُد يُؤونُوت 4 

. )5٠-٤۸:تالسرملا(‎ 

ويسجل علماء القرآن أن هذه السورة ليست من أواخر سور العهد المكي . بل 

نزلت في مرحلة مبكرة ! ولا بد أنها أثرت بالذين يسمعون ! بمرسلاتها العشر ! 


(م © : معجزة أسماء السور القرآنية) Vo‏ 


سورة النبأ 


التبا هي السورة الكّامنة والسبعون حسب ترتيب المضصحف ٠‏ وتبداً بسسؤال يسعكر 
يلق المسر كين حيري a E SS‏ . والهدف من السورة 
تصويب تصوراتهم حول ذلك اليوم . وتذكرهم السورة بنعم لله على البشر منذ خلق 
الأرض ممهدة لحياتهم عليها . واعتبار احتياجاتهم عند خلق الكون . وخلق الشمس 
ليكون نهارٌ يسعون فيه وليل يرتاحون فيه . وبعد كل هذا يحق لله أن يحاسب البشر 
على تعاملهم مع نعمه . وتعاملهم فيما بينهم . وهذا هو جوهر يوم الفصل . وبهذا 
المنطق يصير يوم الفصل ضرورة لكل إنسان سوي السلوك » ومصدر سعادة لكل 
تقي رادا ادشرره تقل e‏ 
عنوان السورة وموضوعها : 

النباً . وقد وردت الكلمة في الآية الثانية عن لبا ألْعَظِيم 4 «النبأ :1") وقصد به 
في هذه الآية يوم الحساب . 
يقول ابن منظور : «نبأت على القوم أنبا نبا : إذا طلعت عليهم » ويقال نبأ وطراً إذا 
خرج من بلد إلى بلد». 

فموضوع السورة رفع المخاطبين أو خروجهم من استحقاق العذاب إلى 
استحقاق الجنة إن عقلوا وأطاعوا » وصدقوا نبأ يوم الحساب وعملوا وفق ذلك . 
ل وصفٌ ليوم الحساب ولمصير فئتي الناس 2 ا 
الات وغ ت اة إلى الله « ذلك الوم ی قَمَن سَآءَ اند إل ريد 
مَكَائَا 4. وذلك بعد مقدمة تبرر حق الله فى محاسبة خلقه . 

2 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
8 »° . 0 - ا “سواه 2 3 ٠‏ »0 

أطروحة السورة : بخمس آيات قصيرة تقدم السورة موضوعها . وهو إقناع 

المنكرين بأن يوم الفصل الذي أخبرهم به رسول الله حقيقة واقعة لا محالة : عَمَّ 


كل 


7 کہ 


يَعَسَاءَلُونَ (© عن آلَبَا لْعَطِي © الَذِى هر فيه حتَلفُونَ @ کل سیون © ٹر 
گل سَيَعَمُونَ 4 (النبأ:١-ه)‏ 

أدلة حدوث يوم الفصل : إن الذي يخبر هو الله . وعندما يثبت الله قدرته على 
ما هو أكبر من يوم الفصل فتلك حجّةٌ قوية . فهو سبحانه منشئ الكون وواضع نظم 
الحياة . فما المستغرب في خلقه ليوم الفصل؟ خصوصاً أنه يكمل خطة الخلق . 
ولا معنى لكثير من مكوناتها » إن لم يكن يوم للحساب وللجزاء لما يحدث في 
الحياة الدنيا : « ألم علٍ لأرض مهدا (© َال أوَادَا © حكر ازوج يلت 


وجعلکا ومر شاا © لتا الل لاسا و وَجَعَلا لار مَعَاشًا @ وتيا 
َوَقَكُمَ سَبَعَا شِدَادًَا @ وَجَعَلتا يراج وَهَاجَا (© وارلا مِنَ ألْمُعَصِرَتٍ مَآءُ جاج 


© لخر بو ڳا وبا © وَجَنسأَلَقَاهَا 4 (النبأ:<-١1)‏ 

فهو سبحانه خلق الأرض ممهدة لحياة الإنسان . وخلق الناس بنظام يحفظ نوعهم 
اكات يراد ل جور لسكا في اللدكينا لون ليت لجز وهار Eg‏ 
السموات فوقهم . وأنزل عليهم من السماء ماءً ليكون لهم شراباً ورزقاً . فلا تستحق 
هذه النعم يوم حساب » ليعلم ما فعل الناس بها ؛ ولتعلّم نتيجة الخلق والتخط بط 
ووضع النظم والضوابط ا اة الإنسان بسهولة . وتأتي هذه الأدلة لقوم 
مؤمنين أصلاً بالله فهم على ب بقية الحنيفية ولم ينكروا الله بل البعث والحساب . 

يوم الفصل : بعد ما سمعنا من نعم الله على البشر وخططه لصالحهم يصير من 
العدل والمنطق أن نسمع عن يوم الفصل كنتيجة حتمية لما سبق من آيات : « إن 
يوم لقصل گان ميقا @ يَوْم يُفَحُ ف آلصُور اون فاا ( وَفْيِحَتٍ لاء 
کات أبَوابًا © وسرت َال َكَانَتَ سراب 4 (الباً:۷٠-٠٠)‏ . هذا هو يوم الفصل 
وهذه أحداثه . فماذا بعده؟ 

a oS ms 
ا ( إن حمر كانت رصا و لطن ابا © لوین یا اخ ج لا‎ 
يَدُوقُونَ فما بَرَدَا و شرا © إلا إل ییا ساق © جَرَآءُ قَاقا © إُِم ڪائوا لا‎ 
© يَرَجُونَ حِسَابًا © وكدّبُوا ایتا داب © وکل سء أَحْصَيكَهُ جعَبًا‎ 
قذوفوا قن ریدم إل عَذَاعًا ا ناسو مصير المكتيينة:‎ 


ثم تعرض الآيات مصير المتقين : و إن للقي قارا © حَدَآقَ 50 
َكوَاعِبَ اراب @ وسا دَِاقا 2 لا يسْمَعُونَ فها لَعوَا وک دبا @ جرَاء س 
رَيَكَ عَطَآءُ حِسَابًا 4 (النباً: )٠٠-۳١‏ . هؤلاء صدقوا ORES‏ هنا 
ارتفاعاً لتناسب عنوان السّورة وهدفها . 

راما رف ا ا وال قف الحلا السب .قم ها سعد رورا 
بالعودة إلى الله قبل أن يتمنى لو يكون تراباً . رب آلسَمَوَت وَالأَرَضٍ وما يما 
لجن ' لا مَلكُونَ مِنَهُ خِطابًا ©) يَوْمْ يَقومُ آلرُوحٌ املك ص 5 ل يلوت 
إلا من أن ل لخن وال صو و داك يوم الح قمن عا ءاد إل رہم مَعَابا 
© إا ندرم عدبا قرییا د يوم يَظرُ آلْمَرَهُ ما قَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكفِر يَطَيَتَى 
کت ترا (النباً:۰-۳۷) . 

وفي هذا كفاية ليتأكد العاقل من الناس أن يوم القيامة والحساب حقّ وعدلٌ 
ولا تتم خطة الخلق إلا به . 


النازعات 


السورة التاسعة والسبعون حسب ترتيب المصحف . بدأت بكلمة النازعات بمعنى 
فئة من الملائكة تقوم بعملها بين يدي الساعة . والسورة تهدف لانتزاع أهل مكة مما 
هم فيه من ضلال وجاهلية ليعودوا إلى ربهم وإلى فطرة الله التي فطر الناس عليها 
فالنزع كما يقول اللغويون هو العودة إلى الموطن الأصلي أو الرجوع إلى الحقّ . 
وعندما يكون الحديث من الله إلى الإنسان » فإن الرجعة إلى الحق هي عين العودة 
إلى الموطن الأصلي للإنسان وهو الجنة! لذلك جاء في السورة قوله تعالى ما يجمع 
الأمرين معا : « وَأمّا مَنْ حاف مَقَامَ ريف وَكَهَى اتن عن أو ج رة ابه هن 
َلمَأَوَى » (النازعات: )4١- ١‏ . 
عنوان السورة وموضوعها : 

النازعات . وقد وردت في الآية الأولى منها « وَآَلكْرْحَتِ عرق 4 (النازعات:١)‏ 
والتقميوف يها قن الآئة ملع كلتك EEE N EB‏ 
معناها كعنوان للسورة نختار مما جاء في معاجم اللغة مما ينطبق على ما يرد فيها 
من معان وأهداف . جاء في مقاييس اللغة للرازي : «النون 6 والعين أصل 

صحيح يدل على قلع شيء . . . وعاد الأمر إلى النّرّعة : أي رجع إلى الخو 

وبعير نازع » إذا حن إلى مرعاه أو وطنه . ٠ ٠‏ والترائع من النساء : اللواتي ا 
في غير عشائرهن . وكل غريب نزيع». ولعل النساء والغريب وصفوا بهذه الصفات 
لأن نفوسهم تنزع إلى أوطانها أو عشائرها . فتتضمن كلمة النزوع الشوق إلى 
الأصل . 

ل E‏ 
كوت اجات 

وفي السورة تجاذب حجج ب بين الق أف ونين المكتركين (الآبات 1515م 
وس نوكر ل ري رانب نا ابي بك الل كوس تن عا ار 


۷.۹ 


هو نزع من به بقية خير من دائرة الشرك ونقله إلى دائرة التوحيد واتّباع الرسول . 
مسحو الدارك الاطلي لني اذم وبعر البنية . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
السورة موجهة للرسول تحدثه عن قومه وهم يواجهون يوم الحساب . وتبداً 

السورة بذكر خمس فرق من الملائكة ؛ كل فرقة مكلفة بعمل قبيل قيام الساعة . 
( والرعت عرق © لثمت تَقْطًا © والشيحت سَبْكاً © القت سب 
© قَالْمُدَيْرتٍ ما 4 (النازعات: ١-ه)‏ . 

ثم يتهيأ الكون للراجفة أوَّل هزات يوم القيامة تتبعها ا 
ما هم فيه » ويتفاعلون مع النهاية المرعبة 00  :‏ يوم ترجف آلرَاجفة © تَتَبَعْهَا 
آلرادة © فوب يومد ر اچنا @ تصن 2 ضع © يرود أبن لوكو ۾ 
آخَافِرة © أوذًا u‏ ا 
وَحِدَةٌ 9 فَإِذَا هم بآلسَاهِرَة 4 (النازعات:٦-؛ )١‏ 

والرسول يعرف إنكارهم . ولكن عندما يأتيه الخبر من عند الله يزداد يقيناً أن الله 
معه . كما يكاد النبي أن يرى ويسمع أحاديث المنكرين وهم ويواجهون أهوال يوم 
القيامة . ومن يستمع منهم لرسول الله وهو يقرأ هذه الآيات قد ينزع إلى الحق 
وينضم إلى الرسول والمؤمنين . 

ثم تخطو السورة خطوة ة أخرى لزيادة إيمان النبي بنصر الله . وذلك بِمَثّلِ من 

صراع موسى وفرعون : هل أك حَدِيتُ نو © إِذَ كانه ربث بالود أنْقَدّسِ 
a‏ إن طق © قَقلَ هل لك | إل أن تر وه وأضيي إل 
ررك کتخقی و ارد اليه الكبرئ رچ فَكَدّب وَعَمی © نم بره شی (©) فَحَدَرَ 
کدی رج فقا ا ریم لعل ©) قَأَحَدَه آله تال الآجرة ا © إِنَّ فى 
لِك لو لمن سنق (النازعات 0 

عبرة وأي عبرة ! عرض موسى على فرعون أن يهديه إلى الله ويزكيه وأراه 
ا . فاختار البقاء على كفره ولم ينزع إلى الحق فصار عبرة كمكابر عنيد . 
فهل يتعظ أهل مكة وينزعون إلى الحق؟ 

وينازعهم بمقارنة شدتهم بشدة الكون : تشعرهم الآيات (۳۳-۲۷) بضعفهم 
أمام قوة الله وبحاجتهم إلى رحمته فلولا أنه سبحانه يرزقهم الماء لما كانت لهم حياة . 


¢ 
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فهل يعقلون ويعودون إواطاعة ا إلى رسوله 
ليخاطبهم نيابة عنه تعالى « انم أَسَدُ لقا ام السا" بها © رفع سَمَحَهَا 
ها © راکو تې ار شټ © نا ض بَعَدَ دَلِكَ دَحَلهَآ © اخ 
یا مَآءَهَا وَمرعَلِهَا @ وبال رسا @ معا لكر وليك4 
(النازعات:۳۳-۲۷) 

وهذه الآيات فرصة أخرى لعلهم ينزعون إلى الحق! 

ساعة الحساب : وهي الأصعب ا لذلقةممواع لله الطامة :و اعفار 
المفسرون بها لكنهم يجمعون أن كلمة الطامة تعنى الساعة الأشد . ولا أجد أشد من 
ساعة الحساب حين يتذكر الإنسان ما سعى . وتشهد عليه أعضاء جسده!! وبعدها 
يساق إلى جهنم ط فِا o‏ يَكَذَكرُ الوس مَا سی © 
وبرت لبجم لِمّن ری (©© فَأما من ی © وَءَاثرَ آَخيَوهَ لدا ج َه جم 
هِيّ أَلْمَأَوَئ 4 (النازعات:٤۲‏ -4"( 

E Ns 

وفع لم يحزنها الحساب بل أسعدما ‏ ونا مَنَ حاف مهام رَو وهی ألتَفْسَ 
عن أَموَى © فَإِنَّ نه هى آلْمَأوَى 4 (النازعات:١414)‏ اوفنت فرعف خرف 
وتذكيرٌ . فما زال في الوقت متسع لنهي النفس عن الهوى والعودة إلى الله والرسول › 
والنزوع إلى الحق والعودة إلى الموطن الأصلي فتكون الجنة هي المأوى . 

ومع هذا يبقى فيهم من يجادل الرسول بالساعة وموعدها يشتوك عن لساعَةٍ 
يان رسا © فم أت من ذَكرهَآ © | 1 ل رَبك ھا @ م 
عَْسَهَا ج 6 جم وم تروچ يكوا إلا ني يهو نها (النازعات: 5-46 4) 

الاد عت آى حاف ف تبصن اللات الموضيرف؟ ل ودرا ا الله 


واتبعوا رسوله ! 


سورة عبس 


هي السورة الثُّمانون حسب ترتيب المصحف . جاءت شديدة وقاسية . واتخذت 
من تصرف للنبي مع أحد أصحابه مناسبة لنزولها دون مراعاة لمكانة النبي 
ومشاعره . ذلك لأنها جاءت لتحرر الأمة من قيمة جاهلية غالبة على نفوس العرب 
وعتوليجت ولطالما تالدالدى عفن شرورها و و امات لبالب راجا 
وهذا جوهر القيمة الجاهلية المقصودة بالسورة : احترام الإنسان بقدر ما يملك من 
مال وقوة . فجاءت السورة لتحرير المؤمنين من احترام المال على حساب قيمة 
ا متنا رمن حفن لو كان في امون 
SS ES‏ 
عنوان السورة وموضوعها : 

عبس ! وقد وردت في بداية الآية الأولى « عَيَسَ وبول (عبس :1( . وهي في 
الكل E a a a‏ بوه E E‏ 
الإسلام . 

فهل لها معنى يستوعب موضوع السورة كلها وليس هذه الحادثة الصغيرة فقط؟ 

جاء في مقاييس اللغة للرازي : «العين والباء والسين أصل صحيح يدل على 
ره في شيء . وأصله العَبّس : ما يس على هلب الذنّب من بعر وغيره) کي 

هنا من علامات صحة الدابة وسمنها حسب الثّقافة العربيّة . فهي قاذوراتٌ تدل على 
ثراء . بل هي أبرز علامات الثراء في جزيرة العرب . 

وکا سورع ع اع الح ها ات بل ا ربق فاه ن قم 
الجاهلية العالقة بالنفس . فهي مرتبطة بما تنتج الفضلات المادية العالقة بذكب الدابة . 
إنها المال الذي يتولد عن تنمية الأنعام السمينة ذات العبس ؛ وهي معظم رزق أهل 
مكة . وبملكيتها يتفاخر الناس وترسخ القيم الجاهلية . فيكون إعلاء قيمة المال على 
عبات قية اسان اسرد 
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تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

تبدأ السورة بقصة تعاتب رسول الله لأنه صرف بدافع فيم قديمة تحترم من يملك 
أكثر . والله سبحانه يريد منه إعلاء قدر الإنسان ذي القيم العليا وليس تفضيل ذي 
المال Em‏ جاه آلْأَعَمَى @ وَمَا بُدَرِيك لله رک © أذ 
ید کر فَتَمفَعَهُ آلذَّكرَىَ @ أمّا من شتف و ادت لھ مصَدَى وت وبا ليك ألا یری 
© وما من جاك د eG‏ عَته تله 4 (عبس (١۰-۱:‏ . 

الرد على قصة الأعمى : هذا القرآن متاح للجميع كي يذكروا الله على هداه . 
9 ووس ی تلن ا و ی واه بإ و 
مكرمة مرفوعة مطهرة يتولى أمره ملائكة كرام أمناء عليه ملتزمون بأوامر الله لهم 
بشأنه . ( گا ا تَذكرةٌ @ فمن شَآءَ كرد و فى صحفي مُكَرَمَةَ (2) رفوعة مُطَهْرَة 
© پاندی سرو کرام رر (عبس: 01١-1١‏ 

إذَا فهو هدية من رب الناس لمن يريد منهم الاهتداء به وما على الرسول إلا 
البلاغ ونقل الرسالة . 

ونتوقف قليلاً هنا للردٌ على شبهة أن عبارة «عبس وتولى» ليست للنبي فقد 
ا ا اي 
فلا أحد يومها يستحق الخطاب المباشر بلغة المفرد غير النبي . ثم إن العتاب في 
هذه الآيات هو تعقيبٌ واضح على ما ورد في الآيتين الأوليين . فكيف يعائّب النبي 
على قعل تور 0اا اعم ا لاتير العديت سارف اللدكاية و 
مرو الي ابه ار رر اله ات اف رن اة 

نسف قيم الجاهلية :السورة مكرسة لتحرير الناس من قيمة جاهلية راسخة في 
الثّقافة العربيّة وما زالت . وهي أن قيمة الإنسان تقاس بما يملك من مال وسلطة . 
فتأتي الآيات )۳۲-٠۷(‏ لتنسف أساس ذلك الانحراف . وقد رأينا مقدار رسوخ 
تلك القيمة الجاهلية عندما كان الجاهليون يعترضون على النبي » لأنه بشِرٌ أو ليس 
مهما لق يرو جم الماع ی من يتيلك اا ی ا مور ر 
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الآناتك تسف تلك القيمة الجاهلة يحجتين الأولى أن النان يولدوق نفس الطريقة 
من نطفة يخلقها الله ثم يموتون جميعاً ويقبرون بنفس الطريقة . ثم يبعثهم الله وفق 
خطة إلهية واحدة لا فرق بينهم . والحجّة الثانية أن الرزق من عند الله . فهو وحده 
الذي يطعمهم ويطعم أنعامهم من كلأ مباح ومن مطر ينزله على من يشاء . والخلق 
ا الاين رر لاعلا الما نه 
الأحترام فوق ما يعطى لأ إنسان:. 

ولأن القيمة الجاهلية راسخة تبدأ الآيات بقسوة ظاهرة : « قَيَلَ الإنسن ما أكفرةر 
© ين أي َء لق ج ن نف لق فدرم ج نم الشبيل بر © ذم 
ماد اقبرہ ج م ذا اء نرہ وج كلا لما يَقَضِ ما ارہ (2) لطر الس 
إل طمایی @ اا صَبَبَا آلْمَآه صا ج تہ شَفَقَما آلأرض ًا اتتا فبا حا 
© وَعِكبًا وَقَضْبًا () وروا وخخلاً © وَحَدَآيِقَ عب وک واا 2) معا کر 
لكر (عبس:21-137) . 

فما دام الطعام بيده سبحانه » والحياة والموت بيده » فلماذا نعظّم سواه . وليكن 
البشر أمامنا بعد ذلك سواءً في نظرنا وفي تعاملنا وأمام القانون والعرف . فالغني 
لا يعطينا من ماله عادة ! 

الروابط الإنسانية وقت الساعة : لم تكتف السورة بنسف قيم الجاهلية المتعلقة 
بتقييم الناس » بل أحضرت مشهد قيام الساعة حيث تتعطل حتى روابط الأسرة 
الأشد . فإذا كان الأمر كذلك فلماذا تتقربون لأحد على حساب أحد بسبب ملكيته 
المادية؟ « ذا جَآءتِ ألصّآحَةٌ © يوم يقر ره مِن أخيه © واي وأبيه © 
وَصَدِحِبََهِ وبَنبهِ (2) لكل آخري مم ومین سان يفيه 4 (عبس:۲۷-۳۲) 

ونالى 8 امفيك لزاني ابص العرة العاف :8 لحر انرا عد يي ايك اللا 
الت و كت الاه الف وج اسلو البتامع أن الأصدل تعن ا رآن 
لا فضل لأحد على أحد في أساسيات الحياة . ثم يأتي هذا المشهد المؤثر ليذكر أن 
الجميع بشرٌ ولهم علاقات متماثلة . ومع هذا فحرص كل إنسان على نفسه أمام 


أ“ 


اناك حر هو ل ليد واي ص رمال As ELE‏ 
الناس إليه حتى الزوج والانا وسن معن :هنذا دوه للفردية ولا تميق أواصير 
ae CS hS E as‏ درم الالتحات 
المجرد . فهو القيمة العليا على الأرض حتى لو كان أعمى أو فقيراً معدماً . 

وختاماً : مع أن الآيات الأربع الأخيرة لم تقل من هم أصحاب الوجوه 
المستبشرة ولا من أصحاب الوجوه القترة . لكن الأمرَ واضحٌ على ضوء السورة . 
فالذين يحترمون الإنسان لإنسانيته دون أن يقصروا بحق الله وحق الناس هم 
الفائزون . « وجوه يَوَمَيِذٍ مُسَفِرَةٌ (2) صَاحِكَهٌ مُسَتَبشِرَة () وو جوه ومين علا غبرة 
© تَرْمَقَهًا ہا َك وج أزلتيك م لكر الْفَجَرَةَ 4 (عبس:۲-۳۸٤)‏ 
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التكوير 


في الموية الاه اا ن خا تريب ال حت . وتنزلت بصورة إنذار 

تتحقق شروطه يوم القيامة لَِنهَى مشر كي مكة عن أعمال يمارسونها في الحياةالدنيا“ 
وهي تحديداً وأد بناتهم وعدم الانضباط بالعقل والصوابٌ في سلوكهم » والتكذيب 
وة ايل لو وزعمية أنه مجر ران القراة من عند قطان رجا 

وسميت التكوير أشارة إلى برود الشمس وفقدانها لفعلها الناري فهل يفقد 
الجاهلي طاقته الغضبية الشريرة؟ 
عنوان السورة وموضوعها : 

عنوانها التكوير . وقد e‏ الكلمة في الآية الأولى « إا َلشْبْسُ كُوَرَتَ 4 
(التكوير: )١‏ . وكررتك هنا بمعنى لفقت الشمس وذهب نورها بعد أن توقفت عن 
الضرام وإطلاق أشعتها الحارقة ملايين الأميال . وبالتالي تفقد أهميتها للإنسان 
والكون كله . 

جاء في لسان العرب لابن منظور : «الكور : الرحل». وقصد به رحل الناقة الذي 
يحيط بجذعها . وينقل قول خالد بن زهير الهذلي : 
نشأت عسيراً لم نُديّثْ عريكتي 2 ولميستقرٌ فوق ظهري كوزها 

اا اکر و ع كان الكور مها فدلا وال وو 

فالشمس كورت كما يذلل الحيوان ففقدت نارها ونورها . وعلى هذا اتن 
وحول هذا المعنى للتكوير تدور السّورة . إنها دعوة لمشركي مكّة للتخلي عن 
ما يخالف الفطرة والحكمة من عمل . فكأنها دعوة للهدوء والبرود النسبي باعتبار 
حالهم المندفع وغير المنضبط . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

السورة تأتي بأسلوت إنذار مقتضب يستمد مادته المرعبة المهدّدة من قدرة اله 
على" إنطال "العاف" ال لعضى غار الكو زا إلى أجسام غير مؤثرة 
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من وجهة نظر الإنسان . لعله هو الآخر يتخلى عن شّرَه واندفاعه ويحاسب نفسه 
ويحتكم إلى عقله عند الغضب . 

وى لازو ا سباك مين و عات ا کل راع دكات 
كونية : 

الطلب الأول : يتعلق بالموءودة . وتمهد له السّورة بتحقق حالات كونية يوم 
القيامة هي : 

« إِذَا لشن كُوَرَتَ © وَإِذَا آلنجومٌ أَنكَدَرَتَ © ودا بال ست © ودا 
َلْعِشَارُ عُطِلَتَ © وَإِذَا الخوش حيرت @ ودا ليحار سّجَرتَ © وَإِذَا افوس 
زوجت © وَإِذَا آلْمََهددَةُ سلَتْ © بای دنب فلت 4 «التكوير:١-3)‏ . فكأن 
الآيات تقول إذا أمكن للشمس أن تفقد نورها 0 وشررها الذي يصل حره إلى 
ملايين الأميال . وإذا أمكن للنجوم أن تنكدر وتفقد لمعانها . وإذا الجبال فقدت 
تجذرها في أعماق الأرض وسارت . وإذا العشار التي ينتظر صاحبها ولادتها بفارغ 
الصبر فقدت قيمتها وتعطلت . وإذا الوحوش الشرسة حشرت وهدأت . وإذا البحار 
سكنت . وإذا النفوس الطليقة حشرت في أجساد من طين . أفلا تستطيع أيها الإنسان 
أن تفكر بعقلك فتكف عن وأد صغيرتك . وإن لم تفعل ومضيت بعنجهيتك 
وجهلك وشرر قلبك الظالم فاعلم أن القادر على فعل ما سمعت بعناصر الطبيعة 
حولك سيسأل موءودتك باي ذنبٍ قتلت . ولن تعطى فرصة الدفاع عن نفسك فلن 
تسأل أنت بل سيحكم عليك بما تجيب الموءودة التي لا تكذب؟ 

الطلب الثاني : الله القادر على كشط السماء ونشر الصحف وتسعير الجحيم 
وإحضار الجنة قادرٌ على أن يفتح صحيفتك ليذكرك بما قدمت في حياتك . فهلا 
وعيت الأمر وحسبت حساب ذلك اليوم؟ « وَإِذَا لصحف مُدِرَتَ © وَإِذَا آلسماء 
كشت (© وڏا لََْحمُ ست ج ودا َة رفت ج عت كفس مَآ أْحَصَرَتْ 4 

. )١ ٤-١ ۰ (التكوير:‎ 

وليس في هذه الفقرة تكوير إلا للسماء . بل تهييج لبقية العناصر المذكورة . فهي 
عناصر الحياة الآخرة تتحرك بعد أن هدأت عناصر الحياة الدنيا وانتهى مفعولها . 
أن ار هنا تذكر يها كان بعد ا وا يحتاج تحريكاً للخروج من 
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کون السياةفالشوضن هو زل مقا عن الاتيان الراكدعسئى' أن بضر قير 
اا ویرت يتل وإيمان يدل ای ا و 
الطلب الال الإيمان بمحمدٍ رسولاً لله وتصديق القرآن المنزل من عند الله : 
والتكوير المطلوب هنا هو التخلص من شرهم ومن أقاويلهم الباطلة بحق النبي 
والقرآن » تمهيداً لإيمانهم بالله وتجمعهم حول النبيَ والقرآن . ويأتي هذا الطلب بعد 
م نجوم يعرفونها وحيدره ا وبالصبح والليل : فلآ 
قم باس © رار اکس © وليل ذا عَسَعَسَ © وَآلصّبّح ذا تَعَفْسَ ي 
رن دترا ر يد دی کا عند ری رش تكو و گام اسو ون 
صَاحِيكر ِمَجَنُونِ (@ ولَقَدَ راه بالق ارين @ وَمَا هوَ على َيب بِصيينٍ © 
وَمَا هوب وَل سيد رجیم قان تذْهَُونَ 4 (الکویر ٣-۱١:‏ ۲) 
وكي لا ينتفخوا ويظنوا أن الله بحاجة إليهم ؛ وبعد أن يعرض عليهم الاستقامة 
يقول لهم إن أمر استقامتهم بيد الله ؛ فهو سبحانه لا يقبل إلا الأتقياء الذين لم 
يكتسبوا في ماضيهم ظلماً وفساداً كبيرا . فالإيمان بالله نعمة من الله لا تكون إلا لمن 
يستحقها بما قدّم من عمل صالح واستقام 00 إن هو إلا ذم لعن © لمن شَآءَ 
نكم أن يقم © وما فاون إل أن يَسَآءَ أللَّهُ رت الْعَلَميرتَ »4 
(التکویر:۲۹-۲۷) 
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الانفطار 


الوا n‏ عيبي الس YS Na a‏ 
بدأت بقوله تعالى « | 5 أَلسَمَاءٌ أنقطرَتٌ 4 «الانفطار: )١‏ لکن لأنه اراد سبحانه أن 
يوجه إنذاراً صريحاً تنفطر حوله كلّ الحجب والشكوك والاحتمالات غير الصحيحة . 
إنذارٌ يصحو معه كل من له قلبٌ أو عقلّ يقدر على ضبطه . إنذار يذكر الإنسان أنه 
يوم الحساب سيطلع على صحيفة أعماله التي ستذكره بكل سيئة اجترحها بحق 
إنسان وبکل تقصير كان منه بحق الله . 
عنوان السورة وموضوعها : 

الانفطار وقد وردت الكلمة في الآية الأولى ظ إِذَا آَلسَّمَآءٌ آَنقطَرَتٌ 4 (الانفطار: )١‏ 
وهي في الآية بمعنى انشقت . 

وفي مقاييس اللغة للرازي : «فطر : الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على 
قم نوه ر 

والسورة بهذا المعنى تكمل سورة التكوير وتقابلها ووكاوي يي و افيف اسار 
شب عام لمشركي مكة ليتخلصوا من شرتهم وحدتهم وتصرفاتهم الانفعالية غير 
مخبرية احاتم + 

سورة التكوير انطلقت من فقدان ما يقابل حدة الإنسان في عنصرين هامين في 
السماء هما الشمس والنجوم . فنهت السورة عن قتل الموعودة وما يشبهه من سلوك 
حاد خارج عن سيطرة العقل السوي . بينما سورة الانفطار تتحدث عن عناصر يوم 
القيامة التي تتفتح وتتفكك . فيكون الإنذار للإنسان بالاطلاع على أعماله بالتفصيل 
ما قدم منها من شر وما أخر منها من خير فلم يفعله . فهي تذكره بفتح كتابه 
ومحاسبته على ما فيه . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

تبداً السورة با ا أحداث مما سيكون يوم القيامة AES,‏ يتفق مع عنوان 
السورة . فالسماء تنفطر والكواكب تنتثر والبحار تتفجر والقبور تتبعثر . كل هذا 


۷1۹ 


از لخن السات الاي وقد آذ ي در ٠‏ شينف وك اا الى 
يقول له : يوم الحساب ستعلم ما قدمت وما أخرت . ستعلم ما قمت به من إثم 
ما كان يصح القيام به وما تأخرت عنه من واجب كان يجب أن تقوم به : « إذَا 
َلسَمَآءُ آنقطرت © وَإِذَا الْكَوَاكبُ أنتَئرّت © ودا آلْبِحَارُ فُجَرَتَ © وَإِذَا الْقَبُورُ 
بُعَيْرتَ @ عَلِمَتٌ فسن ما قَدّمّتَ وخرت » (الانفطار: )5-١‏ 

عتاب وتهديدٌ ار الآية (5) الإنسان الكافر على عدم الوفاء بحق الله ؛ الذي 
خلقه وجعله بصورة سويّة . فكدّب بالدين ولم يعتبر وجود كتبة حافظين يرصدون 
رك 
رَبك الكرير © الذى خَلقكَ فسَوَّنكٌ فعَدَلك © فى آی صورق ما شاء ركبلى 
© كلا بل تَكَذَبُونَ اين © ون عَلََكُمَ فظن © راما کين © يون ما 
تَفْعَلُونَ 4 (الانفطار:-5١)‏ . 

مخاطبة للعقل لكنها مشفوعة بتهديدٍ مؤثر . فكيف يستمر هذا الإنسان بانفلاته 
من قيود العقل وهو يعلم أنه محاط بملائكة تسجل كل حركة وكلمة وكل نظرة 
عين؟ 

بعد الحساب : باختصار وبصراحة تامة يتقرر مقر كل انان . فأبرارٌ إلى نعيم 
وفجارٌ إلى جحيم : إن الأبرارَ ھی وير @ وَإِنَّ فار ی حير ي يَصَلَوَيَا يوم 

الزن و وما هم عا دان @ وما ربك ما يم آل و كم ۾ ما أَدْرَئكَ ما يَوَمُ 
الذيت © يو لا تَمَلِكُ كفس كفس شيا لك E‏ 

وبذا تنتهي كل حجّة عقلية أو تفكير بحيلة ينجو بها المشرك من تبعة أفعاله . 
فا ووهرة يلق يه أن يكون فحت ران الاشطار.: 
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الف 


ك 
سورة المطففين 


السورة الثَّالئّة والّمانون حسب ترتيب المصحف . وهي معنية بالذنوب الطفيفة 
اف و لل حورا ميل يزدادون ا »ني ندم احتيالٌ لرزق 
أو تفکه على حساب الآخرين » عندما يسخرون منهم . فتّرين الذنوب على قلوبهم 
وتتراكم . حتى تغشيها بحجاب ثقيل يمنعها من رؤية النور . فيرون في آيات الله 
الم والساطحة انناطير + وكير اق الا ل اة كن اين هى 
سورة تدعو للحذر من الذنوب الصغيرة وتنهى عن الاستهانة بما يظنه الإنسان بلا 
قىمة مر الأعمال . و تدعو للالتزام الدقيق بأوامر الله . 
عنوان السورة وموضوعها : 
- إنها سورة المطففين . وقد وردت كلمة المطففين فی الآية الأولى « َيل 
E O E‏ ق و 
الأولى : إنهم الذين يظلمون فى الميزان فإذا وزنوا لأنفسهم أرجحوا زيادة عن المعتاد . 
وإذا وزنوا لغيرهم أنقصوا الميزان . 

ولكن فى السورة أنواعاً أخرى من الظلم للآخرين ؛ فماذا يمكن أن نجد في 
تان کل اف نيا م قراف ال 

جاء فى المقاييس للرازي : «طف : الطاء والفاء يدل على قلة الشىء . يقال : هذا 
شىء طفيف » ويقال ا ؛ والتطفيف : نقص المكيال والميزان » قال 
فظن عل A‏ سبع يذلاك أن لتق بنقعه من ELO‏ 

«وفى بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي « الطفيف : النزر القليل » 

وحول هذا المعنى تدور السورة . فهى تنهى عن أمور يظنها الناس طفيفة لكنها 
عند الله كبيرة . كالتطفيف ف , المبزان والسخرية من الآخرين وبخسهم منزلتهم . 
تحليل السُورة على ضوء عنواها : 


تنطلق السورة من التطفيف في الميزان بيعاً وشراءً . وهو انحرافٌ شائع في الناس . 
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وقد يستهان بدالخقارة كنت اباتع عه :لك اعنداة على لقوق الان # وله 
ا ل كما لكين ننه السو 

ER PEA ENE CE AN 
تنحى منحى تعريف عناصرها تعريفا مباشرأ . وفى العادة فإن هذا النوع من المقال‎ 
لا يتكئ على أطروحة تقليدية بل على مجموعة أسئلة أو الانطلاق من حادثة بسيطة‎ 
ليتمكن بها من طرح أسئلته . وتنزلت سورة المطففين بأسلوب أكثر رشاقةٌ من‎ 
أساليب البشر . فبدأت بموضوع المطففين تعرفه وتعرض نتائجه . وبدأت به لطاقته‎ 
لكات عل اا ال ا هر الام في السنووة وهس الك على ا ر‎ 
ومما يجدر ذكره هنا أن الأدب العربي لم يعرف هذا النوع من المقال حتى الآن‎ 
. ولا سجل خصائصه‎ 

المطففون : الآية الثّائية عرفت المطففين وضيّقت معنى التطفيف وحصرته 
بالكيل والميزان . وفي السورة أمورٌ أخرى ينطبق عليها التطفيف بالمعنى العام : 
و وَل َمْعِن © لذن إا اوا على الئاس سرون © َا كالوسٌّم أو 
روه یرون و ألا يل أوكنيك آم مبعُوُونَ © ليور عَظِمٍ © يوم يَقُومْ 
لاس لِرَبٌ اَلْعَلَِينَ 4 (المطففين: )5-١‏ . 

وعندما يتذكر الإنسان أنه سيقف بين يدي الله الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة ؛ 
سيعرف أن الطفيف مهما قل فى ميزانه فهو فى ميزان الله عظيم . وسر كبّر إثم 
التطفيف على نزارته أنه حقوق بشر . وحقوق البشر لا يغفرها الله . فهي حق 
خضري لأضحابها:. 

نتائج التطفيف : تتحدث الفقرة الثانية )١17-1(‏ عن التطفيف بصفته فجوراً 
وتهدد فاعله بالجحيم . وتشير إلى أمر هام فى الآية (5 )١‏ وهو تراكم الذنوب على 
الي حص سي عنه نوق اا وق مقن و اا ا ی و کو 
على قلوبهم : هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب) :وها الوضفة يناسن 


06 


الذنوب التي نظن صغيرة لكن تراكمها يجعل ظلها يغلب على القلب . گل إن 


کب الْفْجَارِ لی سجن (© وَمَآأَدرَكَ ما بين (2) کب رفوم (© وبل مید 
َلمْكَذِيِينَ © الَذِينَ يُكَرْبُونَ بيد وم الین @ وَمَا يُكَدْبُ بو | گل نایرج 


VY 


ل علو ءاشا لطر الین ج كلا. بل ران عل فلوہم ما كاثُوا کون 
© كلا ام عن يم وميا نر لَحَجُوبُونَ چ ؛ م چم لَصَالُوا جم @ تم يُقَالَ هَدًا 
لَّذِى کم بف تُكَذَبُون ي (المطففين: )١١-1/‏ . 

وتبدأ الفقرة بتعريف سيجّين حيث كتاب الفجّار تمشياً مع أسلوبها كسورة 
تعريفية . وإيحاء كلمة الفجار والفجور كبيرٌ جدا لدى السامع . لكن الميل عن الحق 
بأدنى Es‏ لابن منظور . 
E‏ سي ع تبكر وكا راي وميه 

وتعرض هذه الجر من ات حقيقة أخرى Es‏ ف الور 
لكي غير ب رک هنا معلل > رمي "أن ری اوت غل ف ی 
صاحبه من رؤية الحق . فهم هنا يقولون عن آيات الله أنها نا الأولين لين ولم 
يدركوا عظمة الله بها الع ا ل ا و 
الثور 1 0 ران على قوم ا ثرا يبون رجي جل | ڇم عن ريم ومين 
بون اوقا ا شور د ال كان أناساً عن الإيمان كما قرأنا في آيات 

جزاء المطيعين : وسماهم الأبراز مقابل الفجار . وكتابهم في عليين . ثم تعرف 
الآيات العليين على غرار التعريفات السابقة : ( كله إن يكب آلأبرار هى ليرت 
© وما أَدْرَكَ ما د © كِب رفوم © مده افير نَ © إن الْأَبرَارَ لع 
سرج على الأزآيك ثرون چ تغرف فى ؛ وَجُوهِهِمٌ نض انر (2) يُسَقَوَنَ ِن 
مقي مَحَنُومٍ (ه) جمد يسك وف ذلك فَلمَككافس الْمُحَسَفِسُونَ © وَمرَاجُهْد من 
تسَنِيم (2) عیتا يَشَرَبُ بها الْمُقَرَبُورت 4 (المطففین:۲۸-۱۸) . ومعظم هذه الآيات 
صا رح رم تعر واد يكت هه + 

هذا جزاء الأبرار في عليّين . ذلك لأن هؤلاء الأبرار تجنبوا اللمم . فلم يطففوا 
مهما كان التطفيف طفيفاً ؛ ولم يسخروا من أحد وحرصوا على دقة تنفيذ أوامر الله . 
فهم الأبرار . 

وتطفيف المتهكمين : تتحدث الآيات (۳۳-۲۹) عن ذنب آخر يمارسه كثيرٌ 
مالفا E‏ مق اكه ان ARE E‏ نالسر ORO‏ 
لأنهم قومٌ ملتزمون بقيم الإيمان . فيظنهم المجرمون ضعفاء أو أغبياء ؛ فيسخرون 


A 


لوقام بهد مره و ف ها ول يعلدؤة ھا عند الل 
عظيمة 8# إن الذيريت جروا | كاثوا ين لذن اموا يَضْحَكُونَ @ وإذا مروا م 
امرون @ ودا نبوا إن أُمَلِهِمُ آَنْقَلَبُوا فكهينَ © وَإِذَا رَأَوَهُمَ قَانُوَا ِن مَتؤْلاء 
لَصَالُونَ (© وَمَآ أَريسنُوا عَلَهَمَ حَفِظِنَ » (المطففين: 19-م) 

ويوم الحساب العادل ينقلب الوضع » فيضحك المؤمنون ويتحسر الكفار على 
ما كانوا يسخرون : « فَآلْيوْمَ ألَّذِينَ اموا مِنَ الْكُفَارِ يَضْحَكُونَ چ عل الْأَرَآيكِ 
يَنطرُونَ وچ هَل توب الْكُفَارُ مَا انوأ يفعَلُونَ 4 (المطففين: )۳١-۳ ٤‏ . 

ومن حقنا أن نسأل هل يستطيع بشرٌ أن يعالج انحرافات المجتمع الصغيرة › 
ويجعل منها قضية كبيرة » كما فعلت هذه السورة؟ وهل يستطيع صاحب ضمير أن 
يزعم أن عربيًا في القرن السابع الميلادي مهما بلغ من العلم يستطيع صياغة مثل مثل 
هذه السورة بأسلوبها المحكم الجميل؟ بينما لم يعرف العرب حتى الآن شكل المقال 
التعريفي الذي لاه السووة و ا عن الت كما كلت هذه السورة 
الجميلة المتقنة؟ بل هو الله العليم الحكيم . 

% 
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سورة الانشقاق 


هي السورة الرابعة والنّمانون حسب ترتيب المصحف . وتخاطب السورة أهل 
التي يعيشونها كأمة جام ؛ واب الثور الذي e‏ حاتم ان الكريم 
الانتقال ا . كأنها تقول لهم ل 
عنكم غبار الكسل والحمؤل: 
2 
عنوان السورة وموضوعها : 
الانشقاق . ولم ترد الكلمة بعينها في السورة . ولكن وردت كلمة تلتقي معها 
5 5 5 ص عع ا ا ا ا 
بنفس الجذر في الآية الآولى : 9 إذا السَّمَاءٌ انشقت» (الانشقاق:١)‏ . وهي في الاية 
جاء في مقاييس اللغة للرازي : «شّق : الشين والقاف أصل واحد صحيح يدل 
على اا ا سيل عادر كن ندع حوفي الح ال ر 
انصدع . و الفجر : طلم وظهر . والبرق : لمع» وفي تاج العروس : «صدعه فانشق 
وش ناب البَعِير يَشّق شقوقاً : طلع) 
EN E‏ 2 
مصْمَّت أو نوراً يلمع في ظلمة . أو فتحة في حائط . وبعد قراءة السورة نجدها بعد 
الإخبار عن أحداث القيامة تتحدث عن حياة خاملة كسولة مترددة لا جدوى منها . 
ثم يظهر القرآن نوراً من السماء فكأنه برق يلمع في حياة الأمة أو شق في حائط 
الجاهلية . وتدعو السورة لانتهاز هذه الفرصة والخروج من حياة الخمول . 
2 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
أطروحة ا الور بمشاهد من ايوم 0 الاستقرار 
الى بعينها لدي الجاهلي 3 العا اعت ن وأؤنت رواو حقت © وَإِذَا 
آلاَرَض مُدَّتَ © وَألْقَتَ ما فا و٤‏ لت ج ؤت لرا و حُقَتٌ» (الانشقاق:١-ه).‏ 


و" 


فهذه الأرض التي يستقرون عليها ستتغير لتصير حصيراً ممتداً يعج بالبشر 
الخنارجيق من زره الما ءال تعدو متها مها شيعا قوق ردوسهم 
ستتصدع طاعة لله . وكلاهما أطاعت ربّها واستسلمت . بل إن أرضهم تحديداً ألقت 
ما فيها وتخلت ! فكأن الآيات تقول لهم : ماذا أنت فاعلٌ أيها الإنسان استعداداً لتلك 
الأحداث ؟ هل تتخلى عن جاهليتك وكسلك وحياتك غير المثمرة؟ 

إنسان الجاهلية : في جو الخطاب لا نرى الحديث عن مقربين وأبرار بل عن 
او کا فى عملم عي او لأ درق ميتي إلى اه 
المظارب «ويمكق تقدين الاير عتا تكلم أذ السوزة من أواعرسيا: ترا في :مكنة . 
وكان قليلٌ من المؤمنين قد بقي فيها . فهم ممن أطاق الحياة مع الجاهلين وتمسك 
بأهله ورضي بالحياة معهم . ولم يتخل عن شيءِ ا . ولا يشمل كلامنا 
هذا النبي وأبا بكر ومن كان بمستواهما فهذان بقيا في مكة للقيام بالدعوة وانتظار 
أمر الله لاعس الاي يخااي برقا عد قل ان كر 

١‏ يَيّهَا آلْإنسَي إِنَكَ ادح إل رََكَ كذ حا فَمُلقِيهِ 4 (الانشقاق:٠)‏ . فهذا نداءٌ 
عام للمؤمن والكافر من أهل كه ويأتي بعد «قل» مقدرة كما نعلم من 
أواخرالسورة . والآية تحقر عمل الناس ؛ فالكدح في اللغة الخد أو الل 
الضعيف غير المؤثر . تقول لهم الآية : إنكم تعيشون حياةً لا تستحقّ أن تنفقوا فيها 
أيامكم ؛ وفي نهايتها ستلقون الله . 

ثم تتحدث عن مصير المؤمنين . وهذه هي المرة الوحيدة التي تتحدث عن 
حاف ون العوسين هدرم لكو عيرق قا قحيو الك كن . ففي 
العادة يذكر حساب المؤمنين بنتائجه فقط . ولا تذكر عملية الحساب نفسها . فيأتي 
ذكر هذا الحساب اليسير إلى جانب ذكر عقاب المشركين متفقاً مع جو السورة 
ابرع لكان اد م 0 ٠‏ « اما مَنْ أو ككَبَهه یوید @ 
فَسَوَفَنحْحَاسَبُ حِسَابًا يُسِيرًا © ویلب إل اهلو مَسَرُورًا 4 (الانشقاق :۹-۷) 

نعم يتقلب مسروراً لكن بعد حساب! لم يرد ذكره صراحة في غير هذه السورة. 

ثم مصير المشركين, AS UR‏ ء هرو (@ فَسَوفَ يَدْعُوأ ثب 2 و 
© وَيَصلٰ سرا @ نہ گان ف اهل مَسَرُورَا © إن طن أن أ ن سور © بل إن 


رک گان بف بَصِيرًا 4 (الانشقاق:۰١-١٠)‏ 
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وفي وصف حاله الدنيوي ما يوحي بالترهل والخمول فهو يعيش بسرور رغم 
ضعف أدائه . وتقوم حياته على ظن غير مبرر . فقد ظن أنه لن يحور أي لن يعود 
إلى الله مع حيرته بذلك الظنً! وجواباً لخموله يؤتى كتابّه وراء ظهره ولیس بشماله 
كما هي العادة . فهو أضعف من أن يواجه مصيره بل يهرب منه فيؤتى كتابّه وراء 
ظهره كأنه طالب كسول يتلقى نتائجه المدرسية وهو كارة لها ؛ مشيح بوجهه عنها 
عند استلامها . 

إثارة : بلهجة أشد وبنبرة أعلى يأتي القسم الثلاثي لعله يوقظ النائمين في 
جاهليتهم $ قلا أقيمْ بالطّفقٍ چ وَانْيلٍ وما وَسَقَ © وَآلقَمَر ا سق © لين 
طَبَقً عن طَبَّقِ) (الانشقاق:5١-15)‏ . 

والتهديد أن حياتهم لن تبقى مستقرة مريحة كما يظنون بل سيمرون بكل 
المراحل التي كتبها الله عليهم . فليخلعوا عنهم ثوب الخمول 

تفاعلهم مع الثور الذي شق ظلمة حياتهم : تتساءل الآية )٠١(‏ عن عدم 
إيمانهم وعدم تقبلهم للقرآن . بل يكذبون » والله مطل على ما في نفوسهم . وتوصي 
ارم وله ضير سا ادم لاخر انز e‏ فما هم ل 
يۇيِنونْ © وَإِذَا رئ عَلَهِمُ آلْقرَءَانُ لا مَسَجِدُونَ 8 © بل الْذِينَ كفروا يُكَدَبُوتَ 
© وَآلَهُ أعَلَمُ با وعروت © يرهم بعَذدَّاب اليم © إل الّذِينَ َامَتُوأ وَعَمِلُوا 
آلصَّلِحَتِ هم اجر عَيرمَمَنون ‏ (الانشقاق: 9-۰( . 

هذه هي سورة الانشقاق . دعوة للخروج من حالة التخلف والكسل إلى اتباع 
الثور الذي فتح لهم بوابة إلى السماء تتجلى في نور القرآن ومواعظه وحكمته . 
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سورة البروج 


البروج هي السورة الخامسة والثّمانون حسب ترتيب المصحف . وهي كاسمها 
المستمد من عظمة البروج تدور حول أمر عظيم . قصة أصحاب الأخدود الذين 
عملت درم رؤية قتلاهم وهم يحترقون بالنار دون أن تتحرك قلوبهم شفقة 
أو رحمة . ولم يكن للقتلى من ذنب سوى أنهم آمنوا بالله ربهم . وتتحدث عن انتقام 
إلهي يناسب تلك القسوة . فرب هؤلاء المؤمنين الصامدين على إيمانهم والنار 
تشتعل بأجسادهم لا يترك إخلاصهم دون مكافأة لهم وعقاب شديد لمن انتقم منهم . 
عنوان السورة وموضوعها : 

عنوانها «البروج» . وقد وردت كلمة البروج في الآية الأولى منها وهي قوله 
تعالى « وَآلسّمَآءِ دات الموج (البروج: )١‏ . وهي في الآية بمعنى الكواكب العظيمة 
في الماك © ريرق بخقى اللغؤيين: أن المقضوه. بها اروج الفلكية الي تكن 
ل ل ل ا لد ل لكا 

وكعنوان للسورة لها معنّى آخر فليس في أحداث السورة ذكر لكواكب ولا أبراج 
بعد الآية الأولى . فما هي البروج التي تدور حولها السورة؟ 

جاء في مقاييس اللغة للرازي : « برج : الباء والراء والجيم أصلان : أحدهما 
البروز والظهور » والآخر زر والملجاً . فمن الأول البرج وهو سعة العين في شدة 
سواد سوادها وشدة بياض بياضها . ومنه التبّرج » وهو إظهار المرأة محاسنها) 

وفي لسان العرب لابن منظور : «البَرَح : . . وكل ظاهر مرتفع فقد برج وإنما 
قيل للبروج بروج لظهورها وبيانها وارتفاعها». 

صاحب تاج العروس أضاف معنّى جديداً للبرج عندما قال : البَارجَة : E‏ 
کیره وجمعها رارج . البارجة لخر ارهن الكثير اشر يقال : ما فلانٌ إلا 
بارج تريد اه قد جمع فيه اشر وهو مَجَار» 

فالبرج كل ما يفوق العادة من جسم أو سلوك . فالبناء ا برج E‏ 
العظيم برج والسلوك الفائق العادة بارج . في الآية الأولى قصِدّت بروج السماء 
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العظيمة وفي بقية السورة تحدثت عن الشر الفائق العادة متمثلاً بسلوك الذين قتلوا 
أصحاب الأخدود حرقاً وتمتعوا بمشاهدتهم وهم يحترقون!! 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

تبدأ السورة بقسم ثلاثي يشكل أطروحة السورة فالسماء ذات البروج من صنع الله 
تشير إلى عظمته التي لا يمكن أن يبلغها خلقه ولو اجتمعوا . واليوم الموعود تذكير 
للناس بيوم ينتظرهم ل انيما عدم وأخر . والمشهود قد يكون 
المؤمنون لحظة تحملهم الحريق في سبيل الله وصبرهم على ذلك إخلاصاً لله . 
والشاهد هي الملائكة التي ستشهد لهم يوم القيامة . 

( وَالسمَاء دات لوج (© واعود @ وَسَاهِرٍ وَمَشْجُودٍ 4 (البروج: )"-١‏ 

من ا و ی عا ا ل کر ا ی م 
والفائز من يحرص على طاعة الله!! ومن جاو العد فإندرت البروج قادرٌ عليه! 

قضية السورة : إنها ا ات ا ر وو 
أطاة لأنه يسيك اة ة والكتاب لشعوب لم تخاطب وهم الفرس ر 
عن ملك وساحر تشبه الأساطير التي لا يقبلها عقلٌ . ورواية ثالكّة أن الحادثة حدثت 
في اليمن والقتلة يهودٌ والقتلى نصارى . والقصة غير مقنعة فعندما وصلت النصرانية 
إلى اليمن كانت عقيدتها التثليث . وكان اليهود موحدين . 

ويبقى ما أظنه أن الحادثة من صنع مشركي العرب لنفر من المؤمنين لقن عله 
قتلى المؤمنين كان قليلاً فغفل غنها الرواة ای دوت ول جلها کا 56 
لم نعلمه . وإلا فما الفائدة من الآية الأخيرة فيها التي تعطي فرصة التوبة للفاعلين 
إلا أن يكونوا من المخاطبين بالقرآن؟ كما أن كلمة المؤمنين إذا ذكرت في القرآن 
عر لك 
آلتار دات الْوَقُودٍ © إِذْ هم عَلَيَا فُعُودُ @ وه ما يَفعَلُونَ لوين د رد @ 
وما تقَمُوأ و م إل أن يئا بار رر بيد 9 لخد © یی لھ ل اتوي 
وَالْأَرْضٍ 50 شىء ید © | إت الس فوا الْمُؤمسَ ميت ثم 4 لَمَ 
ونوا فهر دات ج و عَدَّابُ ريق ج إن الَِّينَ منوا وَعَهنُوا للحت 
هم جت ری ين نا لأر دك الْقورُ الْكريرٌ) (الروج:٤-١١)‏ 
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حقاً إنه عمل شديد العنف وفاعله يستحق اسم بارجة شرير قلا قوم يه ن 
عدموا قيمهم الإنسانية وقست قلوبهم . ومع ذلك فالآية ( )٠‏ تعطي فرصة للقتلة 
لعلهم يتوبون » وإلا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق . مما يعني أنهم كانوا 
أحياءً يسمعون القرآن . وإذا لم يكونوا أحياءً فلا داعي لعرض فرصة التوبة على 
اماد امكو رار سودي هد لويد وك عورال 

الرد على القتلة الأشرار يك صم يقابل عتفهم .وشرهم سيعاقبون : « إِنَّ 
بطش رَبك لَسَدِيدٌ © | نهد هوم ب تاد وَيُعِيدُ @ وهو الْعَفورُ آلْوَدُودُ @ ذو الْعَرَشِ 
التجيدٌ © َال ما بريد 4 (البروج :3-1( 

الأقنارة إلى أن الله مهاو ا و الذين كرو التق . والغفور 
الودود لعباده المؤمنين . ومقابل القسم بالبروج في الآية الأولى تأي صفة «ذو 
لْعرشٍ أَلَجِيدُ 4 (البروج:١٠)‏ فمن يملك هذه الصفات لا يجوز عصيانه وتعذيب 
المؤمنين به لأنه قادرٌ على الانتقام لعباده ولا تستطيع قوة أن تقف في طريقه . ويبقى 
قوله تعالى « وَهوّ الْعَفُورُ آلْوَدُودُ 4 بهذه المناسبة دليلاً آخر على دعوة الفاعلين 
للتوبة والإيمان . 

نماذج تاريخية من انتقام الله : يخاطب رسوله بما فعل سبحانه بأعدائه 0 
فرعون وثمود : ١‏ هَل أَتَدكَ دی الود © فرعو وَنَمُودَ ا بل لذن کف 
تكذيبي (© وله ين ودام وم جا © بل هميد © ف لوم رد 

(البرو ج:۲۲-۱۷) 
وخصت السّورة فرعون وثمود لأنهم كانوا الأشد تطرفاً وعناداً ب تین الاه 
المخاطبة . فثمود عقرت ناقة الله بعد أن شاهدت المعجزة فيها . وفرعون هم بقتل 
رسل الله والمؤمنين معهم دون ذنب منهم . 
إنها سورة البروج وما يناسبها من الخروج على المعتاد من أعمال البشر . 
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سورة الطارق 


هي السورة السادسة والثّمانون حسب ترتيب المصحف . سميت بالطارق . وهي 

تتحدث عن نجم ثاقب . كما تتحدث عن التدبير الإلهيّ الخفي فكأنه زائر ليل 
كالنجم . والله لا يخشى شيئاً يدير سر ؛ ولكن لأن مقتضيات سير الحياة تحتاج 
ذلك اوياكر اديورو عا الرد على N‏ نم رمدم يكرد ليل 
لقتل النبي . فتقسم لهم السنُورة أن الله جعل لكل نفس حافظاً يحفظها مما لم يكتب 
لها . فليكيدوا للنبي كما شاءوا . فلله كيدٌ لا يبلغون منه مثل ما ينال رأس مخيط من 
عنوان السورة وموضوعها : 
٠‏ الطارق . وقد وردت الكلمة في الآية الأولى $ وَآلسّمَاءِ وَآَلطّارِقٍ 4 (الطارق:١)‏ . 
ثم عرفتها الآية الثَالئّة بأنها النجم النَاقب . وهذا هو معناها في الآية التي وردت بها . 
ولكنها كعنوان تختلف قليلاً . فمن معاني الطارق في معاجم اللغة إتيان المنزل ليلاً . 
والسورة تتحدث عن كيد قريش بالنبي وتسمي عملهم «كيداً» . ولا يكون الكيد إلا 
خفية واحتيالاً ومخاتلة . فهو تدبيرٌ في الظلمة فكأنه يرتب بليل . فيأتي الرد عليه 
بكيد مثله يطرق القوم وهم لاهون أو غافلون . والسورة تستشهد كثيراً بما يصنع الله 
في أماكنَ مظلمة مخفية عن العيون تشبه الليل في قدرته على الإخفاء . 
تحليل السورة على ضوء موضوعها : 

أطروحة السورة : بآيات أربع موجهة لرسول الله تبدأ السورة وكأنها تصرف عنه 
فوا كفلا هنا تدر بر قريشٍ ( وَآلسَمَآءِ وطاق @ وما أَدرَنكَ ما سارف أَلنَجَمُ 
اقب © ! إن كل د فس لَا عَلَيَا حَافِطٌ 4 (الطارق: ١‏ -&( 

الت حن خلق النجم الًأقب يثقب الظلمة بنوره قادرٌ على أن يحفظ كل نفس خلقها . 

أمثلة من عمل الله القدير : وكلّ الأعمال المذكورة مما يتم بعيداً عن الضوء 
أوعن عيون البشر فهل يقدر كيدهم على مثل تدبير الله : ( لير آلإنسَيُ مِم خُلِقَ 
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© حل بن مَآء افق © رج من ب آلصُلب والغرآيب ت إن عل رَجَعِه لَقَادُِ 
@ یوم تی آلسرایر ج فما لَهْد ن قو وولا نَاصِرٍ» (الطارق: (1-o:‏ 
ويلاحظ أن الآيات اختارت للحساب اختبار السرائر وهي الضمائر والقلوب . 
فهي مما يخفى على الناس ولكن لا يخفى على الله . 
تهديد أصحاب الكيد : وتبدأ الفقرة 0 بالسماء ذات 0 
« وَآَلسَمَاء ذَات الرَجِعٍ © والأرض دات آلصّدّع @ ! نهر لول فصَل © وَمَا 
هرل © لچ بكر ا او ود جين 
(الطارق:١١-۷١)‏ 
والقسم يهددهم بأرزاقهم وهوٍ تهديدٌ شدي لأناس يعيشون في بيئة جافة ليس لها 
للماء سبيلٌ إلا ما تجود به السماء ء مطرأ وما ينبت عليه من زرع ومرعی . ويؤكد 
للنبيّ » وهم يسمعون » أنه تهديدٌ جادٌ فليكفوا عن الكيد لرسولهم . وبناءً على الآية 
الرابعة من السورة فإن الكيد كان يتعلق بحياة النبي . فلعلهم كانوا يمكرون لقتله . 
فجاء هنا التيدنة القديد؟ لو أن السووة لك فل فيان الت عنما فكريك 
قريش بقتل النبي والعياذ بالله . 
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الأعلى 


ف النتووة التتائعة:والتماتوق خب وت الج تويك عر A‏ 
الله تعالى « الأعلى» . فتخصصت بذكر بعض من علوه في الخلق والتخطيط والرحمة 
بكل ما خلق يهم اا ولو كان سجر ارا 0ا في البريّة . ومن 
سمو أن ل لن زهو ل ف القرا در جد من ار د لد 
سا اللا طا انو کي عا ويسر لها تزكية النفس وت EE.‏ 
لسرن إعاد اقترا را ها بين الخلق وهي الأمة الا 
عنوان السورة وموضوعها : 

حظيت السررة امعان ره اة الله ما1 و ق ور فك هه ا 
في الآية الأولى من السورة $ سبح شم رَيِكَ آلأعَلى ‏ (الأعلى:١)‏ . والأعلى هو 
الأسمى والأشرف . وقد تجلت صفة السموّ في السورة باتجاهين : الأول : الأعمال 
التي ذكرها العلي الجليل لذاته مع صفته الأعلى وهي الحَلق السوي للإنسان وتقدير 
الاك لمكا ا ندل هل ليها ل الي ا كات الات الها 
فلم ينس سبحانه شيئاً من خلقه ولا أهمله . وما تفضل به برعاية الرسول عليه 
السلام » وضمان حفظه للقرآن دون جهد منه . 

والثاني : ذكر الصفات التي يسمو بها الإنسان . فهي الأعلى بحق . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

أطروحة السورة : بآياتها النّلاث الأولى جعلت جوهرها وعمودها الفقري 
لتكسوه بما يناسبه في بقية السورة $ سح شم ريك الغ (© الى حَلَقَ فَسَوَ سو 
© وَالّذِى قَدَرَفَهَدَئ 4 (الأعلى:١-؟)‏ . 

وآية (قدر فهدى) شبيهة بقوله «هو الذي أعطى كل شيء ء خلقه ثم هدى ... 
ال IL CSD‏ ةا 


الله . 


YY 


من تقديره ميحانه : وبهاتينالآيتين يكر الأمة بمضادر طعامها طعا ااا : 
« وَالذى اخ ل © فَجَعَلَهُء عُنَآء أُحَوَئ 4 (الأعلى:٤٠٠)‏ وباختصار لائق 
بالسورة يخرج المرعى لتقفز الآية التالية إلى جفافه ليتجدد في موسم قادم . وللعلم 
فإن نبات المرعى مصمم بطريقة مختلفة عن نباتات طعام الإنسان . فالحيوان يبدأ 
بأكل النبات من طرفه الأعلى لأنه الأقرب إليه . فكانت خلايا تجديد نباتات المرعى 
في قاعدة المجموع الخضري للنبات . بينما تقع خلايا تجديد الأشجار ونباتات 
الخضروات التي يأكلها الإنسان في طرفها الخلوق رهن ها ي القمة النامية مق 
النبات . فالإنسان يكتفي بقطف الثّمار . ولو تشابه تركيب نبات المرعى مع نباتات 
طعام الإنسان لماتت ولفنيت معها الأنعام . فسبحان ربتا الأعلى . 

التذكير النبوي : يعد انب ليحفظ القرآن دون جهد منه ليذكر الأمة فيصنع لها 
شرفاً وذكرا . وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى أكثر من مرة . « سنقرئك قلا 
تسى © إا ما اء آله اھ تخل الجر وتا تی ج ویر لسر چ کین 
تقعت آلذكرَى © سََدكر من سی » (الأعلى: )٠١-5‏ 

تنفع الذّكرى من يستحق هذا ؛ ولكن الذي اكتسب ظلماً وعدواناً وسوء خلق 
فسيحرم من هذا العلو : « وَج آلأسْقى © الَذِى يَصَل آلكارَ الكبرَى © نہ لا 
يَمُوتُ فا ولا عي » (الأعلى: )18-1١ 1١‏ 

الذين ينالون الشرف والعلو : من تزكى وتطهر وكان قبل ذلك تقيًا فاستفاد من 
التذكير » وعبد ريّه صلاةٌ وتسبيحاً ؛ أولنك من يعلون بالذّكر الحكيم : قد أف 
من ترک وکر شم ریہ قَصَلَنْ 4 (الأعلی (o\t:‏ 

عقبة الإيمان والتذكر :على صغر السورة لم تهمل تحديات السموّ المرجو 
ا وو المع اما ر ا وی را مدكورة في 
كي الرفيل و ن « بل ترون آلْحَيَوة آلدُّتهَا © ولا رة حَبَرٌ بقن @ إن دا 
فى أَلصّحْفٍ الأول و مف رهم وموس » (الأعلى:9-15١)‏ 

وبذا تكون السورة قد أظهرت نموذج العلوّ الأعظم وهو علو الله تعالى بأعماله 
العظيمة المتقنة . ثم خططه لرفع شأن أمة محمد ثم وسائل إعلاء من يستحق منهم» 
وأخيراً معيقات العلو . كل هذا في تسع عشرة آية صغيرة . أو ثمان وسبعين كلمة 
فقط . 


Vr 


سورة الغاشية 


ف التوة اللاو لبان اتيب تند الوه عقت لوو فوب الاين 
اا الؤاضيعة مل مک مرق الك ما ا ستغشوا به عقولهم وهم يعرضون عن 
ماخ ا و 

حالة الإنكار التي كان أهل مكة يواجهون بها رسول الله تشبه استغشاء كوم دوج 
لثيابهم كي لا يسمعوه . أوائك استحقوا الطوفان المعروف . لكن الله يعلم سر 
مشركي مكة » وأن إلحادهم كان قشرة من التظاهر خوفاً على رزقهم » أو جهلاً 
بقدرة الله على تغيير الأوضاع لصالح رسوله ورسالته إليهم . فكان جهلهم وخوفهم 
على الرزق عذراً مخففاً لهم . فصبر الله عليهم وصّبّر رسوله ؛ وآتاهم بات تنير 
عقولهم ؛ كي يفتحوا قلوبهم وعقولهم للنور والإيمان . ليكون إيمانهم غاشية حماية 
تحميهم من عذاب الغاشية يوم القيامة . 
عنوان السورة وموضوعها : 

لا غر و رو بالحاقية فن الكية الأول عل نهل ااك يك 
القشية > (العاشة: ).وهي فى الآية بخن يوم القيامة الذي يغشى الناس بأحواله: 

ونقرأ في مقاييس اللغة للرازي : «غشى : الغين والشين والحرف المعتل أصل 
صحيح يدل على تغطية شيء بشيء». وفي لسان العرب لابن منظور : ١‏ الغشاء 
الغطاء » 

A امور الوك‎ E سور وو امات‎ Ek 
. النار بدعوتهم للإيمان وتبصيرهم بآيات الله وحضّ المؤمنين على الصبر عليهم‎ 
: تحليل السورة على ضوء عنوانها‎ 

أطروحة السورة : تقتصر الأطروحة على آية واحدة هي : « هَل اتلك حَدِيتُ 
لكي 4 (الغاشية:١)‏ وعددما تكون هله الآية موجهة من الله لرسوله فإنها تقو 
ما يكفي للقيام بوظيفتها كأطروحة للسورة . فالقيامة تعني يوم الحساب وبه يتوزع 


"0 


الناس إلى جنة ونار » حسب ما كسب الإنسان أو اكتسب في حياته الدنيا . وطاعة 
الرسرل ار ل رگن فى غات علي تنك لأا 

أهل النار وأهل الجنة : وتصف الآيات حال كل فثة وما تعاني أو تنعم . 
وكأنها بذلك تخير الناس إِمّا إلى جنة وإِمّا إلى نار . إِمّا اللي عن الذكر ومعه 
جهنم : ( وُجُوميَومِذٍ حددعةٌ وه عَايلةنا صب تل ارا حا ميه @ تسق من 
عي عاق © لسن کم طم إل ين هم © ل شین وک فى ين جوم © 
(الغاشية:۷-۲) . فهم في غاشية عذاب آليم . حتى لحظات الطعام والشراب رق 
لهم زيادة هم ونكد فشرابهم حارٌ يحرق بدل أن يروي » وطعامهم شوك ينخس بدل 
أنا يق أن يمع . فهل يصبرون على هذا الشقاء؟ 

وإمّا الإقبال على الذّكر واتباع الرسول وجزاؤه الجنة ونعيمها : « وجوه يومينو 
اڈ لس رَاضِمَةُ © فى جو لز لا ممع فها َة © فبا عي جار 
© فما سر مَرَفُوعَةٌ و اكرات موَضْوعَةٌ (2) ارق مَصَفُوفَةٌ 2 وراي 10 
(الغاشية:/-5١)‏ . وهذه صورة تقابل صورة أصحاب الغشاوة و كلها اق 
لسر ومةه يد الف هاه كل کی 2ا يقد بالا راتا 

تذكير بآيات شاهدة مشهودة : تسرد الآيات التالية عدداً من آيات الله المبثوثة 

في الكون عسى أن يؤمنوا فيكون الإيمان لهم غاشية حفظ من النار  :‏ ألا يرون 
إلى اليل كيف لقت © وإلى السَماء كيف نفعت © وَإِل ابال كيف تُصِبَتَ 
© ول لْأَرَضٍ كيف سُّطِحَتٌ » (الغاشية:11-١3)‏ فكيف يغمضون عيونهم عما 
يرون من هذه الآيات المبصرة . 

وظيفة الرسول : تحفز الآيات النبي إلى ممارسة عمله رغم إعراض قومه . 
ولتهوين الأمر عليه 'تحضر وظيفتة بالتذكير فقط e‏ 
E‏ إلا من تول وكفرَ © فَيعَذَبْهُ لَه 
آلْعَدَ اب الأَكبرَ © إن ! ليا ليام م إن عليَا سا يكم 4 (الغاشية: ١‏ 5-5 ۲) 

الا ا و يو ع ل 
سيغشى من يتولى منهم ويغلق أذنيه دون دعوة رسول الله . إلا من يتخذ من الإيمان 
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غاشية . 


خرف 


سورة الفجر 


هي السورة التاسعة والثّمانون حسب ترتيب المصحف . بدأت بالقسم بالفجر 
بداية الثور اليومي وبداية النهار . وموعد الصّلاة الأولى وموعد القرآن المشهود . 
لتعرضن مر ضرعا لحل له علافة بالغبادات المتكورة بآياتها الخمدن الأول ونا كان 
الأمر فالسورة تتحدث عن الفجر بمعنى الجود والكرم وإطعام المسكين وإكرام 
اليتيم الب ا رس رح العا بتر الال SG‏ 
جع خلالا أو خراما وغدل أو ظا . ثم تعد بأشد العذاب لمن يظلمون ويبخلون 
برزق الله . كما تحدثت في بدايتها عن عذاب هلاك أصاب أقواماً أسرفت في 
الاستمتاع بالمال وبسوء استخدام الثّروة . 
عنوان السورة وموضوعها : 
خصها الله تعالى باسم الفجر . وللفجر معان كثيرة . ومنها الفجر الذي يعقب 
الليل, وهو معنى كلمة الفجر التى ملأت بنورها الآية الأولى « وَآلفَجَّر) (الفجر:١)‏ . 
ولكن فجر العنوان له معنى آخر ؛ جاء فى مقاييس اللغة للرازي : «فجر : الفاء 
والجيم والراء أصل واحد وهو التفة في الشي بن امن ,ذلك الفجر : انفجار الظلمة 
عن الصبح . ومن الباب الفجر وهو الكرّم والتفجر بالخير ». وفي لسان العرب يقول 
ابن منظور : «الفجر : العطاء والكرم والجود المعروف». ومن معاني » الفجر في 
كتاب العين : المعروف . وهوليس بعيداً عن الكرم والتفجر بالخير . 

والسورة تتعرض لما قذر الله للناس من رزق على سبيل ابتلائهم ؛ وتنهى عن 
البخل وحبّ المال . فيكون موضوعها الدعوة للكرم . وهو الفجّر حسب اللغويين 
ونفس كلمة الفجر كما في كتاب العين للخليل بن أحمد . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
TT E‏ 

أطروحة السورة : « وَالفجْر © وَلَيَالٍِ عثرق القع وَالرتر @ وَالَيَلٍ | لذا سر 
© هَل فى ذلك قَسَمَإنى ر4 (الفحر:٠‏ ج 


(م ٤١‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) ضف 


يقسم تعالى بمخلوقاته من الرّمن . وقد خلقها تعالى ليكون للناس فيها شئون 
كل حسب تصوره للحياة . والقسم كان بها بمعناها المجرد البسيط . فالفجر موعد 
الصّلاة الأولى وتسبيح الله وذكره وقراءة القرآن المشهودة . والليالي العشر ليالي 
عبادة ومناسك ففيها فريضة الحج الواجبة على القوي الغني القادر . والشفع والوتر 
تشيران إلى نوعين من الصّلاة فالشفع ما كانت ركعاتها أزواجاً كالاثنتين والأربع ؛ 
والوتر ما كانت ركعاتها بالمفرد كالثلاث والخمس . والليل يمكن أن يسري بالقيام 
ليتقرب به المؤمن من ريّه . أليس في هذه الأزمنة قسماً كافياً لذي اللبّ ليعبد الله بدل 
أن يستغلها بتكديس الثروة فقط؟ 

أمثلةً ممن ضيعوا حياتهم بجمع المال والتمتع به : يبدأ بمثل عاد ولكن من 

جهة تختلف عن ذكرهم في أية الاسام سو روه کقوم جمعوا وبنوا 
مرا بما صنعوا وسبقوا سواهم من القبائل . ثم تذكر ثمود من نفس الرّاوية 
وكذلك يذكر فرعون بأوتاده . ولكن الثّراء والملك أفسدهم فاستحقوا العذاب . 
ألمت كيف فَعَلَ رَبْكَ بِعَادٍ © َم دات الماد ري التى لم حن يلها فى الب ي 
وَثمود د انين جَابُوأ آلصَّخْرٌ بِآَلْوَادٍ @ وَفِرَعَوْنَ ذى آلارتاد وي ارين ترا فى اللو دي 
قاترو فها الْفَسَادُ ج قَصَبِ عَلَيْهِرَ رَبْكَ سَوْط عَدَابٍ (© ِن رَبك لََآَلْورَصَادٍ 4 

)١ ٤-٦ (الفجر:‎ 

فكأن هذه الأمثلة تحدّر الناس من فتنة المال . فإنّه اختبارٌ صعب لا ينجح فيه إلا 
قليلٌ » خصوصاً في بيئة كانت فقيرة جافة وقليلة الموارد . ومن يفشل به فعقابه 
كفك 0 

امتحان الثروة : تمشياً مع عنوان السورة وموضوعها وهو التشجيع على الكرم 
زكاة وصدقة » والنهي عن الحرص والبخل وسوء الاستعمال » تتحدث الآيتان 
(17-17) عن سنة الله في امتحان الثّروة : « قَأَمًا لسن إِذَا ما اده ربد 
I OI‏ رت رمن © واا | إا ما بده فَقَدَرَ عليه رق فَيَقَولَ ري 
مس ) (الفجر:ه١-17)‏ 

عوامل الفشل في الامتحان : تسرد الآيات الأربع التالية عيوب الإنسان النفسية 
التي تحرمه النجاح في امتحان الثروة ليتجنبها عسى أن ينجح فر فبشحق الثرؤة * 


كرك 


وگ بل ل تکرمون اليس © وآ حورت عل طَامٍ اليتكنٍ @ 
وتا ڪلور الراك ڪا لاھ و الال اا الجر .مم 

هذه عيوب الناس في الممارسات المالية . وما ذلك إلا لحبهم الشديد للمال . 
وهذه كلها ناجمة عن تصورات خاطئة للحياة وعدم إيمان بالله وبقدرته على إدارة 
رزق العباد . 

تهديد البخلاء بيوم الحساب : تصف الآيات )55-57١(‏ در الحساب 
وما كن السي وسور عاك وو 
ريك وَآلْمَكُ صا صا © وچایءَ ومذ سهم ومنو يذ يقد ڪر انس وَأ لَه 
آل ری ج يفول یی قَدَّمْتْ اتی © فَيَرْمَمِذِ لا a‏ 
يوق وَثَاقَمُرَ أحَدٌ ‏ (الفجر: ١‏ ؟5-5١)‏ 

يقول يا ليتني قدمت . ولكن فات الأوان ولا ينفع الندم . 

تقر تلوق لقح اكد لمق غير الملهوفة على الدنيا ومتاعها الزّائل 
( تایا تفس الْمُطْمَئهُ چ آزجي إل رَبك رَاضِيةٌنَرَضِيةٌ ج فََدْخْلٍ في دی 
© وَآدْخُى کی 4 (الفجر:07؟-.0) . 

ولعلها من أعظم وأجمل ما بَشّر الله به ذوي السخاء المطمئنين لرحمة الله غير 
المشغولين بِهّم الرزق . 


۷۳4 


سورة البلد 


هي السورة التسعون حسب ترتيب المصحف . منحها الله تعالى اسم البلد . 
وكلمة البلد واردةٌ في الآيتين الأولى والثّانية < لآ أَقيسِمْ دا المد © ونت حل يكذًا 
آلْبَكَدٍ 4 (البلد:٠٠)‏ . ولدى تحليل السورة يتبين أنها تدور حول تراجع الإنسان عن 
منزلة كريمة بعد أن وصل إليها خصوصاً في مجال الإنفاق . فتأني السورة لتعيب 
عليه تبلده وتحضه على مزيد من الإنفاق . فهو طريق بناء المجتمع وطريق الوصول 
إلى رضا الله . فالبلد كعنوان للسورة من التبلد بمعنى الانتكاس والضعف في عمل 
الخير بعد نشاط . 
عنوان السورة وموضوعها : 

عنوانها البلد . ووردت كلمة البلد في الآية الأولى ( لآ أَقَيِمُ يكذ لبد 4 
(البلكة 1 رف ها ها :مك الك ةو لكا كران الور أ حلت من الاه 
a E AE OEE RE O SESS N‏ 

جاء في القاموس البعيط ليوز اباحط E e E‏ 
1 بلدت السحابة لم تمطر » والفرس لم يسيق ) . وفي أساس البلاغة للزمخشري : 
بلد بعك تقاط ذا فر ونگس. قال : 
جرى طلقاً حت إذا قيل ساب تدراكه أعراق سوء فبلدا) 

وق او ن ادو ر کن و تن الكل و ی ی 
الجود» . 

البلد ار الد ا ف رة حن خرصا الكرم . هذا ما پستنتج مما ذكره 
اللتويون اللا :ولل بيت الععن الجرل فاه به موهتوخ السووة إلى د 
بعيد . فهي تتحدث عن شخص أنفق مالا لبداً . ويبدو أنه فتر وبخل » فدعته لمزيد 
من الإنفاق بما يتفق مع ثرائه . دعته لإعتاق رقبة وإطعام أقارب فقراء ومساكين 


Vf. 


معوزين . فموضوع السورة دعوة لعدم الفتور خصوصاً في مجال الجود والإنفاق 
صدقة وزكاة ؛ بل إلى مزيد من النشاط والإنفاق . وكأنّ موضوعها مكمّلٌ لموضوع 
سورة الفجر . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

نة مة السورة عا 06 0 0 دهم 
ا e‏ ( في سعة) و 0 
ا ر رشاط يكون ا و عر 

ار من البله بل ا ت اال ا ااا تلا جت رة 
كثيرة منها شعوره بعدم جدوى ما يعمل » أو عدم استحقاق من ينفق عليهم . فتبداً 
السورة بعد الأطروحة بهذه الحالة : « أُحَحْسَبُ أن لن يدر عليه أحَدّ © يول 
أَمَلَكتْ مالا بدا (البلد:ه»1) . وكلمة يقدر في الآية (5) تأتي بمعناها الأصلي 
للكلمة أي أنّه وصل في الكرم والإنفاق حذاً لم يبلغه أحدٌ من قومه . 

نِعَم الله على الإنسان : تأتي هذه المجموعة من الآيات لتذكر الإنسان بفضل الله 
عليه كمبرر للإنفاق في سبيله . وتشعره بأن الله یری عمله فلن يضيع سدلى : 
اسب أن لم ير أحَد وج لز عل له يكين © وَلِسَانًا وسقي © وَهَدَيْكَهُ 
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)١ ٠-۷: التَجْدَيْنِ 4 (البلد‎ 


ويذكر د ن الغ و أن ا اف ا اا م ل ك و 
قاس ن آي عباوة ا و تخاطي ا ايكيرما لفن 
فتدعوه إلى المزيد . فمن يتباهي ای الع لا : يستحق أن ا 
للإنفاق في سبيل الله E a‏ 12د ae‏ نستحق أن یز کی 
عنها كالعينين واللسان والشفتين وإلهامه النجدين . 

a e کک‎ ١١( تذكر الآيات‎ : 000 


r 2‏ ا 
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اطم فى يور ذی مسبو @ يَتِمًا ذا مقر @ او مِسَكيمًا ذا متيَوِ 2 ر گان مِنَ 
آلذين ءَامَمُوأ وتَوَاصَوَأ بِلصّبرِ وَتَوَاصَوَا اة © اوليك أصكب أَلْيّمَكةٍ » 
(البلد: ١‏ 1-م١)‏ 
وهو إنفاق مشروطٌ بالإيمان ليحظى فاعله بمنزلة أهل اليمين . 
ومن أصر على الكفر بآيات الله فله ما يستحقّ من خالقه « وَالَِِينَ كقرُوأ ايوا 
هم اصح الْمَْكَمَةٍ © عَلَيِمَ كار تُوَصَدَة 4 (البلد:۹١-٠۲)‏ . 
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سورة الشمس 


الشمس هي السورة الحادية والتسعون حسب ترتيب المصحف . سماها الله 
الشمس لأنه أراد بها تحرير الجاهليين من شموسهم وحدتهم وانجرافهم وراء قوتهم 
الغضبية بعيداً عن حكمة العقل واعتبار النتائج . ومن أسف أن هذه الصفات ما زالت 
تسود بين العرب وشعوب أخرى . ولم ينج منها إلا من زَيّئه الله بالعقل والتقوى . 
وقد استعمّلت السورة كل ما يمكن استعماله من خطط الله في بناء الكون وتنظيمه 
ليبدو جميلاً ممهداً . فنتعظ ونهذّب نفوسنا لنتواءم مع المحيط . ثم ضرب لنا مثلاً 
من قبيلة بادت لأن أشقياءها انطلقوا بعفويتهم البدائية وتوحشهم الشرس يتحدون الله 
ويدمرون معجزته التي رأوها بأعينهم ؛ فدمدم عليهم بعذاب غشيهم جميعاً فما رفع 
أحدّ منهم رأسه بعدها . إلا صالح والذين آمنوا معه . 
عنوان السورة وموضوعها : 

الشمس غنوابها وموضوعها . وليس لورود كلمة الشمس في الآية الأولى منها 
( وَآلشّمْسٍ وها 4 (الشمس:١).‏ 

ولكن لأنها تدور حول أحد معاني كلمة الشمس . ولو كان السبب في عنوانها 
ورود الشمس في الآية الأولى » لكانت سورة التكوير أولى منها بهذا ؛ فقد بدأت 
بكلمة الشمس وسبقتها في الترتيب وكانت أطول منها . 

الشمس كعنوان للسورة معني بصفة الحدّة والشموس عند الإنسان . ويرد هذا 
المح رضي الرازى قن لوقا ريدو ق و و 
على تلون وقلة استقرار . . . . ورجل شموس » إذا كان لا يستقر على خلق » وهو 
إلى العسر ما هو» . وفي مختار الصحاح : ٠‏ تَمَسَ الفرس منع ظهره » فهو فرس 
شموس . ورجل شموس أي صعب الخلق» . والفرس الذي يمنع ظهره هو الذي لم 
يروض فما زال يحتفظ بتوحشه . 

حول هذا الخلق الذي يكثر بين أهل الجاهلية تدور السورة » أي الشمس بمعنى 
التوحش وعدم حساب العواقب . ولذلك ورد في السورة قصّة شقيّ ثمود الذي قتل 
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ناقة الله وهو يعلم المعجزة فيها مراك لو يدرك الخراني تالكا يه تومه . فهي مثل 
سورة التكوير والانفطار تسعى لترببة جيل تقى مهذب يفكّر قبل أن يمد يده 
أو لسانه دون انضباط بالعقل أو حساب العواقب . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 
ET‏ اح ل ايه في E E‏ 
حرارتها كالقمر يتلوها والليل يغشاها . وتبقى إمكانية الحرارة مع النهار يجلّيها 
وكأنه يرسم بها صورة لأحوال النفس حيث ع سدع الإنسان ترويض نفسه كما 
يستطيع الاحتفاظ بتوحشه وبدائيته  :‏ وَآلشّبَسِ وها @ وَالعمَرٍ ِذَا ا © 
وألا إِذَا ذا جلها و وليل افشلا و وَآلسّمَآء وما َهَا ‏ وَالأَرَضٍ وَمَا طَحَلهَا 
(© وَكَفْسوَمَا س ونا @ فَأَهَمَهَا جُورَهَا تقولا 4 (الشمس:١-8)‏ 

ومع ارال الشمس كمحور للسورة يان إحكام بناء السماء وكلمة بناء تحتو 
عا ی البنضيم الو ل م 
ثم تسوية النفس وتحريرها من أشواكها وبدائيتها . كل هذا ليوحي للسامع أن 
القصد هو التهذيب والترتيب والتنظيم وليس البدائية والتوحش والفجاجة . 

لم رر الور ع ا الكبيز '( قد اقح من رکا وه وقد حاب من سا » 
(الشمس:۹١٠١)‏ والتزكية تطهيرٌ وتهذيبٌ » والتدسية تلويثٌ واحتماء بالطبيعة 
كالحية الصماء التي تسمى دساسة لأنها تختفي تحت التراب . 

مل من ثمود : ثمود قبيلة عريّة . فالمثل ليس بعيداً » والخلل النفسي نفسه 
Ey E TE‏ ل 
أو العشيرة لتحمي شقيّها مسَمَحِلَةَ الحجج لذلك . ( كَذَّبَتٌ تمو د يطغولها © إذ 
نہ مقا © َال حم رَسُولُ آله تاق الله وَسُقَينهَا چ فكد بوه فَعَقَرُوهَا قَدَمَدَمَ 
يهم رهم بد يهم قَسَوَّنهًا @ ولا ساف عُقَبّهًا 4 (الشمس:١١-١١)‏ 

وقد يعجب القارئ من ورود قصة من أخبار الأمم البائدة في سورة قصيرة كهذه . 
ولكن موضوع السورة يزداد وضوحاً وتأثيراً بهذه القصة . فالحمد لله الذي خاطبنا 
كل وسيلة كل صيغة من صيغ الخطاب كي نفهم ونتعظ !! 
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سورة الليل 


الل اورا و اموق عب دين الم نعو الخدت ا غاا 

لها لتجعل الثور مستقرًا للمؤمنين الذي يطيعون أمر ريّهم . بدأت من حقيقة أن 
معي الان من غير سالك اا وا ف الصواق وق اا و 

تن شعي الذي که شت الیل کو بيهم الوه إلى ثور اا ن ر 
قلوبهم المقيدة بحب العاجلة تأخذ بأيديهم إلى حالة التزكية وتطهير القلوب 
بالصّدقة والرّكاة . ليعيشوا بنور المحبة في الحياة الدنيا ويحظوا ب بنعيم الرضا في 
الآخرة . إنها سورة الليل الذي يجب التحرر من ظلمته ليشرق نور اا والعطاء 
في القلوب وفي علاقات المجتمع المؤمن . 
عنوان السورة وموضوعها : 

اليل عنوانها . وهي نفس الكلمة الأولى في السُورة « وَآلْيلٍ إذَا يَقَمَى 4(الليل: .)١‏ 
وفي الآية بمعنى الليل . وكعنوان للسورة تعني صفة الليل وهي الظلمة . فكلمة ليل 
فح الكلكات: اداه فى النعياة ولتي ل ينكن وسكا يأ شط عوائولا ادن لكر 
استعمال العرب لكلمات مشتقة منها هو الذي يبرر اختيارنا للظلام أو العتمة معنى 
لليل . يقول ابن منظور في اللسان : «ليلة ليلاء إذا اشتدت ظلمتها . وليل أليل : 
شديد الظلمة) . 

وفي تسميتها بالليل معجزة لا تخطر ببال . فهي تأتي لتنهى عن أهم أسباب 
ظلمة القلب وهو البخل وتأمر بأقوى أسباب الثور وهو الإنفاق في سبيل الله . من 
جهة أخرى يتقابل فيها ذكر الليل والنهار كتقابل البخل والجود . بهذه السورة يدعو 
الله المخاطبين للخروج من الظلمة » فهي الحال القائم يومها . وقد مهدت السورة لها 
بقوله تعالى إِنَّ سَعْيَكرْلَشَهٌ 4 (الليل:4) . وتشتت السعي يضيع بعض طاقة الفرد 
والمجتمع مقابل التخطيط السليم وتوجيه الطاقات جميعاً الوجهة النافعة . 
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تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

أطروحة السورة :تؤسس السورة لفكرتها بقسم ثلاثي لتؤكد للمخاطبين أنهم 
على وشك الضياع والفرقة TS‏ . ولا يكون 
ل Na‏ . وليل ذاو شی © وَآَلَارٍ إِذَا ی وَمَا حَلَقَ 
آلدکر ولط © إِنّ سَعَيكرْلَسَقٌ 4 «الليل: )4-١‏ 

إن سعيهم لشتى فيه النافع المثمر وفيه العقيم الذي يذهب سدى . فهو يحتاج إلى 
ضبط وتوحيد اتجاه . 

التصويب المطلوب : الإنفاق في سبيل الله والتقوى بالسلوك . بهاتين 00 
أمر الجماعة المؤمنة : ١‏ قَأَما عل واگ © وَصَدَّقَ باس © سیر فس 
لسر » (الليل:٠-۷)‏ اليسرى هو الهدف المشرق الذي تدعو إليه السورة . 

الانحراف المرفوض :وهو ما لا يرضهه الله للمؤمنين ؛ لكن لا يجبرهم على 
تركه » بل يحضهم على ذلك بالحسنى والإقناع » حتى لو كان الإقناع تهديداً بنار 
جهنم غير حطاب ی وجار الما أو التشريعئ. و وأا 

مَنْ ل وَآَسْتَفَىَ © وكدّب بِلَدّسَى © سره لِلعُسَرَى @ وَمَا يَُنى عَنَهُ ماله 
إِذَا تَرَدََ » (الليل:۸-١١)‏ 

وتنتهي الفقرة بنصيحة مؤثرة . فهي تتعامل مع صفة أصيلة في الإنسان وهي 
حب التملك وعدم التخلي عن الملكية بسهولة . 

حق الله في الإنسان : مع أنه حق إلا أن الله يكتفي بتبصير عبده بالهدى 
والمرعكلة زومرك لدصيرية الاخاوا كن يحفة الها ميعن عياب في لاحي 
( إن عَلَيَنَا دى و ون كا رة والأول و 4 «الليل: 115 

وبهذا يعرف الإنسان ما له وما عليه . فإن شاء بقي في ظلمته المريحة الممتعة له. 
وإن شاء ضحى ببعض هذه المتعة لينال الأجر يوم الحساب . وليرضي ضميره في 
اله الفا وهو معد الاجر فار ها للف 

اللي" © رضن الو رة ع لمجا السنديدة لن للذ كرا لكي لري الاين 
pT‏ 
© لا يَصَلهَا إا الأشقى © الى كدب وَتَولْ 4 (الليل:؛ ١‏ -3( 
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كلمات قاسية بحقّ الذي رفض النصيحة وتولى . ولكنها تبقى نصيحة وليست 
ملا الرّاما اا او اا . ليأخذ العقل والقلب دورهما في قرار الإنسان واختياره 

بين الظلمة وبين النور . 

الفائز بالثور وبالرضا :لا أجمل من عمل لوجه الله بعيداً عن حسابات المصلحة 
وتبادل ا : ١‏ جیا الأتقى و اذى بی ما يك ر وما لحار مد 
ين يَعَمَو جر @ إل آَتْتعَآءَ وَجَهِ رَبْهِ آلْأَعَلْ ج وَلسَوَف يَرَضَىْ 4 (الليل :1-1۷( 
يوت ماله يتطهر ويتخلض من ليل قله فيشرق هلبه بالرضا ورضاء في الآخرة أكبز ؛ 
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سورة الضحى 


مدتدسووة الت اعد او ر اة ا ك ال ار ا 0ة 
الموجهة للنبي . ومع أن بعضها يحمل عنواناً معطّى لها بنفس الطريقة التي وضع 
بها عنوان السور الطويلة . إلا أنا سنكتفي بتوضيح معنى العنوان إن لزم ونتحدث عن 
السورة باختصار . إلا إذا لزم غير ذلك كما في سورة العلق مثلاً . 

هي السورة الثَالنّة والتسعون حسب ترتيب المصحف . والضحى تعني الارتفاع 
والظهور . وهذا هو حظ النبي . أظهره الله ورفع قدره في قومه . والسورة موجهة كليةَ 
لرسول الله . تأتيه بعد فتور الوحي مدة . مما أعطى جهلة قريش فرصة التندر والقول 
إن رب محمد قلاه . فأتت السورة لتؤكد له علو قدره وارتفاع منزلته عند ربّه . 
ولا يشاركه في ذلك ولا في السورة أحدٌّ من خلق الله . وبعد وعد الله له بأن يعطيه 
حتى يرضى » وأن آخرته ستكون خيراً من أولاه » يعود به إلى حياته ليذكره برعايته 
عقي عار ادوع نلق ومن اا باه وسكي أنه لذ واس فنعا من 
آيها على أحوالهم . فهي والانشراح خاصتان بالنبي وكل ما فيهما لا ينطبق إلا على 
أحواله عليه السلام . 


للك 


الانشراح 


هي السورة الرابعة والتسعون حسب ترتيب المصحف . أكرمها الله باسم الانشراح 
ليخاطب بها نبيّه ورسوله إلى الأمة . والانشراح يعني الانفتاح والشعور بالرحابة بعد 
الشعور بالضيق والكرب . والسورة موجهة للنبي وخاصة بحاله » لا يشترك معه فيها 
أحدٌ من خلق الله . ولعلها نزلت عليه وهو يعاني كرباً وضيقاً . فيبشره الله بانشراح 
و و الت وك ج وتس ار رة اخ ات .على الان أن لز ت ا 
آيات من هذه السورة على أحوالهم احتراماً لمكانة سيدنا محمد في قلوبهم . فله 
وحده قال الله « وَرَقَعََا لَك ذْكرَكَ 4 . وكي يستحقها إنسانٌ ما يجب أن يكون قد قم 
مثلما قدم رسول الله أو بمنزلته . فهل لهذا الإنسان من وجود في الوجود . وبعد 
الوعد بالتيسير تأمره السورة بمزيد من الانشغال بالعبادة والدعوة والدعاء والرغبة 
إلى الله . فمن استطاع أن يفعل فعله فليزعم لنفسه مثلما آتاه الله . 
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التين 


هي وو اا وار کی ی الام ع ان وهر 
اسم شجرة كريمة معطاء تعيش في الصخر وتعطي ثماراً كأحلى ما يكون الثّمر . 
ولكنها كعنوان للسورة تشير إلى إمكانية فساد بعد السواء . أو فشل وحبوط بعد 
التمام . ومما ووا العربية عن مادة تين قول الخليل بن أحمد في العين : 
لك وق وال ا اا ثم نعلم أن كلمة الدبر بالإضافة إلشين 
ما تدل عليه من تراجع وسوء » فإنما سميت تينةً لضعف فيها ورخاوة . ومع أنه لم 
يناقشها كمادة لغوية لنعلم أصل اشتقاقها وما يتصل بها من مفردات . ولكن نقرأ في 
العين تحت كلمة تن : «الثَّنْ الصبي الذي يقطعه المرض فلا يشب» فالتّن ضرب من 
التقزم دون النمو . ولم يربط الخليل بين المادتين( التين والتن) . 

وفي مقاييس اللغة للرازي يقول : « . . ويقولون أتنه المرض إذا قصعه وهو 
اد 

رفوع اللثووة فاد رو اا زاف اغ ما إن لم بكلاف ته 
بالإيمان وطاعة الله . وألقت معاجم اللغة ضوءاً حول علاقة كلمة التين بحالة التراجع 
الموصوفة في السورة . وذلك بإطلاق التينة على الدبر ثم تقزم الصبي الذي كان 
يتوقع له النمو حتى يساوي الناس في طوله » مما يتفق مع جو السورة ويبرر 
تسميتها باسم التين . 

إنها تتحدث عن خلق الإنسان في أحسن تقويم . ولنا أن نتصوره منتصب القامة 
ا ا 
الإنسان وأسوءه اأوتادورة حب جد رمات ار E‏ إذ يقول تعالى عن 
المنافقين الذين تراجعوا عن حالة الإيمان « إِنّ الد أرتدوا عل ادترهم م بعد 
ما ت آم الد لطن سول له امل هت4 (غمد:ه١)‏ . فوصفهم بأتهم 
ارتدوا على أدبارهم . تماماً كما تصف سورة التين من ارتد من أحسن تقويم إلى 


أسفل سافلين . فلا غراية أن يكون الثين هذا المعنى موضوعاً للسررة: 
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والمفردات الأخرى الموجودة في السورة الزيتون وطور سنين . وكلاهما 
لا يصلح اسماً للسورة . ولو سميت الزيتون » فالزيتونة شجرة صابة قوية راسخة في 
الأرض »وعطاؤها » زيت الزيتون » يحفظ نفسه ويستعمل في حفظ سواه من العطب 
ولا مجال لتطوير كلمة زيتون لتشمل موضوع السورة . والطور جبل راسخ لا يتغير 
ولا يتراجع عن صفته قبل يوم القيامة . ومثلهما في الطهر والنّبات البلد الأمين . فلم 
يبق للتحذير من انتكاس الإنسان إلا التين المتراجع عن مكانته كالمرتد على دبره 
أو الصبي إذ يه المرض فيتقزم . 

بدأت السورة بة حب و جوع اسورد معها الزيتون وهي شجرة مباركة 
أا ا در طر رمن والبلدا الان مك المكرمة؛ وبعد هذا القع الوباعي 
تأتي السورة كإعلان من الله تعالى عن خلقه الإنسان في أحسن تقويم . فارتد أكثر 
الناس عن الفطرة ة السليمة ليصيروا أسفل سافلين بانحرافهم عن حالة السواء التي 
E‏ . بيدما احتفظ بسواء فطرتهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فاستحقوا 
أجراً غير ممنون . وبذا فالسورة تدعو إلى الإيمان والعمل الصالح وتجنب الانحراف . 
ففي ذلك أجرٌ غير ممنون في الآخرة . وعكسه الردة إلى أسفل سافلين . 

| ثم تخاطب النبي مستغريّة سلوك قومه مستنكرة تكذيبهم بعد الذي سمعوه . 
وتختتم بتساؤل تقريري ‏ أَلْيْسَ أله بأَحَك ِآَلْككرِينَ 4 (التين:6) بعد هنا الذي ترون 
CEE‏ 

تبقى نقطة جديرة بالبيان وهي عبارة «طور سينين» فقد ظنها بعض المفسرين 
طور سيناء الذي کت ا موسى . 00 سينين غير سيناء وقد ورد اسم 
«سيناء» في القرآن . ولم يجمع المفسرون على أمر فسجل بعضهم أن كلمة سينين 
تعني حسن أومبارك أو أنها تعني جبلاً ذا نبات . وبما أنه لا يوجد مبرر ليقسم الله 
للعرب بأوابد أمة أخرى ورموز دين آخر فقد يكون جبلاً بمكة أو حولها عرفه 
المخاطبون . وتسمية الجبل بسينين ليست غريبة ففي المدينة جبل اسمه ( سن») 
فربّما كان في مكة مثله ففي العادة تتشابه مسميات مواقع المدن العربيّة على 
تباعدها . 


Vo1 


العلق 


هي السورة السادسة والتسعون حسب ترتيب المصحف . وآياتها الخمس الأولى 
أول ما نزل على رسول الله من القرآن . وأعطاها الله اسم العلق إشارة إلى علاقة 
الإنسان بالله ربه . فهو خالقه ومعلمه وملهمه . وخيرٌ للإنسان أن يبقى مرتبطاً بربه 
الرحيم به . فإن ظن أنه استغنى فليعلم أن لا بدَ له من رجوع إلى الله ليحاسّب على 
ما قذم وما آخر . وشر ممن يظن أنه استغنى ذلك الذي يحارب رسول الله وينهاه 
عن الصلاة : فهي سورة تريذ للإنسان علاقة دائمة وسوية بمصدره السماوي . 
عنوان السورة وموضعها : 
أعطاها الله ا ا ا ا تقزر بجعا ها او آذ تیر فا مرواو 
ينطبق عليهما معنيان من معاني العلق وكلاهما مما يتعلق بوظيفة رسول الله وعمله 
مع قومه . 

وقبل أن نناقش معاني العلق نتذكر أن كلمة علق وردت في الآية الثانية من 
السورة « لق آلإِشنَ مِنّ عَلَقٍ 4 (العلق:؟) . والعلق هنا جمع علقة وهي مرحلة 
مبكرة من مراحل تكون الجنين البشري . 

والعلق كعنوان للسورة نجده في معاجم اللغة . جاء في المقاييس للرازي: « علق 
الکن رالاق :والقافت آل کر مج فرج إلى سكن بوالعد وهر أن اط ايء 
بالشيء العالي ثم يتسع الكلام فيه». وينقل عن الخليل : «العلق أن ينشب الشيء 
بالشيء قال جرير 
إذا علقت خالل هبقرن أصاب القلب أو هتك الحجابا. 

وعلق فلان بفلان خاصمه) 

وكلّ هذه المعاني موجودة في السورة لكنها تشكل جسماً واحداً . ففي البداية 
تتكلم عن خلق الله للإنسان من علق . فهو يستمد وجوده من إرادة الله رب السموات 
العلى . والله يعلم الإنسان بالقلم فعلمه ومعرفته بتوجيه من الله العلي . ومعظم علم 


Vor 


الناس بتوفيق من الله ؛ بدليل أن الله لا يفتح عليهم بمعرفة إلا بعد أن يصلوا مرحلة 
من النضج يستطيعون معها التعامل مع تلك المعرفة دون الإضرار بأنفسهم . 

ثم تخبرنا السورة عن الذي يظن أنه استغنى فيطغى . وأخيراً تأتي قصّة الذي 
يحارب رسول الله ويحاول منعه من الصلاة فيعلق به مخاصماً . 
تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

أطروحة السورة : بخمس آيات عظيمة تبدأ السُورة الكريمة . وبها بدأ نزول 
القرآن فكانت أول اتصال بين السماء وبين جزيرة العرب منذ ستة وعشرين قرناً من 
الان قا للم برعل اله ربولا إلى اشرب مذ اراي وإساميل .ق 
بات سي ريك الى حل حَلقَ سی ن علقي © اقرا رمك الام © اذى عَلَمَ 
َالِ @ عَلَّم الإذسَنَ ما لَمْيَعَمَ 4 (العلق (o-1:‏ 

وتختلف هذه الآيات بصياغتها قليلاً عن المعتاد في الأطروحة التقليدية . فتكرر 
ذكر الخلق وتعليم الإنسان . ولعل السبب أنها بداية رسالة كاملة للحياة . فلا بد أن 
يعلم المخاطبون أن الله هو من خلقهم وهو من علمهم ويعلمهم . والإشارة للقلم 
تناسب مخاطبة أمة أمية بقصد تغييرها لإحيائها بوسائل التمدن الحديثة كي يلحقوا 
بركب البشرية . 

الإنسان المنبت : أول مشكلة تناقشها السورة هي مشكلة الإنسان الذي ينفصل 
عن مصدره السماوي ظاناً أنه بغنّى عن الله » وهنا في سورة اسمها العلق بمعنى 
الاتصال بالأعلى يليق ذكر هذا الموضوع لاقي فإما اتصالٌ بالل وإيماذ وإما 
انفصالٌ وطغيانٌ : گل إن الإ نَ يط © أن رَه آَسَتَفْىَ © إن إل ريل 
َلرّجََْ 4 (العلق:٦-۸)‏ 

فليتول هذا الذي يظن أنه استغنى » فإن له رجعة إلى الله يوم الحساب ليدفع ثمن 
توليه عن الله ربه وخالقه ومعلمه بالقلم وبغير القلم . 

العدو المبادر بالعداوة : في الآيات السابقة (6-5) كان الحديث عن شخص 
عل ن ر مار عا ب ا اه کی اه وکین اة برو خرن 
ذالم بها عله النازرة طن عدو ا ا ا پرا ن 
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الصّلاة . ظ أَرَءَيّت الى ینعی © عَبَدَا إذَا صَلَّنَ © أَرَءَيْتَ إن کن عل دی © أو 
مر آلتَقوَئ © أرَءَيْتَ إن گذب وَتَوََ © أل َم ب أن أله ری (© كلا لين لّمْ ينمه 
لَمَسَفَعًا بالناصيّة ية @ كاصيّةٍ كذْبَةِ حَاطِئَةٍ © فَلَيَدَعٌ كاده © سكنع الاي » 
(العلق:۱۸-۹) . وهذا أشد انفصال عن الله بل هو قار شديدة للعلاقة الطبيعية 
بالله عز وجل . 1 

ودعوة للنبي : تختتم السورة بدعوة النبي لمزيد من التعلق بالله وعدم طاعة 
المنبتين عن الله المعادين لربّهم : « كلا لا تْطِعَهُ وَآسَحْدَ وَآقَترب » (العلق:15) . 
وكانك الدهرة الأول قراءة ار اة واه 

وهكذا رأينا كيف اذه ثبتت كل آية في السورة فكرة العلق التي يشير إليها عنوان 
اللسووة . ومع هذه القراءة لم يعد مهما أن نعلم منى نزلت هذه الآية أو تلك من 
ادر . فهي سورة واحدة بموضوع واحدٍ»ء هو دعوة الإنسان للعودة إلى ره 
والارتباط به وعدم الانفصال عنه أو الشعور بالاستغناء عن رحمته . إنها العلق!!! 
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سورة القدر 


هي السورة السابعة والتسعون حسب ترتيب المصحف . عنوانها القدر . والقدر 
هو مبلغ الشيء وكنهه ونهايته . ويمكن القول هنا إنها تعني الليلة الشريفة العظيمة 
التي بلغت بعظمتها ما لم تبلغ ليلة أخرى في حياة الأمة المخاطبة . والسورة مصاغة 
کخبر أو تقرير قصير لرسول الله عن ليلة القدر التي استقبل فيها الوحي الأمين 
عون ال وهو على سل دز . فكانت سبب ذكر للأمة العربية ورفعة قدرها 

ن الأمتم.: 

ليلة القدر خيرٌ من آلف شهر ليس فيها ليلة قدر . وهي ليلة سلام تتنزل فيها 
الملائكة وجبريل إلى الأرض لإنفاذ أوامر الله تعالى لأمة محمد في ذكرى نزول 
القران أرل قرة عل رل 


Noo 


البينة هي السورة الثّامنة والتسعون حسب ترتيب المصحف . وعنوانها البيّئة . وقد 
وردت في الآيتين الأولى والرابعة . ونص الآبة الأولى « لَم يكن لين كقرُوا ين أَهلٍ 
الككب وَآلْمُْركنَ مُحفكنَ حى تام ال4 لبينه: ا 

والبيّنة في اللغة من البين ؛ جاء في مقاييس اللغة للرازي : «الباء والياء والنون 
أصل واحد » وهو بعد الشيء وانكشافه » فالبين الفراق » . . وبان الشيء أبان إذا 
اد راح ورين هلق المعتيق للكلية زالقزاق والأتكقاف) تهرك السورة. 

فلم يكن كفرة بني إسرائيل ومشركو العرب ليتحولوا عن تمسكهم بكفرهم 
ANS‏ . مطل اللا إلى بريد راتكن بعد رايع لي اله 
جاءهم الرسول ومعه الكتب البينة الواضحة . 

ثم تذكر السورة أن بني إسرائيل كانوا أمة واحدة ؛ وما تفرقوا إلا بعد أن جاءتهم 

بينة السماء على رسل الله إليهم . ولم يأمرهم رسلهم إلا بعبادة الله الواحد وإقامة 
الصّلاة وإيتاء الزّكاة حسب دين الله المستقيم . وسؤال ضمني من واقعهم : ما بالهم 
ليسوا على الدين القويم ؟ 

ثم يتباين كل من المجتمعين (العرب وبني إسرائيل) إلى فئتين : من كفر منهما 
فله جهنم وهم عند الله شر البرية . والفئة الثانية مَنْ آمن من الفئتين وعمل صالحاً 
وح ER‏ خير البرية ولهم جنة الخلد ورضا الله ا تي السورة بيْنةَ جديدة من 
الله بواسطة نبي القرآن وخاتم الأنبياء والمرسلين لم ANSE‏ 
نزولها إلى فتتين مؤمنة وكافرة . 

ومما يجدر لفت النظر إليه أن الآية الأولى تذكر فئتين هما الذين كفروا من أهل 
الكتاب أي من بني إسرائيل » والمشركين من العرب الأحناف . ويلاحظ عدل السورة 
بين الفئتين من أشرك من العرب ومن كفر من بني إسرائيل فكأننهما متعادلان في 
البعد عن الله . 


۷ 


وكلا الأمتين : العرب وبنو إسرائيل أمرت أن تعبد الله وحده . فالعرب جاءهم 
إبراهيم بالحنيفية والإسرائيليون جاءهم موسى باليهودية ثم عيسى ويحيى لردهم 
إلى الله فنشأت الصابئة والنصرانية . وقبلهما الله من بنى إسرائيل . 

وتختتم السورة بقرار أن من آمن من الشعبين هم خيرٌ البرية ومن كفر منهما 
بالرسالة الموجهة إليه فهم شر البرية . ذلك لأنهم خوطبوا من الله مباشرة وأوتوا 
ما يكفي من الأدلة والبينات على صدق الرسل المرسلين إليهما . فتباينت كل أمة 
إلى فريقين : مؤمن في الجنة وكافر في النار . 
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الزّلزلة 


ا ی یی لبس نات و ا 
والرلزلة تعنى ني الاضطراب والاهتزاز وفقد الاستقرار i CS O‏ 
الا ليسي بن تزلزل الأرض إيناناً ييوم القيامة . وبآياتها 

تذكر البعك والنشور:.:وأي اضطراب يصيب الناس وهم يخرجون وينشرون 
من قبورهم وكلمتهم التي تعبر عن حيرتهم واضطرابهم : ما لها؟» ما الذي 
يحدث! ؟ وتصل الحساب حيث من يعمل مثقال ذرة من خير يجده في كتابه يوم 
El‏ كد ويرتاج من e‏ . ومن يفعل مثقال ذرّة من شر يجده أمامه 
فيزداد اضطراباً . فليتعظ الإنسان قبل الموت . 
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العاديات 


السورة المائة حسب ترتيب المصحف . سماها الله العاديات . وهي الشواغل التي 
تشغل الإنسان عن ربّه وتقطع صلته بالسماء . وهي تحديداً حب الخير . وإنه لحب 
الخير لشديدٌ . والخير هنا بمعنى الرزق والمال . 

فهذا هو الخير الذي يشغل الإنسان عن ربه . ويجعله يقطع صلته بالسماء حتى 
يصير كنوداً لريّه . لذلك بدأت السورة بوصف الخيل في أجمل وأقوى أوضاعها . 
عنوان السورة وموضوعها : 
٠‏ اسمها العاديات . وقد وردت الكلمة في الآية الأولى « وَالْعَدِيَتِ صَبَّحَا 4 
EES‏ روطتل بها في الآية الخيل التي تعدو غازية . والضبح مد الدابة يديها 
لبعد بد ى ممكن وهي تعدو + وه كعيوان للسورة ذات معتى مخقلقب قار على 
جه ااا ر ّ َ 

جاء في المقاييس للرازي : «عدوّ : العين والدال والحرف المعتل أصل واحد 
صحيح . . وهو يدل على تجاوز في الشيء وتقدم لما ينبغي أن يقتصر عليه .. . 
والعادية شغل من أشغال الدهر يعدوّك عن أمرك أي يشغلك). 

وفى لسان العرب لابن منظور : «العدواء عادة الشغل » وعدواء الشغل موانعه ؛ 
يقال : جي رانا في غدراء عنك آي في :شل فال اللي + العادية شغل من أشفال 
الدهر يعدوّك عن أمورك . وأنشد ابن الأعرابي : 
عاداك عن ريا وأ وفب عادي العّوادي واختلاف الشغب . 

وشرح البيت فقال : عادي العوادي أشدها أي أشد الأشغال) . 

وفق القاموين الفط يسجل الفيروز ابناقي :وغد عن الأمر عدوا وعندوا : 
ABA‏ 

على ها اتی ور السؤرة اى غا يسفن امان عن ركد وق رد 
ا ا 
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تحليل السورة على ضوء عنوانها : 

الأطروحة : « وَالْعدِيَتِ صَبَّحَا © فَآلْمُورِيَتِ قَدَحَا © اليرت ص ي 
ان ب تقَعًا @ فَوَسَطَنَ بي عا 4 (العاديات:١-ه)‏ 

ريما لو وضعت أمامنا هذه الآيات وحدها لاحترنا بها ماذا تقصد! لكن بعد فهم 
السورة اعتماداً على عنوانها وبقية آياتها صار لهذه الآيات معنّى مؤثراً في توجيه 
السورة . فكأنه تعالى يقول هذا أجمل رزقكم وأسمى ما تطمحون إليه فهي مال 
وهي عد وغلبة على الأعداء . ولكن هناك ما هو أهم وأفضل . 

مشكلة الإنسان : أسوأ حال يقع به الإنسان هو أن يكون كنوداً لربه . والكنود 
هو المنبت المنقطع عن ربه . ولعله يلزم معرفة المعنى الدقيق لكنود لأن معظم 
المفسرين فسروها بمعنى ١‏ كفور» . وهو كفورٌ لكن بوصف محدد هو القطع . 
بمعنى الانقطاع عن الله . جاء في المقاييس للرازي : «كند أصل صحيح يدل على 
القطع . م وعم كو انها ركمو لال كنذا با لي لاز ولاق بو[ . وهذه الآية 
دلبل قوي على أن السورة موجهة لقريش وللمشركين فمؤمنو المدينة لا يكندون 
رهم aa‏ اشر لك NIELS e‏ امسا زلا دن اله اناه 
لتوضح السبب وهو حب الخير وجمع المال الجا انا E‏ 
E‏ 

سن لِرَيهِ كنود ج وئه عل ذلك ليد © ونه لِحْبٍ لر ديد 4 

ا : توجه السورة سؤالاً للمنقطع عن ربه المنشغل عنه بحب الخير 
أموالاً وخيلاً ومتاعاً بالتعينا نفو لك يك الكزات نفس مااي Ee‏ 
وما يخترّن به من فعل وقول وظن في هذه الحياة : < قلا يَعَلَم إِذَا بُعيْرَمَا فى الْقَبُورٍ 
© وَحُصِلَ ما فى آَلصّدُورٍ © ! إن رم م يَوْمَِذٍ زر لَكَبيرٌ » (العاديات:95-١١)‏ . 

فإن لم يتحرر من عاديات العوادي ويعاود الاتصال بربه فليس له إلا العذاب 
المهين . 


«كلا 


القارعة 


الوا ا حي عزني اھک مسف الفارعة لتكون ي 
يوم القيامة . والقارعة في اللغة المصيبة الشديدة ومن أجواء الكلمة : ضرب شيء 
على شيءٍ لإحداث صوت يخيف السامع » أو هز العصا تحذيراً لمن تقرع لهء 
أو شد لجام الدابة لزجرها . ومن الشواهد الشعرية على هذه المعاني : 

قال المتلمس : 
لذي الحلم قبل اليوم ما قرع العصا وماغُلم الإنسان إلا ليعلما 


إذا البغل م قرع له بلجامه عدا طورهفي كل مايتعود 
فموضوع السورة كقرع اللجام وهز العصا تحذيراً من سوء المصير وحضا على 
طاعة الله واتباع النبي . 
وارك لوم القيافة للها تكن عضن أهوالها +.وافتصيرت الآبة الأولق علق 
كلمة القارعة لتؤثر في النفس وتلقي فيها جر من الرهبة ؛ ثم تلتها آيتان لإيقاظ من 
حاد ا راي عور اا قر را 
جدع عن اق فر ارا آل هااا ا ل 


أن يعدو طوره وتعيده إلى ربه؟ 


۷11 


التكاثر 


الس رة افا د المافة حيزي ر ى ال اعت غر ماش قا 
بموضوعها . ووردت كلمة التكاثر في الآية الأولى . وبأسلوب تحذيري تنهى عن 
التكائر من شهوات الحياة الدنيا بما يشغل عن عبادة الله واتّباع أوامره و يان 
وشائل التعيم التق اها اسان نها هى مجر عليه روسان ها يوم القيامة: 
كيف حصل عليها وماذا فعل بها؟ 


حت 


اعضو 


هي السورة الثَالئّة بعد المائة حسب ترتيب المصحف . آيتها الأولى « وَاَلْعَصَرٍ 4 
(العصر: )١‏ . يقسم الله بالعصر . إِذَا فهو زمنٌ معروفٌ محددٌ يكون الناس فيه 
بخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر . فهو 
العصر القائم بالنسبة للمخاطبين أي عصر إرسال رسول الله محمد . نعم » عصر 
محمد يستحق أن ر يتشرف بالقسم الإلهي ؛ لأنه زمن الخطاب الأخير من السماء إلى 
الأرض . ولكنه كعنوان للسورة يأتي بمعنى مختلف . 

فكلمة عصر تعني ضغط الثّمار لاستخلاص أفضل ما فيها . يقول ابن فارس 
الرازي فى المقاييس : «العين والصاد والراء أصول ثلاثة صحيحة : فالأول دهر 
وحين ‏ والثانی ضغط شىء حتى یتحلب). والثّانى هو ما يهمنا فهو كعصر العنب . 
ES e‏ انتجاح الله امار : ما سال عن 
العصر » وما بقي و ا 

فالعصر هو استخلاص چ الأفضل من المعصور . ويبقى بعده الثفل . و 
اوو في كد ا و ا و الأمة ا و 
ويتواصوا بالحقّ ويتواصوا بالصبر . ويبقى التفل الذي لاخير فيه . فهم فى خسر . 

فهى العصر بمعنى استخلاص خيرة الناس بواسطة النبى والقرآن . وقد انتبه البقاعى 
لهذا المعنى وسجله في تفسيره «نظم الدرر) . فكتب في تفسير السورة : «والعصر 
يكون لاستخراج خلاصات الأشياء» . وفي تفسير قوله تعالى « إل الذِينَ اموأ » 
يقول : «استثناهم سبحانه وتعالى لأنهم قليل جد بالنسبة إلى ار احور قال الا 
بالاستثناء على أن النفوس داعية إلى الشر مخلدة إلى البطالة واللهو » فالمخلص 
واحد من ألف كما في الحديث الصحيح) 

ويقول في تفسير قوله تعالى ‏ وَتَوَاصَوَأ بآلصَّبْرٍ4 : « والصبر هو خلاصة الإنسان 
وسره وصفاوته وزبدته وعصارته » الذي لا يوصل إليه إلا بضغط الإنسان لنفسه 


V۳ 


وقسرها على أفعال الطاعة وقهرها على لزوم السنة والجماعة حتى يصير الصبر لها 
بالتدريب عادة وصناعة »» 

وربما لم يضع البقاعي كلماته بالطريقة التي وصلنا إليها » لكن عملية 
الاستخلاص بالعصر كانت واضحة للبقاعي فعبر عنها بما اقتبسنا عنه . 


3 3 3 


V٤ 


الهمزة 


اوا بدن ا ج هن ال سما اله الم ا 
اللمزة في الآية الأولى من السورة تعني كثير الغمز واللمز بالناس على سبيل الغيبة . 
E ys‏ ا 
0000 ما الهم : الضغط e‏ :الس وهو ثيه قنز 
والسورة كلها نخسٌ وضرب للفئة المقصودة بالسورة وهم رة اللكزة في 
تصف بعض سلوكهم السيئ وتبشرهم بنار الله الموقدة . تبدأ بوعدهم بالويل 
والعذاب . وتؤشر عليهم كفئة حَسِبّت مالها يصنع لها خلوداً ويبيح لها أعراض 
لقان اليا والتهكم الثم ترج الكت لهم قرسا :ورلن في السورةاسوئ 
التقريع والتهديد بجهتم . وخلت حتى من الخيار الآخر وهو الجئة أو الغفران لمن 
يتوب . فتصف السورة عذاب الهمزة اللمزة بخمس آيات من السُورة ذات التسع 
باك أخلت. ف ماعن الم رن الذق باب ارين رك غليهم لون 
كل آية في السورة همزاً أي نخساً يوجه لعقله وصدره . 
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V1 


الفيل 


اة الاما يك اخس ت السك > رها الل لأنها تذكر 
أهل مكة بغزوة الفيل . وكان بين الأحياء في مكة يوم نزولها من يتذكر يوم غزا 
أبرهة الأشرم مكة مصطحباً فيلاً لهدم الكعبة . فحفظها الله ومنع الفيل من الاقتراب 
من الكعبة . وأرسل على المعتدين طيراً أباييل . تبدأ السُورة بمخاطبة النبي ألم َر 
كيف قَعَلَ رَبْكَ بأصكب الْفِيلٍ 4 (الفيل:١)‏ . والنبي لم يشهد تلك الحادثة . لأنه ولك 
عام الفيل . ولكنه سمع بها لأن الناس كانوا يتبادلون الحديث عنها . فأربعون عاما 
ليست بالزمن البعيد . وكلّ من تجاوز الأربعين ببضع سنين يتذكر تلك الحادثة ؛ 
ومن كان دون الأربعين سمع بها . وفي هذه الحادثة تذكيرٌ لأهل مكة بقدرة الله 
وتدخله لحمايتهم وحماية الكعبة عندما لزم ! فهي دعوة ضمنية لهم للإيمان 
برسولهم وبما يدعوهم إليه . 

وكلمة فيل بالعربيّة كما يقول الرازي في المقاييس : «أصل يدل على استرخاء 
وفع ب ان توم لي 

والسورة لم تخرج عن هذا المعنى . فكيد أصحاب الفيل كان في تضليل أمام قوة 
الله . فجعلهم الله كعصف مأكول . وخيّب كيدهم وحفظ بيته الحرام . فموضوعها 
ضعف أعداء الله وعجزهم أمام قدرة الله مهما بدت قوتهم عظيمة خصوصا إن اقتربوا 
من حدود الله . 


ككل 


فريس 


السورة السادسة بعد المائة حسب ترتيب المصحف . عنوانها قريشُ . وهي 
موجهة إلى قريش قبيلة النبي . ولكن الحديث ليس مباشراً لقريش بل للنبي ليبلغه 
قومه . والقرش الذي اشتقت منه كلمة قريش يعني الكسب والجمع ٠‏ وعنونت به 
السووة كك فقا نعم الله عليهم بتيسير وسائل كسبهم للرزق . فبعد أن ذكّرتهم 
سورة الفيل بحالة الأمن التي بوا اکر قريشٌ بالرخاء الاقتصادي الذي 
رن . وتمن عليهم السورة بحالة إيلافهم رحلتي التجارة صيفاً وشتاءً . والإيلاف 
حالةٌ نفسيةٌ ؛ يسهّل الله بها على نفوسهم تقبل تلك الرحلة الطويلة » بما فيها من ربح 
ورزق تهون معه صعوبة السفر متم . والنّوصية الأخيرة لقريش 

د فَليَعبُدُوأر رڳ هَندًا الت آذ أَطَعَمَهُ من جُوءٍوَءَامنَهُم يْنْ حفٍ» 
(قريش: 25 1) . 


V۷ 


الماعون 


السورة السابعة بعد المائة حسب ترتيب المصحف . وكلمة الماعون التي تنتهي 

بها السُورة لها معان كثيرة متقاربة ككل ما يسمل العمل في ايت » ومن معانيها 
رکا وهي من العون براه الر كاهو الأقرية لجر السووة . فمنع الفأس والقدر 
والقضحة لين فقبية كيرة تقرر دين اسان و تبط عاد . ولكن منع الزكاة كركن 
أصيلٍ يمكن أن يعادل ترك الصّلاة ويستحقّ بها فاعلها الشك في إيمانه حتى لو 
صلى وصام وزعم أنه مؤمن . 

السورة تقدم الدين من وجهة نظر التفاعل بين الناس » فالإيمان يجب أن يظهر 
كسلوك . وليس بمؤمن من يدع اليتي ولا يحض على طعام المسكين ولا يكون 
عوناً لمن يحتاجه في مجتمعه حي د ضلى تاتون افيه في تلم حرص علي 
الصّلاة في أوقاتها . وفي مراءاته بمظاهر الدين وأخيراً بالبخل على الأمة بمنع الزّكاة 
والصدقة . 


۷1۸ 


الكوثر 


الكوثر هي السورة الّامئة بعد المائة حسب ترتيب المصحف . وهي أصغر 
سورة في القرآن . والكوثر هو الخير الكثير أو العطاء الكثير وو د 
قطي ممق الله هيوه دك EOE‏ المهد للد هينه . ويأمره فيها 
بالصبر على الصلاة والاجتهاد بها . فالنحر هو التعمق في العمل والوصول به إلى 
منتهاه إتقاناً . لي تلطه الروسالة ازا قياف مون الرهوه عورم عن ادام تي 
الأرض . فالكوثر الممتد له والبتر لشانئه!! وهي خاصة بالنبي ولا تنطبق آياتها على 


داف 


(م ٤۹‏ : معجزة أسماء السور القرآنية) ۷1۹ 


الكافرون 


ف الو الاس بد الا يوم ال أن تخاب الكنافريق قاطا اة 
بلا رجعة ما داموا على كفرهم . وتأتي أهمية السورة من ظروف نزولها . فالكافرون 
هم أهل مكة الذين كان أجدادهم على الحنيفية دين إبراهيم وإسماعيل . ثم حرفوا 
الدين وعبثوا بأحكامه منذ أجيال حتى اعتيروا كافرين . وكانوا يظنون أنهم على 
الحقّ . وأن دينهم يعادل دين محمد . فتأتي هذه المقاطعة ليعلموا أنهم ليسوا على 
شيء حتى يتوبوا عن كفرهم ويدخلوا في دين محمد . فدينهم بوضعه الذي هم عليه 
ليس كدين النبي . وبالتالي ليس مقبولاً عند الله الذي أرسل لهم رسوله ليتبعوه . ومن 
حيث علاقة موضوعها بعنوانها فمن معاني الكافر الليل والبحر وثنايا الجبال التي 
تفصل بينها . فهي تدور حول حواجز أو فواصل تفصل الكافرين عن الدين الحق . 
وتقف بين الكافرين وبين والنبي من ناحية الدين . ولتأكيد هذه الحقيقة وزيادة 
الحواجز بين الفتتين تتكرر كل آية مرتين بفارق ضئيل في صيغ المفردات . فيتضافر 
العنوان والموضوع والصياغة على القطيعة بين الإيمان وبين الكفر . 


VV۰ 


النصر 


الف بوه الو افو بدا حه اقرب ال + تسل ا 
ذى ا ن ف الا وک و ا 
ضع اله غالبية الناس . فالغالبية غير مستعدة عادة للتضحية وتحمل تكاليف 
الإيمان التّقيلة . فتنتظر انتصار المؤمنين لتنضم إليهم وتدخل الدين أفواجاً . ويبدي 
الناس سعادتهم بانتصار قيم العدل والمساواة وكرامة الإنسان . ولا يكون الأمر كذلك 
لو كان المنتصر غير مؤمن . وربّما اكتفوا تجاهه بالصمت خشية بطشه . والمكافأة 
التي يستحقها النبي على انتصار جهاده وصبره هي أف ربه ويستغفره لتزداد 
مكانته ارتفاعاً عند الله . النصر عنوانها وقد ورد في الآية الأولى 9 إِذَا جَاءَ تَصَرٌ آله 
وَالفْعَح 4 (النصر:٠١)‏ . 

ومن حيث علاقة موضوعها بعنوانها فمن معاني النصر إتيان بلد أو الانضمام 
إليه » يقول الراعي النميري : 
إذا دخل الشهر الحرام فودعي 2 ديار تميم وانصري أرض عامر . 

والسورة تتحدث عن نصر يليه انتقال الناس إلى جانب النبيّ كقائد الجهة 
المنتصرة . فهي سورة النصر بهذا المعنى . 
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الال 


اللي 


الو نشعي ميت التطحهتة و انها ال فق 
لسان الئار المرتفع ؛ وليس المسد كما ظن بعض علماء القرآن . سميت باللهب وهو 
ارتفاع لسان النار كما يصفه الرازي في مقاييس اللغة ؛ وهو مادة العذاب الذي ينتظر 
أبا لهب وامرأته . وإن كان أضيف للمرأة حبلٌ من مسد يلتف حول جيدها . ولكن 
كلمة المسد في ذاتها لا تصلح عنواناً للسورة . فالمسد كما يقول الرازي في 
المقاييس «جدل شيء وطيه» . والمسد قد يجدل من ألياف جريد النخل وقد يكون 
من وبر الجمال الناعم كما جاء في مقاييس اللغة . حتى لو ظهر في حبل المسد 
قسوة فكلمة مسد في ذاتها لا علاقة لها بالقسوة بل هي من الجدل . فهي لا تقدم 
شيئاً للسورة لو قادتها . بل ستبدو مضحكة . فأين المسد في حياة زوجين تبشرهما 
السورة بعذابٍ من لهب وهوان . والهوان من الحبل وليس من المسد في حدٌ ذاته . 

ومن معاني اللهب ارتفاع الضوء واللمعان الشديد وقد تحقق هذا لأبي لهب فلا 
يكاد يوجد عربي منذ نزول السورة حتى الآن لا يسمع بأبي لهب ويذكره للعبرة . 
فهل تقوم كلمة مسد الخاملة بمثل هذا الدور . 

والسورة من جهة موضوعها تذكر عم النبيٌ الذي كان يكتّى أبا لهب . وتقرر أنه 
لن يؤمن حتى لو حاول . فهو وزوجه حمالة الحطب سيصيران إلى جهنم بسبب 
إيذائهما لرسول الله . وفعلا لم يتوبا ولم يدخلا دين الله . وفي السورة تطييب لخاطر 
النبي لتحمله أذى عمه أبي لهب وامرأته . 
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VV 


الإخلاص 


السورة الكائنة عشرة بعد المائة. ومثل سورة الأنبياء لم يرد اسمها في أي آية منها. 
ومادة « خلص» التي تبنى منها كلمة الإخلاص تعني تنقية الشيء . فجاءت سورة 
الإخلاص لتنقي العقيدة من أي شائبة يمكن أن تشوب عقيدة التوحيد . فهي تعريفٌ 
بذات الله عز وجل . فهو الأحد الصمد لم يلد ولم يولد وليس له كفوؤٌ أو نظيرٌ في 
الكون كله ولا في أي وجود عد عي العقيية الخالصة بالله التي أمر النبي بنشرها 
في الناس .ولا يقبل من بشر عقيدة غيرها ادى در چات الع ك معي الانسنان 
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مشركا. 


VV 


الفلق 


السورة قبل الأخيرة من القرآن الكريم . واسمها الفلق ورد في الآية الأولى «١‏ قل 
اعود يرب اَلْقلَقٍ » (الفلق: )١‏ 

ولاخيلاك أن رت الفلق هو الله تعالى مهما كان اللىي واخدلت المفسدرون 
بالفلق . ولكن قراءة السُورة تظهر أن الفلق هو الكون كله . فقد انفلق عن عماء كان 
قبله . وما ضيه كلانه قن بها ر اكير ا ا ی 
الكون . والسورة لتعليم النبيّ اللجوءً إلى الله ودعاءه عندما يتعرض إلى ما لا قبل له 
به كالحسد والسحر . فهي قوى ظلامية لا يستطيع أحدٌ مواجهتها لأنها تتم سر . 
فالجواب لها يكون بدعاء الله رب الكون كله ؛ العالم بكل ما فيه والقادر على كل 
توك الشر وما غا وو في اه بريد على ترجه ووو في الي 
كما يقول الرازي في المقاييس . فهو كالصبح ينفلق عنه الظلام . وعلاقة العنوان 
بموضوع السورة أن الدعاء بها إذا استجيب له يمزق ما تصنعه قوى الشرّ فتنحل عقد 
النفائات في العقد وينكسر سهم السحر كما ينفلق الغسق عن نور وراحة بال . 
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VVE 


الناس 


السورة الخاتمة لكتاب الله وهي كسابقتها تعلم رسول الله الدعاء لصرف وسوسة 
الجن رالاس غه رسيت الان + والتكاسن مدق الوس وهو يففتئ الاضطرات 
والتذبذب . فشياطين الجن والإنس تستطيع بوسوستها أن تهز من يتعرض لوسوستها . 
وهذه هي العلاقة بين الاسم والموضوع . والسورة تنزلت لصرف هذا الاضطراب 
عنه . فكأن شياطين الإنس والجن لا تقدر على أكثر من هز الإنسان فتأتى هذه 
السووة قد ااك اانه وزذك ال إل الله الالجاء E E‏ 
ال 


VVo 


المراجع 


-١‏ إبراهيم » سعيد مرقص ؛ تفسير كلمات الكتاب المقدس ؛ ط ۸ » مكتب النسر 
للطباعة » القاهرة 1١٠٠م‏ 

؟- ابن خلدون ؛ عبد الرحمن (ت05٠1١)‏ مقدمة ابن خلدون نسخة إليكترونية 

- ابن كثير » إسماعيل » (ت7174 ه) دمشق - سوريا : تفسير القرآن العظيم ؛ دار 
المعرفة للطباعة والنشر » بيروت - لبنان »555١م‏ 

٤‏ ابن منظور » محمد بن مكرم ؛ (ت ١١۷هجرية‏ في القاهرة) : لسان العرب ؛لم 
يعلن الناشر عن نفسه . ولكني لم أجد أدنى فرق بين ما يرد فيه وما يقابله في 
النسخ الإليكترونية 

٥‏ آرثر إيدنجتون ؟ )۱۹٤٤-۱۸۸۲(‏ رياضي وفيزيائي وعالم فلك بريطاني 
وصاحب نظرية تمدد الكون 

5- ابن عاشور » محمد الطاهر ؛ (تونس : ۱۹۷۳-۱۸۷۹م) ؛ تفسير التحرير 
والتنوير ؛ نسخة إليكترونية على صفحة مؤسسة آل البيت للحضارة الإسلامية › 
ورابطها : www .altafsir .com‏ 

۷ البخاري » محمد بن إسماعيل 555-1١95(‏ ه) بخارى ؛ صحيح البخاري ؛ 
مطابع الشعب » القاهرة » ٠۳۷۸‏ ه 

۸ البقاعي » إبراهيم بن عمر المعروف ببرهان الدين » ۸۸٥-۸۰۹(‏ ه) بلاد الشام 
؛ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ؛ نسخة إليكترونية على صفحة مؤسسة 
آل البيت للحضارة الإسلامية » ورابطها : www .altafsir .com‏ 

3- البيضاوي › عبد الله بن عمر . (ت195١١م)؛‏ تفسير أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل ؛ نسخة إليكترونية على صفحة مؤسسة آل البيت للحضارة الإسلامية . 
ورابطها www .altafsir .com‏ 


3 ع 
-٠‏ التوراة ؛ سفرالخروج » سفر الأحبار . 
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- تويئبي » أرنولد ؛ ۱۹۷۰م ؛ مختصر دراسة للتاريخ ؛ (/1154١م)‏ ترجمة فؤاد 
محمد شبل ؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر ؛ الطبعة الثانية : 155١م؛‏ 
ص5 ٠١‏ 

۲ - الجواهري › إسماعيل بن حماد ؛ من فاراب (ت : ۳۹۳ هجرية) ؛ تاج اللغة 

وصحاح العربية » نسخة إليكترونية . 
- جولد سميث » تيموثي : الأصول البيولوجية للسلوك البشري ؛ ترجمة ناظم 
محروس وآخرين ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ مصر ؛ 5٠١5‏ م 

 ةيرجه47١ الخطيب الإسكافي » محمد بن عبد الله ؛ أصفهان » (ت‎ -١5 
۹م( : مختصر كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ؛ وزارة التراث‎ 
۹۹۸: مجرية‎ 16١5 القومي والثقافة » مسقط اة عمان‎ 

5- درازء محمد عبد الله ؛ (55/١-50/8١م)‏ مصر ؛ (النباً العظيم)؛ دار الثقافة » 
الدوحة ‏ قطر » 505 ١هجرية‏ : ٩۹۸٠م‏ 

7- الدوسري » منيرة محمد ناصر ؛ أسماء السور القرآنية ؛ دار ابن الجوزي » 
١75‏ هجرية) ١٠۲۰م‏ 

۷- الرازي › أحمد بن فارس بن زكريا » همذان »ات595٠هجرية)‏ ؛ معجم 
مقاييس اللغة ط ۲ ؛ تحقيق : إبراهيم شمس الدين ؛ دار الكتب العلمية » 
انل 

- الرازي » محمد بن أبي بكر ؛ (الري ت555 هجرية) مختار الصحاح » مكتبة 
لبنان ۱۹۸۷م 

5- الراغب الأصبهاني » محمد بن الحسين بن المفضل (ت 1١١8‏ م) ؛ المفردات 
في غريب القرآن » تحقيق : صفوان عدنان داوودي ط > » دار القلم- الدار 
الشامية ؟؛ ۹٠٠۲م‏ 

۰- رضا » محمد رشيد » (855١-19755م)‏ » طرابلس - لبنان ؛ تفسير المنار 
ط"» دار المنار بمصر ۷١١١هجرية‏ . 

-١‏ الرّبيدي > محمد مرتضى ؛ تاج العورس من جواهر القاموس » نسخة 


إليكترونية على جوجل . 


VV۸ 


5- الزّركشي » (محمد بن بن بهادر بن عبد الله الرّركشي المصري فقيه ومحدث » 
القاهرة 4/اه ‏ 44/ه) : البرهان في علوم القرآن : نسخة إليكترونية على 
صفحة مؤسسة آل البيت للحضارة الإسلامية www .altafsir .com)‏ ) 

1- الزّمخشري » محمود بن عمر الخوارزمي » (7-417هه)؛ تفسير الكشاف ؛ 
نسخة إليكترونية على صفحة مؤسسة آل البيت للحضارة الإسلامية » 
ورابطها : www .altafsir .com‏ 

5 "- السيوطي (عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد الأسيوطي المشهور 
باسم جلال الدين السيوطي » (القاهرة ۸٤۹‏ ه/ه؛ 4 ١م‏ القاهرة ٩١١‏ ه / 
05 :الإتقان في علوم القرآن » ط ” » ١15١‏ ؛ مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي » القاهرة . 

5- الشابى » فيليكس » القس الكلدانى » على صفحة كلديا نت ورابطها : 5088 
٠ 1‏ 

5- الشعراوي » محمد متولي ؛ مصر › ۱١۱۹-۱۳۲۹(‏ هجرية الموافق -١91١‏ 
4 ؛ خواطر الشعراوي ؛ نسخة إليكترونية على صفحة مؤسسة آل 
البيت للحضارة الإسلامية رابطها www .altafsir .com:‏ 

"- الطباطبائي » محمد حسين ؛ تبريز - إيران » -۱۹۰٤(‏ ۹۸۲١م)‏ » الميزان في 
تفسير القرآن ؛ نسخة إليكترونية على صفحة مؤسسة آل البيت للحضارة 
الإسلامية رابطها :صدمء. www .altafsir‏ 

- الطبري » محمد بن جرير (ت١٠١”هجرية)‏ ؛ جامع البيان في تفسير القرآن ؛ 
نسخة إليكترونية على صفحة مؤسسة آل البيت للحضارة الإسلامية . ورابطها: 
www .altafsir .com‏ 

5- الغزالي » محمد (سبتمبر ۱۹۱۷م ۔ مارس1557م) مصر ؛ (نحو تفسير 
موضوعي لسور القرآن الكريم» ؛ دار الشروق المصرية » 155 ١م‏ القاهرة 

"- الفراهيدي » الخليل بن أحمد ؛ (ولد في عمان ١75-٠٠١‏ هجرية) ؛ 
مختصر كتاب العين بواسطة الخطيب الإسكافى > وزارة التراث القومى 
NG‏ وميه تلطه ST ELE‏ / 

۸۱۷ الفيروزآبادي » محمد بن يعقوب ؛ (ولد في فارس ۷۲۹ھ - وتوف ي‎ -١ 
» عار كوي ال في لطائف الكتاب العزيز‎ ١ هجرية في لهذ اى‎ 


۷۷۹ 


~۲ 


ST 


A: 


AN 


تحقيق محمد على النجار ؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة » 
ا" 

الفيروزآبادي » محمد بن يعقوب ؛ (ولد في فارس ۷۲۹ھ - وتوفي ۸۱۷ 
هجرية فى زبيد - اليمن) ؛ القاموس المحيط ؛ ط > ؛ مطبعة دار المأمون » 
القاهرة ٠١١١‏ هجرية : ۱۹۳۸م 

قطب › سید ؛ )۱۹٦٦-۱۹۰٦(‏ ؛ فى ظلال القرآن ؛ط ۷ » دار إحياء التراث 
العري تروت لفان لكام ١‏ 

القمي › علي بن إبراهيم بن هاشم ؛ فارس » (ت :۳۲۹ هجرية) ؛ تفسير 
القمي ؛ نسخة إليكترونية على صفحة مؤسسة آل البيت للحضارة الإسلامية . 
AE ORES‏ 

الكنيسة الأرثوذوكسية الأردنية : الصفحة الألكترونية الرسمية : «القديسون 
الفتية السبعة النائمون» 

كونج » هانز ؛ الإسلام : الماضي والحاضر والمستقبل » الترجمة الإنجليزية 
جون باودن ؛ النسخة الإنجليزية 


7- المحلي » محمد بن أحمد المعروف بجلال الدين ؛ وعبد الرحمن السيوطي ؛ 


- 
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عاشا في القرن التاسع الهجري في مصر ؛ تفسير الجلالين 

المعجم الوسيط ؛ مجمع اللغة العربية » القاهرة » نسخة إليكترونية على 
جوجل . 

النسفى » عبد الله بن أحمد بن محمود ؛ أوزباكستان » (ت 7١١:‏ هجرية) ؛ 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل ؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة 
الأولى: 


واب النيسابوري 3 علي بن أحمد الواحدي ۶ ت ٦۸‏ ٤ه‏ » أسباب النزول > دار 


الكتب العلمية » ۹۸۰ ام ۰ ص 1-3075 17) 


-١‏ الولي »دكتور محمد ؛ مدخل ال الحجاج : أفلاطون وآرسطو وشايم بیرلمان ؛ 


مجلة عالم الفكر الكويتية ؛ العدد ۲ المجلد ٤ ٠‏ ؛ اكتوبر - ديسمبر ۱م 


VA» 


الباب الثاني 


۲- الشُورى 0 


4 - الر خرف بب0010102 0 0 ا E‏ 
٤‏ - الدخان N E‏ ا ا 
ه؛ - الجاثية الت ا ل ل ا ا ا ا فق ل لك م تل قي SOV.‏ 
٦‏ - الأحقاف 01001 
۷ - محمد لات 
۸ - الف ONS: Aes RASS OSS‏ 
- الحجرات O NNO‏ 
.٠ه‏ دق 0 O O O O‏ 2 2< ز 2 ذل 
-١‏ الذاريات O OA‏ ات 
۲ - الطور ات 
- النجم 1[ 1[ 1 1 1 ا EN‏ 
84> لقيو اااي ةي ا NV E‏ 
ه- الرحمن ا A‏ 
7- الواقعة Heenan‏ ا 
٠ه‏ - الحديد 000000008 0 0 0 ا 0 
۸ - المجادلة ع NA‏ 
۹ - الحشر NSS NININ RRS‏ 
٠‏ - الممتحنة 00010101 ا ا ENS‏ 
-١‏ الصف 00 ا LES‏ 
۲- الجمعة اا ا EN‏ 
>- المنافقون 0 
-٤‏ التغابن NO SARL O ALES‏ 
٥‏ - الطلاق RO eee‏ 
5- التحريم 000 5 121212312121421 1 1 O‏ 
/1>- الملك ا ددبب01010121011 0 ا MAN‏ 
۸ - الم VAS Se O O O O‏ 
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8- الحاقة د-1-1-1.ٍ0ٍ1ٍ02020 ANE‏ 


- المعارج 00000001 0 0 VY‏ 
١/ا-‏ نوح از ا N‏ 
- الجن ة ةز زد د د 0000100001 0 1 A‏ 
7 - المزمل [ز[ز[ز0ز[|[|[ز[ز[ ز[ 1[ 1[ 1 1[|[1|[|[ز[|ز[ز|[ز[ز ز ز ز ‏ 0 A‏ 
5- المدثر 00000036 0 ا 
5 - القيامة دبببد2ٍ0ٍ02ٍ00000020 0 0 2 ا 
5- الدهر ARs ae‏ 
۷- المرسللات NaN ANS‏ 
8 - النباً E E O‏ 
8- النازعات 01010 ل 
-٠‏ عبس ا ل ز ز 1 ز 1 IT‏ 
-6١‏ التكوير ز[ذ[ 1[ ز [ 1[ 1 ز ز ز ز 1 ا ا 
-الانفطار 7 ا 
- المطففين 0000010121 0 اا E‏ 
-٤‏ الانشقاق SS RNS‏ 
“٥‏ البروج ON E ECC EC OEE‏ 
7 الطارق NS CTT 1 1 1 TTT TTT TT‏ 
۷ الاعلى اا اا ا اا ل 
۸- الغاشية ااا O‏ 
8 الفجر 0000201218 ا NI‏ 
- البلد E ASRS‏ 
51“ الشمن EE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 yT‏ 
۲ - الليل انل اع ف اع Eee‏ ” 
١١١-۳‏ الضحى - الناس 0 ااا 
المراجع + ةز 2 ز2ز2 ز2 12 01010101 1 اا VN‏ 
فهرس VAS A Dasa a‏ 


